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8 لو ص 5 


أعد المشرفون على ( الندوة العالمية لدراسة تاريخ الحزيرة ) لضيوفهم رحلة 
إلى مدينة العلا" » ركبوا الطائرة من الرياض صباح يوم الأربعاء التاسم من 
جمادى الأولى سنة: ۱۳۹۷ ه ( ۲۷ ابريل 1۹۷۷ م ) إلى مطار المديتة ومنه 
استقلوا الخافلات إلى العلا فقطعوا سافة ثقارب ٠٠١‏ كيلا وكان التزول في 
إحدى المدارس وكان كل شيء من أمور الإقامة مرتباً ومنظماً . 


وكنت من بين أولئك الين ذهبوا إلى العلا » ولكنني لم أك نفسي 
عناء” الذهاب إلى الجر حيث القع الآثار الي كان من أهم دواعي الرحلة 
مشاهد ا » وقد سن ل أن رت العلا ثلاث مرات وشاهدت تلك الاثار 
وقرأت كثيرآ ما كتب عنها فاكتفيت من هذه الرحلة بأن دونت معلومات 
عن العلا وسكانها وعن بعض الأماكن القريبة منها . وقد استقيت كثيراً من تلك 
لمعلومات من حضرة وكيل الأمير الشيخ عبد الله بن نويصر » وأصله من بلدة 
الْحر يق » ولكنه نشأ ني هذه البلاد وأقام كل سي عمره حى E‏ 
أهلها » ومكنه عمله في الإمارة بأن عرف كثير من أحوالها كما استفدت 
معلومات أخرى من بعض موظفي الإمارة وبعض رجال التعليم في هذه المنطقة . 

مدينة العلا : تعتبر قاعدة لعدد من الةرى ومناهل البادية الواقعة بقربها » 
وقد ازدهرت البلدة في هذه الأيام و عت توآ سريعاً ودخلتها وسائل الحضارة 
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الحديثة » وامتد عمرانما بامتداد الرادي الذي تقع فيه » من الملايْب شالا" 
حى قرية مُغيراء” في انوب و ۰ كيل , 

وادي القرى : والعلا قدا من أشهر قَرى الوادي المعروف باسم ( وادي 
القرى ) وهذا الوادي بمتد من الشمال نحو ابحنوب با يقارب ماثة كيل وله 
فروع كثيرة . فمن فروعه الغربية الي تنحدر من حرة عولض : 


١‏ -غارب 
۳ احوضا 
ه ‏ شلال 


5 ام طليلحة اسم 


1 مرا 
١‏ اللخالص 
٠‏ ب الضبيعة 


0 تفيض ني وادي الحجر - أعلى وادي العلا 


۳ الل 
د م جرفآن 


7 


۷ ل حمطا 


4 - مهج ظفير بفتح الظاء 


1١‏ أم عاذر 
0 
- ام لحم 
8 - تلعة المذعة 





۲ - السريئط ( ويسمى طيب اسم ) 

ترت 

5 عشار 

مم د ن-وتدعى عكمة » وعكمةجيل 

٠‏ ساف 

- صدر (سدر ) 

آم مشیم 

۲ - مزيلقة 

سر 

٦‏ الرماحية 
~4 ا 

- مهاج ظفير بصم الظاء‎ A 
- مصقّر؟‎ 

٠‏ أم عويذر وتصب في المعتدل( 
هي وما بعدها . 

١‏ - خم الشيرة 

4 تلعة الجماد 

5 المحاش 


, ادل هو آمل وادي الملا دون الجر ودون البذيب‎ )١( 


۱1۲ 


۷ رم من جبال المجلدار والممقتيف  -1١8‏ مرَيخَة 
9 ماح يصب في طرف وادي العلا الغرني قرب مغينرا 

وقال لي أحد المدرسين : إن من فروع وادي العلا . العذيب وقراقر 
ودنن ومراخ وساق وال لالص وصدار ء فيه قرية بهذا الاسم . 

وجتمع بوادي العلا بعد ذلك أودية من أشهرها وادي ميل © ووادي 
الحزل ووادي عمو دان : 


وأشهر فروع وادي غيلة هي : 
00 


١‏ الخاطية ۲ ب الغغر ‏ يفتح الغين ٣‏ - البرود 
4 عفاقة ه أراك ٠‏ -الصميلمة 
7 واسط ۸ القليب 1 - ملح بفتح اللام 
٠‏ الركاكنة ١١‏ القطار ١‏ _الصفا 
چ ا 1 


۳ - الحويئض 2 -١4‏ غتبيطين ‏ مثى غبيط 


أما فروع وادي الحزل وهو من أعظم الأودية تنحدر إليه سيول حرة 
عويرض المتجهة صوب الغرب فها هو أشهرها : 


١‏ - أبو طينة ( الماويْن ) ۲ الضلفة ( فيه هجرة لبي عطية) 

م التق ٤‏ - عرقین ( مثبى عرق ) 

1 - الفرّيس - بضم الضاد ٩‏ ربفًا ‏ بالراء فالباء وآخره ثاء 
مثلئة 

5 الفارعة (تجمع الأو دية الستة) ۸ - ُقيلم ‏ بضم النون وفتح القاف 
وآخره عين 


)1١(‏ روخم اسمه في الخريطة 2 ۾ + - 1 ( یشان ) ؟ 


1Y 


4 حماطة ٠‏ ضصسر ‏ بالضاد المحجمة للفتوحة 
وإسكان الم وآخره راء 
١‏ -الرقبة 5 - اللميلفة بكسر ابام 


1١‏ نماض 75 علثر 

- الاي ۸ أحر س بفتح الالف والحاء 
المهملة وآلحره راء 

۹ - الأثلة ۰ عورش" 

١‏ ظبَي 8١‏ الروك 

۳ - التحيانة 4 جيلة 


جتمع هلم الأودية الئلاثة الي هي وادي القرى ووادي اللمزل ووادي 
مخلة تم تلتتقي بها أودية كثيرة منها وادي عمودان ووادي العيص ووادي العين 
وسيول أودية خيبر ثم تأتيها سيول أودية المدينة فتكون كلها وادياً واحداً يتجه 
سغترياً حتى يصب في البحر ٩‏ . 


قرى العلا ومواردها : والعلا مركز إمارة من إمارات المدينة المنورة ومن 
أشهر القرى وموارد المياه التابعة لامارة العلا : العين وأم زرب والسليلة ؛ 


و عر ل 2 ئ لل a‏ اه س ۾ 
وقعصرة الد ومة وهجرة ذويب ( متان الحب ) وحريلمل” والأبُرق ١‏ 
ه الإو 1 


والحفرة وكل هذه تقع جنوب العلا وأكر سكانها الطوالعة من عة . 





)١(‏ غال في م وفاء الوفاء ۾ - في ذكر مجتمع سيول المديتة : ( ثم تنحدر هذه السيول » فتلقاه] 
سيول الشعاب من كنفيها » ثم يلقاها وادي ملل بذي خشب ٠‏ وظلم واخنينة » ثميلقاهاوادي 
في أوان ودوافعه من الشرق » ويلقاها من الغرب بواط والخرار + ويلقاها من الشرق وادي 
الأئمة ء ويلقاها وادي ترعة من القبلة » ثم يلتقي هو ووادي الميص من القبلة » ثم يلقاه واد 
يقال له حجر ووادي الحزل الذي به السقيا والرحبة في لخيل ذي المروة مغربا » ثم يلقساء 
عمودان في أسفل المروة ؛ ثم يلقاه واد يقال له سفيان حين يفضي الى البحر عند جبل يقال له 
أراك ؛ ثم يدفع في البحر من ثلاثة أودية يقال ها اليمسوب والنعيجة وسقيب انتهى . 
رنقل عن المطرى أنْها تفضي إلى البحر ٠‏ إلى كرا من طريق مصر . 
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ومن القرى والموارد التابعة لإمارة العلا في اللحهة اللحنوبية أيضاً : ابمتدريدة 
وسكاا الفريعات منٍ بلي > والحرعات لاز سن 0 والضليعة الوحشسة 
والخوالي وَالفقسر للقر يعات والرشرد > والمحاستة والفعرة للرموش “> 6 
وعمودان لهم أيضاً . وكل هذه المواضع أهلها فروع من قبيلة بلي . 

والزباير سكالا خليط من جهيئة وبلي . 

ومن القرى الواقعة ني أعلى وادي العلا العذايب والحجئر وسكانهما 
الفقراء من عنرة . 

ومُغئراء سكانما اليديان واحدهم أيدا من عنزة أيضاً وهذه في أمفل 
الوادي . 

ومن قرى العلا الواقعة في الشمال الخربي رب في طرف حرة عويرض 
وني واد بهذا الاسم وهو من روافد وادي العلا وسكان ثربة المواهيب من 
#4 
بلي . 

وشلال بفتح الشين السجمة واللام غففة بعدها ألف فلام للمناصير من 
قيلة بلي . 

وعورش واد من فروع وادي اللجزل فيه قرية بهذا الاسم سكانبها 
المواهيب من بلبي . 
رض الاد المعجمة بعدها ألف وعين معجمة سكالا الاير من قبيلة 


معي 2ك 


وج ببحم واللثناة التحتية المسكنة بعدها لام وهاء قرية سكانها من 
لي وغيرهم . 

ومن القرى وامتاهل الراقعة في الشمال الغرني من مدينة الما : الفترعة 5 
بتحريك الراء 2 وأبو طيتة والفارعة وأبو راكة والتُشيفَة والتجتيال بضم 
النون وفتح الحيم» وإنا - يكسر الالف- والبلاطة وبر ششويمة »> وتفيهة 
بفتح الناء المثثاة الفوقية وكسر الفاء بعدها ياء مثناة تحتية فهاء ثم هاء أيضاً 
وقصیلب واللحشيببة يضم الحاء المحجمة» والوّرد بفتح الولوء وجيئدة بفتح 
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١6 


اليم بعدها مثناة نحتية سا كنة فدال مهملة فهاء . 

والقوَيئرة وكل هذه واقعة في وادي الحزل وعلى روافده ٠‏ وسكالما 
من بلي . 

هذه أشهر القرى وامتاهل كا أملاها علي" وكيل الإمارة الشيخ عبد الله 
التويصر . 

سكان العلا : يسكن مدينة العلا في العهد الحاضر عدد من الأسر منهم : 
١‏ - الرحتوف انتقلوا من المابيتات 84 - القضاة 


؟ - آل محمد ٠‏ - البدنة 

م ب آل حمد ١‏ الأسيرة 

1 - السلامة ۲ - العؤاد 

ه ‏ المحفوظ ٠١‏ - القدروق ينتمون إلى بي عنارة 
١‏ - الناقع وهم من أقدم الأسر . ويسكنون 

, © الشتقيق‎ i 

۷ - الوهيبة ۷ آل پدیر ء انتقلوا من تاء“ 
4- آل علي 000 6٠١ب‏ التامنة 


هذه الأسر كا أملاها عل الأستاذ عبد الله عمر بدير وهناك أمر غيرها 
تنتسب إلى بي صخر كال عيد وآل مبارك وآل سويئري » وآخحرون ينتسبون 
إلى قبائل أخرى كقبيلة بل وحرب وغيرهما . ويسكن في قرى العلا وأوديتها 
من القبائل فروع من عنرة ومن قبيلة بلي ومن جهينة ولكن هؤلاء قليل . 

أما القبائل الي تسكن منطقة العلا فمن أشهرها : 

قبيلة بلي - بفتح الباء وكسراللام وآخخره ياء مثناة تحتية» واحدهم بوي . 

وأظهرت لوكيل إمارة العلا رغبي بأن أعرف فروع قبيلة بلي فقال : 
سأحضر الآن رجلا خبيرا با . م أمر أحد الحاضرين بأن يدعو إبراهيم علي 
)١(‏ الشقيق : إحدى محلات بلدة العلا القدرمة وهي القسم الشمالي من المدينة . 


۱77 


س # 

فوح » فلما حضر قال : هذا يملي عليك ما تريد . فألته : هل هو بوي ؟ 

فقال : آنا من أهل الوجه › ولكتي أعرف القبيلة وأعرف جميع فروعها . 

8 ٠ 2 . 

ثم أمل على - ما نصه بعد إصلاح بعض عباراته : 

ع وس ل + 3 . . ر 50 0 ا ٠.‏ 
قبيلة بلي : فرعان كبير ان هما : مخلد ‏ بفتح اللام محقفة وخزام : 
فمن مخلد : 

9 a کاس‎ 

. المعاقلة الذين منهم الرفاد ات : واحدهم معيقلبي‎ ١ 

. الوحشة : واحدهم وحيشي‎ ١ 

چ ساس سل َ‫ 8 

RTT 

السحمة : واحدهم سحيمي . 

0 0 4 

ه ‏ الرموث : واحدهم رموثي . 

5 الزبالة : واحدهم زبالي . 

۷ - امان : واحدهم هلباني . 

م ار ه ام ل . 

م الحُران واحدهم حَمراني وهم غير امسر > الذين واحدهم 
2 ف سم 3 ب . 
مَحْمّري ۰ وهاؤلاء من بلي" آیضا و لکنه لم بذ کر لي من أي الفرعين 

4- البركات . 

ومن خ رام : 

. وابصة : واحدهم وابصي‎ - ١ 

؟ ‏ المواهيب : واحدهم ميلهوبي . 

سل - 8 

۳ الفواضلة : واحدهم فاضلي . 
۾ te‏ 

4 - المطارقة : واحدهم مطرفي . 
« سيس اس . 

ه - المقابلة : واحدهم مقبلدي . 

الْوُحَشَة” : أحد أفخاذ فرع مَخَلَد من بطونهم : 

. التمارين‎ - ١ 


- التعيئرات . 
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العتردات + من علد من أفخاذهم : اممشيمات واحدهم هشيعي . 
۲ - القرون : واحدهم قروثي . 

الى : من خد ومن أفخاذمم : 

. المظلهرٌ واحدهم مَظلهري‎ - ١ 

۲ - المروف واحدهم هترفي 

؟ - اماه واه روي . 

4 الرين واحدهم زي . 


8 س الصراعين واحدهم ماني 
5 - السليمان. 


موث ومن أفخاذهم : 

. الرشود واحدهم رُشُوديا‎ - ١ 
امن امین واحدمم عكماذي‎ ۷ 
. الروككة” واحدهم زوین‎ - ٣ 


£ ~~ الهسرمة” واحدهم هريلم . 

م6 السحاسنة واحدهم لحتني . 
البَالَة” من فرع خد ؛ ومن أفخافهم : 
١‏ - المشاعالة واحدهم ململي . 


1 الصّرابطة” واحدهم ملي . 
*37 اعم العصابين واحدهم عصبتاني 


اله ال 


£ سم ادال واحدهم جلالي" . 


السويتات واحدهم بوني 
| الخشمان واحدهم ختشماني . 


العبلة واحدهم علي . 
ست السات واحدهم ماري . 
- القراعطة واحدهم قرعوطي . 


A 


| 
کر که ر ري 


الهشبان من فرع خد ومن أفخاذهم : 

. اموابرة واحدهم جوييري‎ ١ 

آم الربادين واحدهم دبدري . 

۴~ العجارشة” واحدهم عجبرثي . 

ال كات : : ويشمل اسم البركات من فروع لد : 


١‏ - الفريمات ۲ - المعاقلة 
م الوحشة 4 - الرموث 
ه - الملبان ١‏ - اللحوالي 


وقد تقدم ذكرهم » أي إن هذه الفروع بطلق عليهم اسم البركات . 
ومن فروع خزام : وابصة وأفخاذهم . 
١‏ للفضرة واحدهم عفره 
۲ - القواسمة واحدهم قواسيعي 
۳ - الزروط واحدهم ري . . 
۽ - السبيوات واحدهم سبوتي . 
ومن فروع زام : المواهيب وأفخاذهم : 
١‏ - المناصير واحدهم منصوري . 
۲ - الشوامى , بفتح الم بعدها آلف مقصورة ( أبو شامة ) 
* - الرحينات واحدهم رحباي . 
4 السراحين واحدهم سرحاني . 
ومن فروع خرام : الفواضلة ومن أفخاذهم : 
١‏ - الرقاقصة واحدهم رقيُقصي . 
۲ - الد راعين واحدهم ذ رعاني 
۲ - الخميطات واحدهم سبي . 
هكذا أملى على" إبراهيم ملي فوح فروع قبيلة بابي ويلاحظ وقوع 
تداعل في بعض الأفخاذ . 
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. من عة » واحدهم فقير‎  ءارقفلا‎ ١ 

ذهيت مع أحد رجال التعليم إلى قرية العسفايْب الواقعة في واد هذا 
الاسم ء ويدعى أيضآ وادي الحشيش - أي العشب والرعي - شمالي الملا 
فقابلنا أمير اقرية » وهو شيخ الفقراء » فأحمن الاستقبال » وقدم ما يقدم 
الضيف المتعجل › من قهوة وثمر ولبن . 

وقرية العذّيب هذه حديثةء عمرث سنة ه184 . على ما اطلعت عليه في 
كتاب موجه للشبيخ عبد الله بن سليمان بن بلهيد ‏ رحمه الله تعالى من متعب 
بن صالح الفقير جاء فيه : ( هاجرنا في وادي العتذيب المعروف بوادي 
الحشيش ٠‏ واعترض علينا بعض الناس حيث قالوا : أنم في وادي العذاب › 
التابع لمداين صالح » فإنا نسترحمكم أن تأمرونا بسكناه » أو تنهونا » نرحل 
عنه ) » وتاريخ الكتاب ١١‏ جمادى الآحرة سنة ه4١‏ . وقد علق عليه 
الأمير ابن مساعد بأنه أذن له ينزل تلك الهجرة وطلب من الشيخ أن يعرفه 
بالحدود المحرمة . فكان جواب الشيخ .: ( الذي تحصّل لنا من كلام المؤرخين 
أن وادي الحجر الذي فيه ديار :ج . مانية عشر ميلة” ٤‏ هوعيارة” عن 
مسافة ئسع ساعات بدبيب الأقدام ؛ سين الأثقال» فإن اعتبر الموضع اكور 
من شما ال حجر إلى الموة ضع » وكا خارجا من :هذه المسافة قلا بأس بسكناه » 

والاستقاء” من مياهه ) ` م التوقيع : ( رئيس القضاة : عبد الله بن بليهد ) . 

وقد استوضحت من الشيخ الفقير صاحب العبذ بب عن فروع عشيرته › 
فأمل على ما نصه : 
الفقراء” : واحدهم فقير ‏ على الاسم المعروف ند الغني - فبنقسمون 
إلى أقسام هي  :‏ 
١‏ - آل ميارك , 


ی ل 


. الشفقة واحدهم شفقي‎ ١ 
. ابلسسعنات واحدهم جي - يكسر الحم‎ - ۴ 


¥۰ 






ه ‏ الصقرة :أ واحدهم صقيلري - مصغرا- 
5 الجماعلة واحدهم علبي . 


أفخاذ آل مبارك : 

١‏ المطلق ۲ - الرحبلل 
م - العصمان ٠‏ : --. الدرعان 
هه الصالح 


أفخاذ الشفقة : 
١‏ الحمدان 
۳ - السواسية واحدهم سويسبي . 


أفخاذ الحجور : 


أ 
€ 


۾ کے ره 
الجروة وأحدهم جریوي 


4 


ه ‏ الهلابى واحدهم هلابي . .< الصهبان . 
أفخاذ اللحماعلة : 
١‏ - الذايابة" واحدهم ذياني ۲ - الفُضيْل واحدهم فَضَيلي 
. چ الم ارال 05 

۳ - اللحتعان واحدهم أَُيلتعم 4 الحتشور واحدهم حشري 
@ س الجمعان 5- الحدريد 
¥ اسم الحريبات واحدهم حريببي . 

ثم عدت في اليوم الثاني إلى دار الإمارة لمقابلة وكيل الأمير » لكي أستوضح 
عن فروع عنزة كالطوالعة واليد يان الذين تتع منازهم جنوب منطفة 
العلا فيما بينها وبين خيبر وكذلك عن فروع جهينة الي اور قبيلة بلي من 
الناحية الحنوبية من منطقة العلا » ولكني وجدت الر+لى عشغولا بتهيئة وسائل 
يجميل بلدته إبتهاجاً بعو دة مليك البلاد المد ى بعد شنائه ما 1 به من مرض © 
فلم أرد الاثقال عليه وانصرفت وكان السفر ني ظهر ذلك اليرم . 


1۷۱۷ 


التعلم في منطقة العلا : في مدينة العلا عشر مدارس : ثانوية واحدة 
ومتوسطة وخمس مدارس ابتداثية وثلاث مدارس لمحو الآمية . 

وهناك مدارس في القرئ و ثلاث عشرة مدرسة في العذيب وشلاال 
ومغيراء” وأبو زرايب واللورد والدشيفة وأبو راكة والفارءة والحتديدة (جديدة 
منقرة ) والضسليعة والسليئلة . 

وللبنات في مدينة العلا مدرسة ثانوية » ومعهد لإعداد المعلمات » ومدرسة 
متوسطة » ومدارس ابتدائية ثلاث » وائنتان لمحو الأمية . 

آثار منطقة العلا : أهم الآثار في منطقة العلا هي الأثار اللمودية في وادي 
اليج أعلى وادي العلا وقد ذكره الله في القرآن الكريم ( ولد" كب 

ب الحجر السرسليكن ) 2 ذكر الله أمهم كانوا ينحتون من 

باك يو روا ارات تة باقية” » وقد تناول الدارسون هذه 
ص ا 

أما بلدة العلا فمن آثارها قلعة. في قمة جبل صغير تدعى قلعة آم" اصر "' 
تلطل” على البلدة على القسم القديم منها 

وبقرب هذا الخبل عبن قدرمة تسى دعل . 

وعلى مقربة من ابل الذي فوقه القلعة مسجد البلدة القديم ويدعى مسجد 
الصخرة . 

أما المسجد اللجامع فيدعى مسجد الظام . وورى بعض الباحثين أن هذا 
الجامع هو المسجد الذي ذكر السمهودي مؤرخ المدينة في كتابه « وفاء الوفا » 
وها هو نص كلامه في تعداد المساجد النبوية من المدينة إلى تبوك : ( الثالث 

عشر : باللحجر » وذكر ابن ربَالَة” بدله : العلا" وكلاهما بوادي الفرى . 
ارا عشر بالصعيد صعيد قرح . اللحامس عشر : بوادي القرى . وقال 
الحافظ عبد الغي : في مسجد الصعيد -. وهو اليوم مسجد وادي القرى . 
قلت : فهذا والذي قبله بوادي القرى أحدهما تي سوقها والاخخر قي قرية بي 


(1) لا أدري عل ۾ عرّل من قال بأن يي الملا تامة موسى بن نصير . 


يفن 


علد رة » لكن المد غاير بين الثلائة أخذاً بظاهر العبارة » ولأن ي رواية 
أحرى لابن زبالة : صل رسول اقہ - َك - في المسجد الذي بصعيد قرح ؛ 

من الوادي › وتعلمنا مصلاه بأحجار وعلظم » فهو الذي ب يجمم فيه آهل" 
الوادي ) انتهى كلام السمهودي . 


۾ لے 


ومن آثار العلا : اللخريبة - خحريبة العلا لا حريبة الحجر - وهي 
بلدة دارسة فيها آثار كثيرة . 

المابيئات : وعلى مقربة من العلا جنوباً بلحو خمسة وثلاثين كيلا تقع 
آثار بلدة دارسة يطلق عليها الآن اسم اللمابيات . ويفهم هن نصوص 
المتقدمين أن اسمها الرحبّة 

قال السمهو دي بي ١‏ وفاء الوفا » : il:‏ ر حبة كرقبة بلاد عذرة قرب وادي 
القرى وسقيا الجزل وذكرها صاحب + امالك“ والممالك ٠‏ في توابع 
المديئة انتهى . 

أما ياقوت فنةل ع عن تَصْر ناحية“ بين المدينة والشام ‏ »> قريبة 
من وادي القرى اشهی . ویرد ذكر رحبة هذه تي وصف الطريق من وادي 

لقرى إلى المروة كا في كنات ٠‏ الأغلاق التفيسة ٠‏ لابن رستة ص 1۸۳ و 
لا لطن م ا 

وهذا الموضع بقع في اتساع من الوادي » ولعله أخذ اسمه من هذا . 

ثم عرفت الرحبة فيما بعد باسم مدينة صالح . قال أبن طولون : في 
كتاس « البرق السامي في تعداد منازل الحاج الشامي ۾ قال ابن ناصر الدين 
في مسودة « توضيح المشتبه » : ومداين صالح الي بالقرب من العلا » ي 
طريق الحاج من الشام » بلد” إسلامي » وصالح المنسوبة اليه من بي العباس بن 
عبد المطلب › وفيها قبور عليها نصايب ٠»‏ تار يها بعد الثلاث مثة . ذكره 
الحافظ أبو محمد القاسم بن البرزالي فيما وجدته بمخطه انتهى كلام ابن ناصر 
الدب" 

١ لل‎ 








ويظهر أن كلمة ( مداين ) صوابها ( مدينة ) فقد ذكر ابراهيم بن شجاع 


YY 


في كتاب ألفه سنة 97+ () وصف فيه الطريق من دمشق إلى مكة » بعد أن 
ذكر العلا » وأنها المنزلة الثالثة والعشرون قال : الرابعة والعشرون : الحفاير : 
أرض” رمل وتلال وجبال » وواد متسع » يمى الدايدان » ومدينة 
صالح » بها بقايا بنيان » وبيوت وقلعة خراب برأس تل" عالي » وآبار نب 
طيبة » وعين ماء وفضاء وحفاير مطر . التهى . 

لمحة تاريخية عن وادي القرى : ووادي الْقرَى هو وادي العلا وقد تقدم 
ذكر فروعه وروافده » وقد يطلق اسم وادي القرى على ما حوله من المواضع 
كوادي اللحزل » ويلاحظ ان المتأخرين من الرحالين ومؤلفي كتب المواضع 
اطلقوا اسم وادي القرى على أسفل أودية المدينة حبث مجتمع السيول ‏ فتخصب 
الأرض وتكثر هناك القرى » على مسافة تقرب من مسيرة يومين غرب المدينة 
أي فيما يعرف قدعاً باسم وادي ذي شب » وڌا بحسن بالقارىء ملاحظة 
ذلك . 

وادي الفرى الوارد ذكره في كتب التاريخ والذي غزاه الرسول ملك هو 
وادي العلل وكان أشهر سكانه قببلة بي عتذارّة ومن مواضع تلك القبيلة 
على ما في معجم البلدان وغيره : ش 
١‏ - أديم » عند وادي القرى . 
۲ - أضاعي ويعرف الآن ياسم ضاخ ويقع في الشمال الغرني من العلا في 

واد من فروع وادي الجزل وفيه قّرية سكانها المناصير من قبيلة 


۴ - الحاكتة” : وتقع هذه شرق العلا على طريق حاج الشام وها ذكر في 
رحلات الحج . 

4 حجدوداء, 

ه - ربب . وهذا الموضع والذي قبله لم أجد من يعرفهما . 

5 - الرقعة وهذه تقع جنوب العلا » في الطريق إلى المدينة » وقد ذكر 
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¥ 


علماء السير أن الرسول قر مر بها » وأن له فيها مسجداً ذكره 
مؤوشو المدينة . 

۷ سيا الحمزل » وهذه كانت من أشهر مدن هذه الناحية > وها ذ كر 
كثير في كتب المسالك ومعاجم الأمكنة » وتسمى أيضاً سقبنا يتزيد » 
وسقيًا بي اة ويظهر أنهم تملكوا فيها فنسبت إليهم للتفريق بينها 
وبين السقيًا الواقعة بين مكة والمدينة والمعروفة الآن بأسم أب البرك . 
وما جاء في كتب المتقدمين عن السقيا هذه قول البشاري ”© : إنها أحسن 

مدن هذه الناحية » والنخيل والبساتين مُتّصلة" من قرح إليها » واللتامع 

حارج البلد . 
وقال ياقوت في ٠‏ معجم البلدان » : سقليًا الحيززل موضع آخمر مات فيه 

طويس” الخنث الى ل . قال : يعقوب : سقنيا المزل من بلاد عذارة 

قريب من وادي القرى ) ١١‏ 
وقال السمهودي” في ١‏ وفاء الو لرقاء » : ( والسقيا أيضاً موضوع بوادي 

المحزل ببلاد عنذارة » قرب وادي القرى » وذكر الأسدي أنها على سبع 

مراحل من المدينة ٠‏ وعا على نحو مرخلتين من ذي المروة ء وأنه كان يلتقي با 
من يريد المدينة على غير طريق الساحل مع من يصل من الشام انتهى › وللعلماء 

فيها كلام كثير . 
والذي ظهر لي من كلامهم أنها تقع في موضع يعرف الآن باسم آم قور ؛ 

والفقور جمع فر يقصد بها المواضع المحفورة لتجري فيها مياه العيون » 

درت آم يا الْجرّل بوادي المطران » غرب قلعة 
زرد » إحدى محطات السكة الحديدية » في براح من الأرض » في الشمال 

من زرب سبل يسو إلى الرب ۽ على بعد نحو 1١‏ كيلا من من أم زرب . 

وعن العلا نحو 6٠‏ كيلا" وتقع آم فور بقرب خط الطول “۳۸/٠۰‏ وخط 

. “۲٠۹/۱۳ العرض‎ 





(۱) م آحسن القاس ۾ ص 74 . 


\Ve 


۸ - الفشير » وقد ورد هذا الاسم في معجم البلدان وغيره مصحقاً القفير 
يدم القاف وهذا خطأ , 
و كير لا يزال معروفآ ويفع غير بعيد من أم فقسو » وهو الآن قرية 
سكانها الفتريعاث والرشود - والمحاسنة من قبيلة بلي . 
4 ل كتمان . 
شم ساس 


س 


١‏ - المريسيع 
٢‏ ل هياسر . 


۳ ب مينأة. 

هذه المواضع الأربعة ذكرها المتقدمون في بلاد بي علذارة . 

وما مجدر الإشارة إليه أن بني عتذارة هاؤلاء اند جوا في قبيلة بدي الي 
انتتشرت ي هذه الحهات . 
٤‏ - وادي القرى : ذكر المتقدمون أنه من بلاد بي علذارة . 

ويظهر أن وادي القرى لحصوبة أرضه وكثرة مياهه كثر سكانه ويلغوا 
درجة من التحضر يث أصبحوا خليطا من مختلف الناس » فقد كان في عهد 
رسول الله لم يسكنه البهود » وقد غزاهم رسول لله ففتتح البلاد عنوة” وغم 
أموالها ؛ وأقام يوادي القرى أربعة أيام » وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود › 
وعاملهم عليها . قلما بان هود تيماء استيلاء رسول الله عتم على خيبر وفدك 
( الحائط ) ووادي القَرى صالحره على ابمحزية » وأقامو! في بلادهم ؛ فلما 
كان عهد الحليفة عمر بن الطاب رضي الله عنه » أخرج يبود خيبر وفدك 
( الخائط ) ولم يمخرج أهل ثيماء ولا أهل وادي القرى لأنهما داخلتان في أرض 
الشام . 

وني صدر الاسلام كان سكان” وادي القرى أكثر هم من الطالبييلن جاء 
في كتاب « الروض المعطار » : وادي القرى من أعمال المدينة وهي مدينة 
عامرة كثيرة النخل والبساتين وبا ناس من ولد جعفر بن أي طالب »> وحم 
الغالبون عليها ويعرفون بالواد بين انتهى . 


۱۷۹ 


ويظهر أن المقصود يبذه المدينة الرحبّة الي تقدم الكلام عليها . 
أصل الغناء تي الحجاز من وادي القرى : ذدكر ياقرت وغيره أن عمر بن 
داود بن زاذان مولى عثمان بن عفان كان من وادي الْقتَرَى وكان يعرف 
بعمر الوادي وكان ممتي وكان مهندساً وكان في أيام الوليد بن يزيد » وهو 
أستاذ حكم الوادي المغني الذي ترجمه صاحب « الأغاني ٠‏ "“ وذكر طرفاً 
من أخبار أستاذه عمر . وتقدم أن طويسياً المغسَني مات ت في سقليا اللجزل . 


شعر ف وادي الفری : ولعده ألا در أن ورتاح ذهن القارىء م 
جفاف البحث بأبيات من الشعر لها صلة بوادي القرى ؟ 


ل جل إن مح ل مه العذري : 
ألا ليت شعئري هل" بين ليلل" 
بوادي القترى إتي إذا لسَعيئد 
ول" ارين" جملا" ي وهي أي 
ومارتث من' حبلل الوصال جد يدا 


وقال أحمد بن حجلة في كتابه « منطق الطير » : 
رادي اللقثرى هذى القرى أبن أهلها ؟ 
وماۋهم فيه الذي کان لما ؟ 


رم ور و م 


اك“ تنا ان" اكل الحو مهم 
ترك عت ال من بعد هم شرب 
وقال : 
رات ری واد ې الْقرى في مسيرنا 
وبثيائها طب ومن" تَحته حجر 
م" بت" فیا تاکن" متخا 
ولس بها للثماء لين" ولا أثر 





()ج ٦‏ ص ۲ . 


0% يفنل 


مروتثا بوادي التشرى فت ضحوة”" 
رصت به المهلمة الأغبّرًا 
فأمطرتنا الله داك التيتنا؛ 
تان راثا بوادي القلسرى 
انطباعات عن الرحلة : لا يستطيع المرء أن يعرف حقيقة حقيقة أي إنسان مالم 
تقو الصلة” به بإختلاط أو مصاحبة أو معاملة » فترة من الزمن › والمرافقة 
في الأسفار من أقوى أسباب المعرفة » ومن رات هذه الرحلة الطيبة وإن كان 
وقتها قتصيرا أني از ددت معرفة ببعض الرفقاء . 

٠‏ لقد عرفت الد كتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري مئذ سنين العالم الباحث 
الزن > ولكني عرفته في هذه الرحلة الرجل الطيلب الواسع البال ٠‏ الذي 
قل ' أن تشاهده إلا ينتسا ومع أله کان عماد الله إلا أنه كان لا مير 
نفسه عن أي واحد من معه بأي أمر من الأمور . 

وعرفت كثيراً من الأخوة ني هذه الرحلة ؛ معرفة زاد لني تعلق بهم » 
من لا أرى ما يدعو لذ كر اسمائهم > كا عرفت بعض الإخوة من أهل بلدة 
العلا من استفدت من معر فتهم ولقيت هن تقديرهم ما يوجب علي" شكرهم . 

وما اسخدته ني هذه الرحلة معرفة موضعين من المواضع الي ورد ذكرها 
في خير غزوة رسول الله َل تسوك » ذكر الزرخون أ فيهما مسجلاين 
نبوييئ هما : “ ذو المريلفة بلحي مكسورة بعدها ياء مثناة تحتية .قفاء 
مفتوحة فهاء . 

والموضع الثاني حوضا بالحاء المهملة بعدها واو ساكنة فقضاد معجمة . 
الف مكسورة وقد ذكر امتقدمون هنين الموضعين على صور عتلفة في رسم 
اسميهما توقع في الحيرة واكتفى باراد ما ذكره السمهودي في كتابه م وفاء 
الوفا ‏ » في ذكر مساجد تبوك » ومنه ينضح اضطراب أقوال المتقدمين في 
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يننا 


ضبط الاسمين المذ كورين قال : 


التاسع بدي الخليفة . قاله ابن زبالة وغيره أيضاً وهو غريب لم يذ كره 
أصحاب البلدان . 

العاشر : بذي اللْخدِيقة » لم أرّ من جمعه مع الذي قبله إلا المجد "" وقال : 
إنه بكسر الحاء اللعجمة » وقيل بفتحها » وقيل : يجيم مكسورة وقيل بحاء مهملة 
مفتوحة . واقتصر ي أسماء البقاع على کسر ابحم 

والذي في تهذيب ابن هشام ذكر هذا المسجد بدل الذي قبله » وعكس 


م الت 


ابن زيالة . 


الحادي عشر : بالشوشق قاله الحافظ عبد الغى عن الحاكم قال المجد : 


وكأنه تصحيف ۳ , 


الثاني عشر : بصدر حوضى بالحاء المهملة والضاد أ المحجمة . مقصور : 
کا وجد عط ابن الفرات . واقتصر عايه الْمطتري وقال المجد - مع ذكره 
لذاك في أسماء البقاع ‏ : إنه بفتح الحاء والمد > موضع بين وادي القرى 
وتبوك قال : وهتاك مسجده بر انتهى . 

وهو عخالف لا ذكره هناك من امغايرة بين مسجد ذي الحليفة وبين مسجد 
صدر حوضى في ذاتب حوضى ؛ ومسجد آخر في ذي الحليفة من صدر 
حوضى › » والمغايرة هي الي ئي تبذيب ابن شام ؛ وأعل صدر حترضى هو 
المعبر عنه بسمئنة في رواية أبن زبالة . فإنه ‏ كما سيأتي ‏ ماء” قرب وادي 
القدّرى . وني نسخة المجد في حكاية روايته : ومسجد بذنب حموياف., › 
بدل قوله : بسمنة . 





)١(‏ يقصد بالمجد : مجد الدين ساحب ‏ المغائم المطاية ۾ ر « القامرس ه وغيرهما. 

(؟) يقصد تصحيف الثقة شقة بي عذرة وقد تكون تصحيف السقيا سقيا بي عذرة وهي سقبا ال مزل 
الي تقدم ذكرها. 

(۴) عراده ٠‏ السيرة النبوية » الي ألغها محمد بن اسساق ع ثم هذا عبد المآك بن هشام . رهي مشهورة 
مطيوعة مر 


۱4 


هذا طرف من اختلاف المتقدمين في ضبط هذين الاسمين . 

أما الاسم الأول فليس اللحليفة يالحاء المهملة ء ولا الخليفة باللحاء المععجمة 
ولا الخيفة ولكنه ذو الديفة بالجيم وإسكان الياء المثناة التحتية » وفتح الفاء 
وآختره هاء » وينطق الآن بحلف ( ذو) وهو واد من فروع وادي الّجرّل › 
ينحدر من حرة اوبرض مجه صوب المغرب » حى يصب في وادي 
اللجزل » ويقع بالنسبة لحواضًا في الشمال على مسافة تقارب 7٠١‏ كيلا" . 

ويوجد لي اللجيفة تمابل ( أحساء ) وقت الأمطار > والقادم من 
تبوك قد يمر بأعلاه . 

أما حوضا فبالحاء المهملة بعدها واو ساكنة فضاد معجمة » وآخره ألف 
مقصورة » وهو واد صغير ينحدر من حرة العويرض أيضاً منشجها صوب 
اشرق > حى يفيض في أعلى وادي الجر الذي هو أعلى وادي العلا > وهو 
يفيض في هذا الوادي في الشمال الغربي منه . 


وطريق تبوك عر بأسفل حوضا .: 0 
وأقرب منهل هذا الوادي هو منهل ثربَة > وتقع في الحنوب الغري 
مله بنحو ١6‏ كيلا . ٠‏ 


رحوضا هذا جاء عنه في معجم البلدان وعنه نقل الفيروز آبادى في 
١‏ المغائم المطابة ‏ » ما نصه : حوصاء ‏ بالفتح والمد" ‏ : موضع بين وادي 
الى وتبوك » نزله رسول الله يلق حين سار إلى تبوك » وهتاك مسجد في 
مكان مصلاه » في ذنب حوصاء »> ومسجد آحر ني ذي ابجيفة من صدر 
حوصاء , وقال ابن اسداق ٠‏ حو ضا : بالضاد الحجمة والقصر > كاك 
وجدته 9) مضبوطأ خط ابن الفرات وقال وبى به مسجداً قاله الحازمي . 

مدينة ذي المروة : وقد استفدت من رحلي هذه الاطمئنان” بأن ما 
حددت به مدينة ذي المروة في کتاني ٠‏ بلاد يتبع » كان صحيحا فقد ذكرت 





(۱) ص ۲۲۴۳ . 
(۲) القول الحازمي وهو في كتابه « البلدان » . 


ا 


انبا كانت 7 تقوم في الموقع المعروف الآن باسم « أم* زرب ١‏ في ملتقى الأودية 
الي منها وادي الحزل » ذلك أنني عرفت أن المروة الي كانت تسمى با تلك 
المدينة لا تزال معروفة باقية » وتقع بالنسبة ها غرباً غير بعيد منها بينها وبين 
جبل يدعى الآن الظليعة ( بقرب خط الطول ۲۲- ۳۸" وخخط العرض ۴۸ - ۲٠١‏ 
تقريباً ) . 

والمروة تللك صخرة بيضاء منتصبة . 

ولكي يدرك الفارىء أهمية مدينة ذي المروة يمسن إيراد طرف مما ورد 
عنها في كتب المتقدمين : 

قال البكري “ : وعنه نقل صاحب ٠‏ الروض المعطار "° » : ( ذو 
المروة من أعمال المدينة قرى واسعة لحهينة ) . ومفهوم هذا أن اسم ذي المروة 
يشمل المدينة المذكورة وما حوفا . 
وعدها المقدسي في كتاب ٠‏ أحسن التقاسيم ٠‏ 0) من مدن خيبر هي 
والحوراء . 0 

وني ٠‏ مجم البلدان » ( ذو المروة قرية بوادي اشر » وقبل يهن ذي 
شب ووادي القرى» نسبوا اليها أبا غسان محمد بن عبد الله بن محمد المروي 

سمع بالبصرة الفضل بن الحباب » وروی عنه عمد بن عبدوس النسوي ؛ 
سمع مته بذي الروة) انتهى . 

وقال أيضاً : ( ذو المروة يفضل تمره على سائر تمور الحجاز إلا 
الصيحاني يخيبر » والبردى والعجوة بالمدينة ) انتهى . 

وجاء في كتاب « وفاء الوفا » للسمهودي ما نصه : ( ذو المروة على ثمانية 
برد من المدينة . وقال المجد : هي قرية بوادي القرى » وهو مأخوذ من قول 
ياقوت : ذو المروة قرية بوادي القرى › على ليلة من أعمال المدينة » ثم قال 
المجد : وقبل : بين ذي شب ووادي القرى . 





, ۱۳۱۸ معجم ما استعجم‎ )١( 
. ٥۴۱ ص‎ )۲( 
. ص عملم‎ )۴( 


۱A1 


قلت : كوبا بين ذي نحشب ووادي القرى المشهور المعروف » لكن 
أهل المدينة اليوم يسمون القرى الي بوادي ذي خشب : وادي القرى › فلعله 
مراد ياقوت . 

وذكر الأسدي ما يقتضي أن ذ١‏ المروة بعد وادي القرى بنحو ثلاث 

مراحل جهة المدينة . وروى ابن زبالة ان التي ل نزل بذي المروة وصلى 
با الفجر » ومكث لا يكلمهم حى تعتالى التهار ؛ ثم حرج حى أتى المروة 
فأسند إليها ظهاره ملصقاً ثم دعا حى ذر قرن الشمس شرق ۽ يدعو : 
ويقول في آر دعائه : ١‏ اللهم بارك فيها من بلاد » واصرف عنهم الوباء » 
وأطعمهم من الى » الهم أسقهم بث » الهم سلمهم من الاج وسلم 
الحاج متهم » . 

وفي رواية أنه نزل بذي المروة فأتته جهنينة” من السهل والحبل » يشكون 
اليه نزول الناس بهم : وقهر الناس م عند المياه . فدعا أقواماً فأقطعهم وأشهد 
بعضهم على بعض بأن قد أقطعتهم وأمرت أن لا بضاموا ودعوت لكم » 
وأمرني حببي جبريل أن أعدكم حلفاء ) . 

وقال أيضاً : (" ( وني سأن أني داود أن التي َه نزل في موضع المسجد 
تحت دومة فأقام ثلاثا » ثم خرج إلى تبوك وأن جهتيئتة لحقوه بالرحيئة 3 
قال شم : « من أمل في المروة ۰ ؟ قاو : بلو رفاعة من جهينة . فقال : 

قد أقطعتها لبي رفاعة » . فاقتسموها فمنهم من باع › ومنهم من أمسك 
نسل). 

ولا ذكر مساجد اني مت في طريق تبوك عد الثامن عشر بذي المروة 
وقال : ( قال المطري : على ثمائية برد من المديثة كان بها عيون ومزارع 
وبساتين أثرها باق إلى اليوم ) . انتهى . 

وأضيف إلى ما تقدم أن آثار البلدة من أقنية سس بناء وآثار زراعة لا 
تزال باقية . 


. الطبعة الثانية‎ ٠١1١ ص‎ )١( 


كما 


فرح أين تقع ؟ فرح هذا بالضم ثم السكون وهو سوق وادي القرى 
يضاف اليه صعيد قرح على ما ذكر ياقوت والقیروز آبادی والسمهودي » 
وكان من أسواق العرب في الخاهلية » وفيل : إن" هلاك قوم عاد كان في هذه 
الثقرية © ومن أوفى من وصفه من المتقدمين ممن اطلعت على كلامهم المقدمي 
في كتاب « أحسن التقاسيم » الذي ألفه سنة ولام قال : ( وناحية قرح تسمی 
وادي القرى » وليس بالحجاز اليوم بلد“ أجل" وأعلمر وآهل وأكر تجارة 
وأموالا وخيرات - بعد مكة ‏ من هذه 3 عليها حصن منيع 3 على قلرنتهٍ 
عة" > قد أحدقت به القرى » والْتفت به النخيل » ذو تمور رخيصة ء 
وأحبار حسنة » ومياه غزيرة » ومنازل أنيقة » وأسواق حارّة » عليه خندق » 
وثلاثة أبواب محددة )2 والجامع في الأزقة 2 في محرايه عظم 2 قالوا : هو 
الذي قال للنبي علقم : لا تأكلي فأنا مسموم . 
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وهو بلد شامي مِصري عراتي حجازي » غير أن ماءهم ثقيل » وتمرهم 
وسط » وححَّمّامهم خارج البلد . والغالب عليها اليهود ) انتهى . 

م أستطع الاهتداء إلى موضع قرح ولكني استنتج استنتاجاً من كلام 
المقدبي : أله القسم الشمالي من مدينة العلا فقد ذكر ان حصن البلدة على 
قرنته قلعة . وكا يفهم من ذكر مسجد قرح المنسوب إلى الني بلي أنه علم 
بعظم 34 وتقدم ذكر جامع العلا الكبير 3 وأنه يسمى مسجد العظام » وفي 
الطرف الغرتي من البلدة القديمة قلعة على جبل . استنتج من كل هذا أن بلدة 
قرح جزء من العلا شملها الآن اسم العلا ويؤيد هذا ما أورده ابن جرير في 
تفسير سورة الأعراف عن ابن اسحاق - في الكلام على قوم مود : وكانت 
منازهم الحجر إلى قرح وهو وادي القرى » وبين ذلك ثمانية عشر ميلا . 
انتهى . 
وهذا ينطيق على ما يعرف الآن باسم خخريبة العلا » وهي الطرف الشمالي من 
البلدة وتبعد عن الحجر بنحو ۲٢‏ كيلا وهو يقارب ۱۸ ميلا . 





() ووفاء الوقاء ۾ ص ۱۳۸۸ . 
() صفسة وم . 


رذن 


ولهذا فاسم العلا شل ما كان يعرف قديماً باسم قرح » وكثيرا ما 
يحدث مثل هذا بحيث بسمى الموضع وما حوله باسم جزء منه فيطفى اسم ذلك 
الحزء على جميع الوضع ويْنْسى ما عداه . 

وعلى ذكر بلدة العلا يمد وصفها ني أول القرن السابع قريباً من وصف 
القدسي لقرح . قال ابراهيم بن شجاع الحنفي في كتاب ألفه سنة 89 © : 
( الملا أرض” رمل , أبيض ۽ بين جبلين عاليين + ثم مضيق › ثم وادي ع 
ونبات كثير » وعيون لملا وسط الوادي ٠‏ حل كثير » وتمر » 
والمدبنة صغيرة + وبا قلعة صغيرة على رأس جبل صغير » وعيون عذبة يزرع 
عليها » وها أمير » ويودعون با أمتعتهم ) . 

ووصفها اين فضل الله العمري في كتابه « مسالك الأبصار ني مالك 
الأمصار » بألها إحدى مدن الحجاز » ماء” جار : وتخل وزرع ۰ يضرب 
عفازما المثل » ليس بالمفازة ماء إلا بر الأخيضر بوسطها » ثم حفاير الزمرد 
وشعب النعام . ظ 

وقال صلاح الدين الصفدي ني رحلته إلى الحج : 


> ثم مدينة | 


لقد بعد الغلا وتأى محا 


ويا عجيأله يزداد يعدا 


وقال : 
لملا حججت' وحجسي 
أبصرت قدري خاملا 
ورقال : 
حرجنا حو طيبسة من دمشسق 
ولكن ني العلا زدنا اشياق 





وطال » وحن نسأل عن عريبه ؟ 


لم رض صا بين الملا 
لما دحلت إلى الاه 


ا قلود 3 شيت بنسار 


(۱) و عنازل الحجاز ۽ مخطرط , 
(0) و درر القوائد المنضة :24 


185 


( وأبرح ما يكون الشوق يوم إذا دنت الديار من الديار ) 

الددان” : أطلق كثير من علماء الآثار من المستشرقين هذا الاسم على 
منطقة العلا » وكنت أظن أن الاسم اغريقياً أو رومانيا لم يعرفه علماء العرب » 
ولعلي أشرت إلى هذا في الكلمة الي القيتها في ( الندوة العالية الأولى لتاريخ 
الجزيرة ) قي شهر جمادي الأولى من هذا العام » فعقب طالب في قسم الاثار 
على كلمتى قائلا" : قد ذكرها صاحب « معجم البلدان » فشكرته ولم ارد 
البحث e‏ ضوع لأنني أعرف أن صاحب ٠‏ مجم البلدان قال : ا | 
مدينة حسنة » كانت في طريق البلقاء من ناحية الحجاز » خخربت . انتهى . 

وأعرف أن هذا الكلام لم محداد موضع هذه المديئة » وما أطول المسافة 
بين البلقاء والحجاز ؟! وذ كرتي كلمي تلك قول ابراهم بنشجاع الحنفي )وهو 
معاصر لياقوتء بأن الديدان واد فيه مدينة وقد تقدم في الكلام عن الرحبّة . 

وني أثناء الرحلة قابلني ذلك الطالب ٠‏ ويظهر أنه من أهل العلا الحضر > 
فوجه إل أسئلة فهمت منها أنه لا يقصد الاستفادة » وإنما يريد أن يظهر مقدرته 
العلمية » فحاولت إفهامه بأن كلام إبراهيم بن شجاع صرح في إطلاق ذللك 
الاسم على اسفل وادي العلا بحلاف كلام ياقوت . والغريب في الأمر أن هذا 
الطالب يريد أن يقدم رسالة تتعلق بدراسة هذا الموضع نفسه لنيل درجة جامعية 
وما كان يعرف قول ابن شجاع فيه ولا ما جاء في كتب المتقدمين غير ابن 
شجاع عنه ولهذا حاول جاهداً أن يظهر أن قول ابن شجاع قول لا قيمة له » 
ولعله فمل هذا لأنه لم يسبق أن قرأه » قال : إنه قرأ عن آثار هذه المنطقة كثيراً 
وصار بورد أقوالا” استقاها كلها من كتاب المستشرق موزل عن « شمال 
الحجاز » ولم يذكر اسم الكتاب وأحذ يعدد أسماء مؤلفات لم يرها فأفهمته 
عصدر أقواله وبأن بعض ما ذكر ليس صحيحا » ولا لم أر الفى في موقن 
المستفيد ورأيته كنا قبل : ربب قبل أن' يحتصرم ) انصرفت عنه . 

أذكر هذا والأسى يغمرني من حالة كثير من شبابنا الذين عندما ينال 
أحدهم طرفاً يسيراً من العلم يتوهم أنه بلغ الغاية . 

حمد الخامر 
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يلاد كسان افطودات_ اليم 
من أبحاث الندوة العلمية الأولى لتاريخ الزيرة 


محمد بن احمد اللقب انس الساري والسارب من اقطار المغرب إلى 


يبابن اليح متتهى الآمال والمآرب . 
الحزانة العامة دار الوثائق ‏ الرباط رقم حج عام 1١14٠‏ ھ 
۲۳٤١ 4‏ 
- ابو سام المياشي الرحلة العياشية 
المكتبة الملكية بالرباط رقم ٠١١‏ . حج عام ٠١1/4‏ م 
احمد المشتو كي ظ هداية الك العلام إلى بيت الله ارام 
اللعرانة العامة بار باط قق 19٠‏ حج عام ٠١95‏ ھ 


- احمد بن ناصر الدرعي الرحلة الكبرى 
المزانة العامة بالرياط د ٠۲۹۱‏ حج عام ۳ھ 


-- عید الأرحمن بن أي الؤاسم رحلة القاصدين ورغبة الزائرين 
الشاوي 


المكتبة الملكية بائر باط 0585 حج عام 114١‏ ه 


كوا 


- ابو محمد الشري الاسحاي 
المكتبة الملكية بائر باط ٠٤١۸‏ 


بالزيادي 
اللمرانة العامة بالرباط ك ۳۹۸ 


- احمد اللكوسي الحضيكي 


انلز انة العامة بالر باط د 445 


- ابو مدين احمد بن الصغير 
الحرانة العامة بالرباط ق ۲۹۷ 


اللحرانة العامة بالرباط “د ۲٠۵۱‏ 


- محمد بن عبد الوهاب بن 
عثمان . 


المكتبة الملكية بالرباط ٠۲۹٤‏ 


رحلة الو زير الاسحائي 


حح عام 1157م 
بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام 
حج عام 1١548‏ ھ 


سج عام اه 
اأر حلة الحجازية 

حج عام 11١87‏ ھ 
الرحلة الكسبرى 

حج عام ۱۱۹٩‏ ھ 


احراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام 


حج عام ١٠١1م‏ 


ارا 


علو بوغرافية المنطقة : 
فرضت طبيعة المنطقة الواقعة ما دين ( خخليج العقبة ) و ( مكة المكرمة ) على 
القوافل سلوك طريق حاص يضيق شمالا” لاقتراب السلاسل الحبلية من البحار › 
ويتسع كلما امجهنا نحو الدنوب . 
وهذا الطريق ينقسم إلى مناطق متباينة من حيث البيئة والمناخ وصلاحيته 
للحياة البشرية وقد عكست ( مخطوطاتنا ) جميع هذه المظاهر الطبيعية إلى حد 
يمكن معه القول بأنها تعد دراسة طوبوغرافية للمنطقة . 
وأهم ما تتصف به الطريق : 
١‏ - من ( خليج العقبة ) إلى ( عش الغراب ) : 
الطريق ساحلي تكثر به المرتفعات والوهاد وتعبره القوافل في عدة ممرات 
ولا تخلو بعض نواحيه من وجود أحساء وتخيل . 
والمخطوطات نكاد تجمع على أن العقبة هي ( أول أرض الحجاز . 
فان من هنالك تالف الأرض ما قبلها وتباين الخبال ما سواها ويشتد شبهها 
يجبال الحجاز السود وبتقوى الحر وتسترمل الأرض ) ( العياشي . 

ص (١‏ ) . 
والطريق بعد العقبة عقبة ( ثم ارتحلنا من العقبة وسرنا في مسلك ضبيق 
بين البجر والحبل لا يمر به إلا جمل اثر جمل كأنه من الصراط إلا أنه 

غير مستةم ( الدرعي ص 1١‏ ) . 
۲ - من ( عش الغراب ) إلى ( عيون القصب ) 

تصبح الطريق داخلية بوجه عام » تكتنفها مرتفعات جبلية ( ومن 
هنا لا يرى البحر إلى عيون القصب بعد ثلاث مراحل بين جبلين في 
أرض كثيرة الغبار تسى رادي القر لبرودته وهو طويل متصل إلى 
مغارة شعيب ولیس به ماء ) ( الناصري . ص ۲۰۳ ) . وأهم مناطق 
هذه المرحلة مغارة شعيب الي توجد ( يها مياه جارية عذبة طيبة خفيفة 
وفيها مرعى للابل والبغال ) الدرعي الصغير ص ۱١۸‏ ) . 


۱۸۸ 


أما مدن فهي ( بلدة بساحل البحر كثيرة الفواكه والمياه الغزيرة ) ( الصغير 
م١‏ . 
۳ - من ( المويلح ) إلى ( الوجه ) : 
الطريق ساحلية تتدفق في بعضها المياه الغزيرة كا تنتشر أشجار 
النخيل ولا تخلو بعض مناطقها من زراعة الحضر وبعض الحبوب . 
وتنوفر هذه المرحلة على أربعة موانىء هي بالتوالي : المويلح > 
الازلم » اصطبل عثر » الوجه . 
٤‏ - من ( اكره )إل ( الينبوع ) : 
نصبح الطريق داخلية وتشتد حرارنبها ولا توجد فيها عمارة . 
ويمكن تسمية هذه المرحلة بطريق الأودية لوجود ست اودية أهمها : 
وادي ا كره » العقيى » النبط » النار ( هبت على الناس ريح السموم 
وتسقيهم من نضيج اليحموم واشتد الحر وثوالى الكرب على الناس واشتد 
العطش على الر جال فبركت الابل وفرت لظلال الاشجار ) الدرعي 
ص ©5). 00 
والطريق ن المويلح والينبوع, يعد من أهم المراحل ١‏ فلا عمدة 
الحجاج في طعام ولا في علف سوى الماء عند الحاجة اليه وجله قبيح فلا 
يتزلون في هذه المقاوز إلا التزول المعتاد الذي لا محصل بدوته المراد 
ويسموما اليوم العشارية لامها عشرة مراحل متوالية لا إقامة فيها ) 
( الزبادي ص 56 ) . 
ه - من (الينبوع ) إلى ( مكة المكرمة ) : 
الطريق داخلي » آهل بالسكان وتعزز به الينابيع وتكثر به الأراضي 
الزراعية ( الينبوع أول بلاد الحجاز العامرة فيها قرى كثيرة ومزارع 
ونخيل وعيون جارية ... وهذا العمران متصل نحو ثلاثة أيام ( العياشي 
ص ۱۷١‏ ). 
ومن أشهر أودية هذه المرحلة : رابغ » وادي العميان » والزاهر . 
ومن الملاحظ ان الطريق الذي تعبره قوافل الحجاج بين العقبة ومكة 


۱A 
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لم يتغير طوال القرنين الحادي عشر والثاني عشر للهجرة كا تؤكد ذلك 
دراستنا لهذه المخطوطات . واذا كانت مسافة هذا الطريق نحو 1١80‏ كم 
فان القوافل تقطعها خلال شهر تقريباً بعد ان ترجل 5؟ رحلة » وأهم 
المراحل : 

بعد خليج العقبة »> حفائر النخل » ظهر الخحمار » عش الغراب » 
مغاير شعيب » مدين » المويلح » بندر الأزلم » اصطبل عر » بندر 
الوجه » اكره » العقبة الزرقاء » الخوراء » العقيق › النبط ء وادي 
الثار ء اليشبوع » السقائف » بدر » مستورة » رابغ » قديد » خليص » 
عفان » وادي العميان » وادي الشريف ٠»‏ فمكة المكرمة . 

ومن مكة نحو المدينة تعود القوافل من نفس الطريق حى بدر ومنها 
تئجه نحو الحديدة » النازية » الفريش فالمدينة المنورة . وهذا الطريق 
يعرف : ( بالطريق السلطاني ) . وتقطعه القوافل خلال إحدى عشرة 
مرحلة . ومن المدينة المنورة تتجه القوافل نحو الينبوع فخليج العقبة . 
اما الطريق بين مكة وجدة فتةطعه القواقل في مرحلة واحدة . وما بين 
مكة والطائف فخلال يومين لوجود المرتفعات الخبلية : ( والطريق من 
مكة إلى الطائف فيها قهاوي ويستريم المارة بالترول فيها واشتراء ما 
بحتاج من طعام وعاف ... أخذنا في صعود الحبل العظيم .. وغالب الطريق 
في هذا الول قد نقر من الصخور العظام وتصدت الحجارة فيها ببناء 
رشي مصفح ... وني هذا الحبل أشجار عظيمة عن العرعار وغيره .. 
ورأينا الترود تصيح وتثب ني أعالي تلك الصخور فتعجبنا من ذلك ... 
نم سلكنا في شعاب ذات مياه غزيرة ... إلى أن وصلنا إلى قرن الثعالب 
وبازائه قرية ذات مزارع وأشجار من أنواع الفواكه ... إلى أن وصلنا 
بلد الطائف ) . 

( العياشي ۹+ 17) 
( فما رأينا فيما سلكنا من بلاد الحجاز مکاا أشيه ببلادنا منه ) 
( العياشي ۹ ). 


اقتصاذ : المنطقة 


تعكس عخطوطاتنا الأوضاع المختلفة للحياة الاقتصادية في هذه المنطقة من 
زراعة ورعي ونجارة ومواصلات » ومهما قيل عن قساوة الطبيعة فان سقوط 
الأمطار ني بعض الفصول ووجود يئابيع المياه بالاضافة إلى سهولة استخراج 
الماء من الآبار تساعد جميعها على إنتاج أنواع مختلفة من المزروعات وعلى تربية 
اعداد مهمة من الماشية ( وهذه البلاد الحجازية مطرها قليل وان نزل كان 
طوفانا ي لحظة لكر ة الخبال والأودية والشعاب المتطاولة بها) . 

) ۲٣۰ الناصري‎ ( 

يضاف إلى ذلك وجود أراضي خصبة صالة للزراعة ( وعادة أهلها 
كغالب أودية الحجاز يزرعون على ماء المطر ني الأماكن الي يستنقع فيها الاه ) 
( الناصري 37٠‏ ) . 

ومن الأمثلة الي ساقها رحالتنا عن خصب بعض المناطق ومتتجاما : 

مزارع مدين ( فعادة اعراب مدين ان تتسوق الحجاج هناك باحمال كثيرة 
من أنواع العنب وغير ها من الفواكه ) ( الدرعي الصغير 1١8‏ ) . 

وتبرك حيث توجد ( بساتين وكان أهلها يأتون بالرمان والعنب يبيعونه 
للحجاج ) ( رحلة أبن عثمان ) . والينبوع وبدر ورابغ ( الذي تررع فيه مقاني 
كثيرة ودنحن وذرة وهو من أخصب أودية الحجاز . (العاشي ۱۸٥‏ ) . 

أما أراضي قديد فتنتج الفواكه المختلفة وبها ( دلاع جيد رخيص ويسمونه 
بلغتهم حبحب ولا يكاد ينقطع شتاء ولا صيفآ إلا في السنة الحدبة ) ( العياشي 
1 . 

وني وادي الشريف ( قرى متعددة ذات نخيل وبساتين وعيون تجري 
وأعظمها القرية الي بنزل فيها الحاج وفيها سوق وعين كبيرة وبساتين مؤنقة ) 
( المياشي 1810 ) . 

وني وادي الزاهر ( جنان مكة آبار وأشجار وخضروات ) ( المياشي 184) 

أما في ضواحي المدينة المنورة فتوجد ( فواكه ني غاية الحودة خصوصاً 


۱۹٩ 


عنبها ورطبها وأما الليضر فأكثرها وجوداً ابحزر والباقلا واللوخية والبامية 
والبصل واللفت ) ( العباشي )7١0١‏ . 

وني منطقة آبار علي توجد ( آبار كثيرة عذبة باردة تسقى بها غيل عليها 
ونجضر كثيرة سيما الباذنجان الكثير والقرع بأنواعه الهيد ) ( الناصري 584 ) . 

ثم ( عشي في أرض متسعة خخصبة تجتمع اليها سيول كثيرة وتررع فيها 
مقالي متو عة تسمى برقة ) . ( الناصري ۲۳۲ ) . 

أما الظهران ( فهو واد كبير به قرى و تخيل وبساتين وفواكه وخضر وعيون 
عذبة ... تقام به سوق عظيمة .. ومنه يحمل لكة أودية من الفواكه واللفضر ) 

( الناصري ۲۳۲ ) . 

وبوجه عام ( اكثر المقاتي في بلاد الحجاز انما تزرع على ماء المطر في 
الأماكن الي يستنقع فيها الماء ( العيائي 185 ) . 

وفي الطريق من مكة إلى الطائف تتعدد المناطق اللحصبة الي تنبت أنواعاً 
مختلفة من الفلفل والفواكه ( وادي نعمان ... واد عظم أفيح ... به ادواح يانعة 
وقد كساه الحصب ألواناآ ... وبازاء قرن الثعالب القرية ذات مزارع وأشجار 
من أتواع الفواگه . 00000 ( العپاشي 115 . ج 3 . ) 

ومن نماذج الري الي أثارت انتباه بعضهم خليص حيث ( سيق الماء في 
قنوات محكمات من العين ينفجر في مواضع للسقي ... إلى أن حرج الماء إلى 
بركة عظيمة تحت القرية ... ثم يخرج الماء من البركة إلى مزارع قريبة من البلد ) 

( العيائي 186 ) . 

أما تربية الماشية فتقوم بها جموعة من القبائل الي تنتقل ني البادية إلى حيث 
الكل والعشب وقد سجل بعض رحالتنا حالات عتلفة لمتاجرة هذه القبائل 
مع قوافل الحجاج بأنواع الماشية ومنتجانما : 

ونزلنا بندر الازلم ووجدنا شرذمة من الاعراب يبيعون الحشيش والغم ... 
ولا بلغنا العقبة السوداء ... تلقت الاعراب الركب بكثرة السمن واللين والخرفان 
للبيع ( الدرعي 45 ) . وكثيراً ما تستعد هذه القبائل لمواسم الحج ر واخبرت ان 


۱۹۲ 


المرب يستحددون اقاك في أول السنة فيحصدون ني البادية أيام الربيع وييبسونه 
وينقلوته إلى قرب الامصار حى تأتي الركبان فبجتمم هم من ذلك ما يفوم 
بكفاية ستتهم ) ( العياثي ص )"٠١‏ . 

كنا ان متاجرة اعراب البادية مع المدن لا تنقطع ( ومن عادمم في الشراء 
من الاعراب الذين يجليون اللبن واللحبن والسمن والعم ان يشتري منهم قوم من 
الاعراب الماكنون بالمدينة وأطرافها ... فيدخلونه الاسواق ويشري منهم 
أهل المدينة ) ( العياشي ص "٠١‏ ) . 

كانث للتجارة الأهمية الكبرى في النشاط الاقتصادي ذه المنطقة ويمكن 
اقول بان جميع مرا كز الي كانت تحط بها الرحال هي أسواق تجارية بالدرجة 
الأولى : ( اعراب هدين ... تسوق السجاج هناك باحمال كثيرة من أنواع 
امنب وغيرها من الفوا که ) ( الصغير ص ۸ .)٠١‏ 

وأهل تبوك ( يأتون بالرعان والعنب ويبيعونه للحجاج ( ابن عثمان ) . 

وتي الينبوع يوجد أهم سوق في ١‏ القرية الي ينزل بها الحاج ... وتعمر 
هناك سوق كبيرة يوجد فيها غالب المحتاج ) ( العياثي ۱۷۸ ) . 

وني بدر ( اسعارها في الغالب أرخص من غير ها مع صغرها وانقطاعها عن 
البلاد ( العيائي ۱۸۳ ) . 

وني الفرع فرى متعددة متفرقة ذات تخيل وذات ظل ظليل وعيون جارية 
عذبة .. وقامت بين أهله وبين الركب سوق عظيمة في المحتاج من زرع وغم 
وعنز ) ( الناصري 7387 ) . 

وإلى جانب تجارة المزروعات والغلل هناك نجارة الاسماك والجواهر 
( وسرنا فز لنا الحوراء ... وبا ابل المنقطع في البحر يسكته اعراب كثير 

صيد السمك وقد باعوا في الركب منه كثيراً ... وهم يغوصون في 

بعض الأحيان بمكان قريب منهم ني البحر فيقعون على جواهر نفيسة يشتريها 
عنهم بعض من مر بهم من اجاج بشمن بحس ) ر الناصري ۲۱۲ ) . 

وأعظم المراكر التجارية المدن الأربع : مكة » المدينة » جدة والطائف »> 


كن اذا 


ومن أهم اسواق مكة : المدوة 27 ر ثم قينا المدوة في زخام كثير في السعي : 
لانه من أسواق البلد العظيمة ) ( العياشي ۲( . 

وتي جدة ( اسواق ممتدة مع جانب البحر وغالبها أخصاص واسعة متفئحة 
إلى البحر ) ( الدرعي 17 ) . 

أما الطائف ففيها ( اسواق حافلة يحضرها الناس من أطراف نجد ويجاب 
اليها الحبوب والثمار والزبيب والعسل مما قضينا العجب من كثرته بحيث يخيل 
البنا انا م نر مثل ذلك ني الكثرة في الاسواق العظيمة ) ( العياشي 115 + ۲) . 

وعن وسائل المواصلات هناك الرواحل من القوافل ؛ وقد كانت ( من 
عاداتهم ي اكرية الرواحل من القو افل الذاهبة إلى مكة والينبوع ان بالمديثة 
رجالا يعرفهم غالب الحمالين فمن احتاج الكراء من ارباب الدواب أو ارباب 
السلع اتی اليهم فيعقدون له الكراء مع صاحبه ويتكلفون يما عسى ان پصدر من 
الحمال من غدر في الطريق ببروب أو مكر ... ويأخذون بذلك حلاوة من 
الحمال ومن المكرى وذلك دأمهم بمكة أيضاً ) ( العياشي )”:٠٠١‏ . 

اما كيفية السير ( فصرنا نرحل عند الزوال وننزل عند الفجر والشروق 
على حساب ما اقتضاه الحال ) ( الزبادي ص 0ه ) . 

وكثبراً ما كانت بعض مراحل الطريق والوعرة منها تنظم بشكل حاص 
( فسلكنا طريق المصانع .. والمصائع سواري مبنية في سبخة لا يظهر فيها أثر 
الطريق فجعلوا تلك الاعلام المبنية دليلا” عليها وجعلوا في رؤوس الأبنية حجر 
طويلا خارجا إلى ناحية الطريق ليستدل به الماشي ليلا" وربما عاقوا على بعض 
الاعلام مصابيح بليل وبين كل عام وعلم نحو فرسخ أو أقل حتى انتهوا إلى 
رأس وادي الرمل ) ( الزيادي 5ه ) . 

ولا محلو بعض المراحل من أماكن خاصة يستريح بها الحاج ( والطريق 
من مكة إلى الطائف فيها قهاوي ويستريح المارة بالنزول فيها واشتراء ما يحتاج 
من طعام وعلف كنا ذلك بطريق جدة ... وقد آوانا الحر إلى قهوة باصل الحيل 
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بین صخور عظام حوفا ماه صاف عذب بارد سهل التناول للصارد والوارد 
( العياثي ۱۱١‏ +۲ ) . 

وتي الموانىء توجد السفن الي تربط بلاد الحجاز بالمناطق المجاورة لها » 
كنيناء المويلح ( وبه مرسى حسنة ننزل بها السفن القادمة من سويس والقادمة 
من جدة ) ( الدرعي ٩۳‏ ) . . 

وميناء الحوراء ( مرفأ سفن مصر ) ( الناصري 7١1١‏ ) . 

ومرسى البنبوع الذي ( يجلب منه الميرة للمدينة فان السفن ال حالبة للطعام 
من مصر قرسو بينبوع البحر ما كان منها للمدينة ) ( الناصري 5١9‏ ) . 

ويعد ميناء جدة الأول في بلاد الحجاز ( فهي من أعظم البقاع وهي مديئة 
متدة مع ساحل البحر نحو ميلين وني مرساها سفن كثيرة كبار وصغار وغالبها 
معمول بالشريط بصنعة عجيبة ليس فيها مسمار وهي مع ذلك كبيرة المقدار 
واسعة الانحاء تحمل أضعاف ما حمل غير ها من السفن ) ( العيائي ٠١4‏ +5 ) . 

وإلى جانب ما تقوم به الموانىء من دور ني المواصلات يتوفر كل منها على 
( حصن كبير فيه عسكر وامين ويحخزن فيه الميرة ) ( الدرعي 97 ) . 

( وشأن هذه البنادر ان مخز قيها الطعام: على الدوام ليجده الركب في 
الذهاب والإياب ويترك الناس فيها ما استثقلوه من الازودة والأطعمة إلى الرجوع 
ولولا لطف الله بالعباد بوجود هذه البنادر لما قدر أحد على سلوك هذه الطرق 
لكر ة مخاوفها وقلة مرافقها ) ( الزيادي 25). 

والحديث عن التجارة يجرنا إلى ذكر ما أوردته مخطوطاتنا عن الأسعار 
والعملة وأنواع المكابيل » ففي موسم الحج تعيش البلاد ظروفآ خاصة ( فلا 
سعر معلوما ولا مكيال وافياً ولا ميزان صحديحاً كل يفعل ما يشاء ولا يتكام 
الولاة في شيء من ذلك ) ( العياشي ۲۸١‏ ) . 

وبعد انقضاء أيام الموسم ( رجعوا إلى معتاد حالم في الأمور الدنيوية من 
الفلاحة والتسعير في الأسواق وتصحيح المكايبل والموازين ) ( العياشي 588 ) . 

وترتفع الأسعار أيضاً في اللفصول الغير الممطرة ( ولم تزل الأسعار على ما 


١156 


تقدم من الغلاء إلى أن هجم الشتاء وقرب زمن الربيع فلانت الاسعار وكثر 
اللبن والحين في الاسواق . ر العياشي )"٠*‏ . 
وعن اتان بعض الحاجات ر كان القمح ثلاثة اصاع بريال ... اما الثمر 
فنحو أربعة أصاع بالريال والشعير ليس بينه وبين القمح إلا يسير تفاوت .. 
والعسل اشعريت رطلا منه بقريب من ثلث الريال ... وأما القواكه ... العنب 
بثلاث مئة للرطل .. واللبن يباع عائتين لار طل ) ( العياني ؟0") . 
أما العملة المستعملة فنجد : الدينار الذهي 
الريال الفضي 
القير اط المسكوك من الفضة 
القرش 
المائدية 
وقد كان الريال يساوي ٠١‏ قبراطاً . وعن المكاييل هناك : الصاع او 
الربعي واجزاؤء الركيلة . 0 


الناحية الاجتماعية : 


رغم الأحوال الصعبة للحياة في المنطقة ما بين خليج العفبة والطائف فان 
الطابع المميز للسكان بها بكاد يكون الاستقرار بوجه عام » وذلك في الواحات 
الي تتوفر على المياه وبعض الأراضي الصالحة للزراعة وتربية الماشية . والمراكز 
الني نحط .ما الرواحل على طول الطريق جميعها قرى تتوفر على الكثير من 
الشروط الي يتطلبها نزول الهجاج من طعام وشراب وإقامة وعلف للدواب 
وغير ذلك » وحسب محطوطاتنا هذه ء يوجد ما بين خليج العقبة ومكة وهي 
مسافة تقدر بنحو ١١8٠‏ كلم › ازيد من ٠١‏ قرية قلف عن بعضها من حيث 
الاهمية وللسعة وتجمع السكان : 

ففي الينبوح مغلا" ( قرى كثيرة ... وهذا العمران متصل ثلاثة آيام ... 
وغالب أهل القرى يأتون إلى هذه القرية الي يتزل بها الحاج التسوق. وتعمر 


1۹7 


هناك صوق كبيرة يوجد فيها غالب المحتاج ( العيائبي ۸۷۸) . 

وني خليص حيث عين ماء تجري © ابنية وقهاوي وسوق ) ( العياشي 
(AY‏ . 

ويتجلى طابع الاستقرار ني المدن الاربع الرئيسية : مكة » المدينة » جدة 
والطائف ولكل منها طابعها المميز بحكم موقعها وأهميتها وظروفها العامة : 

ر فأهل المدينة أهل رفاهية وتوسع في المعيشة في زماننا هذا وتغال تي الملابس 
الفاخرة وتزينوا بزي الأعاجم في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم لكثرة سکى 
الاعاجم بها فان بها طائفة كبيرة من عسكر الك ... حلاف أهل مكة فام 
لم يزالوا على اعرابيتهم واستعمال البداوة وعدم البالات والإعتناء في الملابس 
والماكل قد غلبت عليهم البداوة وكثرة مخالطتهم لاهل البادية وسكتاهم بها 
حى. امراؤها من الاشراف فان غالب سكناهم بالميادية وان كانت لحم منازل 
بعكة ... ولباسهم على زي لباس العرب ) ( العياشي 507 ) . 

أما جدة ( فمن أعظم البقاع وهي مديئة كبيرة متدة على ماحل للبحر حر 
ميلين ... فيها قهاوي وعجالس حسنة يبالغ أصحابها في كنسها وتنظيفها ورشها 
بالماء وفيها جلوسى غالب أهل البلد وقد اتخذوا فيها اسرة كبيرة منسوجة بصفة 
محكمة ) ( العياشي ٠١5‏ ج ؟ ) . 

وني الطائف ( قصور یط بها جنان من نيل ليل وأعناب كثيرة وفوا که 
ما يشتهون ) ( العياشي ١١15‏ +۲ ) . 

لقد كان من نتيجة تعامل اعراب هله المناطق مم الوفود للمختلفة فلحجاج 
أن تأئروا وأثروا وظهرت لديهم عم الأيام عادات وتقاليد لم يغفل رجالا عن 
تدوين بعضها ( لا زالت معهم في كلامهم بعض فصاحة ونطق بلخة عة 
وافصح متهم عرب برقة لقلة مرور الناس مهم وعدم عجالطتهم برهم وقلة 
جولانهم وعدم دنموم الأمصار عكس الحجاز ) ( الناصري 188 ) . 

واذا كان الحجاج يفون على الترمين من جميع بقاع العام الاسلامي 
فان اهم الوفود الإسلامية کا دونتها بمض مصادرنا هذه » كانت تتككون من 
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( الركب الفاسي ثم المزيري ثم المصري ثم الشامي ثم اليمني ثم الاصطنبولي 
ثم العرائي ثم الكوني ثم البصري ثم المندي ثم العجمي ثم الكنكي السرني ثم 
رماي نم انكل والبعهس من هذه القبائل الرعل هي اي كانت تقوم بأعمال 
النهب وقطع الطريق على قوافل الحجاج وعند استقصاء عوامل خروج هذه 
الحماعات ا جاء في مخطوطاتنا » ممد : 

١‏ - جدب مناطقها أو اشعداد القحط في بعض المواسم 

۲ جهالتها الحهلاء . 

۳ انعدام السلطان . 

. طغپان نفوذ بعض القبائل‎ ٤ 

وكثيراً ما كانت تستغل التضاريس الوعرة للتربص با كأن ترابط في 
بعض الممرات والأودية وعند المرتفعات : 

( ثم ارتحلنا من العقبة وسرنا في مسلك ضيق بين البحر وابحبل لا يمر به إلا 
جمل أئ أثر جمل كأنه من الصراط إلا أنه غير مستقيم وقلما يخلو هذا المحل 
من لصوص بتعر ضون للركب فتشد اذابتهم وتعظم نكايتهم لا سيما عند البررج 
فرب بندر العقبة ) ( الدرعي 4١‏ ) . : 

( ثم سرنا إلى مرحلة تند تنتهي عند اصطبل عنتر وقد اختفى يبا العربان للأذى 
وتستروا ( الصغير .)١١١‏ 

وعن طغيان بعض القبائل هناك ( حرب الي عمرت من البلاد الحجازية 
مسافة اثي عشر مرحلة ... ينيفون على مائة الف رجل لا يقيمون وزناً لقبيلة 
من قبائل الحجاز ) . ( الناصري ۲۲۷ ) . 

وغالباً ما كانت عمليات قطع الطريق تستهدف الحصول على أموال ومؤن 
مهار وا ذكن اقل وماد الاماء أي امد الاجة الدج ن وكا 

من الحرامية شدة في الطريق ... ودفعوا للاعراب مالا كثيرا نحو مالة 

لف پا اتيب من ركه وك لسر ) 7ایا 4°( . 
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وقد كان لانعدام السلطان اثره الكبير في هذه العمليات ( فالسراق يبجمون 
على الناس هجوماً ويعظم .اذاهم في أيام الموسم لقلة الحكم بتهاون الحكام 
وإرخاء العنان هم ) . ( العباثي ۱۹۲ ) . 

کا أن هذه العمليات كانت ثم للانتقام والثأر ( عند عسفان وجدنا الأعراب 
هناك لمحاربة المصري لشتآن بينهم وبعثوا الينا لا نزلنا رسولا” وهم بابخبل 
بذ كر للشيخ.ان الغارية ليس بيننا وبينكم الا الحير وار دناكم ان ترحلوا وتخلوا 
ييئنا وبين المصري انه تعدى علينا ) ( الصغير ١178‏ ) . 

وبالممابل هناك قبائل كثيرة في بوادي هذه المناطق كانت تقوم بالا ضافة 
إلى خدمة الحجاج » بحمايتهم والتعهد بشؤونبم مقابل أموال معلومة ( وبعث 
هم عشرة آلاف ريال مرتب سنة فامتنعوا عن قبولها وردوها وقالوا لا نقبل 
شيا إلا إذا دفعت لنا مرتب اربع سنين السالقة ) ( الناصري 2١8‏ ) . 

وإذا ما داهمت القافلة المحمية أتخطار » هب حمالها من أفراد القبيلة للدفاع 
عنها ( فارج الشيخ خزانة البارود وأمر بتفريقه على الرماة في المحلة ... وعندما 
حط الركب ني فضاء متسع وخلع على الاعراب ما رآه من الخلع عادو! بسلام ) 

. )۸٦۰ ابن مليح‎ ( ٠ ٤ ۰ 

ومن جهة أحرى ان دراستنا هذه المصادر تكشف لنا عن حقيقة هامة وهي 
ان ما كان يلاقيه الحجاج من أهوال ومحن ناشئة بالدرجة الأولى عن قساوة 
الطبيعة ووعورة التضاريس وأخطار السيول وشدة البرد إلى جانب عملياث 
التهب وقطع الطريق : 

( أي وادي النار هبت علينا ربح غربية كانت أول النهار باردة ووسطه 
وآخره سموماً لقي منها شدة وم يروا أشد منه قبله ) ( العياشي ۱۷۷) . 

( وقح به سيل عرم بعر الحجاج فذهيت سببه رقاب ودواب وأموال 

( وما قط رأينا مثل هذه الرحلة في درب الحجاز طولا” وبرداً حى مات 
بها خلق كثير من الجوع والبرد ) ( الناصري "١١‏ ) . 
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( وربما نزل البرد هذه البلاد يحاكي في الكبر بيض الدجاج فيهلك الناس 
والدواب ) . ( الناصري 7١١‏ ) . 


وي بندر الوجه ( هب على الناس ريح السموم وتسقيهم من نضيج اليحموم 
واشتداد الحر وتوالي الكرب على الناس واشتد العطش على الرجال فبركت 
الابل وفرت لظلال الأشجار ... مات من المفاربة زهاء الستين ... نساء وصبيانا 
ورجالا"” وولداناً هذا ما رأينا عبانا ) ( الدرعي )9١‏ . 

ووادي النبط ( واد كبير بين جبلين لا سعة فيه في النبط إلى الخضيرة فاذا 
طلع النهار واشتد الخر حجبت الحبال عنه المواء فينعكس فربياً أو شرقباً صاعداً 
مع الوادي او منهبطاً فيصير سموماً عرق ولا ماء هناك من النبط إلى الينبوع فريما 
اتلف الناس فيه العطش فتموت المثات يل الآ لاف في اسرع مدة)(الدرعي ۹۷). 

وعمليات قطع الطريق وما ينشأ عنها من مضاعفات خطيرة لم تكن تخلو 
منها بلد من البلدان » فالرحالة المغرلي الدرعي الصغير الذي حج عام ١١١۲‏ ۾ > 
أثبت في مذكراته عن هذه الرحلة مقارنة عجيبة : فقد قطع المسافة ما بين 
فاص واعنتانوت ( بسوس ) خلال ثلائة اشهر وسبعة أيام وهي نفس المدة 
الي قطع خخلاها المسافة ما بين طرابلس الغرب ومكة ( وهذه مسافة عشرة 
أيام بيننا وبين فاس قطعناها في ثلائة أشهر وسبعة أيام مع ما لقينا فيها من 
الأهوال والأمور المفزعة وما ذلك إلا لقلة الأحكام وكثرة الفساد ولا حول ولا 
فوة إلا بالله العلي العظيم ) ( الصغير ¥( . 

وعن أسماء بعض القبائل الي ورد ذكرها في المخطوطات › هناك : 
8 عرب ببي عطية عند خخليج العقبة . 
اعراب مدين عند بلدة مدين ويدعون العميرات . 
عند المويلح أعراب بي عقبة ومغازة . 
- عند اكره اعراب هتيم . 
- عند الحهوراء اعراب جهينة . 
قرب بدر عرب صبح . 


| 
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53 قبائل حرب بلادهم من الدهناء إلى الطائف إلى المدينة المنورة . 
اعراب عترة عند منطقة هدية . 
- قرب الينبوع أعراب الاأحويطات وبئو سعد . 


المظهر الفكري : 

أبرزت مخطوطاتنا في هذا اللحانب : 

١‏ دور مكة والمدينة كركزين ثقافين رئيسين في بلاد الحجاز لمكانتهما 
الدينيية . 

؟ ‏ حلقات العلم في بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف اختلف 
العلوم » ولكل منها كراسي خخاصة وأماكن معينة وأوقات مدودة . 

م« العلماء يتتمون إلى مناطق مختلفة من العام الاسلامي شرقاً وغرباً › 
وتضمن هذه المخطوطات قو ام عطويلة لمؤلاء العلماء خلال القرئين الحادي 
عشر والثاني عشر للهجرة 0 

۽ - لكل عام اختصاص خاص ومؤلفات عديدة في هيادين اختصاصه 
وتتوفر مكتبائهم الخاصة على مؤلفات لا حصر لا > وكثيرا ما كانوا يطلعون 
عليها طلبتهم ويسمحون هم بالنقل عنها . أي أن حلقات العلم لا تقتصر على 
المسجد وحده وإنما تنعقد في متازل العلماء أيفاً ( فكانت بيي وبيئه عبة 
وقال لي كلما حتاج من الكتب للنظر فعندي ) ( الصغير )١١‏ . 

( ذاكرنا في مسائل من العلم واطلعنا على جملة مؤلفاته ومعمنفاته وهي 
كثيرة ) ( الاسحاق ۲۸۷ ) . 

ولما كان قسم هام من المصادر الي اطلع عليها حجاجنا قد ضاع أو وقع 
به حريف وغيره فان مخطوطاتنا قد اصبحت مصدرنا الأول حسب القاعدة 
المعروفة ( اذا ضاع الاصل حل الفرع له ) . 

ه ‏ لقد أجاز هؤلاء العلماء طلبتهم المغارية في شنى أنواع المعرفة » وكل 
إجازة تتضمن التعريف بالعالم وموطنه وشيوخه الذين درس عليهم » ومو ضوع 


لحيل 


الاجازة . كا نحمل اسم طالب العلم المجاز وتوقيع. العام وخانمه وتاريخ 
الاجازة . ش 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله المنفر د بصقي الحمال والخلال وشرع الحرام والحلال . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحادي من الضلال وعلى آله واصضحابه 
الذين خصهم الله بأعظم الأعمال ومن تبعهم من ورثة الانبياء على أحسن حال 
مستديمين إلى يو م ظهور غامد الصقات ومحاسن الجلال . 

أما بعد فان الاجازة من سان العلماء العاملين ومن طريقة الناسكين والعاملين 
وهذا طلب مي ذلك وان لم اكن أهل لذلك من هو بالعلم مرصوف والكمال 
معروف الشيخ عبدالله ابو مدين ابن احمد الصغير الدرعي فاجبته لذلك فاقول : 
قد أخذت فقه الحنابلة عن مولانا مف الحنابلة في المدينة المنورة الشيخ ابراهيم 
بن محمد سئده المعروف وعن السيد مصطفى القادري البغدادي سنده المعروف 
أيفاً واجزته بذلك حسبما اجازاني واساله ان لا ينساني في دعواته . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه اجمعين وتابعيهم باحسان إلى يوم 
والف .. كتبه الفقير إلى الله تعالى محمد حديدي اللي بن الشيخ محمد سنبل 
الفقيه بالمروة ) . ( الصغير ص )١144- 19١91‏ 

٦‏ - وإلى جانب التدريس يتولى العلماء أيضاً مناصب القضاء والفتوى 
والإمامة واللاطابة والشهادة » وان رغبوا عنها لما أصبح عليه الأمر من الترام 
لكل واحد مقدار معلوم من الايام على قدر حصته الي يأخذها من جامكية 
الخطياء ) ( العیاشي 888 ) . 

- وقف مدونو مخطوطاتنا طويلا” عند تسجيل الاحداث الي عرفتها 
الأماكن المختلفة الي مروا بها ما بين العقبة والطائف › دون أن يغقلوا عن 
ذكر الأوضاع القائمة » وقد رجعوا في ذلك إلى مصادر ومراجع عديدة في 
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المشرق والمغرب ونقلوا عنها الكثير من المعلومات » ما جعل مذكرانهم أشبه 
بدائرة المعارف بالنسبة لكل منطقة أو مدينة » أو قرية . 

م في الحرمين الشريفين مكتبات عمومبة تتوفر على العدد العظيم من 

( ... خزائن الكتب العلمية الموقوفة بالحرم الشريف يستعير منها الناس 
للقراءة ( العياشي 584 ) . 

( فصل ني ذكر ما شاهدنه بمكة من الكتب مما لم أكن رأبته أو الا نادراً 
في حصوص خزالتها ) ( الناصري ۲۸۱ ) . 

( انتهى كلام ابن رشيد رحمه الله حسبما نقلته من نسخة عليها خخطه 
وإجازته لتلميذه وصاحيه عبد المهيمن الحضرمي رحمه الله تعالى رأيت هذه 
النسخة بمكة المشرفة عدة أسفار ) . ( العيائي ۲۲۸ ) . 

4 قيام بعض علمائنا الحجاج بالتدريس في الحرمين الشريفين : 

لا كان أول شهر صفر ألحاني أصحابنا المالكية بالمدينة المثورة أن اقرأ 
لهم عنتصر الشيخ خليل في فقه مالك ... فابتدآت قراءته في مؤخر المسجد بابلحانب 
الغرئي منه وكانت قراءتنا من بعد صلاة العصر إلى قرب المغرب ) ( العياثثي 
5م24 . 

٠‏ دهن عادات علماء الحرمين انقطاعهم عن التدريس يومي البلخثاء 
والجمعة ( ومن عادة المدرسين بالمدينة تعطيل القراءة في المكاتب والتدريس 
يوم الثلائاء والجمعة ) ( العيائي 46 ). 

١‏ - وكا نقل حجاجنا الكثير من علماتبم في الحرمين الشريفين ودونوا 
ذلك ني مخطوطانهم » قام البعض منهم بشراء العديد من المولفات في الموضوعات 
المختلفة . وفي مكتباتنا اليوم عدد من هذه المخطوطات انما لا يوجد يها ما يؤكد 
بأن نقلها إلى المغرب قد ثم في هذه الفترة المتحدث عنها » ومن ذلك على سبيل 
الال : 


¥ 


- اخبار مكة حم بن عبدالله الازررقي الحرانة العامة بالرباط 


فق 15 

- العقد الثمين في تاريخ اليلد الامين الخزافة العامة بالرباط 
له ونيم 

- النبذة اللطيفة شهاب الدين القليوني الهزاثة العامة بالرباط 
له ١1١‏ 


- الجامع اللطيف في ففل مكة وأهلها والبيت الشريف 
الحمد جار الله بن القاضي قرشي 
الحرانة العامة بالر باط 
ك ۲ 


الأحوال السياسية : 
أهم ما دونته مخطوطاتنا ٤‏ المجال السياسي ليلاد الحجاز خلال القر نن 
الحادي عشر والثاني عشر للهجرة ٠:‏ 
١‏ - التعرض لاوضاعها العامة المنمظة في ٠:‏ 
أ - المحصار مناطق تفوذ العمانيين وشريف مكة . 
ب - التزام المناصب الشرعية . 
الامر الذي نتج عنه مضاعفات خطيرة أبرزها : 
)١(‏ انعدام الامن بوجه عام في البوادي والدن . 
(۲) الحهالة المهلاء الي أصبحت عليها الأغلبية العظمى من الناس . 
(۳) انتشار البدع المخطفة . 
۲ الدعوة إلى إصلاح العباد راليلاد : 
أ - بمحاربة البدع . 
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ب - بالعودة بالناس إلى الدين الاسلامي القويم . 
ج - بإقرار الأمن في ربوع البلاد . 

٠‏ وعندما قامت حركة الاصلاح بقيادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
متتصف القرن الثاني عشر للهجرة وتزعم جيوش الموحدين حفيد الشيخ 
الأمبر عبد العزيز » تردد صدى الحركة في بعض عطو طاتنا هذه . 

لقد لاحظ حجاجنا الحصار النفوذ الشاب في مراكر محدودة : 
في بندر المويلح ( هناك حصن كبير فيه عسكر ) ( الدرعي ٩۳‏ ) . 
في بندر الوجه ( حصن حصين في جرف واد كبير ) ( الدرعي ٩٤‏ ) . 
- في جدة ( في كلا طرفيها حصار متقن البناء فيه مدافعم كثيرة وعسكر 
لا يفارقه وقد رأيت في الحصار القريب منها ما يستغرب وصفه من 
المواقع طولا” وكبرا ورأيت بها مدفعاً له خمسة أفواه بصنعة غريبة ) 
(العياشي ٠ .) ٠6‏ 
- وني المدينة « كبير العسكر الساكن بالقلعة ) ( العيائي 709) . 
كا أن نفوذ شريف مکه لم يكن يتجاوز أحيانآ ربضها ( عمالتها اليوم 
٠‏ من نخارج جدة والطائف والظهران وما كان بالقرب متها هو الذي في إيالة 
أمير ها وقد كانت إبالتها من قبل أوسع من هذا ) ( الناصري ۲٠۳‏ ) . 
وما زاد في اضطر اب الأوضاع بالبلاد التزام المناصب الشرعية : 
( والحاصل أن الناصب الشرعية كلها في اللبلاد الشرقية حجاز؟ أو مصراً 
أو شاماً من إمامة وخطابة وآذان واقامة وقضاء وفتوى وشهادة بل ووقيد 
المساجد انما تنال بالشراء من الولاة فاذا مات صاحب خطة او عزل دقع الراغب 
فيها مالا للولاة فيولونه مكانه على اي حال كان من صلاحيته لذلك ام لا > 
فعظم الحطب على المسامين والإسلام في ذلك خصوصاً مناصب القضاء ) . 
( العبائي ۲۸۸ ) . 


نمف 


وهكذا كان من مضاعفات الأوضاع السياسية السيثة ان مهد الاسلام لم 
١‏ اتعدام الامن بوجه عام :. 
. (وأعرابالحجاز اليوم لاتنالهم الأحكام الشرعية من ناحية من وني الحرمين) 
( الناصري7٠7‏ ) 
وقبائل حرب ( الي عمرت في اليلاد الحجازية مسافة اثني عشر مرحلة ... 
يئيفون على مائة.الف رجل لا يقيمون وزناً لقبيلة من قبائل الحجاز أصلا” مع 
ما هم عليه من الظلم والحرابة والتوغل في الفحش والخهل ) . 


( الناصري 5١١‏ ) 
الأمر الذي يخشى معه حدوث ما لا تحمد عقباه ( وأخشى ان طال هذا 
الأمر أن يتعطل الحج ) . ( الناصري 7٠١‏ ) 


وحتى في الحرمين الشريفين لا يأمن الانسان على نفسه وماله : 

ففي مكة ( السراق مبجمون على اناس هجوماً ويعظم أذاهم في أيام 
الموسم لقلة الحكم بتهاون الحكام وإرخحاء العنان لحم ) . 

( العياشي ۹۱ ). 

وف المدينة ( وعلى طول قاي بالمديئة لى ادر كيفية تصرف الولاة فيها ولا 
من له التصرف التام بها ) ( العيائي ۱۹۱١‏ ) . 

قلا عيجب والجال كما ذكرنا أن يثير انتباههم وجود بعض الأمن في 
نواح من ألحجاز ( وقد شاهدنا ني هذه الحضرة من العافية الي ب طها الله في 
الطرق والقرى والامان التام ما قضينا مته العجب ) ( العياشي ۲( . 

۲ - وللجهالة الحهلاء الي أصبحت عليها أغلبية المسلمين : 


( قدم خاق كثير من الأعراب ... واكثرهم عرب جفاة ليس لهم من 
دين ولا مذهب جلهم لا يعرف صلاة وصوماً ... وبالحملة فعرب الدرب 


۲°“ 


والحجاز ونبامة ونجد أجهل العرب وأكترهم جفاء قلما تجد أحدهم سن 
شيا من رسوم الشريعة الظاهرة من صلاة وصيام إلا القليل ) ( العباشي ۳١١‏ ) . 

م ثم لانتشار البدع الضالة الي أثرت في عادات الئاس وأخلاقهم › 
من ذلك تصرف الحجاج في موضع ( يسمى السقائف ويقال له دار الوقدة يقدون 
فيها الشمع الكبير ... وشاع عندهم ان الصحابة في غزوة بدر أوقدوا هنا 
نارآ ... وكم مثلها من بدعة محدئة يرى الناس اها من أعظم القربات ) 

. ) 18١ المياشي‎ ( 

وفي بدر ( هضبة ي ابل ... والحجاج يتمسحون به ويتطارحون عليه ... 
رأيت هئاك حجراً مخروقاً شبه مغارة ينزل الناس متبركين بها ... ويؤثرون في 
ذلك خرافات لا أصل لا ) ( الناصري 75١‏ ). 

وقد بلغت الحرأة والتطاول بالبعض ممن التقى بهم الشيخ العياشي في المدينة 
حدا جعل شيخنا يدوي بصريح العبارة ( وهذه جرأة عظيمة منه قائله الله ... 
إلا أن الاهتمام عثل هذا في هذه الأوطان أغرب من غريب ) ( العياشي 784) . 

ونتيجة للأوضاع السيثة التي آلت اليها أحوال العباد والبلاد توجه حجاجنا 
بالدعوة إلى الله أن يبيء لهد الاسلام من يحارب البدع ويعود بالناس إلى مبادىء 
دينهم القوبم حى يعم الأمن وتصلح أحوال المسلمين : 

( فعرب الدرب والحجاز ونبامة ونجد أجهل العرب وأكثرهم جفاء قلما 
جد أحدهم يحسن شيئاً من رسوم الشريعة ... فمى يعرف هؤلاء صلاة أو 
صيامآ أو حدا من حدود الشريعة ؟ ) ( المياشي ؟1) . 

( وكم مثلها من بدعة محدثة يرى الناس أنها من أعظم القريات نسأل الله 
ان يميتنا على سنة النني المستقيمة لا نرى فيها عوجاً ولا امتا ) ( المياشي ۱۸١‏ ) . 

( والسراق يبجمون على الناس هجوماً ... لقلة الحكم بتهاون الحكام ) 

( العيائني ۱۹۲ ). 


¥ 


( فلو قيض الله الأمراء نع الناس من التسوق فيه أيام الموسم لكان في: ذلك 
نفع كبير ) ( العيائي ؟15) . 

( ولو قيض الله لذالك الموضح من يسره لكانت فيه اي اعانة للحجاج 2 
ولكن الله يفعل ما يريد ) ( العباشي ail‏ 

فالأوضاع الي امتتكرها بعض -تجاجنا ممن زاروا البلاد لال النصف 
الثاني من القرن الحادي عشر للهجرة والنصف الأول من الذي يليه » والأماني 
الي عبرو عنها لانقاذ البلاد والعباد هي نفس المبادىء الي ستقوم عليها حركة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند منتصف القرن الثاني عشر للهجرة والمتمثلة 
حاصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعودة إلى مبادىء الدين القويم . 

وعندما انطلقت حركة الاصلاح الوهابية بزعامة الأمبر عبد العزيز بن 
سعود » رددت بعض عطوطاتنا صدى ذلك ؛ 

: التأكيد على ان الاصلاح ليس وقفاً على جهود الحاكم وحده‎ - ١ 


و ( عهدجم على الأمير رعلى كل من له على ذلك طاقة ) ( الناصري ١١5؟),‏ 

وهذا تأبيد صريح للحركة الاصلاحية بعد ان عجززت اللطة القائمة عن 
نحقيق ذلك . 

؟ - تفصيل القول بي الفبائل الي مجاوبت مع الحركة الاصلاحية وعملياث 
الانتقام الي تعر ضمت ها من قبل شريف مكة : 

( واعراب الحجاز اليوم ة عام 1195 ه » غالبهم لا تالم الأحكام الشرعية 
من لاحية من ولي الحرمين ... وفي سنتنا هذه وقعت داثرة بينه وبينهم -.. ومع 
ذلك لم ينقادوا له ولا اقاموا له وزناً وحجة الأمير عليهم انهم يتحزبون عليه 
تمن والأهم من الاعراب فنکثوا بيعته بعد ان دخلوا فيها ) ( الناصر 78# ) . 

ومن أهم المناطق الي انضمت الحركة الإصلاحية الي تعرضث لنقمة 
شريف مكة : 


TA 


( وقد وصلناها و اي ابلحديدة » ووجدناها مخربة خريها سلطان مكة سرور 
عند توجهها إلى المدينة ) ( ابن عثمان ) . 

( ووجدنا أهل رابغ فارين من بوم خوفآ من الشريف سلطان مكة ) 

( ابن عثمان ). 

( وحتى قديد حر بها سلطان مكة في وجهته هذه إلى المدينة ) ( ابن عثمان ) 

( الوجه ... داثر من العمارة في هذا الزمان ( 1١45‏ ه ) ( الناصري 
04). 

( قديد ليس به الآن عمارة ولا خل ولا بستان ) ( الناصري 7١‏ ) 

( خليص اليوم خالية ما بقى بها إلا أثر انقاضها ) ( الناصري 771١‏ ) 

- وعندما قامت الحركة الاصلاحية وتمكنت من القضاء على بعض البدع 
كبدغة دار الوقدة سجلت مصادرنا ذلك : 

ر دار الوقدة كانت من قبل دار الحاج وبها يوقدون الشمع ... والآن 
( عام 1195 ه) لا ينزها الركب غالبا ) ( الناصري ۲۱۷ ) . 

وني الحتام تعكس بعض مخطوطائنا أملها الكبير في نجاح حركة الإصلاح 
لينعم مهد الاسلام بالرخاء والطمأنينة والسلام ( لا أحرمنا الله من العودة اليها 
مع امننا ) ( الناصري 315 ) . 

وعند مطلع القرن الثالث عشر للهجرة كانت الحزيرة العربية تعرف صراعاً 
قوياً وتطوراً هاما بعد ان جحت الحركة اللحديدة في نجد في الحصول على تأبيد 
( كثير من الناس ... وانتقلت أخلاق الاعراب من التوحش لى الانسانية ... 
وانعدم الشر ... واحبتهم سائر الامم ) ( ابن سند ٠١۷‏ ) . 

وبعد ان دخل الاعراب في العقيدة الي تدعو إلى كتاب الله وترك البدع 
( الحبرني ۲۰۷ ) . 


الد كتور عبد الكريم كريّم 


۲۰۹ 20: 


يلغ يکام تار سين 


وتُواصل” السير مع الرحالة الميتاشي المغربي » بتلخيص ما يتعلق بالحجاز 
من رحلته « ماء الموائد ه فقد وصف الأثار الي شاهدها في مكة .. وذكر 
الأمكنة الي ينبغي أن تزار فذكر من بينها جدة والطائف - وقد نشرنا كلامه 
عنهما كاملا منذ بضع سنوات - وابحعرائة » وقد تقدم حديثه عنها في الحلقة 
الأولى من ملخص الرحلة . 

لقد أدى مناسك الج سنة ٠٠۷۳‏ وسنكتفي بعرض لمحات من مشاهداته 
بإيجاز » إذ الكلام عن الحج ومناسكه ومشاعره ؛ وما يفعله المرء من الاستعداد 
لأداثه من الأمور الي تتكرر في كل زمان عند جميع من كتبوا عن ذلك 

لمببت إمنى قبل الوقوف : قال : ( وكان نزولنا بمى فوق مسجد اللحيف 
بسح ثبير... وبتنا تلك الليلة بمى ولم يبت با إلا المغاربة وقليل من غيرهم » 
وكثير من الناس ذهبوا إلى عرفات وذلك دأبهم منذ أزمان فقد قال الحطاب: 
وهذه السنة ‏ اعني المبيت بى هذه الليلة ‏ قد أميتت منذ أزمان » وقد ذكر 
ذلك كثير من المرنحلين كابن رشيد والعبدري ومن بعدهما » وذكروا أن 
الحوف يمنع من المبيت هناك بعد ذهاب الأركاب . 


وصف الموقف النبوي بعرفة : قال العياشي : ( إلى أن وصلنا إلى موقف 
الني لقي وما عرفناه قبل هذه السنة )۱٠۷۳(‏ ه وبعث معنا شيخنا أبو مهدي 


رجلا دنا عليه » وهو نحت موقف الإمام اليوم في أصل ابحبل على صخرات 
مغرشة » وبي على تلك الصخرات محوط شبه مسجد) © , 





. ۱۹۳/١ والعياشية ؛‎ : )١( 
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ثم وصف الانصراف من عرفة » والتزول بمزدلقة » وقال : ( وعدلنا 
بميننا واستئدنا للجبل ونزلنا ‏ في المردلقة - فلما غاب القمر أخذ السراق يرموننا 
بالأحجار من الحبل لقربنا منهم » وكان ظنهم أمهم بخرجوننا من الرحال بذاك 
قيصادفوا فرصة » فكفانا الله شرهم  )‏ . 

وادي الثّار ( حسر ) : وقال : ( وسرنا حى جثنا وادي النار » وأصرعنا 
به وهو أول ها تحاذي البركة الخربة الي على يسارك إن مررت بطريق 
الأركاب » وأنت ذاهب إلى مى حى تأخذ في الطلوع إلى مى › وترتفع بك 
الأرض » وسبذا عترفه” أعلم عصره بالمناسك ليل المكي حسبما نقله عنه 
البلوي في رحلته » إذ سأله عن 2 حده ) ونقل في موضع آخر عن رحلة ابن 
رشيد ”© ما صله : قال أبو عمرو بن الصّلاتح : وأول مسر من القرن 
المشرف من الحيل » الذي على يسار الذاهب إلى مى » ثم يخرج منه سائراً إلى 
منى سالكا الطريق الوسطى الي تخرج إلى الكعبة () وليس من مردلقة ولا 
من می ء وهو مسيل ما بينهما  )‏ انتهى . 

في مى أيام التشريق : قال ( ثم جثنا إلى منازلنا می ٠‏ وكان نزولنا وراء 
المسجد قرب الغار الذي نزلت به سورة المرسلات على الني ب وخبره 
مذكور في الصحيح » وقد بي على بابه عوط شبه مسجد صغير ... وهو أي 
أصل جبل ثبير » بينه وبين مسجد الحيف رمية حجر . 

وكان نزولنا في هذا المحل إيثاراً لقرب هذا المكان وقرب المسجد › مع 
كونه أنظف وأوسع » وأقرب للجبل الذي يشرف منه على مى كلها » وهو 
أستر وأمكن للإنسان في حاجته » والناس يتحامون القرب من الحبل تقية من 
أذى السراق » يستجير بعضهم ببعض » ويفرون إلى الدخول في غمار الناس » 
لا يبالون بما الهم في ذلك من وطء الأقدام » وتقطيع الحبال » وتعفن الأرجاء » 
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واستنشاق الروائح الكريبة » ونحن استسهلنا أمر السرقة في جنب هله المضار » 
وكان منزلنا أنظف المنازل وأحسنها وأبعدها عن الأذى وأببجها) 2 . 

وصف سوق می : 

( ثم في الغد عمرت الأسواق » وكثر الاثفاق » وخحرجت البضائم ذوات 
الأمان وصنوف التجارات »> وتزاحم الناس على الشراء رجاء لبركة ذلك 
المكان » وأكير التجار يقولون : إن من اشترى شیا من منى وجعله في تحارئه 
وجد بركته » وظهرت له مرته » ولا يبعد ذلك فإنه موسم شريف ء وغل 

- و 

بركة » يأتبه الناس من كل فج عميق » ليشهدوا منافع لهم ) 9؟ . 


ذبائح می : ( وقد ذبح في مى في ذلك اليوم والذي بعده من البقر والغم 
ما أحْسب الغني” والفقير » وكفى الوارد والمستوطن » وامتلأت الطرقات 
وأفنية المنازل باللحم » وأما الحلد والساقط والأكارع فلا ترى أحداً يأخذها ؛ 
بل بقي كير من الغم غير مسلوخ إلى أن ارتحل الناس من هناك » ل يمسه 
التاس > فمن الفقراء م يأخذ نحواً .من عشرة من الغم ؛ فيبيعون لحومها 
بأرخص تمن » وبيبسون ما قدروا عليه » ضيافة الله الذي لا يقدر أحد على كفاية 
خلقه سواه › فقد وردمن آناق الأرض أصناف من الحلق لا نحصى > أغنياء 
وفقراء فأكل الكل من ضيافة مالكهم » وتزودوا ما قدروا » وفضل ما أعجز 
الطير والوحش والمهوام » فأقسم لقد مررت بهذا المكان بعد سنة أو قريباً من 
ذلك في قفولي من الطائف فوجدت به عدة كثيرة من العم قد يبست جلودها 
على لحومها وعظامها لم نمس" إلى أن صارت مثل الخشب من يبسها ) 9" . 

المنازل في مى : ( وبعد الفراغ من الرمي جئت لمترل شيخنا تاج الدين 
فوجدت عندهم شيخنا سيدي عيسى النعالي ... ولأهل مكة ‏ خصوصاً 
الأكابر من أهل الوظائف كالعلماء والأمراء والتجار وأكابر البلد ‏ منازل 





. ۱۹۸/۱ والياثية ۾‎ : )١( 
, ۱۹4/۱ و العياشية و‎ : )۲( 
. ۱۹۸/۱ و المياشية ۾‎ : )۳( 
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بمى يتزرلونها أيام الموسم » متقتة البناء » غالبها مشرف على السوق فيها غرف 
عالية »> ومطابخ ومرافق » وربا نزلوها في بعض الأحيان في فصل الربيع 
فصل التفرج ومنزل شيخنا تاج الدين المالكي هذا من أحسن المنازل » له 
مصطبة موئقة يحانب الطريق ء ها شبابيك ) 37 . 

اليلة الثانية في منى : 

( ولا كانت الليلة الثانية من ليالي مى بالغ أهل مصر والشام في إيقاد 
المصابيح »> واتخاذ المصائم متها ؛ وصور الأشجار والأخبية » وأكتروا 
الرمي بالمدافع والبتادق والمحارق المرتفعة في الحو » وفعل مثل ذلك السلطان 
زيد » وي ذلك نزهة للأبصار » وتسلية للأفكار » ومجال للاتعاظ والاذكار» 
والقبول والإنكار » منزل جمع أصناف العباد » وحشر إليه عمار البلاد » 
فهو أجمل الأندية » ومبانيه أحسن الأبنبة » تشرق بالنهار فساطيطه 
المونقة » وبالليل مصابيحه المشرقة ) . . 

ثم وصف ما شاهده من الآثار ي مى » ومنها : 

مسجد المقبة : قال : ( وهذا المسجد هو المكان الذي بايع الأنصار ل 
بيعة العقبة » فهو من المساجد الماسوبة للتي يلتم .. وهو ني الشعب نحت جمرة 
العقبة بيسير على يسارك وأنت ذاهب من مكة إلى مى ) " . 

مسجد اليف : ( وهذا المسجد يسمى مسجد علي ؛ قيل ان علي بن 
في حجة الوداع . 

وطول هذا المسجد من المحراب إلى الباب الذي يقابله +٠١‏ قدم وعرضه 
٠‏ وبوسط المسجد قبة مثمنة كل تمن منها ٠٤‏ ذراعاً من خارجه . 

ورأيت في بعض التواريخ أن في محل هذه القبة كان فسطاطه عليه السلام 


. ۱۹٩/۱ والياشية ؛‎ : )١( 
. ۲٠١۱/۱ المياشية ۾‎ ١ : (0؟)‎ 
. ۱۹۸/۱ و العياشية و‎ : )0( 


قلف 


وصحن هذا المسجد كبير » إذ المسآف منه مقدمه نحو أربعة صفوف » ومن 
سائر اللحوائب غير مسقف ) . 

. مسجد النحر مى : ( مسجد النحر وهو موضع منحر الني لر . 
وهو في وسط الدور مقابلة ابحمرة الوسطى » وما عرفته إلا ني هله السنة 
٠١ (‏ ه ) دلي عليه شيخنا أبو مهدي » وهو مسجد واسع حسن البناء 
إلا أنه امبدم أكثره » وتلوث بالأقذار والكناسات ) © . 


مسجد الكبش : ( وهو في شعب مقايل ابلحمرة الوسطى على مين الذاهب 
إلى العقبة » وهو بين صخور كبار » ليس حوله ديار » ويقال إنه الموضع 
الذي أخيل فيه ابراهيم عليه السلام الكبش الذي فدي به ال بيح عليه السلام 3 
وهناك ذه ( ۳ , 

انتهاك المساجد والمزارات خارج مكة : وقال ر وغالب المساجد والمزارات 
الي هي خارج مكة تنتهك في أيام الموسم » وينزها الناس بدوابهم » ويطبخون 
فيها من غير نكير » وهي من البلايا العظيمة  )‏ . 

التعجل من مى : ( وني اليوم الثالث تعجل الناس كلهم وتلك عادتهم وم 
يبق إلا ركب أهل العراق : وكلمنا أصحابنا المغاربة فأبوا إلا الإستعجال لشراء 
القماش بمكة ظنَا منهم أن بتأخبر يوم بفوت غرضهم › ولم يشعروا أن ما فاليم 
من ثواب هذه الليلة وإحياء هذه السنة أعظم ما يدركون من الغرض العاجل مع 
أنه لا يفوتهم ولو تأخروا) © . 

ولا زالت الشمس من اليوم الرابع ارتحلنا من مى ورمينا ابلحمار بلا 
زحمة إذ لم يبق يمى إلا نحن وركب أهل العراق . 


. ۲١4/١ ع العياشية ۾‎ : )١( 
. ۲۸۳/۲ » (؟) : والعياشية‎ 
. و العياشية م 84/9 ؟‎ : )۴( 
. ۲۸۴۳/۲ , و الاش‎ : )4( 
. 4/1 له( : و العياشية ۾‎ 
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ثم سرنا حى نزلنا المحصب » ولم حصب أحد سوانا » بل كثير من الناس 
لا يعرفونه » وتعجبوا من نزولنا هناك » وصلينا بالمحصب الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء > وبعده أخطنا ني الرحيل فأصاينا مطر وابل » ولم يمكنا 
المرور وسط مكة للزحمة والظلمة فعدلنا ذات اليمين إلى كداء » ومررنا وراء 
الحبل حى نزلنا أسفل ذي طوى بالمحل المسمى بالشبيكة » وهناك يتزرل 
الركب المغرني » > وبتنا هناك ثم تركنا هناك خباءنا وإبلنا ويعفص أصحابنا ودخلنا 
إلى مكة » ونزلنا بالمكان الذي اكثر يناه قرب باب ابراهيم  )‏ , 


وصف می قبل نزول الحجاج فيه : وتأملت بسيط می وشعابه » وتبينت 
سعتها ای » كانت في لام لر رج يل إل انار ضيقها أكثرة 
اتلاق » ومن رأى منى وما حوفا من الأماكن في غير اام الوسم عام حن 
تشبيه من قال : من أراد أن ينظر إلى الدنيا بعد انقراض أهلها فلينظر إلى منتزل 
الراكب بعد ارتحاله . ومى في أيام الموسم هي الدنيا بأسرها » قصور عالية › 
وأسواق حافلة » وجنود مجندة » وملابس فاخرة » وأطعمة شهية » ومراكب 
هنة ٠‏ وبضائع غير معدودة ؛ ومتاجر مينة » إلى أنواع العبادات من تكبير 
ومبليل » وصلاة وقراءة ونحو ذلك > وإطعام طعام » ورمي حجار » وما 
الدنيا حمودها ومذمومها إلا ما ذكرنا . 

ولا تمر على ذلك كله ثلاثة أيام حى لا تلحس' منهم من أحد ولا نسمع 
هم ركز » فلا ترى ني منازهم إلا عظاما رة » وخخرقاً بالية » وفضلات 
ملتنة + وغاء" أحوى » وتام أغير » تسفيه الريح وتذروه 2 وهذا هو 
الحقيقي (؟) للدنيا » فليعتبر آولو الأبصار » من سكان البادية والأمصار " ) 


الأمن في الحجاز في عهد الشريف زيد 
تقدم وصف مشاهدة العياشي لموكب أمير مكة »> وثناؤه على ذللك الأمير 





. ۲٠٥ر١ والعياشية ۾‎ : )1١( 
. ٠١٠۷٣۳ ذي القمدة سنة‎ ۲٢ في‎ )۲( 
, ٠١١/۲ و العياشية ۾‎ : )5( 


بحسن السيرة » وانتشار الأمن في عهده ( ٠٠۷١‏ ه ) وقد تحدث عن ذلك 
في مواضع أخرى منها قوله : ( وقد شاهدنا في هذه الحضرة من العافية الي 
يبسطها الله في الطرق والقرى › والأمان التام ما قضينا منه العجب فمن ذلك 
أنا ألفينا عير في ليل مظلم » حمل أحمالا” من الب الهندي والقماش الرفيع 
نحو عشرين جملا » وطلبنا أحدا من أصحابها نسأله عن خبر البلد فلم نجد 
معها أحداً » وذهبنا نحواً من ميل فوجدنا أصحابتها ني قهوة مستريحين . 
وأخبرونا أنها لو ذهبت كذلك إلى مكة لم يتعرض للا أحد » وأخبرونا 
بعجائب من مثل ذلك وقعت في أيام زيد ووالده محسن » فمن ذلك أمهم زعموا 
أن رجلا“ جاء للسلطان محسن فقال : إني وجدت بالبلاد الفلانية حملا“ من الب 
في الطريق . فقال له : ومن أخبرك بأنه البر فقال له : مسسعه” برجلي . فأمر 
بقطع رجله وقال : لم مته برجلك ؟! إلى غير ذلك من أمثال هذه 
الحكايات لا نعلم صحيحها من سقيمها . ومن لطيف ما شهدناه من أمان هذه 
الديار وعافيتها أن المسافرين من مكة إلى جدة » أو من جدة إلى مكة بكترون 
الحمير للركوب ولا يذهب صاحب الدابة معها > فإذا ذهب المكتري إلى 
المحل الذي يذهب إليه أرسل الحمار » ولا عليه منه » فلا بأخذه أحد إلا ريه 
إن كان ني ذلك البلد أو نائبه ولكل واحد من أصحاب الدواب نائب في غير 
البلد الذي هو فيه يعرف دابته ويقبضها حتى يكريما له . من يرجع إلى البلد الذي 
هو فيه ) “ . وقال أيضاً : وأعانہم ‏ يعني اللحمالين على قطع المسافات › 
ما بسط الله في تلك البلاد من العافية الوافية » فلا ترى لصا ولا سارقا في 
ليل ولا مهار إلا في قرب من المدينة - كما تقدم - . وإنما تشتعل نار الدرية 
والسرقة تي تلك البلاد أيام الموسم فقط لاختلاط الناس واجتماع الأوباش 
من كل أوب . وقد عاينًا من الطمأنينة في الطريق والعافية والسكون في مسيرنا 
هذا ما قضينا منه العجب » لأنا ما كنا نسلك هذه البلاد إلا في أيام الموسم » 
ونعاين ما بقع بها منالنهب والسرقة والروعات المتوالية فظننا أنها كذلكدائمآو9 . 


(1) : والعيائية » ٠١4۸/۲‏ . 
(؟) : والعباشية ۾ ۹۳/۲ . 


الف 


ومع ذلك فقد تحدث حوادث كثيرة » وقد يلاي الحجاج من عنت 
ابحمالين وأذاهم الكثير . 

المكارون من عرب الحجاز : قال : ( واكتريئا من عند أناس من عرب 
الحجاز » ليس لهم دين ولا مروءة ؛ كلما عقدنا معهم عتندا » حلوه » 
وأبرمنا أمرأ نقضوه › طلباً لزبادة في الكراء ء 8 بعل شد > الأحمال على 
الخمال. 

ثم سرنا ‏ من مكة - مع رفقة ليس فيها أحد من أبئاء جنسنا وضاقت 
عليئا الأرض با رحبت > وأساء الأكرياء معنا في الركوب والسسزول 
والحملان .. 

ونزلنا في حليص > في رأس العين بقهاوي هناك » واستطال علينا 
المكارون ء إذ ليس بالقافلة أحد من المغاربة وقالوا : إن أمتعتكم ثقيلة > فإِما 
أن تزيدوا في الكراءء وإما أن نطرح لکم أمتعتكم هنا حی يقدم عليكم 
الركب » وزدنا لهم في الكراء . 

والحاصل أن ما اكثرينا به من مكة إلى المدينة أزيد ما اكترى الناس من 
مكة إلى مصر » واغتفر نا ذلك كله وغبة” في إقامة أيام بالمديئة قبل الركب فكمل 
الله مرغوينا . 

عنرة في طريق المديئة : وقال : ( ولا ارتحلنا من جديدة جدوا ؛ في السير » 
وساروا سير حبقا . ونزلنا قبور الشهداء عند طلوع الشمس » ثم ارتحلنسا 
من هناك قبل الظهر » وساقوا سوقاً عنيقاً » وكانوا يتخوفون عادية من لصوص 
عَدَرّة في تلك المسافة » وما غابت الشمس حى دنونا من جبل مفرح . 

وكان معنا في الثافلة شيخ حرم المدينة » تجدد في تلك السنة» وقدم من 
اصطنبول » وعزل الذي كان قبله › فقدم مكة أولا. دحج ٠‏ م سار إلى 
(1) : د ألعيائية ۾ ۲۸0/۲ . 
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أحسن ثيابه؛ وركب فرسه وسرنا سير حثيثاً فوصلنا ذا الحليفة نصف الليل 29 . 


وقال أيضاً : ( وكان المحل ‏ من ذي الحليفة إلى الفريش » محل" خوف » 
لأن تلاك المسافة يطرقها لصوص عنزة» وهو في درك بني سام ومنازهم بعيدة 
عنها » وصاحبئا المكاري من بي سام فطار قلبه خوفاً من عنزة » ولم تزل 
نسير رويداً طول الليل إلى أن وجدنا أول القافلة ببطحاء الفريش ) 29 . 

العرب والركب الشامي : قال : د ثم حرج الركب الشامي من المدينة على 
وجل عظم من العرب الذين مرون بهم في طريقهم » وقد كانوا قد أوقعوا 
بالركب وقعة شنيعة في ذهابهم (؟) قرب تبوك وأخذوا مثتين من إبل الركب» 
وأموالا” لا تحصى » وقتلوا أقواماً . وسبب ذلك أنه كانت لهم إتاوة على الركب 
في كل سنة » يأخذونها من أميرهم »> كا هو شأن أرباب الدرك في كل 
طريق » يعطونبها من بيت الالء وتي هذه السنة عرزل الأمير الذي كان يأني 
بالركب كل سنة » واستبدل به غيره من لا يعرف حال الطريق وأعرابها ؛ 
فلما جاءته شيوخ العرب أرباب الدرك لأخذ ما كان لهم عادة من عند السلطنة 
منعهم من ذلك › وأغاظ لهم في القرل » وظن أن قوة عسكره نحميه منهم , 
وم يعلم أن من قبله من الأمراء ما تحماوا مم بذلك إلا لعجزهم عن مقاومتهم » 
فراجعوه في ذلك » وناشدوه فصمم على الامتناع » فلما أيسوا منه شئوا 
الغارة على الركب فدافعهم قليلا” فالبزم » فنهبوا من الركب شيا كثيرا ؛ 
فلما رجع لم بخرج من المدينة حى بعث نجيباً إلى الشام ليأتيه المدد » وواعدهم 
موضعاً معروفاً في الطريق » ومع ذلك التزم للأعراب بأزيد مما هو عادتهم ؛ 
فسلم الله تعالى الركب بسبب ذلك ) " . 

الجهل والفقر هما أصل الداء : لا شك أن كثيرا من الأمراض الاجتماعية 
في كل أمة وني كل زمان ومكان ء إنما تنشأ عن اجهل وعن الفقر » وهكذا 
كانت حالة أبناء البادية في عصر الرحالة العياشي » كما وصفها » وكا هو 
(1) : والياشية ۾ ۲۸١۹/۳‏ . 


(؟) : والعياشية » 57/١‏ . 
(؟) : و العياشية ۾ ۲٤۹/١‏ . 


1۸ 


معروف . قال في كلامه على المدينة المنورة › أثناء الزيارة الرجبية : ( وقد خلق 
كثير من الأعراب » وأكترهم عرب جفاة ليس لمم من دين ولا مذهب > 
جلهم لا يعرف صلاة وصوماً ء فتدخل جماعة منهم المسجد غاسلين أطرافهم 
يريدون الصلاة على زعمهم » فيقف أحدهم ملا ثم يسجد على قدر ما يرى » 
إما تمان سجدات أو عشر سجدات أو أكثر على حسب نشاطه ثم ينصرف 
وغالبهم على هذا الوصف » ومنهم أفراد يدينون بدين الحق » وسلامهم على 
الي لقم : حي الله محمد . رافعين بها أصواتهم .. 

وأخبرني شيخنا اللا ابراعيم عن الشبخ القشاشي أنه بينما هو ذات يوم 
عند المواجهة » إذ جاء أعرالي في شملته > وبيده عصاه » حى وقف أمام 
الوجه الشريف » فضرب بعصاه الأرض مرتين وهو يقول : يا محمد يا محمد 
لا تقل آنا ما جئتك » ها أنا »> وذهب ولم يزد على ذلك . 

وكان الشيخ يقول : عسى أن يكون ذ لك نافعاً له عند الله فإن ذلك مبلغ 


وبابلهملة فعرب الدرب والحجاز ونبامة ونجد أجهل العرب » وأكثرهم 
جفاء » قلما نجد أحدهم بحسن رسوم الشريعة الظاهرة من صلاة وصيام 
إلا القليل . 


وعوام الأعراب والبربر بمغربنا بالنسبة إلى هاؤلاء » فقهاء > فلا جد 
عاميآ بالغرب وإن بلغ الغاية في الحفاء إلا وهو يعلم أن الصلاة ذات ركوع 
وصجود وإن كان لا يحسن أن يقرأ فيها » ويعلم وجوب صوم رمضان بل هو 
أشد عندهم من الصلاة بحلاف هاؤلاء فقد أخبرني عبر عن عرب الدرب أنه 
سأل بعضهم هل صام أم لا ؟ وهو رجل كبير كهل » فتال : إني إلى الآن م 
أصلم” > لكن أي صام ثلاثة أيام . فاستفهمه عن ذلك فقال : إن الرجل عندنا 
إذا قارب أوان الحرم والشيخوخة صاع ثلاثة أيام » فيقولون فلان صام » وذلك 
علامة بلوغه حد الكبر » وأما قبل ذلك فلا يعرف صياما ولا غيره » وهم 
جديرون بذلك لبعدهم من الأمصار › وقلة القرى في بلادهم فلا جدون أحداً 
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بعلمهم احير ولا برشدهم إليه » وعلى تقدير دخولهم الأمصار في بعض الأحيان 
فلا يلقى إليهم أحد بالا" ولو رآهم أكبر فقهاء الأمصار يصلون الصلاة المتقدمة 
من تتابع السجدات لا يزيد على أن يضحك منهم » أو يتغافل ويذهب عنهم › 
فمى يعرف هاؤلاء صلاة أو صياما أو حدا من حدود الشريعة ؟ . 

ولقد رأيت رجلا بالينبع ظهر الشيب في مفرقه » وسألته عن مكة فقال 
في : ما حججت قط . وبينه وبين مكة عمانية مراحل (؟) » وسألته عن المديئة 
فقال لي : دخلتها مرتن أو ثلاثاً وينه وديتها ثلاثة مراحل ) وأمثال هاؤلاء 
كثيرون ) 237 , 

من دكة إلى المدينة : 

في رحلته إلى المدينة » حيث يصف لنا كثيرآ من المواضع الي مر بها . 

الطريق من مكة إلى المدينة :قال : ( دنا كان يوم الأحد ال موي عشرين 
ذي الحجة أخذ المغاربة في الراحيل هن /مكة بعد ما قضوا أوطارهم واشتروا 
تجار امهم » وهم أول الأركاب الوازدة من الآفاق خروجاً من مكة . بل لا 
مرج قبلهم إلا بعض تفول أهل المديئة:المشرقة » فطفنا طواف الوداع ضحى 
وخرجنا إلى منزل الحاج وهو الشبيكة . 

ثم ارتحلنا من الشبيكة وهي الثنية السفلى الي بأسفل مكة ومنها خرج الني 

قال ابن رشيند في رحلته : وذكر بعض أثمتنا أن اللمروج إلى عرفات 
الثنية السفلى أيضاً فروى عن الحافظ أي محمد علي بن أحمد الأندلسي قال : 
كداء المحدودة هي بأعلى مكة عند المحصب » حلق رسول الله ملت من ذي 
طوى بقريب (؟) من شعب الشافعيين (؟) عند قعيقعان حلق رسول الله مَل 
منها إلى المحصب فكأنه لر ضرب دائرة في دخوله وخروجه » بات عله 







. ٠۳٠۲/١ و الياشية ۾‎ : )١( 


° 


بذي طوى ثم ميض إلى أعلى مكة فدخل منها » وني خروجه إلى أسفل مكة ثم 
رجع إلى المحصب . قال أبو محمد الأندلسي الظاهري : أخبرنا بذلك أحمد بن 
محمد العبادي عن كل من لقي بمكة من أهل المعرفة بمواضعها من أهل العلم 
بالأحاديث في ذلك . قال ابن رشيد : وإنما سلك رسول الله ملاو هذا الطريق 
ملحقاً (؟) شبه دائرة لأنه لا يححصل التيامن فيالتزول والدخول إلى مكة والحروج 
منها إلا كذلك فتأمله والله أعلم . قلت : وما نقله ابن رشيد عن ابن حزم 
من خر وجه لئے إلى عرفات من كد لم أر من ذكره من أهل السيّر والحديث» 
مع شدة تتبعهم لأفعاله وحضور جمع من المسلمين لم يجتمع مثله قط في حياته 
لَه ومثل هذا لا بكاد بخفى من أفعاله ني ذلك الجمع العظيم » فقد حُفظ 
من أفعاله لقو في تلك الحجة الحفي ولحل حى مباله (ع . س ) في الشعب 
قبل الوصول إلى مزدلفة » فكيف يخفى هذا على آنمة الحديث والسيتر ؟ 
بيد أن أبا محمد بن حزم مغلزئ يجمع الغرائب مع سعة اطلاعه ووفور 
علمه » وكثرة حفظه الذي لا ينكره له موافق ولا حالف ء فقد ذكر بعض 
الآئمة أن أبا محمد بن حزم ساق حجة الوداع في كتابه الذي أفرده لحجة الوداع 
مسافا لا يمكن أن يسوقها كذلك » حى بعض من حضرها لكثرة ما جمع » 
ومبالغته في التيع للطرق وجمع الروايات وترجيحها ء وهو أهل لذلك . 
والمذكور عند سائر المحدثين أنه ده لمم يزل نازلا بالأبطح من يوم دخوله 
مكة إلى أن ارتحل ذاهباً إلى منى يوم التروية » ويبعد أن يرنحل من الأبطح 
وينحدر إلى مكة ء ثم يمخرج من كدى ثم يصعد إلى كدا » فيتزل منها إلى 
الأبطح فيذهب إلى مى من غير حاجة أكيدة لما في ذلك من المشقة الفادحة الحاصلة 
من عليه بأمكنة متعددة حى يعود إلى المكان الذي ار نحل ( منه ) ومثل هذا 
ليس من الأفعال ابحبلية » ولو فعله ّل لكان فيه أقوى دليل على مشروعيته 
وتأكيد العمل به » ولسأله أصحابه عن السير في ذلك لمخالفته للعادة مخالفة 
قوية » ولو كان ذلك لنقل نقلا” مستفيضاً » وصار من أفعاله المطلوبة وليس 
هذا مثل إدارته اقته في عل > للحفة الادارة » وقد تكون لغرض اقتضاه 





, السواب : العذري‎ )١( 
قف‎ 


الحال » مثل قصد العدول إلى ناحية » أو إرادة تكلم أحد » فدارت الناقة 
لأجل ذلك وذلك كثير ما يقم للإيل + ومع ذلك فقد تقل ٠‏ فليتأمل ما 
ذكرنا» والله أعلم ) لي 

السبيل بين قديد والححفة : قال : ( ومررنا بقديد في الضحى الأعلى 
ول بقل الناس ذلك البوم » لأن الحواء فيه بعض رطوبة ومررنا بالسبيل 99 
الذي هناك قبل العصر وفيه ماء" قليل > وحوله اس من الأعراب يبيعون العلف 
والحبحب والرطب » بأتون بكل ذلك من القرية الي بإزائه » وبينه وبينها عشرة 
اميال على يمين القادم من مكة » ولم نبت ذلك اليوم حى قاربنا الرمل الذي 
دون المتحفة)©9 , 


سبيل محسن في البرواء 
( ثم ارتحلنا من رابغ وبالغ الناس في عل الماء خوفاً من العطش لكون 
البروة معروفة ني أيام الشتاء » فضلا” عن أيام الحر ‏ بذاك . وقد أخبرنا شيخنا 
محمد بن مساهل الطرابلمي أنه لا حج في سنة سبع وستين حرجت عليهم ربح 
في هذا المحل أهلكت كثيرا من الناس » وكان ذلك في أيام البرد » ولأجل ما 
يقع في هذه المحل من العطش اتحذ فيه سبيلانِ للماء يجلب إليهما من غو مرحلة 
أحدهما يسمى سبيل محسن إضافة لبانيه ومحبّسه الأمير محسن والد زيد بن 
محسن أمير مكة » وهو الذي يلي مسيترة » والآحر لولده زيد وهو الذي بلي 
بدارأ» وقد قسما المسافة ما بين بدر ومسيترة ثلا في التقدير » إلا أنبما قل 
ما يوجد فيهما ماء » ليسارة ما يحمل إليهما من الماء لبعد © الشقة ) . 
بين بدر والصفراء 
( ثم ارتحلنا .. من قرب سبيل محسن » ومررنا بالسبيل الآخخر ظهراً » 
(۱) : و العياشية . : ۲۲۷/۱ - ۲۲۹ . 
(؟) سبيل محسن له ذكر في الرحلات , 
١ : )۴(‏ الياثية ۾ ۲۲۹/۱ . 
١ : )٤(‏ المياشية ۾ ۲٠١/۱‏ . 
YY‏ 


وجثنا لبدر قبل غروب الشمس بقليل » ونزلنا على طرف البركة الي هناك ولم 
يتيسر للناس اخراج خزينتهم في تلك الليلة » فلما أصيحوا أخذ الثاس تي دقع 
أزوادهم المدخرة هناك » ووجدوا ببدر رطبا كثيراً بأرخص قيمة» وأخذوا 
منه ما اشتهوا . ولا لم ير ثحل الركب صبحاً ظنوا أهم لا يرحلون إلى آلحر التهار » 
ويبرد الهواء وبينما هم ني اشتنالهم قبل الظهر بقليل ني أشد ما يكون من الحر 
اضرب * شيخ أل تونس طبله» وارل الناس بلا مشورة؛ واشته ار بم 
قمات قاس وإبل ثيه من شدة ال كان م لف ا نا ألا لا اش 
الحر عدلنا إلى قهاوي على يسار الطريق وأنخنا إبلنا خارجها ودخلناها وجاسنا 
فيها ساعة حى استر حنا واستراحت الإبل » وتوضأنا وصاينا الظهر والعصرء 
ثم سرنا حر الناس كلهم فلم يضع لنا جمل ولا رجل في ذلك اليوم . وبتنا 
بعد ما جزنا الصفراء بساعة عند مفترق الطرق الي تذهب إلى الينبع والي 


تذهب إلى جديدة ) 23 . 


بر اي ع : 

وذكر وهو عائد من المدينة إلى مكة مروره بير ندعى ( بر الملا نافع ) 
وسيأني ذكره عند ذكر العلماء الذين اجتمع بهم في المدينة . قال : ثم إلى 
مستيرة 7 (؟) ثم حرجنا منها » وعدلنا ينا » عن طريق الركب المعهودة › 
وتركنا المسافة المسماة بالبزوة يسار » ودخلنا بين تلول وكثبان ورمل عظيم » 
ونزلنا بثر اللا نافع قرب الصباح » بعد ما غلبت الإبل وهذه اثر تنسب إلى 
أحد الفقهاء الحنفية المستوطنين بالمدينة » وقد تقدم ذكره ‏ وهو الذي حفرها 
بماله » ونفع الله بها العباد » لأنها في مكان منقطع بين رمال كثيرة » وكان 
صاحبها الذي تنسب إليه حاضراً معنا في القافلة لأنه حج في هذه السنة . 


وهذه الطريق لا يسلكها إلا القوافل لكثرة رمالا » وإتما سلكوها لأسا 


, ۲۳١/١ » و العياثية‎ : )١( 
. ) هي ( مستورة‎ )۲( 
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نابا 3 سان 


: عمف مذ عن بين بدر إلى أن تنزل بالصفراء 
ثم ارتحلنا من هناك ونزلنا الصفراء وسط الليل ) 27 . 

الجديدة : قال : « ثم ارنملنا من مفيرق الطرق ‏ وجئنا اللحديدة وقت 
الغداء » واشتد الح » ونزل الناس بها لزن أموالهم وأحمالهم » وما يفضل 
من زاد وعلف إلى أن يرجعوا من المدينة » وتلك عادة الركب المغربسي 
والمصري » بل غالب المصريين يبعئون أحمالهم وأثقالهم من بدر إلى البنبع 
مع الأعراب والفلاحين الذين لا غرض طم في الزيارة » إذ لا قصد لهم إلا ني 
الكراء . وليس في بلاد الحجاز مكانا أشد حرا من هذه الحيوف فيما علمنا . 

ووجدنا هناك بركة" عظيمة مجديدة » بناها أمير الحاج الشامي » ذات 
ماء غزير » قد صنعت وراءنا وما كنا رأبناها قبلى ذلك » أعانت الناس في 
سقي الإبل وملء القرب » ولولا هي لافناهم وإبلهم العطش » لأن ماء القرية 
الي ينزل بها الحاج وجدناه قد غار » ورجع الناس إلى البركة فسقوا واستقوا ؛ 
وعزموا على الرحيل » ثم بدا هم ني المبيت لكرة الموتى والمرضى » ترى الرجل 
يمشي في حوائجه فتغيب عنه ساعة » ثم يقال لك قد مات + وذلك » والله 
أعلم » من شدة الحر وكثرة شرب الماء مع التعب المفرط > فتنفطر قاوبهم .. 
دفي هذه القرية مسجد جامع بيناء مقن تجري اين من تت من با الأ 
رضوان (ح) وكم له في طريق الج من ٹر ومعالم تدل على علو همته ) 99 . 

النازية : ( ثم ارتحلنا من جديدة وجنا وقث الغداء للتازيئة» ووجدنا يأرها 
سبيلا” فيه ماء ) 299 , 


( وجثنا لمسجد الغزالة وهو من المساجد الي ( صل ) فيها التي رل 
(1) العياشية ۲۸٦/۲‏ . 


(؟) : و العيائية ۾ ۲۳٣/۱‏ . 
(©) : والعيائية ۾ ۲۴١/١‏ . 


YE 
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ل‎ Sai: 

وهو المسمى عند المؤرخين بمسجد عرق الظبية » وأناخ النامن فيجئ ييا 
ثم سرنا صاعدين مع الوادي حى أتينا بر الروحاء ) 7 . 

الروحاء : ( ثم سرنا - من مسجد الغزالة ‏ صاعدين في الوادي حى 
أتينا بر الروحاء قبل الظهر ٠‏ وأنخنا فيه ساعة واستقينا منه ماء قليلا لأن بر ه 
طويل » وماؤه ضنين » وهو حل »> وحوله بركة عظيمة قد تعطلت » وبقربا 
مسجد وليت البناء صحيح » ولو قيض الله لذلك الموضع من يعمره لكانت فيه 
أي إعانة للحجاج + ولكن الله يفعل ما يريد . 

وقد ذكر السيد السمهودي قريباً من البر مسجداً من مساجده عله ولا 
أدري هل هو المبى الآن أو غير ه » وقد تأملت فيما قرب من البير فلم أر أثر 

شرف الروحاء / قبور الشهداء : ثم سرنا منه ‏ بر الزوحاء ‏ واشتد 
ربت فيسير الناس ساعة ثم يقفون » ومات أناس آخرون » وم ننزلك حى 
قربنا من شرف الروحاء : وهو المكان الى | الآن بقبور الشهداء قبل المشاء 
ليل ) ٠7‏ ش 
ر قرا هالا طلا +" وقد ذكر اي م س اچد م يشرو 
الروححجاء 0 وهناك مكان محوط عليه محجارة شبه مسجد ؛ بزوره الناس ٠‏ 
وأظئه هو. 

وني شرف الروحاء آثار آبار مغطلة » وبنيان دائر . وقد كانت هناك في 
القديم قرية ولم يبد الآن بها شي ء من ذلك . 
«١ : )١(‏ العياشية ۾ 591/1 . 


(؟) : و العياشية ۾ ١ر1‏ ؟؟ . 
(©) : و المياشية » /51؟ . 


)1°( نرق 


وقد وجدنا هناك سبیلا آحر مبنياً » تجدد وراء نا فيه ماء » وحوله ناس 
من الأعراب يبيعون الماء والماف ٠‏ وبر نا أن وراء الحبل بلد حال ء فيه آبار 
وبعض نخيل . وأظنها السّقيا 9 » فإنها قريب من شرف الروحاء 9 . 
الفريش : ( فلما جاوزنا شرف الروحاء .. جثنا الموضع المسمى بالفريش“ 
فأفاخ الناس حى أفطروا » وساروا ني يوم حار عازمين دول المدينة المشرفة في 
ذلك اليوم » وم بع الناس ولا إبلهم با لقوا من شدة الحر في ذلك اليوم 
لشدة الفرح ) © . | 
مفرح : قال : ( وأول مكان ترى منه قبابها وأسوارها » وتشاهد منه 
بالبصر والبصيرة أنوارها الحبل المسمى بمفرح فتسارع الناس عند الدنو منه 
لصعوده .. 
م أورد قصيدة له طويلة : 
هذا مفرح كاسمسه وكأته 
ياقوتة رشت بذائب عتبلبتس, 
وأمامه البيداء يسطسمع نورها ٠‏ 
' لبصائر الزوّارء هتل من مبلصر ؟ 
رعلى بمينك قد بدا (عير) يلرى ٠‏ 
بالقرب كالثور العقير الأعقر 
وأنخ ركابك ب (المقداس ) إنه ۰ 
لبارك > وبمائسه فتطه سر 
واحلد الركاب مع ( العقيق ) منعما 
عينيك في ذاك المكان النياسر 





. 971/5 : المياشية ۾‎ « : )١( 

(۲) السقيا هي آم البرك وليست هذه الي ذكر . 
(۳) في الأصل ( بالعريش ) تصحيف . 

(4) : و العياشية » ۲۴۲/۱ , 


اف 


ب 3 ذا( أحد” ) تراه ب سا 
ا 7 
وتحبه ء جبل جميل الْنْظر 
فكأما هر حلة" من عسحد 
صبِغَت جوانها سك أذفر 
إلى أن قال : ولا تجاوزنا جبل مرج بغلوة أو غلوئين وصلنا إلى 
6م 5 . 03 
متنهى بعد الحرمين » وهو حرم الشجر الذي هو بريد ي بريد » وحده 
طرف البيداء ) 29 . ْ 


في المدينة المشرفة : 
في المدينة المشرفة : ( كان دخولنا للمدينة المشرفة ليلة الحميس الثائية من 
المحرم فاتح عام ثلاثة وسبعين وألف وبتنا تلك الليلة برباط سيدنا إسماعيل 
ابن جعفر الصادق » فمنًا من زار ومنا من تأخر إلى الصباح لأن الحرم 
الشريف بعد صلاة العشاء يغلق ولا يفتخ إلا قرب الفجر ) " . 
ثم حدث عن الزبارة » وعن وصف الحرم الشريف » والروضة المقدسة ؛ 
والقبور الكريمة » ووصف ما في المدينة من مساجد وآثار » وعول على السيد 
السمهودي - مؤرخ المدينة - فتقل عنهء وأكثر النقل » وما أضافه يميزه 
بقوله : ( قلت ) أو ( وهذا لم يذ كره السيد ) . 
في الحرم الشريف : قال : ر ولا كان يوم الثلاثاء سابع الشهر ممرم - 
ارنحل الركب المصري من المدينة بعد اقامة ثلائة أيام بها » وكان الحرم الشريف 
في أيام إقامئهم لا تكاد تسمع فيه صوت قارىء ولا مؤذن لكيرة اللغط 
والصخب ورفع الأصوات وازدحام الناس في المسجد لا ينقطع ذلك ليلا 
ولا نهار لأن أبواب الحرم لا تغلق ما داموا هناك ء ويكترون بالليل ايقاد 
الشموع في المسجد ء وتجتمع إليهم صبيان أهل المدينة يقرأون لحم موال 





. ٣e / 584 / ۲۴۳/۱ : » والعياثية‎ : )١( 
. يتصرف يمير‎ - 7+ه/١‎  » فق : و اليائية‎ 


يفف 


يستعدون له من بلادهم بالشمع والخلواء » ويدفعون للصبيان أجرة على ذلك » 
ويقع على أرض الحرم من الشمع المذاب شيء كثير لأجل ذلك » فيلتقطونه 
ويجمعونه » ويرجعون به إلى بلادهم تبركاً به » فتجد منهم في المسجد بالليل 
جماعات كثيرة على هذا النمط » فيكثر لذالك الصياح في المسجد واللغط الذي 
لا ينبغي . لاسيما مع ما يضاف إلى ذلك من ولاول النساء » .وبكاء الأطفال 
واختلاط النساء بالرجال وباللحملة فعوام المصريين من أبعد الغوغاء عن إصابة 
الصواب لولا أن بحر رسول الله مَل لا تكداره الدلاء لكانوا جديرين بالمقت 
سبب ما محصل منهم من سوء الأدب وسيء الأقذار في الحرم الشريف .. 

حكى لي بعض المجاورين أنه وجد في بعض المواسم رجل مع امرأة في 
الحرم الشريف ٠‏ فحملا إلى الحاكم » فشهدت البيئة أنها زوجته » وقيل له : 
ما حملك على ما فعات ؟ . فقال : انه لا ولد لنا . فرجوت أن تحمل المرأة 
ببركة هذا الحرم : فعذر يجهله ؛ ولم يعاقب © . 

وقال عن فرش الحرم الشريف : ( ولا استهل ربيع النبوي نظف الحرم 
الشريف » وفرش بفرشه المعهودة من الزراني المبثوثة الحسان » الي لا يوجد 
ها نظير إلا في بيوت الملوك » وغاليها يأقي من أرض الهند » من عند ملوكها » 
وطعمها من جيد الصوف ) " . 

وقال : ( وكانت عادة المصريين ليلة رحيلهم من المديئة أن يجتمع أمراؤهم 
وكبراء أهل المدينة والأغوات 5 صحن المسجد ليلا » وبوقد شرع كر ٠‏ 
على حساك كيار من ية وشت يذهب ٠‏ وخهر جماعة من المنشدين 
ينشدون قصائد في مدحه يتر وير عليهم من اللوز والسكر والأزهار 
وأنواع الحلوى > ويدار عليهم بالآشربة اللذيذة إلى أن يحضي هزيع من 
من الليل > وهذه عادة أمراتهم وأمراء الشاميين يي ليلة الرحيل › ول يفعل 
)١(‏ : و العياشية ي : ١/١؛؟‏ ¢ TAU YY‏ 
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المصربون شيا من ذلك في هذه السنة » لا وقع من الاختلاف والعزل بين 
أمرائهم - كنا تقدم 7" . 

البتقيع ‏ مقبرة المدينة ‏ قال : ( فأول ما يلقاك من المشاهد إذا حرجت 
على باب المدينة المسمى بباب اليقيع قبة فيها صفية بنت عبد المطلب › على يسارك 
وأنت ذاهب في الرقاق الذي في وسط البقيع إلى ناحية المشرق .. وإن ملت إلى 
اليمين مع سور المدينة » فهناك مسجد صغير قيل إن فيه موقف الني ملم حين 
حرج يستغفر لأهل اليقيع » وقيل : هو زاوبة دار عقيل بن أي طالب الي 
دفن فبها » وفيها دفن كثير من أهل البيت ) ". 

وسرد في البقيع المشاهد المعروفة في عهده : 

مساجد المديئة : وتتبع مساجد المدينة مسجداً مسجدآً فوصفها معولا” على 
السمهر دي » ومن تلك المساجد : 

مسجد قبا : قال بعد أن وصفه : وي خارج المسجد من ناحيته الغربية 
رباط كبير مليح مبني بالحجارة المنحوئة » فيه ينوت كثيرة يسكنها الغرباء 
وله أوقاف » ومقدمهم القع بأمر الرباط صاحبنا الشيخ صالح بن أحمد اليمي 
المصري ” . : : 

مسجد ا لحمعة : ( وهو في طريق قبا على نحو ميل أو أقل من مسجد قبا عن 
بمين الذاهب من المديئة إليها » على الطريق الي تمر بين الدخل ومن مر على 





() ذكر رص ۲٣٣١‏ ج ١‏ ) :+ وكائوا ‏ يمي المغار بة ‏ تخوفوا إزعاج المصري إياهم عن الإقامة 
هو ثأنه في غالب السنين » فلا يقيمون إلا يوم واحداً » وني هذه الة أشخلهم عن ذلك ما 
وقع منهم من الاختلاف فقد جادث كتب من مصر بعزل الأمير ابراهيم » وثولية أبي الشوار ب 
مكانه . وأبى المعزول أن يتقاد لمكم المزل حى كادت أن تكون فتنة و لكن الله سلم فاستسلم 
للأمر ملم المسمل للأمير عيدان » وكان سج ممه . وآقام هو بلمدية إلى أن توفي بيا بعد 
شهر أو أزيه. 

() : و العاشية » ۲۲٤/١‏ . 

(ه) المياشية ؛ ۲٣۸/۱‏ . 

(۳) : ۾ الياشية » ۲٢۸/۱‏ . 
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طريق الحرة الغربية فهو على يساره . فقد روي أن النبي بلي لما حرج من قبا 
في هجرته أدركته االجمعة في بتي سام بن عوف في بطن الوادي وهي أول جمعة 
صلاها بر بالمدينة . وهذا المسجد اليوم في منخفض من الأرض قد أحاطت 
به حدائق النخيل من أكثر جهاته . 

وني شماله أطم خراب قيل إنه محل عتبان بن مالك لم وفيه أثر مسجد 
صغير غير مسقف يقال إنه المكان الذي صل به البي مقر من بيته » ومسجد 
الجمعة في مستبطن الوادي الذي يحول بينه وبين قومه إذا سال » ومنازل قومه 
في غرني الوادي على طرف ( الحرة ) «2 . 

مسجد الفضيح : وهو مسجد صغير شرق مسجد قبا على شفير الوادي 
على نشز من الأرض مرضوم بحجارة سود ... 

ويعرف الآن مسجد الشمس . قال السيد ولا أعلم سبب هذه 
التسمية ) 29 , 

مسجد بني قريظة : قرب حرتهم الشرقية على باب حديقة هناك » وعنده 
خراب أبيات شمالي الحديقة من دور بي قريظة » وأطم الزبير بن باطا الفرظي 
داخل في هذا المسجد ... وهذا المسجد كبير عليه حظيرة من حجارة قريب 
من القامة . وي زاويته الغربية الشمالية دكة كبيرة هي في موضع منار المسجد 
قبل الهدامه ) " , 

مسجد مشربة آم إبراهيم : وهذا المسجد شمالي مسجد بي قريظة قريب 
من الحرة الشرقية ) 9" , 


, ۲۴۸/۱ » ء الياشية‎ : )١( 
. (؟) : والمياشية ۽ ر۲2۸‎ 
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مسجد بي ظفر : شري البقيع بطرف الحرة الشرقية » ويعرف اليوم بمسجد 
البغلسة ... 

وعند هذا المسجد آثار في الحرة من جهة القبلة يقال نها أثر حافر بغاته 
لم وهناك أيضا أثر على حجر كأنه أثر مرفق » بذ کر أن الني ملت اتک 
عليه ٠‏ ووضع مرفقه الشريف عليه » وعلى حجر آخر أصايع . والنساس 
يتبركون با ) 7" . 

مسجد الاجابة : وهو ليني معاوية بن مالك من الأوس » وهو شمالي 
البقبع قريب منه على يسار السالك إلى العريض » بإزائه تلول هي آثار قرية بي 
معاوية ) " . 

ساجد الفتح : الأول المرتفع على قطعة من جيل سلع في المغرب » يصعد 
إليه بأدراج شمالية وشرقية » هو المراد بمسجد الفتح عند الاطلاق ويقال له 

وأما المساجد الي في قبلته ققد روي أن الني ملك صلى في مسجد الفتح 
الذي على الحبل وتي الماجد الي حوله ) ... 

لماء في المدينة : وتحدث العياشي عن عين المدينة ( العين الزرقاء ) وعما في 
المدينة من آبار أثرية فقال ما ملخصه : 

مسجد القبلتين : ( غرلي بطحان وسلع » قريب من العقيق في مكان 
مرتفع » والطريق إليه في آكام سود من الدرة وشعاب ... وعليه بناء وثيق . 
وليس بقربه شيء من العمارة » وقريب منه حديقة فيها بتر ماء. وأرض 
تزرع . 

مسجد السقيا : ( على يسار الذاهب إلى المدينة من العقيق في الحرة الغربية 





. ۲1۹/۱ : المياشية‎ )١( 
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على طريق الحاج عندما يقرب من المساكن » ويشرف على المديئة ... قلت : 
وهو اليوم مبي ببناء وثيق ٠‏ بأوي إليه الغرباء ني بعض الأحيان خخصوصاً 
أيام الموسم » فإن الركب المصري ربما وصلوا بالتزول في بعض السنين إلى تلك 
الناحية ) " . 

مسجد ذباب : ( ويعرف اليوم بمسجد الراية » وهو على جبل صغير 
قريب من سلح من شرقيله » قريب من ثنيّة الوداع » على يسار الداحل إلى 


كهف سلع » وشعب بي حرام 

( قال السبد : على مين المتجه من المدينة إلى مساجد الفتح من الطريق 
القبلية » برب شعب بي حرام عن ينه هناك رى سائلة تسيل من سلع إلى 
بطحان فإذا دخلها صعد يسيراً في المشرق كان الكهف عن يمينه » وأعلى 
منه في المشرق كهض آخر لكنه صغير جداً فالأول هو المراد » وإذا توجه من 
متسع فيه آثار مساكنهم ٠‏ وأثر مسجدهم الكبير ... 

قلت : وأثر المسجد اليوم باق بأسفل الوادي إلا أنه لا بناء عليه . وإنما 
عليه حظر صغير » وهو لا يعرفه كثير من الناس › ولا ييه په » وكذا 
الغمار). 

مصلل الأعياد : ( المشهور منها الآن ثلاثة كلها غربي المدينة خارج باب 
المصري بين الموضع المعروف بالمتاخة وبطحان ) " . 

المشهد ( قبر حمزة ) : ( والمشهد عليه قنبّة عالية متقنة ‏ » وبابه مصفح 
(1) : و الياشية » ٠٠۴/١‏ . 
(؟) : مو العياشية ۾ ۲۷۳/١‏ . 


(۴) البناء عل القبور عرم شرعاً » والمد َه الذي طهر هله البقاع المباركة ما لا بيحه الشرع 
الشيريف . 
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فال السيد : والقبر الذي عند رجلي حمزة والذي بالصحن ليسا من قبور 
الشهداء » وني خارج المشهد بار أخرى كبيرة . وبإزانها صفة مسجد » ونحته 
ماجل ماء يببط إليه بدرج › وباب المسجد في سائر الأيام مقفل لا يفتح إلا 
يوم الحميس بأني اليم من المدينة » بالقصد لذلك ) 7" . 

المهراس : وني أصل الحبل ‏ أحد ‏ غار بزعمون أن الني مَل اختفى 
فيه » ولا يصح ذلك ففي « مسند أحمد » عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
وجال المسلمون جولة نحو الخبل » ولم يبلغوا حيث يقال الناس (؟) الغار › إثما 
كان نحت المهراس . هھ . 

وني أعلى الشعب عند مضيقه من حيث بشرع للصعود للجبل الموضع 
المسمى بالمهراس » وهي مواضع منقورة ي ابل بين صخور عظيمة ؛ يجتمع 
فيها المطر » قل ما تخلو منه ... وفيه غسل جرحه بي » بوم أحد كا في 
١‏ الصحيج » . 

مسجد الفسح (؟) ومسجد المنية : وهو المسجد اللاصق بأحد على ,مينك 
وأنث ذاهب في الشعب للمهراس » وهو صغير منهدم ... 

قلت : وبين هذا المسجد وبين مشهد حمزة في البيداء الي هناك مسجد 
صغير مبني بالحجارة المنحوئة مرتفع عن الأرض أقل من قامة يصعد إليه 
بدرج » غير مسقف ولا مرتفع الحيطان يقال له مسجد الثنية » واحدة ثنايا 
الانسان يقال : إن فيه كسرت رباعية الني لم 

مسجد ركن جبل عينين الشرئي : على قطعة من الحبل › واخبل في قبلة 
مشهد سيدنا حمزة . 

مسجد الوادي : على شفيره شامي جبل عينين قريب من مسجد ركن جبل 
عيئين يقال إنه مصرع حمزة رضي الله عنه وأنه مشى بطعنته من الموضع الأول 
إلى هذا فصرع . 


. ۲١4/١ : والرسلة الياشية ۾‎ : )١( 
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مسجد طريق السابلة : وهو الطريق اليمى الشرقية إلى مشهد حمزة رضي 
الله عنه "° , 

مسجد في طريق أحد : وني الطريق إلى أحد أيضاً عند آخر النخيل مسجد 
صغير عوط عليه بأحجار » يقال إن البى لم جلس فيه للاستراحة بعد 
الرجوع من أحد > ولم يذكره السيد ‏ رحمه الله 9 , ٠.‏ 

المياه في المدينة المنورة 
العين الزرقاء 

( وقد جعل لاء بر أريس نفقآ من أسفلها على وجه الماء » حى يتصل 
ماؤها بالبئر الي يقال ها العين الزرقاء وهي ني حديقة أخرى قريبة من بثر 
أريس » وهي بر كبيرة قد أمدات مياه آبار متعددة منها بار أريس . فصارت 
متبحرة (؟) یشخب فيها ميزابان عظيمان من مياه غير ها من الابار . فاتخذت 
لا أسراب تحت الأرض إلى أن حرجت إلى بطحان » ثم إلى غرني المديتة › 
ققسمت جداول فأدخل منها إلى المدينة ما احتيج إليه » فأظهرت داخل المديئة 
مناهل متعددة » وبى ها بناء متقن © بهبط إليها في نحو ثلاثين درجة محكمة 
البناء » متقنة الوصف ء واسغة المنشى منها يستقي أهل المديئة كلهم لشربهم . 

والذي رأيت منها ثلائة مواضع : أحدها شري المسجد بينه وبين باب 
البقيع » في المكان المسبى الآن الحرة والآحر : شامي المسجد بعيداً منه إلى 
ناحية باب الشامي . والآخخر : خارج باب السلام في الناحية الغربية عند سوق 
المدينة بالبلاط . وأما حارج المديئة فإذا حرجت في محال متعددة أيضاً ثم لم ترل 
تقرب من وجه الأرض قليلا” كلما اتحدرت ني أرض المدينة » إلى أن حرجت 
على وجه الأرض قريباً من الغابة » شري مسجد رومة ۽ بينه وبين أحد. 
وعليها هناك المزارع وقد رأيت جدولا منها قريباً من مسجد الرابة تي طرف 
ذباب يبط إليه في نحو ثلاث درج . 


. ۲۷۳ر١‎ : والمياشية ۾‎ : )١( 
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وهذه العين المباركة من أغزر العيون وأحلاها ماء. وألذاه » بها جل 
انتفاع أهل المدينة » ومنها كل السبيلات الموقو فة بالمدينة . ومنها تملا الدوارق 
اي توضع في الحرم للشرب » وهي لا تكاد حصي كثرة » فما أعظم بركتها 
وأوسع نفعها © ولقد شاهدت من يستشفي الها » وقد حملنا بعض ماما 
للاستشفاء ١‏ وله در القائل : 


لعن قيل في زرق العيون شآمة 
فعندي أن الْيْملن ني عينها الررقَا 

بر البصة : ( بضم الموحدة ونخفيف الصاد المهملة كا هو الدائر على 
ألسنة أهل البلد . 

وهذه البئر قريبة من البقيع على طريق قباء في حديقة مخل على طريق 
بطحان : وماؤها أخضر وهناك بار أخرى صغيرة ... ورجح السيد أنبا 
الصغرى .. وقد ابتي يقرب الصغرى مسجد واحخذ لها درج ينزل بها إليها › 
وقد شربنا من مالها مرارآ) 9 ٠.‏ 

بر زمزم : وهي قريبة من السقيا على مين الطريق » حى زعم بعضهم 
آنا بر السقيا » وهي بر مليحة › ني حديقة حل » حوها بركة ويناء . 

وسميت زمزم نشبيها بزمزم في التبرك بها ونقل ماما للآفاق » وقد زرا 
والحمد لله » وكانت إذ ذاك ملكا لبعض أصحابنا من المغاربة المجاورين » 
فاطعمنا من تمر حديقتها وسقانا من ماما . 

0 الس ا 
ماي اة وماها عذب 60 . 
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بعر السقيا : والسقيا في آخر منزلة النقا على يسار السالك إلى بير علي + وهي 
بالحرة الغريبة » وحوها بركة عظيمة لورود الحاج أيام نزوهم هناك ) ° . 

ر اليسيرة : وس من ار ضلا العسر-- وتعرف الآن بير المهن : 
بكسر فسكون . 

وهي معروفة في العوالي ملبحة جداً » منقورة في الخبل » وعندها سدرة ... 

وقد زرنما وهي في عوالي المدبنة قريب من مسجد بي قريظة » وعلى بابها 
حديقة كبيرة حسنة » ملك ليعض المغاربة ) . 

بر عرس  :‏ بضم فسكون .. بر شرتي قبا على نصف ميل من 
مسجدها إلى جهة الشمال » وقد جعل ها درج ينزل إليها منها » وحونها 
حديقة » ويجانبها مسجد » وقد زرا ) . 

بر رومة : وهي بأسفل العقيق قرب تمع الأسيال » ولم أزر هذه البثر 
إلا مرة واحدة لبعدها » والطريق إليها على مساجد الفتح . ثم يعدل يساراً إلى 
ناحية مسجد القبلتين » ثم عر نحته أسفل منه قاصداً العقيق فهي هناك > 
وبقريها مزارع . ٠‏ 

بير حاء : ( وهي البوم في حديقة ضغيرة من سور المديئة (؟) شماليه . 
بينهما الطريق › وأقرب أبواب المديئة إليها باب البقيع » وهي ينه وبين باب 
الشامي ) . 

بير بضاعة : يضم الموحدة على المشهور » وهي في حديقة كبيرة ذات 
نل » أقرب أبواب المدينة إليها باب الشامي » غرني الخارج منه قليلا” وحوها 
مسجد وبركة ماه ) . 

بعر أريس : هذه البتر في حديقة غربي مسجد قبا قريب » وماؤها غزير ؛ 
يسنى منه إلى بركة في الحديقة . وتي هذه الحديقة أنواع من الفواكه والأشجار 
وا عنب كثير . 


. ۲۷4/۱ : و العياغية »۾‎ : )١( 


لف 


وأهل المدينة بقصدون هذه الحديقة للقائلة فيها والتفرج وقد جعل الها 
نفقاً من أسفلها على وجه الماء حى يتصل ماؤها بالبر الي يقال لها العين 
الررقاء ) 37 . 

ماء آبار المدينة » قال : ( كان في رباط الشيخ عبد القادر الخبلاني بقرب 
باب النساء بينه وبینه ثلاث خخطوات ٠‏ بر حلو على حلاف المعتاد من آبار 
المديئة » فإنها مالحة » فبينما أنا أتحدث مع نقيب الرباط مى جرى ذلك فقال 
لي : إنما حدثت فيها الحلاوة منذ أعوام قريبة » وكانتت كغير ها من الآبار 
فأصبحت ذات ليلة وهي حلوة ولا يعلمون السبب في ذلك فقلت له : لعل 
رى العين قد الخرق فيها ؟ فقال : ليس بالقرب منها رى للعين . والله أعلم 


حقيقة ذلك . 


أهل المدينة "كنا وصفهم العياشي 

أطال الرحالة العياشي الإقامة في المدينة في زيارته هذه. فقد دخلها في 
اللبلة الثانية من شهر المحرم ( 109/4ه) وخرج منها إلى مكة في السابع عشر 
من شهر شعبان من تلك السنة © . وهذا فد تحدث عن آثار المديئة وعن أهلها 
باستفاضة . وأحاديثه شيقة وممتعة »> بحسن إيرادها بنصها . قال : ( وأهل 
المديئة ‏ زادهم لله خير وأوسع عليهم » أهل رفاهية وتوسع في المعيشة في 
زماتنا هذا وتغال في الملابس الفاخرة » وتزيوا بري الأعاجم في ماكلهم 
ومشاريهم وملابسهم »> لكثرة سكنى الأعاجم بها › فإن بها طائفة كبيرة 
من عسكر الترك » وبا من الأعاجم أقوام كثيرون من الأكراد والرك 
وأطراف الشام » يشترون الحصص واللحامكية » فيجلسون بالمدينة ويرتزقون 
عا يأئيهم من ذلك على حالهم الي كانوا عليها في بلادهم من الترسعة ٠‏ فاقتدى 
بهم غالب أهل المدينة من أقويانها . 


(1) : و العياشية ۽ :+ ۲۷۵/۱ . 
(؟) : وكمياشية ۾ : ۲۸۹/۱ . 
(۴) : و الرسلة الياشة ۾ : ١/4هم؟.‏ 


يفف 


وقد كانت المدينة في الزمان المتقدم معروفة بالقناعة حى قال مالك عله 
بالكفارة والتفقات تاوت بين الدية وخيرها لاصيا . قال ( الأمر في هذا 
الزمان إلى حلاف ذلك » فصاروا أرفه الناس عبشا » وأكثرهم في المأكل 
والملابس إسرافاً » أعني الكبراء منهم › وأما النقراء وغالب المجاورين - 
خصو الغاربة - فهم على حافم من الفقر والمسكنة ٠‏ 

ولقد أختْبرت أن" للنساء عليهم عادة يسمونما الشخشخة وهو ما تشتري به 
المرأة ما تشتهيه من الأزهار » فربما بلغ ذلك ربالا" في كل يوم 2 . 

عادات أهل المدينة : وقال : ( من عادة أهل المدينة إذا ذهبت الأركاب 
ان ينظف الحرم الشريف ويفرش بغرشه المعهودة » من الزرالي المبثوثة الحسان» 
الي لا يوجد لها نظير إلا في بيوت الملوك » وغالبها يأني من المند من علد 
ملكها » وسددى بعضها حرير حالص : وطعمها من جيد الصوف اللون 
الذي لا يكاد يفرق بينه وبين الحرير إلا ذو بصيرة » يفرش به المسجد النبوي 
القديم المسقف كله » وتخرج الربائم (؟) الي فيها المصاحف العثيقة والأجزاء 
الحسان من وقف اللوك والكبراء > وَصفّت في قبلة المسجد » وفتحت حزان 
الكتب العلمية الموقفة الحرم الشريف | يستعير منها الناس للقراءة » وشرع 
الأنمة في القراءة والتدريس . ٠‏ 

وكانت عاد ہم إذا کان الیو السابع عشر من ذي القعدة س ويسمونه 
الكنيس -- جمعت بط الحرم كلها وأدخلت في المخازن فلا يبقى في المسجد 
إلا الحصر » وأدخلت المصاحف الي في المسجد والسبحات إلى الروضة . 
ورد كل من استعار كتاباً إلى صاحبه أو إلى ناظر الفزانة الي أخف منها واقتضى 
غالب الديون » وتفاصل الشركاء ء وانتهى أمر غالب الأكرية » بتهيأون 
بذلك للموسم › لأنه في غالب الأمر مظنة ارتحال قاطن » وقدوم غالب » 
واجتماع الناس من الآفاق » واشتغال أهل المدينة بقبض الأقوات والحرايات 
الي تأتيهم من الأوقاف » وذهاب من يريد النسلك إلى مكة أو من يريد 





49 : « العياشية م : ١ر۷٣۴‏ . 


۸ 


التجارة فلا يبقى في المدينة إلا القليل من الئاس » ويكنس الحرم الشريف في 
ذلك اليوم » وفيه يكنس البيت العتيق بمكة أبضا » ويفعل فيها مثل ذلك 


وأيام الموسم عند أهل الحرمين فيها يجمعون غالب أمور معاشهم فلا 
يتفرغ أحد لتدريس ولا عبادة إلا ما لا بد منه » فإذا انقضت أيام الموسم 
وذهبت الأركاب الواردة من الافاق » ولم ببق باحر مين إلا أهلها رجعوا إلى 
معتاد حالحم في الأمور الدينية من القراءة والتدريس وأنواع العبادات » والدنيوية 
من الفلاحة والتسعير في الأسواق وتصحيح المكاييل والموازين . 

وأما أيام الموسم فلا سعرَ معلو مآ ء ولا مكيال وافيآ » ولا ميزان 
صحيحا » كل" يفعل ما شاء » ولا يتكلم الولاة في شيء من ذلك › إلا أن 
يقع أمر مهم . 

ويتنافس الناس في اللعدمة في ذلك اليوم بنقل البسط وغيرها » ويعمل في 
ذلك الأمراء والكبراء العظام فمن دونهم . 

ولا قربت ليلة المولد الشريف بولغ في تنظيف الحرم وئزيينه » وغسلت 
مصابيحه » وجعل فيها مائع شديد الخمرة لا أدري ما هو وألقي فوقه قليل 
زيت طبب أخضر ء فإذا توقد المصباح ظهر إشراق المصباح لشدة صفائه 
وملاقاته لضوء النار » وأشرقت حمرة ذلك المائع لكونها ملاقية لصفاء الزجاج 
فتصير حمرئه كحمرة الياقوت » وذلك الخط من الزيت فوقه أخضر كالزمرد ؛ 
وفوقه صفاء الزجاج يتموّج فيه ضوء النار » وينعكس فيمازج اشراقه صفاء 
الزيت وحضرته »> وصفاء المائع الأحمر وحمرته » فلا تسأل عن حسن ذلك 
المنظر وبهائه ٠‏ وقد رتبت المصابيح في تعليقها ترتيباً حسنا لاثقاً » وشكلت 
تشكيلا” بديعاً بين تربيع وتدوير » فيا له من منظر ما أببجه » ومن ليل ما 
أسرجه > فإذا كان بعد صلاة العصر من اليوم الحادي عشر أخرجت القناديل 
الكيار والحساك ؟ > العظام من الحجرة الشريفة » غايها من النحاس المطلي 
بالذهب ء وكل واحدة أعظم من قعدة الرجل العظيم » وصفت قي صحن 
المسجد » ووضعت فيها الشمع الغليظة الصافية اللون منها ما يزن نصف قنطار 


۳۹ 


ومنها دون ذلك » وي وسط دلك القناديل قتديل كبير من فضة خالصة » 
زنته أكثر من قنطار › فيه حمس حسك كبار من فضة مدور الشكل فيوضع 
في كل حسكة منه شمعة ء وتبسط البسط الرفيعة » من جوانب القناديل من 
كل جهة » الحخلوس الأمراء وأرباب المراتب » وبحلوس النشدين » فإذا صليت 
مغرب أوقدت المصابيح كلها » والشمع الذي في صحن المسجد : وأحذ 
الناس في الاجتماع » وأوقدت أربع مشاعل كبار » على أس طبن معدة لذلك 
في صحن المسجد . اثنان في مقدمه » والنان في مؤخره » فإذا صليت العشاء 
جلس الأمراء في الفرش المعدة لحم كل على مرتيته »> وجلس الشعراء أمامهم 
والمنشدون » وضربت خيمة قريبة من باب النساء » ووضعت فيها أنواع 
الأشربة الحلوة » فإذا امتلاً المجلس وغص بأهله وجلس كل واحد في موضعه 
قام المنشدون فيتشدون من غرر القصائد في مدح الي عل »> ما انتخبوه 
وأعدوه لذلك الموضع الان عجيبة » وتراجيع متسقة » وبازاهم جماعة 
يردون عليهم بأصوات حسنة » فيجيء السقاءون بأنواع الأشربة الحلوة 
فيسقون الأمراء ثم المنشدين ومن معهم من أتباعهم ثم سائر الناس » ثم يؤتى 
بأنواع الرياحين والأزهار فتوضع بين أبديهم أضعافاً » ثم تفرق أيضاً على 
الحاضرين » ثم يؤتى بأطباق من اللوز والسكر وأنواع الحلوى فتغرق أيضاً 
وينير ما بقي منها على عامة الناس » ولا يزالون كذلك حى عضي من الليل ما 
شاء الله النصف أو قريب منه فينصرفون . 

وهذه الليلة من الليالي الغر المستر حص شراؤها ببائي العمرء لولا ما شامها 
من كثرة النساء ني المسجد واكثارهن من الولاول ؛ إلا أن أكثر هن في مؤخر 
المسجد من قبة الشمع وما حوها إلى آخر المسجد 9 . 

وس عادة أهل المدينة أيضاً في كل ليلة جمعة أن يجتمع الناس بعد صلاة 
العشاء » في آخر أروقة المسجد النبوي الموالي لصحن المسجد › فيأتي جماعة 
من المنشدين فينشد كل واحد قصيدة أو قصيدتين بصوت رخيم وتطريب 
() : واليافية ۾ ۴۸/۱ - ۴۸ . 
(0) التاصرية ج ؟ / ٣ه‏ 0ه , 


° 


و ثقسيم » والناس محدقون بهم › ولمم أثباع يردون عليهم »> مثل ما تقدم ي 
ليلة المولد » إلا أنهم لا يحتفلون لذللك في لبلة الجمعة » كاحتفالهي اليلة المولد 
ولا قربا مئه ) 7 . 


ومن عادامهم يوم ابلممعة الحروج للبقيع » ووضع الرياحين الكثيرة على 
القبور » خصو صا المشاهد المعلومة فيكون عندها أضغاث من الرياحين » ويؤتى 
به إلى الحجرة الشريفة أيضاً ؛ ويلقى من عليقان الشبابيك الي داخلها » فلا 
يزال هنالك حى يذبل ويذوي » فيخرج في كناسة النجرة ويقتسمها الأغوات 
بينهم مع بافي الشمع الذي يوقد داخل الحجرة وما يتساقط من الطيسب › 
فيجمعون ذلك فيهدون منه لأصحابهم والأكابر ويبعثون منه إلى من مادم 
من أهل الفاق " . 

ومن عادانيم يوم اللجمعة أيضاً أن يكنس المسجد النبوي كله . ويؤتى 
بأغطية من ديباج أسود وص بالذهب فبعلق على أبواب المسجد » ويؤتى 
برايتين سوداوين من ديباج عوص أيضا » فيركزان عن بمين النبر وشماله » 
وتكسى درج المنبر من أعلاه إلى أسفله ديباجاً من ذلك النعت ء ويعلق أيضاً 
على أبواب الحجرة الشريفة . فإذا كان قبل الزوال بقريب من ساعتين طلم 
المؤذنون على المآذن فيبتدىء مؤذن الرايسية بالذكر والصلاة على الني ع 
وقراءة آيات من القرآن فإذا فرغ تلاه صاحب السليمانية على نو من ذلك ثم 
لا يزالون كذلك يتناوبون الذ كر والصلاة على الني لتم والتلاوة على المآذن 
كلها إلى أن يخرج الإمام بأثر الزوال » يقتسمون الوقت بذاك فإذا قرب 
دخول الإمام قام أحد المؤذنين على سرير المؤذنين فينشد ما شاء الله » فإذا 
دحل الإمام ورقى النبر أذن المؤذنون دفعة واحدة داخل المسجد على السرير 
الذي وسط المسجد » وكيفية آذانهم أنه يبتدىء رئيسهم فيقول : الله أكبر الله 
أكبر فيقوله الآخرون بعده دفعة واحدةء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله مثى 
(۱) : د الماشية ۾ : ۲۸۷/۱ و و الناسرية » : ج ۲ س 5ه نبا يدها . 


(؟) : م العيائية „ : ١/لالم؟.‏ 
(ه) الناصرية ج ؟ س ٦ه‏ . 


5:١ (MY 


فيقولونه أيضا بعد فراغه دفعة واحدة » وهلم جر إلى آخر كلام الآذان 29 , 

وأما الحطابة فهي كالإمامة موزعة بين فقهاء المدينة لكل واحد مقدار معلوم 
من الأيام على قدر حصته الي يأخذها من جامكية اللحطباء فمنهم مفل ومكثر » 
وذلك إما بالوراثة من أسلافهم أو بالشراء من الولاة وهو الغالب » فمنهم من 
تدور نوبته في كل شهر مرة » ومنهم من لا تصل إلبه النوبة إلا مرة في السنة ؛ 
ومنهم بين ذلك على حسب اتصبائهم في المال المأخوذ على ذلك . والحاصل أن 
المناصب الشرعية كلها في البلاد المشرقية حجازاً ومصراً وشاما من إمامة 
وخطابة وأذان وإقامة وقضاء وفتوى وشهادة » بل ووقيد المساجد إثما ثئال 
بالشراء من الولاة , 

ومن عادة المدرسين في المدينة تعطيل القراءة في المكائب والتدريس › 
يوم الثلاثاء ويوم الجمعة : ويقرأون فما سوى ذلك من الأيام . حلاف عادتنا 
في المغرب من التعطيل يوم ابميس والجمعة : فكنت أيام إقرائي بالحرم 
الشريف يكلفوتي القراءة يوم اميس فيشق ذلك علي لكوله خلاف الماد 
لدينا » ورو جنا في ذلك اليوم 3 زيارة أحد أو غيره من المشاهد » فطالبتهم 
كل الطالبة أن تعوض الخميس بالثلائاء + تأبرا كل الإباءة » فجريت على 

ہم کا قيل : 1 


إن جشت أرضا أهلها كلهم عور ففمض مدي مأك يك الواحداه” 
ولا أدري ما السبب في تعطيل الثلاثاء لديهم » والحميس والجمعة سببهما 


ومن عادنهم في اقامة الصاوات الس في الحرم الشريف تقديم الصلوات 


4 : د العياشية ۾ : الام . 

(؟) « الناصرية » : ج ؟ ص لاه . 
(۴) : م العياشية و : ١إلام؟.‏ 

(4) : م الثاسرية و : ج ۲ ص ٠۷‏ . 
(ه) المياشة 583/١‏ , 


E 


في أول الوقث ما عدا الصبح للحنفي فيؤخره إلى قرب الإسفار » فيصلون 
الظهر أول ما ترول الشمس ٠‏ وما يقيل غالب الناس إلا بعد الصلاة » 
فيذهبون بعد الصلاة إلى منازهم لنوم القائلة » وكان ذلك يشق على الغرباء 
قبل اعتيادهم لذلك فتكاد صلاة الظهر تفوتهم في المسجد لأنهم لا يتأهبون 
ها إلا بقدر الآذان» وليس بين الآذان والصلاة قدر يسم التأهب فمن لم يتأهب 
للصلاة قبل دخول وقتها فاتته في ابحماعة غالبآ وذلك خلاف السئة في تأخير 
صلاة الظهر إلى ربع القامة أو أزيد للإبراد في شدة الحر ... 

وأول من يصلي من الأثمة الشافعي ثم الحنفي إلا في صلاة المغرب فيتقدم 
الحنفي لضيق وقته عنده كالمالكية ٠‏ ولا يوم بالمدينة من الأثمة سواهما من 
أرباب المذاهب إلا ني الجمعة فيصلي صاحب النوبة على أي مذعب كان ء 
فيتناوب الإمامان الصلاة في المحراب التبوي فإن صلى أحدهما فيه صلى الآخر 
في المحراب الذي على بمين المنبر الشريف ٠»‏ وأما المحراب العثماني الذي في 
الصف الأول فلا يصلى فيه إلا في بعض أيام الموسم إن كثر الناس ‏ . 

ومن عادائهم في الصلاة على الحثائز إدخال الحنازة إلى الحرم الشريف 
فيصلى عليها بالمسجد » ثم يمر بها أمام الوجه الشريف ويوقف بها وقيفة” » 
ثم يذهيون بها إلى محلها من البقيع أو غيره » إلا جنائز الروافض كالنخاولة 
فانها لا يدخل بها المسجد » ولا يؤتى بها للمواجهة › بل يأني أصحابها إلى حارج 
المسجد من ذأحتية ااروضة ثم يرجعون 3 ولقد أحسن من سن" لهم ذلك من 
الولاة » مح من يبغض ضجيعي الرسول علا ورفيقه في الحياة والممات 
أن يبعد من حماه حًا وميتآ . قيض الله من مخليهم منها إلى تيما وأريحا 


آمين آمین 99 , 


ومن عاداتهم في الاملاكات أن يكون عقد النكاح في المسجد الحرام ء 
فيأقي أكابر المدينة من أرناب المراتب والمناصب › والحطيب » فيجلسون 


(1) : والمياشية » : ۲۸۹/۱ . 
() : و العياشية » : ۴٠۹٠/١‏ » أما الحملة الأخيرة فهي من زيادات : الناصرية ج ٥۹/۲‏ . 


Er 


صفيئن » من المنبر إلى الحجرة الشريفة »> صف مستقيل القبلة > وص مسند 
ظهره إلى جدار القبلة » وجلس عن يسار الشيخ كبير الخطباء بالمدينة أحمد 
البسري » وبإزاء اللحطيب المعاقدان » فشرع في اللخطبة » وأطال الثناء على الله 
با أهله » وعلل رسوله لل . 

ولقد حضرت إملاك هندي قدم من مكة في الرجبية » مع الشيخ عيسى 
كان بينهما صحية . فأراد العقد لولده مع ابئة رجل آخر من كبار نجار 
الهند » فلما كان وقت العقد ذهب لي الشيخ معه وكرهت خلاف أمرهء وما 
كنت أحب حضور محافل أهل الدنيا المشوبة بأنواع من التصنع والمباهاة 
خصوصاً ني ذلك المحل الذي حق الانسان فيه أن مخضع ويخشع ... فجلس 
الشيخ مسنداً ظهره للمتبر التبوي وجلست بإزائه »> وجلس أرباب المراتب من 
العلماء واللحطباء وأكابر الناس ثم ذكر المتعاقيد ين ٠‏ وأطال الثناء عليهما إلى 
أن ذكر العقد وأشار إلى المتعاقدين » ورضيا بذلك كل ذلك بلسان الدلو (؟) 
وصوت جهوري وذلك الذي أتكرته مع المبالغة في الثناء على المتعاقدين با 
أكثره زور بحضرة أشرف الحلق وفي روضة الحتة » فصغرت نفسي عندي , 
وتضاءلت » وودت أني لم أحضر ذلك المجلس » ولو كنت أعلم أن" صورة 
المجلس على هذا الوجه ما حضرته .2 ٌ 

ثم أني بأطباق الرياحين ووضعت بين الصفين » وأطباق من اللوز والسكر 
وفرق ذلك على الحاضرين وقام المنشد فأنشد قصيدة أو قصيدتين في مدح الني 
لم فافترق المجلس ٠»‏ وقام الحاضرون إلى المتعاقدين يبهنونهما » وهذه 
صورة إملاك كل ذي وجاهة ورياسة من أمير أو تاجر أو صاحب خحطة وأما 
غيرهم فعلى حسب ما يتفق لهم . 

فاذا كان ليلة الدخول أي بالرجل ومعه جماعة كبيرة من أصحابه 
وأقاربه » ومعه الشموع حى يوقف على باب المسجد بعد العشاء الأخيرة › 
فيدخل وبسلم على الني لړ » ويدعو فيخرج » ثم يذهب به كذلك پزفونه 
إلى بيت المرأة في دار أهلها عكس المتاد ني كثير من البلاد أن المرأة هي 
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الي ترف إلى زوجها » وأن الدحول في بيت الزوج » وعند هؤلاء لا كانت 
العادة الدخول بالمرأة ني بيت أهلها صار الزوج هو الذي برف » فإذا أصبح 
ازوج ذهب من بيت الزوجة إلى بيته وأخذ في إطعام الناس طعام الوليمة » 
وجاء الناس لتهئثته »> وني الليلة المقبلة تأتي الزوجة من دار أهلها إلى دار 
اأزوج ؛ ولكل قطر عادة ولكل قوم سادة » وعادات السادات سادات 
العادات ) ۳ , 


نساء المدينة : ( ونساء المدينة هن عوائد مذمومة في الحروج إلى التتره 
والتفرج في البساتين » والأماكن المنفسحة » ويسمون ذلك القايلة (؟) فيقولون : 
نقبل اليوم في الموضع الفلاني وخروج الرجال لذلك أكثر » فتكلف المرأة 
زوجها ني ذلك من النفقة ما لا قدرة له عليه ) 9 . 

وقال أيضاً عن النساء في المدينة : .. ( بيد أن نساءهم يبالغون (؟) في الستر 
الظاهر بحيث لا يبدو من المرأة ولا مغرز إبرة » حى من أطرافها » يلبسن 
الحفاف السودء ويتبرقعن » ويسدلن من أزرهن ما يكون نماية في الستر » 
إلا أبن بكرن من الطيب عند اعروج ء فيوجد عرف الطيب منهن من مسافة » 
فيكون ما سترته ظاهراً أبدينّه” باطناً . وبهذا فسر بعض العلماء قوله مَل : 
ورب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة » " . 

من عادات أهل المدينة : ( ولأهل المدينة ولوع وغرام شديد بأكل 
اللحم » زاعمين ألم يستضرون بتركه لحرارة أبدائهم ويبسها » فيحصل هم 
الترطيب به » فإذا أكلوا غيره حصل لهم يبس في الطبيعة حى أن من نسائهم 
من لا يطبخ غداء” ولا عشاء إلا أن يكون لحم » ويقلن : نحن لا نعرف الطبخ 
بلا لحم » ولو دى ذلك إلى بقائهم بلا عشاء ولا غداء . وقد أخيرني بعض 
أصحابنا أن من آهل المدينة من يشتري العبد فلا يكون له شغل إلا شراء اللحم » 





() : و المياشة » 5/١‏ 5؟ , 
١ : )0(‏ الاش ۾ : ٠١۱/۱‏ . 
١ : )0(‏ المياشية ۾ : إ//»4؟. 


للق 


فيدور عليه في المدينة وأسواقها وني العوالي وقياء » في زمن قلته » فلا يرجع إلى 
سيده حى يحصله » أو يدور المدينة ونواحيها كلها » فإذا حصله كان ذلك 
شغله في ذلك اليوم » ولا يستعمله في غيره » لأنه إنما تملكه بقصد ذلك ) 20 , 

المروة والنجارة في المدينة : وقال : وبعد رحيلهم ‏ يعي المصريين ‏ 
من المدينة بثلاثة أيام نزل الركب الشامي » ولقوا من الحر في الطريق شدة 
عظيمة كالذي وقم المصري قبلهم أو أشدء فمائت منهم جملة كثيرة في 
الطريق » وجملة بعدما وصلوا إلى المدينة . وأقاموا بالمديئة المشرفة عشرة 
أيام ... ونصبت الأسواق » واتسعث الأرزاق » وقسمت الصدقات » 
وکر ت الإنفاقات » وبالحملة فلا يتفع أهل المدينة يركب انتفاعتهم بأهل 
الشام فإنهم يقدمون بتجارات كثيرة » وطعام وزيت وأشربة » يبيعونه في 
المدينة عند قدومهم » ويدنحرون ما بقي إلى الإياب فيبيعون كل ذلك بالمدينة › 
ولأهل المدينة عند قدومهم عادة مذمومة وهي أنه لا تبقى مخدرة من النساء إلا 
خرجت تباشر البيع والشراء بنفسها ء ولا على الرجال في ذلك الوقت إتاوة 
يؤدوتما ھن › فيبتعن بها ما أحبين من اللائق بہن من طيب وشبهه» وربا لا تقنع 
إحداهن من زوجها إلا بالحمسين ديتاراً فما فوقها . فقد حكي أن امرأة بعض 
المدرسين با » أعرفه » طلبت منه في ذلك البوم ما تخرج به إلى السوق على 
العادة » فدفع لها عشرة دنانير » فاستقلتها » وذهبت من شدة الغيظ فرمت بها 
في المرحاص"''؟ وأتلفتها عليه » وقالت : أمثلي يرج إلى السوق بهذا المقدار, 
فلم ملك من أمره إلى أن ذهب وتسلف خحمسين ديناراً قدفعها لها 9© . 


. ٠٣۲/١ : » واليائية‎ : )١( 


(؟) حاشية مكتوبة بالقلم : ( هذه الدالة الي لنساء المديئة على أزواجهن قدرمة في الأو س و الخزرج ؛ 
سكالها الأقدمین » واقتدی ببن نساء المهاجرين يعدما كن كالميت بين يدي ... مكة عند 
أزواجهن » يشير الى ذلك قصة عمر مع زوجته وقصة حفصة مع النببي صلى الل عليه و سلم 
ها في ۾ البخاري م وغيرء . 

, ۲٤٥/١ : و العيافية ۾‎ : (r) 
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عادات أهل المدينة في المعاملات التجارية 


( ومن عادائهم في التعامل أنْهم يسمون الأربعين مايديا 9" حر ٩‏ 
فيقولون : عشرة أحرف وعشرون حرفا ”© » يعنون كل أربعين قيراطاً من 
قراريط الفضة المسكوكة بعد حرفا كقولنا في بلادنا هذا المقدار مثقالا" ء 
ويقولون للدينار من الذهب المسكوك شريفياً أو سلطانا . 

ويقولون للريال المسكوك من الفضة ريالا” وقرشاً قلت : وهذا حلاف 
عرف مصر في القرش » فإنه عندهم أقل من الريال . 

ويقولون للقيراط المسكوك محلقاً » وبمصر يقولون له فضة وقائدياً . 

ويقولون للصاع الذي به التعامل ربعا » ولحزءيه كبلة » ويسمون 
الحروف المتقدمة إذا ذكرت مجموعة ذهياً فيقولون : عشرون ذهباً أو 
لاثون ذهباً يعنون عشرين حرفا من غير قصد إرادة الذهب ٠‏ إذ التعامل 
بالذهب إنغا هو بالدنائير وأجراما , 

وقد وقعت بيني وبين بعض مدرمي المالكية مناظرة بسب هذه المألة » 
أعي تسمبة الصرف بالذهب ء وذلك أن بعض الموثقين كتب في معاملة بين 
شخصين : أربعين ذهباً أو ثلائبن ذهب - يعي الصروف - فلما كان وقت 
الاقتضاء قال له : إني آنبك بالصروف الي هي العدة المذكورة من القراريط › 
قال له المدرس : لا يحل ذلك إلا مع المتاجرة لأن هذا صرف مؤخر » فإن 
الذي في ذمتك هو الذهب» وأنت الآن تربد دفع الفضة عنه » فهر صرف ما في 
الذمة ولا بدا فيه من صرف هناء إذ المراد بلفظ الذهب هنا العدة المذكورة 
من الفضة باتفاق من المتعاملين وغيرهما من سائر الناس حى المدرس بنفسه 
لا ينازع في ذلك » والعبرة إا هي هدلول اللفظ المفهوم منه عند المتعاقدين لا 
عدلوله لغة » فإن العرف الخاص نقل هذا اللفظ من مدلوله لغة" إلى مدلول 


. 5+0 : كذا في الناصرية‎ )١( 
. ) كذا في ء الناصرية ء ء وي العياشية ( صرفا ) وفي الماشية : ( الصروف‎ )+( 
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آخخر معروف ني العرف الخاص لا ينازع فيه أحد من أهل البلد » فلو أرادوا مدلول 
الذهب لغة (© عنه باللفظ الدال عليه في عرفهم كا قدمنا . ويفيد ذلك كون 
هذا المقدار من الفضة وهو الأربعون قيراطا ليس في الذهب فد" يقابله من أفراد 
الذهب المسكوك الذي يقع به التعامل حى يصار إلى أنه هو المراد » فلو 
قلنا أن المراد الذهب لخة” لكان فيه جهالة إذ لا يدري أهي ر 
أنصاف الدينار أو أرباعه ولأن كل ذلك لا يقابل الأربعين قير اطاً الي هي 
المرادة » فلو كان في التعامل ذهب مسكوك يروج رواج الأربعين Ê‏ 
لتوهم أنه المراد . فلما بلغ ما قلت إل ذلك المدرس م يذعن للحق فطلب 
الاجتماع ني وجاءني وذكرت له ما تقدم فلم يجد مدفعا إلا أن قال : أنظر ما 
تتقلدن من ذلك فإني أخاف أن يكون ذلك ذريعة للناس إلى التعامل بالربا . 
فقلت له : إذا وضح الحق فلا يرك مخافة الوقوع في الباطل فإن ذلك إثما يكون 
مع التباس الأمر واشتباهه فيحتاط الإنسان لدينه » فرك ما لا بأس به حذراً ما 
به البأس و أما بعد تمبيز الباطل بصفته المعلومة شرعاً وتمييز الحق جانباً منه بو صفه 
العروف حى لا يناف التباس التق بالباطل فلا معى لرك الحق إذ ذاك لأجل 
توهم متوهم . 

ثم الجر بنا الكلام إلى مسسألة صرف الريال بالمائدية وهي القراريط المد كورة 
من دون وزن بل بالعدد وقد جرى على ذلك عمل لعل الحجاز ومصر إلا 
القليل » وقليل ما هم » فقلت له : لو انضبط هم مقدار معلوم من خمسين 
أو ستين من الشراريط تكون في وزلها قريباً من وزن الريال حرجت عن مسألة 
٠‏ العتبية » من قول ابن القاسم في الدينار بعشرين قيراطاً من الذهب » إذ لا فرق 
بين الذهب والفضة ثي ذلك فلما خفف في دينار واحد في مقابلة عشرين قير اطاً 
فليكن كذلك درهم كبير من الفضة وهو الريال في مقابلة أجزاء كثيرة من 
الفضة نحو الأربعين أو الحمسين أو الستبن إذ لا عبرة بكثرة العدد وقلته . 
مع اعتبار التفاوت اليسير في الوزن ؛ وانفراد احدى اللحهتين بواحدة » ولكن 
لما لم ينضيط العدد المدفوع فيه الريال فتارة يكون خمسين وئارة إلى ستين كان 


. ) كذا ولمل السواب : ( لعيروا عنه‎ )1١( 
YEA 


في ذلك مكايسة ظاهرة » وخرجت المسألة من بابها المعروف الذي سبب 
الرخصة مع الضرورة › فأبى من قبول ذلك ولو مع الانضباط حى أطلعته على 
كلام شيخ مشانخنا سيدي العربي الفاسي في مسألة الريال والرد فيه من دراهم 
وقته ء أو المادلة » وقد حقق ذلك كل التحقيق › فلما رآه رجع إلى مثل قوله 
الأول + والحراب عنه ما قررنا ) 27 . 


وقد ذكر العيائي ‏ في موضع لحر من رحلته 29 : ( وعدد اللمثقال 
عندهم أربع وعشرون موزونة » ويقولون للمثقال الأربعيي مثقال شريفي » 
نسبة للأمير الشريف صاحب سجلماسة ) انتهى ولا أدري من يعني بكلمة 

الاسعار في المدينة 

وقد كانت الأسعار أيام يجيئنا المديئة شديدة » فكان القمح ثلاثة آصع 
بريال » والصاع عندهم يقرب من ثلائة آصع بصاع الزعوة (؟) وأما الثمر 
فنحو أربعة آصع بالريال » والشعير ليس بينه وبين القمح إلا يسير تفاوت › 
حلاف المعهرد في غالب البلاد » والعسل اشتريت رطلا” منه للدواء بقريب 
من ثلث ريال » والسمن دون ذلك . وأما الفواكه فكانت في أيامها ووسط 
إبائما العنب بثلاثة مائدية للرطل » وقد رأيت رمانة في آخخر الإبان بيعت مس 
مائدية ‏ . 

ولم تزل الأسعار على ما تقدم من الغلاء إلى أن هجم الشتاء وقرب زمان 
الربيع » أرنحت السماء عزاليئها بالأمطار الغريرة المتوالية وسالت الأودية » وم 
يأت أحد من ناحية إلا حداث باحو د فلانت الأسعار وكثر العبر (؟) والحبن 
في الأسواق » وكان ابحبن أول ما بدا يباع بثمانية مائدية للرطل » فلم تمض إلا 


. ۲۹۷/۱ : و المائية م‎ : )١( 
. 7١/9 : ء المياشية ۾‎ )۲( 
. ١1/5 : الياشية ى‎ « : )۴( 


اذى 


مدة يسيرة حى صار يباع بمائديين » وكثر اللحم السمين » وكان قبل ذلك 
هزيلا” جد › ومع هزاله قل ما يوجد 7" ... 
من عادات أهل المدينة 

ولأهل المدينة موسم كبير في شهر رجب › يحتفلون فيه لزيارة حمزة 
والشهداء ( رض ) يألي الناس إليه من أقطار الحجاز من مكة واليمن والطائف 
والينيع » فيحشر هنالك خلائق لا يحصون يقاربون ما مجتمع في موسم الحج ؛ 
ويمخرج أهل المدينة إلا القليل » بأولادهم ونسامم » ويخرجون معهم المضارب 
الحسان والليم الكبار » ويخرج أمراء المدينة وعسكرها » وتنصب الأسواق 
العظيمة هنالاك » يخرجون من أوائل رجب › ويتلاحق الناس كل على قدر 
حاله » فيتكامل خروجهم في اليوم الثاني عشر وهو اليوم المشهود عندهم ويوم 
الزيئة » فلا يبقى بالمدينة إلا أهل الأعذار ومن شاكاهم » ويحصل هنالك في 
تلك الليلة من أنواع اللهو والطرب واللعب أشياء » والرمي بالمدافع والمحارق » 
ويبيت الئاس طول ليلهم ويومهم في القراءة والزيارة حول القبر » ويوقد 
هنالك من الشمع شيء كثير › وأصحاب شيخنا القشائي هم المتولون لوظيفة 
القراءة حول القبر » لا تتقطع القراءة الليل بأجمعه والنهار بتمامسه وكبيرهم 
شيخنا الملا ابراههم ( رضي الله عنه ) .معهم لا يقارقهم في ذلك المحل » وكيفية 
القراءة » أن تجتمع جماعتهم كلهم فبدأ أحدهم فيفرأ جزءاً ويسمع الباقون › 
فإذا فرغ من حزبه أخذ الذي يليه ني القراءة والآخرون بستمعون › ثم كذلك 
سائر الليل والنهار . وحكى لي أن بعض الفقهاء بالمدينة كان ينكر على أهل 
المديئة خروجهم إلى أحد في رجب ويقول لهم : إن ذلك من البدع المذمومة لا 
بحصل ني ذلك من أنواع اللهو والسرف ني المطاعم وغيرها » والتكلف ني 
النفقات » والحروج من المدينة بالأهل والأولاد واللبم» الشبيه بشد” الرحل بل 
هو مم ما في ذلك من التشبه بمواسم الدج في الهيئة واعتفاد الفربة » واعتياد 
يوم في السنة إلى غير ذلك من الأمور اي لا توافق ظاهر الشرع » وكان ذلك 
الفقيه لا بخرج معهم إذا خرجوا ؛ ويشدد النكير عليهم في ذلك »› فبينما هو 
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ذات يوم من الأيام الي بيا الناس فيها للخروج جالس في الروضة أو قريب 
منها » إذ غلبته عيناه فرآى الني م وهو يدخل ويخرج في الحجرة » ويقوم 
ويقعد » كفعل متهيىء لمسفر » وأثاث السفر معدة بين يديه . فقال له : يا 
رسول الله ما هذا الذي أرى ؟ أتريد الانتقال عنا واللحروج من المدينة ؟ قال : 
لا إنما فريد الحروج لزيارة عمنا حمزة مع أهل المديئة » أو كلاما هذا معناه » 
فانتبه الفقيه من نومه » وميا للخروج مع الناس فعجبو! من ذلك وسألوه 
فأخبر هم بذنك ) 239 . 
من عادات أهل المدينة أيضاً قال : ( وأهل المدينة يخخرجون إلى دذه 
المساجد ‏ مساجد الفتح ‏ لقصد التفرج ف أيام كثيرة » ولمم يوم معلوم أي 
السئة مخرجون إليها بالأخبية والأطعمة الكثيرة فيبيتون بها تي هو وطرب › وهو 
يوم النصف من شعبان . وقد حرجنا مرة لزيارة المساجد فوجدنا الأعلى منها 
مملوءا نساء » ولم نتمكن من الدخول إليه » وهن بطبخن فيه أنواع الأطعمة ) "© 
١‏ بالشهر أي شهر كان » خلاف المعتاد 
لدينا بالمغرب فإن التهنئة عندنا عا د رن بالأعياد وما شاكلها . ولدييم لا بد 
من التهنئة في أول يوم من ل . :فيذهب. كل واحد إلى من له عليه حق 
بولاية أو شيخوخة أو صحية حى يبنئه بالشهر في منزله . ولله در القائل : 
إن الأهلّة في السماء مناجسل بطلوعها تتخصّد الأعمار 
أبداينهتىء بعضتا بعضآ با وطوعها بأفولنا إنذار 
من عادات أهل المدينة أيضاً : وقال : ( وسيل العقيق عند أهل المديئة 
من أعظم المتترهات من سالف الدهر › ولشعرامهم الأقدمين فيه أشعار كثيرة . 
قال شيخنا أبو سالم ؛ إمام المرتحلين في زماننا هذا وقد حضرت بالمدينة سيله 
ثلاث مرات » فخرج الناس على طبقامهم ونصيت الحيام والمضارب غافتيه » 
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وطبيخت الأطعمة الكثيرة مع مرور ومو وطرب › وأقاموا به يومآ أو 
يومين » وقد سال مرة سيلا“ عظيماً منع الرفاق الوافدين من مكة للرجبية من 
الوصول إليها إلا بعد مدة ‏ قال وقد حضرتي أبياتوونحن على شاطته مع جملة 
من أصحابنا أوها : 

جرى العقيق ودمعي كالعقيق جرى 

فلا تسل سائل عمسا هناك جسرى 
8 أبيات (), 
من عادات أهل المدينة ( النخاولة ) 


حم عادة في كل يوم خميس غالبا يأنون إلى مشهد السيد اسماعيل من أول 
النهار وبطبخون هنالك طعامآ كثيرا » ويجمعون رجالا ونساء بأولادهم » وني 
الغالب يأتون لحتان أولادهم » فإن من له ولد يريد ختانه لا بختنونه إلا في ذلك 
البوم في ذلك المكان » وربما جاؤوا لغير خختان بل لمجرد الزيارة واطعام 
الطعام » ولا محضر معهم غير هم وغالب ما يطبخون هنالك الأرز والهريسة 
باللحم . 0 

وصفة طبخ الهريسة أن جعل اللحم في المطبخ ويجعل معه اللحم » ويطبخ 
حتى يفارق اللحم المظم فتزال العظام » ويبالغ في طبخ اللحم مع القمح حى 
يطيب القمح وينزلع فيأخذون عصيا شبه المغارف عراض الرؤوس فيلوكون 
ذلك به حى تلط اللحم مع القمح ويصير مثل العجين فيأخذونه في الأواني 
ويصبون عليه السمن » وهي عند أهل الحجاز من أشهر الأطعمة » وهي قوية 
إذا شيع منها الإنسان قد لا يشتهي الطعام يوماً وليلة ‏ . 


الزيارة الرجبية 
جرت عادة أهل المدينة بزيارة قبر سيدنا حمزة (رض) كل يوم خميس 


(1) : و الرحلة الناسرية » :ج ص ۷۳ 
(۲) : و العياشية ٠»‏ : ١ر٤۲۸‏ . 
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وربا باتوا هنالك ليلة الحميس في غالب الأحوال ... ولا أعلم لاختيارهم 
الزيارة في يوم الحميس سب إلا أن يكون ما ورد من أن الأموات يعلمون 
بزائريهم يوم الجمعة » ويومآ قبله ويوما بعده » فلما كان يوم الجمعة يضين 
لمشي فبه بسبب الاشتغال بمقدمات الصلاة وزيارة البقيع » ويوم السبت لزيارة 
قبا فلم يبق إلا يوم اميس ... 

وباب المشهد لا يفتح إلا يوم اللدميس يأني لقم من المدينة بالقصد 
لذلك , 


ولأهل المدينة موسم كبير في رجب يحتفلون فيه لزيارة حمزة والشهداء 
(رض) » يأني الناس من أقطار الحجاز من مكة واليمن والطائف والينيع فيحشر 
هئالك خلائق لا يحصون يقاربون ما مجتمع في موسم الحج » ويخرج أهل المدينة 
إلا القليل بأولادهم ونسائهم ويخرجون معهم المضارب الحسان والمديم الكبار ٠‏ 
ومخرج أمراء المديئة وعسكرها » وتنصب الأسواق العظيمة هنالك #رجون من 
أوائل رجب » يتلاح الناس كل عل قدر حاله » فيتكاءل خروجهم في الثاني 
عشر وهو اليوم المشهود عندهم » ووم المدينة » فلا يبقى في المدينة إلا أهل 
الأعذار ومن شاكلهم » وبحصل هنالك ني تلك الليلة من أنواع اللهو والطرب 
واللعب أشياء كثيرة » والرمي بالمدافع والمحارق » ويبيت الناس طول لياهم 
ويومهم ف القراءة والزيارة حول القبر » ويوقد دنالك من الشمع شي ء كثير , 

وأصحاب شيخنا القشاشي هم المتولون لوظيفة القراءة حول القبر » لا 
تنقطع القراءة الليل أجمعه والنهار بتمامه » قال : وكبير هم شيخنا الملا ابر اهم 
رضي الله عنه » معهم لا يفارق ذلك المحل » وكيفية القراءة أن تجتمع جماعتهم 
كلهم » فيبداً أحدهم فيقرأ جزءاً فيسمع الباقون فإذا فرغ من جزئه أخذ الذي 
يليه في القراءة والآخرون يستمعون » ثم كذلك سائر الليل والنهار . قال : 
وحكي أن بعض الفقهاء بالمدينة كان ينكر على أهل المدينة روجهم إلى 
أحد تي رجب ء ويقول لهم أن ذلك من البدع المأمومة لما يحصل في ذلك 
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من أنواع اللهر والسرف في المطاعم وغيرها : والتكلف في النفقات » والخروج 
من المدينة بالأهل والأولاد والليم الشبيه يشد اارحال بل هو مع ما في ذلك من 
من الأمور الي لا توافق ظاهر الشرع . وكان ذلك الفقيه لا يخرج معهم إذا 
خرجوا ويشداد النكير عليهم في ذلك جد ثم ذكر أن ذلك الفقيه رأى الني 
إلا يدخل الحجرة ويخرج منها ويقوم ويقعد وانه قال : إتما أريد الحروج 
لزيارة عمنا حمزة مع أهل المديئة » وكلاما هذا معناه > قال : فائتبه الفقيه 
من نومه وبي للخروج مع الناس فتعجبوا من ذلاك وسألوه فأخيرهم ... 

ولا كان أول رجب جعل الناس يقدمون من أقطار الحجاز واليمن › 
كمكة والطائف واليمن ونجد وجدة وما والاها من أطراف اليمن لشهود الرجبية» 
وزيارة سيد الشهداء حمرة ولي فما من يوم إلا وتدحل فيه قافلة من مكة 
ونواحيها » وم يزل الناس يتلاحقون » فخرج أهل المديئة إلى أحد من اليوم 
الحامس والسادس من الشهر » ورجعوا في اليوم الثاني عشر » ول يبق بالمديئة 
إلا القليل » وخرج العسكر لحراسة الناس في الطرقات من المدينة إلى أحد . 

وبعد الرجوع من أحد نزل. الوافدون في المديئة ينتظرون الرجبية وهي 
ليلة سبع وعشرين منه » ليلة المعراج ٠‏ وقدم خلق كثير من الأعراب › 
وكانت بالمدينة سوق عظيمة » وامئلاً المسجد وجوانبه فما من يوم إلا ويزداد 
الحلق فيه كثرة » فإذا كانت الليلة السابعة والعشرين تكامل حشر الناس » فمن 
لم يدخل إلى المسجد من قريب من العصر قلّما جد موضعاً لصلاة المغرب والعشاء 
فيغص المسجد يمن فيه » ويفتح الحرم طول الليل ويبيت الناس في ذكر وقراءة 
وصلاة ؛ كل على حسب ما بسنح له إلى الصباح » فاذا أصبح خا الأعراب 
في التوديع فيسمع لهم حنين كحنين الإبل في المسجد » وصياح وصراخ » 
رافعين أصواتهم بالصلاة على الني ر والاستغاثة به » فيرق قلب سامعهم 
ويحن ويشفق لهم على جفامهم وجهلهم » فلا يأني مساء ذلك اليوم حتى لا قى 
بالمدينة منهم إلا القليل ... 
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وإذا استهل شهر شعبان أخذت القوافل في الرجوع إلى مكة » ويرجع 
غالب من جاء من أهلها » ولا يبقى إلا القليل تمن يريد شهود رمضان 
بالمديئة ) 237 , 


فواكه المدينة وخضرها 

وفواكه المدينة مم غلائها في غاية ابلودة » حصوصا عتبها ورطبها › 

وأما الحضر فأكثرها وجوداً الحتزر والباقلا” والملوخية والبامية والبصل 
واللفت . 

والحضر البرية ليس بها إلا البيز ) '" . 

الصحة في المدينة : ( ولا يأكل أحد في تلك البلاد السمن القديم والشحم 
القوي إلا أضّراً به ما لم يكن حديث عهد بالبلد » فإذا طالت إقامته بالبلد تطبع 
بطرعهم . و طبع ذلك البلد المشرف وهواؤه قلما يوافق أحداً من أهل مغربنا 
الأقصى 4 ممن بلده ریف ذات دياه والمخصب 3 وإنما دوافق أمزجة أهل 
الصحراء كتوات وتجراره وأهل السودان وذلك - والله أعلم ‏ لفرط 
حرارة هاؤلاء . فقلما رأيت أحدهم مريضا في تلك البلد إلا مرضاً خفيفاً » 
وقلما رأيت أحداً من بلده كبلادنا ريف وخصب إلا وقد ألظ به المرض 
إلا القايل : من" طالت إقامته جداً في البلد وتطبع بطبع أهلها . 

وقال : من دوم قدومنا للمدينة كل من تكلمنا معه من أصحابنا المجاورين 
بقول لنا : استعدوا لحمى المدينة » فلا بد" لكم منها . فإنها حفة الني علا 
وکر امته حير انه لتمحيص ذنو مهم . وكان بعض أصحابنا يتمعض (؟) من ذلك › 
ويشق عليه سماعه منهم > ويقولون : تحن نرجو أن تكون كرامة الني يله 
لنا بغير ذلك . فكان أولنا وقوعاً ني المرض . وأطولنا إقامة فيه ء والله يغفر له 
ويكفر زلله : قال : ولا بعد ولا نكر ني تسمية الحمى بتحفته بر ولذلك 
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أصل في المنة › فقد ورد في بعض الأحاديث أن الحمى استأذنت على الني 
بر فقال ها : ٠‏ اذهبي إلى الأنصار , فإن لهم علينا بدا أو كا قال ام - 
وروی الإمام أحمد وغيره برجال الصحيح عن جابر رر : استأذنت الحمى 
على رسول الله لتم فقال : من هذه ؟ »۾ فقالت : آم مللدام . فأمر بها 
إلى أهل قبا » فلقوا ما لا يعلمه إلا الله » فأتوه فشكوا ذلك إلبه فقال : وما 
شكم » إن شم دعوت الله أن يكشفها عنكم وإن شثم تكون لكم طهرراً » ؟ 
قالوا : أو تفعل ؟ قال : « نعم ٠‏ قالوا : فّدّعها . 


ولا قرب زمان انقضاء اللخحرّ > وأقبلت هوادي زمن البرد » وظهرث 
البرودة في الهواء صباحاً ومساء » أخذوا يدثرون أبدامهم ني الثياب الكثيفة الي 
تلبس في أيام البرد الشديد س ويقولون : ان البرد ني أول إبانه يسرع إليه فساد 
الأمرجة » وهو أضر من البرد الشديد الذي يكون ني وسط الشتاء ويقولون : 
إن الناس يلبسون من غليظ الثياب في آخر الحريف ما لا بليسون في صحبح 
ألشتاء » وشديد الزمهرير . وکنا عن لإلفتا البرد الشديد في بلادنا نتلقاه 
بأبدانتا › ونعري له أطرافتاً فرحا بقدومه 7 قاسيناه من شد َة ال الذي م 
نعهد مثله في قطرنا . فكانوا ينهوننا عن ذلك ولا نتتهي ويقولون : ليس هواء 
هذه البلدة وبردها كالذي تعهدون . فكنا لا نلتفت لذلك › ثقة” ما نعهده في 
أنفسنا في بلادنا من الصبر على بردها الذي لا يكون برد هذه البلدة بالنسبة إليه 
الا كنسبة زمان الاعتدال لزماني الحر والبرد - فكان ذلك - مع قدر الله تعالى - 
هو السيب في حصول المرض المتطاول بنا وبكل أصحابنا » ولقد صدقوا فيا 
قالوا ء ويشهد له قول علي بن أي طالب رضي الله عنه : اتقوا البرد في أول 
إبانه » وئاقوه في آخحر أوانه » فإنه يفعل بالأبدان ما يفعل بالأشجار » فأوله 
حرق » وآخره مورق » ذكره الزعخشري ئي كتاب ٠‏ ربيع الأبرار » . 

خصوصاً في تلك البلاد » فإن بدن الانسان يكون مشتعلا” حرارة” لغلبة 
لحر »> فإذا فاجأ البرد” البدن” في تلك الحرارة أضرٌ به > لاف البرد الذي 
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يجيه في آخر الإبّان فإنه يصادف البدن قد سكنت حرارته © , 


الادار ق 3 الحكم قي المدينة 
دار الأمور العامة في المدينة المنورة في الوقت الدي كان العياشي فيها 
۱۰۷٤ (‏ ه) من قبل أمير المديتة وولاة الأتراك › وأما شؤون الحرم الشريف 
فيتولاها شيخ الحرم وشيخ الأغرات ٠‏ والأغرات ( الطواشية ) يثلون في 
في ذلك العهد مُجْتَمَعا له عاداته وتقاليده الخاصة » كا وصفه العياثي . 
فلنبدأ ببذا الوصف . 


الأغرات 

وشيخ الحرم وهو كبير العبيد الأغوات الموقوفين على خدمة المسجد 
والحجرة الشريفة » والأغا بلغتهم كناية عن الحصي من العبيد » واختاروا 
وقف اللمصي دون غيره لکونه طهر وآنزه وأكثر فراغاً من الأشغال ؛ اذ لا أهل 
له ولا ولد يشتغل بهم وهو أبعد من دنس ابحنابة ومباشرة النساء » وهم عدد 
كثير قريب من الثمانين » يزيدون وينقصون بحسب كيرة الراغبين ني الوقف 
وقلتهم » والأربعون منهم هم الكبار الذين يأني رزقهم ومؤونتهم من بيت 
امال » وما زاد على ذاك انما يرزقون من الأوقاف الي لهم بالمدينة » أو مما 
يأنيهم من المدايا والصدقات من أقطار الأرض » ويسمى ما سوى الأربعين 
البطالين لأنهم إنما يستعملون في الأشغال الي هي خارج الحجرة والمسجد النبوي 
من الأعمال الممتهنة » ولا يجلسون مع الأكابر في الدكة > وانما يجلسون 
خارجها » وهم ضبط وسياسة كسياسة الملوك » فلكل واحد منهم رتبة 
معلومة > وشغل معلوم .أ فإذا مر" بالأصاغر أحد الأ كابر قاموا كلهم 
وكذا الأ كابر فيما بينهم » فأكبرهم شيخ الحرم وهو يتجدد في الغالب إما في 
سنة أو سنتين أو أكثر » ولا يأتي الا من دار السلطان من عبيده » ويليه 
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التقيب ويليه المستشار وهو الذي بتولى قبض الصدقات وما يبددى لهم أو 
للحجرةٌ » وبيده مفاتيح الحجرة وحوامل الزيت والشمع > وبيده جميع ما 
يتصرف فيه الأغوات من مصالح المسجد ومن أوقافهم » فإذا مات واحد من 
الأربعين دخل واحد من البطالين ني موضعه » وهو من كان شيخ البطالين 
والترئيب في ذلك بالتقدم فمن تقدم يئه يقدم على من تأخر يئه » ولیس 
فيهم شافعي ولا حنبلي » بل كلهم حنفية أو مالكية على مذهب ساداتهم الذين 
أوقفوهم » وذلك لأن الشافعية والحئابلة لا يرون صحة وقف الحيوان › 

ومن أوقف عبداً من الأغوات على الحجرة نسب إليه » سواء كان من 
التجار أو من الأمراء أو العلماء » فيقال : أغافلان وكلهم يبيتون في المسجد ما 
عدا شيخ الحرم والنقيب » وأما الآحرون فلا يبيت واحد منهم بداره إلا 
لعذر بين من مرض أو نحوه » ولاكنهم ‏ جزاهم الله خير عن تعظيم المكان 
وئوقيره وتبجيله وكلهم أهل خير وبركة قد اختارهم الله لخدمة أشرف 
البقاع » وشرفهم بالنسبة لأشرف الحلق مقع «29 , 

وقد كان كبير هم المتسلم أيام جاو رتنا الغا بحبى » وهو من أوقاف الشبخ 
الصالح الحاج الأبرسيدي أبو حفص بن الشيخ عبد القادر بن بو سماحة المغرئي 
من ناحية فجيج » وتوي الآغا محهى بعد خروجنا من المدينة ونحن بمكة » وتولى 
مكانه الآغا مصطفى وهو مالكي أيضاً .. وكلاهما كان بالغ في تعظيمنا 
والاحسان الينا . 

ومن عادة الأغوات كل ليلة إذا فرغ الناس من صلاة العشاء ورواتبها 
قاموا بأيديهم الفوانيس الكبار ‏ وهي الفنارات عتدنا ‏ مشعلة إيخرجوا 
الناس من المسجد فيأثون إلى المواجهة والصف الأول يقف بعضهم أول الصف 
ووسطه وآخره » فيخرجون كل من فيه » فإذا لم يبق أحد بذلك الصف تكلموا 
بكلمة ذكر رافعين أصواتهم بها » فينتقلون إلى الصف الذي يليه » ثم كذلك 
حى لا يبقى في المسجد أحد سواهم فيغلقون أبواب المسجد » ويطفئون 
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المصابيح كلها إلا الي في مواجهة الوجه الشريف والي داخل الحجرة » 
فيخرجون فرشهم من الحواصل » فينامون هنالك » ولا ينام أحد منهم في 
المسجد » بل ولا يأتيه إلا من قصد منهم الصلاة (؟) ومنهم أناس على قدم 
صدق في العبادة »> وغالب نوع الصغار منهم في مؤخر المسجد . 

ومن وراء المسجد في الناحية الشامية ميضاة كبير ة » فيها بر كبير وأخلية › 
وفتح لها باب إلى آخر المسجد ولا يفتح إلا ليلا" بعد غاق الأبواب » وتسرج 
فيها المصابيح لوضوء الأغوات » وازالة حقنة من احتاج إلى ذلك بليل . 


فإذا غلقت الأبواب هدأت الأصوات منهم » وخشعوا فلا تكاد تسمع 
من أحد منهم كلمة » فمن احتاج منهم إلى كلام أحد كلمه كأخي السرار . 


ولقد رأيتهم يبالغون في خفض أصوامم بالليل » حى بالسعال 
والعطاس › وتنزل عليهم السكينة » وتلحقهم هيبة المكان » وليس ذلك منهم 
تجرد استعمال » بل لما يمخالط قلويهم من هيبة المكان قال : ولقد أخبروني أنه 
لا يقدر أحد منهم بليل أن يصل إلى الروضة ولطرف الحجرة والمواجهة 
إلى الأفراد منهم وأهم يسمعون بالليل قعقعة السقرف وقرقعة الشبابيك حى 
يظن أن أحد أبواب الحجرة فتح أو أن بعض السقوف وقع ؛ فلا يجدون 
شيثاً من ذلك » وذلك » والله أعلم » لنزول ملائكة الرحمة على قبره ب 
وقدوم بعض رجال الغيب للزيارة ويظهر ذلك باللبل مدوء الأصوات به › 
وخلو المكان ... 


فإذ كان بعد الثلث من الليل جاء رئيس المؤذنين ففتحوا له وصعد إلى 
المنذنة الرايسية وأذن وشرع ني الدعاء والذكر والصلاة على الني يم فيقوم 
كل من ني المسجد من الأغوات فيتوضؤون ء ثم يصبحون كل ما في المسجد 
من المصابيح » فإذا فرغوا من الإصباح »> وقرب الصباح ء فتحوا أبواب 
الحرم » ولا يأني وقت فتحها حى جتمع بأبواب المسجد جماعة كثيرة من 
المتهجرين » ينتظرون الفتح » فإذا فتحت الأبواب دخلوا مزدحمين » وتصابقوا 
الصف الأول من الروضة فيما بين القبر والمنبر » فمن سيق إلى موضع كان 


أن 


أحق به » فإذا أراد القيام لحاجة كزيارة أو تجديد وضوء بسط ثمرة (؟) له 
في محله » فلا مجلس أحد فيه ولو أبطأ » وكثيراً ما يعتدي في ذلك أقوام فبدخلون 

هع أول دال من غير طهارة لقصد السبق إلى الموضع وتحجيره » فإذا بسط فيه 
فوته أومتديل ذهب إذ ذاك إلى الطهارة وأسباها وكثير متهم يطل في الطهارة 
فيحجر على الناس المحل » وربما عرض لأحدهم حاجة بمنزله أو في السوق 
فيعر ك النمرة في عله ولا يقربه أحد وين أبطأ كثيراً » وفي ذلك من الضرر 
عل الصلين م ل تى » على أن ضوفم مززدحمين ء واسنباقهم إلى الروضة 
حى ربما سمع لأقدامهم من شدة العدو دوي سوء أدب لا يخفى .. 

وساداثنا الأغوات رضي له عنهم وجازاهم خير لا تفلو طرفة مین 
عن حراسة الحرم الشريف » وتأديب من أساء الأدب فيه بلغط أو رفم صوت 
أو نوم ولو في قائلة إلا ني مؤخر المسجد » ومن وجدوه مضطجعاً من دون نوم 
للاستراحة »> فإن مد رجليه إلى ناحية الحجرة زجروه » وان استقبل القبلة 
بوجهه أو الحجرة من غيرأن يكون مستدبراً لها تركوه » ولا يغفلون عن حضور 
المسجد في ساعة من ليل أو مهار قإن خرجت طائفة جلست طائفة . 

وهم ديار وخحدم وأتباع > وتیل مع »> وسعة دنيا . ولا يشغلهم ذلك 
عما هم بصدده من خدمة ال بعصي أزواج وسراري > اتخذوها 
للتلذذ عا سوى الجماع . 

وأحكامهم فيما بينهم منضبطة غاية الانضباط » ولا حكم فيهم سلطان 
ولا غبره » ولا يولى عليهم ولا يعزل منهم » إلا بأمر شيخهم . ولا يرث 
معهم بيت الال ان مات أحدهم » إنما يتوارثون بيلهم . ومن وجبت عليه 
عقوبة منهم أو أدب أدبوه » من غير أن تكون لأحد عليهم ولاية > كل ذلك 
تعظ. بم لحانب الني ملم أن تكون لأحد ولاية على عبده ونخدم حجرته الشريفة 
ولا يدخل معهم من اليد لذبن يبدوف من الآفاق إلا من رضوا إدخاك ٠‏ بعال 
يدفعه عنه سيده أو يدفعه هو إن كان له مال ء ومع ذلك يبقى في رتبة الصغار 
المشتغلين بالخدمة اللحارجة . فإن رضوا حاله وحسنت أخلاقه تركوه حى تأني 
نوبته في الدخول قي زمرة الأربعين » وإن ظهرت منه خيانة أو سوء أخحلاق أو 
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سرقة أو شي ء يشينه نفوه إلى حيث شاء من البلاد . 

وبالحملة فلعبيد سيدنا رسول الله عل وخدام مسجده جلالة قدر » وعظيم 
منصب ء وسعة أرزاق وكرم أخلاق » وهم أحقناء بلك . 

ولكبير هم كلمة نافذة في المدينة » تنفذ أحكامه » و نمضي تصرفاته › 
في القوي والضعيف والشريف والمشروف » ويطا عتقبه' الكبراء والأشراف )أ٠‏ 

أمراء المدينة : قال في الكلام على الحطبة في المسجد النبوي الكريم : 
( ولم يكن يدعى ني الحطبة يوم الجمعة إلا لثلاثة » أولا” بعد الصلاة على الي 
ملقم وار ضي عن : الآل واللخلفاء والصحابة ‏ للسلطان الأعظم ملك الثرك » 
إلا ألبم يبالغون في تعظيمه بأوصاف لا ينبغي أن يعظم بها أحد من الحلق ) 
خصوصاً بحضرة الرسالة (؟( وليس في تلك الأوصاف أحسن ولا أجمل ولا 
أكل من قولحم فيه : نخادم الحرمين الشريفين » فأكرم بها نسبة -. وقد رأيت 
في بعض التواريخ أن أول من وصف بذلك من الملوك في الحطبة السلطان الأجل 
صلاح الدين أيوب وأنه لما قال الخطيب ذلك وسمعه سجد شكراً لله أن أله 
لذلك وسماه به ... ثم بعد الدعاء للك ارك موصوفاً بكونه ملك البرين 
والبحرين » والشامين والعراقين يدعى للسلطان زيد بن محسن موصوفاً بكونه 
حامي الحرمين الشريفين . ثم يدعى لأمير المدينة السيد الحسين بن حماد 
موصوفاً يكونه حامي حمى المدينة وأميرها » على أنه - فيما يظهر - ليس له 
من ولاية المدينة وإمر ا إلا الاسم أو ما يقرب منها (؟) لأنه من تحت أمير 
السلطان زيد والتصرف لنوابه وأقاريه . 

وقد كانت إمرة المدينة فيما مضى والتصرف في ولايتها لبي حسين » 
كنا أن ولاية مكة لبي حسن » وكانت تقع بينهما دروب ء وكانت بتو حسن 
لهم قوة وبطش ريا غلبوا عليهم . والآن صار الأمر لبي حسن » فجمعوا 
الولايتين » ولم يبق لبي حسين إلا رسوم قليلة من ولاية المدينة > وصاروا 
كلهم إلا القليل بادية ير ححلون وينز لون بنواحي المدينة » وهم قبيلة عظيمة قوية » 
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ليس لهم إسم إلا بنو حسين » وكبير هم الموسوم بولاية المدينة » ازل بالمديئة » 
وبعض أقاربه » ولمم شارة حسنة » ومنازل رفيعة تدل على نباهة الذكر ) © , 

تصرف الولاة في المدينة : ( وعلى طول إقامي بالمدينة لم أدر كيف تصرف 
الولاة فيها . ولا من له التصرف التام بها . فإن شيخ الحرم وهو كبير اللحدام 
تنفذ أحكامه . وكبير العسكر الساكنين بالقلعة أمير أيضاً » وابن عم السلطان 
زيد وزوح ابنته السيدة ثقية النائب عنه في النظر في مصالح البلد كذلك » 
والأمبر الذي تنسب إليه إمرة المدينة من الشرفاء الحسينيين كذلك . والحاكم 
الذي بسجن ويضرب ويقتل ويؤدب وهو من شداام السلطان كذلك › ولا 
أعلم هل لكل واحد من هاؤلاء ولاية على قوم باللحصوص أو على عمل من 
الأعمال » وم يشف لي أحد غرضاً في كيفية ذلك » ولم أبالغ في الفحص عنه » 
إذ لم يتعلق لي به غرض إلا جرد العلم بالاحاطة بأخبار المدينة دينينها ودنيويها 
لحبي لها ولساكنيها ) 9 . 

إتاوات ومكوس : وقال : ( ولا كان متتصف صفر دحل الركب العراقي 
إلى المدينة ونزلوا شامي سلع من غربي ذباب إلى قريب من مساجد الفتح . وكنا 
نخرج في بعض الأيام إلى مخيمهم قصد التفرج . وقد أخذوا فيما بين مكة 
والمدينة نحو من ٠٠‏ يومآ بسبب أداء المكوس الموظفة عليهم من قبل الأمراء . 
وجملة ما أدوا من خروجهم من أصبهان يزيد على خمسين ديناراً ذهباً لكل 
رأس » والخمسون عندهم معدة هذا زيادة على النفقة والكراء » فإن كانت 
المكوس الي تنوبهم خمسين فأقل لم يتضرروا لاستعدادهم بها وما زاد على 

اللحمسين استمّروا به . 

وقد أخذ منهم هذه السنة عامل البصرة لا مروا بها ثلاثين ديناراً وأشخص 
معهم عسكراً وأميراً من قبله حى يردهم إلى البصرة ... متعللا" بأنهم ليسوا في 
ولاية سلطانه فلا تجب عليه حمايتهم إلا بإتاوة يأخذها منهم . ولأجل ذلك لا 


(1) : ۾ اليلشية ۾ : ۱ر٣٠٠‏ , 
(۲) : واليائية ۾ : ۴١۹/۱‏ . 
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يدفع هذا الكس أهل بغداد ولا أهل الكوفة والبصرة وان قدموا معهم في 
الركب لأنهم ني طاعة ملك الروم وأمراء هذه البلاد عماله .. 


وناهيك بما يقع الحجاج المغاربة في دخولهم مصر وخروجهم منها » إلا 
أنهم لا يأخخذون إلا من معه تجرة . وعند اللحروج من مصر لا يأخذون إلا 
من أهل المغرب الأقصى وأهل السودان ء متعللين بما ذكرنا أولا ألم ليسوا 
من رعية السلطان ء فلا بخرجون السلع من بلد السلطان إلى بلاد سواها إلا 


ولا يأخذ سلطان مكة شيثاً من كل من يرد من الشام ومصر والمغرب لانه 
وإن كان مستقلا” في مملكته هو ني الحقيقة عامل من عمال صاحب الروم » يأتيه 
من مصر من الأموال والأطعمة ما يقوم يكفايته وكفابة عساكره. 


وأما أهل اليمن فأمراؤهم في الإمامة أقاربه من النسب والمذهب » ولبنهم 
مواصلات كثيرة ومحاماة . 1 


وأما المند فلا بقدمون إلا تي اليحر ء وغالبهم تجار » فيدفعون العشر يجدة › 
وإن قدم بعض كبر الهم قاصداً للحج فقط فإنه يستصحب من المدايا والتحف 
ما يحل وصقه » وأخذ أمير مكة في هذه السنة من هاؤلاء الأعجام أهل العراق 
أحد عشر ديناراً ذهياً لكل نفس » ستة لدخول مكة » وخحمسة لدخول 
المدينة وقد حيسهم عن المثي بعد الحروج من مكة إلى مر الظهران حى 
أقاموا هنالك نحواً من ٠١‏ يوم بسبب بقية بقيت عابهم من المراج . 

فلما وصلوا إلى بدر حبسهم أميرهم هناك أسبوعاً حى أعطوا ثمانية دانير 
أخر » لكل نفس » متعللا” بانقضاء الزاد والعلوفة بسبب التعطيل الم كور » 
وهذا كله سوى ما يعطونه الأعراب من يوم خمروجهم من المدينة » وقد قدموا 
هذه السنة بركب عظم » فيه داية السلطان وطبيبه وحاجبه ووزيره ؛ وعدة 
الذين أعطوا المكس من الأعجام سوى الأعراب والخدام تمانية عشر مائة . 
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نفوذ الأثراك في المدينة : وقال عن الأتراك : ( بها طائفة كبيرة من عسكر 
السلطان ء زاعمين آم معدون كدراستها » وقي الحقيقة إنما يأكلون مال السلطان 
في غير شيء فلا يغيثون ملهوفاً » ولا يردعون ظالاً ) © , 

المناصب الشرعية : 

( والحاصل أن المناصب الشرعية كلها في البلاد المشرقية حجازا ومصرا وشاماً 
من إمامة وخحطابة واذ ان وإقامة وقضاء » وفتوى وشهادة» بل ووقيد مساجد إنما 
تنال بالشراء من الولاة فإذا مات صاحب خخطة أو عزل دقع الراغب فيها مالا“ 
فلولاة فيولونه مكانه على أي حال كان من صلاحيته لذلك أم لا » فعظم الخطب 
على المسلمين والإسلام في ذلك خصوصاً منصب القضاء » فما رأينا ولا سمعنا 
في البلاد كلها بقاض يقارب الحكم بما يشبه أن يكون شرعاً ؛ وإنما مدار أمرهم 
على الرضا جهاراً » فينقض الحكم الواحد في اليوم الواحد مراراً متعددة بحسب 
كثرة الرشى وقلتها .. على أن بعض أصحابنا وهو الشيخ عبد الله با عفيف 
ليمي قد أى على قاضي المدينة ميته وهو القاضي مكي ثناء حسناً وزعم أنه 
متيع للحق جهده وأنه من أصحاب شيخنا السيد محمد باعلوي اليمي الكي ع 
وانه هو الذي أمره بتولية حطة القضاء والبقاء فيها بعد إرادة التنصل عنها . 
وغالب الناس بالمدينة على خلاف مداعى صاحينا هذا ني هذا القاضي والله 
أعلم يحفيقة أمره » بيد أن في سنة تسع وخمسين وهي أول سنة حججت فيها 
جاء إلى المدينة قاضي تركي من قبل القسطنطينية » فأظهر العدل فيها غابة › 
وأقام الدين على الحق » وضرب على أيدي كثير من ولاة المدينة »> ومنعهم 
من كثير من الباطل والظلم الذي هم به متصفون » فثقلت وطأته عليهم › 
واشتدت شكيمته على السلطان الأمير زيد بنفسه » حال بينه وبين كثير من 
مراداته للي على حلاف الديانة » وكان السلطان زيد قدم في تلك السنة الى 
المدينة » وأقام بها مدة » فلم يزل يحتالون (؟) على القاضي حتى اغتيل ليلة 
من الليالي وكان يأتي إلى المسجد النبوي قرب صلاة الصبح راكباً » يصلي ني 


, ٠١١/١ : و العيافية ۾‎ : )١( 
نلف‎ 


المسجد » فكمن له رجل قريباً من باب المسجد فضربه يجنبية فقطع بها أمعاءه › 
ففر الضارب في ظلمة الليل » ولم يكن مع القاضي إلا قليل من خدامه » فأجرى 
فرسه من ألم الضر دة حى أتى باب المسجد » بل قيل : إنه دخخل المسجد بفرسه 
حى أتى وجاه الرجه الشريف فنزل وأخذ بشباك الحجرة ... ولم يرسل يده من 
الشباك حتى قبضت روحه › وف الضارب » ولم يدر أبن توجه » حى سمع 
به بمكة أو بجدة» فأظهر السلطان التأسف على موته » وأظهر التفتيش على الضارب 
وزعم أنه لا علم له به » ولو علمه لنكتّل به وقتله » واللخحاصة من الناس لم 
يصدقره في ذلك ٠‏ وعلموا أنه لا يقدر أحد على الحرءة إلا بإذنه » وأنه لا 
يخفى عليه فاعله لشدة حزمه » وعظيم مكره » وكثرة بهاله (؟) حى إنه لا 
يكاد يخفى عليه سارق شملة بأرض الحجاز كلها فكيف مخفى عليه مثل هذا . 

فبالله أي قاض بعد هذا الشهيد يقدر على إظهار الحق والقول به في هذه 
الديار وما شاكلها . والى الله المشتكى . 


العلماء في المدينة من أهلها ومن غيرهم 

تى الرحالون الذين يفدون إلى الحجاز ‏ أعظم عناية ‏ بالاتصال 
بعلماء ار مين وغير هم من الوافدين عليهما ‏ لتلفي العلم والرواية عنهم » 
ولهذا تعتبر الرحلات من المصادر المهمة لدارسي الحباة العلمية في مك ة 
والمدينة . 

ورحالتنا العياشي من أولئك الذين حر صوا على الالتقاء بالعلماء في المدينتين 
الكر يمتين وقد تحدث فأوفى الحديث عمن اجتمع به منهم » من لكتفي بسرد 
أسماتهم 12 فمنهم :د 

١‏ - الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الربيع "“ (؟) اليمي ؛ 
الزبيدي » وهو أول من قرأ عليه في المدينة وقال عنه : ( ما سمعت أن في أقطار 


(1) + و العباشية ۾ : ۲۸۸/۱ . 
(؟) كذا ولماه ( الديبع ) بالدال . 


الأرض كلها على كثرة من سمعت أحسن مئه تلاوة للقرآن ) وأطال في الثناء 
عليه » بدأ القراءة عليه في صفر سنة ٠١۷۴‏ بالمسجد النيوي 99 . 
؟ ‏ الملا ابراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري ثم الشهراني نسبة إلى 
شهران من بلاد الكرب 7( أطال الثناء عليه وأحذ عنه » ثم اجتمع به مرة 
أخرى وزار معه شيخه الملا محمد شريف الذي قدم للحج هذا العام ٠١۷۳‏ . 
۳ - ياسين بن محمد بن غرس الدين الحليلي أحد خختطباء المسجد الحرام 
وأتمته » قرأ عليه وأطال الثناء 29 , 
٤‏ - ابراهي بن الشيخ خير الدين الخياري ء قدم والده من القاهرة إلى 
المدينة سئة ٠٠۲۷‏ فتولى الامامة والخطابة والتدريس وخلفه اينه بعد وفاته ؛ 
قرأ عليه » وأورد شيئاً من شعره » ومنه تي مدح العياشي  :‏ 
مذ لاح بالمغرب الأهول فاضله 
وراح مرتضعاً ثدي العلا نائي 

عاشت معالم أرباب النهى وسمت 
ولا عجيب إذا عاشت بعيساش 

فليبق للعلم كي تبقى مدارسه 
مأهولة يقتفيهسا الفاضل الناشي 

وقال العيائي : 

سبرئا العالين فما رأينا كابراهيم سيدنا الخياري 

یره الزمان سساتراه ‏ شيار؟ من شيار من حيار (4) 

ه ‏ بدر الدين المندي النقشبندي › قدم المدينة سنة ٠١58‏ أخذ عنه 
وأثى عليه © . 





)00 : و الرسلة العياثية ۾ : ١۳1١/١‏ . 
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الف 


5 - عبد الله با عفيف اليمتي ٠‏ اجتمع به في الطريق من مكة إلى المدينة 
م في المدينة وذكر أن له قصائد نبوية وني مدح شيخه محمد باعلوي الحضرمي 
المكي » المتوني سئة ٠١7/1‏ + وأورد له قصيدة نبوية وأخرى رائية في مدح 
شيخه وثالثة © . 

۷ - أحمد بن تاج الدين : أطال الثناء عليه » وذكر عله غراثب ي 
علم الحساب والتوقيت وأنه الفرد ني تلك الأفكار بمعرفة علم السيميا والربارج 
والحدثان 9 , 

م - محمد بن سليمان الروادلي ولتبه بكم الإسلام وأطال اللنساء 
عله ۳ , 


ه ‏ الملا نافع » قال عنه : ومنهم - يعني العلماء الذين اجتمع بهم 
في المدينة » الشيخ المسن المعقولي المفسر الملا نافع العجمي شهير الصيت عند 
علماء العجم » وعند أرباب الدولة › تتثال عليه صلاتهم ني كل أوان » ويرون 
له مزية على غيره » وقد سكن المديئة مدة » وهو شيخ كبير » قد أصابته 
آفة في رجليه » فصار يمشي على عصوين ٠‏ بقرأ عليه « تفسير البيضاوي » 
في الحرم الشريف ٠‏ ولا يحضر عيلسه إلا الأتراك » أو من كان عارفا بلسائهم ؛ 
فإنه إنما يكون بقرر باللسان الركي والفارسي ٠‏ ولذلك لم أحضر مجلسه وم 
أستفد منه شيعا » والعارفون بلسانه يثنون على حسن تقريره وجودة ملكت © . 


» محمد الفزاري  من فزارة بلدة بين أعالي النيل وأرض السودان‎ ٠ 
سنة » وقال عنه : ( من أقدم المجاورين وأكتر هم معرفة‎ ٤١ استوطن المديئة‎ 
٠. )( ) للأماكن الي تزار‎ 


. 4۷ إل‎ YAA/Y : )1( 

(٭) ۲ إلى .۴١‏ 

(۴) : ۲إا إل +١‏ ( در صفحة ) . 
.oV/ÎY : (¢)‏ 

. 1/۲ )( 


يلف 


» محمد بن علي بن عبد القادر المالكي ؛ أصل سلفه من المغرب‎ ( - ١ 
ولأسلافه ي المدينة صيت » وبيتهم مشهور بالعلم » وهو أحد خطباء الحرم‎ 
. 2 والمفي المالكي › وأورد من شعره‎ 

١‏ يحيى بن الباشا الأحسائي » ووصقه بالنحوي وأورد طرفاً من 
شعره " . 

۴ - ومن علماء المدينة الأرن لم يأخذ منهم ولم يأخذوا عنه ابر اهم 
الحجار الحانمي » عمري النسب » من مدرسي الحرم . 

4 - الشيخ علي الضرير المالكي الأحساني . جاور بالمدينة مدة طويلة » 
وله يعض معرفة بمذهب مالك . يدرس الرسالة أحياناً » وحضرت يوماً مجلسه 
عند المنبر الت توي ؛ يسرد عليه ليسي الخو 8 أ لبر الثون ‏ لومي 
لا أدري أيهما لطول العهد › فلم أسمع تحقيقاً ولا تحصيلا . 

وهو رجل ذكي الطبع يكاد يحفظ کل ما يسع » ورب هجم عل انثاء 
الشعر ني بعض الأحيان » فتقع له أبيات تستطرف > ني خلال الغثاء الذي يسيل 
به واديه » سمعته ينشد ذات يوم مطارحات زعم آنا وقعت بينه وبين شيخنا 
تاج الدين . | 1 

وقد جمعنني واياه قافلة في رجوعنا من مكة إلى المديئة » فرأيت منه 
عجباً » يركب النجيب فيسير به العنق” » فإذا وجد فجوة نص" من دون 
سائق ولا قائد . 

أخبر ني بعض أصحابنا أنه ربما مر راكباً من المدينة على طريق الفراع » 
وأخبر لي بعض ريما بحر راكبا من المدينة على طريق الفرحع 
فيتقدم أمام القفل وحده فلا يمخطىء ء الطريق مع توعرها » وكثرة شعابها » 
والتفاف أشجارها » فينفذ فيها تفوذ الماهر الحريت . 

- وما رأيته قط بالمدينة وأفنيتها ولا في الطواف » والسعي يحتاج إلى قائد . 
(1) 40 إل o۳‏ . 
(0) ۴/۲ الى 


1A 


ومن طالع ٠‏ نكت اهميان في نكت المميان » لصلاح الصفدي لا يستغرب 
مثل هذا من ذكاتهم وفطنتهم » وناهيك بما يحكى عن الإمام الشاطي أنه مر 
أليس ها هنا شجرة ؟ فقالوا : ما نرى من شجر . فقال هم : أنظروا إن لم 
تكن هنا شجرة فلا تثقوا بشيء مما تأخذونه عي » فإني مررت ببذا الموضع 
منل عشرين سنة » وفيه شجرة » فحفروا فوجدوا عروق الشجرة وأصولا » 
وقد اندئرت فروعها © . 

5 - محمد بن رسول الشهرزوري الحنفي » قال عنه : ( ذو الحسب 
الزكي والنسب العلي » وذكر أنه ربعا درس في الحرم في فقه الشافعية 7" . 

۷ - أحمدالبرتي الحنفي : رئيس اللحطباء وجمال الآدياء؛ وأحد الفصحاء 
اللسن ! وذكر شعراً له حينما استعار منه جزءاً من طبقات الشافعية للسبكي ‏ , 

۸ - الشيخ مرزا الشامي الدمشقي » قال عنه : له خبرة بطريق القوم › 
واعتناء بجمع كتب الفن سيما مؤلفات ابن عرني '” . 

كذا قال » وابن عربي وأمثاله ممن ابتلي بم المسلمون ٠‏ وآراء المحققين 
من العلماء فيه وي مو لفائه معروفة . 

4 عبد الله بن مى العمودي اليمنى » وصفه بالعبادة والتصوف . 

٠‏ - حسن الْبري » ذكر أنه كان مجلس في الروضة فيجتمع اليه جماعة 
من العوام والطلية » وذكر أنه سمعه يشرح حديث د إن الله يضحاك إلى 
رجلين » الخ ومثل لذلك بوحثي . 
(1) : م الرحلة العياشية » 0/۲ . 
ov : )0(‏ . 
.o¥/Y : )0(‏ 
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وقد كتب عن هذا منقدا » وقال إنه لم یذ کر ذلك له ولا لأحد من 
أصحابه خشية أن يظن به استراق السمع في مجلسه والتطلب لعوراته 29 . 

› جمال الدين النقشبندي » وصفه بكونه شيخه وأنه لقيه بمكة‎ - ١ 
ودفن بالبقيع . بلغه خير وفاته وهو ني‎ ٠١76 وذكر أنه توفي سنة‎ 
. 29 المغرب‎ 

۲ - الملا محمد شريف بن القاضي يوسف بن محمد الصديق الكوراني » 
من العلماء الذين اجتمع بهم وأجازه وهو شيخ أستاذه ابراهم بن حسن الکو رای 


عنابة العباشي بوصف الكتب 


الكتاب هو أداة العالم » ووسيلته الي ننمي علمه » وهذا فليس غريباً أن 
يعى العيائي بوصف ما يطلع عليه من نوادر الكتب . 

قال في كلامه على قرية واللى © : 

وقد وجدنا في روضة - محمد بن مومى الصالح المدفون ي تلك القرية - 
سفراً من نوازل البرزلي بخط الإمام ابن مرزوق » وقد أفسد القطر جانباً منه » 
ومعه إجازات لبعض السادة القادرية بخط مشرثي » وتعجبنا من وصول ذلك 
إلى هذه القرية » وما نظنه إلا من كتب سيدي محمد بن اسماعيل ” » فإنه 
لما مات بتكورادن سنة ٠١75‏ خلف كتباً كثيرة » وأوصى بها لخادم الروضة 
الروضة النبوية . وبقيت كتبه هناك مدة ثم حملوها إلى القليعة فازين بها لما 
بلغهم أن متولي البلد يتحدث بأخذها » ولم تزل هناك إلى أن ذهب سيدي 


)1( 'لمة. 

. 4/۲ )( 

.TAYIY : (r) 

(4) في الماش ؛ وهي بين أو جرت ونفزارة . 
(ه) ي الامش : ( محمد بن اسماعيل الكوراني ) . 


(¥ 


علي بن الشيخ الحفيان للحج بعد ذلك بسنين فبعثوها معه »> وضاع كثير منها 
بسبب ذلك » وقد رأيت بعضها بالمدينة الشريفة ورأيت زمام ما وصل منها ) 
وليس يشبه ذلك وقد أخبرني بنفسه رحمه الله قبل موته بسنة ء لا لقيته بفجيج أن 
كتبه تبلغ قريباً من ألف وخمسمائة تأليف » والذي بلغ منها إلى المديئة المشرفة 
نحو من ماثة وسبعين سفراً » رأيت منها جملة كثيرة ٠‏ وهي ت يد 
جد » اقتنى أكثرها لا كان بمدينة اصطتبول اشتراها له الوزير الأعظم .. 
لما قال له : إن ببذه المدينة كتبآ نفيسة وليس لي ما أحصل به امنيي منها . فبعث 
دلاال الكتب وقال له : كل ما يقع بيدك من الكتب فاعرضه على هذا الشيخ 
فما استحسن منها فاتركه له » وخذ الثمن من عندي لأربابه » فلم يزل ذلك 
دأبه مدة إقامته هنالك ° , 

وقال أيضاً : وما أتلفه هذا السيل (سيل 4 شعبان سنة )٠١9‏ الذي دخل 
المسجد الحرام بمكة » خزانة من الكتب لشيخنا أي مهدي عيسى الثعالي 
كانت في السجد عل دجم الأرض . ولا باب مفتوح إلى المسجد بين باب 
حرورة وباب ابراهم .. أتى عليها الماء كلها وم يسلم منها شيء » وكانت 
نحو تمانين سفراً فيا من نفائس الكتب وغرائبها الي لا نكاد توجد في 
غيرها . ما أكثر أسفه عليها بعد ذلك » فأمر بها فحفرت لا حفرة في الأرض 
ودفنت فيها » وكان منها أجزاء من المدونة الكبرى الي هي آم الدواوين الفقهية 
وم يسلم منها شيء ؛ وكثر أسفي على عدم رؤيتها لغرابتها » وتكون أكابر 
الفقهاء من قبل هذه القرون لم يظفروا منها بشيء ) وأظن أنه أخبر ني أنه وجد 
المذكورة يي خرانة رباط الموفق وأا كانت بيد الإمام الحطاب . : ومنها 
الأجزاء عيون الأدلة لابن القصار »> وكان يثي عليه كثيراً في بط أدلة المذهب 
والانتتصار له والرد على المخالفين » مع التحقيق التام إلى غير ذلك من الكتب 
منها ما هو ملكه › ومنها ما هو من كتب الوقن " . 


00 : ۾ العياشية » : ۲٠/١‏ تلخيص . 
(0) : و العياشية و : ٩۷/۲‏ . 


فق 


رحلة ابن رشيد “ : اطلع عليها ونقل عنها وقال : ( نقلته من نسخة 
عليها خطه واجازته لتلميذه صاحبه عبد المهيمن الحضرمي رحمه الله » رأيت 
هذه النسخة بمكة المشرفة عدة أسفار . وذكر في آخرها أنه استخرجها من 
مسوداته بعد عشرين سنة من رجوعه بسؤال عبده المهيمن الم كور منه ذلك 
قال : بعد ما كنت أغفلت ذلك وأعرضت عنه لقلة من يرغب فيه . فإذا كان 
الناس في زهاله لا يرغبون في جمع فوائد المرنحلين سيمما مثله في ضبطه وائقانه 
وكترة جمعه فما بالك ني زماننا هذا الذي عم فيه الفساد » وغلب على بضاعة 
العلماء » ولا يسمع من فوائد الرحلة إلا ما كان أسماراً » وصارت صلة الأدب 
فيه أطماراً » فالمشتغل بجمع ذلك مثلي » أو من هو على شكلي ٠‏ ليس في الرأي 
ذا أصالة » إن لم يجعل ذلك عوضا عن البطالة ) 7© . 

وقال أيضاً عن رحلة أبن رشيد : 

رأيت منها عدة أجراء بمكة عند شيخنا ألي مهدي » وكانت في وقف 
المغاربة برباط الموفق » وعلى هذه النسخة خط المصنف في أماكن . وخط 
تلميذه الإمام عبد المهيمن الحضرمي ٠‏ وكانت النسخة ملكا له . 

م لص متها فوائد 7 

منتهى السول من أمداح الرسول يلر : رأيت بمكة سفذرا في الغالب 
الكثير من أمداح الني ثي قال كاتبه في آحره : كمل السفر التاسم من 
كتاب منتهى السول من هدح الرسول . وذلك في أوائل نيع الاخر 
عام ۷۳ وكتب محمد بن أي القاسم بن أحمد بن عبد الرحمن الانصاري . 
قلت : وهذا التأليف لم يقصد به جامعه جمع كلامه أو كلام مخصوص »؛ بل 
ما انتهى إليه من الأمداح النبوية وما شاكلها » والله أعلم كم بقي لتمام 
الاب . 


(۱) نشرت م العرب » كل ما يتعلق بالحجاز منها , 
TYA) : )5(‏ . 
dj rte r : )5(‏ ١ه‏ . 


يفف 


ومن جملة ما في هذا السفر : المعلم الرايع من كتاب الدرة السنية في المعالم 
السنية » وهو في السيرة النبوية والأعلام المحمدية ؛ للقاضي أي عبد الله محمد بن 
عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي ٠‏ وذكر في آخمره أن عدد أبيات الكتاب 
سبعة آلاف بيت من الرجز . وأنه أنشأه بقرطبة سنة ٠1٤‏ ي أشهر آخرها 
مستهل صفر من السنة المذكورة . والمعالم الثلائة لا أدري فيما هي . 

ومن جملة ما في هذا السفر . وهو نحو النصف كتاب اللآلي المجموعة من 
باهر النظام » وبارع الكلام . في صفة مثال نعل رسول الله عليه الصلاة 
والسلام : مما انتدب لجمعه رجاء نفعه عبد الله بن محمد بن هارون الطالي 
القرطي + وسبب جمعه ‏ على ما قال : أنه سثل مته نظم أبيات تكتب 
على النعل المشرفة فكتب ي ذلك قطعة . وندب أدياء قطره الأندلس لذلك 
وأجابوا » وكتب من ذلك ما وصل إليه » وجملة ما فيه من المقطعات ينيف على 
مائة وثلائين بين صغيرة وكبيرة . قلت : ولم يطلع على هذا التأليف شيخ 
مشاعخنا الحافظ أبو العباس المقري مع سعة حفظه وكترة اطلاعه » ومبالغته في 
التنقير والتفتيش عما قيل في التعل + ولم يطلع لمن قبل عصره إلا على عدد 
أقل من هذا بكثيرء وغالب ما أودعه بي كتابه « فتح المتعال في مدح النعال » 
كلامه وكلام أهل عصره » ولو اطلع على هذا الكتاب لاغتبط به كشر؟ " . 

تاريخ الإسلام للذهي : قال عنه : ( وما رأيته من الكتب الغريبة بمكة 
المشرفة تاريخ الإسلام للحافظ الذهي » وهو عشرة أجزاء كبار على السنين 
من أول الحجرة » فجعل كلى عشر سنين طيقة »> فصار سبعين طبقة » إلى 
آخر المائة السابعة » وهو كتاب حافل لم يدع شاذه ولا نادة مما تتشوق إليه 
النفس من علم التاريخ إلا أودعها كتابه مع الاختصار والاتقان » فكأمها جمعث 
له الدنيا وأهلها في صعيد واحد » وهو موجود في وقف قايت باي بمكة ي 
رباطه المعروف . وقد رأيت منه أجزاء وطالعت بءضها » وما قيدت مسن 
بعضها 20 : 


(1) : كث/ركه؟. 
Toa dj re¥/Y : (f)‏ . 
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طبقات الصوفية المنوي .. وقد لجا فيها .. سما 2 من الصوفية 
فلم أر أخبارهم مستوفاة في غيرها © , 

الفوائين لابن أي الربيع : قال : وما رأيته بمكة القوانين لابن أني الربيع 
في علم النحو ء وما قيدته منها ° : 

كتاب الحفر الكبير الذي قل أن يوجد ني الذنيا رآه عند الشيخ أحمد بن 
تاج الددين > في المديئة » وللتصه " . 


عنقاء مغرب ومعرفة فتح الأولياء وشمس المغرب لابن عرني قال : إنه 
استعاره من الشيخ مرزا الشامي الدمشقي في المدينة » وهسذا الشيخ جمع من 

كتب الفن كثيراً سيما مؤلفات ابن عرني فله بها اعتناء » وقال عن الكتاب : 
( ما رأيته قبل ولا بعد إلا عنده ) © . 


٩‏ س الخلفيات واسمها Nn:‏ الموائد المعاة اسان , ص الصحاح 
والغرائب » ربج أي نصر الشيرازي من أصول سماعات القاضي أي الحسن 
عل بن امسن بن ان اللي » وهي عشرون جرا ؛ سمعها عل شيخه 
النعالبي وانتقی منها . 


» شكاية أعل لسن مكاي ما تالم مي ادح لأ اقاس تشيري‎ - ١ 
, 7 رواها عن شيخه وأوردها ملخصة‎ 


. ۲۵4 إل‎ re (1) 

. e4 (YD) 

¥ إل‎ ۲/۲ : )۳( 
AMY : (E) 

(0) ۳4/۲ الى حسحى 
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العود من المدينة إلى مكة 

قال : ( ونيا خروجنا من المديئة المشرفة ضحى يوم الثلاثاء ( 10 من 
شعبان) وقطعت المسافة إلى ذي الحليفة راجلا فوجدنا القافلة بذي الحليفة ونزلنا 
هناك إلى أن قرب العصر فار محلتا . 

وهالي الركوب ني الشقدف لأني ما عهدته قبل ٠‏ وعادلي في الحانب 
الآخر أخي عبد الرحمن »› ولم أستأنس ركوبه إلا بعد مدة » وكان يخيل لي إذ 
صرت في جنب البعير أن الحانب الذي آنا فيه قد مال للسقوط وكذلك كان 
ييل لصاحي حى تمرنا به فكنا ننام فيه ما شنا » وتمد” أرجلنا ونضطجع 
كيف شنا وسرنا غالب تلك الليلة منقردين عن القافلة لم نلحق من قبلنا ولا 
لحقنا من بعدنا ... إلى أن وجدنا القافلة في بطحاء الفريش فملنا عن الطريق 
قليلا” وأنخنا تحت سمرة ) © , 

وصف الشقدف : قال : ( ولا انتصف شهر شعبان تأهبنا السفر › 
واكتربنا جملين بثلالة عضر قرشاً > وانخفنا لركوبنا شقدفآ ' وهبه لنا شيخ 
الأغرات آغا سليم .. وهو محمل كبير ما رأبته إلا في أرض الحجاز » ذو شقتين 
توضع كل واحدة على جنب البعير ويقرن بينهما بحبال وثيقة على ظهره » ولا 
بد" للراكب فيه من معادل له في احهة الأخيرى » مقاربا له في الرزانة » ثم 
يوصل بين الشقتين من أعل بحبال يظلل عليها بغطاء يقي لحر والبرد وهو من 
أشهى المراكب وأهناها » سيما لمن له فرش وثيرة ووسيدة يتكىء عليها من 
الحانبين » فإنه لا يكاد بحس بأن الإبل تسير به » فقد رأينا من اعتاد الركوب 
فيه ينام من أول اليل إلى آخره ولا يستيقظ إلا بإناخة الحمل عند التزول > وقد 
لا يستفيظ ) 9 . 

كراء الرواحل : ومن عاداتهم في أكرية الرواحل من القوافل الذاهية إلى 
مكة والينيع » أن بالمدينة رجالا يعرفهم غالب الحمالين » فمن احتاج الكراء 





. ۹۲/۱ : و العيائية ۾‎ : )١( 
. الشقدف من المراكب القديمة كالمودج » وقد مر وصفه في الكلام عل راحلة التجيبي‎ )۲( 
. ۹۲/۲ : و المياشية ۾‎ : )0( 


لكف 


من أرياب الدواب وأرباب السلع أتى إليهم ؛ فيعقدون له الكراء مع صاحيه › 
ويتكفلون با عسى أن يصدر من امال من غدر في الطريق بهروب أو مكر » 
ويسمى أحد هاؤلاء المخرج , فلا يعقد أمر كراء إلا بحضرة أحدهم . 

وجلوسهم في الغالب بباب المصري › ويأخذون بذلك حلاوة من الحمال 
ومن المكري › وذلك دأيهم بمكة © . 

طريقة السير : - ل نعتد المشي ني الليل كا هو شأن أهل تلك البلاد » فإن 
سير هم بالليل » لا يحملون الإبل من السير إلا ما سمحت به أنفسها عن اختيارها 
فيركومما تمشي على مهل بلا سائق وذلك الذي أعانهم على قطع تلك المسافات 
بضامر إبلهم مع هزالها وضعفها . 

وكا وصف العيائي الإيل ني الحجاز هذا الوصف » فإنه قد وصف وسيلة 
الركوب الأخرى وقد سار عليها من مكة إلى جدة فقال 29 : 

ول أر أسرع شيثاً من حمر الحجاز ولا أوطأه مركياً › ولا أقل تعبا مع 
السرعة المفرطة في المشي ٠‏ فلقد كنت أنظر وأنا راكب إلى أطرائي هل يتحرك 
منها شيء مع الإسراع في المشي فلا يكاد بتبين لي حركة شيء منها » مع أن 
مركوني ليس من أجاودها > فلقد أخبرت أنه كان حمار عند رجل من أهل 
مكة يصلِ المغرب بجدة فيركب عليه ويصلي الصبح بمكة » وهي مسافة القصر 
نحقيقاً » وهم يتغالون ني تمن ما هذه صفته منها » فيبلغ الحمار ماثة ديار 
ذهباً . وقد رأيت حماراً عند فقيه الحنفية الشيخ الزنجبيل رافقنا عليه من المدينة 
إلى مكة » تقتحمه العبن » فأخيرت أنه اشتراه بقريب من ذلك الثمن ) 9" . 

وقد وصف المواضع الي مر بها وصفا لا يخرج عما وصفها به حين قدومه 
إلى المدينة . ومن ذلك : 


. ۴١١/١ والماشية » ؛‎ : )١( 
. ۹۳/۲ : ع اليائية ۾‎ : )۴( 
٠١ ۾ الياشية ۾ : ؟/‎ :-)۴( 


عرف 


البروة : ثم ارنحلنا بعد الزوال من بدر » ونرزلنا دور (؟) الث »2 قرب 
اسيل الأول الي بالبزوة في وسط اليل ء ووجدنا لبزوة خصبة كالما بستان . 

ثم ارتحلنا منه غداً قرب الزوال ونزلنا قربة مسثتيرة © قرب الصباح › 
ووجدنا البطيخ بها أرخص ما يكون حى اشترينا خمسة بمحلق " . 

رابغ : ونزلنا رابغ .. ووجدنا السيول قد اجتاحت أكثر منازل أهله ؛ 
وذهبت عمرارعهم وهدات الحائبف الذي فيه المنارة من مسجد هم ۽ وأفسد 
الطريق » وتعبنا في قطع الوادي 

ثم ارتحلنا منه » وغوى أهل الرفقة عن الطريق في الرمال الي بينه وبين 
ندند ونز لنا آحر الليل عند السبيل الذي هناك ووجدنا به قهوة وقوماً يبيعون 
العلف والحبحب : ثم ارتحلنا منه ومررنا بقديد " . 

عسفان : ثم ارتحلنا من خصليص ومررنا بعسفان وسط اللبل » وعندما 
مر الث لي بيط من خليص على صفا تسا نسم لي وعرف دک 
الغذا ؟ فقال : عرف الخزامى » ٠‏ فإن منبتها في هذا ال محل كثير نات سا أ 
منهم وناولي ضغتا منها فإذا هو نبت له زهرة وعدَرف ذكي ء من أ 
مشموم شممناه في تلك البلاد .. 

وعند قرية عسفان فارقنا من الربع “ - وهي القافلة بلغتهم - من أراد 
الذحاب إلى جدة فعدلوا يمينا » ودخلوا في إحدى تلك الشعاب الي بيمين 
القرية . 

برقة : مررنا عسفان وسط الليل ... ونزلنا آخر الليل محل يسمى برقة ؛ 





() كذا تكرر اسم مستررة. 
(0) : و العاشية و : ١۹4/۲‏ . 
(م) : و العياثية و : ١6/۲‏ . 
()) اربع هم المرائقون والصاحبون أي كانوا . 
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دون السبيل الي هنل » فيه رمال ذات أشجار » بين تلك ارال تلدع بره 
بها السيول » فيها مزارع ومقاني كثيرة » تجلب منها إلى مكة وإلى جدة ومن 
الظهران وتسوقنا العرب هناك بالمبحب الكثير اللو الفاخر . 

ثم ارتحلنا من هناك ونز ثنا مر الظهر ان آنحر الليل . 

الوصول إلى مكة : ( لبلة الأحيد ۲۹ شعبان ) 

ارنحلنا من مر الظهران بعد الزوال ودخلنا مكة المشرفة بعد ما ذهب ثلث 
اللبل » وكنا حر صنا على دحوها نهار فأ ی من معنا من العرب لأنهم كانوا 
بخافون من أخط الأمير إيلهم يحملها إلى المديئة » فإن وجدنا ولده في طائفة من 
العسكر بذي طوى › وقد أخرج مضاربه وخيامه إلى هناك برسم السفر إلى 
المدينة. 

وأنخنا في سوق باب ابراهيم بالسفحة (؟) الي أمام رباط الموفق الذي هو 
معد" للمغاربة . 

تم حملنا امتا إلى دار تزلا بها وراء سوق الشامي من ناحية لباب الذي 
يلي دار الندوة قريباً من جبل قعيقعان في مكة المكرمة : 

أقام الرحالة العباشي في مكة حتى انتهج الحج » ثم رجع إلى المدينة © 

في المدينة مرة أخرى : خرج من مكة 18 ذي الحجة سنة ۱١۷١‏ فوصل 
المدينة ليلة ۲١‏ منه . قال :( ولا وصلنا وجدنا أبواب المدبئة مغلقة فطرحنا 
أمتعتنا بالمناخحة قرب مسجد العيد » ونزل في مقام اسماعيل بن جعفر الصادق . 

وأقام في المدينة خمسة أيام وسافر منها يوم اللحميس الثاني من محرم سنة 
V4‏ 7 

من المدينة إلى ينبع : ار لتا صباحاً من ذي الحليفة » وأخد الناس السير ع 





(1) : و العيائية , : 4/۲ . 
(۲) : واليائية م : ۲۸۷/٣‏ = ۲۹۷ . 
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ولم بقيلوا لا سوبعة قدر ما أكلوا قربباً من الفريش ؛ ومررنا بشرف الروحاء 
قبل المغرب » ولم نبت الا قرب منصرف الروحاء . 

وفي الغد ارنحلنا ومررنا بمسجد الغزالة وسرنا حى نزلنا بالحديدة بعد ما 
اشتدت القائلة » ووقف الناس يبا هنيثة ريشما أخرجوا أمتعتهم الي اخترنوها › 
فارتحلوا ولم يتزلوا الا قرب الصفراء حيث تنصرف الطريق يمينا إلى ينبع ... 

وني الغد ارنحلنا وملنا يميناً مع شعاب متوعرة » وعند المنصرف قبر يقال 
إنه قبر عبيدة بن الحارث سيد شهداء بدر أحد المبارزين في ذلك اليوم ؛ 
هناك بمتلثة ماء » ووقع شتآن بين المغاربة الأفريقيين والحوانيين ولم يتزلوا حى 
كاد يبدو لهم تخيل ينبع ... وما سرنا قط مثل هذه المراحل طولا” إلا أن الله 
لطف بالركب فام يروا محارياً ولا سار . 

من ينبع إلى صحراء سينا : لم أر فيما قرأت من رحلة العياشي في وصف 
الطريق من ينبع إلى صحراء سيناء ما أراه يضيف جديداً في تحديد المواضع الي 
مز بها سوى ما نقله عن رحلة أبن رشيد الفهري الأندلسي › وهي رحلة فد 
نقلتها ونشرت ما يتعلق منها بالحجاز في محلة » العرب » غير أن في المخطوطة 
الي نقلت عنها كلمات غير واضحة أشرت إلى مواضعها . وها هو ما نقله 
العباشي من تلك الرحلة مما يتعلق بوصف هذا الطريق ؛ مع ما يضيفه العياشي : 

ينيع : قال ابن رشيد : ولا وافينا ينيع خرج مغنلون بأصوات طيبة عذبة » 
يرددون هذه الأبيات › ويحيون با القادمين » ويحيون تفوسهم الميتة بطيب تلك 
التغمات : 

ہا القسادمون أهلاً وسهلا” 

كيف جد ؟ وكيف بان المصلى ؟ 
كيف خللفم العقيق” وسلعاً ؟ 
وقبا واللقا ومسن ثم" حلا ؟ 

. ۲۹۸/۲ : , ء اليافية‎ : )١( 
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فأجابوا : لله ما كان أهنا 
زمن اللتقى : وما كان أحلى !! 

قال ابن رشيد : لله درهم حادوا عن اللحواب » لا رأوا أنهم لا عذر لهم 
في الاياب. . 

وينبع عن يمين رضوى لمن كان منحدراً من المدينة إلى البحر رووا أن 
رسول الله لئم صلى في مسجد ينبع ۽ وهو من حديث محمد بن عمر بن آي 
طالب رضي الله عنه . 

قلت : يفهم من قول ابن رشيد : لله درهم الخ أن ( كيلف ) في كلام 
السائل للإنكار والتوبيخ عن الرجوع من تلك الأماكن . وكيف طابت نفوسهم 
حى خلفوها ؟ وليس في الكلام ما يدل على ذلك : بل يمكن أن تكون للسؤال 
حقيقة عن تلك الأماكن على وجه التحسسر والتحرن والاشتياق إليها کالي 
قبلها » وإذا كان كذلك فالحواب مطابق لأنه إخبار عا يزيد في شوق السائل 
وحنينه إلى تلك المعاهد . ٠‏ 

وأما مسجد ينبع فقد ذكر السيد السمهودي أنه من المساجد الي صلى فيها 
الني بتر وأنه مسجد القرية الي ينزل بها الحاج . وقد ذكر أهل السير أن 
ابي صلم وصل إليها في إحدى غزواته. ٠‏ 

وأما الأبيات المتقدمة فقد اشتهرت بين أدباء المغرب في قرب ذلك العصر . 
وعارضها بعضهم » وذيل عليها آحرون وممن ذيل عليها الأديب البارع أبو 
بكر محمد بن الحسن بن يوسف بن الحسن بن حبيش اللخمي الزاهد تزيل 
تونس التو بها سئة ۸۷ قال العزمي (؟) بعد التعريف به » وذكر جملة 
مستكثرة من نظمه ما نصه : وأنشده بعض حجاج المغاربة هذه الأبيات - 
فذكرها وذكر أنه سمعها بالبقيع (؟) وسأله أن يزيد عليها فقال رحمه الله : 


حیٹ روض القع يم بالأنس جى 


- ثم أورد 1 ستة وعشرين بيا بعد هذا وقال : ثم أطال فيه » وهي 
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وهي كلها سس" غريبة الناحي » رائعة الألفاظ » عذية المعاني © . 
المغيرة : قال ابن رشيد : ووافينا من د بنبع المغيرة » ماء يحتفر في أحساء . 
وضبط هذا الاسم نة“ - بفتح الثين من التغير . انتهى . 
قلت : والاء المذكور يسمى في هذه الأزمان تبلط › وما ذكرقي ضبطه 
إن كان من التغيير - كا قال - فيكون مفعلة بفتح الغين المعجمة وتشديد 
الباء اسم مفعول والذي ينطق به الكافة في أمثالها ‏ وهي كثيرة - مغيترة 
بفتح الغين المعجمة » ويساء ساكنة خفيفة تصغير مغارة - من الغور وهو 
الأنسب بالأمكنة المسماة بهذا الاسم والله أعلم ) " . 
مفارة شعيب : قال ابن رشيد : مغارة شعيب هي ماء مین ۽ يلد 
جذام : يروى عن الني م أنه قال لوفد جذام : , رجا بقوم شعيب 
وأصهار مومى ٠‏ ولا تقوم الساعة حى يتزوج فيكم المسيح ويولد له .٠‏ 
ومدين الذي سميت به أحد بي وائل من جذام 9 , 
القباب : قال ابن رشيد : ورحلنا من تخيل ضحي يوم الأريعاء إلى موضع 
يعرف بالمباب ء وافناه ضحي يوم الخميس فيه مصاع للماء كثيرة » في 
جباب مقبوةء وفيه عدر : 
وأنشد ني وصف تلك اليلة : 
لبر" كأن” مداه عكس أحرفه 
ليل » وليل » فلا طول ولا قصر 
قلت : ولا أثر لشي ء ما ذكر من المصانع و الحباب في وقتنا هذا في الطريق 
الي يسلكها الحاج في تلك الناحية ء وأما البيت الذي أنشده فليتأمله العاروف 
بمقاصد البلغاء هل يدل على طول الليلة وشد نما أو حسنها واعتدالها » وهو إنما 
ساقه مساق الدلالة على طولها وشدتما ء ولم يتبين لي الآن وجه ذلك 7 . 
(4) : و الرسلة العيائية و ؛ 941/8 - ۲١٣‏ . 
(؟) : م الرطة الياشية » : ۲٤۲/۲‏ . 
(0) : و العياشية ۾ : ۲٤۳/۲‏ .ء 
(+) : ء الرسلة العياشية » : ۲2۲۳/۲ . 
A۱‏ 


2 ص ر 7 
وك 6س ومع ما 
س اء اسا بالقناد 
( سيصدر تريباً مؤلف أدبي ممع للامتاذ البساحث الشيخ عمد بن ناصر العبودي بمئوان : 
« أخبار أبي العيناء اليمامي » وقد رأث ٠‏ المرب » إنحاف قرائها بطرف من مباحث هذا الكتاب ؛ 
للإطرات والترويح عن النفوس ٠؛‏ و للإمتاع مما محوي من قوائه ) , 


أبو العيناء مع الخلفاء : 

بلغ أبو العيناء من علو المنزلة قي الظرف ٠‏ ومن المكانة في الأدب إلى أن 
يفكر الحليفة في منادمته ومجالسته ثم يعرض عليه ذلك . ولكن أبا العيناء مخشى 
ألا تمكنه علته ني ذهاب بصره من الوفاء بحقوق مجالسة الحليفة » وهذا يقصد 
به أن يكون نديمه ومجالسه بصفة رسمية أو على وجه الدقة أن يسلك في سلك 
الموظفين الذين يمختصون بالسلطان والا فهو يجالسه ويحادثه كثيرا كما سبأتي . 

روى الإمام ابن الحوزي عن أني العيناء قال » قال المتوكل : قد أردتك 
لمجالسي » فقلت : لا أطيق ذلك » ولا أقول هذا جهلا” بما لي في هذا المجلس 
من الشرف ولكني محجوب ©" والمحجوب تختلف إشارته » ويخفى عليه 
الاماء » ويجوز أن يتكلم بكلام غضبان ووجهك راض ء وبكلام راض 
ووجهك غضبان » ومى لم آمیز هذین هملكت قال : صدقت » ولكن تلزمنا ٩١‏ 
فقلت : لزوم الفرض الواجب » فوصلي بعشرة آلاف درهم . " . 

ورويت القصة على وجه آخخر » ولعلهما واقعتان مختلفتان في التوقيت وان 
انحدتا في الموضوع . 

وهو أن المتوكل قال لاني العيناء بعد كلام سابق ؛ دع هذاء ونادمنا › 
فقال : آنا رجل مكفوف » وكل من" في مجلسك بخدمك » وأنا ممتاج أن 
أخدام” , ولست آمّن” من أن تنظر لل بعين راض وقلبك علي" غضبان ؛ 
)١(‏ عجوب كفي اليسر ‏ 
(0) أي تكثر زيارتنا . 


, ۱١۷ والمنتظم ج مص‎ ۱۷4١ مس‎ ٣ وتاریخ بغداد ج‎ ١٠١١-1٠٠١ كتاب الأذكياء س‎ (r) 
. ۴۹ و بعض القصة في الكناية و التعريض لشمالبي س‎ 


TAT 


أو بعين غضبان » وقلبك راض » ومى لم أمير بين هذين هلكت » فاختار 
العافية على التعرض للبلاء 99 , 

ونقل التوحيدي عن أبي العيناء أنه قال : قال لي المتوكل : امض إلى موسى 
ابن عبد الملك » واعتذر اليه . ولا تعرفه الي وجهتك › فقلت له : 
تستكتمني بحضرة ألف ؟ قال : إنما علبك أن تنفد فيما ومر به »> وعلي” 
أن أحترس مما أخاف منه " . 

فال الشابشي : كان المتوكل بعجب بكلام أني العيناء وسرعة جوابسه 
ونوادره 5 

وقال الإمام ابن الحوزي : روى أن اللحليفة المتوكل قال : أشتهي أن 
أنادم أبا العيناء » لولا أنه ضرير فقال أبو العيناء : إن" أعفاني مير المؤمنين من 
رؤية الأهلة » ونقش الخواتيم فإني أصلح ‏ . 

وأحاديث أي العيناء مع المتوكل كثيرة كما قال الحصري : لأني العيناء مع 
المتوكل الس أدخل الرواة بعضها في بعض » وقد ذكر جملة منها من ذلك 
ما نقله عن الصولي : حدئي أبو العيناء قال : لا أدخلت على المتوكل » 
فدعرت له وكلمته » استحسن كلامي . وقال لي : إن فيك شر » فقلت : 
يا أمير المؤمنين : إن يكن الشر ذكر المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته » فقد 
زكى الله تعالى وذم » فقال في التركية : ( نعم العتبلد” إته” أوَابٌ ) وقال 
في الام ( هماز مشاء ع بشم م متاع للخير معد أليم ) . 


(1) معجم الأدياء ج ۱۸ س ۲۸۸ وونيات الأعيان ج ۳ ص 455 وجمع الحرافر ص و١١‏ 
وآمال ا لمر تقى ج ۱س ۲۰١۱‏ . 

(؟) البصائر والأخائر ج ۲ عن ۲١١‏ . 

(۳) الديارات عن 7م . 

(4) تاريخ يغداد ج ۴ ص ٠۷١‏ وأخبار الظراف والمتماجتين ص 54 وععجم الأدياء ج 1۸ 
ص ۲۸۷ . والأذكياء وزهر الآداب ج ۱ ص ۲۲۹ ررقیات الأعيان ج ۲ ص 4510 
ومخاضرات الآدباء ج ۲ ص ۱۳١‏ وجمع المراهر ص ١١4‏ وأمائي المرتضى ج ١‏ س ٣١۱‏ 
والديارات ص ٠۰‏ مرآة الماد ج ۲ ص ۲۹۷ والظرات والتماجتين ص ١89‏ . 


TAY 


إلى أن قال : وان كان الشر كفعل العقرب الي تلدغ السبي ء والد نبي 
بطبع لا بتمييز فقد صان الله عبدك عن ذلك . 

إلى أن قال أبو العيناء » قال لي المتوكل : ما تقول تي داري هذه ؟ 
قال : قلت رأيت الناس بنوا دورهم في الدنيا » وأنت بنيت الدنيا في دارك 7" , 

فقال لي : ما تقول في عبيد الله بن يحيى ؟ قلت : نعم العبد لله ولك مقسسم” 
بن طاعته وخد متنك » يؤثر رضاك على كل فائدة » وما عاد بصلاح ملكك 
على كل لذة . 

قال المتوكل : فما تقول في صاحب البريد ميمون بن إبراههم ؟ وكان 
قذ علم اني واجد عليه لتقصير وقع منه في أمري › فقلت : يا أمير المؤمنين › 
بد تسرق » واسّت تضرط › وهو مثل اليهودي مرق نصف جزيته » فله 
إقدام بما دى » وإحجام با أبقى » إساءته طبيعة » وإحسانه تكلف " . 

وكذلك قال البكري : لأني الميناء أخبار كثيرة » ونوادر معجبة › ومجالس 
شهية مع المتوكل . ظ 

وقال له المتوكل يوماً : يا أبا العيناء » لا نكر الوقيعة في الناس ٠‏ فقال : 
إن لي في بصري لشغلا” عن الوقيعة فيهم . قال : ذلك أشد اليفك في أهل 
العافنة ۴ ر ش 

وزاد الراغب الاصبهاني بعد ذلك : أعرف الناس بعوار العور © . 

ودخخل أبو العيناء على المتوكل فقال : كيف كنت بعدي ؟ قال أبو العيناء : 
في أحوال مختلفة خيرها رؤيتك » وشرها غيبتك . فقال المتوكل : قد والله 


(1) هذه الحملة وردت منفردة في عدد من المراءجع مثل ٠‏ اللطائف والظرائف ۾ ص ۴۴ . 

(۲) زهر الآداب ج ١‏ ص ۲۲۲۳ - ۴۲۲ . وجمم الحجواهر ص ۲۸۲ - ۲۸۳ ومروج الذهب 
ج 4 ص 2166 وله غيره. 

(۳) المصدر تقسه واابمائر والذغائر ج ؟ ص ۲٤۸‏ . وجمم الجواهر ص ۲۸۱ . 

(4) عاضر ات الأدباء ج ۱ ص ۱۸۹ رنه المهدي وهو غلط لأن آبا أليناء و لد بمده . 


YA 


اشلتقنتك” ٠‏ قال أبو العيناء : إتما شاق العبد” » لأنه يتهذر عليه لقاء 
مولاه » وأما اليد فمى أراد عيده دعام 19 , 


وقال له المتوكل : من" أسحى من" رأيت ؟ قال أبو العيناء : ان أني 
دؤاد قال التوكل : ني إلى رجل قد رفضتاه فيه إل الساء 7 


لفق من في لسك )وان کک فت سي 
البرامكة منسوب إلى الرشيد » وسخاء الفضل والحسن ابي سهل منسوب إلى 
المأمون . وجود ابن اڀ دؤاد منسوب إلى المعتصم ؛ فاذا نسب الناس الفتح 
وعبيد الله ابي يحيى إلى السخاء “فذلك سخاؤك يا مير الممنين . 
قال المتوكل : صدقت › فمن ن آل م من رأيت ؟ 
١‏ ا کم ارب کا شم ابید وبع من لاحن در 
ا 


فقال له امتوكل : دقتفي عدي مرين ‏ وما أحب فاك » تاق 

قال أب السناء : أل ا المؤمئين › من" ستتكتعني حضرة ألف ؟ 

قال : لن تحاف ء قال : على الاحتراس من اللحوف . 

فصار إلى مومى فاعتذر كل واحد منهما إلى صاحبه » وافترقا عن 
صلح » فلقيه بعد ذلك بالحعفري 7" فقال موسى : يا أبا عبد الله قد 
اصطلحنا فمالك لا تأتينا ؟ ققال أبو العيتاء : ( أتريد أن تفتلي کا قفتت 
نفساً بالأمس ) . فقال موسی : ما أرانا إلا کا كنا ! 9 , 





(1) زهر الآداب ج ١‏ من 588 . وجمع الجواهر ص 884 وأمالي المرتضى ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
(؟) الحمفري قصر من قصور المتوكل . 
(؟) زهر الآداب ج ۱ ص ۴۹-۴۲۸ . 


ودخل أبو العيناء على المتوكل في قصره المعروف بالحعفري سنة ست 
وأربعين ومائتين فقال له المتوكل : ما تقول في دارنا هذه ؟ فقال : ان الاس 
بنوا الدور في الدنيا » وأنت بنيت الدئيا في دارك › فاستحسن كلامه © 

وقال له المتوكل : ما شد ما مر عليك من فقد بصر لك ؟ فقال أبو العيناء : 
ما حرمت منه من النظر اليلك أبها الأمير ‏ . 
ْ وقال أبو العيناء : لما أد "حلت عل المتوكل عاتبي جتلساؤه . فلما 
برت عليهم » قال المتركل : ادفعوا " اليه عشرة آلاف درهم [تقاء” 
لسانه » فقلت : قد قتلتي والله يا أمير اللؤمنين . قال لي : ويحلك › وكيف 
ذلك ؟ قلت : لان" من" خفاته خفت” لا يعيش . فقال : لبس خوف فرق ع 
ولكن خوف صيانة © , 

عضت جارية على المتوكل ٠‏ فقال لأني العيناء هذه عدر ست على أنها 
شاعرة فقل شيئاً لتجيز » فقال أبو العيناء : 

أسحمد الله كثيراً . 0 

فقالت : حين أنشاك ضريراً . 

فقال أبو العيناء : يا أمير المؤمنين : قد أحَنْسَسَت في إساءتما © . 


وقال امتركل لأني العيناء : إني لأفرق من لسانك . فقال أبو العيناء : يا 
أمير المومتين الكريم ذو فَرّق وإحجام » واللثيم ذو وقاحة وإقدام ‏ . 


وقال أبو العيناء : أنشدني المعتصم بعقب مدح جرى لبغداد : 


. ١۸ سجم الأدباءج ۱۸ ص ۲۸۷ - ۲۸۸ ووفیات الأعياذج ۴ ص‎ )١( 
. ۲۲۰١۹ (؟) زهر الآداب ج ۴ امن‎ 

(۴) يخاطب المسؤولين عن خرالنه . 

(4) الفرق الفزع وشدة الحوف . 

(ه) البعائر والذخائر ج ١‏ ص ۸١‏ . 

(5) البصائر واللخائر ج ۲ ص ۲۹٣۵‏ ( طبع دمشق ) , 

(۷) غرر الحصائس ص ۲۴۲ . 


A1 


ساني بعنبه كأص اهوى نظت وي منه مطل الت" © 

بيني مهاة شفيفتكه وششب ٠‏ عذاب وفرع حم 

قال أبو العيناء : فتوهمت أنه يعي سر من رأى ويكنى عنها بهذا الكلام 
فقلت : يا أمير المإمنين قال مروان في جدك قريش : الأبلج ذوالبهاء ؛ غيث 
العفاة غاد الانواء ؛ وهم زمام الدؤلةٍالرهراء فقال : قل يا أبا عبد الله في 
ل ب هاشم لك ولغيرك فلقد أصبت ت مقالا”ء فأنشدته لمروان بن أي 
حفصة 

إلى مالك مثل بدر الدجسى عظم الفتاء » رفيع لداعم 

قريع نزار » غصداقة الفخار ولو شعت قلت : جميع الأمم 

له كف جود تثفيد الغنى وكف تبيد بسیف التقم' 

فغال : زدني » فأنشدته : 


انتجمي يا ناق سنك غالب قريش بطحاء أولى الأهاضب 

والرأس ممدود على الماكب ٠‏ مد القباطي على المشاجب 

إلى أن قال : فقال المعتصم : حسبلك يا أبا عبد الله . ثم ذكر أنه أعطاه مالا 
عظيماً وانصرف » فقال الناس : يا أبا العيناء » ما هذا ؟ فقال : مال الله على 
يد عبد الله . اللحمد لله . والشكر لأمير المؤمئين ما دامت السماء » وما حملت 
مقلتاي الماء " , 

دحل أبو انا على حمد بن عبد الك ازات الوزير » فجمل لا يكلم 
إلا بأطرافه : فقال أبو العيناء ان من حق نعمة الله عليك ء لا قد أهّلك” 
في هذه الحال الي أنت عليها » أن تجعل البسطة لأهل لحاجة ك2 فقا 
الحاجات تدوم انعم 2# 

فقال محمد : أما إني أعرفك فضولا كثير الكلام » أو ترى أن طول 
)١(‏ اللمم الحنون غير المطبق . 
(؟) المحاسن ر المساوىء ص ۲۳۸ - ۲۴۹ , 


YAY 


لسانك ينع من" أن أؤدبك إذا زلات . وأمر به إلى الحبس . 
فكتب اليه أبو العيناء من الحبس : قد علمت أن الحبس لم يكن تقدم 
إبك » ولكنك أحببت أن تريي مقدار قدرتك علي ع > لأن” کل ديد 


mne ا‎ .« 


يستلد > ولا بأس أن تريي من عفوك مثلما أريتنا من قدرتك . 


فأمر بإطلاقه وانقطع عنه مدة » فلقيه » فحبس محمد بن عبد الملك دابته 
عليه ”2 » فقال : ما لي لا أراك يا أبا عبد الله ؟ فقال له أبو العيناء : أما المعرفة 
بعنايتك فمناكرة » ولكني أحسب الذي جتّداد” استبطاءك فراغ حك ممن 
كان فيه فأردت أن تغمرني فيه ° 
تدينته : 

أخبار أي العيناء » وما أثر عنه من النوادر لا تدل على دقته في التعبير دقة 
تبعده عن شبهة قد تلحق دينه فهو كان زح ويلقي بالنادرة وان كان ظاهرها 
يحالف ما ينبغي أن يكون عليه المتدين الحريص على ديته . وربما كان لحبه 
للنادرة أثر ني اقتناصها ولو كان فيها ما يوحي بسوء في التعبير الي ينبني 
أن يصان عنه جانب التدين . ٠‏ ومع ذلك فانه كان مستوراً في الدين فلم ير 
بالعظائم ابي رمى بها بعض الأدباء في عصره كال ئدقة ء ولا لامب ارق 
عن اللخحادة اللفية في الاعتقاد شذهب الحهمية والمعترلة . 

على أن الشيء الذي سجل عليه أنه ليس من الورع بذاك فكان أحذ 
حملا سمینا وأكلئه دون رضى صاحبه » وأوصى صديقاً له تولى ولاية بأن 
حون فيها ويسرق » وكان حريا بأن تلحقه ہمة بأحد غلمانه لولا أنه احتاط 
لذلك . على أننا اذا حاولا التماس العذر له نقول إنه ربما كان أخرج تلك 
الأقرال » وفءل بعض تلك الأفعال من باب التنادر والملاطفة » ونستدل على 
ذلك بأنه هو الذي كان يرويها » ويتملح بها . 





. أي وقف عليه وهو راكب داه‎ )١( 
. ٠١ وهي بلفظ أبسط من هذا في الديارات ص‎ ٠٠١ جمع الحراهر ص‎ )۲( 


كن 


روي عن الي العيناء انه قال : وضعت أنا والحاحظ 7 حديث فرك © 

وأدخلناه على الشيوخ في بغداد » فقبلوه » آلا ان اين شيبة العلويء قال : لا 

يشبه آخحر هذا النديث أوله » فأبى أن يقبله » وكان أبو العيناء يحدث يبهذا بعد 
ما كان ۳ 


وقال أبو العيناء : مررت یوما في درب بسر من" رأى فقال لي غلامي : 
يا مولاي » في الدرب حمل" سمين » والدرب حال » فأمرته أن يأخذه » 
وغطيته بطيلساني » وصرت به إلى مترلي » فلما كان من الغد جاءني رة“ 
من بعض رؤساء ذلك الدب مكتوب فيها : جعلت فداك » ضاع لنا 
بالأمس, حمل" ٠‏ فأخير في صبيان د ربا أنك أنت أعذاته › فأمر برد ه 
متفضلا” » فكتبت إليه : يا سبحان الله ء ما أعجب هذا الأمر ! مشايخ دربا 
يزعمون أنك بغاء » وأكذابهم' أنا ولا أصداقهم » وتُصداق” أنت صبيان 
دربك اني أخذت الحمل » قال : فسكت ولم يعاودني 0 , 


ان هذه القصة توحي بشيثين غير سرقة الحمل : الأول : أن غلام أي 
يته يعاق عن قت لورع حين عرشي عليه اع اليل . الثاني : الكذب على 


وروی الحافظ الطب عن أحمد بن عمد بن عيسى الک قال » ب 
أبو العيناء إلى صديق له ولي ولاية” : 


أما بعد » فإني لا أعظّك” بوعظة الله فإنك عنها غي ولا أختوفك إياه 
لأنك أعلم به مې ٤‏ ولكي أقرل كا قال الأول : 


. في مسجم الأدباء ( الحافظ ) تحريف‎ )١( 

(۲) فك قرية تقع بالقرب من خيبر راجع الكلام عليها ي كتاب ٠‏ في شمال غرب الحزيرة .. 
للأستاذ حيد الحاسر ص ۲۲١‏ وما بمذها ويريد محديث فدك حديئاً في الملاف الذي سصل 
بين أبي بكر الصديق وفاطبة رضي الله عنهما حول فدك فيما يظهر . 

(۴) سمجم الأدياء ج ۱۸ ص ۲۸۹ . ونكث اطميات س ۲۱٠۰‏ . 

(4) معجم الأدياءج ۱۳ ص ۲۹۰ - 147 ونکت الطسيان ص ۲٢۸‏ ونهاية الأرب ج + ص 7١‏ . 


أحار بن يدر قد وليت ولاية” فكن جردا منها نخون وتسرق © 
وكائير تميما بالغتى » إنما الفنى لمان“ به المرء ' ير ينطق 

واعلم أن الحيانة فطنة"ء والأمانة حرفة ° ' . والجمع كينس » والمنع 
صرامة » وليس كل يوم ولاية » فاذكر أيام العطلة › ولا تحقرنة صغيراً » 
فإن” من الدور إلى الد ور وابلاء الولاية رقدة ؛ فتدبه” قبل أن تبه » وأخو 
السلطان أعمى عن قليل سوف يبصر » وما هذه بالوصية صية الي أوصى بها 
يعوب بنيه » ولكن رأيت الحزم في أخذ العاجل » وترك الآجل 9 . 

أرأيت أسوأ من هذه الوصية إذا أخرجت مرج الحد . وأرأيت ألا 
لطيفة حفيفة الروح إذا أخرجت مرج ازل وقيلت لمن لا يغتريها » ولا يأخذ 

با فيها ؟ وأغلب الظن أنه كذلك لأن أبا العيناء قال له : إنك أعلم بالله مي ) 
وقوله في آخرها : وما هذه بالوصية الي أوصى يبايعقوب بنيه . 

أما مذهبه فإنه لا بد أن يكون موضع التفات للتعرف عليه في ذلك الوقت 
الذي كان وقت الاختلاف والشقاقٍ في المذاهب نتيجة لتأثير الفلسفات 
الوافدة على بلاد المسلمين في ذلك الوقت كالفلسفة البونائية والأفكار اهندية 
والزرداشتية »> إضافة إلى المذاهب الكثيرة | نتشرة في بلاد المسلمين ويخاصة 
مذهب الشيعة . 1 

فكان أن سأل المتوكل أبا العيناء عن مذهبه : فأجابه أبو العيناء يحواب 

مقنع لمن كان ني ذلك الوقت : ولندع الصولي يروي ذلك فيقول : 
7 العيئاء حدث فقال : قال لي المتوكل : بلغي أنك رافضي ٠‏ فقلت : 
أمير المؤمنين ٠‏ وكيف أكون رافضيا وبلدي البصرة » ومنشي مسجد 
جامعها » وأستاذي الأصمعي ٠»‏ وجيراني باهلة » وليس يخلو الناس من 
طب دين ودنيا > فان أرادوا دبناً فقد أجمع المسلمون على تقديم مسن ا 





, حار في بده أصله حارث بن بدر و سدقت الئاه « لمر خي . والحرة واسه الم ذان‎ )١( 
(؟) حرقة فقر : وحرمان.‎ 
. A۴ تاريخ يغداد ج + مص 1۷۹ دهي أيضاً في عاضر ات الأدياء ج دان‎ (r) 
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وتأخير من" قدموا 27 وان أرادوا دنيا فأنت وآباؤك أمراء المؤمنين » لا دين 
الا بك » ولا دنيا الا معك » أبوك مستتزل الغيث ”" وني يديك خز ان الأرض » 
وأنا مولاك › فقال ان ابن سعدان ©) زعم ذلك فيك . فقلت : ومن ابن" 
سعدان” ؟ والله ما يشرق" بين الإمام والمأموم » والتايع والحبوع ٠‏ إنما ذاك 
حامل د رة © ومع صبية » وآخذ على كتاب الله أجمرة » فقال : 
لا تفعل لأنه موب المؤيّد © فقلت : يا أمير المؤمنين › انه لم يديه حسسبة › 
وانما أذابه” بأجرة › فإذا أعطيته حقه فقد قضيت ذمامه © . 

فقام ابن سعندان : فقال : با أبا العيناء » لا والله ما صدق أمير المؤمنين 
في شيء مما حكاه عي + ثم أقبل على المتوكل ‏ فقال : أي شي ء أسهل عليك. 
با أمير المؤمنين : من" أن بقضى مجلسك على ما لحب ثم بمخرج هذا فتقطعني 
قال : فضحك المتوكإ " , 


ولعل من الطريف أن نذكر ني هذا الفصل ورداً لأب العيناء كان يقوله 
إذا حرج من داره لا شك أنه مستوحى من علته » وهي العمى . 


قال الحصري كان أبو العيناء إذا خرج من داره يقول : اللهم اني أعوذ 
بك من اركب ٠‏ والركب ؛ والآجرٌ والحشب : والروايا والقرّب ‏ . فهو 
يستعيذ بالله من شر الركلب وهم الحماعة الذين يركبون دواباً ربما تخبط 


, يريد بذاك التفضيل بين الصصابة‎ )١( 

(؟) يشير ال جد آل العياس وهر العياس بن عبد المطلب عم رسول الله (ص) وكان عمر بسن 
المطاب رضي الله عنه قد استسقى به الفيث أي أخر جه ليدعو ناس ينزو له , 

(؟) هو ابرأهيم بن سعدان المؤدب ترسم له ياقوت وغيره. 

(4) الدرة سوط صغير . 

(ه) هو ابن الخليفة . 

, ذمامه حقه‎ )١( 

(۷) مسجم الأدباء ج اص ۱۰۲۴ ١:4‏ والديارات ص ده , 

(۸) زهر الآداب ج ١‏ س ۳۲١‏ . 
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مارآ » أو نضيق طريقا » أو على الأقل تير غباراً متصاعداً يلوث الحو » ويزكم 
الأنوف ؛ وقد يكون الركب من ذوي السلطان في ذلك الرقت اللين لم يكونوا 
يبالون فيه بمشاعر العامة والدهماء . 

وهو يستعيذ من الركتب جمع ركبة لأنها كثيراً ما تضرب الأعمى في 
الزحام فبتأذى من ذلك » أما الأمر الأفظع من الرّكتب فهو الآجر الذي قد 
بتساقط فيقع فوق رأس الأعمى دون أن يشعر به أو يجعل كومة في الطريق 
استعداداً للبناء به فيعار به الأعمى فيسقط . وقد يتبعثر الجر في الارض 
فيجعل مسلك الأعمى ني الطريق صعباً وعرا بعد ما كان سهلا” نقباً . والأمر 
الآخر الأفظم منه هو الحشب الذي يحمل على الدواب » ويسار به في الأزقة 
والشوارع » وقد تكون ضيقة فتضايق أطراف اللدشب أطراف الأعمى حى 
بتأذى بذلك وربا يصاب بجروح يطول بها الوقت ني ذلك الزمان قبل أن تندمل : 
وقد لا بنجي منه اللصوق بالجدار ونحوه . 

أما الروايا جمع راوية » والقرب : جمع قرية . فهي أدوات تقل الماء 
على الدواب » وإذا لامسث الأعمى في الشتاء تأذتى بانتساخها » وببرودة 
ماما » ورا أصاب ثيابه من ظاهرها ما يشلك في طهارته .. 

أرأيت كيف كان ورد أي العيناء وأنه بها يضيق به الأعمى في الشوارع 
الضيقة الحبير . 

ولكن هل هذا ورد رجل متدين يحرص على أن يكون ورده مستوحى 
من الكتاب والسنة والأدعية المأثورة ؟ لا شك في أن الاجابة الصحيحة ستكون 
بالتفي . 

وهناك سؤال عن علاقة آي العيناء بالحمر أكان يعاقرها ؟ أم كان 
هاجرها ؟ 


ذكروا أن الحليفة المتوكل قال له : كيف شربك للخمر ؟ قال : أعجز 
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عن قليله » وأفتضح عند كثيره 9 ... 

فهل هذه إجابة من يشرب منها شيعا ؟ أم هي إجابة من يجتنبها ؟ آم هي 
اجابة معدة لمقام الحليفة الذي ذكروا أنه كان منها غير بعيد ؟ الذي يظهر 
أن آبا العيناء نم يكن شراباً للخمر » هذا ما يدل عليه جوابه » ولكنه لم جرم 
التفي ء ولم مخرجه جردا لآنه في مقام كهذا الذي وصفناه . 

ونحد شعراً منسوباً لأني العيناء نسبه إليه مؤلف ليس بالغ البعد عن عصره 
هو الشابشي صاحب كتاب الديارات وهو صريح في الشرب » فان كانت 
نسبته اليه صحيحة » ولم يكن قاله بقصد مجاراة المُجان من الشعراء أمثال أي 
نواس يبين قدرته على صنعة الشعر في اللحمريات فانه يدل على أن أبا العيناء 
كان قد جرب معاقرة الحمر » ومصاهرة ابئة الدأن” وهذا هو الشعر " : 

ترلنا در باشهكرا على قسيسه نذهكرا 

على دين يشوعي ٠‏ فما أسّتى » وما آمرا 

وستقثكانا ورواتا من الصافية المّذرا 

نطاب الوقست في الدير 2 ورابطنسا به عثثرا 


وهذا بعض الشعر وتمامه عند الشابشي تسعة أبيات " , 


وظي أنه مصوغ وأن نسبته إلى أني العيناء غير صحيحة » وان كان 
الظاهر أن الشابشي لا بشك في نسبته إليه بدليل أنه ساق ترجمة لأي العيناء ؛ 
وروى نوادر كثيرة عنه لناسبة ذكره هذا الشعر . 

وهذه طرفة لا تليق أن نوجه إلى رجل مشهور بالورع على خفة ظلها › 





)00 جم الأدباء ج ۸ س ۲۸۸ ووفيات الأعيان ج ”عض 4 . رصم المراهر ص ٠١۹‏ . 
(۲) ممجم البلدان رسم ( باشهرا) ج ۲ ص 151 . 
(۳) الديارات ص ٠۲‏ . 
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ترفع بينهما بسط التكلف وتطرح عنهما معا أثقال الاحتشام وهي كا رواها 
الراغب الأصبهاني حبن قال : 

كتب ابن مکرم إلى أني العيناء : عندنا سكياج ' © يسرعف المجنون ٠‏ 
وحيديث يلطرب المحزون : واخوانك الملحدون شري . فلا تعلو علي" واثتون ! 
فكتب اليه أبو العيناء : ( أخسئوا فيها ولا تكلمون) © , 


وهذا السؤال الله ي قد يكون وراءة ما وراءة وان كان قد طرح على سبيل 
الإحراج والسخرية أو ربا كان قد طرح على سبيل المزاح والمداعبة . ولكنه 
على أية حال لا يمكن أن يلقى على رجل تقي > مشهور بالتدين ‏ سايم العرض 
من أقوال الناس إلا على غير سبيل الحد . 

قال جناح بن سلمة لأني العيناء يوماً : ما هور وقد خرج توقيع أمير 
المؤمنين في الزنادقة "© ؟ فال أبو العيناء : أستدفع الله عنلك واصهارك "° , 


وهذه الالية الي زعم أنها طرفة وهي تثير الاشمئزاز بل ان أبا العيناء لو 
كان مثين الدين لما قبل أن تقال له فضلا عن أن يقرها في الظاهر وأن يجيب 
عليها يحواب يدل على استهانته با تضمنته . 

قال له العباس بن رتم يوما : أنا أكفر منك + فقال له أبو العيناء : 
لأنك تكفر ومعك خفير شل عبيد الله بن يحبى وابن ألي دواد - القاضي - 
وأنا أكفر بلا خفارة " . 





)١(‏ السكباج مرق يعمل من اللسم و الحل أصل الكلية نارسية ( سكبا ) راجم الألفاظ الفارسية 
المرية ص ۹۲ . 

(؟) في الديارات نرعب المجنون و الظاهر أن ذلك تحريف لأن المجنون لا يرعبه المرق ‏ 

(*) في الديارات المحازون محريف . 

(+) اضر ات الأدباء ج ١‏ ص ۴۰۷ . رالديارات ص ١١‏ , 

(ه) أي وقع اللليفة أمر بالقبض عل الزئادقة ومماقيتهم . 

(5) سمجم الآدباء ج ۱۸ س ۲۹۱ ونكت الممران ص ۴٦۷‏ . 

(۷) مجم الآدباء ج ۸ س ۲۹۰ ونکت الممیان ص ۲۹۸ . 
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وهذه النادرة الأخرى وفيها يقول أبو العيناء : إنه يخشى أن تلحقه همة كانت 
تلحق كث رأ من مثر في عصره وكانت تصيب بعضهم ٠‏ ولو كان أبو العيناء على 
درجة عالية من التدبن لا لحقئه مثل تلك التهمة . 


قبل لأني العيناء : لم اتحذ'ت خاد مين أسوديْن ؟ قال : أما 


اردان فللا اتهم هما : واما تحادمان ‏ فلئلا يتهما بي " . 

واعترف أبو العيناء بشيء من العقوق لوالده وان كان أخرج ذلك مرج 
اهز ل ورواه لبضحك الناس على الوالد الذي يكون شديدا على أولاده . 

فد قال أبو العيناء : أنا أول من" أظهر العقوق بالبصرة » قال لي ألي : 
يا بسي : إن" الله تعالى قر ن طاعته بطاعي > فقال : ( اشكر لي ولوالد يلك ) 
فقلت له : يا أبت » إن الله اتتمننى عليك ول بأنمنلك علي فقال تعالى : ( ولا 
تقتلو | آولاد كم ختشية إملاق ) " . 

وإذا كان عقوق والده صحيحاً فان ابنه قد اقتص لوالد أني العيناء من 
ابنه اذ رووا أن أبا العبناء قال لابنه وهو مريض : أي شيء نشتهي ؟ قال : 
ام . أي : أن يصبح يتيماً ومعبى ذلك أنه يتمبى لأبيه الموت وقد وردت 
آثار عدة على أن من عق أباه يعقه ابنه © ٠.‏ 


ولقد هجاه بعض شعراء عصره بقلة التدين » ولكن الذين هجوه هم 





. ۷١ شادمان هنا سناها مجبوبان . وقد صرح بذلك الثعابي في الطائف والظرائف ص‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ١ والراغب في غار اته ج‎ 

(؟) معجم الأدباء ج ۸ س ۲۹۸ . ونکت امان ص 7١8‏ . 

(0) معجم الأدباء ج ۸ س ۲۹۹٩‏ , والبصائر والذخائر ج ؟ عن ۲۹۹ وزهر الآداب ج ۳ 
س 0١9‏ . ونکت أطبيان ص ۲۹۹ . وجمم المواهر من 44+ . رالتيث المسجم ج ۲ 
س ۲۷۰١‏ . 

. ۲۸۲ جمم الجراهر س‎ )٤( 

(ه) أوردنا جملة صالحة منها في كتابنا ( الأمثال المامية في نجد ) عند ذكر المثل ( ابر سلف ) 


فراجمه ان شقنت . 
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من يستحقون المجاء بقلة التدين أكثر منه » إذ بعضهم من المشهورين بذلك 
كالماز الذي قال فيه “ : 
كناو اليس أبو العيناء في الكفر دعا 
ظلموا البائس ما زا ل هن الله بَرِيساً 
وبذانعرفه مذ کان ء لا کان» صب 
فشيروه بتجدوه بالذي فلت مليآ 
وأحمد بن أي طاهر في قوله من مقطوعة في ذم ألي العيئاء 29 : 
قد طبع الله على قله فلكفر مُسْيوْل على طبعه 
ووصمه بعضهم بشيء آخر في بيتين لم نشأ ايراد الثاني منهما لإقذاعه 
وهما لأني عمر السراج وأوهما م : 
جاه أبر العيناء فيما اشتهى 2 من لذة العيش بلا مرزيه 
ينا ثم أجمل ذمه لجالا الاي علا “لك في أنه إ يتحر المقيفة 
في قوله ° : 
ظرف آي العينساء ملول ودنه لا شك مدصول 
ولیس ذا علم بشي ء ولا له اذا حصت مخصول 
ما هو الا جملة غتة وليس للجملة تفصيسل 


(1) نور القبس ص #94 . 

(۲) ذكرك في فصل .. بلافة أبي الميناء .. 

(م) ععاضرات الأدباء ج ۲ ص 1٠١5‏ . 

(4) فوات الوفيات ج ۲ ص ٠٠۹‏ ( طبعة حي الدين عبد الحسيد ) . 
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شعر اي العيناء : 


لأني العيناء شعر جيد أوصله إلى مرتية الشعراء العترف بهم » وان كان 
مقلا" من الشحر ولم بث يشتهر بشعره لأن” شهرته بنوادره وذكائه غطث على 
ذلك : 

وقد أفرد له الإمام المزرباني ترجمة في معجم الشعراء ووصفه بأنه قليل 
الشعر جداً وذک لہ شاهدآً شہ ريا واحدا قال رواه الصولي له عن المسرد : 
لعمري لن كانت نواكم تباعدت | لما قر بنيا © منكم الدار أطول 
فإن تنأببي الدار عنكم فمبلغ ٠‏ الينا » وان كان التبصر أجمل © 

وهلا الشاهد کا ترى رثن ل تقل انه عت » ولأني العيناء مقطرعات 
شعرية جيدة سيأني إيرادها فيما بعد عن غ غير المرززباني . 


ونعته ياقوت بأنه الأخباري الأديب الشاعر . ثم ذكر في آخر ترجمته 
مختارات من شعره © , وقال ابن خلكان : له أخبار حسان » وأشعار ملاح 
مع أي علي الضرير () . ووصفه ابن النديم بأنه كان فصيحا بليغاً شاعراً . ثم 
ذكر أن لأني العيناء شعراً جمع في كتاب اسمه « شعر أي العيناء » .. وهو 
في نحو ثلاثين ورقة © . 


. ) رعا كان السحيح ( لما قربتنا‎ )١( 
. 488 مجم الشعراء ص‎ )0( 

(۴) ممم الأدياء ج ۱۸ عن ۲۸١‏ . 
)٤(‏ وفات الأعيان ج ۴ ص 41١‏ . 
(») الفهرست ص 1۸۷ . 


ينف 


وهذا دليل على أن أبا العيناء مقل من الشعر اذ لاون ورقة ليست بالحجم 
الكبير لشعر جمع في وقت ليس ببعيد من وقت الشاعر . 


قال في ذم الزمان ‏ : 
تولست بمج الايا 
وخا الناس كلهتسم" 
وفي الشكر والثناء : 

رأيت معام الفيرا 
قلا با ولا أدب 
أنشد الثعالي لأي العيناء ‏ : 


شكرك معقود بابماتن 


عد ضمير ء وفم ناطق . 


وفي الصداقة والإخوانيات © : 


لعمرك ما حق” امرىء لا عد لي 
وما أنا للناي علي بوده 
ولكنه ان مال وما انب 


فكل جدیدهسا ملق 


فا أدري من" شق 


ري „ . 8 
ت سدت دوسا الطرق 
دم و 


علق 


و 
ولا دين ٠‏ ولا 


كم في مسري وإعلاني 


وفعل أعضاء وأركان 


. على نفسه حتفنا علي بواجب 


مع > 7 
بودي وصاي خلتي عقارب 
من الصد” والهجران ملت بجانب 


شعره في المجاء : طبيعي أن يكون لأبي العيناء شعر تي الهجاء ما دام شاعراً 
مذكوراً بشعره لان نره كثير منه كان في المجاء » أو كان قوارص كلم 
ساخيرة وقعها على النفس أعظم من وقع المجاء الشعري التقليدي الذي اشتهر 
عنه بعض الناس كأنه لا يزيد على كونه صمدعة من الصنائع . 


(۱) معجم الأدباءج ۱۸ ص ٠۰۴‏ , 
(0) المتحل ص ۸١‏ . 
(0) تاريخ ينداد ج م س ۱۴۷ . 


۹۸ 


فمن ذلك قوله يهجو أسّد بن جتوهر : 


تعس الرمان” لقد أتى يعلاب 
وافى بكتاب لو انبسطت يدي 

بها 3 ۶ = ٠.‏ 
جيل من الأنعام إلا أنه م 
لا يعرفون إذا الحريدة جردات 
أو ما ترى أسّد بن جوهر قد غدا 
فاذا أنساه سائل” في حساجة 
نكلئك امك هبلك من' بقرال 


ومّحًا زسم الظرف والآداب 
فيهم ؛ رد دنهم إلى الكتاب 
من" بينها خلقوا بلا أذاتاب 
ما بين غاب إلى عتاب 
رد الحجواب له بغر جتواب 
فلا ما كنت تغط مرة” بصواب17) 


قل" للخليفة يا ابن" عم محمسد 


قد أحجم المتظلمون عنه محافة . 


ما دام َة علينا رجلسسه 
قد نال من“ أعراضنا بلسانىسسه 
تمن" كل الرجالوإن ترد 
وقال ي الشكوى : 
الحمد لله ليس لي فسرصس” 
ولا غلام” إذا هتت ره 
ابي غلامي » وزوجي أمتيي 
غديت باليأس ؛ واعتصمت به 


فما يراني يابه أح+كاد” 





ل 3 0-0 
إشكل' وزيرك إنّه ركال” 9) 
برق بي 


مله وقالوا ما تروم مال" 


أو دام لتتزق المتهول سمال" 


ولرجله بين الصدور جال 


© مالا" » فعند وزيرك الأموال”‎ ٠ 


ولا على باب مزلي حرس 

يم # e,‏ وص عر و 

بادر دحوي کانه فیس 
ملكنيها اللاك والعرس' 
د عرم ماسم 00 
عن كل فرد بوجهه عبس 

EY‏ سا عاة ورلا شرس( 


(؟) أشكله » أي وضع فيه الشكال » وهو حبل تقيد به الداية » ر رکال » پركل الناس برجله . 


() حجم الأدباء ج ۸ ص ۳٣٣‏ , 
(4) المصدر لفسه . 


۹۹۹ 


وأنشد ابن الممتر لأني العيناء وقال انه ا يستحسن له قوله في علي بن 
الحهم : 
أراد ابن جهلم أن يقول قصيدة داح أمير المؤمئين تأذناج 
فقلت له : لا تعجان' بإقامة فلستاعلى طهر » فقال : ولاأنا 
قال ابن المعتز : وقد روى الناس أن هذين البيتين لمروان » وليما, ذلك 
بشيء ٩‏ وقد أكد نسبتهما إلى أني العيناء الشابشي حيث رواهما له جازما 2 . 
ومن شعره في الال : 
من" كان ملك د رهمین تعلمت 
شاه أنواعء الكلام فقالا 
وتقدام الفصحاء فاستمعوا لله 
ورأيته دس الورى تالاه 
لولا دراهمه الي في كيه 
الوجداته شر البتريئة حالا 
إن" الغني إذا تكلم كائيا 
0 قالوا : صدقت » وما تطقنت محلا 
واذا الفقبر أصاب » قالوا : ل يصب 
وككذايئت با هذاء ولت فلالا 
إن الداراهسم في المواطن كلها 
تكسو الرجال مهابة وجسلالا 
فهي اللسان لمن" أراد فصاحة 
وهي السلاح لمن" أراد قتا 
)١(‏ لبقات الشعراء س 415 . 
(0) الديارات ص ؤه - باه . 


, 8١و‎ - ++ ممعم الأدباه ج فاص‎ (e) 


° 


ومن شعره اللا ۳0 , 
يا ويلح هدي الأرض ما تع 
ا حي فوقهسا 


تررعهسم' حى إذا ما آتوا 
اشن تحصد ما تززع 


٠ 7 ت‎ 


وقوله في الدنيا ° : 
منمومة بام غطوبة ‏ سم تاعاقف در أخلاافها 
وم ترل تقل الفا أف لمن' تتثل ألاآنها 
وقال في الفخر ‏ : 
لتم تنتي تعلدمي يا عتمثرك ات أتني 
ا على حين الكرام قلبسل 
ا 0 رای أن يقال : غيل" 


وإن لا يكن عظمي طويلاة قإني 

له باحصال الصالحات وصول" 
إذا كنت في القوام_ الطوال قَضَلمهسي"” 

بطولي هم حى يقال طويسل” 
ولا خير في حسن الحسوم وطولها 

اذا لم يزن' طول الحسوم عقول” 
وكائن رأينا من جسوم طويلة : 

موت إذا لم تحيهن” امول 


)00 المصدر نفسه س ٠١5»‏ . 
(0) محاضرات الأدباء ج ۲ ص ١١8‏ . 
(۳) جم الأدباء ج ۸ ص ول ل VFN‏ 


و م كالممروف › أما مداه 
قحلو وأما وجلهه فجميل” 
وذكر الشابشي أن أبا العيناء قال ني التشفي من رجل عزل عن عمل كان 
بتولاه : 


قل لزيد بن صساعد جاءله” العرل ٤‏ طف 

فاج 3 4 وا تطبر فعل : ريك ال 35 

أنت أبفسا إذا وليت فلا تكثر لمن ١‏ 

وي المطل وخاف الوعد أنشد له الثمالي 29 : 

إني لأعجب بل فمالك أعجب ٠‏ من طول تردادي . إليك وتكذب 

وتقول لي قولا"” أظناك صادقا فأجيء من" طمع إليك وأذهب 

فإذا اجتمعت أنا وأنت مجلس قالوا : مسيلمة” . وهذا أشعبٌ 

مع ما ذكرنا من شعر أني العيناء في هذا الفصل وي فصول متفر قة في 
الكتاب ومنه مقطوعات في فصل عماه » فإننا نجد ياقوتاً رحمه الله يقول 
من الشعر اة ا 

هذا مع أنه أورد له تسع قطع شعرية في ترجمته من معجم الأدباء ذإما 
أن تكون العبارة مفحمة أو يكون ياقوت كتبها قبل أن يصل علمء إلى القطع 
الي أوردها مع أن عدداً من المؤلفين نظموا أبا العيناء في سلك الشعراء » ومنهم 
المزرياني صاحب المعجم كا تقدم » ومنهم معاصر أي العيناء وهو ابن المعتز 
حيث أورد أخباره ي كتابه طبقات الشعراء » وأنشد من شعره بيتين تقلناهما 





(1) الديارات ص 0م . 
(0) عر الم من ۴١‏ , 
(۲) معجم البلدان : رسم دير ياشهراج ۲ ص ۲۹۹ . 


0: 


في: هذا الفصل إضافة إلى المراجع العديدة الي ذكرت شعر أي العيناء أو الي 
وصفته بأنه شاعر . 

بل ان بعضهم أورد له شعراً قاله على البديبة ودون ترو أو إعمال فكر 
وذلك ما لا يتأتى لكثير من الشعراء المكثرين فضلا” عن غيرهم وذلك في ببتين 
أوردناهما مم قصتهما في فصل ( بديبيته ) . 

أما وصفه بأنه شاعر أوَّان" له شعراً أو أشعارا أو نسية شعر إليه فهذا فيه 
عدة نصوص إلى جانب ما صرح به ابن النديم من أن شعره جمع فبلغ ثلاثين 
ورقة وابن النديم أعلم يحال شعر أي العيناء لقربه من زمانه نسبياً من ياقوت 
الذي هو أبعد زمناً عته . 

ومن الذين وصفوة على سبيل الاجمال بالشعر الحافظ ابن حجر إذ 
قال : له أخخبار حسان واشعار ° , 

وقال الامام الدارقطي - ؛ كان أبو العيناء حسن الشعر » جيد العارضة › 
مليح الكتابة والترسل ء خحبيث اللسان ٠»‏ كثير التعريض بيذم 9؟ . 

ووصف أبو بكر الزبيدي أبا العيناء بأنه كان أديباً ظريفا شاعر؟ 7) 
وقال الشابشي : كان حسن الشعر) وهذا إثبات لكونه شاعراً بطبيعة الال . 


وقال اليافعي : ا العيتاء صاحب النوادر والشعر والأدب .. .اله أخبار 
حساك + وأشعار ملاح (0) 


() لان الميزات ج ه ص ٠۲١‏ . 

(۳) لان الميزان ج و ص 845 . 

(۴) طبقات النسويين واللغويين ص ۱۸۷ . 
(؛) الديارات عن ۳ه و س ,5١‏ 

(ه) مرأة الحنان ج ۲ س ۱۹۹ . 


¥ 


م رس 8 4 2 5 


... كنم زرم مديئة حائل منذ بضع صنوات » وقد علمت أنكم تؤلفون 
عنها كاب . وحيث أنني أَعنتى بدراسة الناحية ابخغرافية عن تلك ابلمهة فهل 
تتفضلون بمساعدثي بما قد أستفيد به في الموضوع » وخاصة ما كتيتم عنها » إن 
كنم نشرتم شيا من ذلك . 

جامعة الرياض : سعد البحبى 

العرب : قام رئيس التحرير بتأليف معجم شامل عن ( شمال المملكة : 
إمارات حايل والحوف وتبوك وعرعر والفريات» وهو أحد أجزاء والمعجم 
الخغراني للبلاد العر ببة السعودية ؛ وقد صدر القسم الأول منه في 48٠١‏ صفحة 
يحوي من حرف الآلف إلى نماية حرف الحاء » وبقية الأقسام تحت الطبع . 

وها الكتاب لا بقتصر على وصف المدن والقرى في تلك التواحي بل 
يشمل مختلف المواضع من جبال وأودية ومياه » ومواقع أثرية قديمة . 

أما عن مديئة حائل فإلى السائل الكريم نص ما جاء في ذلك الكتاب عنها . 

حائل ‏ بفتح الحاء المهملة بعدها آلف فهمزة مكسورة تقلب ياء“ فلام ‏ : 
الحائل لغة : الناقة لم تحمل عامها ذاك » ورجل حائل اللون : إذا كان أسود 
متغيرا ‏ والعامة يسهلون الممزة ني كلمة ( حائل ) فيبدلونها ياء > كمادتهم في 
مثل هذا الاسم . 

في كتب المتقدمين يطلق اسم حائل على مو ضعين » أحدهما وادي أو 
موضع ٿي بلاد طيء » والثاني رمل وأرض جنوب الوشم بقرب المروت » 
على طريق حاج اليمامة قدا وما نبغي أن يلاحظ أن اسم حائل حينما يرد ي 


$ 


كت 


شعر فشبر أو جتعلدة أو عقيل أو غيرهم من بي عامر فإن المقصود به في 
الغالب الموضع الواقع قرب المرت » وقد ورد هذا كثرا, وقد وقم 
الخاط من كثير من الباحثين قداً وحديثاً بين الموضعين ولا يعنينا في يثنا الآن 
إلا الموضع الذي في بلاد طيء 

وتكاد تجمع أقوال لمتقدمين على أن اسم حائل كان يطلق على واد > 
وبحسن أن نورد جملا من أوافم :- ۰ 

قال الهجري : ( حاثل واد يفلق ؛ بين الرمل وأجا » ليس ثم واد 
غيره » بمب في الحرّن) . انتفى . 

وقال البكري : ( وحائل أيضاً موضع آخر يبلي عليء . وقال أبو سعيد 
الضرير : حائل : بطن واد بالقرب من أجا 3 وهذا هو الذي أراد امرؤ 


القيس بقبوله : 

تمتها حى ذا لم ب نهنا ٠‏ حلي بأعللى حتائيل وقتصياص 
ويدل على ذللك قوله : ش 

تبيات لبوني بالقرية اتا وأسرحهنا غبا بأكداف حائل 
والشرية” : مجبلي طي م معروفة . 
ويشهد لك أن حائلا” هذا قريب الروحاء قول حسان ‏ أنشده ابن 

:  قاحسإ‎ 


بين السَراه مح ء فادمَاتة قمداقع الرؤحاء من حايل © 
وي ١‏ معجم البلدان » : حائل” قال ابن الكلي : واد لي جبلي طي* 

قال امرؤ القيس : 

)0 « أبر علي الحجري وأعاثه في تحديد المواضع » صي مم؟. 





2 نا 


أبت آجاً . , rns‏ 
ودخل بدو ري إلى الحضر فاشتاق إلى بلاده فقال : 
لع ري لور الأ حوانٍ عائل وتتور اللخرامى »في ألاء وعترفج 
أحب إلينا ‏ با 3 ميلد بن مالك 
من الود حيري » ود هن البتفاسج 


و براي وتيا وازتب ٠‏ أحب إلينا من سمائى وقد رج 
وص “القلاص الصهلب ؛ دمي اتفه 


م لوت م جما لم 


بجی بنا ما بن قو ونج 
أحب حب إلينا من' سبلن بد ج 


JI ue‏ رم 


ودرب متى ما يلظلم التيئل” برج 
وقال جابر ( بن حدتي التغلبي ) : 
ولقد أرَانا يسمي حال ترعى القري فكتامساً فالأصفر 
فاللجزع بين ضباعة فرصافة فعوارض “حو الْبسَسَّايس_ 78 
لاا أرض” أكثر منك ب بض فعامتة 
وعدٌانبا تندي وروا أف 
وي ؛ المشترك وضعاً » ياقوت أيضاً : حائل” : موضعان : 
الأول : موضع بأرض اليمامة لبي قشير . وقال الحفصي : لبي مير 
وبي حمان . 
الثاني : حائل : ماء في بتطن اللمروت من" أررض بني ريوع . 
الثالث : حائل” :اد ف جل يا > قال امرؤ القيس : 
بيت لبواني بالقرية أ وأسارحتها غبا باكتافحائل 
وقول ياقوت : إن الاسم يطلق على موضعين ثم ذكره موضعاً ثالث 
غير مستقم.. فموضع بي شير ومن معهم هو الذي في بطن الروت . 
۳۹ 


وإذن فهما موضعان لا ثلاثة , 

وياقوت ‏ رحمه الله في كتابه « المشترك ١‏ عندما يحد للمتقدمين أقوالا” 
في تحديد الموضع الواحد قد يظن أن كل قول يقد به موضع منفصل .عن 
غيره ووقم هذا كثيرآ في هذا الكتاب . 

هذا جمل كلام لمتقدمين عن حايل الوادي - فلتحاول محديده على 
ضوء ما ذكرواٍ ٠‏ يداعي أعلى وادي حائل الآن الأد برع ( وانظر هنا 
الاسم ) وتمتد فدروعه” من جبل حضن . الواقع جنوب أجا « م تجتمع فيه 
جميع سيول أجا الي تنحدر إلى الشرق” > وترفده أودية صغيرة تأي من 
اتوب > وتجتمع كلها على مقربة من مديتة حائل شرقها » ثم تج الوادي 
نعو الشمال الشرقي ء ؛ حنى تلب به رمال الغو د ۰ فتصرفه كبو ابنوب اثر 

حيث تلتقي معه سيول شري جبل سلمى وما دونها من أودية » وبعد اجتماعها 

تفيض على مقربة من بقعا حيث تحجزهنا الرمال . وقول الهجري بأن هذا 
الوادي يتفئلق أ بين الرمل وأجا نينس" ٿم واد غيره يصب في ال حزن » 
وهو يقّصد حران بي دربوع قد يكرن هذا قبل تراكم الرمال الاجزة په 
وبين الحزن » ووجود مناهل ني أحناء تلك الرمال وأرض جلد بود رأي 
الهجري . 


وذكر ياقوت أن سيل حائل ينتهي إلى قاخ يسمى قرَاقر ( انظر هذا 
الاسم ) تسيل إليه أودية ما بين الهبلين > في حمق" أسّد وليم ء . ويظهر أن 
كلمة قراقر يقصد بما في الأصل القاع الذي تجتمع فيه السيول ثم أطلقت اسا 
لمواضع متعددة ( يقع وادي حايل من أعلى فروعه إلى حيث ينتهي قرب بقعا 
بين خنطي الطول 4١ ٠١‏ و 4١‏ س ٤٣‏ وخخطي العرض ٠‏ مت أذ الا 


CTA و‎ 


هذا عن حائل الوادي » فماذا عن حائل البلدة ؟ ! لم يطلق امم حائل 
على البلدة ‏ فيما أعلم -- إلا في عصر متآخر »› وكانت الشهرة إلى ما قبل 
قرنين من الزمن لبلدة قفار » الواقعة جنوب قرية حائل الي كانت قرية 
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صغيرة شرق موقع المدينة الآن » في مضيق من الوادي يدعى اللختقة » بين 
سلسلة منفصلة من هضاب أجل يفصلها الوادي » فتسمى الستمراوين ‏ مثى 
مسمراء” - ممتدة على المتقنة في موضع يدعى السافلة إلى حيث يسع الوادي 
عند غيل الرييامية" > ولا تزال آثار البناء بارزة » ويقول أهل بلدة حائل : 
إن البلدة القدرعة كانت معمورة إلى عهد غير بعيد ؛ حيثكث كانت مقر آل 
علي" حلكتام حائل الذين التزع الحككم منهم آل رشيد في منتصف القرن 
اثالث عشر . 
وآثار سور البلدة بارزة » وقد شاهدتها . 


ويقول موزل ما تعريبه 09 : (اسم حائل كان يطلق على واد في الأصل › 
وكانت البلدة تسمى الد ربة > ولتمييزها عما يسمى بهذا الاسم فيل قرية 
حائلر ٠‏ م اسقط منها الاسم المضاف » فقيل : حائل ويورد قول امرىء 
القيس عن قامته في القريتة في حائل في مراعي بني ثعل . 

ونغلط موزل حين يورد ما ذكر . الأصفهائي في ٠‏ الأغاني 0 
أن ن ار ن الطدرية وابن بوزل حرجا بسیراد حى نزلا برملة حائل بين 
قفار الملح ‏ ثم أورد من شعر ابن الطشرية قوله : 


بأسفل خل” الملل إذ دن ذي هری 
مؤدى » ولذ خير ر اللوصتال أوائل' 


نم يعقب عليه : ينبغي أن يكون هذا الموضع هو واحة قفار الواقعة على 
بعد ۱۲ كيلا من حايل . وهذا خطا » فما ذكر الأصفهاني ينطبق على حائل 
الي بقرب اللْسَروت جنوب نهد » بقرب منازل ابن الطشرية وقومه . 


ویورد موزل ما ذكر ابن جرير في تاريخه © من أن أحد” طيء نصح 





(1) ٠ش‏ ال نجد, حاشية ص 6م الأصل الإنجليزي . 
(؟) ص ۷ - ه١٠‏ طبعة السا بي 
(۴) ص ۲ - ۰۲ ط أورويا. 
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الحمسين بن" علي -. حين خخرج على يزيد - بأن يسير معه حى يبلغ مناع ¢ 
حيث امتنعت طيء ء' من ملوك غَمَسّان وحمير ومن النعمان بن المنذر » ثم 
ينزل القرية - وسيأقي احبر بطوله ني الكلام على ( ماع ) ويعلق على هذا 
عا تعرريبه " ' : إنها سلحقيقة ممتعة أن يكون ملوك الغسانيين قد أغاروا على بلاد 
قبيلة طيء ء كا كان يفعل زعماء قبيلة الرولة الحديثة الي تنزل منازل 
الغسانيين القديمة » وهم يحاولون الاستيلاء على أجزاء من تلك البلاد . 

ولقد حاول ملوك الحيرة السيطرة على طريق النقل الممتدة من الحيرة 
إلى وسط الحزيرة فشنوا الغازات على الحتماعات العنيدة من قبيلة طيء . 

ولم يتمكن الغسانيون ولا ملوك الحيرة من محاصرة القرية الي كانت حسبما 
نعتقد مسورة . إذ كان من الصعب عليهم نقل المواد اللازمة لمحاصرة منطقة 
تبعد كثير ا عن موطنهم . انتهى كلام موزل . 

أما مى أطلق اسم حائل على القرية فليس لدي من التصوص ما يتحك دا 
ذلك الرمن » غير أنه كان معروفا ي أول القرن الثاني عشر اهجري . 

وما هو معروف عند سكان هذه الحهات أن بلدة قفار كانت أقوى من 
حائل » وأكثر سكانا . 

ولم أر لبلدة حايل منذ القرن الحادي عشر فما قبله ذ كرأ فيما اطلعت 
عليه من أخبار هذه الجهات 3 وقد قام أمراء' مكة بغزوات إليها فلم يذ كر 
مؤرخو تلك الغزوات حائلا” > وإنما ذكروا ( شمر ) ظنآ منهم أنه اسم 
موضع كما في و سمط النجوم العوالي ٠‏ ؛ العصامي ‏ فقد ذكر أن شريف مكة 
خرج غازيآ في سنة 8457 ( نحو شمر > وهريوا إلى رؤوس الخبال فقصد 
منازلهم وخرب شمر المذكور لأنه من أمنع مواطنهم ) وذكر أنه غزا جبل 
شمر وأوقع ببي لام سنة 134 . وذكر أن في شعيان سنة م (٠‏ ثمانين 


, وشمال تنجد » مامش ص 8م الأصل الإنجليزي‎ )١( 
.tI— Po FIT — Fa — £ (T) 
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وألف ) حدلت وقعة قفار بين السيد حمود من قواد أمير مكة الشريف سعد 
بن زيد ويين عترة 7 . 

وقد زار بلدة حايل كثير من الرحالين »> من مستشر قن وغيرهم ١‏ بعد 
أن أصبحت قاعدة للإمارة . ومرث بها حقبة من الزمن كانت قاعدة للحكم 
في نجد » منذ أن تضعضع حكم آل سعود بعد وفاة الإمام فيصل والاختلاف 
بين أبنائه » حبث استولى آل رشيد على البلاد كلها » حى اسئولى الماك عبد 
العزيز -- رحمه الله - على مدينة الرياض - سئة 1818 - فاتحصرت إمارة 
آل رشيد في الشمال ٠‏ وما زالت تتقلص حى استولى الملك عبد العزيز على 
حائل في شهر صفر أول عام 184٠‏ ه وها هي بعض أقوال بعض من زاروا 
بلدة حائل . 

زارها السيد عباس المكي الحسي الموسوي في سادس المحرم سنة ٠١۳١‏ م 
فقال 7" : ( فأنينا على جبل شمر » والكل متا لذيل الانشراح قد شمر 
وهناك قرية تسمى ( حائل ) ضرب الأنس بينها وبين الهموم محائل . ذات 
تخيل وأشجار » وعيون وآبار » وطيور وأزهار » ويساتين واسعة وثمار , 
وكأنها روضة من رياض انان ؛ فيها من كل فاكهة زوجان » وأهلها عرب 
كرام ؛ شمل كرمهم الخاص والعام » لم تلق فيهم غير شجاع عظيم » وجواد 
كريم » وبها كل غادة أَمْلُود » تفتك بلباتها الأسود » هيفاء” رعبوبة 
رداح » محياها يضيء كالمصباح ٠‏ كاملة الحسن والأوصاف قد جمعت بين 
الحمال والعفات : 

قشف لو سے رع f‏ هرمس ه» حىت # مس سل # اير رسا ىن تك ره 
من كل غيداء ؛ |5 ب جلا محياها سجرف الد جرن 
ر ا 5 3 ٠‏ و رت ثارت اللحراب بك ل 8 جضن 


وزار والان الفنلندي بلدة حائل سنة ۱۸٤١‏ م ( ۱۲۹۲ ه) فقال عنها ‏ : 





(1) و سمط النجوم الموالي » المصامي + - 1ه . 
(؟) «انزهة الحليس ۾ ب ٩۲ - ١‏ - الطبعة الثائية . 
(؟) صور من شمالي جزيرة العرب "١0٠‏ 1۲۷ , 
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وتفوم حائل في واد مسطح ومنخفض › ند تقريباً من الشرق إلى الغرب في 
سفح جبل ( سمرا حايل ) وني طرفه الشرتي نبع وحيد ماؤه فاتر > ضارب 
إلى الملوحة ٠‏ ويبدو أن" الأكواخ الطينية الأولى بنيت حوله . وهناك آثار 
مهدمة أحدث منها عهداً أما اليوم فالئّر مهجورة ٠»‏ بعد أن انتقل السكان 
تدريياً إلى محلة أعلى باتجاه الغرب › حيث سهل البطين الفسيح ٠‏ الذي تكثر 
فيه المدداول الداخلية ... وهم شيء يجب أن يفكر به المواطن” اللحديد بادىء 
ذي بدء هو تأمين ماء الرّي » وحال اكتشافه الماء حفر برا وسرعان ما تنمو 
حوله بساقين النخل والأشجار امثمرة الأخرى » ثم بى في وسط البساتين 
منازل من المواد المستعملة في الصحراء » كاللبن وقطعة أصغر حجماً من الجر 
الذي يصنعه السوريون » ومن جذوع شجر النخل أو الأثل تعمل الآبواب : 
وحافة السقف » وهو دائماً مسطح » وأكر البيوت من طبقتين غرفهما قليلة ؛ 
ولكنها فسيحة ومريحة » ولا يدخلها النور إلا من الباب » ومن كنُوات صغيرة 
في الحدران تحت السقف مباشرة » وني كل بيت دون استثناء مله منفصل 
عن المبنى » ويواجه البستان أو هو في وسطه لاستقبال الضيوف » وفيه مجتمع 
الرجال لتبادل الأحاديث وللتظر في الأعمال . ويحيط بأرض كل بيت سور ؛ 
غير أن مساحة القرية الفسيحة تجعل إحاطة الأرض بالأسوار أمرآ مستحيلا” على 
أكثر السكان . ولا عتاز مقر ابن رشید عن سواه بسوى أنه أكبر حجماً 
وأوسع أرضاً ليؤوى عائلته الكبيرة » وأتباعه وضيوفه الكثيرين طوال السنة » 
فكل غریب بات إلى حائل ولیس له فيها أنسباء أو أصدقاء بحل ضيفاً في قصره ؛ 
والقا بأنه ييُستقبل ويستضاف طوال المدة الي يريدها » وينيخ المسافرون 
جماهم في ساحة فسبحة تسمى مناخ تحط بها مبان صغيرة وغرف هي 
زرائب تشبه بعض الشبه الحافات الفارسية » وينام الغرباء فيها وني الممهى 
والخامع »> والضيوف الأقل شأناً يفترشون أرض الساحة قرب جماهم . 
وتلتصق يجدران المباني المحيطة بالساحة أرائك ومقاعد من الطين › وبين 
تلك الحدران يعقد الرئيس محكمته مرتين في اليوم > مرة صباحا والأخرى 
بعد الظهر . 
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وفي القربة ساحات كثيرة مكشوفة » وأسواق تباع فيها اللحوم والحضار 
وازن على هكس ما هو في الحوف والقرى الشمالية » حيث يمد عرض 
الأغذية للبيع في الشاسمات العامة عملا شائناً . والأسواق في حائل عريضة 
رة ء مع أنها غير معبدة ء وفي السلوق الرئيسية المسماة لبنْدة” عدد من 
الحوانيت المكشوفة » أصحابما تجار متجولون ٠‏ يأتون عن العراق ولهدينة 
والقصم و في حائل اليوم ٠‏ من منازل و ۲٠۰‏ عائلات » وإذا استمر اتساع 
البلدة اتصلت قريباً بقربة صغيرة اسمها الوسيلطا يسكنها عشر عائلات » 
وتبعد عن حائل ثلاثة أرباع الساعة في السهل الأقرب إلى سفح أجا ) . انتهى 
كلام والان . 

وزارها باجريف ( ولیم جيفرد ) سنة 18517 م ( ۱٣۷۹‏ ه ) ي عهد 
الأمير طلال بن رشيد ء فذكر ©(" أنه قابل الأمير بواسطة زامل أمين 
الخزينة » فأدخله من باب مسري س عند الفجر ‏ إلى غرفة يقوم بحراستها 
عبيد سود - ويقف بعيداً عنها حراس مسلحون » لا تصل أصواتهم المتكلمين 
- ثم ذكر أن عدا عنم" طلال - وقد وصفه بالمكر كتب معه كتاباً إلى 
الأمبر عبد الله الفيصل . وذ كر أن عبينداً سار غازيا من حايل » وأن طلالا” 
حين سار عمه شعر بالحرية » فدعا بلجريف للمقابلته في * أيلول ( سبتمير ) » 
فحضر إلى غرفة زامل - بعد الظهر .- وقد أقيم على الباب حارس" لإبعاد 
الزوار ؛ ثم أقبل طلال مخفره حارسان مسلحان > تركهما في الفئاء ٠‏ كان 
عادي الثياب : جدأي النظرات ٠‏ أكثر من العادة » ينم" مياه عن 
اتشغال شديد ؛ فجلس وصمت » ولم نشأ أن نفسد صمته › وأخيرآ نظر إل“ 
وقال : لا تسألي في هذه الظروف » وان أعطيك جواباً » على أني أؤكّد 
للك مؤازرتي » تابع رحلتك وعندما تعود سيتحقق ما تريد . 

وقد زار مدينة حائل الرحالة الإيطالي © كارل غوارماني » سئة 1854 م 





. و٠ ء اكتشاف جزيرة العرب ۾ ص‎ )١( 
واكثات جزيرة المرب , ۲۹۰ موو,‎ )0( 
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( ۱۲۸۱ ه)ء وكان أول ما لفت نظره عند وصوله إل رؤبةٌ جنة مبودي 
عجمي ادعى الإسلام » ولكنه أبى تأدية ية الشهادتين حين افتضح أمره » وكان 
جاع نجداً لشراء خخيل للشاه » فقضت عليه الجماهير . ووصف الأمير طلال 
بن رشيد بأنه مسد المثال الكامل في نظر البدو > وكان يعقد مجلس القضاء أمام 
القصر صباحا 0 وأمام المسجد مساء” ع وكان يعلن على رؤؤوس الأشهاد آنأ 
الأيتام والأرامل أحب إليه من آهل بيته » وكان كرمه كرما متطرفا » فقد 
منح شاعراً أعمى مائة ريال وثوباً ضافياً وجملا” وجواداً » لقصيدة أنشدها › 
أما قضاوٌه فكان عادلا لكنه صارم . وكانت النتيجة أمانة الطرق 

وقال ابن دخبل ‏ : بلدة حائل الكائنة جئوني أجا » وشمال السمراء » 
في مستوى من الأرض » وهي بلدة كبيرة فيها أسواق عامرة » وتجارة وأسعة . 

وسمیت حاتل لاا عي الحائل أو الفارق سن سلمى وأجا ¢ وشول 
أهلها إا سمیت حائل للها لا تلد أميرا تبي » بل إنما أولياؤها منها . 

ويقولون : إن عاصمة الإمارة في قديم الزمن ( السافلة ) وهي الآن خراب 
آثارها باقبة » وتبعد نحو ساعة من شرقيها . 

والذي عمر هذه الإمارة ‏ آل" علي الدين منهم آل رشيد 

وقالوا : عمرت السافلة في نحو القرن السابع ونصف (؟) »> وما لبشت 
أن خربت > وعمرت هذه الإمارة چ( على أثر ها » والظاهر أن هذه الإمارة 
سميت باسم واد هناك » يسيل سيلا“ عظيما إذا تزل المطر » فغلب الاسم 
عليها كا هي العادة > ونسى أهل البلد هذا المحبي . 

وقد جاء” ذكره وعل موضعه في « معجم اليلدان - ثم أورد نصوصاً 
من المعجم وقال : وهذا الوادي كثير الجير »> يأتي سيله من أمكنه بعيدة » 
تصب فيه » فيفيض على البلد » ويسقى الرروع وغيرها . 


. و القول السديد ۾ ععطوط‎ )١( 
. (؟) كذا ولعل اقصواب : أتفأ عذه الإمارة‎ 
. كذا والصواب ( البلدة ) أي حايل‎ )( 


NT 





مديتة حایل كما رسمها ابن دخيل سنة ١87٠‏ تقريباً . 

والبلدة واقعة على جاله الشمالي وهو واقع بينها وبين السرا 57 
ترى في الرسم التقريبي : 

وني كلام ابن دخيل هذا أخطاء” صححها أحد أدياء حائل فهد العلي 
الع يلقي عا ملخصه © : 
(1) و المرب »۾ السئة الثالئة ص ۷۹۴ ` 
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١‏ - قوله : إن بلدة حائل جنوني أجا وشمالي السمراء بعيد عن الصواب 
لأن حائلا” تقع في شرق أجا وغرب السمراء . 

- وقوله : لاا الحائل والفارق بين سلمى وأجا . المعروف عند أهل 
المنطقة أن هذا الوصف بخص وادي ( الأديرع ) الذي يحول إذا سال بين أهل 
سللمى وأهل أجا » وقد نشأت ابل على سفحه الغرني فاتسعث وتوشك أن 


تصل إلى أجا . 

٣‏ - السافلة الي ذكر آنا عاصمة الإمارة > ينطقها أهل هذه اللجهة 
السويفلة بالتصغير والمعتقد عندهم أن العاصمة قدي كانت بلدة قار وكان 
ها في الماضي شان“ كبير . 


؛ - والقول بأن بلدة حايل على جال الوادي الشمالي . الصواب على 
الخال الغرني . والسميراء' ‏ أي كلامه ‏ صوابها السمراء' . 
وقال موزل  : ٩‏ وقد زار مديئة حايل سنة 1914 ( 1774 ه) : 
مترل » تقريباً » لكل أسرة منزل وهذه المنازل تقع في أربعة أحياء” (حارات) 
حول سوق المديئة » المعروف باسم سوق المشاهدة . 
| ا 
١‏ - كان حي برزان يقع ي الناحية الشرقية . 
۲ - وإلى الحنوب موقع ليده . 
075 ےس 
۳ - وحي مغضة يقع غرباً. 
سو 
؛ - أما حي عفان فيقع في الشمال الغربي من السوق . ولكل من 
برزان ولبلدة ومغيضة علم حاص وقت الحرب . ولي المدينة عدد من التجار 
يقرب من ناين أسرة » ممن هاجروا من الج - في العراق ‏ وأقاموا في 
برزان ولبدة . 


)١(‏ وشمال نجدو. 
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وي مديئة حايل جامعان ۽ ولي سماح وسوق التمواحيس مسجدان » 
وني مسجد برزان تقع مدرسة الْمرشدي الدينية » وني البلدة مدرسة أبن 
مرعي » وهاتان المدرستان يقوم معلموهما بتدريس العلوم الدينية . 

وتي مدينة حايل صانم ماهر أي صلع الأسلحة ( السيوف ) ونحليتها 
بأنواع النقوش وتزيبنها بمهارة يدعى محمد بن باني » وهو من أسرة تدعي آلا 

من أصل ( Ce‏ 

كان للأمير حرس خاص يقرب من 1٠٠‏ ( أربعمائة ) مولى من الرقيق : 
يسكن هؤلاء في منازل محوى المتزل عشرين هنهم تقريباً » وإلى جانب هؤلاء 
عدد كبير من الشبان المتطوعين للخدمة » يطلق عليهم مع الموالي ( رجاجيل 
الشيوخ ) وكانت الأخلاق العامة في حايل على أدنى مستوى . 

وني الاضطرابات الي حدثت بعد سنة 1881 م دامر قسم كبير من 
حائل » وقطعت النخيل » وطّسرت الآبار » وقد أمر الوزير زاملي السبهان 
ببناء ر سور للبلدة من اللّببن » خوفاً ءن هجوم مفاجىء ) . 

وقال أيض] : 27 ( يفصل مدينة حايل طريق الحج الذي يدل المدينة 
من ضاحية السُوَيلفيلة. شرق شمال حائل . ب ثم يتجه إلى المنوب الغرني 
إلى سوق العبيد » فاصلا” المدينة إلى قسمين الحي الحديد في الشمال الغرني » 
والحي القديم ني الحنوب الشرتي › وني الحي الحديد يسكن أبن رشيد وخدمه ) . 

وقال أيضآ : ( وني سنة 191١‏ لي عهد زامل السبهان حينما كان يتوقع 
المجوم من ابن سعود » أو الموالين له من الأسرة الرشيدية أقيم سور من اللبن 
على المدينة » له أربعة أبواب واحد إلى الحنوب » ومنه الطريق إلى قفار » 
وقصر العَشروات » والثاني إلى الغرب إلى وادي عقلدة والثالث إلى الشمال 
يقابل قرية الوقيد › والرابع إلى الشرق يؤدي إلى بقعا ) انتهى . 


. موزل : ء شمال نجد و‎ )١( 
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وتقع مدينة حايل في سفح جبل أجا من الشرق » في هل في تربه 
رملية حمراءة ء متد بمحاذاة ذلك السفح » يتسع جنوي وشرقاً . ببنما بقع أي 


جهته الشمالية الشرقية جبل السمراء > وهو انف كان ممتد؟ من جیل أنجا 
بفصله الوادي » وترتقع الأرض قليلا” فيما بينه وبين أجا »> وقد شمل العمران 
ذلك المرتفع . 

ويقدر ارتفاع مرقع حابل عن سح البحر بحو 40١‏ مثر تقريا . 

وتطل” قمم أجا على المدينة » بل يكاد الحبل أن مم ختفنها » وتشاهد بادة 
قفار ذات البساتين والأشجار جنوب المدينة » ويلب بها من الشرق مجرى 
الوادي ء وقد بلغه العمران » وني أسفله النخيل الكثيرة في السويفلة » وفي 

سفح السمراء . 

ويشاهد من المدينة في الحنوب الشرقي جبل نوف ( ينوف قدمما ) ويمتد 
السهل شرقاً حى مرتفعات ياطب من دون لد ية وما حوله من جبال . 
وجنوياً غو ۰ کا حيث جبال کان المتبنّحَة شرق براخة . 








( وتقع مدينة حايل بقرت 
CY‏ . ش 

ويربطها بالقصيم طريق معبد » ويربطها بالمديئة طريق معبد أبضاً بقترق 
عن طر بق القص. يم بعد قرية اللحناكية ( محل قدياً ) للقادم من المديئة . 


وهناك طريق يمتد منها إلى العراق » كان الحجاج يسلكونه في عهود 
متأخرة » غير الطريق المار بقرية فيد » ولكنه ل يبد بعد » وكذا الطريق 
إلى الحوف - وطريق تيماء . 


وبعد زوال إمارة آل رشيد باستيلاء الملاك عبد العزيز ‏ رحمه الله على 
قاعدة تلك الإمارة › بدأها الانتعاشض › ولكن بصورة بطيئة » فقد أنبكثت 
أهلها الحروب ٠‏ وانقطعت السبل قأصيبت البلدة بالضعف مما اضطر كرا 
من أهلها إلى مغادرتها ولكتها ما زالت تنتعش كغيرها من مدن المملكة » 


الطول ٠7ب ٤١‏ وخط العرض 7# 
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وشملتها مظاهر العمران » فحفرت بقربما الآبار ( الارتوازية ) وفتحت فيها 
مدارس . و أشي ء- مستشفى 3 وأصبحت قاعدة لشمال ممد ۽ من" القصيم 
شمالا" حى حدود المملكة شرقاً وشمالا” » وحى غرب حرة خير بقرب 
المدينة غرياً . 

وني ( عام ٧۳۸۷‏ ) كان في حايل ماني مدارس إبتدائية » مجموع طلابها 
5817 - ومدرستان متوسطتان تلاميذهما 79/5 ومعهد للمعلمين طلابه 948 
ومدرسة ثانوية طلابها 4١‏ ( مجموع الطلاب : 5188 ) . 

وقندر عدد سكان المدينة  7١1171‏ نسمة . 

ثم من حمس سنوات تغيترت المدينة تغير ا مفاجثاً فقويت حركة العمران » 
واتسعث المديئة وکر سكالا . 


تاريخ نجد لثقافي 
ورد في البحث المنشور عن ( مؤرخي نجد ) في المجلد الخامس من مجلة 
و العرب  »‏ ص ۸۹۲ ذكر الشاعر ابراهيم بن عمد القاضي أن" له ثار ينا 


نقل عنه الشيخ مقيل بن عبد العزيز الذكير في تاريخه » وقال عنه : ( استخلصنا 
منه جزءاً قليلا” من حوادث البادية ) . 


وأنه كان موجوداً إلى سنة ۱۳٤١‏ . 
وقد علمت من حفيده الاستاذ إبراهيم بن محمد ين ابراهيم بن محمد 
القاضي الموظف في ر جامعة الرياض ) : 
١‏ - أن الشاعر ابراهيم توفي في شهر المحرم سنة ٠١١١‏ . 
۲ - أن قاربخه محفوظ لدى أحفاده في الرياض وشكراً للأخ الأستاذ ابر 


اهم 
القاضي . ور حم الله جده المؤرخ الشاعر . 
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تحب اا 


آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الدكتور محمد بن أحمد الضبيب » الأستاذ المشارك في كلية الآداب في 
جامعة الرياض » من خير ة الشياب المعنيين بدراسة الثراث » وما صدر له من 
المؤلفات كتاب « آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وهو سجل بلحميع ما 
كتبه الشيخ ‏ رحمه الله بأسلوب حديث » وأوفى مرجع عما نشر عن 
مؤ لفاته مع ملخص لير جمته . 





وبقع هذا الكتاب في نحو متي صفحة في طباعة أنيقة ( المطابع الأهلية 
للأوفست في الرياض ) وقد صدر هذا العام ( ۱۳۹۷ / ۱۹۷۷ م ) . 


البترول والمستقبل العربي 

المؤلفات عن النفط لا تحصى كثرة ولككن” الباحثين من أبناء بلادنا في 
هذه المادة الي ترتكر عليها حياتنا قليلون » ومنهم الأستاذ عبد العزيز مؤمئة 
المعروف باتجاهه في أبحاثه وكتاباته تلك الوجهة » وآآخر ما اطلعت عليه من 
تلك الأععاث كتاب « البترول والمستةبل العرني ٠‏ وقد جاء تي كلمة إهدائه 
لابنه : ( ولا كنا أمام مفترق طريق تاريخي ومصيري فإن علينا أن نستفيد 
من معطياث الحاظر وهي عظيمة » من أجل النهضة الشاملة الي نحقق الحياة 
الحرة الكريمة للجيل الذي سيواجه غروب شمس البترول ) ويقع الكتاب في 
أربعة عشر فصلا" هي : 
١‏ دراسة ونحليل لمشكلات تزايد الدخل البترولي . 
؟ - الشركات والدول التابعة ها هي المستفيد الأ كبر من أموال البترول . 
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۴ - كيف نتمكن من خلق ارتباط منتظم بين القطاع البنرولي وبين بقية 
القطاعات الاقتصادية الأخرى . 


تس الأبعاد اللدديدة الصراع بين الدول المنتجة والدول المستهلكة . 
دراسة وليل للتفاعلات القائمة حول أسعار البترول . 


 "‏ مخطط كيسنجر للطاقة يدف إلى استمرار السيطرة الأمربكية على 
موارد البعرول . 


لا استعادة الملكية البعرولية بين المد واللرر . 


م کیف نواجه الموقف البترولي الحديد بعد الدعوة إلى خفض الاستهلاك 
والأسعار في الدول الصناعية ؟! 


4 المسطيات السياسية والاقتصادية لسنة 991/4 . 
٠‏ - نظرة شاملة حول الانتاج اليترولي واحتياطه . 
١‏ امجماهات التجارة الحارجية لعدد مختار من الدول العربية , 
١‏ - بحث في الفعاليات الأساسية لعملية التنمية . 
۴۳ - الحماية المتوجبة لأسعار ابترول وعائداته ضد التضخم . 
4 - حقائق وأرقام عن الأهمية الاقتصادية للبترول الحري . 
م المراجع وهي 74 بين كتاب وتقرير باللغتين العربية والانجليزية . 
ولعل المؤلف لم يبالغ حين وصف هذا الكتاب بأنه ( زاد للفكر الواعي الحاد” 
تي أخطر قضية واجهت العرب وهي قضية البترول ) ويقع الكتاب في ۲۸۰ 


صفحة » في طباعة جيدة » وتاريخ الطبع ( حرم ۱۳۹٩‏ يناير 1١91/5‏ ) أي 
يروت . 


ان 












اه 
وارالماسة للحت والمة والثتر 
شان داليك فمعبل ۔ حاتت ۰ا۲۹ 
ابش .ماري ةالعودية 


0 تمر 
مع رال ئف رد۷ راا ل دراد 
ریات نق علباميع الإ دارة 


الل + الع الشرى مكمن ا : . ربا لاست 
ایا ودر رها هید الان 





ج وس۱۲ نوا التمدة والحجة/91؟1 - تشرين7ك١‏ (نوفمپ ر /ديسمبر 1۹۷۷ 





كنت المنازل شن رکا فدالدرايتات 
حَن يمدخ ل فية جزرة المت 


توسع المتقدمون من العلاء في علم الحغرافية » فلم يكتفوا مما ألفوه عن 
هذا العلم يمنا الاسم ۳ »ولا ما أطلقوا عليه ١‏ تقوم البلدان » 
أو ماسموه علم ١‏ المالك والسالك 8 أو «مساالك المالك ٠‏ بل أفردوا قسما منه 
خاصا بوصف طرق الحج » ودعوه كتب « النازل » أو ٠‏ منازل الحجاز ٠‏ 
أو منازل المج » ضمتوه في أول الأمر كتب « المناسك » المؤلفات الي 
خصصت لبيان أحكام الحج ووصث أعماله » ثم أفردوه فى مؤلفات خاصة › 
تنفرد ما بلادنا . 

كا تختص هذه البلاد بكثرة كتب الرحلات الحج الي لائقف عند 
و صف المراضع ونحديد المسافات بيا بل تشمل وصف حميع جوانب الحياة 
في هذه البلاد على اختلاف هنه الحوانب . 

وقد أفردت لدراسة تلك الرحلات مؤلفا دعوته « في رحاب الحرمين؛ 

ومنذ نحو عشر سنوات ( شهر ذي القعدة سنة ١84‏ ) ويجلة و العرب» 
تنشر محوثاً عن تلك الرحلات ١‏ بدأا بالحديث عن رحلة ابن رشيد الفهرى 


(«) من أبحاث ( الندوة المالمية الأو لى لدراسة تاريخ الجزيرة ) ألقى يوم الثثاء ٠١۹۷-۰-۷‏ 
)١(‏ المنرائية ‏ باعجام البين راهاها . 


الأندلسى ( ۷۲١ - ٠۵۷‏ ) الذي حج سنة 7584" ه إلي شهر ربيع هذا 
الام ( ۱۳۹۷ ) حيث نشرت ملخص رحلة البلوي الأندلسي الذي حجسنة 
ا۷ تحدثت عنها الحلة من حيث الزمن > أما آخر رحلة نشرتفهى رحلة 
ابن عبد السلام الدرعى المغرني المتوق سنة 178 - الذي حج سنى 
5 و۱۲۱۱ ه وألف رحلتين كبرى من أمتع اارحلات وأوسعها 
وأشملها فائدة وصغرى موجزة جدا . وقد نشرت ١‏ العرب » مابتعلق 
ببلادنا منهما ولا تزال توالي نشر ملخص الرحلات . 

أما الكتب الي خصصت لوصف النازل ‏ موضوع الحديث - فإنها 
على قلا قد تحفظ لنا بعض النصوص الهمة من مؤلفات قيمة أصبحنا 
لانعرف عا شيئاً . ولعل من أهم ما تشر إليه من المؤلفات كتاب العذري 
الأندلسي الذي كان من مصادر الشريف الإدريسي صاحب ٠‏ نزهة المشتاق » 
فى اختراق الافاق » والبكري مؤلف + المالك والمالك » ٠‏ و ١‏ معجم 
ما استعجم ؛ وغير ما من العلماء , 

وقبل الحديث عن العذري تحسن الإشارة إلي أن جانياً كبيراً من روافد 
الثقافة العربية أنى إلينا عن طريق علماء المغرب عامة » وعلماء الأندلس 
خاصة » فلولا هؤلاء لفقدنا جانياً عظما أصيلا من أسس مقومات الثقافة 
العربية . وليس من المغالاة القول بأننا بواسطة أولئك العلماء عرفتا الكثر 
ما لم نعرفه عن طريق غبرهم من العلماء المشارقة » عن تاريخ بلادنا وعن 
حياة أهلها » وعن علماء ما » حفظوا لنا ترائهم » بعد أن نقلوا مؤلفاتهم 
إلى الأندلس واستفادوا منها » وضمنوها مؤلفاتهم كالهجري والهمداني 
أعظم عالمن عرفا ني الحزيرة » ودونا كل جوانب المعرفة في عصرهما 
عہا . 

ولن كان واجب الاعتراف بالفضل لذويه يقضي علينا بأن نستمطر 
من الله سحب الرحة والغفران على أجداث أولئك العلماء في ثري قرطبة 
() وتم تطبيع ( خلأ سطعى) فى امجلة س ۳ صى 548 حيث جاء ۷۸۲ مكر رأ والصواب 


5خ 


نفس 


وأشبيلية وعريط وسرقسطة وطليطلة وغيرها من الحواضر ني جميع أنحاء 
الفردوس المفقود » فانه عم علينا توجيهها تحية من الأعماق إلي حفدةأولك 
العلماء وورثة علمهم تي المغرب الغربي في ختلف أرجائه > من حفظه ذلك 
الآراث ونقلته > الذين حلوه وتوارثوه ووه حى أوصلوه إلينا مشلا 
في مؤلفاتهم الي لا تقف عند حد الرحلات الي بزوا ہا غبرهم من علماء 
المشارقة » بل يشمل حيع أنواع العلوم . 


المذرى الأندلبى : 

ومن علماء الأنذاس الذين عنوا بالأعاث الحغرافية حى برزوا فا 
وتفوقوا أحمد بن عر بن أنس العذري > من قبيلة عذرة القضاعية الى كانت 
تمل عند ظهور الإسلام سواحل الحجاز الشمالية » فا بين الوجه وحقفل ؛ 
وماقرب مهما ء 

قدم جده الثامن .. واسمه زغبة بن قطبة العذري الأندلس” فاستقر ما 
و کان له صيت وذكر » و كذا حفيده عمران بن منيب بن زغبة » أما أحمد 
بن عمر بن أنس فقد ولد في سنة 48" ني بلدة دلاية من قري المرية › 
و تلت العلوم على مشاهير علماء عصره كاين عبد البر واين حزم وغبرهما م 
رحل - مع أبويه - إلي المشرق فيسنة 4007 فوصل إلي مكة يشر رمضان 
سنة 128 وجاور ما إلي سنة 515 . وتلبي العلل عن علمائها وغيرهم من 
مشاهر العلماء الوافدين علها من متلف الأقطار الإسلامية » وي « جذوة 
المقتبس 00 ۾ أنه كتب وهو ني مكة قطعة كبيرة من المصنفات والتواريخ 
وذكر ياقوت في « معجم البلدان "١‏ » أنه بعد رجوعه إل الأندلس أخذ 
عنه مشائمه الذين كان نلي عنهم العلم قبل رحلته إلي المشرق » فحدث عنه 
أبو عمر بن عبد البر في كتاب الصحابة وغيره من تصانيغه , و كذاأبو محمد 
ابن حزم کان من شيوخه فسمع منه وحدث عنه بعد عودتهمن المشرق » ومن 
تلتي العم عنه أبو عبدالله الحميدي ء المحدث المشهرر › وأبو عبيد البكري» 
ماحب كتاب و المسالك والممالك » و ٭ معجى ما استعجم » وغير هما . 


(۱) عن ۲۴۷ . (5) دع ( دلالة ) : 


ومن مؤلفات العذرى : )١(‏ كتاب « أعلام النبوة » (۲) كتاب « نظام 
المرجان في مسالك البلدان » وقد يطلق على هذا الكتاب أسماء أخرى مها : 
«البستان قي غرائب البلدان » و « المسالك إلي جميع الممالك » و كان هذا الكتاب 
من مصادر الشريف الإدريسي الحغرائي المعروف صاحب كتاب « نزهة 
المشتاق ني اختراق الآفاق » وقد فقد كتاب العذري 07 سوي مقتطفات منه 
عن الأندلس نشرها الدكتور عبد العزيز الأهواني في مدريد سنة 19458 م. 
وعرت على مقتطفات أخرى من الكتاب تتعلق بطرق بالحج وغيره » وهي 
موضوع حديي هذا . ونقل ابن رشيد الفهرى الأندلسي في ر حاته عن 
العذري بواسطة ابن حزم في تحديد عقبة كداء في مكة المكرمة " . 

وقد توق العذرى سنة ٤۷۸‏ فى الأندلس . 
مقتطفات من كتاب المذرى : 

في مكتبة جامعة الرياض كتاب بقع في عشر ورقات مصور على شريط 
( ميكروفل) عنوانه « منازل الحجاز ؛ ولم يذكر فيه اسم مؤلفه . وانما اکت 
بالقول بأنه مخط محمد بن العطار وأثناء تصفحى للورقات العشر رأيت 
فما تقولا كثيرة عن كتاب « نظام المرجان في مسالك البلدان ٠‏ فما طرافة 
وامتاع » ورأيت مؤلف الكتاب يصرح يأن صاحب كتاب ٠‏ نظام المرجان » 
كان في بدر سنة 4١14‏ وأن تاريخ كتابه كان فى أول القرن الحامس » فأثار 
قوله في نفس الرغبة لقراءة كل تلك النقول وهي : 

. ذكر المنازل من بغداد إلي مكة من الصفحة السادسة إلى الثامنة‎ - ١ 

۲ - ذكر منازل الحجاز من المن - منالصفحةالتاسعةإليالثانيةعشرة. 

۳ - الطريق من جدة إلي القلزم - ؟١‏ إلي ١٠6‏ . 

والناقل قد مختصر الكلام ‏ كا يفهم من قوله  :‏ في آخر ما نقل 
عن طريق امن : ( ثم يسيرون إلي حضرموت وغيرها من بلاد . واقتصرنا 

. ويقال إن منه نسخة فى المكبة اللالدية فى القدس‎ )١( 

(۲) عبلة « العرب وس وه ص ١(4ه‏ . 
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إلي هنا عن إيراد غير ذلك فلراجم الماقول منه ) ثم شرع ينقل عن ابن 
فضل الله العمرى في « مسالك الأبصار » . وقد يضيف زيادة في أوصاف 
بعض المواضع » إن لم تكن الإضافة تي أصل النسخة الي نقل عنها من 
كتاب « نظام المرجان » كا في وصف بلدة زبيد يأنما ( شديدة الحر في 
وطاة » بلدة الملك يشتى ما ويصيف في تعز ء لأنها باردة على جبل كشرة 
الفواكه والماء والحواء). ومعروف أن تعز لم تعرف إلا بعد القرن الحامس . 
الذى هو عصر مؤلف كتاب « نظام المرجان» وتصيف ال لك فيها كان في عهد 
الدولة الرسولية قى القرن السابع وما بعده .. 


ولكن مما لا شلك فيه أن كثراً من النقول لا يتطرق الشك إلى عة 
نسبتها إلى كتاب العذري » وأما الإضافات فاا لقدم مصدرها ‏ والكتاب 
من مخطوطات القرن التاسع فيا يظهر - لا تخلو من الفائدة . 

لقد أعددت تلك النصوص المنسوبة إلي كتاب العذرى للنشر في محلة 
١‏ العرب » ولن أطيل بعرضها : بل اكتي بنمافج قصيرة مما کا وردت 
ي الكتاب : 

أ (ذكر منازل الحجاز من امن ٠‏ : ابتداً صاحب « نظام المرجان » 
من مكة وقال : ما طربقان . طريق نجد » وهي معتدلة الهواء قليلة الوباء » 
رمل وحصا وآبار ومراعي . وحفاير قريبة > نحو عشرين یوما لنجران › 
ثم يسيرون في المدن والقرى نحو عشرة أيام لقرى صنعاء . والأحسن طريق 
تهامة »> كثيرة المدن والخير > والخاليف والرساتيق المتصلة » إلا ألما أكثر 
وباء > وأحد هواء ) . ثم شرع في وصف منازل الطريق . ونكتي بايراد 
وصفه لأشبر تلك المنازل بنصه  :‏ 

(ا) ( مدينة السرين : عظيمة بوق وجامع على البحر »© بناؤها 
بالحشب والحشيش » وكذا الحمامات » والماء يسخن خارجاعنها وجامعها مبى 


بالمدر » وسورها فى البحر ء وها مرعى »© وزرعهم الذرة واليم » 
يس عاء السماء . قليلة المرد » وغلالهم قليلة » وتجلب ها الممرة من الحبشة 
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وغيرها > ولباسهم الرداء والإزار ٠‏ ومعاملهم الدراهم المزيفة © والبلد 
من عمل مكة ) !" . 

(ب) : ( مدينة حلي بن يعقوب ا" : لها قرى ودساكر » ومسجد 
.وجامع وسوق كبر » بناؤها بالحشب والحشيش » وماؤهم الآبار والمطر 
وزرعهم الذرة والشعير . لباسهم كا تقدم ) " . 

(ج) ( مدينة ضنكان : برية جبلية » رساتيق وقرى » وسوق وجامع . 
وعندهم قرود أي أسواقهم »> محفظون (؟) حوانيهم إذا غابوا . ولهم واد 
رج منه تير الذهب . لباسهم القميص والأردية ) . 

(د)( عثر : وهي كثرة الحر » ولا رسائيق » بناؤها كنا تقدم 
ا مامات وجامع على البحر » لباسهم إزاء ورداء » وسوق عظم . وزرعهم 

الذرة والشعر والحنطة 7 . 
۲. (وأما الطريق من محر القلزم إلى جدة فيسمى مراسي . 

أونها : البوابة “ تدخل السفن بين شعاب كثيرة فتخرج من مرسي 
جدة إلى مرسي الور ومأمون وضيق : 

إلى هر سي ذهيان (۷ . 

إلى باحة (* . 

إلى حصسار . 

إلى محر العطايف » كثرة الحجارة . 

٩ (1)س‎ 

(؟) س ۾ 

(©) يمى فى كلانه عل السرين . 

٠١ ص‎ )٤( 

(ه) الكلية غير معجية » وهذا يصح أن تقرأ بعدة وجوه . 

(1) لملها ( أبحر ) من المراسى القديمة . 


(۷) لا يزال ممروفاً . 
(8) لم يظهر لی وجه الصواب فى هذا الاسم وما يمدء . 
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إلى مرمئ القصر . 

إلى رابغ حرم الحجاج المصري . 

إلى احور . 

ثم إلى شعران » إلى ذي اللحيام ثم إلى مدينة اهار > ساحل المدينة 
المنورة » بينها وبين بدر عشرون ميلا . مها سوق وجامع وآبار كجدة » 
مخرج أهلها إذا فتحوا الباب إلى باب الني » يستقبلون المديئة » ويسلموك 
على الني صل الله عليه وسل '" . 

م يسيرون إلى السلحم 

إلى العطايا . 

إلى مان . 

إلى شرم القصر . 

تم إلى جزيزه عشقة فى وسط البحر مها صيادون . 

ثم لرأس اللوق " » وهي سبعة أطراف خارجة في البحر عر ما 
ويدخخل مرمى الحموم . 

إلى خورشيران . 

إلى ذي امحاز 7" . 

إلى مرسى الشبعان 





(1) وعلق اين المطار على كلامه عل ألحار قائلا : 

( کا قال ولعله كان فى زمن صاحب ب نظام المرجان ۾ أما الآن فلا وجود لهذه البلدة > 
إلا أن يكون بندر الينع أو الدهنا > فان اريخ كتابه فى أول القرن اللاسن . قال : أنه حم 
سنة ٤۱٠٤‏ يبدر دويا عظيماً كاطد 1 مراراً كثيرة فی بعش الآيام م فسأل هنه نقيل له : 
إن هذا هدير الحبل الرمل الأبيض العظيم » الذى ببدر وهو إمارة عندهم اسنة اللصية أطيدة » 
وأمان لوصول السفن لديئة الخار » وهو مستفامس عندهم انتهى واللار قد حققّنا موضعه فى 
كتاب و ى شال غرب الحزيرة »۾ وعو مطبوع . 

(0) لا يزال معروفاً وقد رسم ف الحريطة ياسم ( رأس اللك ) . 

(5) اتحاز هذا غرب البواتة على عا سدد الميد عل بن وهاس . 


إلى جزيرة ابنة سحر "١‏ . 
إلى جزيرتين حضاوضار؟)+ما عظام الديل » تمر السفن بينهما إلى مدينة 
الحوراء » مسورة بها تماد وآ بار وجامع » بساحل وادي القرى . 

م تسلك بین جزيرتين تسمي الاق . 

ْم إلى جزيرة أم الملك , 

إلى جزيرة شييرة " » وتضيق الشعاب والحزائر . 

إلى مضيق زنقة الزريقا . 

إلى جزيرة رتعا . 

إلى مرمي الوجه ٠‏ وعليه في البحر جزيرة مردونة' © بها حجر عظم 
-طريق القلزم » يأخذون هناك من الر كاب البشارة . 

ثم إلى مرسي الرس في بلد جهينة ( . 

م إلى مرسي زاعم "١‏ . 

فإن أردت أن تجوز إلى غر النعم مرسي ريف مصر ء وإن أردت 
القلزم شن زاعم إلى مدينة العويند © ؛ مسورة صغيرة ء ها آ بار وأعراب . 

إلى مرمي هواز '" . 

إلى مرسي هور * . 
إلى عرسي الرحيمات . 





. قسمى الآن جزيرة أم عدر (؟) تسمى الآن شيبر أمام الحنك‎ )١( 

. ) جزيرة مردونة قبل الوجه س وقد تكون كامة ( وعليه ) صوابها ( وقيله‎ (r) 

(؛) لا استبمد أن جملة ( مربى الرس ) ليست فى لها » وهذا بعد الوجه » والرس الذى 
فى بلاد جهينة أحد امال القريبة من رضوى - من جبال القبلية - قبل الوجه ولا شك 

() عرمى زاعم : لا يزال معروفاً مال ميناء الوجه غير بعيد . 

)١(‏ العويند : موقمها على ساحل البحر فى مفيض وادى عنتر » أمام جزيرة المويندية 
غال مرمى زاعم . 

. هواز شرق جزيرة المويندية وفيه مردى هواز‎ (v) 

(۸) ہور يدعى ہر الآن » ديقم شال جزيرة ألنعسان وهو واد يصب ف البسر شال سمب 
واد دامة ( أدى قدماً (. 
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إلى جزيرة النعمان "١‏ . 

إلى مرسى ضا مأمون : به سبع آبار عذبة . وشجر المقل » وعمر 
هندى › وما أثر قدم انسان في الحجر : متوسط الكعب والأصابع : 
م أجد من محري عنه 

تم إلى مر سى التحده ٠‏ 

إلى مرسى الحر '" . 

إلى عينونة (*) > ثم تلحج في البحر وتترك أيلة إلى القرم ٠‏ تمشي 
مع القصير تحت جزيرة الي محمد يارا , 

وإن الحجت البحر فالى جزيرة مرقان ما أثر جب وبنيان . 

ثم إل جزيرة أني محمد » جبل شامخ ہا مرسي ٠‏ أول محر تاران » 
عظم الموج والميجان لا تجوز فيه إلا بريح طيبة وهدوء الماء إلى أن تبلغ 
مرسی بي حدان » وهي ثلاث مراسي شرم والمرخاة وشرم البيوت . 


ثم شرم الب + ہاء بعر ماؤها يسهل حالس كثرة كا يسبل الدواء . 





)١(‏ جزيرة التعمان : تقع بين مصب وادى الأزمم جنوباً ومصب وادى ہر سالا جنوب. 
بلدة فلا . 
(۲) كذا و لمل الصواب الحبة بالجيم والباء الموددة وهوما يعرف الآن باس شرم جبة » 
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بين رأس معرش ( كتب ف الخريطة ‏ مراش ومهارش شطأ ) وبين ثرمالسر > أى جنرب. 


المويلم . 
(6) الحر : ويدعى شرم الحر - يقع عند طرف جبل الكبريت ( طويل الكبريت ). 
الشبال المتصل بالبحر . 


. ) ١١١ البك هو المويلح الآن ( انظر كتاب م المناسك » عن‎ )٤( 

أما الملا » وقد تسمى المصل فيغهم من كلا م صاحب د درر الفوائد النمظة » أنها الشرمة 
وهذه بميدة عن البلك ( المويلح ) بقرب عينونة مما يدل على أن فى الكلام نقسا » سوابه ( إلى 
مرمى اللبك إلى السلا ) , 


(ه) عينونة : لا تزال ممروفة » فى رأس خور من البدر متد غند مدخل خليج العقبة . 
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م إلى رأس القنديلة ٠‏ طرف حارج في البحر تقعد عنده السفن ١‏ 
بنتظرون غلبة الريح الآني من أيلة ومن القازم » فتأتيان منضادتين » فا قوي 
مهما تبعوه » وهنا تري العقبة ) . . الخ . 

۳- ومن وصفه لبعض منازل طريق الحج العراقي  :‏ ويلاحظ أن 
و صف صاحب « المناسلك ؛ لمنازل هذا الطريق هو خر وصف وصل إلينا. 

(ا) ( زبالة : " قرية عامرة عظيمة » با أسواق وماء كشر ) . 

(ب) ( التعلبية : مدينة بسور وحامات وسوق ومسجد ؛ وجامع » 
به ماء برك » وهي ثلث الطريق ) . 

(ج) ( الأجفر " به عرب وخيام وآبار » وطن أبيض غسول ) . 

(د)( فيد (" به قناة تزرع » كثيرة الأهل . به مسجد جامع » 
نصف الطريق » والبلد لطيء ) . 

(ه) (سيراء : مزل حصب » به عرب » وبرك وآبار) . 

(و)( الحاجر “ : وهو حصب : ؛ به حصن كبر لأني دلف ء 
وآبار وبرك ) . 

(ز) :(الربذة “ : اعراب وبرك وآبار + منزل أبي ذر الغفارى 
رضي الله عنه ۽ وا قره »> ومسجد وجامع ) . 

(ج) :( بطن غل " : كثير الحر والأهل والنخل والزرع والماء من 
الي والآبار قريبة الفراع أرضها رضراض » عمرها مصعب بن الزبر » 
م معز له ايام الحج ) . 


(1) ص۹٩‏ (۴) س۹ (۴) سد )٤(‏ ص ۷ . 

(ه) انظر عن تحديد الربذة م حلة المرب » السنة الماشرة - الهزء الأول والسنة الحادية 
عشرة ص ١1١‏ . 

(5) هو ما يعرف الآن باسم الحاكية ‏ 
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أما عن الكتب الؤلفة في وصف منازل الحج - بعد استثناء كتنب 
الرحلات الي أفردت ها ثا خاصاً . . فما وصل إلينا مها  :‏ 


١‏ كتاب ٠‏ المناسك » لأني إعاق ابراهم ابن اسحاق الحرني البغدادي 
(۲۸۵-۱۹۸ ) ويرى بعض الباحشن أنه لتلميذه القاضي وكيم . يعر هذا 
الكتاب - حى - أوفى الكتب الي وصلت إلينا في تحديد منازل الحج » 
وأوسعها تفصيلا وشمولاء وأكثرها دقة » وأغزرها فائدة وهو وإن أطلق 
عليه اسم « المناسك » فانها لم تتجاوز فيه ماني صفحات من أصله الذي 
يع ی ۲۳۲ صفحة وقد نشرته « دار العامة للبحث والرحة والنشر » 
بفهارسه ومقدمته المتعلقة برحة المؤلف وهي في ۲۷۷ صفحة فجاء في 


۲ صفحة 1١‏ , 
"١‏ - كتاب « درر الفرائد المنظمة في اخبار احج وطريق مكةالمعظمة .٠‏ 


وهذا الكتاب من أوق ما ألف في موضوعه ومؤلفه الشيخ محمد بن 
عبد القادر بن محمد الانصاري الحنبلي الحزيري نسبة إلى جزيرة الثيل أي 
مصر '" و كان والده قد تولى رئاسة ديوان إمارة الحج ء فرتبه ترتياً 
حسناً » وجعل له عوائد مقررة مرسومة » فصار عله قانوناً يعتمد عليه 
على ما ذكر ابنه ومكث على ذلك سنن طويلة حى توي سنة ٩٤٤‏ ه فقام 
ابنه مؤلف كتاب « درر الفوائد » يرئاسة الديوان فكان ‏ على ما وصف 
به نفسه ( كامحيوس على أمر هذا الديوان » عاطباً به من جانب السلطنة في 
سائر مهماته ) وطالت مدته ىق هذا العمل محيث قاربت خسن عاماً » 
إذ كانت أولى حجاته ‏ مع والده سئة 4۲۹ وآنحرها سنة ٩۷٩‏ على ما ذكر 
ابن حميد في « السحب الوابلة » . ولم يسلم الشيخ الحزيري - من جراء عمله 


) هو الحلقة التاسمة من ( نصوص وأبحاث جنر افية وتارعية عن جزيرة المرب‎ )١( 
. وصدر فى سنة ۱۴۸۹ ۱۹1۹-۵ م‎ 

(۲) وهم مؤلف ٠‏ ايضاح المكتون ذيل كشف الظنون ب فظنه منسوباً إلى الحزيرة الغراتية 
فقال ( المراق ) . 
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ي رئاسة هذا الديوان من ظل أمراء الحج وعسفهم إذ جلهم ان لم يكن 
گام عن جفاة ا من أمراء اراك والصرين درم ٠.‏ 
اق فى اش اللي »في اكلم عل الأ أحد كوجك ا 
الحيش التركي في العن الذي قتل في حصن يدان سنة ٩۹۷۷‏ : ( وكان 
أحمد هذا قريباً من قرقوش في أحكامه » و كان أمير الحج المصرى قي سنة 
5 ۰ فغضب على مباثر رک ٠‏ العلا لقاضي زين الدين اتزيري 
وريس ٠‏ وم ذلك كان شب ما وقور؟ » فا استحيا أحد يك من 
شيبئه > وضربه ضرباً مرحأ » ثم حطه في الحديد » » ومشاه مرحلة كاملة 
مع زيادة ضعف بدنه وثرفنهه ) اتهى . 

ويظهر أن الشيخ لم يتول” رئاسة الديوان بعد تلك السنة » فقد توفي 
بعدها بعام ( أي سنة ٩۷۷‏ ) على ما ذكر ( برو كلمان " ) . 


لقد عاصر الحزيري انشاء الدولة التركية في بلاد العرب ء وأكثر قادتها 
ورجافا ني ذلك العهد لا يعرفون العرب فضلهم ومنزللهم + والحزيري 
ممن كان يعتز بعروبته » وقد ألف كتاباً دعاه « خلاصة الذهب في فضل 
العرب "١‏ » ولهذا فليس عجيباً أن بعيش بن أولئك الأعاجم غرياً » 
بقابى ضروب الاهانة والظلم في عهد شيخوخته الذي نشتد فيه حاجته إلى 
الراحة : والاحترام والاجلال . 


وهذا العام مؤلفات أخرى تدل على فضله » وما وصل إلينا مها كتاب 
١‏ عمدة الصفوة ي حل القهوة ٠‏ ولن تتضح لنا قيمة هذا الكتاب إلا ععرفة 
ما حدث من الاختلاف بن العلماء حولالقهوة عند بدء استعمالها في أول 


(۱) + ۲ له ( الأصل ) . 
(5) :مه ايضاح المكتون فى ذيل كشف الظنون « ص ههه . 
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القرن العاشر الحجري . وهو اخحتلاف اشتد حی كال مثارا لكتر 

من الفئن في مكة وتي غيرها من المدن الإسلامية حى قام بعض الأمراء 
هدم الأمكنة الي كان الناس مجتمعون الناس فبا لشراب القهوة › 
وبتكسر أواني الشرب وبائلاف حبوب ان ٠‏ و ععاقبة من تعاطى شرب 
القهوة » فكان هذا الأمر ما شغل الناس في ذلك العهد » شغلا حمل كثيراً 
من العلماء إلى التأليف فيه » ومن أمتع تلك المؤلفات كتاب صاحبنا الحز يري. 
ومن مؤلفات الحزيري : « الزجر عن حمر » و « دفع المضرة عن عن الهر 
والهرة ٠‏ و ١‏ مئارة المنازل ء ومناهج الناهل » وصفه صاحب «١‏ إيضاح 
المكنون تي ذيل كشف الظنون » بأنه كتاب كبير “ . ولعله ألقه بعد 
كتاب « درر الفوائد ' فهو لم يشر إليه في هذا الكتاب . 


ول#زيري نظم كثير : ولكنه .- كنظم العلماء - أما كتاب « درر 
الفوائد المنظمة » فقد بدأ الحزيري في تأليفه سنة 4٦٠‏ واستمر حى 8105 
يضيف إليه ويتقحه » بعد أن أخرج نسخة منه سئة 431 . فانتشرت تسخه. 

بن العلماء : منقولة من نسخة المؤلف الأولى الموجودة الآن في ( مكتبة 
الأزهر ) ني القاهرة . ومن تلك النسخ نسخة ( مكتبة شيخ الإسلام ) فى 
المدينة . الي نسخ عا الشيخ محمد حسين نصيف - رحمه الله نسخة 

بعث لبا إلى الأستاذ حب الدين الحطيب ٠‏ > ليتولى طبعها بعد أن ساعده علي 
دلك > فكان أن رجع اللحطيب إلى نسخة ( مكتبة أ الأزهر ) مكتفياً مبا عن 
البحث عن نسخ أخرى > وطبع الكتاب 0" غير متضمن للاضافات الي 
أضافها المؤلف في خلال بضعة عشر عامآ ( من سنة 401 إلى سنة 917 ) . 
ومع أن فضل الناشر الشيخ محمد نصيف .- رحه الله = وأياديه على العلم 
وأهله ما لا مجهله أحد »> وأن متزلة الأستاذ محب الدين الحطيب في العم > 
وحرصه على أن تخرج منشورات مطبعته على حر صورة ء إلا أن - 
طبعة كتاب « درر الفوائد ٠‏ حرجت مشحونة بالأخطاء › إذ الأصل - 





(۱) ص ممه 
(۲) س ٠١‏ ف المطبعة اللقة بمصر فى ۷١٤4‏ صفحة . 


وهو مخط اللمؤلف فيا يظهر ‏ ليس متمن الخط › وكشر من الكلمات فيسه 
خخالية من الإعجام » ومن عادة العلماء عدم التأنق في الكتابة » والتعويل 
على الفهم أكثر من الاعماد على صور الكلمات المرسومة . 


وبالإضافة إلى ما وقع في هذه المطبوعة من أخطاء فإنها خالية من 
الفهارس المفصلة . 


والأسوأ من كل ذلك نقص المطبوعة .. فيا نجدها تقف في ذكر 
إمارة الحاج عند ذكر أمراء الحاج سنة 4۵۷ 20 نجد نسخة دار الكتب 
بمتد الكلام فيا إلى سنة 435 فى ذكر أمراء الحاج » بل يصل إلى ذكر 
حوادث صفر سنة 981 وهناك زيادات كثيرة قي مواضع أخرى تقارب 
ريع المخطوطة وقد أوضح المؤلف في آخر مخطوطة الدار استمراره في 
تنقيح الكتاب وزيادته بعد ١‏ كال حعه فقال  :‏ 


( و كان معي له أوقات الفراغ منفكرة يقدح زناد مومهاء ومحنة يتوالى 
على الخاطر صادم غمومها » ومدة التأليف والاشتغال عنه هما بون وأبعاد » 
فهي ني التعداد لا تبي بالمراد » ثم بعد مدةمن ايراد جمعه في هذا المؤلف 
من الأزل شمرت عن ساعد الاجباد ونقحت تلك المسودة ورتيا وزدت 
علا ما به إن شآ الله حصول التفح لمن استزاد » فجاء محمد الله واف 
بالمراد » حسن الاختصار والاقتصاد ) انى " . 


0 


ولا استبعد وجود نسخ أوفى من مخطوطة الدار أيضاً "١‏ . 

ومهما يكن فالكتاب من أنفس الؤلفات وأوفاها في موضوعه وخاصة 
ما يتعلق بطريق الحج من القاهرة إلى مكة » بطريق الساحل » وفيه معلومات 
وافية عن القبائل الي محل منازل ذلك الطريق كالحويطات وبي عطية 

(۱) ص ۳۹۹ ۲۲۱ صفحة ٤)۳١‏ م40 من الحزء الأول . 


(۲) ص ٤۱۲‏ + ۲ نسخة دار الكتب المصرية . 
(5) فى خزانة جاممة القروبين فى فاس مخطوطة تقع فى عبلين . 


Tt 


وبي عقبة وبل وجهينة وغيرها. وهې معلومات لا توجد في غيره + وهذا 
فهو من أهم المصاد_ في دراسة أنساب هذه القبائل . 

ولهذا الكتاب مختصر في مكتبة ( جامعة ييل ) في الولايات المتحدة 
الأمريكية : منسوب إلى محمد مدين (؟) بن عبد الرحمن زيد الدين برقم957؟١‏ 
م« منازل الحجاز 

تأليف أحمد بن ابراهم السروجي !" الحني ( ۳۹ - 71٠١‏ ) رسالة 
موجزة فى خرانة تطوات برقم ۹ ف هامش منازل الحجاز » محمد بن 
عبدالقادر الحني في الصفحات ؛وهوه خط دقيق جداً . وي وصفالطريق 
من بركة الحاج عصر إلى الوصول إلى مكة + وآخر الرسالة : ( هكذا ذكره 
يّامه من أول ذكر المنازل المصرية هنا فى منسكه قاضي القضاه مس الدين 
أخد بن الشيخ برهان الدين ابراهع بن عبد الغني السروجي الحني ) . 

والسروجي بفتح السين - نبة إلى سروج من لواحي حران » 
ولاسروجي هذا اعتراضات على شيخ الإسلام ابن نيمية ي عل الكلام » 
وقد رد عليه ابن تيمية في علدات . 

؛ ‏ منازل الحجاز ( أو الحج ) لابن العطار . 

جاء في « كشف الظنون ‏ » : ( منازل الحج لمحمد بن محمد بن 
العطار أوله : الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق ) ولم يزرد : 

وقال الحزيري في « درر الفوائد المنظلمة 9"  :‏ في كلامه على منازل 
طريق الحج المصري : ( وما حررناه ينقص عن تحرير الشبخ محب الدين 
العطار سبعين ساعة وثلثا > وتبين أن ما حررنا أضبط ) وقال أيضاً : 
( وقد ضبط هذه المنازل والمناهل , بعض المتقدمين وهو الشبخ مب الدين ٠‏ 
ابن العطار في سئة ۸٦‏ ني بعض وريقات عتصرة إل الغاية ) انى . 

وني كتاب « هدية العارفين » (4) : ( محمد بن محمد بن أحد البكرى 





)هم الأعلام Af-l a‏ . 
(0) ج ۴ ص ۱۸۲۸ (0) ص ٤۷۸‏ و ٤۷۹١‏ )£( 14-7 


الوفاني الشافعي المعروف بابن العطار » فاضل من آثاره ١‏ كشف القناع 
في الأرباع ١‏ و ١منازل‏ الحج » وأرخ وفاته سنة ۸٠١‏ وعنته نقل الأستاذ 
عمر كحالة في « معجم المؤلفين » . 

ولكن بلاحظ أن الحزيري ذكر أنه كان حيا سنة 5م . وقال 
السخاوي في « الضوء اللامع 0 0 : إنه مات قريب المانن فيا أظن عن 
بضع وم مسين سنه . وهذا ما يوضح خطأ مؤلف « هدية العارفين » ومن 
تابعه ( . 

وذكر السخاوي أن ابن العطار هذا شافعي المذهب ٠‏ قاهري الوطن » 
وأنه برع في الميقات والفرائض والحساب » وأخذ عنه غر واحد . 

أما مؤلف ابن العطار « كشف القناع » فنه نسخ مخطوطة في ( الظاهرية ) 
وغيرها » وهو في علي الميئة . وأما كتابه عن منازل الحج فلا شك أن 
الكتاب الذي وصل إلينا باسم « منازل الحجاز : من حمعه » ولا استبعد أن 
يكون مسودة ذلك الكتاب » إذ نجد ني هامش الورقة الأخيرة منه نيا 
صرعاً بأن محمد بن محمد بن العطار هو الذي حع نصوص ذلك الكتاب »› 
وبين ثناياها من الحمل التعلقة بعلم افيئة الذي عرف ابن العطار بأنه من 

( وقد ذكرت في كتاب آخر عروض منازل الحجاز والشام » مع 
قبلها ) " , 

وكقوله : بعد نقل كلام ابن فضل الله العمري ي وصف منازل 
طريق العراق : ( اقتصر المؤلف في هذا على أماكن المياه » وأرجو أن أحصل 
احراف قبلة هذه المنازل وعروضها في مؤضعه )7 . 





(0 ج ۹س ۲. 

(؟) كصاحب :1 مسجم المؤلفين هج ۱۱ ص ۱۱ ص ۱۷۹ حيث أرخ وفاته ی سنة 
لم هر1150م. 

(9) ص ٩‏ , (4) س ۸ . 
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وكتاب « منازل الحجاز » توجد مخطوطته في مكتبة ( لاله لي » في 
اصطنبول ) »> وقد صوره ( معهد الخطوطات ) سنة 1۹٤6۹‏ على الشريط 
( الیکروفل ) رقم ٠٠-۲١-۸۰۹‏ وني مكتبة جامعة الرياض » صورة عن 
هذا الشريط » ومنها نقلنا ما تقدم من النصوص عن كتاب العذري . 

وأكثر ما في كتاب « منازل الحجاز » نصوص منقولة من كتب قديمة 
ككتاب العذري » « ومسالك الأبصار » لابن فضل الله العمري . و كاب 
ابراهم بن شجاع الحني الدمشي الذي ألفه سنة ٠۲۳‏ أيام السلطان الملك 
المعظم الأيوني. فهو يبدأ بعد البسملة هكذا : ( الحمد لله رب العالمين . 
في ذكر منازل الحجاز على الدرب الشامي نقلته من علد ابراهم بن شجاع 
ا لحت الدمشتي » تاره سنة ثلاث وعشرين وست مئة . أيام السلطان المعظم 
من ولد أيوب على سبيل الاختصار مع زبادة لابد مها : من دمشق للمدينة 
الشريفة وهي ثلاثون منزلة ) وبعد مردها ووصف كل منزلة - في خمس 
صفحات › يتبعها بذكر منازل العراق ومختمها بقوله : ( هذا ما ذكره 
صاحب ٠‏ نظام المرجان تي مسالك البلدان ؛ : أما ما ذكره ابن فضل الله 
العمرى في كتابة ٠‏ مسالك الابصار فى مالك الأمصار » على سبيل الاختصار : 
من بغداد لصرصر مرحلة ) ثم يسرد المراجل - في ثلاث صفحات . ينيم 
ذلك شو له : ( ذكر منازل الحجاز من المن : ابتدا صاحب ٠‏ نظام المرجان 
من مكة وقال : مها طريقان ) ثم يصف الطريقين ني أربع صفحات يذ كر 
بعدها الطريق من جدة إلى عر القلزم > وهو مما نقله عن كتاب ٠‏ نظام 
المرجان » في أكثر من صفحتين . وني الهامش حلة ( انى ما لخصته من 
الكتب ) وى صلب الكتاب : ( فصل أردنا أن نذكر الأبردة من 
القاهرة الحروسة إلى القدس الشريف ) في أكثر من ثلاث صفحات ثم ( ذكر 
أبردة الشام : من غزة إلى سدود بريدان ) ويستمر حى يلغ الشام في أقل 
من صفحة » إذ خر الصفحة ال من الكتابة . 


وقد تقدم كلام الحزيري في « درر الفوائد المنظمة ٠‏ عن ابن العطار 
وأنه قد قدر السير في طريق المج المصري + و حدده بالساعات وي کتاب 


بحم 


« منازل الحجاز » لا نجد هذا الطريق ذكرا سوى جملة يفهم مها أنه تكلم ٠‏ 
' عليه » كا أن وصف الحزيري تعمل ابن العطار بأنه في وريقات لا ينطبق 

على ما تجده في هذا الكتاب الذي لاشك بأن صاحب ١‏ درر الفوائد المنظمة» 
م يطلع عليه » إذ فيه من التفصيل عن طرق الحج ما يعوز صاحب « درر 
الفوائد ١‏ وخاصة عن الطرق !ل لم يتحدث عا لقلة المصادر لديه ل 

ولعل الحزيري 56 اطلم عل القسم المتعلق بو صف الطريق الممري 
من كتاب ابن العطار » وهو القسم المفقود من النسخة الي وصلت إلينا 
والي نرى ألا المسودة الأول للكتاب . 

« البرق السامى فى تعداد منازل الحج الشامى » : 

تاليف محمد بن على بن طولون الدمشى ( ٩۲۸۸۰‏ ه). 

وعخطوطة هذا الكتاب مخط مؤلفه في ( التيمورية 2١)‏ المضافة إلى 
دار الكتب المصرية ٠‏ ويّع في ١6‏ ورقة خط دقيق جداً »> وقد ألفه 
سنة ۲۰٩ھ‏ , م 

وقد هيأته للنشر ف عحلة « العرب ب“ . 

منازل الحجاز : 

تأليف محمد بن عبد القادر بن محمد الحنى . 

اطلعت على نسختين من هذا الكتاب احداهما في الحزانة العامة بي 
مدينة ( تطوان ) في المغرب ورقها ۳۲۹ تقع في ۲١‏ ورقة مخط دقيق جداً . 
وعنواما : ( منازل الحجاز الشريف ) . 

والنسخة الثانية في مكتبة الأوقاف في ( حلب ) مخطوطة سنة 1١48#‏ 
وتقع في 59 صفحة صغيرة وعنو اما : (هذه منازل الحاج ) . 

(1) رقم ولا تجاميع من ورتة ٠١‏ إلى الورقة ۲۳۸ . 
(۲) جزء حادى سنة ١895‏ . 
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وهذا الكتاب من أوتي ما اطلعت عليه في وصف طريق الحج المصرى 
المار بساحل البحر » من ال ركة يقرب القاهرة إلى مكة المكرمة . 


منازل الحج : 
في مكتبة عارف حكلة ‏ في المدينة كتاب عنوائه « منازل الحج من 
الشام إلى مكة رقه ۲۸١‏ ء ولا اطلعت عليه وجدته باللغة الركية » وقد 
كتب تي طرته بعد اسمه ( ترحمة كتاب منازل الحج سنة 41١‏ لأمير 
الأمراء ظهمر الوزراء » مصطى باشا » المرجم : حسين بن ملا هس ) . 
ويقع الكتاب ف ١54‏ صفحة ( مقاس ٠١-۲۳‏ سم ) ي الصفحة ٠١‏ 


حسن اللحط وحمال الصفحات فان أسماء المواضع فيه محرفة تحريفاً شنيعاً . 


وليس خاصاً بمواضع طريق الحج الشامي » بل ذكر طريق مصر 
وطريق امن والطريق بين مكة والمدينة " . 
طريق مكة (كتاب) : 

ونشرالمستشرق الأستاذ فلوجل ني اة المستشرقين الألمان ( 2,5,6 "٠)‏ 
رسالة محمد بن أحمد السْبوري » وأصلها في مكتبة جامعة ( ليزج ) وأشار 
فلوجل إلى آنا ألفت في أيام السلطان مراد ( ٠١١۳-۹۸۲‏ ه ) وأوها 
( هذه الأوراق في معرفة طريق مكة : الحمد لله الذي هدانا إلى سواء 
الطريق » ومن وتفضل علينا بزيارة بيته العتيف) وجاء في آخرها : ( فجملة 
ساعات السير في حالي الذهاب والاياب - وهي الطلعة والاياب وهي 
الرجعة -- بالدورة وهي طريق مكة إلى المدينة المشرفة + تسع ملة وإحدى 
وتمانون ساعة مستوية ) . 


() انظر ومفه فى كتاب « شال غرب الحزيرة » ص ١4‏ وقد أوردت أسماء المنازل 
مخردة عن الرعف . 
() الحلا ۱۸ ص ٥۲۳۷-۰۲۴۳‏ . 


والرسالة تتحدث عن طريق مصر . وهو يقيس المافات بالدرج 
كأن بقول : (.من بطن مر إلى سبيل الحوخى ٩١‏ درجة ) . والساعة 
٥‏ درجة . 

ويظهر أن خط الرسالة غبر مستقم : وهذا وردت أسماء كثرة ‏ ني 
المطبوعة ‏ محرفة . وقد يكون الناشر قرأ بعضها قراءة غير صحيحة 2 
فكتما كما قرأ ثم نشرها مثل ( جبل العميان ) ورد ( جبل العمجان ) وهكذا , 

ومن الكتب المتعاقة بو صف منازل المج كتب معروفة إلى زمن 
غير بعيد » ولسكها أصبحت الآن مجهولة وليس من المستبعد العثور على 
بعصا وما : 

: برهان الاعجاز في منازل الحجاز‎ ١ 

ينقل عنه السيد کربت في رحلته "١‏ 

؟ - بغية السالك إلى أشرف المسالك : 

محمد بن أحمد الأندلبي المعروف بالساحلي المالكي ( المتولي 
سنة *1١8ه‏ ) ذكره في « إيضاح المكنون » . 

. حقيقة امحار ؛ إلى الحجاز‎  " 

لصلاح الدين خليل بن أيبك الصغدي ( 585 754 ه ) العام المعروف 
صاحب كتاب « الوائي بالوفيات « وغيره من المؤلفات . 

ذكر الحزيري في ١‏ درر الفوائد المنظمة "١‏ أن الصفدي حج 
السنة , 


وقد تأنق الصفسدي في كتابة رحلته فاستعمل السجع كشرا 2 





(۱) عن ۱۸-1-1۲ . 
(۲) ص ۳۳ . 


{e 


ووصف التازل شعرا » وقد كانت نسخة من هذه الرحلة خط مؤلفها ي 
( خزانة الزاوية في درعة ) في المغرب الأقصي على ماذكر ابن عبد السلام 
الدرعى في رحلته الكبرى . 
وذكر لي الأستاذ حر الدين بن الزركلي ‏ ره الله أنه اطلع على 
نسخة مها في إحدى مكتبات الحجاز - ولعلها مكتبة شيخ الاسلام في 
المدينة - وأنه نقل عنها شعراً فى احرج - بضم الحاء وإسكان الراء . 
كما ذكر لي الأستاذ ابراهم الكتاني أن وراقا عرض على الحزانة 
العامة ني الرباط أوراقا يظن آنا مها » وقد للحص صاحب « درر الفوائد 
المنظمة » ما يتعلق مہا بوصف منازل طريق الحج الشامى . 
وما أورد مها : ( ثم إنا أثرنا النياق بسحر » وكو كب الصبح للشرق 
قد نحر » وعبلنا على أن نصبح في تبوك ٠‏ وقلنا للدليل : اعمل على ذلك 
ولو مانعك المتخرمة (؟) أو حاربوك ٠‏ وخالف من صدك عن هذا القصد 
ولو أنه أبوك » وأخذ الركب ني الاحتفال حمل السلاح » وسل السيوف 
وهز الرماح » ونشر الأعلام الملرنة . وسوق الحياد الي هي من الرياح 
مكونة . 
أتينا بالسلاح إلى برك وذلك عادة صارت فسسارت 
دخلناها بإءمان يح دياجي الشيرك منه قسد استنارت 
لو أن جماعة الكفار فہا استجاشت عونا » لبنا استجارت 
ثم قصدنا عبن تبوك والخيال من امزال كالعنكبوت ؛ وأشباحها كالآل 
الذي يلوح على بعد أي المهامه والمروت » ولا وقفنا على عينها > ووفينا الععن 
مها حق داينها » استعير من تشوق واستكثر من تأني وتأنق ولا أقول 
تنوق : 
أقول وي الر كائب من براه ال 
هوی وسواه حين يراه حاكى 
إذا جاءت تبوك بنا المطايا 
( تین من بكى ممن تباکی ) 


م 


ثم إنا فارقنا تخلها الطبوال وسرنا عن شمارنحها العوال » بعد مااستعددنه 
للمفازة العظمى الي ذ كرها هول وخر ها مجوب الافاق ويجول» فلأنا القرب 

: كفابة الحتاج إلى معرفة منازل الاج‎ ٤ 

ذكره صاحب « إيضاح المكنون » وقال : من كتب ( أياصوفيا ) ولم 
نر . 

همنارة المنازل » ومناهج المناهل . 

تأليف عبد القادر الحزيري مؤلف ١‏ درر الفوائد المنظمة « ذكره في 
ذيل الكشف '" وقال : كتاب كبر أوله : ( إن أمبى حلل تحاك على 
منول النعم ) . وتقدم ذكره . 

ال ع 
اي 

7 منازل الحرمين ٠:‏ ۰ 

تأليف ابراهم حنيف بن مصطى السروجي القاضي ا لحني ( المتوئي سنة 
) - وهو باللغة الر كية » ذكره صاحب « إيضاح المكنون » . 

4 نبجة المنازل : 
كذا جاء ف ٠‏ إيضاح المكنون » ' فى حرف النون ولح يزد 





1 إيضاح المكون ؟  وده‎ )١( 
. ص 14 مخطوطة الشيخ عبد الستار الدهلوى بمكتبة الحرم المكى‎ )۴( 
. 141-۲ )0( 


هن 


الشعر فى متسازل الحج : 

وم تكن العاطفة الدينية حافرا خاصا بأولتك العلاء الذين تصدوا 
للتأليف عن معالم الدج ومنازله : ووصف طرقه : بل كانت أيضا مثار 
قرائح کشر من الشعراء: ممن وصفوا منازل الحج وصفا وإن لم يكن على 
درجة من الإثارة نحفز المهتمين بالدراسات الشعربة إلا أن ذلك النوع من 
الشعر هما ينبغي أن يشر رغبة المعنيين بالدراسات الحغرافية . وقد نشرت 
مجلة « العرب » تماذج من ذلك الشعر في وصف المنازل (" ع هما ورد 
في أبيات مفردة : أو مقطوعات قصيرة . 

أما القصائد والاراجز الطويلة فا : 

)١(‏ أرجوزة وهب بن جرير الحهضمي البصري ي وصف طريق 
البصرة إلى مكة : وتقع أي ۲۹۷ بيتا أوردها مولف كتاب ١‏ المناسك 76" . 

وهذه الأرجوزة ي وصف طريق: البصرة . تضارع قصيدة الرداعى 
في وصف طريق صنعاء : وإن كان الرداعي أكثر تفصيلا لمواضع الطريق . 

(0) أرجوزة آي جعفر أحمد بن محمد الضحاك الحاني الكو في 
وصف الطريق من الكوفة إلى مكة .: بي ۲۹ بيتا أوردها في « المناسك»!" 


(م) أرجوزة الحرني ابراهم بن اسماق ( ۱۹۸ ۔ ۲۸۵ ) أو تلميذه 





944 السنة الثالعة من من ۲۰۶۲ إل مل‎ )١( 
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(۳) ص ذاه . 


rer 


القاضي وكيع في وصف الطريق من مكة إلى المديئة ثم إلى الكوفة » متممة 
لأرجوزة أحمد بن محمد بن الضحاك الماني - تقع في ٤۷‏ بيت . ولا من 
رجز العلاء . 

: أرجوزة الحج‎ )٤( 

لأحد بن عيسى الرداعي الحولاني - من أهسل القرن الثالث الحجري. 
ف وصف الطريق من صنعاء إلى مكة › ذهابا وإياباً » وهي أرجوزة فريدة 
في باسها من حيث دقة وصفها للأماكن قال فما الهمداني 01 : لا نعلم أحدا 
وصف من جزيرة العرب مسافة أربعة وعشرين يوما بشعر طبعى سوى 
أحمد الرداعي ) ونقع ۷۳١‏ بيتاً ٠‏ وقد أوردها الهمداني في آخر صفة جزيرة 
العرب كاملة وشرح عويص كلاتما 

(ه) أرجوزة في وصف الطريق من بغداد إلى مكة فالمديئة في الذهاب 
والإياب تقع في 9 بيتا ‏ أوردها صاحب ١‏ المناسك م " غير منسوبة . 
وهي في تحديد المواضع مفيدة . 

: أرجوزة أحمد بن عمرو‎ )١( 

في تتزيل زبيدة وهي أرجوزة من رقيق الشعر تقع أي 784 بيتاً تصف 
منازل زبيدة منذ حرجت من بغداد للحج حى عادت إليه مارة بالمدينة » 
لم يدع مرحلة إلا ذكرها وقد أوردها صاحب « الماسك » " , 

(۷) منظومة الي شامة : عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي الدمشي 
( ۹۹۹ ۔ 556هم) صاحب کتاب» الروضتعن » وذيله وما مطبوعان قال ابن 
طولون* : وقال أبو شامة - ي سنة ٦۲١‏ - ونظمت ني طريقي هذه 





) صغة جزيرة المرب » ص ۰ إل 0۸ - (منشورات اليداءة‎ « )١( 
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. ١ البرق السابيق منازل الحج الشاس‎  )8( 


تن 


السنة قصيدة ميمية » ذكرت فما المنازل من دمشق إلى عرفات وصفت 
فا ماأمكن من أماكن الزيارات أوها : 
ماز كت أشتاق حج البيت والحرم وأن أزور رسول الله ذي الكرم 
وهي طويلة . 

(۸) منطومة أي شامة » عبد الرحمن بن اسماعيل الدمشي ( 856-688ه) 


وهي غر المتقدمة » فقد نقل عنه ابن طولون - أيضا - قوله : م حججت 
في النة دعا - 191 - نظت فيا قصيدة هزية » وصفت فيا ر 


الحج والمنازل التبوكية + 

احا وطن اليب الاي 

(8) منظومة ابن حاعة : وهو محمد بن أبراهم ( 14" ۷۳۴ ) أوها : 

دعا النوق داعي الشوق حن دعاها 

في ذكر منازل الطريق من مصر إل مكة . وتقع في 2 بيت أوردها 
الحزيري في : درر الفوائد ١‏ 

: منظومة ئي مناهل طريق الحجاز‎ )٠١( 

لبدر الدين الزركشي » تقع في ۲۹ بب » أولها : 

عليك جد اسر عش ( بويبه ) 

وغد ب( روض الكبش ) واستقبل القفرا 

ملحقة بكتاب منازل الحنجاز لحمد بن عبد القادر الحني © لي خزانة 
تطوان برقم ۳۲۹ : 

)1١(‏ دليل الحتاز لأرض الحجاز - أرجوزة منشورة في هذا الحزء 
من الجلة . 

حهد الحتسر 


بذكي 


الغ لمَدَوَالِعَلاُ 


الأولى بضم الأول > وفتح الثاني » وتحريك الباء بالفتح مشددة . 


. هي 
تصغير علية ‏ بفتح العين » مؤنث على الاسم المعروف , 


والثانية : بفتح العين » بعدها لام ألف ع فتاء مربوطة . . أكير هضبة 
ي جبل انمامة وأمنعها وأكثرها أودية وأشدها ارتفاعا . . امخذها لصوص 
المنطقة منذ العهد الحاهلى معتصما ؛ وعولوا علبا ملجأ ؛ ووجدوا في 
مغارائها و عابشا مسيراحا ومعقلاء درجوا على هذا وتواطأوا عليه حى زمن 
قريب قبل أن يضرب الأمن مجرانه » وتستاصل شأ فة البغي على بد 
املك عبد العزيز رحمة الله » وحبى في زمن الملك عبد المزيز كانت مأمن 
اللصوص » وهناك تماذج أدركناها كانت شغل السلطات الشاغل . وما قصة 
الد ويخ القحطانى عنا ببعيد . فلقد أعجز الأمن حى جاء مستسلا في 
قصة يطول ذكرها . لقد كان ( جحدر ) لص العامة الكببر 7" شغل 
(الحجاج) الشاغل ي عهد بي أمية » وكانت (عملية) جنه وتؤمنه من سطؤة 
( الحجاج ) دحم جار وته وفضاضته . وكأنما هذه الحضبة تسخر من جند 
الحجاج وأعوانه وتتبالمهم حي همون بالبحث عن جحدر وإخوته اللصوص 
في أكنافها ء ولا أعجر نهم القوة لحأوا إلى الحيلة فأغروا بعض اللصوص 
يما قبضوا علهم في غير علية إنهم أنوا جحدر من علية لأسن" ميش 
مدى الحياة؛ فجاسوا خلانها لصوصا » والتقوا يجحدر زملاء » ولا وجدوا 
منه إغرة قفيدوه وساقوه إلى الحجاج ف قصة طويلة ١‏ وهذا ما أشرث 
إليه في قصيدة لي عن جبل المامة : 

إذ كنت لا تحني لحى فة وتصر إلا" أن رى متطاءلا 

ويؤملك الباغون إخوة جحدر ‏ يحسدون في تلك الحضاب ماقا 
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هذه هي علية تكوين عظم فار ماع » وهي وإن كانت داخسل 
سلسلة جبل طويئق قى" إلا آنا مفصولة عنه من جهانما الأربع بفجاج 
تجعلها تتريم وحدها وتشرف على ماحوطا متعالية متأبية ساخرة » فهي 
تغرف على سهول ارج الغربية ٠.‏ وترى هذه المضبة مها كآنه 
عارض ملا الآفق » وتشرف على ع وادي نساح من الحنوب . وتشرف على 
وادي نعام والحريق وأسفل الحوطة من الشمال » وتشرف على أودية 
الحفير ومرقان والمحهولة وأحنيظلة من الناحية الغربية » وعلى هذه المهات 
الأديع يسيل منها أودية كبيرة معروفة ٠‏ فيسيل مها شرقا على احرج أودية 
هي : بلاجين» والعين ‏ وماوان: وتمير » وأثيلان» وأبو سحراء وسويس . 


والحزعي : وكحلة » واللحشي » وكحيل ؛ وقديرات » والبدع » ومقبور » 
والعرود + والعقدانية : والعيينة » وكتف » ومرقان والحفر > والمظيل > 


والنجيي . 


وبلاحظ أن وادي نساح بأخذ وادي احفر منه غري علية فيعتدر 
جزعءاً بما سال هن علية مغربا يعثير من وادى الحفر . وما عدا ذلك يسيل 
على أودية الحريق الغربية'. 


ويسيل من جنوبما على وادى نعام والحريق الشعاب الآنية : السكلبة» 
والزيربة » ولصاد ؛ والوجاة » والشعيب » ورميثان » واللحمة » وبرقة . 

وأكثر سيوها وأكر أوديتها تسبل مشرقة على ماعليه تكوين جيل 
العامة »> فته من الناحية الغربية ويأخذ في الانحدار التدريجي نعو الشرق حى 
يلامس السهول الشرقية » وهكذا الشأن في جبل علي . 


وي مباية ارتفاع علية من الغرب قف منقاد من شمالها إلى جنوبها 
يدعى ( الريش ) » هو متعلق أوديتها الشرقية فا سال منه شرقاً تتکون منه 





. » طويق هو مارغى المامة قدماً ۾ المرب‎ )١( 


{A 


أوديّها الشرقية؛ وما سال غربا تحار على رّد يفة مستطيلة باستطالة هذا القف 
المصاقب ها لايتجاوز عرضها في المتوسط أكثر من ثلاثة أكيال ؛ ويتوسط 
هذه الرديقة “جبيل سامق يشرف على علية كلها ٠‏ كا يشرف على هذه 
المنحدرات العظيمة والشعاب والمضاب المتداخلة العجيبة الي يعتر منظرها 
نادرا في المناظر » لابتصورها ولا يتخيل حقيقها إلا من شاهدها . 


قف ياأما الائح أو ياأما المواطن الذي نجهل كثيرا من حفائق 
وطنك وطبيعته العجيبة ٠:‏ قف فوق هذا الحبيل وانجه ببصرك غربا 
وجنوبا » وانظر وأنعم النظر وصوب بصرك وصَعّداه وصف ماترى إن 
استطعت الوصف وما إخالك مستطيعا » وهذا ماحاولت أن أشر إليه في 
وص لبعض مناظر جبل العامة في قصيدة مها : 


أحب فيك طويئق كل فارعة شماء في مستجار فرعها عساري 
وأعشق الصفحة اليضاء معرضة 2 مثل السبيكة في تفويف زثار 
والقمور واشجها الإبداع واتسقت "'مثل العشار وقوفا بين أضار 
الهمتي ياطويق كل شاردة تضيق عا ترانيمي وأشعاري 
وكنت أبعث ألحاني مولّهة"2 واليوم ّمت إلا فيك قيثاري 

وإذا استقر بصرك بعد أن تجيله في هذه المناظر فدعه بقف عند هضبة 
جرداء شماء فارغة » لوا أحمر ميل إلى السكتة » هذه تسمى اسف 
قف متأملا » وقل شعرا وإن لم تستطم فقله هاذيا على طريقة خوارج الشعر . 

وهذا الحبيل الذي تشاهد من قته هذه المناظر يدعى قرا شنّة » أما القرا 
فعروف وهو ظهر الشىء وقته › وأما شنة الي يضاف إلا هذا القرا 
فلا أعلم ماهي . ولعلها من مبصرات العامة اللاي يضرب الل محدة 


۳ 


أبصارهن » فهي سوف ترى من فوق هذا القرا ما يعجب ويطرب » وسوف 
بنداح أمامها المنظر حى يرجع إلها طرفها خخاسئًا وهو حسير . 

وني شعاف جبال علية ومساقط تلاعها ومتحدراتها الشاهقة قلات 
عيقة واسعة »تستوعب كيات كبيرة من المياه » وتظل مخز ما لمدد كثيرة ؛ 
وقفت على بعضها : ورأيت زرقة مالا بعد أشبر من مكثه في هذه القلات ؛: 
ورأيت ثمرات الحبال على حافاتما الصخرية قد سطت ما ومثلت القول : 


ارسي د ٠‏ سر 
اکا و 
مو٠ ٠‏ 
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هذه القلات تردها البادية سيا نعمها وغنمها ودواا » وتستعذب 
ماءها لأنفسها . أعرف من هذه القلات في علية الآنى : أم لصفة » وأم شم 
والمسيل . هذه الثلاث في شعب كحلة » والأخسرة منها يفرغولما بوساطة 
الدلاء مع منحدر عال جدا لتتلقفه الماشية تحته وتشرب هنالك . . وهناك 
العرجا » وظلما »وأم بطيحا » وهذه الثلاث في شعب كحيل ؛ أما العقدانية 
فقلانما هي : نغية » ومغبة » والركية > ومحقن » وأم ثعبة . . أما قلات 
الزلق في ماوان فها : ابنتا مظللة السفلى والعليا » وقلات دندن وقلات 
الصحاف . 


قصدت هضبة علية بالزيارة مع رفقة من الإخوة فصعدناها مع طريق 
يفترعها من بين شعني" بلاجين » وأخذنا فيا مع طريق مجعل وادي نساح 
بمينه ووادي العين يساره حى القف أو الريش كا يسمونه » ومنه اتحدرنا 
مغريين على الرديفة من تلقاء القعدانية و كنف »2 وهنالك تنحدر تلعة 
صغيرة من الريش متجهة إلى المنحدر الكبير منحدر القلات » هذه التلعة في 
رأمبا كهف » وجهه غرب وهو مستطيل من الشيال إلى المنوب ٠‏ وفيه 


oe 


كتابات ونقوش زرناها نحن لما حضرنا وقنهاء هذا الغار هو غار الإمام تركي 
ابن عبد الله آل سعود الذى التجأ إلى هضبة علية خوفا من بطش القائد 
الركي ( عبوش أغا ) حين نفوذهم المتسلط على نجد » وني هذه الحضبة 
تزوج الإمام تركي من امرأة شامرية » ولدت له الرجل الكرم جلوي 
ابن تر كي جد السلالة الكريمة > آل جلوي ؛ وسمي جلويا لان والده 
قد جلا ي هذه الحضبة يتحين قر صته المواتية . 


ومن غار تر كي انجهنا مم الرديفة ‏ القف يسارنا » والمنحدر السحيق ٍ 


عيننا حى وفنا تحت قرا شنة . وعلى ذكر المنحدر الغربي لحبل علية فقد 
وقفنا هنا لك » وشاهدنا هذا المنحدر» وسمعنا صفير الرياح في هذه الصفحات 
وهذه الأنفاق وهذه التجاويف . 

وبعد تجوال في المنطقة أخذنا الطريق ما بلي أعلى وادي ماوان > وعلى 
أقرب ضر عيننا ثلاثة ظياءء وأحذت تستعرض عضلانها في القفز والوئب» 
بن تلك الصخور الحثة والرتاج الوعرة ء مما بقول للسيارة : قبي مكانك 
إذا حرجت عن طريقها شرا . فقلت ي نفسي : هن أعلم الظباء أن علية 
مستجار منيع ابي الإنسان فكيض مبا؟ وسبحان الذي أعطى كل شىء تخلقه 
م هدى . 

ويسكن مياه علية ومستقراما الآن قوم من آل شامر يرجعون إلى قبيلة 
يام »> وقوم من الفريئنية يرجعون على حسب تقسيمهام إلى قبائل شى ١‏ 
ولكن الحلف جعل مهم قبيلة واحدة كشأن عادات العرب واصطلاحاحم . 

وي أودية علية داخل الحبل مياه أتماد وأوشال ٠‏ ومناهل معروفة 


ومحكر قرب علية من حوطة بي تمم فإن لحم علا دالة » فهم يفتلون 
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فلاا ؛ وبعضدون شجرها . وينازعون باديها منافعهم مہا . ولا علو الحو 
بدما من مناوشات كلامية جادة أو هازلة : فيقولون : . 

2 035 ا و za‏ سے چ 2 
كل وبر مربه عليه بستوي علد روحه شریف 

وذكر ياقوت ف معجمه العلية والعلاة فقال : ( هما جبلان بالعامة 
وبالعلية أودية كشرة ذكرت متفرقة في مواضعها من هذا الكتاب ) . 
وها لبي هزان وبي جشم والحارث بن لؤى وأنشد : 

اتلك هزانك من نعامهاً ومن علاعبأ ومن آكامها 

وي مكان آحر قال : وعلاة : لبي هزان بالمامة على طريق الحاج . 
وما النحالي وهي حجارة بيض ماك بعضها ببعض ويكتحل بئلك الحكاكة . 

قلت : يبدو أنه التبس الأمر على ياقوت بين العلاة والعالية » فجمع 
ببن مدلولمما هنا . . فالعالية هي عالية نيحد وهي الي ذكر امرؤ القيس فا 
بعض الأمكنة وما الدخول : أما العلاة فهي ني سافلة نجد من المامة وهي 
الى ذكر فما بقبة ماذكر في خسره هذا . وفرق بين العالية والعلاة مل 
الفرق بين الغريا وسهيل ! ! 

فهي شامية إذا ما استقلت 2 وسيل إذا استقل ماني 

كا وهم بعض الباحثين حيما قال إن علية هي (عماية) » وهو قول 
لا يؤيده الواقع ولا تقاربه الحقيقة . 

وقد تعاقبت أقوام على علية فن بي هزان الوائلين إلى بي قشر 
وجعدة العامريين » إلى بي مزيد الحنفيين . . 

هذه علية قلعة العامة الحصينة وطودها الأشم وهامتها المتأبية . 


الرياض : عبد الله بن مد بن خيس 


جومم 


التفحالفجي فالفلح (اليجتددي) 

تأليف السيد جعفر بن حسن المرزنجي المدني المتوقي سنة 1١۷۷‏ . 

هذا السكتاب على غرابة اسمه طريف ء فهو يتعلق بتاريخ حوادث 
قوية الصلة ببلادنا » ومؤلفه عالم من مشاهر علماء المديئة » وأسلوبه 
أسلوب أدني هو أسلوب العصر الذى وجد فيه المؤلف . 
موضوع الكتاب : 

كانت البادية فى العصور الماضية قد عمّها الجهل » فأصبح أبناؤها فيحالة 
من الفوضى والبعد عن تعالم الدين الحنيف عيث استشرى الشر بيهم » 
وزاد من ذلك ماابتلوا به من فقر وشظف في العيش . وانسداد وسائل 
الرزق أمامهم : فكثيرا مااصاسهم الحدب وعم بلادهم القحط » فأهلك أنعامهم 
وهي وسيلة حيانهم » فاضطرتبم الفاقة وحملهم الحوع إلى أن ينحرفوا عن 
سواء السبيل . مثا عن الرزق من أبة وسيلة كانت . وكثيرأ ماكان الفقر 
سبباً لإهدار جميع القم الحلقية . 0 

منذ عصور قدعة ابتليت البادية لحكومات نجهل طبائعها وأحواها 
كل الحهل . فكانت تسوسها سيامة العنف والشدة ولا تعالج أمراضها 
الحلقية معالحة من يريد استتصال الداء ليسلم الحسم ٠‏ بل بطريقة من يقطع 
أجزاء الحسم ليخمد حر كته . 

وهكذا كانت سياسة ولاة الأتراك منذ القرن العاشر الهجري حى 
أول قرننا الحالي وسياسة من قبلهم من الحكومات منذ العهد العباسي . 

لقد كانت قبائل العرب الي عر في بلادها الطريى إلى الحج : بل الطرق 
كلها وخاصة فما بين المدينتين الكر عتن : كانت هذه القبائل ألفت نمطا من 
الحباة يقوم على أساس ماتدفعه لما حكومات ذلك العهد مقابل عدم التعديعلى 
الحجاج وحاية ركب والي الحج عحيث أصبح كثير من تلك القبائل بعتو 
ما يدقع له المورد الوحيد من موارد رزقه . فألفوا حياة الكسل : وبسط 
اليد للاستجداء أو لذبب لاللعمل . 


وكان بعض أمراء الحج وولاته يدفعهم الطمع إلى التصرف يبعض 
ما كان مخصصاً لبعض القبائل ما يسبب الحلاف بن الوالي وبن بعض العرب» 
وهناك من الولاة من يرى أن الوسيلة الوحيدة لاستئصال الشر من اانفوس 
استعال القوة »ومجهل قول الله عز وجل :( ولو كنت فظنا غليظة اقب 
لانفضوا من حولك ) وما درى أنه بعمله هذا يشعل نار الشر ويشر 
الفئن » وهكذا كانت الخالة بن بعض قبائل العرب وبين أمراء الحجاج في 
كشر من العصور مما حفلت به المؤلفات التارئخية لكتب الرحلات إلى 
الحج وغيرها . 

وهذا السكتاب يصف فيه مؤلفه جانبا من أحوال البادية في أحد تلك. 
العصور . 

وقد ألفه باسم أحد ولاق الأتراك ني ذلك العهد الذي تولى إمارة الحج 
سني ۱۱۷۱ و۱۱۷۲ + ويدعى ( جتة جي عبد الله باشا ) وكلمة ( جتة جي ). 
تر كية عربدتها الفارس أو المغوار وقد تنطق ( الشتجي ) و ( الحتجي ) 
وسيمر بالقاري طرف عن نشأته وقد تولى ولاية دمشق سنة ١١1١‏ ثم 
عزل في شبر حمادى الآخرة سنة ۱1۷۴ 2١‏ ثم مات سنة "١111/4‏ بعد. 
أن تولى ولاية ديار بكر فبلغها وهو مريض ٠»‏ قال صاحب ؛ سلك الدرر » 
اج ۳ ص ۸۱ : ( وف أول سنة من إمرته - على دمشق - أذهب الله على 
يديه مردة طائفة حرب ء وأفرد ذلك الواقعة بالتأليف السيد جعفر الر ز نجي 
وسماه النفح الفرجي ي الفتح الحتجي » “أما صاحب كتاب 5 حوادث 
دمشق » فقال في ذكر حوادث سنة 1٠۷١‏ 7(" : ( وبتلك السنة جاء حر 
إلى اشام بقتل عبد الله بن باشا الشتجي وضبطت الدولة ماله ونواله > وراح 
كأنه ماكان ) ولعل رواية صاحب د سلك الدرر ١‏ أصح أما سبب عزله 

(1) ولاة دمشق ق العهد اماي المنجد ص 8م . 

(0) سلك الدرر م ص ١م‏ . 

(۴) حوادث دمشق اليومية . ص ۲۲۱ و 784 وتجد طرفاً من أخباره فى هذا الكتاب 
صفحات ۲۱۲ إل 571 . 
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عن ولاية دمشق فقد ذكر صاحب سلك الدرر أنه لما حج حجته الثانية 
سنة 111/7 عزل شريف مكة مساعد بن سعيد وأقام أنعاه جعفراً مكانه 
ولكن مساعداً عاد فأزاح أخاه عن الشرافة وولبا وشكا الباشا إلى الدولة 
فكانت هذه الشكوى أقوى سيب لعز له( 

ونحسن الوقوف عند حر عزل مساعد عن شرافة مكة وهل لذلك 
صلة محوادث البادية التي ستمر بنا في هذا الكتاب ؟ 

ليس بن يدينا من النصوص مايدل على هذا » ولكن من المعروف 
أن شرفاء مكة كشراً ما كانوا يغرون البادية بإثارة الفئّن ضد رجال الدولة 
التركية من ولاة وأمراء حج . لأنهم يرون في هؤلاء منافسين لحم ولا 
يتخلون من الضغط عابم وسائل لتحقيق رغباتهم عند الدولة ا 
ماجاء ي کتاب «وحوادث دعشق اليومية ۲ ص ۲۱۹ أن والي الشا 
أسعد اشا الع قثلسة ۱۱۷ وصوهرت أمواله » من قب انول :أن 
ما نقل عن ولاية دمشق أغرى العربان بب الحاج > فلما نحققت الدولة 
صدق هذا الاميام صدر الأمر بإعدامه ختقا ف الام ! + 


وسيمر بالقارئ أن عبدالله باشا وعد شيخ قبيلة حرب بإصلاح مابينه 
وبين شريف مكة » ولم يرد في الكتاب تفصيل لما بيبما وأخشى أن 
يكون ذلك من قبيل الإہام لدى عبد الله باشا وان شريف مكة أومه بذاك 
لكي يظهر نفسه عأى عن حوادث البادية ولعل ني تعيين الشريف 
الم كور شيخ اقبيلة حرب مكان شيمخها المقتول مايدل عل هذا فلو م تكن 
منقادة له وخاضعة لأوامره لا قبلت منه أن يعن ها شيخا . 


ومهما يكن فإن مما لاشلك فيه أن ازدواج السلطة بن شريف مكة وبين 
الوالي أو أمير الحج . ممن تعينه الدولة التركية وتمنحه من النفوذ والسلطة 
فوق ماللشريف نفسه ‏ هذا الازدواج كثيرا ماسبب الفوضى وأثار الفئن 
واتحخذ منه شرفاء مكة وسائل لإثارة البادية وتحريضبا على إيذاء الحجاج 


۲۲۲ حوادمشق اليومية ,ص‎ ٠ سلك الارر » ج ۲ ص ١ه و‎ " )١( 
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ما جد أخباره في كثير من المصادر أي بن أيدينا منذ استيلاء الدولة. 
التر كية على هذه البلاد في أول القرن العاشر إلى زوالما وهذا مما ينبغي للمؤرخ. 
المنصف أن يلاحظه عندما يريد أن يتعمق في فهم حوادث البادية . 


ومن أقرب الأمثلة إلينا ماذكره صاحب دمرآة الحرم ٠‏ أن الدولة 
التركية لا أرادت إنشاء اللحط السلسكي ( اشاتف ) سنة ۹ عينت 
الفريق صادق باشا العظم للإشراف على ذلك » وصادق هذا وصفه صاحب. 
مرآة الحرمن؛ بالعقل والعلم وأنه بقدر الأمور حق قدرها ويعمل للدولة كل 
مافيه إصلاحها » ولكن ذلك لا يعجب الشريف » بل يريد عاملا إذا أمره 
أطاع » وإذا أغرض ساعد » فتصادم حقه بباطل شريف مكة عون الرفيق ؛ 
فوشى به إلى أولي الأمر فعزل ٠‏ وكان محرض العربان على حرق الأعمدة 
وتقطيم الأسلاك وكتب إلى السلطان بأن العر بان قطعوا الأسلاك انتقاماً منه 
( أي من الشريف ) لإخلاصه لسدتكم » وأنه أرسل إلهم عساكره فأدبوهم 
وضربوا على أيدهم فأرسل له السلطان مكافأة على ذلك وذكرها وقال : 
فحرضهم على التخريب ليتوصل إلى هذه المكافأة » هذا ملخص كلام 
صاحب « مرآة الحرمين:وأغرب من هذا ماذكر العياشي في رحلته (۱۹۲/۱) 
أن حكام مكة يرخون العنان للصوص وقت الحج »› وقد قبل : | 
بأخذون منهم جعلا على ذلك م المومم » فإذا أني إلهم بسارق أدخلوه 
الحبس على أعين الناس فإذا ج جن" اليل غر جو . اہی . 

وهنا ملاحظة ينيغي ألا تخرب عن بال قارئ هذا الكتاب وهي 
أن الحوادث الي نسبت فيه إلى البادية ذكرت من مصدر واحد هو مصدر 
من ألف للتزلف به المهم . وهذا لم يذكر فيه سوى ماكان في مصلحهم »> 
والمنصف لا يسعه قبول القول من جانب واحد ثم الحكم على أساس ذلك » 
بل لابد من ماع قول الحانب الآخر » حبى يتضح له وجه الحق . 

ومها يكن في هذا الكتاب جوانب أخرى جديرة بالدراسة » فلن 


() ج ۱ س ۴۸۰١‏ إل كم؟ , 
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عدم مته دارسو الأدب نصوصا من الشعر والدّر لأناس عاشوا في حقبة من 
الزمن لم توف حقها بعد من الدراسة والبحث . وفيه وصف للطريق النجدية 
الواصلة بين المدبنتين الكر متتن » وهو وصض على إيجازه فيه تعريف 
يعض مواضع ذلك الطريق لا نجده في غيره ٠‏ ثم إن هذا الكتاب أثر 
من آثار عالم من علاء بلادنا : بلي ضوءاً على حياة هذا العالى . 
مؤلف الكتاب : 

بيت البر ز نجي من البيوت العلمية المعروفة في المدينة المنورة منذ أول 
القرن الحادى عشر إل عصرنا الحاضر . وممن عرف من علاء هذا البيت 
( محمد بن عبد الرسول ارز نجي ^ ) 

ومهم جعفر بن حسن بن عبد الكر م بن محمد المدنى الشافعي منمشاهير 
علماء المدينة وله مؤلفات بعضها مطبوع وبعضها لا يرال محطوطا 

وسرد صاحب ١‏ هدية العارفين » 788/١‏ من أسمالها : 

. الر العاجل : بإجابة الشيخ محمد غافل‎ ١ 

؟' ‏ جالية الكدر بأسعاء أصحاب سيد الملائك والبشر . 

۴ جالية الكرب + بأحصاب !'" سيد العجم والعرب ني أسماء 
البدريئ والأحدين . 

: الحى الداني في مناقب الشيخ عبد القادر الحيلاني‎ - ٤ 

. الروض المعطار » فيا لحدي السيد محمد من الأشعار‎ ٠ 

5 - الشقائق الأترجية . في مناقب الأشراف ال .زلجية . 

الطوالع الأسعدية من المطالع المشرقية . 

۸ - العرين ع لأسماء الصحابة البدريين . 

9 - فتح الرحمن » على اجوبة السيد رمضان . 


)١(‏ التعبيد لغير الله لا جوز وهذا الشيخ تر حمة مطولة فى كتاب« فوائد الارتحال ونتائج 
السفر ى أخبار القرن الحادى عثر» وق غيرء من مؤلقات عصرء ء ولمقيده يعفر مؤلف عنه 
مح فيه شمره . 

() وف هدية العارفين » : ( بأسماء ) بدل يأم .ماب . وما غنا من « ملك الدرر ۾ ۹-۲ 
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. الفيض اللطيف » بإجابة نائب الشرع الشريف‎ ٠ 
. -النفح الفرجي . في فتح جيته جي - في التاريخ‎ ١ 
. مبوض الليث » لحواب أي الغيث‎ - ۲ 
: وله أيضا‎ 
. قصة المولد النبوي - مطبوعة‎ ١ 
. قصة المعراج‎ - 4 
ومبا د التفاط الزهر ختصر فوائد الارتحال ونتائج السفر » وهو من‎ 
. مخطوطات التيمورية في دار الكتب المصرية‎ 
. ولحعفر هذا ترحمة في « سلك الدر » وني الأعلام ؛ وني غرها‎ 
: وقد توي سنة ۱1۷۷ ثي المدينة المنورة‎ 
ومن علاء الرز نجيينأيضا السيد جعفر بن إسماعيل المدني مؤلف كتاب‎ 
1¥ نزرهة الناظرين في مسجد سيد الأولن والآخرين » وقد توفي سنة‎ « 
. "7 وت حمته في کتاب حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر‎ 
: أصل الكتاب‎ 
اطلعت على نسختين منه في دار الكتب الظاهرية في دمشق > إحداهما‎ 
. ورقة‎ 1١ إلى ۸۷) في‎ ۷١: رقها 0141 تقع في مجموع (تبدأ من الورقة‎ 
وهذه النسخة خطها جيدء بقلم النسخ الحميل . ولا أستبعد أن تكون النسخة‎ 
الي قندامت لن ألف فيه الكتاب » وقد جاء في آخرها مخط غير خط‎ 
كاتب النسخة مانصه : ( هذه هدية الفاضل الأديب الشيخ محمد الدويكى‎ 
) 1١١١ ف صفر الحير سلة‎ 
وعيب هذه النسخة وقوع خرم في وسطها يقرب من ست ورقات منها‎ 
. ببن الورقدن (۷۸) و (۷۹) فالرقم متسلسل » ولكن الكلام غير متصل‎ 
النسخة الأخرى : رقها ني دار الكتب الظاهرية ( 8064 ) وتقع ني أول‎ 
: جموع من الورقة الأولى إلى (۳۹) وملحق ا‎ 
. 401 ج 1 ص ۳+ إلى‎ )۱( 


هرهم 





١-من‏ (4*ب ) إلى را 


عبد لله باشا جيته جي و اده كل جد شيخ جرب المذكورة في في الكتاب 
أول القصيدة 
إلى عبد الله باشا جتة جي عيد نر قائلا : النصرجي 
وآخرها 
وارحم الله تربا ضمها ( ؟ ) لحد عبد الله باشا جته جي . 
؟ - من (1/40 )إلى ( ٤١‏ ب ) قصيدة للسيد حي بن حسين بن هاشم 
نج السعادة قد صفر ا 
بقدوم عل الله اشا الماشمى الشهم 
وهاتان القصيدتان ف ول كانتا في موضوع الكتاس » 7 ا ليستا 
1 وال شرب الال ) 
Fo‏ 





و كل النسخة الأولى ) 


يقول المفتقر إلى فضل الكرم المنجي . جعفر بن حسن بن عبدالكريم 
الرزنجي :اة" لمن دل“ ذرات الكائنات. مظاهر الأسماء والصفات: والحمد 
والشكر لكاي المهمات . وكاشف غياهب الكرب الملطمات والصلاة. 
والسلام على ني وقفت الألسن دون منطقه العدناني حسرى . وسر قلب 
كل سري إذ سرى تي الأغوار والأنجاد ذكره الإسرى »؛ حين جاء وقد 
ألي الباغي في مناخ الضلال جر انه »ورفع عقر ته على معالم الباطل وأفنانه . 
فعقر مخذم الحق سوارحه السائمة في مرئعه الهشم المراد » وأثار بأسهم 
الصدق بوارحه الموقعة على أطلال الفساد »ني جعل الله له وصف العبودية 
أشرف وصف وصفه به وسماه . وناهيك بشرف تضمنه ( لما قام عبد الله ) 
وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالقدح المعلى" من اهتز از الأعطاف بين العواسل. 
السمرو الحراز احلى” » واستأصلوا شافة القطاع » من كل حضيض ويفاع › 
شقاشقه ماجر الحر المطعان على جند الوبال وجيش الردى » وشقت جيوب. 
بشقايق نمان ادى ٠.‏ 0 


أما بعد: فإن مما جرى في سايق العلم المكنون» أن هذه الدار ستعود من. 
الظهور إلى الكون » وأخبر البشير النذير : الناطق عن القوي القديرء 
بأن لزوالها قضايا ومقدمات : ولفنائها أشراطاً وعلامات » مها أن الاسلام 
يعود بعد الأهلية غريباء و يحف غصن نضارته بعد كونه غضاً رطيما »و بصير 
المعروف منكراً والمنكر معروفاً » ويؤتمن الاين وون الآمين وإن كان. 
باحر معروفا » ويغيض أى ينقص السكرام > ويفيض أي يزيد اللثام » 
وبوسد الأمر إلى غير أهله » ويكرم الرجل اتقاء شره وجهله » ووضع 


. التدليه . إذهاب العقل من الموى يقال : أده الحب أى سيره وأدهثه‎ )١( 
. ماح - من هامش الأصل‎ - 


الرفيع ويرفع الوضيع ٠‏ ويصير أسعد الناس بالدنيا لسكع بن لكع أي 
لئم بن لثم » ويكون أرذل القوم هو المقدم ازعم » ويتكلم الرويبضة أي 
الحقير ي مهات الأمور ٠»‏ وتظهر المعازف ويکر شرب الحمور » ويكذب 
الصادق ويصدق الكاذب ٠‏ ويقضى بالظن وبتبع الموى الحاذب ع 
ويکر الحهل ويقل العلم » ولا يوقر الكبر ولابرحم الصغير ولايستحي 
من ذوي الحلم : وتقط لع الأرحام وتسفك الدماء بغير حق » ويظهر الحسد 
والبغي والشحناء والشح عا جل وداق : وتضاع الصلوات ويظهر الرّشا 
ويتعامل بالربا جهاراً» ويستخي الصالح بصلاحه كا كان المنافق يسر نفاقه 
إسرارا: وتكون الأهواء هة »؛ ويطيع اارجل زوجته ويعق أباه وأمه »وتكون 
همة الحلق بطو م وديهم الدرهم والدينار ٠.‏ ويصبح العلم في الأراذل 
والمداهنة ني الأخيار » وتكثر الأقاويل بن ااناس وبضيع العمل » ويكون 
المؤمن بيهم أهون من النتقد وأذل ؛ وبلبس بعضهم لبعض جلود الضان 
على قلوب الذئاب » أي يتحابون بالألسنة ويتباغضون بالقلوب والألباب › 
ويقبلون عا لى جمع الدنيا ويفغر كل لذلك فا . وتحتلون الدين بالدنيا . 
ويقتلون العلاء » ويوضع الدين وترفع الدنيا وتعطل الحدود » وتات 
السنة ويفتخر بالآباء والحدود » ويكثر الكذب ويعظم رب الال » وتشق 
المعيثة فلا تدرك بغير معصية ولا تنال ٠‏ وتقتل العتثرة النبوية وتطرد عن 
الأوطان : ويتطاول الحاة العراة رعاء الشاء ي البنيان »ويكون الأفضل فما 
بن الناس المداهن الذي لابأمر ولا ينبى » وتقعد الأعراب على أذئاب 
الأودية فلا بصل إلى البيت الحرام أحد مها » إلى غر ذلك ما خر به 
السيد الصادق وأشاعه » وأنذر به من أمارات القيامة وأشراط الساعة » وقد 
ظهر جل ذلك بل كله إلى الوجود ء وعم كل موجود في الأغوا, 
والنجود » وتقلص من الإسلام رده الضاقي » وتكدر ورده الصاف > 
وذوت أزاهر رياضه . وجفت يتابيع حياضه : وعاد موجود -بجته عدماً 
وصار الأحرار فيه خدما » بعد أن كان منيع الذرى » يستبعد أن مجری 
عليه ماجرى ؛ ومن أفظع ماظهر من وهن الدين وانحطاطه > ودل على 
دنو يوم القيامة من أشراطه» تغلب الأعراب فى سائر التواحي › واستيلاؤهم 


۳۹۲ 


على المسالك والضواحي ٠‏ ميث استنسرت بغالهم » وت هم أضفاتهم 
واستأسد كل منهم في کتاسه » وقام كل أحد في أناسه » وأمست عقاريهم 
تدب © ورنحهم العاصفة “هب » فعائوا فى الطرقات وفسقوا » وانتظموا ى 
سلك الطغيان وانتسقوا » وانتشروا ثي البلاد » واتيبوا الطرائف والتلاد » 
وفعدوا على أذناب الأو دية ورءوس الفجاجء وتعرضوا لآذى العار والحجاج؛ 
يساورونهم مساورة الأراقي »ويعتورونعلهم بداء من المطالب قائم ؛ ولاير عون 
هم عهداً أ ولا حرمة » ولا يرقبون فيم إل ولاذمة » ولاسياالقبائل الحرية؛ 
فإنهم سقوا الحجاج من الأذى كؤوساً وبدية > وقعدوا لهم بن الحرمين. 
في كل مرصد + واستتبعوا من بغى وطغى وصد ء واستسهاوا من المطالب 
صعابا > وتوغلوا مسالكها وشعاما > ومنعوهم بذلك من اللحواز على 
الميقات › وألحؤوهم إلى اعتساف الطرقات » وحاصروا المدينة وسدوا 
سالكها : وصدوا عنها قاصدها وسالكها ء وروعوا طارقها » وقطعوا 

مرافقها ومُرافقها » وتملكوا مزارعها وحدايقها > ودمروا :بساتينها اليانعة 
وبواسقها » فأصبحت ساسا وقد تلفعت في نقاما » وتوارت كأراتم 
في أنقاما > وآذوا جران سيد المرسلين »> وضابقوهم في معاشهم فقاسوا مهم 
قسوة خحطب لاتلين» ومنعوا جفوتهم السنات » وأرعبوا النساء والبنين والبنات» 
وشيخهم (عيد) عات بدر في فريقه » عادل عن سان العدل وطر يقه جر ي 
على الله غر مر اقب.و يقتطع حب جرايانهم وتكاياهم لاملتفت للعواقب» بحيث 
لابتعذر عليه من ذلك مطلب » ولا تصل السفن بشيء منه إلى ينبع الاأعلقه 
منه ناب أو عملب» وذلك حين أصبحت يد الحمم في يد الامبان» وعطلت 
ميادين النجدة من الرهان » وصدئت بواتر أمراء الحاج في أعمادها. وقذيت 
شعل مشاعلهم برمادها . وأمسوا ينجرعون قطاع الطريق على مضضهم » 
ويتغافلون عن غرضهم »© ويطوومم على بللهم » وتغضون عن زللهم > 


إلى أن كانت سنة إحدى وسبعن فجاءت الطامة » وصارت الحارصة آمة > 


عم 


ومجاسر لي ذي الحجة شيخ بي صخر قعدان ۱ » واستدعى من قبائله القامي 
والدان » وعدالهم على الهردة فسام ۴۱ رجالا قلا وخسفاء وانتسف مافببا 
من‌الأحال والأموال نسفا » وأصفقت عليه الأعراب عند ذلك وسلكت 
سبيله » واجتمع عليه مهم اثنان وعشرون قبيلة » فترق أنزله الله وحطه : 
وقده بسيف الحق وقطه » وساقهم فجمعوا كيده وأتواصفنًا + واندفعوا 
في #رم نحو تبوك يدأ واحدة زحفاً: ونازلوا الحجاج ما وهم قافلون إلى 
ديارهم »> وحصروهم ا تسعة عشر يوما لتحصيل درهمهم ودينارهم : 
وكان أمير الحجاج لا وصل إلا » وأناخ ا وحم علبا > وصلت إليه 
جا كتب من دمشق الغراء بأن لا يرل من المكان الذى هو فيه حى 
تأيه جردة أخرى > ووافق ذلك منازلة قعدان . يمن أطاع له من القبائل 
ودان » فأقام الأمر ا منتظرا لوعدهم > ومصغيا لزمجرة رعدهم : وشائما 
للمحات يرقهم » ومستدراً لأخحلاف ودقهم » فلم يلح له من ذلك الأفق 
و«يضى بارق » ولم يطرقه من تلك الناحية طارق ؛ وذلك لاختلاف الأجناد. 
قي الإغاثة وعدمها بذلك النادء لأن بعضهم أراد الصارخة نجدة وحمية »وامتنع 
آنحرون إلا أن يأني أمر من الدولة العلية » إلى أن آل أمرهم ٠‏ إلى فتنة 





5-5 


)١(‏ هو قعدان الفايز شيخ بى صر . لى تلك الحقة فى الشامء ولا تزال المشيخة ى بيت 
الفايز إفى عهدنا » وانظر عن بى حر هذا ابليزء من الجلة . 

(؟) قال صاحب كتاب ۾ حوادث دمشق اليوممية » ى ذكر حوادث سنة ١١٠١‏ مائصه : 
( فى ۲۷ فى الحجة وصل خير إلى الشام يأن موسى باشا » باشة الحردة - لما وصل إلى القطرانة 
خرجت عليه المرب شلحوه » وبوا الجردة وكل ماقييا » حى شلسوه لباسه رضامه من 
أسبمه » وأنزلوه من تخته » وركبوا مكانه فى التخت وأخذوا طبوله وأطواخه رمواتقنه وكان 
كير هم يقال له قمدان الفايز . "م تفرقت الماعة الذين كانوا فى الحردة » فرجعت مهم أناس 
إلى الشام ومهم ناس انقطموا فى حوران ء وميم ناس هربوأ إلى غزة وناس إلى القدس وناس 
إلى معان مم بن موسى باشا لأا قريبة من الموضم الذى نهبت فيه الردة وأما الباشا فإنه دجم 
إلى قرية داعل وأقام بها مدة أيام فأرسلوا له تختا ليحملوه بهء فوجدره كد مات فسملوه وجاءر! 
به إل العام ) . 

والحردة هى قافلة تعمل المون إلى الحجاج وثلقاهم ى طريق عردتهم إل دمثق . وانظر 
عقدمة كتاب و« حوادث دمثق اليومية » ص 8ه المقدمة . 


E 


تأجج بها حرهم اء فاشتد لأجل ذلك على الحجساج البلا »> وعظم 
بطول الإقامة الغلا » و روا كثيرا من ظهرهم » ورأوا من الشدائد 
مالم يروه في دهرهم . وذاقوا لباس الجوع والخوف وبرد الخريف ع 
والأعراب من نهب الحردة في خصب وريف ء ولا أخلفت عساكر 
الغام أمير الحاج ماوعدوه به من نصرهم ع وقطم باہم شغلوا 
بأنفسهم وتخلفوا عصرهم» استدعى قعدان ليصالحه على شيء من الال ) 
فوصل إليه ولكنه أعظم المطالب وأبعد الآمال » وطلب من النقدو الن 
ماقدره وقيمته أربعون ألف ديار » فلم يوافقه الم إلا على ثلث هذا 
المقدار : فاشتد حنق قعدان وعضى »© وشام سيف غروره ونفضى» وکاب 
نزول الحجاج بتبوك وإقامتهم ا > مانعين للأعراب عن اقتحام الخيام . 
وانهاما : فاحتال بعض الأعراب على الأمير > وأخيره بأنهم فارقوا 
الإقامة ورافقوا المسر > لسبل نهب الحجيج وهو سائر » على هاتيلك 
القبائل الباغية والعشائر : فر كن أمير الحجاج إلى. قوله واعتقده » وظن 
صدقه في ذلك وما انتقده » ورحل من تبوك في تاسع شبر صفر › مؤملا 
السلامة والظفر »وسار إلى قبيل العصر فأحاطت م الأعراب من كل جانب. 
يرموهم بالرصاص وعملون علبم مقانب إثر مقانب» وأذاق كل من 
الفريقن الآخر ماهو أبشع من العلقم وأمر > إلى أن اجار اليل وغاب 
القمر . فأتى الأعراب من خلف القطر وجاسوا خلالما واقتطعوا ماوصلت 
إليه أيدسهم من أحماها وساقوا حالما » وبلغ الأمير ذلك فأمر بالإناخة في تلك 
العرصة : ولو سار ثلاث ساعات لبلغ ذات حج وسلم من الغصة ء 
واشتد بعد الإناخة القعال » واستطال الصخري الحتال » وصار 
الحجاج خيارى › تراهم سكارى وما هم سكارى» أبدانهم راجقة .وقلومم 
واجفة » وأصواهم خافتة »> وأبصارهم باهتة » ووجوههم باسرة > نظن 
أن يفعل ہا فاقرة > وأميرهم مشمر في المدافعة عن ساعد اجماده » نابذ 
لألوف وساده » ودامت قبائل الصخري على اختطافها واختلاسها » إلى 
أن برزت الشمس من كنامسها » فأمر الحاج بالرحيل ولسان »الخال ينادي 
أن السير مستحيل » واز دح الحجاج » وثار القسطل والعجاج» وحمي الوطيس 
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وأفاض الله عليهم صيرا » وبقوا في موقفهم إلى الضحوة اللكرى › م 
فر جواد الأمر لأصوات المدافم > وألقاه على الأرض وولى عنه المناصر 
والمدافع » وفر العساكر إلى مااستسملوه من الحهات . لظنهم أن صر عته الحقته 
بالأموات » وض الأمر سالاً وسار بسرعة ورجء مع بعض ابتاعه إلى 
قلعة ذات حج » وهجم عند ذلك الأعراب على الحجاج أفظع الهجوم › 
وانقضوا علهم انقضاض شعل النجوم للرجوم › وحالوا بيهم وبين قلعة ذات 
حج ومعان » وقاتلوهم إلى أن ضعض المعين ميم والمعان » وخالطوهم من 
عام , وشهالهم وأمام وورا. وسلبوهم فصاروا عرأة بالعرا . وسقوهم 
بسقيا الأسنة والظبا » فى هاتيك البسائط والريا : وأبرزوا الحدرات من 
الحدور »ع وكشفوا الحرائر وهتكوا الستور » واستازلوا ذوات الحظوظ 
والبعخوت من غرف الحفات والتخوت ٠‏ وانتزعوا الأرواح من الأجساد » 
وفرقوا بين الأمهات والأولاد » وأذهلوا الرجل عن أخيه وأمه وأبيه » 
وصاحبته و بنيه : وصار لكل امرئ مہم يومئذ شأن يغنيه » كأنهم بن 
أيدى الأعراب سوام ترتع » وأمواهم تب وتوزع » وأخذوا مها فوق 
لاقهم ؛ وحلوا مہا ماعجزت عن قوی استطاعهم ع ميث صار يسقط مهم 
في المراحل »> لكترة الحممسل وقلة الجوامل » وأمست الصحسارى. 
من الأمتعة والأقشة ع ٠‏ كأنها أسواق مدهشة . ثم زق من بى من الحجاج 
أيدى سبا » هربا وموتا وسبا » ولحأ من فرالى بعض القرى » عادمي اللباس 
والشراب والقرى » وطارت بذلك الأخبار ؛ دعم البغي لأقطار » فقامت 
على الدين نوادبه » وبكى لذلك المصاب شاهده وغائيه » ولا كان لله ى 
دهره نفحات » ولرق اليسر مع العسر وميض ولمحات . تدارك من 
الإسلام الذما الباق »> وتلاق له نفسا بلغت التراق ١‏ مجلوس سلطان العصر 
وامامه + وطلوع بدر عياه مزيلا للجور وقتامه » حضرة السلطان الأعظ » 
والاقان الأفحم > واسطة عقد آل عمّان » مولانا السلطان مصطى خان خلد 
الله ملكه ء وأجرى ى حار السعادة فلكه » ومد بسطته ء وثبت وطأته » 
فامتطى من أرائك الملك مكانا علا » وَمتى على الرغبة وسميا ووليا » وأقام 
الحق على أركانه > ووضع العدل في ميزانه > وأعلى للإسلام اسمه واحيا 


كم 


آثثره ورسمه » وأثار مطلعه وأققه » وأعاد مباجته ورونقه » ووافق طلوع 
بدره انر » وامتطاؤه صبوة ذلك السرير » ورود اللعر ذا المصاب 
الذى جرح القلوب بصاب الأوصاب > فأزعجه ذلك ابأ العظم » وأرقه 
ذلك الحطب ا حسم وأجج منه الأضالع > وحلر على خديه دم المدامع 
ثم سأل صاحب ختامه ووزيره المعتمد عليه أي نقضه وإبرامه من اطلع 
للفضل فجراً » فنسخ ليل الجهل الام وفاض أي في التحقيق محرا » فاترع 
بفرائده وطاب الدفاتر وأنعم > وورد من مناهل البراعة عباها » ورشف 
من مباسم البداعة رضاما » الصدر الذى ولى الحتام فاختال في بثانه » وأصبح 
ذكره هجيراً لكل مؤمن وملهج لسانه » وغدت البلاد ى أيامه عراقاً 
وامتلاً الوجود بنور محياه مبجة وإشراقاً ٠‏ ونفقت فما أقدار الأعلام > 
وتدفقت فما حار المعارف والكلام » حضرة سيدنا ومولانا راغب 
محمد باشا صدر آعظم حالا ؛ > كساه الله من حلك السعد برداً مطالاء عن 
رجل يطب هذا الكم ويسد هذا الثلم » ثم نش كتانة وزرائه 
الكرام » لينتى مها سهما يسدده لطريق الحاج وإمارة الشام » فخرج مم 
ملقح الحرب » ومنتج تج الطعن والضرب ؛ الذى صاد الطير نحت أجنحة 
العقبان » وأخحذ الفريسة من فم الشعبان » وطار فى الأقاق بالثناء الحميل صيته » 
و خضع له من الدهر الأني ليه » وأرهب صوت صولته الححافل » وأشاب 
ذكره الأطفال فى حجور المطافل » وفاض سمال نواله على قطر النهام 
فأخصب ماهلك بالسنمن والأيام »> عيبة الشرف الزاهر » ومعدن الفضل 
الباهى الباهر » الملحوظ بالأنظار السلطانية » والمقدم فى صدور داوويما 
الحهادية الوزير الأكرم » والمشير الأفخم » حضرة سيدنا السيد الشريف 
جته جي عبد الله باشا زاد الله الوجود به هجة وانتعاشا » فسدد إلى دمشق 
سهمه وسنانه » ورد إلا طرفه وعنانه > ووجه إلها جيشه الممزاحم 
الأفو اج ء المتلاطم الأمواج » وبادر إلى استلامها » وشفاها من آلامها » 
وأخحصب لكل ن أهلها مرعاه » وبره عل عادته في رعيته ورعاه . 
)١( <<‏ التثلة : الدرع الواسمة » يقال : قد نثل درعه أي ألقاها عله ونثلت کنانی . 
إذا استمخر جث مافيها من النبل قاموس ( من هامش الأصل ) 

۳۹y 


ثم سافر إلى الحجاز » وجعسل على حقيقته انمحاز » وقتل أشياخ 
حرب في ديارها » وأثلج صدور المؤمنين هدم منازلهم ومزيق شعارها » 
وشنى الإسلام عندما أشي > واقتص من أيام بخہم واستوق . وكنت صحبة 
ركابه الشريف » ومن الذين أفاض علهم خلع التكر م والتشريف » متفيئا 
ظلال عنايته الوريفة » من الرحاب النبوية إلى الأباطح الملكية المثيفة » 
وقد كان من كمال لطفه الذي حفي فيه وتام عطفه الذى خحصى 
عفيه . أن ضمتى إلى الأوحد الذى نفحت أزهار كاله : وصدحت أطيار 
أفضاله > مولانا السيد ابراهم أفندى كاتب سره + المقرب لديه والمعامل 
منه بلطيف إحسانه وبره » فغمرى مجزيل إحساته »> وأهطل عا 
حایب جوده » وابل نيسانه » فخط لى أن أذكر إيقاعه ہم بضرب من 
الإحال ايكون تذكرة لولاة الحجيج فيجانبوا الإغفل والإجمال + مبتدثاً 
بذکر شى ء هن أحواله وماثره » ومشاهده الشاهدة ممفاخره . 


إذا زان قوءسآ بالمناقب واصف ٠‏ 0 ذكرنا له وصفا يزين 0 


وسميت هذا المسطور » المزرى عرفه بالزهر الممطور ١‏ النفح الفرجي 
5 الفتح الحته جى 7 


فأقول هو السيد عبد الله بن السيد إبراهم بن حرم بصيغة اسم المفعول 
من التفعيل الشريف الحسيي الحرمكي نسبة إلى جرمك نحم عجمية بين الحم 
وااشين المعجمة العربيتين مفتوحة فم مكسورة آخره كاف مدينة من مدن 
ديار بكر . أخمرئى أدام الله جده وسن بصيب التوفيق غوره ونجده ١‏ أنه 
ولد عام خسة عشر بعد الماثة والألف ٠‏ وربع أي رياض الاستفادة وقطعت 


+1١ ذكر الدكتور أحمد عزة عبد الكريم محقق كتاب م حوادث دمشق اليومية م ص‎ )١( 
أنه اطلع فى المكتبة المامة فى فينا على مخطوط ( رقم 1195 . 95 11×[ ) عنوانه وروي‎ 
القلب الشجى فى مآثر عبد الله باًا الحته جى » تأليف رجل كان فى خدمته » وأسمه عر بن محمد‎ 
. بن إبر اهم الوكيل - و نقل عن هذا الکتاب بعض ما فى كتاب البر ز جى الذى بين أيدينا‎ 


۳۹۸ 


من زهور العلوم أحسن قطف »› واعتي بتميق الرقابة بالقلم » حى صار 
لعمري في اللحط المفرد العلم »> فكم من طرس ديج عراصه وأنجم رياه + 
وعقد لآلي نظمه فخرت لتألفه الحباه » إلى شجاعة سار ذكرها في الآفاق » 
ووفق الناس فبا جموعا وآحاداً للوفاق . 
ضيغم الكتب والكتائب واسأل 
عله تلق الورى حميعاً شبودا 
وتواضع وبشائة ووقارو أعمال بر حلصت خلوص النضار »> ونفس 
أبية مرتاضة ‏ وعز عة قوية مهاضة . 
بكاد من سحة المزعة ما 
يفعل قل القعال يتفعل 
وسمايا تنجلي عن الظلما » وندى ينادي أا الرائد سل ما . 
ستصغر اللمطير الكيبير لوقنده 
ويظن دجلة ليس تكي شاربا 
مع محل عن معتاد الولاة من معاملة النفس بالإسعاف والإسعاد . 
للامور الدئيوية رأساً » ولا يولي أعلامها المنشورة إلا طيا ونكسا » ولا يعر 
زخرفها المرج التفاته وطرفا : ولا عميط عن محدرات نفايس ذخائر ما 
فرآي أن هجر الدنية مها أحرى » ونظر إلى وصف النشأتين ٠‏ فر كن إلى 
أعظمها نشوة وأجلهما قدرا ء ولله در المرحوم الصدر الكرلي الشبيد » 
أمهون بدار وأهصون بالمتاع ها 
وما الماع ا إلا الاثم 


A 


هل المقاخر إن دقفت وإن عظمت 


من ذي تعاجيب إلا العلم والحسم 
من ظن دو ا فخسراً مفخره 
مامتعت في مغانبا الأناعى 


٠ 
وأما تعظيمه للعلاء . وإكرامه لكل كمي حاز الحد وسما » وشدته‎ 
على الفجرة الثام » ورقته للضعفاء والأيتام  فام تناطقت به ألسنة العموم‎ 
. وا لخصوص وتطابقت عليه بينات الأقيسة والنصوص‎ 
فقوى عتا عليه ضعيف وضعيف آنى إليه قوي‎ 
لا ينفلك بجاسه المنيف عن مباحثات علمية . ومطارحات حسنة أدبية.‎ 
وحاضرة مش ا النفوس وتشرب من جربالها بكوس . وفكاهة تجنح‎ 
إلا الأفكار : جنوح الطر إلى الأوكار . ويكلف بها الخاطر . كلف المعاطس‎ 


بالنسم العساطر 


حافظ لكل من الشواهد . عارف بالمصادر مها والموارد » ماجرى 
غالبا كلام بين يديه إلا وجد له شاهد من كلام المتنبي أو غيره لديه . 


ولله ساعات قضيما معه لم يغفلها من سات عوارف ۽ ولم يصحها من 
ظل إيناس وارف.دخلت عليه فى سرادقه برابغ مهنيا له بظفره برجالحرب. 
ومابسر له فهم من الطعن والضرب : فانبل هيدب بثشره جود صيب . 
وأورد قول المتني أني الطيب . 


لكل امرئ من دهره مانعودا وعادات سيف الدولة الطعن في العدا 
وفيه من اللطافة مالا خي + ومن حسن التورية ماهو أرق من رقراق الظل 
وأصنى › لأن الممدوح للمتني سيف الدولة الحمدانية والمْرجم صان 
الله حده سيف الدولة العلية العمانية . والمشبور بين وزرالها الكرام مخصيصى 
هذا الوصف النائي المرام . 


ء يجدارا 


ودعاني أيضاً أدام الله رقيه» عازله بغدير سلحة 27" بالطريق الشرقية . 
وقد ضرب سرادقه على غدير نسج عليه زرد النسم . وضحك ثغر روضه 
الوسم . ومن بالمطارحة على بساط المباسطة والإدلال . ونر من ذلك عقد 
درر ولآل . وهصرقان قول امرىء القيس الرطيب . والمورد فى أول 
« تلخيص الحطيب » : 

غدائره مستشزرات إلى العلى ٠‏ تضل العقاص” فى مث ومرسل ١‏ 
وقرر أنه مع غديرة وهى ذؤابة الإنسان وأما غدير الماء فجمعه غدران 
وقال مشيرا إلى لوم غ مصر الذين اجترحوا عظم الحوب ولأصر . 
إذا أت أكرمت الكرم ملكته وإن أنت أكرمت الثم رادا 
وقال في بغاة حرب وطغيانهم ومعاملة أمراء الحاج شرارم بإحساتهم 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلى 
مضر كوضع السيف تي موضع الندى 
إل غر ذلك من فوائد تضوع ها محالسه . ويقتطف أزاهر ها 
حالسه » وله مصنفات عجيبة جلا عرائسها على منصات أوضاع غريبة . 
أوقفنى أسبى الله مراقيه » وأسمى مراميه » على كتاب مہا وسمه ٩‏ بار 
الحنان ني ينابيع آيات القرآن » قدلمي تألف عقوده الجوهرية ووهتي نور 
كواكبه الدرية ونشقت من أردان أبراد إبراد فيه عرفا مخجل أزهار 
الرياض » وأرجا ينعش القلوب المراض قال : اعتنيت كثيراً بتصنيفه 
واستعلت مجملة من المواد على تر تيبه وتر صيفه > مہا « الاثقان ۽ للإمام 
الحافظ السيوطى عبد الرحمن. وذكر كتباً أخرى لا تحضرني أسماؤها الآن . 
ومن تصانيفه رسالة في العروضء تحصيلها لحسنها من الفروض . وأخرى 
في معراج الصني الحبيب . سماها لرفعة شأنها « بالكثيب » . 


وخدم الدولة العلية فكان من أعز رجالا . وأندر كاتا وأبطاها . 


(1) سيآق تحديد موقعه وأنه شرق الضريبة ( ذات عرق ) . 
(۲) المعروف ( تظل المدارى ) وهو من معلقة امرئ القيس المشهورة . 


وأكرم بطوغين من الألوية السلطانية ٠‏ والبنود الشريفة الحاقائية . 
وبعث لصيانة بعض جهات . كانت فضايا أهلها غير موجهات » فراع 
العصاة ئي آجامها . وأبدها عن سرعة إقدامها بإحجامها . 


ولا ولي أمر الغزاة المرحوم علي باشا عابدي زاده.ونازل مديتة بلغراد 
في سنة خمسين وئال من فتحها مراده . كان مولانا الوزير هو الذي أنزل 
أهلها عن صياصهم . وتمكن من أوداجهم ونواصهم . وانقض على عسكر 
النادر في بلاد القرص انقضاض الحارح . وانصب علهم انصباب الطير 
على السارح . وأصيبت من فعله هناك الروافض . عا هو أشد من وقح 
امحرقات النوافض . وذلك مع الصدر الكبير المرحوم محمد باشا الوزير . 
إلى غير ذلك من واقعات له مشهورة . ومقامات هي بين الناس مذ كورة . 


ولما بلغ المرحوم مولانا السلطان الغازي محمود خان . برد الله مرقده 

اه . وكافأه ما قدمه من انر وأجراه . أفعال ا ر جم في العدا . وكيف 
سقاهم كأس الردى » كافاه بالطوغ الثالك تكيلا للنظام . وصيره بذلك 
الإنعام من وزرائه العظام . فرقت أوامره بطون المهارق . وتحكلت بواتره 
في ااطلا والمفارق . لم تتعطل كفه ولابنانه . آونة يراعه وآونة سنانه . 
وطوقت «واهبه الأعناق . وأغضتالحفون والأحداق. وولى حملة من البلدان 
الي عظم شأنها . والمدن الي رسخ على قواعد الأحكام بنيانها . منها ديار 
بكر وأذنة وأرض روم ووان . وكتاهية وسيواس وطرابلس وحلب 
وداربزان . ووجه فا بن ذلك لقتال طايفة من الأكراد كان لهم بقرب 
الناحية اخلبية طراد . فاستدلى قاصصيم . وسهل عاصهم , 


ولما اختاره مولانا السلطان المتقدم اسمه الشريف لولاية الشام » 
: في بظلها الوريف . حسها أشرت إليه . وندبت فما تقدم عليه . نفر 
مجنوده خفافا وثقالا . وسارمهم إلى جلق الفيحاء خيلا ورجالا . وحصل 
في قطب دارا . ووصل إلى تدير رياسها وإدارتها . فألفاها وقد تناولها بد 
للبغى نخشنا. وأصاببا فتن أرقت عينها الوسنا.من زرب شرهم قد تشمر تشمر » وض رهم 


كبم 


قد تنمر . فدعاهم بعد ثلاث من وصوله إلى الطاعة . والدخول فيا دنحل 
فيه الجماعة . فأبوا إلانفارا. ولم يزد الدعاء . قلوم إلا خلواً من الطاعة 
وإقفارا. فقصدهم مخيله فى ميدان مراحهم . وأجال جواد عزمه تی مضمار 
اتشراحهم. فثبتوا في ذلك اليوم في ميداهم . وم يشمروا للهرب واسع 
اردانهم . وزأر علهم في اليوم الثاني زئر الأسد على النقد . وحل من 
غزل بغيهم ما انرم وانعقد.وحل علهم حملة صيرتهم فرقاً . وملأهم رعبا 
وفرقا . ورموا من الخور أنالمحتهم وسووا للفرار أجنحهم . فيم من 
اختار فراره وجلاه . وميم من وقفت به لحينه رجلاه . ولا أطفأ جرم 
المنسعر وأزال أمرهم المتوعر.وعاق لدمشق رمد عيوما.وأقام لها أود متوما 
وأزال خلافها وأدر عا من عايب بره أخلافها حرج متفقداً لأعبالها . 
وجابيا الحراج من عمالاء ومهد أطرافها.ووطأ أكنافها . وسبل ما صعاب 
الأماكن . وأمّن الظواعن والسواكن. وانتزع الكرك من أيدي المتغلبين 
عليه بسعده .وشحها بطائفة عظيمة من جنده . وسلّط عرب السردية . على 
القبائل الصخرية " وأصحبها رجالامن جنده وأمر هم خليل أغا طربال. 
فظفروا مهم وسقوهم من البأس كاس وبال : وغنموا مهم خسة آلاف 
بعر . ثم جاء بي صخر من قومهم مدد ونفير. واقتتلوا إلى أن حجز بيعم 
الظلام. وعاد خليل أغا غاا تخفق عليه من الظفر أعلام. ثم حرج مولانا 
الوزير إلى الحج الشريف .بعسكر حجفل كثيف.أعدادا يضيق عنم الفضا . 
وأنجادا يزهو بم النفوذ والمضا . ولا وصل إلى معان تعرض له الصخريون 
طالين صرتهم في ذلك الفج . فأعرض عم تالباً لسان حاله ( ولا جدال 
في الحج ) والتوى عن مساور مهم . وانثى عن مراو حم ومباكر ممم . 

ثم واي البلدة الطيبة طابة . وشاهد أنوار معالمها المستطابة . في يوم 
الثلاثا سادس عشري ذي القعدة الحرام . وثلقاه كير او ها على عادة أسلافه 
وأسلافهم الكرام . ودخل في موكبه والناس ينظرون إليه . وهو يسم علمهم 


وهم يدعون له ويردون عليه. وقد ماؤا الطريق وانتشروا في جوانبه وأكنافه . 
(1) بنو صخرمن قبيلة طبىء » وتجد فى هذا الحزء من بجلة « المرب ۾ نبذة من أخيارهم 


vr 


ووققوا سماطين على امنافذه وأطرافه . وقابل الكل بالتبجيل والإجلال . 
وألبس أولى المناصب ملابسعز وجلال. ومهم الأروع الغطريف . مولانا 
السيد جعفر بن سعيد مرسلا إليه من حضرة الشريف . أفاض عليه سموراً 
وخصه بجل التفاته . وجعل إليه کل شتطابه وجميع مناجاته . وكذا مولانا 
السيد حى بن أحمد بن مساعد . ألبسه عباءة زركشية تسائى طرزاها وتصاعد . 


ولا توجه مولانا الوزير إلى زيارة جده صلى الله عليه وسلم .علق على 
الضريح النبوي المكرم. لوحا محلى مخالص النضار . ومكللا مى حبة من 
اللؤلؤ الفاخر والياقوت الكبار . قد كتب فيه مخطه السامي “ من مديح سر 
المسميات الأسامي : 

بلغ العلى ‏ يككاله ‏ كشن الاجا يمجماله 

و كتبه عبدالله الوزير الشهير بحته جي . 

ووصل أيضاً بالليل متخفياً إلى المسجد النبوي المنر . وتصدق على فقرائه 
بقدر صالح من الدراهم والدنانى . 

ولا ثم لعيد ( شيخ حرب أمده . وأراد الله أن نخر عمده , وتنغر ض 


أيامه . وتتقوض عن عراص الوجود خيامه . انتزى على حضرة الشريف 
وهو موليه . واجتزى بتوليه . وبعث إلى حضرة الوزير بالمدينة ابن مه 
المدعو فارس . وأععبه رسالة مفادها أنه باذل جهده فى عمارة طريق الحاج 


(1) الكتابة على القبر الشر يف وغيره من القبور وكذ! التعليق عليه من الأمور المبتدعة 
فى الاين الف ( وكل بدعة ضلالة ) 

(۲) يظهر أن عدا هذا من آل مفيان شيوخ سرب الذين كثر تدرشبم فى تلك السنوات » 
فی سنة 6 ه11 كان والى الشام عل بأشا بن عبدى بالا » وهو أمير الحم هذا العام > فلا أراد 
المروج من الماينة إلى مكة أقبات عليه قبيلة حرب غتصادم معها فى العقيق > وحدث بينه و بيبا 
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٠‏ واستدني من معتاد صرلهم بانع الحنا الداني . وأعطاه في كتايه على صدق 
الطاعة عهودا وموثماً مؤكداً مشهوداً . فقال له مولانا الوزير : إذا كان محال 
ابن عملكث في الطاعة ما ضمنه كتابه . فا باله عند قرب وصولنا يضرب طبله 
ويحرب أحزابه . فأعلمه أن ذلك منابذة لحضرة الشريف حيث منعهم أن 
يتفيئو! ظل إحسانه الوريف . وكان سيدنا الشريف قد منههم مقرر سات 
وكف علهم هاطل عايب نيسانه . لأمهم قابلوا الإحسان بالإساءة. وأشربوا 
فى قلومهم حب حب البغى وأداموا احتساءه : ولم يقوموا عا وجب عللهم من 

خدمة الحجاج والعمار . الي هي سبب ذلك الإحسان المقرر لهم والإدرار . 
غير أن عيدا كان يتظاهر بالطاعة والانقياد . وينسب إلى قومه ما يبدو من 
قطع الطريق والعناد . حى إہم لا ثاروا قبيل ورود مولانا الوزير إلى 
المدينة بأيام قلائل . يطلبون من سيدنا الشريف المقرر لحم الخال والحائل . 
كتب إلى حضرة الشريف يتبرأ ملم . ويعلمه بأمهم عاصون لأمره وأنه 
قد بعد ني هذا الأمر علهم . وأحسن سيدنا الشريف لسن نيته الظن 
بقوله هذا واعتقده . وأرسل للاقاة مولانا الوزير بالمدينة أحاه السابق 
ذكره وعول عليه في ذلك واعتمده : وسار إلى أن بلغ أثناء الطريق . 

قبلغه أن شيخ حرب ذبل غصين طاعته الوريق» وأنه قاوم وانتزى وانتمى 
للمخالفة واعتزى . ونضى عهد حضرة الشريف وخلعه . وبث من النكث 
ما حى عليه أضاعه . وبرا في ذلك وراش . وغلى فى القول وطاش . 
وفار فورة ظن أنه مها بلغ السياك . وبذ" معها الأفلاك . واستخف قومه 
فأطاعوه من ابن عم وحليف . وانتشروا يي الطرقات مر صدين لرسل 
حضرة الشريف . وقعد كل مہم بواديه . وبدت من شرهم بواديه وضاق 
السيد جعفر بن سعيد بذلك ذرعاً . وسلك الطريق الفرعية وترك القوم 
صرعى . وباين الطريق السلطاني ونوى غاية هجره » إلا أن يطلع الله بالنصر 
على عيد بارق فجره . فابر الله البار اأرحم قسمه . وأبرز ما كتبه ف 
الأزل ورسمه . وما كان إلا ريا أظهر عيد بغيه ودق” زيره. وأوقد ناره 
واستدعى نفيره » حى ب ثار له الوزير ثورة الأسد الورد . وامتنع له امتناع 
صاحب الأبلق الفرد . واقتص منه اقتصاص ابن ذى يزن من الحبشان . 


Tyo 


وتر که أخسر صفقة من ای غيشان . وأرداه وقومه بالذي أرادوه , 
وكادهم بالكيد امن 3 کادوه کا سباتي إن شاء الله تعالى بسطه . وکیف 
كان نصيب عيد من الان وقسطه : 

ولا أجاب فارس المقام الوزيري ما تقدم ذكره خلابه السيد جغفر 
ابن سعيد ونشر له من مطوي أمر حرب ما يجب نشره . وأعلمه بقصمم 
وأنه وقت الفرصة بخصهم.وأشار عليه بأن يقبض على فارس ومن معه من 
عصاة حرب ويودعهم قلعة المدينة . ويضم إلهم رجالا من مطيعي حرب 
ويكون الجميع مها رهينة . ويرجى أمر صرنهم إلى أن محج ويعود إلا . 
ثم إن نصحوا في الخدمة يدفعها لهم وبكرمهم بالزيادة علبا »وإنما أشار عليه 
بذاك تخوفاً من غدرهم . وحذرا من نكهم الذى اعتادوه ومكرهم . فلم 
طال ما أظهروا لأمراء الحاج أن قدمهم في الطاعة عريق . ثم غدروا بهم إذا 
ساروا وتوسطوا الطريق.فقال له مولانا الوزير - بعد أن تأمل بفكر صائب 
ورأى غزير - : أما تأخير ص رهم تأفعاه تحرّزاً من معرتهم 3 وأما حيسهم 
الان فلا أرآه . ومن تعرض لى مهم في الطريق فسيقصم الله عراه . فاستحسن 
السيد المذكور قوله واتفقا عليه » وفوض الأمر في مستقبل أمرهم إليه ؛ 
ودفع المرجم لفارس جواب كتاب عيد > وسلك فيه طريق الوعد 
لا الوعيد » ومحصله : قد أوصل ابن عمك كتابك.وفهمنا خخطابه وخطابك 
فا ذكرته من التزام الطاعة.أنت ومن حولك من ذوي ظاهر وذوي حاعة» 
فكونوا على ذلك فيحميع الأحوال. أكن لكم بالر والإحسان خر وال. 
ون وفيم ذا المراد ولزمتموه بيرك العناد وإعطاء الفياد. نما تعتادونه من 
الصرة يصل إليك وحلولنا ببدر محل بين يديك . 

٠‏ ثم سافر بعد أداء عصر يوم الأربعاء وهو اليوم الثاني من دخوله.وسار 
على الطريق الساطاني متيرثاً من قوته وحوله ولا ناخ بالجديدة دفع إلى أهلها 
صرهم. وأبقاهم على قانو نهم وأقرهم. وأخصروه بأن عيداً أبعد ني آماله المرى. 
وتقدم عجموعة من بدر إلى الخرما » مرتدين بأردية العجب والاغترار م 
قائلين : إنا ثقبنا النار ! حنا حماة الدار ! ونزلوا بذلك المعقل الذي لم يعقلوا أنه 
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هم يعقل.وزعم عيد أنه ينيخ الحجاج بالحمرا. ويأحذ مهم بغيته من البيضاء 
والصفرا.والقدر يضحك من ورائه » ويصكك له بفتح أرائه . 


م وصل كتاب من عيد أيضا يطلب ماهو لمرب من الصر وما هو نهم 
عند سيدنا الشريف من المقرر . ودس التكث في مراسلاته.وظن في ذلك 
البغى طريق نجاته. فأراد مولانا الوزير إهماله بلا جواب .حيث رآه جانب ٠‏ 
صوب الصواب . 
ولا كتب إلا المشرفية عندنا 2 ولا رسل إلا بالحميس العرمرم 

ولكن شفع لدى جابه أناس من حرب سائرين نحت ركابه. ورجوه 
أن جيبه 7" عا لعله يكون سبب السلامة ويصونه عن موجيات اللوم والندامة 
فرغب ف هدايته إلى الطريق الأقوم الي خص خير هاوعم وعمل بإشارة جده 
صل الله عليه وسلم ني قوله لحده على رضي الله عنه ؛ لن هدي الله بك رجلا 
واحدأ خر اك من أن تكون لك حمر النعم؛ وكتب إليه مضمون الكتاب الأول 

زاد فيه :(ونكرمك بالفىغرش فليكن منك على قولنا المعول. وإذا وصلنا 
إل سرح اليت اميف تملح امرك ونستعطف لك خاطر الشريف فإنهبلغنا 
أنه متغر اللحاطر عليك لأمور وقبائح. صدرت منك ونسيت إليك و تخاطبه 
في تدب رك والقيام بالدقيق والخليل من أمورك ) وأععبه حامل كتابه وأعلمه 
أنه منتظر الحوابه ثم رحل في وقت عصر الحمعة ونزل بالموبجة عند ارتداء 
الشمس بثوب الاصفرار .وجنح إلى البيات ثم : يكون عبوره على الحرما 
ضحوة البار . فلما مضى هزيم من الليل ومالت الحنوب واضطجعت 
وهومت العيون للنوم أو هجعت : جاءه جواب عيد يبدي في تعنته ويعيد 
وبطلب ستة آلاف غرش يفرق ما أحزابه » وألف غرش زعم أن سالي 
الوزراء أكرموا مها جنابه فان لحضرة الوزير مكره وعمهه في طغيانه وسكره 
وتلا لسان حاله (ويمكرون وعکر الله والله خر الماكرين )و (عما قايل 
ليصبحن نادمين ) ثم آذن بالرحيل وسار بعد الفجر يقليل وظهر له وهو على 





)١(‏ من سنا يبتدى» شرم النسخة العا 


مئن جواده إن يكتبه إلى عيد. وحذره نكث الموقف الأكيد » وأمر فكتب. 
له حمل ما صبق ولكن بلين وتبديد . ومزج للوعد بالوعيد . وحذره شديد 
بطشه وقوي قهره إن لم يثب من خرماه إلى بدره ‏ فلما وصل الكتاب 
عبس وبسر وأدبر واستكير. وعذل حايله وآلاه خباله وآزره جنده 
الخذول وجباله ونفخ إبليس في أنفه فكان باحثا عن حينه بظلفه . 


u‏ 0 - ميري | عيرم اه 
والشر مثل الليث إن ترز له عرز على عجل وإن تسكن سكن 
وسار مولانا الوزير ي في أة ة وجلالة 3 یسرون بسير ه و يتفيثون 
ظلاله » ويسألون الله تعالى أن حن مآله ويبلغه من الظفر بعدوه آماله 
وهو يتلمظ للطلا والمام وقد تكب اقوس و وجعبة السهام وجرد عن الحد 
وحساماً (؟) يعد عضائه ويتوقد عند انتضائه . 


ولما دنا من الحرما تقدم بعساكره المنصورة وعبأها فكانت خيلها 
ورجلها على سبعة كراديس مقصورة : 
من كل أبلج واضح ذي سورة عشي إلى افيجاء مشي غضنفر 
يلي الرماح بوجهه . وبنجره ٠‏ دتم هامته مقام الغفر 
وملات تلك السهول والمضاب + ترأر زئر أسسد غضاب ٠‏ 
وإذا نظرت إلى السهول رأيهبا تحت الحبال فوارس ونجائا 
وعجاجة ترك الحديد سوادها ‏ زنيجآا تسم اوتذالاة شائا 
فكاتما كسي البار با دجا ليل واطلعت الرماح كواكا 
قد عسكرت فہا الرزايا عسكرا 2 وتکتبت فا الرجال كائ 
أسد فرايسبا الأسود يقودها | أسد تصير له الأسود ثعالبا 


وتراءت القثتان وعج الفريقان أهل الحق بالتكبير والهليل وذو الريغ 
بالعواء والعويل » وقامت الحرب على ساق وبرز أولوا النجدات والسباق 


شف 


وخل مولا نا الوزير وكاته الأبطال وخالطوا الأعراب فى هاتيك المتارس 
والحبال . يكل أجرد مهزول عن الحماح معزول 

من فوقه بطل شاكي الاح له بقرنه شغف بالحرب مشغول 
من معشر خشن قد قال سيداهم الا تلاقوا مم الأعدا: أ لاصولوا 
صالوا بسمرقناة بالدما خمُضيت 2 كعوبها نشي في قداها ”طول 
صالوا بقوس سديد النصلثم شد بد النبل ا لصنل بل قولوا 
صالوا بِاسُْم شيم إن رب فرما ‏ ونصله بنياط القاب معقسول 
صالوا بمدفم منه حين بطلقه ‏ راميه ني الحو أصوات مهاويل 
كانه صوت رعد قاصف وله کالرق نار به الإبصار مسمول 
کان حبعه في انار صاعقة” با رصي البنَا هدم" ومحلول 
صالوا ببندقة بارودها حدق" بكف ذى الأيد منه الزند مفتول 
بالا لقلرب القوم غارةة“ ٠‏ كان أجامهم با غرايل 


ولا رأى الأعراب ما نزل جم من الأمر الباهر حاصوا حيصة الوحش 
النافر ( كأنهم حمر مستتفرة » فرت من قسورة) وغابوا هنالك وانقلبوا 
صاغرين ومالوا إلى المرب مسرعين وضاق علبم الوجوه والمذاهب ولم 
يكن إلا قدر فواق حى صارو كأمس الذاهب . وطوّق عيد الحسام طوقاً 
وذو تی الحمام فا استعذبه ذوقا > بعد أن صار من الفشل كأنه في عقال » > قصره 

عن الوخد والإرقال أخذه الله تعالى بسوء أثره في شريف مكة ووالہا. 
ومظالم كان يرتكها من الحجاج ج وأهل المدينة ويوالها : وهذه قدرة الله 
تعالى تستئز ل الأعصم من هظابه وتأخذ امغر بأسبابه ؛ وحمل رأسه إلى الحم 
والعيون تر مقه كأنها سهام ترشقه و کان قد مر به قبل يومين والحرود نحفه 
كأنه هدئ وهی تز فه. فعیجب قومه مما كان بن ورده وصدا ره ونعوذ بالله 
من سوء فدّره » وقتل من أبنائه وإخحوته وبنى عمه حو تمانية رجال کان هم 
في العدوان عدو وال » وقتل من أقاربه وذويه أضعاف ذلك » وكذا جماعة 
من زعماء حرب الذين يصدون الحجاج عن المسالك. وتركوا مضرجن ف 
تلك البقاع وني لحومهم ولاثم للسباع . 
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كأنهم جيقا أصحاب أبر هة 
کان“ مترسهم وادي محسّرهم 
کان" .حيات رمي من بنادقنا 
کان أوصاهم بالشرب إذ 'طرحت 
كأتهم قوم لوط حين صاح مم 
واارأس من ميتهم فوق الرماحمشى 
كانوا يظتون أن الدست ثم هم 
زادت موأعيد إبليس غرودهم 
برهم ويمينهم يلكوم 
والكيد منه ضعيف والولاء له 

وإن كيدي من قول ناصرنا 
قد اصطى الضيغم الباشا لقتلهم” 
ليث الككاة معن الدين حتف عدى 
كأنه الد“ 


فتح عظم" له بين الورى ‏ قصص» 


وإنه لأولي الألباب تبصرة" 
وقوة” لقلوب المؤمنين إذا 


في ساعة من نهار مالا طول 
كأن عيد هم الماني هو الفيسل 
كأن أبطالنا طبر أبابيل 
حجارة” قذفها اليوم سيل 
ومسزّقت في الرى عصف ومأكول 
وقلب الأرض فيم صاح جریل 

والحيد من حيهم ي الحبل' مول 
وإن طاليم بالغرم ممطول 
( وما مواعيدها إلا الأباطيل ) 
وإن أعدى العدا تمرىعز ازيل 
عداوة وردى ماضيه تعويل 
والضعف بالمن مبتول" ومتبول 
من بعد باس فعبد الله فاصول 
سيف الإله على القطاع مسلول 
قد صار يري بمعن فهو مرذول 
والعرّ والعمرّ والإحسان مسؤول 
وسعيه الحدا مشكورٌ ومقبول” 


| احج" لرجال العم إن سياوا 


یوما غزوا لا يكن جين وتفشيل 


واستمر مولانا الوزير ثم » على ذروة جبل » يسني الأعراب من صاب 
بأسه عللا بعد نبل » إلى أن مر ساير الحجيج وهم بذكر الله على هذا لطر 
زجل وعجيج » ثم انصرف وأعلامه ترقص في أكف الرياح والفوارس 
بن بديه ختال من الارتياح » وسار إلى قرب اأعصر فأناخ بقر يتن متصلتن 
قريباً من بدر تعرفان بالمركة والفارعة » والأعراب قد حلت ہم | اللات 
وتزلت بهم الفارعة . ونبيت دور وأسواق” بالحرما والواسطة » وجدت مهما 
بل" للقبائل الحربية القاسطة » وحمل الحند الوزيري نحو خسان رأساً من 


ار 


رءوس الأعراب القتلى ونسخوا آيات مقلالم لهم كانت دهوراً تذكر ونت 
واستقر مولانا الوزير بالمتزل المذ كور وسعيه|-أددتحمود ومشكور. وما كان 
إلا ريما اضطجع لسر بح بإحدى التباب الموطدة له اتيك الرحاب الفيح » 
وإذا بطائفة من الأعراب المهزمين تسوروا قنة جبل هناك وأخذوا يرمون 
حجتاج المسلمين فيض الحناب الوزيرى بقوسه وسهامه ولحقه طو ايف من 
أجناده ونخدامه وسوا من دنا أجله من أولثك الرماة كأس امه وعاد 
عفوفاً بالظفر إلى رحله وخيامه . 


بم صاح صائح قبل سكونه واستقراره بأن الأعراب سدوا عيون ذلك 
المزل وسكروا عجاري أنهاره » فركب بنفسه الكرعة مصرخاً صرخحتهم 
م رجع وقد كشف غمبهم . 

ولا مضى هزيم من الليل وجر نسم الكرى على حدائق الأحداق 
الذيل؛ وصلت كنب من أهل بدر وهم قبائل صبح يسألون فما الأمان والصلح 
فأجاجم مولانا الوزير إلى ما اقْرحوا وأعرض عما اكتسبوه من السيئات 
واجترحوا . 

تم سافر في وقت مجر إل القرية المغروفة ببدر الي أعر الله ما المهاجرين 
والأنصار ومكث ہا جانا من نهار ٠‏ ثم رحل وكان بوم حر شديد ان 
المواء فيه جع في جاع الحديد نحيث صار الناس فيه من كثرة العرق» كأهم 
في جوف حمام أو بحر من مرق » وأصاب الحجاج سبب ذلك غم كبر 
ومات منهم خعلق“كثير وم يقف بعد ذلك أحد من الأعراب أمامه » واختاروا 
لأنفسهم من بأسه العافية والسلامة > لأنهم لا بلغهم فعله بشيوخهم مع 
تمكهم من العتو ورسوخهم دب الفشل في حواشي أحشالهم وسرى الحوف 
في تضاعيف أعضائهم فجفلوا من قراهم › وتركوا رنحهم وقراهم . 
وأحاف آهل البغي حى إنه لتخافه النطف الي لم محلق 
آخر : 
وقد وجلت قلوب منه حى غدت أوجالها فبا وجالا 


امم 


ودام صان الله محده سائراً يججاجه . إنى أن بزل يفناء البيت الحرام 
وفجاجه . وركب إليه سيدنا الشريف في حملته وتلقاه في أعيانه وجلته 
وقابله بمختلع الزاهر المنيف : دخ كل مهما لاخر لل إجلاله الوريف 
م ركب مولانا الوزير إلى محم الأبطح ونزل بمزله الأزهر الأفيح . وقضى 
وحجاجه ما عليم من المناسك ووقعت بينه وبين سيدنا الشريف ألفة أثلجت 
كل قلب ناسيك » وأحسن إلى جير أن بيت الله الحرام وأدر علهم مدرار 
نيسان إحسانه ووالى وعلق بيده الشريفة على مقام السيد إبراهم الحليل لوحاً 
كتب فيه عخطه الحليل . 
إل" مالك” عولى الموالى له وصف التكير والتعالى 


ر کب ا لله الوزير الشهير مجته جي . ودفع صرة عيد المقتول وغيره 
إل في نيان مراع بن مبارك بن مضيان بعد أن ن ولاه سيدنا الشريف 
ا لی القبائل الحربية » وألسه كل مما فروة بيضاء منية . 


وعد( هذا شاعت مكة أخبار . بأن بدوى بن عيد لم يقر له بعد قتل 
أبيه قرار.وأنه استدعى قبائل حرب والخلة ا . وثورهم لثأر أشياخهم فثاروا 
أ وانتذوه خلفا ؛ وأجابوا ادي وامشروا لاد . وأقبلوا من كل حلب 
وا على رءوس الحبال وأذناب الأو دبة. ويستولون بز مهم على الحجاج 
أو ا إذا مروا . يم قصاصا أودي . وصار لسان حالم ينادي على قن 
الشواهق والبوادي: إن أمير الحجاج وإن قتل رجالنا. وبد"د كاتنا وأبطالنا. 
فلا بد لنا ص الانتصار . وإثارة الأعوان والأنصار : وأذى الحجاج سشنة 
عرفناها. وعادة فساد ألفناها. ومن أسلافنا اقترفناها. وك نبنا من زينتهم 
ولا قدفاها 1 وأعطى بعضهم بعضاً على ذلك عهوداً وأعاناً وتوامروا عليه 
زورا ووتاناً و تواعدوا بالنصر وما يعدهم الشيطان إلا غرورا .وأملاك 
السماء تقذفهم من كل جانب دحوراً . 
و كتب إبراهم أغا المعمار من المديئة إلى مولانا الوزير بذاك فلم يكترث 


(1) هنا يهى المرم فى النسخة الثانية . 
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مجموعهم المأخوذ بنواصها إلى المهالاك. واستخدم رجالا منالمغاربة والأتراك 
زيادة على رجاله . وصمم على الرجوع من الطريق السلطانى مستدراً من 
نصر الله آخلاف‌عاله. راكباً في ذلك متون الحد غير مكترث مخطر.راجياً 
من الله استيصال ذوى الأشر والبطر: ولسان حاله يقول قولا تدله صهباؤه 
العقول . 
ما همبى إلا مقارعة المدا خلى الزمان وهمتى لم تخلق 
وبيها هو أدام الله سعوده. ولا أعدم المسلمين وجوده . على ذلك العزم 
الإبر. وهو أن الأعراب عزموا على سد العيون وتغويرها .وطمس الآبار 
والأنهار وتدمير ها إلا بعضاً منبا يضعون فيه شيئآمن النباتات السمّية ويقتلون 
بذلك واردة الحجاج بغي وعدواناً وحمية . فأخذته حينئذ الشفقة على حجاج 
المسلمين وأشار عليه سيدنا الشريف بأن يأحذ على ذات امن . إلى أن عر 
علهم ني السنة الثانية . ويستعد لكيده الذي أسسوا مبانيه. مفوضاً الأمر 
إلى رأيه الراجح . وفكره الناجح .فأمعن في ذلك نظره السديد وأجال جواد 
رأيه في ميادين التسديد. فأشارت لوامعه الر قية.بأن الحزم في السير على الطريق 
الشرقية. إذ لا دواء للظما العام . الذي يشمل الأناسى والأنعام . إلا محانبة 
مسالكه ومباينة مهامهه ومهالكه. سما في وقت المصيف. بقطر الحجاز المنيف. 
حيث تتوهج حرارة كرضف الشّران . وتصير قفاره كسراب الظمان . 
وأحزم الناس من لومات من ظمإ لا يقرب الورد حى يعرف الصدرا 
بون بالرأي ما مجري القضاء به من أشخطأ الرأي لا يستذنب القدرا 
وأرجأ أمر الأعراب إلى العام الآني . لينظر في أمر الماءويكيد بكيده المتن 
كيده العاقي > راجيا ناصره ومولاه أن يبلغه مله فہم ومناه » وأن بعيد 
له على ديارهم الكرة ويظفره ہم ثانيآً کا ظفره هم أول مرة » فإما 
إنهم يفيئون إلى أمر الله ويرجعون أو محري من تحورهم دماء كالعيون 


ثم سافر على الشرق تهادى به الرواحل . وتهاداه المنازل والمراحل . 
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وزهور العناية تضاحكه ثغورها البسامة. والدم تسني عينه وشماله وأمامه محيت 
صار الحجاج ينزلون في كل يوم على ماء زلال » بل بمرون عليه في کشر 
من أوقات سيرهم ويتفيئون من عارض المزن وريف الظلال» و كان سفره 
من زاهر مكة بعد أداء صبح يوم السبت الحادى والعشرين من ذي الحجة 
الحرام سنة إحدى وأريعين ومائة وألف ومات تي هذا اليوم دواب وأناسي 
ذوو عدد لشدة الحر وقوة الومد.وكان سيره أربع عشرة ساعة ونزل بوادي 
الليمون وتسميه الحجاج المضيق ومكث فيه بقية ليلة الأحد ويومه وليلة 
الاثنين 


وأذن بالرحيل في الساعة السابعة من يوم الائين وسار ست عشرة ساعة 
إلى غدير سلحة بمهملتن مفتوحتن بنهما لام ساكنة عوضاً عن متزل 
الضريببة بغ بفتح الضاد المعجمة وكسر الراء . 


ثم أذن بالرحيل في الساعة السابعة من يوم الثلاثاء وسار قاصداً بركة 
زبيدة بنت جعفر بن أي جعفر عبدالله المنصور بالله الحليفة العبامي باني 
بغداد » واسمها أمة العزيز وزبيدة لقب ها وتلفعت الشمس فى ذلك اليوم 
عطارض الغمام فا تری » وبكى السحاب فنضح رذاذه وجه الرى . ثم نزل 
قبيل المغرب على الحجاج ودق عظم وبرد صار على وجه الأرض كثثير 
عقد نظم.وبركت الإبل وغاصت أي الزلق حوافر الدواب.فأمر حفظه الله 
تعالى بالميبت هناك و كان ذلك عن الصو اب لآنه لو دام على سيره لذهب 
كثر من الحمول والأموال لتكائف الظلمات وكثرة المياه والأوحال . وصا 
خوط الحجيج بنفسه الكرعة ويطب بنظره السديد نفوسهم السقيمة .إلى أن 
ابتسم ثغر الصباح . وبرق بارق الفجر ولاح.فرحل وسار ووصلإل البركة 
المذكورة في الساعة السابعة من يوم الأربعاء . وهي بركة عظيمة البنيان . 
قد تهدمت منها لقدمها. الأركان بحيث صارت ذات فرج وحفت ما من 
سائر حول جوانما الدرج ليبلغ الوراد من الورد والصدر مما المراد وحوفها 
غدران عظيمة وآثار برك قدعة قد لاحت مبانها ودلت على قوة بانمبا 
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فرحم الله من جدد بنياا . ورفع معالمها وشاد أركاتها . وكانت مدة السر 
في هذه المرحلة اثني عشرة ساعة . 

م أذن بالرحيل في يومه ذلك وسار اثني عشرة ساعة إلى غدير ملح 
مم ولام مفتوحين بدنهما سين مهملة ساكتة أخره حاء مهملة نزل ا بدل 
مزل الفريع بضم الفاء وفتح الراء مصغراً . 

ثم أذن بالرحيل وسار عشرين ساعة إلى غدران قرب صفينة بالمهملة 
فالمعجمة والتصغير قرية شيخ مطير سلطان بن غين بفتح المعجمة وسكون 
الموحدة . 
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م رحل وسار اثني عشرة ساعة إلى السوارقية قرية الأشراف بي حسين 
ونزل قريباً مہا وامتار الحجاج شيئاً ما منها . 

ثم رحل وسار عشر ساعات إلى غدير الرّبائر بفتح الزاي والموحدة 
فألف فثناه نحية آخره راء يدل الحجرية بكسر المهملة وسكون الحم . 
نم رحل وسار أربع عشرة ساعة إلى غدران خراب "١‏ يفتح المعجمة والراء 
آخره موحدة قبلها ألف .. 

ثم رحل وسار انتي عشرة ساعة إلى سد از زييدة © 

م رحل في الساعة الثامنة من يوم الثلائا وسار ونزل قبيل المغرب بعد 
انفصاله عن المضيق المسمى بال حن بفتح المعجمة والنون وبات هناك . 

ثم رحل بعد أداء فريضة الصبح وسار ووصل إلى المديتة المشرفة في 
وقت الظهر من يوم الأربعا ثالث محرم الحرام سنة اثندن وسبعين ومائة وألف. 

و کان وصوله إثر يوم همع فيه الغيث وهما واردغت‌الطرقات اء السماء 
وعم الوحل فقصر الدواب عن الوخد والإرقال أى قصر.ولذلك لم يتكامل 
دخول الحاج إلا ي وقت العصر . 


(1) كذا عراب وقد تكون ( غراب ) بالغين اتعجمة . 
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و كانت مدة سير هذه المرحلة الي أرتنا دار الحبيب وبقاعه. اثني عشرة. 
ساعة فجملة ساعات سير الحجاج في الطريق الشرقية مئة و تمانية وثلائون. 
ساعة فلكية .وذلك بالإقامات لأداء الصلوات المعروفة الاذبيهم بالتعويقات. 
وساعات المراحل المذكورة بضبط رب المساعي المشكورة الباذل نفه 
في خدمة حجاج المسلمين والفائز من القرب من حضرة والى الشام الشريف 
بالعمد انين السيد حسن شحاذة كان الله ملجأه وملاذه و أقام مولانا الوزير 
بالبلد النبوي الأزهر بقية يوم الأربعاء ويوم الحميس ويوم الحمعة الأغر . 
سافرا عن المكارم لثامها ومطلعاً للمراحم غمامها . وقتل به من قطاع الطريق. 
خمسة أشخاص وأكثر . ونار إحسانه لأهل الحوار النبوي بجي وتنر . 


م حرج إلى ادرف أوائل يوم السبت سادس محرع الحرام . ورحل منه. 
بعد أداء ظهره ظافراً من ااشفاعة الحاصة بالمرام مخدوماً بأيدي الأقدار 
حروساً من عوادي الأكدار متطياً مطايا السلامة » ناشراً على مناكب. 
العناية اأربانية أعلامه . 


وما قيل من الشعر في إيقاعه حرب وما فل الله لحم به من غرب. قول 
المفضال البارع والمقوال الساجع مولانا السيد جعفر بن محمد البيي باعلوى ^ 


بعد الله باشا زال سمي وهم المسلمين وكل غم 
سی بيد الردی أشياخ حرب كؤوساً شاہا صاباً بم 
ولا جزع فنفس” عدل نفس أضيعت عندهم ودم يدم 
فتعة رهط مہم آل ٻدو وباقهم هم أبناء عم 
شیوخ قط ها دانوا لحكم ولا ابتدعوا سوى جور وظم 
وقد أكلرا الرشا تسعين عاماً على الحجاج من عرب وعجم 
تر اها جز به وضعت علهم بغر جناية ويغسير جرم 


و أمراء قد غصبت علها ‏ وساقوها على ذل وهضم 


» أشمر شعراء المدينة فى ذلك العمر » وله ديوان مخطوط »> ركتاب ر مرامم الآدب‎ )١( 
١1م5 وتوق سلة‎ 111٠ مطبوع ولد سنة‎ 
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وم نبب وم هتك وقتل 
تقضت دولة السفهاء عنسا 
فهذا أول الفتكات ‏ فهيم 
أبوا ما يسمعون الحق طوعساً 
بأسياف له سيقت ويلا 
وفرسان مخيل النصر تعدو 
فبشرانا وبشرى كل أرة 
وغوت للعباد وغيث حر 
ألم تر كيف عاد الأرض عيد 
وويل للعنصاة ومن تعددى 
وويل للضلال 
هنيئاً سر ة العمرين عادت 


وها بناهة 


بدولة ( می تاد ) المرجي . 
قل د الد جاجة تلك مانت 


أبى أن أبرائي قوم عاد 
أخا العزمات قدامت الضحايا 
شكايانا کشر غر هذي 
رماهم رهم بك فافرسهم 
ولا تبى أصول البغي تنمو 
ونرجو أن تدوم لنا نصراً 
بلغنا الحهد من جوع وعدم 
وسكين النوائب مرقتنا 
وهذي الانتباهة يعد لوم 
رأى اللاك الخحليفة فيك رأاً 
تمهدها له من باب دوم 


رک بي ممم وعطم غم 
باروع صادق العزمات شهم 
وسيف صيغ من حرم وجرم 
فجاءهم الذي يعمي ويصمي 


و سمر من رماح الل صم 


تسد الحو من يلق ودهم 
ل عا بإحصاب وغتم 
ول بدن أيديه ووي 
بوطأته ودام الغيث ‏ مي 
حدود الله من هصر وكظم 
ولاة الحور من هدم وردم 


بأحسن سرة وبعدل حكم 
تسارعت الحياة لكل جسم 


وعمة الويل من نقص وخرم 


ووارث يضها مناع رسم 


قد استفرحت فاذشعهم وسم 
وأنت بدأت بالأمر الأهم 
وعاجلهم بسبم الموت وارم 
وقس هذا على سدر وكرم 
وتقضي بيننا مع كل خصم 
جاك الله من جوع وعدم 
وبلغت الحزوز بكل عظم 
طويل للزمان وطول حلم 
مصيا في عظم النجح ح جم 
إلى الأحقاف تمعها ولحمي 
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حعت الفضل من شرف وعلم 
فأبى الله دولتكم عاينا 
تكون على كعب الرعية خر 


وفرت من العلى بأجل قسم 
فتوحات لكم وسعود جم 


نداوى حالها من كل سقم 


وقول الأوحد الذى مدت في محاريب الطروس عدحه الأقلام واهتزت. 
لوعظه المنابر وتوت الأحلام مولاناالخطيب محمد أفندي اللحليي 7" 


أي الله إلا نصر آل محمد 
ووطأتهم تحت الحوافر کی ترى 
وإيلامهم ظهراً لبطن وقهرهم 
فسل طاشة عن حال طيش عقوم 
فلم تغن عهم كثرة ومعاقل 
وقد أصبحوا والكلب مهم ره 
أذاقهم كأس الردى وأبادهم 
وصيرهم بالضرب والطعن عرة 


وزير الورى رب القری‌واسع العرى: 
عظم السطا عبد الإله أخو الندى . 
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وزير ولا مثل لذا فلا تقس 


وزير أدام الله أيامه للا ٠‏ 


وجلالة 
وزير برى ترك الؤال جناية 
وزير حوى عزأومحداً وسؤددا 
مهمته يستسهل الصعب دءمة 
فكم قد روى الأبطال عنه وأسندوا 
ما هو إلا الغيث يرجى | ماله 
وما هو إلا كوكب السعد ساط 
فيا أسا السامي العزيز ومن له 


وزير عليه هيبسة 


وخذلان حرب بالتكال المؤيد. 
وتظهر عقب كل عز مرد 
وتتزيلهم من كل حصن مرد 
وعنمالقوا من شۇم يوم ومرصد 
ولم بحمهم شىء من املك ف الخد 
كلاب من الرجلن والرأس واليد. 
وعرفهم فتك السام المهند 
لمن بعدهم من كل جان ومعتد 


به غره فى العزم أو كفه الندى 


و خللدها ي سير عز مؤبد 


وأنوار تشريف وعد موطد 
ویقبل بالبشرى على كل محتد 
ويقطع فيه فدفداً بعد فدفد 
و يقطع 9 

فياحسن إسناد رووه ومسلد 
فكم قد سمي شبه الحمان المنضد 
صفات حسان قد “مت عن تعدد 


(1) عر جم فى م سلك الدرر ۾ 7١+‏ ولد سلة [١8٠‏ ولوق سنة ١١89‏ 


AA 


هنيك بالتصر العزيز على المدا 
ادوا على ذاك الغرور وما دروا 
وانك ذو بطش شديد وهمة 


. اا ف 
وأنك منصور مهاب مظغر 
وهذا هناء للرية شال 
ودونك يارب الفخار قصيدة 


تجرر أذيال الحيساء وترنجي 
فلا زلت في عيش هنيء ورفعة 
وذكرك بالإقبال والفضل شائع 
ولا زلت منصوب اللواء مملكاً 
مدا الدهر ما صلى وسلم ناسك 
كذا الآل والأصعاب ما ارتاح آمل 
وما قال مسرور الفؤاد بنصره 


برغم أنوف من عداة وحسد 
بأنك فہم لست بالمتردد 
وعزم وتدبير ومحد ملد 
على كل من ناواك بي كل معهد 
وهذا سرور عم كل موحد 
على عجل وافتك من غير موعد 
قولا وإقالا وحسن تعهد 
ولا زلت من بين الملا حبر أوحد 
يروح على مر الزمان ويغتدي 
تحوطك آيات الكتاب الممجد 
على صاحب الحوض الفير المرد 
وأيقن بالمطلرب في كل مقصد 
أنى الله إلا نصر آل محمد 


وقول ذى الصفا والفتوة حسان أهل بيت النبوة مولانا الشيخ محمد سعيد سفر 


أقبل النصر 
واستنارت شنا بعد الدجى 
مذحمى الشام وزير أكسرم 
خر باشوا ها أشجعهم 
وهو عبدالله باشا من غمدا 
حج بالناس وزار المصطن' 
كيف لا وهو شسريف قد حوى 
سار لما زار محروساً وقد 
فاعتدت حرب على الحجاج ي 
فأباد الله خشيرا رأيهم 
كان شيخا فهم راسا لهم 
صارت الصفراء حراء دما 
هكذا مصرع أهل البغي في 


وجيش الفرج 


واهستدينا 


واستقام الأمر تعييك الموج 
بہار أبلج 
أعظم القدر علي الدرج 
في الوغا أصدقهم ني اللهسج 
حجة ي الحق أقوى الحجسج 
وارتوى من فيض تلك اللجج 
نسبة ‏ للمصطى ذي اليج 
بلغ المأمول منه المرنجى 
موضع بالجمع ممم حرج 
وغداعيدهم لم يمج 
من مضى في بغيه أو من جي 


TAA 


إن هذا ثأر قوم قتلوا 
ولقد حزات ورغر الشسام في 
عسام غيث جانا تار خه 


وقول الأمجد الذى أدرك بالعزلة عن الابتلا مطارفه 


مسع نصوح ار يوم المويج 


(طاب عبد الله باشا شتجي) 
1۷۲ 
. وأذعن لهمن 


غر بض القريض تاللدهة وطارفه . مولانا السيد عل المرزنجي 


فوق الياد الصافنات عروشها 
باقتلة في آل صرب م تكن 
دهشت لشدة بطشه ألباسبا 
في معسرك ارما رؤوس شيوخها 
ذهب اأزمان بسعدها وبعبدها 
ياويلها من بعده ياويلههيا 


إن لم تدع عنما الضلال وتعتر 


ليث الوزارة ضرغم الميجساء من 


مبا وآلافا لاله يلها 


ورف إلى ثم الخال بجنده 
وأذاقهم كأس الردى بفرئده 
أبدا لعمرك أنبأت عن جده 
ولحوف سطوات المنون وأداه 
ملأت ا الغسيرا صوارم أسده 
وأتاهم خطب اازمان بصده 
لا عيد تلقى ويلها من بعده 
قدما فقالت : سيفه في تمده 
فرقت فأنى لو أصاب مده 
بدوي مضيان البغاة وسعده 
ضعت الذي قد نالمها من عبده 


1 کا 
شد الأنام بجده ومجده 


حامي خی الحجساج فوف جواده 


بالنبسل والعضب الذي 5 زنده 


وكذي الفقار حسسامه فادعوه بالكرار كالمولى علي جداه 


للا وي الفيجساء كر على العدا 
م يأت وال مثله ياصاح بسل 
قرم إذا حى الوطيسسس رأيته 
حر مام بارع ذو وة 
شبسم نعوت الفخر فيه تجمعت 
لازال بالتصر المؤبد ظاهرا 


وا 


لما إلى اللحرما اتتهه لصده 
ماقلدت صبد الولاة كعقده 
كغضنفر ألى يديه لصيده 
برجواد صادق في وعده 
وحوى الذي عجز الورى عن عده 
من ربه ومظفسر من عنده 


5 


م الصلاة على المؤيد بالظا 
ماق سيراعم النصر 3 


والآل والصحب الليوث ووفده 
وتبلجت فبا مطالم سعسسل6. 


ف بدره 


وقول ذي الفكر الصائب والذهن الوقاد مولانا الشيخ محمد سعيد أفندي. 


حفيد الملا مادا : 
الدهر قم صادقا والحق بالثعمى أجابه 
أن الزمسان ‏ لعسره ران صاح فدع عتابه 
واسكن بدار مسد متأديبا والزم رحاه 
لا تشك من ضيق المما ‏ ش فرينا قد سد بابه 
وكذاالمسىء فلا جه فسوءه فبا أذابه 
ملا وسلطان البسيطة (هصطى ) ممم الإصابة 
غوث اللدا غيث الدا حتف العدا رب المهابه 
قد سر فينا سرة العم رين ماين الصحابه 
فحبى حى الحرمين بال ف الذى جاق قسرابه 
أعنى جلا الملوين عبد اله من قذل الكابه 


تاج الوزارة ركبا 1 وحجسامهسا الموري شابه 
ذا البصض في هول اوغا والبط في أهل الإنابه 
والحزم 3 أرائه والمحزم إن أمسر أرابه 


ماصارخ يلوي به 
ما معضل يثوي به 
أو ماترى الأعراب في 
أو مسادھی مغتاهم 


إلا ويكفيه مصابه 
إلا أذل له صعابه 
أطوادها حخشسى عقابه 
بحيسوله ودحى هضابه 


أو ماسبى في معرك اللرما دما حرب حرابه 


فكفاه من شر الحوا 


سد ربنا وحمى جنابه 
جاتنا غخصى حسايه 


(1) ولد سنة 1١18‏ وتوق مئة ۱۹۷۸ و سلك الدور » ٣‏ - 14 


وإليه من وشى البدا تسح بالمعمانى المستطسايه 
تاريخ عام وفوده ينال بال ادى ثشوابه 
وى يرجم قائلا ياذا الرجا فاسع خطابه 
ته" إن عبد الله باشا الحتجى أمن لطابه 
1۷۳ 
وقول أوحد الخطباء الذين صيغت لأخصهم هام المنابر وحليت بعقود 
متاقيم أجياد الدفائر + مولانا الحطيب عبد الله المنوق 
قد شرفت بقدومك الأوطان 
وتہللت فرحاً بك الأزمان 
وتبسّم الدهر العبوس وأشرقت 
بسنا ماكر لنا الأكسوان 
وتر نمت طسرباً حمامسات الحمى 
وحلت بنغمة لها الألحان 
وبكى الغمام على الرياض فأزهرت 
منه الغخصون فيانها أفتنان 
فرحا بنور صبساحكم هذا الذى 
قد لاح منه البشر والرهمان 
لله من يوم واق للا 
صصسدر عة عر منه الشسان 
جتجلها المشثبور والأسد 2 
أضحت اب لقاءء الشجعان 
من حصوف سطوته الى لو صادمت 
جبسلا هسوت #ميعسه ايسان 


A 


فالموت يرعد شيفة من بطشه 

والأسد 2 الجامها والحان 
فهر الذى إن جردت أسيافه 

خاضت له بدما العدا فرسان 
ف الحرب إذ قامت على ساق لما 

وتأججت من خرها التسيران 
واقے من لقع القتام عجاجة 

وأضصل”" جيش سعوده العقبان 
هذا هو البحر الذى واف للا 

من فيض فائض فضليه طوفال 
وال من مدت مواد بره 
۰ تسعى إل الوفاد مها كايوا 


لله من سام تا قدره 
وله ملائكة السا أعوان 
يلى العفأة بعقوهة ونواله 


ومن طغى فلسيفه طغيسات 


قد جاء ى عيد وحرب نقمة 
وتحصنوا اللحسرما وظنوا أا 
ورموا على الحجاج ظلا واعتدوا 
فرمأهم” من فوق أنعام له 
لى يشعروا إلا وقوق رؤوسهم 
وغدت رؤوسهم بقاع بطاحها 


ورحاء حرب قد أديرت فهم 


لمابغوا ولعهدهم قد خانوا 
متحصن نحمي ا الأوطان 
فاصاہم من بغہم خسران 
مدافع هدمت ها الأحصان 
حام الحمام وسيفه الغضبان 
منثورة بأوي لها السرحان 
قاست على ساق لها سيقساله 


A 


ولسوف محلو عن قريب دورهم 
من عاند السلطان ليس جره 
فلكيف لا وسبامه وحسامه 
السبد السند الشسريف الكهف من 
وكيرهم وغتهيم وفقيرهم 
ذو المبل العذب الذي يروي نما 
حاز العلاء بجده ومحده 
فهو الذي عشقته أذان” لنا 
حى بدا كالليث فوق جواده 
فرأيت وصفاً بارعا فى نعته 
واق لطي ةزائرا خبر الورى 


- 


فاهناً -ا واشكر لمولاك الذي 


وانظر بعين رضا لكان ہا 


لازلت ني حفظ الذي عم الورى 
متأبداً متأيداً بالمصطى 
وبآله والصّحب ما بد بدا 


ويصيح فا الوم والغربان 
مما اجاراه أتسبا والحان 
هذا الوزير الفاتك والطعان 
تأوى إليه السادة الأعيان 
فيعمهم من فضله الإحسان 
قد صح ممن خلقه القسرآن 
ويبعدله فاخحتصه الرجمن 
من قل أن ترنو له الأعيان 
حفت به الأبطال والشجعان 
ونظرت صدراً باله إنسان 
ولن اهم في حبه سكان 
وافاك منه الفضسل والغفران 
فهم لحدك في الحمى جسيران 
من فضسله الإنعام والإحسان 


طه الذي أسرى به المتان 


فنشعشت من نوره الأكوان 


أو جال رعد أو سرت ركبان 


وقول الأوحد الذي طاب من مهل مكارمه المورد والمصدر » 


حمود جورجى يدر : 


ياعصبة كفرت بنعمة رما 
قد أمهلوا دهراً فزاد فجورهم 
مازادمن جعل الحديعة مذهيا 
انظر لعيد كيف حل بمكره 


4 


وبغت على الحجاج والزوار 
المسكر معقود بذيل العار 
فانمار في اللخرما تجرف هار 


جع الحرود على الحجيج وترسوا 
قطعوا الطريق فكان قطسع هبام 
كي عفروا في الرب جبية حرم 
وقتيلهم لو كان راعي شامم 
بعطي هم دية القتيل وصسره 
وحخيمة الوزراء صولات هم 
حى أتاهم ضيغم ي حجفل 
ذو همة تزرى بكل متسوج 
أسد يقود الأسد وهي عوابس 
خاض العجساج همة علوية 
ارت عزعة منجديه بصولة 


وتحضنوا بالطعن في تحر العدى ٠‏ 


ورف هم الحبال بباتر 
من رعبه شكت الديار توحشا 
باتخجل الوزراء بالفتك الذي 
فالغور غار إلى الححم بأهله 
ما عيدهم مافارس ومفسوز 
نر العدى بسهامه وحسامه 
شكرت أياديه الأنام وعضبه 
شيدت مجداً لاخلاك مجددا 
حرت الفتوة والمروة عن اب 
ضن” الزمسان فليس يولد مله 


أنت الشريف بن الشريف الماهمي 


حى تردوا ی حفيض الثار 

منعوا من الأجرا اخ والدينار 
ففدارهن مهامه الأخطار 
مسي ريا نجل عبد الدار 
لوليه في كل عام والأمير بداري 
فكأنهم أمنوا من الأقدار 
آراؤه والعزم مهم ساري 
إلا لأحذ اللار 
لا ينثى عما قضه اياري 
ٿر کٽ دماء القوم كالم 


مامه 


. عاضت عزائمهم عن الأسوار 


- 


فتحصنوا من بأسه بفرار 


الحجيج به من الأشرار 
والحبف خاف من الفزبر الضاري 
قرت المايا امهم بشغفار 
كهباته بالسسسر والأجهار 
والوحش حى الطير في الأوكا 
أمنا بو 0 السيف ني الفجا 
والحود طبعاً والوفا بالجار 
من بعد أو 5 سالف الأعصار 


الطيب الأعراق من أطهار 


۳4 


آل التي وروح أشباح المي ونجوم أفلاك المدى للساري 
وهن في شرف وعز دام هاهب ريح النصسر في الأعار 
وحيث وقف بنا عن الطراد في مغهار مامبممنا به جواد البيان » وألى 
عصا التسيار في فدافده ظاعن البئان » فأقول رافعا إلى الله تعالى اكف 
الابهال والضراعة » متوسلا بصاحب(١)‏ الام المحمود ومالك أزمة 
الشفاعة : اللهم ياواجب الوجود » يامن شعاره الفيض والحود أسألك مجاه 
مصطفاك من العالمين ء ونيك الذي منحته في قيره إجابة المصلين عليه 
والمسلمين »أن تمد من أروقة الحد سرادقها » وتنشر من ألوية المد خوافقهاء 
على مفارق هذا الحام الذي انطت به أمر الحمهور » وجعلته سيفا على الطغاة 
وسدادا للثغور » ونظفره بتحقيق الظنون ؛ وتؤيده عند التوجه إلى كل مطلب 
بقول كن فيكون ٠‏ وتزيل بعدله الحور والمظالم » وتستأصل بسمهريه 
شأفة كل ظالم » وتحرسه من عوادي اللخطوب » وتمده مدد سماوي ينبل 
جائده ويصوب ۰ وتدر عليه مام لطفك الدار » وتديره معه كينها دار 
ونجعل فواتحه تفضي به إلى حسن عاقبة ختامها مسلك أذفر . وطوالعه السعيدة 
تذبي به إلى رضوان من الله أكر » لمجا لسانه بذكرك مهجا جنانه بشكرك ع 
وعلى سيدنا محمد هادي الأنام أفضل وأزكى السلام : وعلى آله وأصحابه 
الغر الكرام : ماطرزت حال الطروس بطرار السكلام » وطاب بذ كر الله 
مورد الافتتاح ومصدر الحتام . ٠‏ 
وكان الفراغ من كتابها يوم الجمعة الأغر رابع عشر حمادى الآخرة 


منة ألف ومئتعن وأربعة والحمد لله رب العالمن . 


)١(‏ التوسل بذوات الأموات لابحوز شرعاً : والتوسل المشروع يكون بالأعمال الصالحة 
.والسوال ناء الرسول صل الله عليه وسلم بدعة 


۳۹٩ 


ذقبيلةالكروفؤوغها 


( كان ممن استجاب لدعوة هذه الحلة للمشاركة في وضع معجي اجغرائي 
شامل للميع أجزاء بلادنا الأخ الأستاذ عمر غرامة العمروي . فوضع مؤلفا 
عن بلاد قبيلته الحجر » وذكر فروعها ومناز لمم ثي السراة وقي بام( 
وقدم مؤلفه هذا لصاحب انحلة » فأبدى له ملاحظات سار عا اساسا حی 
أصبح الكتاب معدا للنشر ء وهاهى ذي المقدمة الي وضعها صاحب بجلة 
« العرب » لذلك الكتاب ) . 

منذ مايقرب عشر سنوات وأنا لفت نظر مثقي بلادنا إلى شدة الحاجة 
إلى وجود مؤلف جغراق يتضمن حميم اسماء المدن والقرى ومناهل البادية 
والمواضع التار ية المشبورة من أودية وأمكنة مسكونة أو مواضع أثرية » 
ولقد استجاب عدد من أبناء هذه البلاد فاتجهوا لتأليف كتب كل عن 
منطقته ما يبعث الأمل بأن الرجاء قد تحقق وأن القارئ سيجد بين يديه نواة 
حصالحة لتكون أساساً هذا ا معجم الحغفرائي الشامل . 

فقد كتب الأستاذ محمد بن أحمد العقيل عن منطقة جحزان . 

وكتب الأستاذ علي بن صالح الز هواقي عن بلاد غامد وزهران . 

وقام الأستاذ الشيخ محمد العبودي بكتابة مؤلف عن « بلاد القصم » 


وكتب الأستاذ عبد الله بن محمد بن خميس عن « بلاد العامة » إمارة 


)١(‏ نشرت « المرب » فصلا مته عن آشہر أودية الحجر وجالها ى الحزء العاثر من 
السنة الحادية عشرة 


بهم 


الرياض الى تشمل وسط المئطقة الوسطى من المملكة وقد نشرت و العربس»ة 
بعض مباحثه . . ومثله كتاب الأستاذ سعد بن عبد الله بن جنيدل عن 
« عالية نجد » وكتاب كاتب. هذه المقدمة عن شال المملكة . 


وهاهو ذا الابن الكرم الأستاذ عمر العمروي يكتب عن قبيلة الحجر 
بلادها ونسما مما يدخل ضمن المؤلف الحغرائي 


والحق أن معرفة البلاد وأحوال سكالا ل کون م مل تسد" تعر 
أناس من أبنائها ممن تأهل للكتابة وقدماً قيل : ( أهل مكة أدرى 
بشعا-بها ) والذين كتبوا عن بلادنا قدعاً وحديثا كثير ون »> ومع ماللمتقدمين 
من فضل السبق وتدوين معلومات تعتير الأسس القوية بكل مايتعلق ببلادنا 

من النواحي التارعية أو الحغرافية فية أو غير هما إلا أن حميع الكتابات محاجة إلى 
إعادة النظر بالتصحيح والزيادة ومواصلة البحث : قلسل بتجدد بتلجدد 
الزمن » والحياة محاجة إلى أن يتلاءم وصفها محسب تخر ها » ولا يتسع المقام 
لإيراد شواهد ما كتب عن بلادنا فجاء مالفا الحقيقة وليس معبى هذا أن 
كل ما يكتب أبناؤها يكون قائماً على أساس الصحة من حيع الوجوه › 
فقدرة الإنسان محدودة » وصدق الله العظم حيث يشول : ( ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کر ) 

ولن نفوت الناسبة عند ذكر القدماء بأن نشير إلى عالم جليل ٠‏ سحل 
جانا من المعلومات القيمة عن الحزيرة وعن سكانها ومنهم قبيلة الحجر الي 
كتب عا الأستاذ العمروي مؤلفه هذا . 

لقد أورد العالم النسابة أبو محمد الحسن بن أحد بن يعقوب الحمداتي 
في كتابيه « الإكليل »و١‏ صفة جزيرة العرب » أسماء كثير من فروع قبيلة 
الحجر - أوردها استطراداً وهو يتحدث عن بلادهم ومن تلك الفروع 
على سبيل القثيل لا الحصر - فهو قد ترك فروعاً كثيرة . 

١‏ - بنو أثلة من بني نصر بن رببعة بن شبر + هم رءوس بي نصر ع 
وهم أصحاب مدينة الحهوة أكير مديئة في السراة . 


۳۹A 


. بنو الأسمر من شهر‎ - ٣ 
. ينو الأصيغ من الحجر أصصعاب قرية نضة تلي ببيشة مجانب السراة‎ - ۳ 
. بنو ثعلبة من بي مالك بن شهر‎  غ‎ 
-الحارث بن ربيعة بن شبر بن الحجر وسماهم الحمداني أيضا‎ 5 
. بالحارث بن شر ) وذكر ألم في أعلى وإدي تنومة‎ ( 
. ربيعة بن الجر‎  ا/‎ 
بنو عامر بن الحجر »> كذا سماهم الحمداني ولا أستبعد أن يكونوا‎ ۸ 
. ) المعروفين الآن باسم ( بي جمرو‎ 
. بنو عبد من بي عامر من الحجر › أهل قرية الأشجان‎ 4 
بنو الغمدة7" : ذكر الحمداني أن قريتى الباحة واالحضراء لبي مالك‎ ٠ 
. ابن شبر وبى الغمدة ولكنه لم يذ كر إلى من ينسب هؤلاء‎ 
) بو قاعد من العذمة من بي شبر وورد ي المطبوعة ( العدمين‎ ١ 
. ولا شك أنه نحريف‎ 
. بنو مالك بن شير‎ ١1 
. بنو مروان من بي مالك بن شير‎ ٠ 
. يبنو نازلة من بي مالك بن شبر‎ - ٤ 
. بنو نصر بن ربيعة بن شهر‎ -٥ 
. ينو يسار - تي أسفل تنومة كذا ذكر‎ - 
ولقد ذكر العلامة الممداني في كتاب « صفة جزيرة العرب بلاد قبيلة‎ 
. الحجر : وعدد كثيراً من مواضعها وذلك في أول القرن الرابع ال مجري‎ 
ه٥‎ ع١ ج‎ )۱( 
. لعل الصواب العمرة بالدين المهملة فهم لا بز الون مء روفين‎ )۲( 
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معروفة » وإن تغير سكانما بسبب اتساع فروع القبيلة وامتزاجها ومن 
المواضع الى ذكرها : 

1 الأشجان : قال الهمداني : الأشجان قرية كييرة » ليس في 
السراة أكير مها بعد الحهوة : وساكبا بنو عبد من بي عامر من الحجر . 

۲ أيد ‏ أو أبد “ -- قال الحمداني بعد أن ذكر الحهوة وزنامة 
العرق : ١‏ ثم بعدها أيد » فيه لبذ من قرى وزروع وأهل أيد جر ة الحجر 3 
من قريش وخليطي حضر » من ورائه واد فيه الحيرة القرشيون ) . 

“ا باحان ‏ : فيه القرى والزرع » ساكنه بنو مالك وبنو ثعلبة 
وبنو نازلة من بي مالك بن شهر . 

. الباحة : من قرى بي مالك بن شهر + وبي الغمدة ؟‎ - ٤ 

ه موان ‏ وادي زرع وأعناب ساكنه بنو ہر . 

٦‏ - تنومة ‏ عدها الحمداني من قرى ربيعة بن الحجر وقال في موضع 
آخر بعد ذكر سدوان ( حم تنومة واد فيه ستون قرية » أسفله لبي يسار ۽ 
وأعلاه لبلحارث بن شبر ) . 

¥ الحهوة : قال الحمداني بعد ذكر نحيان والأشجان والحرا : 
( ووراء ذلك الحهوة مديئة الراة : أكبر من جرش وصاحيا الحاير بن 
الضحاك الربعي من نصر بن ربيعة بن شير بن الحجر :+ من بي أثلة رءوس. 
بي نصر بن ربيعة بن شهر بن الحجر ) . 
موضعها معروف في بلاد بي لام من بي شهر » بقرب جبل معا + في. 
أعلي تنومة ولكن الأستاذ عمر العمروى مؤلف هذا الكتاب الذى أقدمه 





(1) وتعرف الآن باسم قرية آل ابدى من جبيبة من بنحارث ( عر الممروى ) 
(؟) يعرف باسم بيحان . 


fo. 


القراء يقول 7" : ( الحهوة قرية تتمع إلى الشرق من مدينة الؤاص على 
دضعة أكرال وآثارها موجودة » مها أخدود بطول "٠٠‏ مثر : محيث عته 
رجل معروف عند أهل تلك الحهة ) . 

۸الرا : عده الممداني بعد ذكر نحيان والأشجان والحرا من بلاد 
بي عبد بن عامر من الحجر . 


هو حضر 2" . 
ابن شہر ) . 


4 حاط : وقال ( خاط واد ساكه بتو عامر الغررية من الحجر‎ - ١ 
. ) ومخاط نحلات‎ 


۲ -اللحضراء : قال الحمداني بعد ذكر أيد : ( ثم الباحة واالحضراء 
قريتان لمالله. .ى شهر وبي الغمرة ) . 

. ذبوب : لبي الأسمر من شهر‎ - ١ 

8 رحب : قرية لبي مالك بن شبر في وادي سدوان . 

۵را : واد ذوعيون كثيرة هو من صدور ترج . 

١‏ - الرهوة : رهوة بي قاعد من العذمة “ ؛ بلاد بي شبر على 
رأس من السراة . 

۷ زنامة : قال الممداني : ( ووراء الحهوة زنامة العرق حابر بن 
الضحاك قرية فما زروع ) وجابر هذا هو صاحب مدينة الحهوة » وهو 
من بي ربيعة بن نصر بن شهر . 





() مجلة المرب س ٠١‏ ص 0747 

(۲) وهو من أشهر الأودية » وسأق فى الكتاب تحديد. . 
(؟) ف المطبوعة ( ريما) الصحيف 

(4) ف المطبوعة ( العدمين ) ولعله تصحيف . 


t١ 


1١‏ زيد" : قال الحمداني : ( زيد من الحجر به ساكنة إلى 
بامة ) , ش 

4_ساقين : قال الممداني : ( وادي ساقن إلى امة فيه محجة 
الحجر البامية » وساكنه من الجر جببة › جيبة الحجر ). 

۰ - سدوان : وأد . 

. 2 
والعتر واللوبياء واللوز والتفاح والحوخ والككترى والإجاص › والعسل في 
غربها والبقر وأهل الصيد » وشرقها من ند أهل الم والإبل » وخيل 
للأصابغة 7 لا غير ) . 

۲- صبح : وادي زرخ ؛ وباطئه ېوان وادي زرع وأعناب » كذا 
قال الحمدالي . 

۳ - الصحن : مراعي لبي شير » جد ہا مايلي بيشة حيث تتبطح هي 
وخني وغورما شامي : وممانها ( عتزي ) . 

4" عاسرة : ورد الامم في مطبوعة صفة جزيرة العرب : ( وعاشرة 
العرق ) ولكن الأستاذ عبد الله بن علي بن ميد أخمر ني أن عاسرة ‏ بالسين 
المهملة ي بلاد بي عمرو وأن العرق قرية في بلاد بي شهر . 

. عبسل : واد فه الجل » ساكنه بنو مالك بن شهر‎ ٥۵ 

ه١٠‏ العديت" قال الممدالي ( العديف عقبة تنصب مياهها إلى 
حاط : واد ساكنه بنو عامر الغورية ) . 

۷ -العسرق : قال الحمداني ( وعاسرة والعرق وأيدوحاضر ) وقال 
لى الأستاذ عبد الله بن على بن حيد : العرق قرية كبيرة في بلاد بي شهر . 


(0) هو وادى زيد الذى سيأ ذكره فى أشبر الأودية , 
(۲) يقصد بى الأصبغ من الححر الذين يسكتون فى أسافل السراة قرب بيشة . 
(۴) الصواب العريف بائراء لا بالدال وسيأق ذكرها فى بي حمر وتهامة ( الممروى ) . 


اع 


م - فرشاط : قال الهمداني ( ومن أودينها الغورية فرشاط » وأصادره 
حجربة وأسافله عبيدية من كنانة ) 

(19) قرب : قال الحمداني :( وقرب واد أهله من الحجر ) . 

دم دهده : قال الممدائي : ( والذي يل نية من غوائر ا حجر مرة + 
واد بنصب إلى الكفيرة ) . 

وم نحيان : قال الحمداتي : ( نحيان واد مستقبل القبلة فيه التفاح 
واللوز والعار > وصاحبه على بن الحصين العبدى » من بي عبد بن عامر » 
وابن سمه الحصين بن دحم وهم الحكام على نحيان » والأشجان والحرا ) 

ET‏ : قال الهمداني ( وجوانب بيشة الي تلي السراة › فا 
قرية ما بلى بيشة يقال ها نضة لبي الأصيغ من الحجر ) . 

۳ ممح قال الهمداني : ( أقصى حد الحجر ء وأهلها الحارث 
ابن ربيعة ) . 5 

والحقيقة أن كل ماكتبه الحمداني محاجة إلى الدراسة العمبقة وإني لآمل 
من الأستاذ العمروي أو من غيره من أبناء قبيلة انعجر من يقوم بذلك . 

وينبغى أن نلاحظ أن عالما يفصل بيننا وبينه مايزيد على عشرة قرون 
قد نحد فى كتاباته من الاحتلاف والتغيير الى ء الكثشر ومع ذلك فقد 
أمدنا معلومات ينبغى أن نقدرها حى قدرها . 
مغنا » فالنصوص المتعلقة بتحديد مواضع بلادنا شحيحة » والمؤلفات عا 
نادرة إن لم تكن معدومة »> ولولا مائجده مبعثراً في معجات الأمكنة مثل 
« معج البلدان » وومعجم مااستصدحم «و« صفة جزيرة العرب » وأمثاها من 
المؤلفات » لولا ذلك لا استطعنا أن نتين من ملامح بلادنا في عهودها 
القدعة شيئاً » فطيب ثرى اؤلئك العلماء وروح أرواحهم . 





. ) تسى الآن الخضة بالليم بدل النون ( العمروى‎ )١( 


ون 


ولقد شار كت قبيلة الحجر في الفتوحات الإسلامية في صدر الإسلام › 
فاستوطن بعض الحجرين خارج الحزيرة » ومن مشاهير من عرف مهم 
ممن استوطن مصر . 

الصحاني الخليل : علقمة بن جنادة بن عبد الله بن قيس الحجري 2 من 
خطة : وخخطته في الحزة وقد ول البحر في عهد معاوية بن أي سفيان . 

الطحاوي : الإمام الحدث الفقيه أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
) ۳4 / اكلم ) لذي أن نبت إليه رياسة الحنفية في مصر » وصاحب 
المؤلفات المعروفة ف الفمّه والحديث وغيرهما . 

الشيخ سعيد بن على الجر ي الفر ضي 1 له قي الفرائض مصنفات . 

الشيخ عبد الغي بن سعيد بن علي الحجري الإمام الحافظ امحدث شيخ علاء 
الحديث ثي مصر ف عهده والنسابة المعروف ¢ ومن مؤلفاته مشتبه النسية » 
ووالإتلف واغتلف ». 0 

ومن شعراء الحجر الشَْسْفرى الشاعر الحاهلى المشبور » صاحب لامية 
العرب ۽ وهو من بي سلامان من بي شبر”" . 

وبعد : فإن من حسن حظ مؤلف هذا الكتاب أن قبيلته الي تحدث 
عا هي من أعرق قبائل الحزيرة وأصرحها نسب »> وأنما لا تزال في 
بلادها الي جاء الإسلام وهي تحلها لم بطرأإعلما تغير إلا مانشأ عن اتساع 
فروع القبيلة اتساعاً کان من أثره امتداد مناز ها حى انساحت في سہول 
تهامة : كا نفهم من هذا الكتاب الذي بين أبدينا والذي يعتير مح أول كتاب 
شامل عن هذه القبيلة الكر عة . 


ولا يخفى أن كل أمر في أوله قد يعتوره بعض النقص مما كن تداركه 


(1) الأغافى ج +١‏ س ٠۲‏ طبعة الساعي . 
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ولو لم يكن للمؤلف الكرم سوى أنه فتح الباب ومهد الطريق ووضع 
الأسس لمن جاء بعده 1 


إن قبيلة الحجر ‏ كشيرها من قبائل الحزيرة ‏ حاجة إلى أن ندرس 
حيع أحواها فندرس اناما وندرس جما وندرس تارخها ومثل كل 
ذلك لابتسع له مؤلف قصد منه أن يكون جزءاً من معجم جغراقي . 

إننا نريد أن نعرف الكشر عن ماضي هذه القبيلة كما نعرف حاضرها 
ونخطئ إذا تصورنا أن سكان بلادنا من مختلف القبائل وليس لهم في 
الماضي الحيد ما يستحق المعرفة والدراسة بل إذا ل تعن بهذا الحانب من 
حياة أمتنا في ماضيها: فإننا نقطع الصلة بن ماضينا » إذ كل أمة لا ماضي 
ها لا يكتب الا البقاء لا سما وحن نعتز بديننا و مكارم أخلاقنا وبعاداتنا 
وتقالدنا الكرعة . 

لقد تصفحت هذا المؤلف . وأوضحت لؤلفه الفاضل بعض اللاحظات 
الي تفضل مشكوراً بقبوها بل إني قرأت الكتاب كاملا واستفدت منه 
5 مقدمي لكتاب المعيجم الحغر في ودا فإني أ ى أن عمل الأستاذ 
العمروي جدير بالمؤازرة والتشجيع ١‏ 

وأرجو أن أجد من أبناء بلادنا من يسر على هذا النحو في كتابة كل 
ما يتعلق بأجزاء بلادنا حول القبائل ومنازها أو المناطق الحتلفة وسكانها حى 
تتكامل مواد المعجم الحغرائي وحى يصبح كل قاري يستطيع أن يفهم 
بلادنا فهمآ صحيحاً ولنيم ذلك إلا بأمرين اثنين أحدهما : أن يقوم بالأمر 
ذوو المقدرة من أبناء البلاد أنفسهم وثانيهما أن يم هذا بالتعاون بين المثقفين 
امختصين ععرفة هذه الحوانب معر فة تامة . 

والله سبحانه وتعالى هو الموقق . 

\FAv/of/\t 
الرياض جد الاسر‎ 


£ 


"ديا تار ارض لھا“ 


تحدئت في مقدمة « المرق السامي و [«العرب »و ص 859 س١٠]‏ عن بعض 
من وصفوا طريق الحج من الشام إلى المدينة المنورة » وممن فاتي ذكره : 


١‏ وصف طريق الحاج الشاعى » لمر تفي بن علوان ء عطوط في 
مكتبة برلين ‏ ضمن محموح ‏ برقم (1860 (11) W۴‏ 6137 ) 
ذكره الأستاذ عبد الكريم رافق ني كتابه ١‏ بلاد الشام ومصر » . 


؟ - وصف طريق الحاج الغاى في سنة 1١١65‏ ه مؤلفه يدعى عمان 
خطوط في حموعة بمكتبة برل برقم ( 105 (1) PM.‏ 6147 ) 


۳ ورأيت في ( دار الكتب الظاهرية ) بدمشق أرجوزة تقع في 
۳ بيا عنوانها « دليل المحتاز بأرض الحجاز » منسوبة لبدر الدين أبي محمد 
الحسن بن عمر بن الحسن بن سحيب الحلي الشافعي المتوق سنة ۷۷۹ 
( ۱۳۷۷ م ) على ما في فهرس" تلك الدار . ورقم الأرجوزة فما 14۲۷ . 

وقد ربت نشرها ٠‏ لأن فا ذكراً لمنازل طريق الحج من الشام › 
وكثر من تلك المواضع مما لا نجد له تحديداً في المولفات الى بين أيدينا » 
يضاف إلى هذا أن مؤلفها متقدام” رما . 

N 

وفي ” رجوزة أيضاً وصف للمشاعر المقدسة ١‏ على جانب من الرقة ‏ 
المشاعر الكرعة . 

وما تجدر ملاحظته أن كشر من أسماء المواضع الواردة في الأرجوزة 
لم أهتد إلى وجه الصواب فيا : فاضطررت لايرادها على علاتها . ولعله 


. وضع الأستاذ إبراهيم خورى‎ ٠ علم الحغر افيا وملسماته » ص‎ « )١( 


ء٦‎ 


يتيسر لأحد القراء نسخة أجود من النسخة الى الحذنها أصلا فيتمكن 


من تصحيح تلك الأسماء وها هو ذا نص 


الأرجوزة : 


دليل الحتاز بأرض الحجاز من نظم شيخنا الإمام العام بدر الدين 


أبي محمد الحسن بن الشيخ الإمام المحدث أبي القاسم عمر بن الحسسن بن 


يسم الله الرحمن الرحم رب ير وأعن برحمتك إنك على كل شيء 


قد 


ر 
الحمد له الذي مجازي 


مولى كسى البيت الحرام هيبة 
صلى عليه الله والملائكه 
ووعا 
وخص بالفسرات أهل 

طوبى لوقد الله واأرسسول 
عاينت ما من الفرخ 
يوم تحروج اتحمل السلطائى 
من محمل عسل 
يظهر من (؟) من الورى 
لا سا من كان شوقاً قد عسزم 


تالله 0 


وأحساه 


وواصل الكعبة ذات الحسسن 
وشاهد الأماكن المشرفه 
أول ما يستفتحون الكسوه 
وبعدها اتون خان خطاب 


القصاد عو بأيه .: 


بالحر من سار إلى الحجاز 
دارا ظلال السعد فا وارفه 
وأسكن الختار أرض طيبة 
ما سار ركب في الدياجي الجالكه 


بسر عار الفكر في حسابه 
وار كات 


إذ بلغون غابة الأول 


يلقونه ٠‏ : الحجرمين مطرح 


وسرت مرتاحاً بغر لب 
من جلق يوم عظم اللات 
كأنه الشمس برج الحمل 
وکل شخص قد غذدا مستبشرا 
على الرحيل معهم إلى الحرم 
وسار بيغي قر خر البشر 
وطاف مہا حول كل ركن 
الوقفة يوم عرفه 
أرضاً برياها تزول القسوه 
م عيش سار في حماه قد طاب 


ووقف 


{¥ 


والصنمين 
جدوا السرى فوصلوا إلى زرع 
من بعدها دير قد م يعرف 
جاءوا إلى بصرى وهم فی تبصره 
م أتوا في سرهم المسطيسه 
ساروا محدين لأرض الزرقا 
با ملتات عم من أحزان 
تقدموا ونزلوا في زيزا 
وادي النسور بعد ذاك جاءوا 
يا حسن ما وافوا إلى السواقه 


بعد ذاك نزلوا 


م استقلوا السر للقطرانى 
بعد قليل يزلون اللو ون 
ان لما بين الحبال عقبه 


الحصيب الفايح 


لله وادسا 
سروا وساروا فأتوا إلى السا 
زاك الشقا عنهم مم الكدر 
حثوا المطى للسرى قيمموا 
1 حل من بشر على إنسان 
من بعدها كان الحط في معان 


ا أقاموا لضا الأشغال 
زاه اشتياق الصب الأحبه 
واستقبلوا عقبة الصوان 
ونزلوا بضرع في رهج 
حادة إلى حماها النقابوا 


ثم إلى تبوك ذات الماء 


لديف 


مىز لة فہا السرور يقل 
بليدة فى ربعها الحسر أاجتمع 


بابن ليق عنلده توقفوا 
وعاينسوا يركبا المشتهره 
ونزلوا من بعدها في الحربه 


إذ موا البشر صنع سمنان 


وشكروا المهيمن المصزيزا 
بلغهم رب العلى ما شاعوا 
والسعد قل مد لحم رواقه 
والعز ولإقبال مہم دان 
انام د م ما بر جسول 


وماؤه العذب الفرات السارح 
والله معهم ثي الصباح والمسا 


٠‏ إذ قدموا وادي الحسام في السحر 


عنيزة وي ذراها خيموا 
مذ فار هاء العرب محر دائي 
وطالب اللحر من الله معان 
الله على الافضال 
حن دنا الركب من الحريه 
بالأمن والتأييد والأمان 
وبعدها جاءوا لذات حج 
وهي إلى وهيبة تنتسبه 


والنخل والفللال والأفياء 


وحمدوا 


وأيقنوا هنال بالغازه 
وانكلوا على العزيز العالى 
جاؤا الطليحات بلا تأخر 
مزحم يا من سما مخيرة 
ثم انثنوا من بعده للصاني 
ساروا فأموا في المسير الأسده 
يم مقلة في برك المعظم 
يا ما يلاقون بأرض المنصف 
والسر سوق الحر فيه نافقه 
في مد الروم أناخوا الإبلا 
هناك يلقون الحصا الغريرا 
قراير التين علا نزلوا 


مرك الناقة ياما نظروا ' 
سبحان من عرسم من الغر 


جاءوا سحيرا نحو بير الحجر 
وشكروا رب امرايا والعلا 
ذات النخيل والعيون الدافقه 
ا أراحوا الإبل المحده 
نم يسرون الدن صالح 
ونظلروا آثار قوم بادوا 
جل الذى أهلكهم إذ كفروا 
وافوا إلى حفاير الزمرد 
وعموا إلى حما مطارين 
59 أتوا شعب العام كي نعم 
قر ابن جندح عليه وفدوا 


مزحم | من بعده ‏ ديه 


1 من العجايب 


وأوردوا 


وکل سار آخد احترازه 
في ساير الأمرر والأحوال 
تلك الي تعزى إلى سرور 
وادي الأخيضر جاه بره 
وسلموا الأمر إلى الرحمن 
قي نعم زابدة محددة 
سايلها بين الورى لم يرحم 
من ظا أحواله لا مختى 
وأعين الرمل علا دافققه 
وسألوا الله الفالا ® 
المغرق المستملح الممسيرا 
والله معهم حيث ما تنقلوا 
الى لا نحصر 
وعهم بدفع وعثاء السفر 
المطي عند الفجر 
وأدلحوا حى دنوا من العلا 
والعرات والحبال الشاعقه 
وأودعوا اراد لأجل الرده 
وكل قلب للسر جاتح 
وخلفوا وراءهم ما شادوا 
برسله وكذبوا وفجروا 
والله حر حافظ وعد 
ھی يفوح منه مسك دارين 
وشملى سعدهم هالك انتظم 
وشكروا وعظموا ومحدوا 
هذا هم الله تايل (؟) الأمنيه 


٤ 


والأبرقمن ‏ متزل أنيق 
من بعده اتون وادى تد 
تقدموا فنزلوا وادى القرى 
م سلكوا من مهمه وجبسل 
هنالك هزوا اليعملات هزه 
زاروا ها ضرعه والمسجدا 
بالقرب والقدوم 
#مسك الخصوص بالشسفاعه 
من 09 بدو هم الأعلام 
أعلام وادى طية المفضسل 
م یسر الركب في سكينه 
ويدخلون الحرم الشريفا 


تباشروا 


ويقصدون الروضة الكرعه ‏ 
حجرة رب الحوض في الال 
متم في باجا 


7 واله 
وم محب فاز بالمحبوب 
لله ما أحلى لييلات مضت 
والله لو سرنا على الأحداق 
ثم سقينا اليد والسباسبا 
زاروا البقيع البقعة 
لله أقوام بتلك الأرض 
وطلعوا من بعده إلى قبا 
صلوا ها في المسجد الممجد 
بير أريس شربوا من مائها 
أماكن أنوارها تلوح 


1 


الأئيسه 


حى أتوا ليلا إلى العظامي 
الشقير 
وقاهم الرمن كل كيد 
لما حدا الحادى وجدوا فى السرى 
وسبسب حى أتوا سد علي 
وتزلوا على عيون حمسزه 
وبعده زاروا قور الشمهدا 
عل الى ناشر العلوم 
وتكير الصلاة والسلام 


وينزلون خارج المدينسه. 
اللر المرتضم الفا 
ونحلون الحجرة اعظيمه 
وصاحب الأنسوار والحلال 
معفر خليه في أعتابيا 
وظفرت يداه بالمطلوب 
وطيب أوقات بقرہا انقضت 
إلى حاها ذي الفخار الراقي 


من الدموع ما قضينا الواجبا 
8 قد حوت من درر نفیسه 
هم أسعد الناس بيوم العرض 
وقد غفت عم عيون اأرقيا 
علد مقام المصطى محمد 
ومرحوا الأبصار ني فنالا 
والمسك من أرجاها يفوح 


إذا تقضى وقت الاجتماع 
وعخرجون طالبين مكة 
يفارقون بلدة انحقار 
هناك يسرعون في الإحرام 
وادي العقيق موضع فيه يرى 
نحو الفريشات اثبتوا وحطوا 
وادي بي سالم بالسلامه 
جياله 
إلى صبار 
ثم أتوا بالرحب وادي الصفرا 
وأجرا الحر 


- 


لله ما 


وفارقوا 
09 بعذدهة وافوا 


یله سروا 


في فنائه 
أحسئه من وادي 
سروا وحثوا العيس نحو بدر 
يا حسن ما بأتون قاع اليزوه 
وجرجون مله 
حطوا الرحال عن ظهورالإبل 
جدوا الرحيل نحو أرض رابخ 
يا حبذا الكليتن 
م إلى عقبة السويق 
إلى خليص محلصين قدموا 


لما تراأوا سبل المدرج 
وبعده دنوا من المحاطب 
واستقبلوا من بعد ذاك المنحنا 
جاءوا أبو عروة بالكرامه 
واستبشروا بالقرب والتداني 
تقدموا ونزلوا بالأبطح 
وافوا إلى مكة ‏ ف خشوع 


جاءوه والتبديد 


باستشار 2 


الله للؤداع 


أتوا ‏ رسول 


والسعد فم قد أدار سلكه 


ويقطعون الر للأيار 
لأنه ميقات أهل اشام 
جم السعود والنجاح ترا 
وق ابشر لم خط 
والكرامه 
ونزلوا عازل الغزاله 
وفاز كل شاكر صبار 
سبحان من فيه المياه أجرى 
وأكثر النبات في أرجاثه 
يروي برياه فؤاد الصادي 


. وي سراهم كل خير يري 


كأنهم 5 زوه 
الساري 


يجمعهم 
لانه يتعب قلب 
ا أتوا. ودان خر مز ل 
في جزة ونعم سوايغ 
آيات سعدهم علہا مز له 
بأتون بالإقيال والتوفيق 
مدزلة حبر اما تز دحم 
قالوا : أيا حادي الر كاب عرج 
و کل شخص ي الوصول راغب 
لله من واديه الرحيب ذى السنا 
وشكروا الله على السلامه 
من بيت رب العرش والإحسان 
وأي صدر ثم لم ينشرح 
بأعمن ١‏ ترفض بالدموع 


41١ 


ودخخلوا المسجد اعا 
وشاهدوا الكعية وهي تنجلى 


أول ها يبتدثون بالحجر 
واستلموا من بعدھ الما 
ووققوا داعين نحت المزاب 


طافوا ببيت الله أسبوعاً لذا 
وبعد ذاك خرجوا إلى الصفا 
وصعدوا عليه 9 نزلوا 
حى على المروة حطوا الأرجلا 
وسائر الأماكن المعظمه 
أجلل ہا يا صاح من مواضع 
هذا تراه خايقاً وداعياً 


وذا تراه شاكراً لربه 


شاهدون 


فى الأمن والمن أقاموا وانا 
توا ا في ليلة مشهرده 
وفارقوا ربوعها العطرة 
ها أقاموا لزوال الشمس 
مسجد إبراهم فيه صلوا 
من بعدها يأتون أرض عرفات 
أرضاً جا يعى عن الذنوب 
الصفح والسماح والغفران 
وينظر العباد شعئاًً غيرا 
قد رفعوا الأصوات بالدعاء 
41 


الكعية المدمجة 
وكيف ل وهم ضيوف البارى 


وهم محمد الله معلنينا 
ف وسطه مابن تلك الخال 
يقبلوته شالا لسار 
وابتهلوا ى سایر الأر کان 
وسألوا الله كثيرا بالبابه 
ومك أفراحهم تبدى الشذا 
ول لحم في بابه من وقفسه 
وعيشبم من بعد كدير صفا 
سعياً وفيا بين ذاك أرملوا 
وفقملوا ذلك سيعاً كملا 
وشربوا من مائها المكرم 
داروا وزاروا وهم ا 
م ساجد فہا وج من راكع 

وذا تراه طايفاً وساعيا 
وذا تراى مستخفراً لذنه 
وي انشراح 
قد حصلوا على علو الدرجة 
جر انه أعظم به من جار 
وصعدوا بأسر هم إلى منی 


وي سعادات 


مشهورة مشكورة مموده 
ورحلوا فنزلوا مسر 4 
ما بين بشر ظامر وأنس 
وسمعوا الحخطيب 59 ولوا 
مأوى السرور ومسل الر كات 
ويتجلى عام الغيوبه 
والسير والرحمة والرضوان 


والحمد والبليسل واللشاء 


ووقفوا هناك للمغنيبه 
قد ظةروا بالعز والإسعاد 


با حبذا ص موقتف جليل 
لو عابنت عيتاك ذاك الموقفا 


ثم أتوا من بعد أرض عرفه 


أحيوا هناك الليل بالأذكار 
الصبح صلوا في اها السانى 


وأقبلوا من بعده على منتى ٠‏ 


لله عيد في حاها عيدوا 
أهلا به ومرحباً من عييد 
حدوا الشفار والضحايا محروا 
ودخلوا من بعد ذا في العقبه 
ولبسوا المحيط واستقلوا 
ثم أفاضوا أحمعين الحرم 
ورجعوا إلى مى أقاموا 
بالحيف ياما شاهدوا من ملح 
يا ليالى اللحيف ما أحلاك 
من بعدها جاوا بسعد وافر 


وبين مشغول الحشا واللب 


لن بأرض عرفات نزلا 
وما جنا من اللحطا واقترفا 


ونفروا ی هوكبا عجیب 


موقف خير الرسل ذى التفضيل 


لم يك عنه أبدا مخلفا 
وضربوا الحيام بالزدلفه 
وأخذوا مہا حصی الحمار 
ووقفوا بالمشعر الحرام 
الأمره سبحانه تعالى 


بربعها نالوا المسراد والنا 
وطيب أوقات علهبا وفدوا 
وافاهم في طالع سعيد 
وحلموا روم وقصروا 
وقد رموا حمرتها المتتصبسة 
لأنبم من الحرام حلوا 
طافوا وكل مهم الركن استلم 
للرمىي 2 لاعداهم 
وقطعوا وفرح 
ترى تعود نجتل حلاك 
ونزلوا تجاه بر الزاهسر 


ماراموا 


من لذة 


€ 


والمساجد(؟) أتوا وأحرموا 
وافوا إلى مكة مرمينا 
ثم سعوا يا صاح سعى العمره 
وللوداع تطوفوا 
وخرجوا في حرق وى ألم 
أدمعهم من العيون تقطر 
وفارقوا مكة ىق أحزان 


عله 


أراهم ربهم الديارا 
وعد جل کاتب السلامه 


هسر الياد ف البسلاد 


هو الدی بفضله آرانا 
ومن ضيوف بيته الحسرام 
وى مواقف الرجاء أوقفنا 
وزادنا بالسعى والطسواف 
وجعل الشام لنا مقرا 
لعمده حمداً كثراً نشكره 
نم تصلى ساير الأوقات 
محمد وآله الأطهار 


بعمرة لأجلها قد قدموا 


3 احعينا 
مثلين أمر رب القدرة 
وما علهم لليكهم وفوا 
لا يشون أن يفارقوا الحرم 
ومن على حكم البعاد يصبر 
وطلبوا الأهسل مع الأوطان 
وپن أيدمهم طوى القفارا 
رازقنا فى الظعن والإقامه 
وحامل العسافي بأدق زاد 
مناسكاً ليله هدانا 
صر نا وزاد فى الإنعام 
وقدرها وفضلها عرفضنا 
مراتباً حيلة الأوصاف 
وأعسين الحود علينا أجرا 
إليه فى كل الأمور نستند 


طافوا سنت الله 


نتوب من زلاتنا ‏ نستغفره 
على الرسول صاحب الآيات 
وه والعترة الأبرار 


وحن تو فبقه 


والجمد لله رب العالمين وصل الله 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين 


وم : مره کی 
ب وصح : ي 


. . إلى من يرجع بنو عضر فى نسهم ؟ فقد رأيت ني بعض الكتبه 

أنهع من جذام من قحطان . 
الرياض - لاي بن حسين 
المرب : 

ينبغي ملاحظة أمور عديدة عند البحث في الأنساب . مها : 

)١(‏ أن الاسم الواحد قد يطلق على عدد من القبائل والفروع مثل أسد 
فهو يطلق على قبيلة عظيمة » أسد بن خخز بمة بن مدركة بن إلياس بن مضر » 
وكانت تحل” نجداً عاورة لطيء من الحنوب ولغطفان من الشرق » ويطلق 
اسم أسد على جذم كبير من ربيعة » أسد بن ربيعة بن نزار كا يطلق على 
فروع قبائل كثيرة محتلفة النسب . 

(ب) أن إطلاق الاسم على عدد من القبائل والفروع كثيرا ما يوقع في 
الحطل في ذكر نسب بعضها » بل قد يسبب التداخل في الأنساب وإلى هذا 
أشار الحمداني في « صفة جزيرة العرب" » حيث قال تي الكلام على 
بي جعدة من حير : ( وبنوجعدة هؤلاء فيا يقال إلى بعض بطون رعين . 
وهم اليوم يقولون إنهم من جعدة بن كعب ء ولا تعرف هذه البطون ف 
بطون جعدة بن كعب ) ثم ذكر فروع جعدة بن كعب وقال : ( وكذلك 
سبيل كل قبيلة من البادية تضاهى باسمها اسم قبيلة أشبر مہا فإنها نكاد أن 
تتحصل نحوها » وتنسب إلبا » رأينا ذلك كثيراً ) انهى . 


رج» أن المنتبع لتقل القبائل العربية فى جزيرتهم ء ثم لانتقاهم ملها 


(1) صفحة ١١‏ عن ( منشورات دار العامة لبحث والترحة والنئر) . 
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قل أن يمد أن قيلة بأسرها أو فروعاً مها انجهت من بخارج الحزيرة من 
الشام - مث مثلا - إلى داخل الحزيرة » بل العكس » محيث أن القبائل تقيع 
في هجراتها وتموجاتها في الحزيرة تجاه بوشك أن يكون واحداً » وهو 
السير من النوب الغربي نحو الشمال أو من الغرب نحو الشرق . 


ما تقدم يمكن إدراك بطل القول بأن بي صخر الذين تنسب إلهم أسر 
معروفة في نجد وني مال الحجاز ‏ من قبيلة جذام الى كانت تسكن الشام . 


ومنشأ هذا الخطأ هو ما نقل عن الحمدانى من أن بي عضر بطن من 
جذام الفحطانية » مساكهم ببلاد الكرك من :الشام » وهم الدعجيون > 
ومهم جماعة محصر . 

وقول الحمداني هذا نقله ابن فضل الله العمري في ٠‏ مسالك الأبصار » 
ثم نقله بعده القلقشندي في م هاية الأرب » والسويدي في « سيائك الذعب ». 


والواقع أن الحمداني لم يكن فقا ولا حبرا بأنساب سكان الحزيرة » 
إما كان مدير ضيافة ( مهمتدارا ) *'' لدى أحد سلاطين مصر في عهد 

المماليك » وكان يدون أسماء من يفد على ذلك السلطان من أمراء العرب 
ويذكر أسماء قبائلهم » ووقعت أخطاء كثيرة فيا نقل عنه . نجدها في 
«نباية الأرب » وتي ٠‏ سبائك الذهب » . 

وبظهر أن منشأ اللحطإ في نسبة بي صخر إلى جذام أمهم فى عهد الحمداتي 
كانوا يتزلون منازل كانت قدعاً من بلاد جذ ام » ني أطراف شال الحجاز 
إلى يلاد الشام ر الأردن الآن ) . 


ويضاف إلى هذا أن اسم صخر قد يكون يطلق قدعاً على فرع من فروج 





(1) ترحه أبن حجر فى « الدور الكامنة , وله مولن عخطرط فى ( دار الكتب 
الصرية + فى أحد فروع اللنة المربية ( البديع ) . 
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جذام » کا کان يطلق على غيره » إذ بنو حفر أيضاً بطن من نهد من مذحج 
عنازهم قرب وادي تفلن ١‏ »> جتوب الخحزيرة . وهناك بنو صر 
أو عطرة - بطن من الأوس من الأنصار » على ما ذكر في « نباية الأرب » 
ولكن” أشهر من عرف ببي ضر هم الطائيون الذين كانوا قبل ظهور 
الإسلام يعيشون مع قومهم بي طيىء في بلاد الحبلين وما حولهما . ثم باتساع 
فروع القبيلة توسعت في البلاد وانساحت نحو الشيال فما بن تيمياء وخير 
والشام ‏ كا في « نباية الأرب » ونجد الممداني في « صفة جزيرة العرب » 
يذكر أن ( من الحجر إلى تيماء في دهناء ثلاث مراحل بطان » يسكن 
ما بن ذلك من طيىء بنو صخر » ولخو ها بنو عمرو بطن من محر ) . 
ويذكر المقريزى فى كتاب والسلوك 6(” فى حوادث سنة 595 أن 
بي ڪر وبي لآم وعئزة من عرب الحجاز التزموا لسلطان معسر بالز كاة › 
فبعث معهم من يقبضها » وذلك حين استقل الزكاة الواردة من المديئة . 
وياقوت الحموي في ١‏ معجم البلدان » يقول ‏ وهو ف الغالب ينقل 
عن قائل تقدعه عصره : (العردة - بالضتم ‏ ماء” عد من مياه بي سجر 
من طيىء وهو بن العلا وتيماء وجفر عنزةع في أرض ذات رمل 
وجبال مقطعة ) . 
والعردة هذه لا تزال معروقة شرق العلاوغرب تيماء > وهي الآن 
من مناهل عنزة » وصلة بى حر بقبيلة عيزة قدعة ٠‏ فقد تجاورت القبيلتان » 
ثم انزاحت بنو عضر نحو الشمال و بقيتفروع من قبيلة عنزة يأماكها القدعة. 
وتي القرن الثامن الهجرى نجد بي صخر مسيطرين على طريق الحج 
)١(‏ ء صفة جزيرة المرب ۾ ص ٠١٠۴‏ 


(۲) ص ۲۷٤‏ . 
(©) ج لاعن ده 
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الشامي في نواحي العلا » كما في قول ابن أني حجلة 7" ( )۷۷۹/۷۲١‏ : 

: و 520-00 

بأرقنر ہا آثار ناقة صالح (بنو صحر) السراق شر قبيلر 

لان 'عوقب الماضون فى عقر ناقة, فكم عقروا من ناقة وفصيلر 

وقد امتدت سيطر نمم على هذا الطريق إلى القرن الثاتى ع عشر المجري > 
فى سئة ٥‏ قاموا بنقل حجاج اشام . ثم قاموا عوادث مخلة بالأمن ¢ 
فنهبوا الحجاج ‏ كا أوضح ذلك صاحب كتاب « حوادث دمشق اليومية ٠‏ 
وکا جاء في كتاب « النفح الفرجي » - المنشور في هذا الحزء ٠‏ كان شيخهم 
؛. هذا العهد قعدان الفايز . 

ويظهر أن الرثاسة بقيت في هذا البيت إلى عهدنا إذ شيخهم منذ عهد 
غير بعيد مثقال باشا الفاير . 

نكت ما تقدم من نصوص المتقدمين المتعلقة ببي صخر وأنهم من قبيلة 
بي عرو . 

وتحسن الإشارة إلى أن من بني صخر هؤلاء يوت في نجد » ومهم في 
الرس آل زهير » ومن ن آل زهير هؤلاء: الميُويان ‏ بالضاد المعجمة - 
والصوينّان - بالصاد المهملة - والدغيم » والحاسر- المعرفون بالحربش )۳ 
والعمير والروضان . وغيرهم . 

وفي بلدة العملا أسر تنتسب إلى بي عضر أيضا”" ولقد رأيت فى أحد 
أحد المؤلفات الحديئة لعالم جليل في ترحة الشيخ إبراهم بن ضويان نسبة 
بي مر إلى جذام » اعاداً على قول صاحب « نهاية الأرب » فا ثقل 
عن الحمداني . وقد تقدمت الإشارة إلى خطأ هذا القول . 

)١(‏ هر أحد بن يى بن أي حجلة التلدساني . سكن ديشق ومات فى القاهرة . و 
مؤلفاته كتاب و منطق الطير ۾ رمه هذا الشعر عل ماذكر صاحب « درر الفواتد المنظية ي 
من 11م 


(۲) اسم اربش طارئ امم نذا من بى عبد الله من مطير يدض الحريش ‏ 
(۴) أنظر قائحة الحرء الثالث من السنة الثائية عشرة من المرب . 
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77 و ل و 
, سرک 
ب 3 م ج 53 سے 
بن خلال ب ايلات !ايج 
)۲( 
تعتير هذه الرحلة -- بعد رحلة العياشي ورحلة :بن عبد السلام الدرعي 
المطولة - من أو الرحلات إلى الحج وأمتعها . وقد اعتمد فا مؤلفها 
ابن ناصر على رحلة شيخه أي سالم العياشي الذي وصفه بأنه شيخ الرحالين 
وقد ضمئها رحلته الرابعة إلى الحج » وحمع فما بين الرحلتين قبلها 7" . 
وتقع في جزين صفحاهما ۲۰۰۲۲۶۲ = 445 
طبعت طبعة حجرية في مدينة فاس في ١١‏ ربيع الثاني سنة 1ه 
ومحوي القسم الأول منها : 


١‏ - ترحة المؤلف في ۳ صفحات من ١‏ إلى 
۲ -- وصف الطريق من المغرب إلى القاهرة. ١14/5‏ 

م في القاهرة 0 HVA‏ 
؛ ‏ وصف الطريق من القاهرة إلى مكة اما 
هب في مكة المكرمة AA‏ ره 1" 
> - فهرس هذا القسم 2101 
و محوى القسم الثانى من المرحلة 

AY وصف الطريق من مكة إلى المدينة‎ ١ 

۰4/۸ في المدينة الكر عة‎ ٣ 

© في الطريق إلى القاهرة ADA‏ 
۽ في وصف القاهرة والإسكندرية ةفل 


ه - وصف الطريق من الإسكندرية إلى الزاوية 7٠١/11١‏ 
(1) م فهر س الخطرطات المربة ف عر انة افر باط » اققسم الثاني الحزء اکاف س ۲٣۲‏ . 
44 


زمن الرحلة ومراحلها : 
خرج ابن ناصر من الزاوية الناصرية فى درعة فى المغرب الأقصى يوم 
اللحميس ۲٤١‏ حمادى الأولى سنة ١‏ . وسار حی بلغ طرابلس الغرب 
ورحل من طرابلس يوم الجمعة ۲۷ شعيان ( ۳ اكتوبر ) فبلغ القاهرة 
بوم الثلاثاء ۲٢‏ شوال ( 1 ديسمير ) وخرج مہا يوم الثلاثاء ۲۸ شوال ° 
ووصل إلى مكة يوم الحميس سادس ذي الحجة ( ۲۷ يناير ) وغادرها 
إلى المدينة يوم الأحد ۳ ذي الحجة " وبلغ المدينة يوم الاثنين ثاني 
الحرم فاتح سنة 6011171 


وجاء في المطبوعة أنه خحرح من المديئة يوم ١5‏ المحرم » ولكتئى ورد 
فہا ("" أنه ارنحل من ينبع يوم الحميس ثاني عشر الحرم ( ثانى مارس 
وسادس جباه () ) فقد تكون كلمة )١5(‏ صوابها بدون عشر © كا 
سبق توجيه هذا , 

وعاد إلى القاهرة يوم الاثنين سابع صفر (۲۷ مارس ) وأقام با إلى 
5 رم الأول (ه) . ۰ ش 

ووصل إلى الزاوية في خامس رمضان ( ۸ أكتوبر) "١‏ 
ترجمة المؤلف : ا 

هو أحمد بن محمد بن ناصر الدرعى» والناصريون أسرةعلمية مشهورة» 
وهم أحاب الزاوية المشهورة في بلدة درعة » والي كانت إلى عهد قريب 
من مراكز العم في بلاد المغرب . 


. ١٤۷ ص‎ ١ ج‎ )۱( 

(۲) ج ۱ ص ۱۸۸ وج ۲ ص ۲ 
() ج ۲ س ۸ 

(4) ج ۲ ص ٠١١‏ . 

() ج ۲ س ١٠١‏ 

(۷) ج ۲ س 1۹۹ . 
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وقد ولد الدرعي في ۱۸ رءضان سنة ۱۰۵۷ هھ ( ۱۷ أكتوبر ۱۹٤۷‏ م ) 
وتوفي في 14 ربيع الأول سنة ۱۱۲۹ ( ٣‏ مارس سنة ۱۷١۷‏ م ) . وجاء 
في مقدمة الرحلة أنه توفي في ٠۳‏ ربيع الأول سنة 1178 . 
مؤلفاته : 

أشبرها « الرحلة الناصرية » 2١‏ ويوجد في اللهزانة العامة في الرباط 
نسخة مخطوطة سنة 105 بعنوان « رحلة إلى بيت الله الحرام ۾ في ١4٠‏ 
ورقة 02٠‏ وأخحرى أقدم منبها خطأ مكتوبة سنة ١١8‏ لي ٠١١‏ ورقة 
ي المجموع رقم Er‏ , 


فى الل انة العامة فى الرباط :7 سلسلة من أخذ عنهم ابن ناصر» ( 
وي ر من عهم ابن ناصر 2 ي 


سات 


ورقتين عمن تلى عنم النصوف”". ويلاحظ أن علماء الزاوية على وجه 
الإعال متصوفون » ولكن كثيراً مهم يتزع إلى السر على نبج المحدثين » 
ويعنى بكتب الحديث ٠‏ ومخطىء* كثيراً من المنحرفين من المتصوفة . 
ها يلاحظ هذا في الرحلة العياشية وغيرها كهذه الرحلة ورحلة ابن 
عبد اللام الكرى . بل بلحظ فبا أيضاً حاولة التثبت والتحقق في ذكر 
الآثار المعروفة في المدينتن الكر بمتين مكة والمدينة . ومن الأمثلة على 
ذلك ما ذكره العياشي عن المكان المعروف بالمولد ني مكة » وأن القول 
بأن الرسول صل الله عليه وسلم ولد فيه غير مقطوع بصحته .- وسيأتي 
كلامه في موضعه -- وهذه الرحلة تعتير متممة للرحلة العياشية الي اعتمدها 
المؤلف أصلا له » ونقل عنها كثيراً وهذا ما دعا إلى تلخيص ما يتعلق 
بالحجاز منها » لا سا وأن بعض ما ورد أي رحلة العياشي موجود فا » 
ولم ينشر فا نشر من تلك الرحلة "1 . 


(1) له زاجم فى مقدمة رحلته (الرحلة الناصرية المطبوعة) وى كتاب « ماء خى الشر ة 
ص ١55-594١‏ رق ونهرس الفهارس »ج ؟ ص ۱۸۸ . 

(0) رقم ۲۳۲ 

(0) ف المجموع رتم ۲۲۹۵ 

(۲) أنظر ملخعس الرحلة المياشية فى الهزءين الماضبين من هذه السنة من « العرب ه 
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أما القول بأن « الرحلة الناصرية » مطروعة فإنه لا يقلل من الحاجة إلى 
شر ملخصها ء فقد مضى زمن طويل على نشرها حى أصبحت في حكم 
النادر » ثم إلا طبعت محروف مغربية حميلة » ولكن قل من بين القراء 
ي غر بلاد المغرب من بجيد قراءة الكتابة المغربية 
وها هو ذا ملخصپا 4 
من القاهرة إلى مكة 
درب الحجاز : ش 


ارنخلنا يوم الثلاثاء ( ۲۸ شوال سنة 1١15١‏ ) ونزلنا المسبط (؟) خارج 
باب النصر . . . والطريق كلها من مصر إلى الركة كأنها سوق واحد من 
كترة الذاهب والحائى . و كثرة الباعة لأنواع الطعام على الطرقات ( وبات 
الركب هناك بي حر شديد ؛ يتملأون من رؤية النبل وشرب ماثه »وبتمتعون 
بشمم عراره وطيب غذائه وقد مزجوا حلاوة مابه يتمتعون تمرارة مالهمن 
شدائد الدرب يتوقعون » وباتوا يشترون الرواحل وينيخوما » ويشئون 
علها أقتاها ويرخونها » ويرتبون الأمتعة في الغرائر » وقد شقت منهم 
خوف هجوم الرحيل المرائر » .وتلك الليلة عند الحجاج إحدى الليالى 
المشهورة » وبالقصر وعدم انشراج الصدر مذكورة »> كأن الدرب 
أمامهم عدو لا يرحم أو محر لا يقتحم > يترقبون مزاولته عند الصباح » 
ومبادارته بالكفاح ٠‏ وإنه لكذلك لولا ألطاف الله الحفية فما هنالك )07 
فودع الناس أصحاهم > وفارقوا أحيامهم »> ووطنوا أنفسبم على مقاساة 
درب الحجاز » وما يبديه من إذلال وإعجاز » إذ فيه نضيق الأخلاق › 
وينحل وثاق الأنفاق » وينسلط الحمال والمكًام على الحجناج » ويذلون هما 
كنا ذل أهل الكوفة للحجاج» وله در القائل وهو العلامة الصلاح الصغدى : 

درب الحجاز مشقة لكن إذا ال 

جمال هان بهلت أهواله 





(4) ف الياشية : ( يشيلون ) بدل ( يشهون ) : ومابين الفرسين فا . 
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أصبحت فی تصريف ای على 
ما يشنهى © فكأنى ماله 
قد كان خف على فؤادي لو غدا 
من فوق ظهرى بالسوا] أخماله 
ويكون طوعي في الذي اختاره 
لكن قا ٠‏ وتضاعفت أثقاله. 
وقال أيضاً فى المعنى : 
دربا الحجاز مارك لكنه 
حتاج صراً زائد الإجممسالى . 
وغبونه شى ولا مثل الذي 
أصبحت ألقاه م الحمّال 
وقال أيضاً في المعى : 
غدا سفر الحجاز كاتراه لأحلاق الرجال یری كا 
فكم من صاحب أمسبى عدواً به وصحيح ود قد تشكى 
كما أن المقوم ع ف اعوجاج 
وحن تقیمه بيديك داكا(" 
بركة الحاج : 
وبركة الحاج بركة واسعة مد" البصر » يتموج فما ماء النيلالعذب الفرات» 
تنصب الأسواق الحافلة بشطها والقهاوي المز خرفات » والفساطيط المونقة › 
و خرج غالب أهل مصر لوداع الحاج > والتفرج هناك والائرّه في بساتين 
ومقاهي على شاطى النيل المنصب إلى تلك الركة » وني جانما الغرني قرى. 
متعددة في إحداها مسجد سيدي إبراهم المتبولى حسما ذكره الشبخ الشعراني 
في «الطبقات ب" . 


١١۸ر‎ ۱٤۷ ص‎ ١ الرسلة الناصر ية ج‎ )١( 
٠2١-1 والرعلة الناصرية‎ ٠١-١ (؟) السياشية‎ 
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عجرود : 

ظعنا يوم الحميس «أول القعدة؛ ونزلنا غرلي عجرود › ثم منه في يوم 
الجمعة (؟؟ دجثير) عجلنا اارحلة ووجدنا مح طلوع الشمس رجلن من 
اركب امصري ميتين من البرد فواريناهما ومررنا على واد به ماء طيب 
بآ بار قريبة القعر ؛ محفر الإنسان بيده فينبع الماء قريب حيث تتناول الدابة منه 
بفها من غير معالجة » واخيرني بعض من کر ترداده في هذا الطريق أن 
هذا الموضع محدود (؟) به الماء ولو ى الصيف‌هذه الأزمنة وهذه السنة زاد 
الماء فا كثراً من كثرة الأمطار ونداوة الأرض ٠‏ ونزلنا هناك حى أوردنا 
دوابنا واستق من الماء من أراده وهو عن عن الذاهب لعجرود › فسرنا 
ومررنا كذلك على واد به قيعان (؟) من ماء يسيل سيلا اما من المطر بإزاء 
عجرود فقلت لأعرالي حجازي : : هذا الماء طيب !. فقال مجيبا : نعم زي 
الشبد . وبلغنا عجروداً ضحاء » حى أوردت الإبل وقضى الناس حاجمهم 
من ماثه (وماؤه يضرب به المثل في القبح واشهر بذلك مع مايضاهيه کدرا ني 
مياه الدرب » إلا أنه لما كان أول ماء يرده الحاج قبل أن يألف مشاق" الطريق 
مع اعتياد الناس قبل ذلك لياه اليل ووجود فضلة منه لايكادون يسيغون منه 
جرعة إلا وهمت من بطونهم بالرجعة . 

وي هذا المورد حصان متقاريات مبنيان بأوئق بام برك الناس فهما 
ما استثقلوه من الأزودة والأمتعة إلى الرجوع وكثر أ ماتعطب المكون من 
الإبل في هاتين المرحلتين لحد السر وثقل الأحمال إذا لم مخف منها شىء . 

والإبل قد ألفت ت الراحة ممصر ويغلب علما السمن ٠‏ وكثير من ااناس 
لايشفقون علها فيحملو ا فوق طاقسا » ولايرخون علا ي المي 0 
بتوقعون من خوف اللصوص على من تأخر فكل واحد (' يريد أن يتقدم : 
وقد لطض الله بنا فنتأخر عن الركب ونكون في أخرياته فنسير على مهل 
بإبلنا وينضم إلينا من ضعف من الناس أو تأخر لغرض ٠‏ فكان لنا وللناس في 
ذلك خمر کشر . فلم نر مارأى الناس من المشاق وموت الإبل . 
(1) ف العياشية : أحد 
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وني خر المحصنين اللذين هناك بتر كبيرة تسى دائمآ بالبقر ومخرج الماء. 
من البندر إلى برك ثلالة خارجات » ثنتان صغيرتان والثالثئة كبرة » وها 
عسكر لابفارقهما أبداً وكذلك غيره من البنادر » في كل سنة بأني قوم 
فيذهب الذين كانوا فيه » وي جراية من بيت الال على ذلك ء ولولا 
لطف الله بالعباد بوجود هذه البنادر في الطريق لا قد ر أحد على سلوكها 
مع كترة مخاوفها وقلة مرافقها) ^١‏ 

ومن هنا يعدل عن طريق الحاج ذات المصانع ذات المين اتابعة 
(والصائع سوارى مبنة في سبخة لايظهر فیا أ الطريق ٠‏ وكذا في الرمل 
القريب مها » فجعلوا تلك الأعلام المبنية ليستدل مها على الطريق ٠‏ وجعلوا في 
رؤوس الأبنية حجراً مستطيلا خار جا لناحية الطريق يستدل ہا الماشية ليلا : 
ور عا علقوا على بعض الأعلام مصابيح ايلا لبعد مابينها » وبين كل علم وعلم 
نحو فرسخ أو أقل أو أكثر حى انتهوا ا إلى رأس وادي الرمل ٠‏ إلا ألما 
الآن اهار منها بعض » ولم يبق منها إلا النقض في عالها » وعلى هذا الطريق 
يسلك الحا ج المصري والمغرني دائما إلا ني أوا ن الحر وخوف العطش فيعدلون 
إلى النابعة عن طريق المصانع)!؟ وهو واد كبير ذو رمل . به أحساء كثيرة 
تزيد على المائة » بل أيا حفرت مقدار قامة أو أقل وجدت ماء حلواً بارداً 
فى غاية الحلاوة كأنه ماء النيل » ورمما يتوهم أنه أحسن منه ثم فى مدينة 
السويس "١‏ . 


وادى الرمل ‏ وادى الخروبة (') : 


لا قضى الناس من هذا البندر ‏ عجرود - الأوطار وعانقوا التسيار : 
وجدوا السبخة لكثرة ماتوالى علبا من الأمطار بركة واحدة فعدلوا ذات 
البسار ونزلنا بعد ماتوغلنا فى الرمل ( مغير بان » في أفيح بسيط وأوسع 





١هو‎ ١ بين القومين ف العياشية‎ )١( 
١5١-1١49 م الرحلة الناصرية » ج۱ ۔‎ )۲( 
١ 4 التاصر ية‎ (+) 


Yo 


مكان) "١‏ في مكان أفيح بسيط ّم ارعلا منه يوم السبت وبلغنا وادي الرمل 
قبل الظهر ووجدنا به غدرانا من الماء » وأدركنا التونسي هنالك وسرنا حى 
خلفناه » فارحنا ركبنا ونزلتا لصلاة الظهر , 

ثم سرنا حى نزلتا بغري وادي السدرة واللحروبة' ٠‏ والسرقة في تلك 
الليلة من كل ناحية من الركب أعجوبة ... فأخذوا بغلة لسيدي أححد بن 
أطاع لله (؟) وضايقوم علبا فقروا عنما وأخذها حاجها . وسمي الوادي 
بشجرة كبيرة من الحروب ومن السدر في أصل الوادي . 


فى التيه: 

ثم ارتملنا رابع ذي القعدة ٠٠(‏ دجنر) وسرنا مع الوادي ‏ وادي 
الحروبة -- برهة ومررنا على العقبة المشرفة على التيه وقت الضحى وهي 
عقبة فما بعض صعوبة إلا أنها سويت حى صارت طريقاً لاحبا » ومنها 
ينزل إلى أرض التيه وهي أرض مقفرة موحشة طويلة عريضة معطشة » 
قد امتدت فما الطرق امتداد السطور تي الطروس وهذا انحل من الحال الي 
تعظم فا المشقة أيام الحر وقد تتلف فيه أنفس كثيرة من العطش قال أبوسالم: 
وقد وقع لنا من ذلك في سنة تسع وخسن ارتحل الناس من عجرود ظهراً 
ولم مروا على النابعة فبتنا ليلتين بلا ماء إلا ماء عجر ود الذى لايتجر عه الظمآن 
ولايكاد يسيغه » فلم نصل إلى أرض التيه حتى اشتد الحر وقل الماء فى اليوم 
الثالث ومات بعض الإبل وجعل الناس يعصرون مافى بطون الإبل من الفرث 
ويشربونه وني ذلك قلت : 

وم أنس بالتینه يوماً به تفای المجسبج صدى وولوها 

ون يستغيثوا بغائوا عا ءعجرودکالمهل يشوىالوجوها١"‏ 


قلت : وكذا يشتد أ ه في الشتاء لأن أرضه عراء ولاحطب فا ؛ 





. هابين المربمين من رحلة الورثيلائى وصرح بأنه نقلها من كلام أبيه نامر‎ )١( 
١185-1 العياشية مج‎ )۲( 
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لاحر ولا قر ولامخافة » ووجدنا به اصفرار غدران من الماء في أخاديدها »> 
كن الله به شر العطش فتوسطنا التيه فنزلنا بعيد المغرب والتيه كا في 
خطط المقريزي 10 

وقال في وصف التيه حيما عاد : 

ثم منه -- النخيل ‏ بعد صلاة الصبح » ونزلنا كراع التيه مغربا . 

ثم منه وقطعنا السبخة صبْحاً » وكنا توقعنا مكابدة مشقنهاء فسهلها الله > 
ولم نر فما بآسا . 

ويلغنا عجروداً قبل الظهر > فسقينا واستقينا » وبيع به الفول نصفات 

ووجدنا هتاك السيد الشريف (؟) كان يزعم أنه من أولاد مولانا وسيدنا 
ابن مشيش » يأوي إلى أصحابنا المغارية وأ للاقانتهم وأطعمنا دجاجا- 
تقبل الله منه . 0 

وجمعنا بن الظهر والعصر فسرنا ونزلنا غرف تملة ای زيد كم منه. 
ونزلنا غربي الأزيار . 

ثم منه وتلقانا الناس أهل مصر والمغاربة وأمراء الأجناد والآتراك ؛ 
خرجوا لملاقاة الركب فتصبوا الأخبية » وبنوا اللحيام في سائر الطرقات › 
وملأوا امحال بالأسواق من الركة إلى مصر . 

وكابد الناس مع المككاسين بالعادة المشقة قطعها الله من عادة أضرات 
بالمسلمين » والله تعالى يجازى الشريى (؟) خيرا كان حول بيهم وبين 
المكاسن > فالله حول بينه وبين كل شر وضر 7" 

٠٠١١-١ الثامرية وج‎ « )١( 

(؟) « الثاسرية ا ج 1*۲ 


1¥ 


النخيل : 

ثم ظعنا منه يوم الاين وخلسنا الرحلة . وانفرد عن الركب رجل من 
أهل توات مع ولده وعيده بعدما حملوا على جملهم › ولقوا جاعة من 
المنخلصصة فأحذوا | الجمل وماعليه وهو كل ماعلك وذلك مقدار ۸۰۰ مثقال 
تبثراً بعد ماشجوه فخر صريعا. . وأنينا بندر الشُخَيئّل قربالز وال وتسابق 
الناس لسى الجمال والبغال » وصادفنا فيه بقية من السوق به بعض الفواكه 
الشامية أى مها أهل غزة مثل الز بيب الفاخر الحلو ونحر ذلك » وذلك عادتهم 
أبداً يتعرضون للركب هنا ذهاباً وإياباً بالكثر من الزبيب وأنواع الفواكه 
الشامية : وهناك بندر حصين فيه بتر ماء عذبة كثيرة لاتتزح أبداً »> يسى 
ما بالبقر إلى برك خارج الحصن وهي ثلاث مثل الي بعجرود إلا أن هذه 
أكر وقد وجدنا الماء فيه فاضلا عنالركب المصرىو أخذ اناس منه حاجتهم : 
وهو من المواضع الذى يصعب فيه الماء » إذ ليس فيه إلا بر واحدة . فإذا 
شرب المصري ماي ارك وقعت الزحمة على ابر فلا بصل الناس إلى الرى 
إلا بعد تعب شديد . 

واتفقت الأركاب ١‏ امغريية على عدم ابيات فيه . فسرنا ونزلنا بعيد 
المغرب (وقل في ركبنا الفلاحون فضبط أمر الركب بعض ضبط) . 

وقال في وصف النخيل لا عاد من الحج : 

ثم منه ‏ شرق بر العلائي ‏ ومررنا ببثر العلالي ضحى : ونزلنا 
النخيل قبل الاصفرار . ووجدنا به الملاق . وبيع الفول بثلائة أنصاف 
للربعي ٠‏ والشعير - والله أعلم - بنصفين وكل شىء كثر 2" . 
بئر الصماليك س بئر البارود : 

ثم قوضنا الأخبية من منز لنا الذي جاوزنا النخيل إليه في برد شديد تخال 
الأبدى منه رميت بالشلل » والأرجل نظمت بالسلا والأسل قال الشاعر : 

رحلنا العيش مشي فيهواء 2 له برد على الفادي يشي“ 

فاق الركب إلا من تراه له حنك بسورته0" يدق 

(1) الناصرية وج 8 ١١١‏ (؟) لعل السواب ( بسرته ) 

{TA 


ونم يزل الحواء والرد ... إلى أن حان وقت العصر ... فصلينا صلاته 
سير الصعاليك » وتسمى بر البارود» وهي بر كبيرة طويلة مطوية حجر 
وبناء متقن في أصل وادء ومجانب البثر أثر بناء وبركتين ٠‏ إلا أنه لاعمارة 
عليه » وماؤها بارد إلا أنه قبيح لايكاد الشارب لسيفه فتقدمنا ونزلنا 


بعد المغرب . 
سطح العتبة : 


ثم ظعنا من العقبة ضحاء يوم الاثنين ( ٠‏ الحرم ١؟‏ مارس ) وسار 
الركب وتأخرنا في انتظار بغلة لابن عمنا حسين بن أحد مع بغلة سيدي 
أحد.العقى » بعثاهما للسى وأخخذهما بعض الأثر اك الذي جاء مع الملاقية في 
حق له زعم أنه التزمه له الفاسيون ني هذا البندرء أربعين مثقالا ذهبا »> حى 
أتانا صعيرا (؟) قرب الاستواء وذكر أن أمير الركب نام » وتعذر لقبه (؟) 
الان إلى أن يقوم من نومه للصلاة ليتزجر آخذ البغال ٠.‏ ونحخلف لذلك 
حامل رايته الحاج أحمد التواني وأعطى بغلته لابن عمنا » و تخلف معه العقي 
وسرنا محدين ٠‏ لنلحق بالركب › وطلع الناس ومعهم نوع تفريط ل يفوا 
حذرهم . ولا أنزلوا الرماة ف الأماكن الحو فة كعادهم : ولا بلغوا المكان 
المسمى بدار الحفيان (؟) وهو المكان الذى قتل فيه ابن أخي العباس ‏ 
رجه الله والناس في غرم لم يزالوا كل أين حل (؟) وتركو كوا المراحل 
مع سواقها وسوامها (؟) وتجاوز الركب التونسي وأوائل الفاسى وليس 
أمامه رماة . ولا تأهبوا لعدوهم إذ تعرض الحرامية المتلصصة لطائفة مهم 
وأخذوا إيلا بأحالها وتراموا مع من وجد مع الإبل على غرهم . ومات من 
المتلصصة ثلاثة ‏ فيا زعموا ‏ وواحد من الحجاج » وجرج ثلاثة : وسلم 
لله الركب كله ٠‏ والكبيطى (؟) والقشرنى من هذه الإبل المأخوذة خسمائة 
مثقال ذهيا وحوائج > وواحد لابن كيوان . وواحد للختر ی شاش ونصف 
مل صالح الفيلالي لحلوى ومثتان مثقالا ذهب - ونصف حمل لآخر » 
ونصف حمل ححاج عبد القادر الأبار وأخويه عليه سلعة هند وحمل للسيد 


1 


صالح الفيلالى المزكزوتي » ونحو ماثة شقة لابن أى زيان أمانة عتده 4 
د مسعو د الأبار أحدها عليه الماء والآخر بلا شىء . 


واستهل هلال صفر ليلة التلاثاء ٠١‏ 

وقال في ذكر سطح العقبة أيضاً . 
العقبة : 

ويتنا بسطح العقبة » ثم ظعنا بكرة يوم الحميس ( ۸ ذي القعدة 
۲۹ ۲ تر ) وما تما البار ی وافنا عقبة أبلة وخير ها قد روع القلوب »: 
فحصل هناك من ازحة ما تقطعت له القلوب رحمة وتصادمت الحافوانكسرت 
وركود خرها و خمرهاء وهي عقبة كؤود » صعبة المبوط والصعود » إلا 
أن الطريق بها منحوتةء قد سويت في أكثر الأماكن الصعبة » وبنيت حافتها 
ببناء متمن . 


وما کا افل روا ئی الأعاب ورتم تیا اس واد 
حذرهم © وأبرزوا أسلحتهم » وعبوا تعبلهم خوفاً من أعدائهم > فإن 
الغالب لابد أن يتعرضوا للركب ني هذا الموضع لصعوبته . وتقدمت طائفة 

من الحجاج ممدافعهم أمام الركب » وتأخرت طائفة » وك الله المؤمنين 
القتال » > فلم نر مها سارقا ولا غائراً » ولا عاتياً ولا غادراً » فانفرجت. 
هذه الشدة > وخلص الناس من تلك الضغطة » وخرجوا من ضيق القيض 
وجلسوا على بط البسطة » وتزل الئاس ها سالمين قال الشاعر : 

ثم قد فككنا رقي“ لما اقتحمنا العقبه" 

وم لنا من أمنية ؟) ‏ فى حجنا مرتقب“ 





٠١9  ؟ الناصرية‎ )١( 


نكيف 


وبعد أن نزلنا من المنحدر الصعب جعلت الطريق تلتي في شعاب كأنما 
أزقة تكثر فما اتخاوف والتالف فيرى البحر من بعيد فيظن أنه قريب ٤‏ 
ووصلنا البندر ظهراً » ولم ببلغ الحاج إلى قرب العصر » ووجدنا المصري 
مخيماً وأرسل إلينا أمير الحاج إمامه وأبلغنا سلامه » واسمه إبراهم أبو شنب . 


وأقنا ها الحميس والجمعة» ("١‏ وفيه(؟) حصن حصن في قرية على 
شاطيء البحر في سفح الحبل › وبا آبار كثيرة ؛ وفها تخيل وسوق كبر 
محضره أهل غزة وتأتيه الأعراب بالإبل والغم والسمن والعسل والعلف 
للدواب : ووجدنا الفول فہا رخيصاً أرخص من اكترى عليه من مصر ء 
وأوقد المصرى بالليل نر انا كثيرة » وضرب المدافع ورى الحارق في اموا ء: 
ولا منظر عجيب : وأسلوب غریب » كأنها شهب النجوم یری مها من 
الأرض إلى السماء فتراها في الحو طالعة حى ترى من أعالي هام شوامخ 
الحبال دونها ثم تنعطف راجعة كأنها ثعبان أجمر ٠‏ ثم يسمع لحا صوت ء 
م تخرج مها شرارات من النار فإذا انقطعت تلك اتبعها بأخرى » وخروجهن 
فها ترى من نار زرقاء كأنها من نار الكبريت تشتعل اشتعالا قوياً فتطلع 
ها تلك الشبب. ولا نعم صنعة ذلك وهي من الغرائب والراى با وبالمدافع 
عادة المصرى في كل منزل أقام فيه إذا أراد الرحيل ) . 

وقال شيخنا أبو سالم : وقد سألنا ومحثنا عن القرية الي كانث حاضرة 
البحر هل بى من رسومها شىء ؟ فذكر المفسرون ألما أيلة فلم يجد من يشي 
لتا رها » وقد ذكر لنا بعض الناس أن بأعلى اأوادي أثر بناء كثشر يشبه 
أن يكون مدينة ولعلها هي › وقد أحر نا كثير من متسوقة الأعراب 
أن هناك وراء الحبل الكبير المشرف على القرية بلدة فبا تخل وماء إلا آلا 
خالية و عن أن تكونهي فإنما قريبة من البحر والعلم عند الله تبارك وتعالى) "١‏ . 


قلت : وني «الحططه المقريزي7”" أن أيلة مدينة في شاطىء البحر الملح 


170 ١ يقصد الندر - ومابين القوسين من المياشية‎ )١( 


(؟) ماين القوسين من « العياشية ۾ 1١۷ - ١‏ (0) ج ۱ س ۲۹۸ 
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ميت بأيلة بنت مدين بن إبراهم ( ع س ) وقد كانت مدينة جليلة القدر 
وا التجارة الكشرة وأهلها أخلاط من الناس و كانت من مملكة الروم 
في الزمن الفائت » وعلى ميل منبها باب معقود لقيصر قد كانت مسلحته 
بأخذون المكس وبين أيلة والقدس ستة مراحل . والطور الذى كل الله عليه 
موسى (ع .م ) على بوم وليلة من أبلة » وكانت فى الإسلام مازلا لبي أمية » 
وأكثره. ءال عمان بن عقان (ض) كانوا سقاة الحاج . وكان سما عل 
وأدب ومتاجر وأسواق عامرة وكانت كثرة النخل واازرع . قال : وكان 
بأيلة مساجد عديدة » وما كثير من الود يزعمون أن عندهم برد للنى 
صلى الله عليه وسل وأنه بعثه إلهم أماناً وكانوا مخرجونه » رداء عدنياً 
ملفوفآ في الثياب قد أبرزوا منه قدر شير فقط . ويقال إن أيلة هي القرية 
الي ذكرها الله في كتابه حيث قال : ( واستلهم عن القرية الي كانت 
حاضرة البحر ) واختلف في تميزها فقال ابن عباس وعكرمة والسدى ‏ 
رضي الله علهم : هي أيلة . وعن ابن عباس أيضاً : مدينة بن أيلة والطور . 
وعن الزهرى : أنها طيرية . وقال قتادة وزيد بن أسلم : هي ساحل من 
سواحل الشام بين مدين وعينونة". قال : وسثل الحسين بن الفضيل : 
هل نجد في كتاب الله الحلال لا يأتيك إلا قوت والحرام بأتيك جزافاً ؟ 
قال : نعم في قصة أيلة إذ تأتهم حيتانهم يوم سبنهم أشرعاً . ويوم لا يسبتون 
لا تأنهم . انمي المراد منه ببعض تصرف . 

ولا التقينا با مصري في العقبة أخيرونا عن حالهم مع المرد » وأنه قتل 
مهم واحداً وائنين ليلة العقبة » وقرب عجرود ما ينيف على خسن نفا 
وذكروا أن الإنسان يكون في حمل الحشب فيوجد ميتاً بالعرد وعلى الدابة 
كذلك وحدثنا بعض حجاج القدس ٠‏ التقوا مع المصري في سطح العقبة 
آم لاقوا من الر د والثلج والمطر ما يفضى منه العجب » مكثوا بومن 
ما أقدوا ناراً ولا قدروا عليه ولا أكلوا من كثرة المطر > وأخميرني واحد 
منهم أنه عليه عدة لباس من الأقبية والقميص وجوفة فوق ذالك وبات من 
أول الليل إلى آآخره واقفاً ورجلاه داخخلتان ني الطين إلى ركبتيه . والمط 
0 (1)فى « الخطط » ( يقال لها ممناء )كذا ولملها (ءقذا) . 
عد 


يصب عليه حى أفضى إلى لحمه : وعاينوا من ذالك الموت الأحمر » ونمن 
والحمد لله سلمتا من ذالك كله (" . 

وزرنا مها - حجة تسع قير الشيخ إبراهم اللقاني في مقيرة هنالك 
محوط عليه بأحجار » على يسار الذاهب إلى مزل الركب + أوقفنا عليه 
مغر ني ساكن ببندر العقبة نيفاً وعشرين سنة "١‏ . 


وقال عن العقبة أيضاً في عودته من الحج : 


ثم ارتحلنا منه ‏ حفائر النخيل - ( يوم السبت ۲۸ الحرم 14 مارس ) 
ونزلنا العقبة قبل الزوال ونزل الركب عند اازوال » وتعرض اللصوص 
لمر حول بعض التونسيين فيه نحو من عشرة من الإبل وضربوهم ببنادق وفر 
من كان مع المرحول » وأخذوه ودخلوا به الشعبة » وكان وراءهم 
ولد شيخ الركب ال حوانى الشيخ صعيرا (؟) في أول الركب لأن ركنا يتأخر 
عن ركب التونسيين ويتبعهم = مع بعض الرماة » ورموهم ببنادق وفر 
اللصوص آخذين ما على الإبل ودخلوا به الشعبة > وردوا الإبل إلا واحداً 
ذهبوا به . وعلى بعض الإبل حمل من خشب زعم صاحبه أنهم أخذوا 
منه سبعة آلاف فضة » وأخذوا فى هودج ستائة ريال ووجدنا ملاقية عظيمة 
من مصر وغزة بكثرة الفول والدقيق والشعر واازبيب والحنن » والأعراب 
بالغغم والسمن والعلف للدواب وسعر الفول به ثلاثة أنصاف الربعى إلى 
نصفين »> والشعير أربعة » والدقيق اليد ستة » وأقنا به الأحد (" , 


وقال عن حفائر النخيل ‏ ويظهر أن المراد به ما يعرف باسم حقل : 


( ثم ظعنا منه ‏ شرف ببي عطية ‏ ونزلنا عصرأ عفائر النخيل » 
أحساء كثيرة في وسط حدائق النخل » نحت ظهر الحمار » على ساحل البحر 





1 ٠ 3 ئ‎ ¿ 3 

وبتنا به في أرغد عيش وأمر! شراب “ ) 
)١(‏ والنامرية وج ۲ ص ١95-1١69‏ (۲) و« التاسرية وح ١١۲-۱‏ 
(؟) ب الناصريه ی ؟ و١١‏ (4) الناصرية ۲ 2م١١‏ 


ووا 


ظهر الحمار / شرف بنى عطية : 

ثم ارتحلنا من العقبة ‏ صبح السبت - ( وسرنا في مسلك ضيق بن 
البحر والخحبل لا عر به إلا حل إثر حمل »> كأنه من الصراط إلا أنه غير 
مستقم » وقلما عخلو هذا انحل من لصوص يتعرضون للركب فتشتد إذايتهم )_ 
وتعظم نكايهم ) لا سيا عند البرج قرب بندر العقبة » ولكن ذالك في 
الر جوع أكثر , 

ووصلنا ظهر الحمار بعد الظهر » ووجدنا أخريات المصري › ووقفنا 
حى غاب عنا وسار + وصلينا العصر ( وهو بسيط من أرض أحرش 
مرتفع » بطلع إليه من مسلكين لا خلو من صعوبة » ونحته على ساحل 
البحر أحساء كثيرة في وسط حدائق النخل » وقلما علو من عمارة بعض 

ضعفة الأعراب ٠‏ لاسا : في وقت جذاذ النخيل ؛ ويكون فما ذالك الوقت 
رطب جيد وماء هذا امحل كله عذب طيب . 

قال شيخنا أ بو سام في رحلته : ويسمى ذلك لمحل في زماننا هذا 

ثر النخل..)١"‏ وخخلفنا خلفنا البحر جي فسرنا ونزلنا بعيد المغرب في فسحة 

من الأرض بن جب 
أم العظام : 

م اوتنا مه يوم الأحد الأول من ينر حادي عشر ذي المعدة وبلغنا 
عش" الغراب قبل الظهر وجاوزنا دار المصري بشرف بي عطية عوضع 
يقال له أم العظام وهناك أرجام كالشعاب عن تمن الذاهب ذكر العبدري 
في رحلته أن ذلك قر السغاف » والسفاف رجل كان يقطع الطريق على 
الحاج هناك في غابر الزمان ؛ وقصته مشبهوة في رحلة العبدري . 

ومن وراء الحبل الذي عن يسار الذاهب بلد واسع فيه ماء جار وأرض 
مخصبة . وربما عطش الركب في ذالك امحل فيأتى العرب اء فيبيعونه . 

ونزلنا قبيل مغيب الشفق . 

(1) مابين قوسين ی المياشية ١‏ - ۹۸ 


1 


وبنو عطية هم عرب هذه البلدة : وقال الإمام أبو سالم : ( ويقال 
لهذا المكان ‏ يعني الشرف ‏ عش الغراب. غريبة : تزعم العرب أن الإبل 
تنفر فى هذا المكان » ويقولون : إا تمع صوت سقب ناقة صالح › 
وأنه ني ذالك المكان" ء وأن هناك الصخرة الي دنعل فا لما عقرت أمهء 
فالإبل إذا وصلت إلى ذالك المكان تسمع صوت العشار فتنفر . ولا أدري 
من أين لهم ذالك وهو بعيد » إذ ليست هذه ديار تمود الذين عةروا الناقة 
وهم قوم صالح عليه السلام)" . 

وقال الناصري ني عودته من الحج ‏ وممى الموضع أبا العظام  :‏ 
أبو العظام : 

ثم منه - مغاير شعيب - ونزلنا شرف بي عطية غربي دار المصري 


مغرباً ٠‏ موضع يسمى أبالعظام > ووجدنا بدار المصرى أعراباً ومعهم 
الحشيش والغغم واللن والسمن " .. : 


مغاير شعيب / عيون الأقصاب :. 


ثم منه - شرف بي عطبة يوم الاثنين وصلينا العصر بالمكان المسمى 
عغاير سيدنا شعيب (ع .م ) في حش (؟) ملتف ملنا إليه لأجل الحرم (؟) 
الذي معنا وهي أحساء كثرة في مضيق بين جباين فما حل » وماؤها طيب 
حلو خفيف نايع › وعادة أعراب مد ين أن تسوق الأر كاب هنالك بأحال 
كثيرة من أنواع العنب وغيرها من الفواكه وتنخفض أسعار ذالك كله » 
وبيها وبين مدين مسيرة نصف يوم وهي بلدة بساحل البحر كثيرة الفوا كه 
والمياه الغزيرة » وسكانها أعراب أهل بادية وكانت قبل ذالك مدينة » ويد كر 
أن أثر البناء باق فا إلى الآن . قال شيخنا أبو سالم: ( وعلى يسار مزل 


) ف « المياشية ۾ :( الحبل‎ )١( 
١57١ » والناسرية‎ « ١١ ٠ (؟) المياشية‎ 
٠١م8‎ - ۲ (ع) الناصريه‎ 


4e 


اار کب حارج المضيق مغارة يقال : إن فها كان شعيب عليه السلام 
يؤوي نغنمه وبإزاتها بر كبيرة معطلة وبجانها بركة » ويقال : إن هناك 
كانت البر ابي سی مہا موسى (ع. م) غم شعيب ( ع.م ) وق ذلك 
الوادي دوم طويل كأنه تخل » صنوان وغير صنوان وعريش کد في 
الوادي » وهو محل محافة قامامحلو من لصوص الأعراب)“قلت : ولمدين 
أخبار وآثار ذكر المقريزى منها نبذة ولا صلينا العصر بالمغارة تجاوزنا 
( ونزلنا عيوب الأقصاب بعد العصر وهو ماء جار في مضيق بين جبلن 
في محل كثير القصب والديس » وتي أعلى الوادي نخل وأرض صالحة 
تحرث » قلما علو ذالك امحل من أعراب تزول بهء فيكثر اللحوف ويعظم 
ضررهم »لاسما مع نزول الليل ) فيأخذ الناس حذرهم » فيطلعون الرماة 
إلى أعلى الوادي مراقين حى يأخذ الناس حاجتهم من الماء » ويكتفوا 
فتأني اارماة لمنازلهم ( وعلى شفير الوادي عند مزل الركب مسجد مبي 
بالحجارة المنحوتة » ومثر بإزائه ) !" . 

وقال الناصري في ذ كر مغابر شعيب عند عودته من المج : 

ثم منه ‏ عيون الأقصاب - بعد طلوع القمر الحامس والعشرين من 
الحرم ( ٠١‏ مارس ) » وسار الركب » وتأخرنا لقرب الصلاة فلما صلينا 
سرنا بالركب (؟) ونزلنا مغاير شعيب قبل الاصفرار ٠‏ وأتانا رجل ومعه 
زيف (؟) فيه قليل عنب أسود + وطرحه بإزائي » نحو عرجونن ‏ والله 
أعم - وقلت له : : أنت من مد ين ؟ قال : نعم . وذكر أن العنب يطعم 
دين مرتين في العام وأكلت ذالك العنب » ووجدته عنبآ جديداً » كأن 
فيه قليل ملوحة وهو طيب حلو ؛ وأكلت العنب الحديد في نصف مارس 
( وذكر أبو سالم ألم لما نزلوا هنا أناهم العرب بأحمال كثيرة من العنب 
الأسود وهو في غاية الخلاوة » وبرمان كثر» وبيع | العنب أولا” بدرهمين 
للرطل » ثم صار بعد ذالك بدرهم ونصف الرطل منه )0 . 
)١(‏ مابين القوسين من العياشية ١589-1‏ 


(؟) : و التاصرية » 15١4 - ١١6‏ و و المياثية ١54 1١‏ 
() الناصرية ج ۲ - ٠١۸‏ ومابين الأقواس من العياشية ١١ ١‏ 


1 


وقال الناصرى في الكلام على عيوك الأقصاب - وهي المحروفة بعيونت 
القصب حن عاد من الحج : 


نم ظعنا يوع الثلاثاء ( 4؟ من الحرم ١4‏ مارس ) - من المويلح - 
ونزلنا عبن الأقصاب طفلا وبتنا به . وأتى السارق ليلا إلى خباء الحاج 
عبد الرحمن بن الحس الطرائي . وفتحوا حملا من أحماله فيه الكتان + وجعلوا 
يأخذون منه ء ورجلاه على الحمل نائماً : فتحرك الحمل لأخذهم منه 
فهب من نومه وصاح + ورج السارق آخذآً بثوبه نحو من عشرينشقة . 
ومر . وتبعوه وعبر وسقط وألى الكتان وفر ناجيا بنفسه «" . 


المويلح : 
ثم ارتحلنا منه - عيون القصب - يوم الأربعاء ( ١5‏ ذي القعدة › 
4 ينر ) وخرجنا على البحر ولم نزل نسايره إلى بندر المويلح ونزلناه قبل 
الغروب . ونزل أول الركب عصراً . وبنينا الأبنية والأخبية بإزاء البحر 
عيث تقرب الأمواج من الأستار . وماء هذا اابندر كثير حلو ( فيه آ بار 
كشرة - وبساتين حسئة ولحل : وهناك حصن كبر فيه عسكر وأمير ٠‏ 
وتخزن فيه الممرة والفول كر وعلى بابه سوق كبير يوجد فها غالب 
امحتاج ٠‏ وفيه مقاني كشرة من دلا و بطيخ و غر ذالك وبه مرسی حسنه 
تنزل ما السفن القادمة من سويس والقادمة من جدة ومن القصير ) والحجاز 
عامنا هذا کشر فيه المطر جداً : وقال يوم تمضى ولا تجد فيه غدران 
المطر . وما شربت قط بعد فراع ماء النيل إلا ماء المطر- أعى فيا مضى 
ونرجو أن يكون فيا بي كذالك وأقنا بالمويلح الحميس والحمعة : ورحل 
المصري عر ليلة الجمعة لأجل السبخةالتى أمامه أراد أن يتعداها مارا . 


وخرنا بالقلعة من الزاد ما يبلغنا إلى العقبة » ومن العقبة كذالك إلى 





٠١۸-۲ م« الثاصرية وج‎ )١( 
٠۷١ ١ (؟) م الناصرية ۾ 11 مابين القوسين من العياشية‎ 


يف 


مصر > ووجدنا هنالك رجلا من سكان زاوية الفتح » طلع معنا عام 
تسعة وانقطع هناك وتزوج وولد له » يسمونه الحاج أحمد المغرلي © وله 
وجه ومعرقة بالناس » وعنده أودعت ما أودعت وأتانا بقربتن من ماء 
المطر ‏ جزاه الله حبرا (© ۰ 

وقال في ذكر المويلح عند عودته من الحج : 

ثم منه ‏ بعد صلاة الصبح ( السبت 7١‏ الحرم ١١‏ مارس ) ونزلنا 
بندر المويلح بعد الظهر » ونزل آخخر الركب قرب العصر ويئنا به ليلة 
الأحد والسراق يطوفون بالركب ويتوائبون عليه من كل ناحية » وحن 
الصباح روا أن واحداً ملم مات » وأنهم خرجوا مجماعة وتفرقوا 
في نواحي الركب ولا اجتمعوا فقدوا واحداً مهم > وسألوا عنه فوجدوه 
ميت صادفته رصاصة وآخر مجروح . 


وتوف هنا صاحبنا الأخ. سيدي إبراهم بن عبد الرحن الأستاذ لم (؟) 
لا مخى (؟) فى سيدى محمد التواتي بن ظهري الأحد ‏ رحه الله - ودفن 
به » وأقنا الأحد والاثنين ۳" ۾ ٠٠‏ 


دار السلطان : ۰ 0 

ثم بعد صلاة صبح يوم الأحد ( ١7‏ ذي القعدة ۷ ينر ) شددنا للترحال 
امحامل والمراكب وأصبحنا بالسبخة » ونزلنا الموضع المسمى بدار أم السلطان 
قبل الغروب » وبه آبار عذبة المياه تستلذها الأفواه » على أنه من ولكنه 
سريع الانفعال للهراء وهي محرقة » وأحلى ما بالدرب من الماء » ومثلها 
ماء البط . أخيرني بعض كراء أعراب هذه النواحى أن الأمير إبراهم 
الفكاري (؟) هو الذى تسبب فبا وأنه طلع ج وبعث إلى أخيه عصر 
وقال له :إن الماء الطيب ذا المزل إن مت فاحفره"'. وأكد عليه فى ذالك 


(1) م التاصرية » ج Y-I‏ 
(؟) التأاصرية 5م١١‏ 
(۳) الناصرية ج 1١510 : ١‏ 


{A 


ومات بمكة لا حج > وحفر أخوه آباراً » وها نحو من عشرين سنة 
وامحل قبل لا ماء به انہی . 


وقال عن دار السلطان في العودة ‏ ومماها دارام السلطان : 


ثم ظعنا ‏ من الأزلم - بعد صلاة الصبح يوم الجمعة  ٠١‏ الحرم 
٠‏ مارس - وصلينا الظهر إزاء البحر قرب ضريح سيدي مرزوق الكقائي 
وسرنا ونزلنا آ بار دار أم السلطان عصراً وماؤها طيب زلال » وبتنا وسرق 
الفقيه سيدي عمر العيبي ذه الدار ثلائة عشر شقة من الكتان , وذاك 
ما على ملكه - والله مخلف له نام ودخل السارق الحباء وأخذها وهذا 
السيد من أجل أحيتنا 10 . 


الأرلم : 

ثم منه - دار أم السلطان ‏ قبيل الفجر ذهبت الركاب » وتربصنا 
لجماعة حى صلينا الصبح » مررتا بالمضيق المعروف بشق العجوز › 
وسايرنا البحر الالح » عن يسارنا جبال سلمى وكفافة » ومررنا ضحى 
بقير سيدي مرزوق الكفائي على ساحل البحر عليه أعواد قد علم ما عليه 
والناس يشركون به » وطلعت الشمس فارتفعت حارة » ونزلنا بندر الأزم 
قبيل الاصفرار » ووجدنا به شرذمة من الأعراب ببيعون الحشيش والغنم » 
وبه ثلاثة آبار كبيرة محكمة البناء » وماؤها غزير إلا أنه زعاق يصلح 
للإبل » ولضرورية الناس من غسل ونحوه : ولا يسيغه إلا المضطرون 
قال الشيخ أبو سام : ( وعلى يسار البندر بعيداً عن الآبار حسي تحفور 
فى الأرض ليس عطوي ماؤه أحسن من ماء الآبار إلا أنه قليل ٠‏ ولا يعرفه 
الكثير من الناس » وهذا البندر قليل الحدوى لقبح مائه » وبقربه من 
المويلح ومن الوجه » وها أ منفعة منه » فليس فيه كبر فائدة ع وقد الد" 





١١۷-۲ الناصرية وج‎ ١ )١( 
١۷۴۳ . 1 م العيائية م‎ )۲( 


EA 


ما فى داخله من البيوت » وتثم بعض سوره ٤‏ والخلاء أقرب إليه من 
العمارة : 
إذا الم يكن" فيكن” ظل ولا جى 


فأبعدكن” الله من شجرات7" 


اأصطبل عنثر : 
ثم ارتحلنا من الأزلم يوم الاثنين وسرنا بين جبلين في مضايق وعقاب 
صغار إلى أن وصلنا اصطبل عنتر بعيد المغرب ( وفيه ثلاثة آ بارء وماؤها 
حلو » » إلا أنه ضيق () انزحته الدلاء بسرعة » وبات الناس بتر ضونه 
تراضاً ) فمنهم من رجع ما يكفيه لشربه» ومنهم ذو قربة وقربتين»؛ ومنهم 
من رجع منه خی أحنين > وأما الإبل فلا تكاد تطمم فيه (" . 
الوجسه : 
ثم منه ‏ اصطبل عنثر ‏ يوم الثلاثاء حرا » ومررنا بوادي الأراك 
وهو واد واسع يأتي من ناحية الشمال والبحر عن ينه قريب منه . وفيه 
كثر شجر الأراك الأخضر الناعم فتجاوزئاه إلى مضايق بين فدافد من جبال 
ذات حضور (؟) وصعود إل أن وصلنا البندر الوجه عصرا وبواديه 
أدينا فريضته 3 وتقدمنا قرب البندر في انتظار أصحابنا 3 وفيه حصن حصين 
في جرف واد كبير مخرج بين جبلين ( والناس يتهيبون التزول في أصل 
الوادي إذا كان الوقت وقت السيول فرتفعون عن جني الوادي وكذالك 
يفعلون (؟) وي الوادي عدة آ بار بعضها حسن - عهملتن وبعضها معجمتن 
واي فوق البندر أحمن من الي نحته وداخل البندر بر تسى بالبقر وتصب 
في ثلاث برك خارج اابندر أظن حائط احداها من بناء الأمر رضوان في آخر 
أيامه وهي أوسطها › واثنتان من بناء ملوكه الأمير غطاس 647 عام تولى 
إمرة الحاج بعد مولاه » وارك الثلاثة ملاصقة لسور البندر . 


(1) الناسرية .. ج ١707 ١‏ ومابين الموسين من « العياشية » ١7-١‏ , 
(؟) فى « السائية:» ١7‏ : ( صنين ) وما بيم القرسين منها . 
(۳) الناصرية ج ١١8١‏ (4) ف العياشية : غيطاس 
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قال أبو سالم : وني أعلى الوادي بين جبلن ماء يسمى الزعفران وماؤه 
طيب إلا أنه قليل : فإذا كثر الزحام على الابار . طلع إليه أهل النجدة 
والحرأة من الئاس ورا هجمت علمم العرب هنالك فيقع بيهم ققال 
إلا أن الموضع قريب من البندر فيغاثون واستى الناس ما احتاجوا إليه 
وأرووا إبلهم وبالغوا في حمل الماء ) وتماهدوا أسقينهم وأوثقوا أوكينها ولم 
يألوا ما ملؤو! من الأوعية . وباتوا ليلم في الآبار إذ نزحت وكابد الناس 
في ذالك مشقة فادحة لانم استقبلو! ااياه القبيحة والمسافة العريصة الي ليس 
في الدرب أصعب مها لتوالى الياه القبيحة فا . وبُعد العمارة + ووخم 
هوابا وسوء أخلاق عرما قال أبو سالم : وهذا البندر كد البنادر لزن 
لأن الركب في الإياب قد يسبق الملاقي الذي من مصر إلى هذا امحل فيغل 
فيه الفول والطعام غاية حى تعجز عنه الأتمان في بعضها الأوقات )" وي 
حجتنا عام تسعة جاوز ناه لقلة مائه ونزلنا قرب العشاء بعد محاوز نه بأميال 2 
إذ لم نجد به شيا من المنال 0 

وقال في ذكر الوجه حيها عاد : 

( ثم بعد صلاة الصبح ظعنا ‏ من بعد أكره ‏ ونزلتا الوجه قبل 
العصر : ووجدنا به أهل مصر أنوا لملاقاة الركب بالفول والدقيق > وغير 
طعاماً . وحمل ونصف من دقيق : ونصف حمل من كسكسوا (؟) تقبل الله 
منه . وهذه الملاقاة ابي وجدناها هنا من أعظم الملاقي وأولها » زعموا أن 
سما زهاء ثلاثة آلاف بعر » وبيع الفول ما خس فضة للربعي (؟) إلى 
أربعة ‏ و الشعير سنة + والدقيق تمان(" . 


وبعث لنا مع أهل الملاقاة الأخ الحاج العبد الله (؟) ابن طلحة الدرعي 
اليوسي ثلاثة حقوق حلوا والحاج أحد الأبار حقاً والحاج أحمد المنجور 
حا من كعك مختلط بسكر » والحاج على التطوانى آخر ملوءاً فانيداً 





٠١٤ - ١ مابين القوسين من م العياشية ۾‎ )١( 
١١7-17 : ۾ الناصر بة با‎ 29١ 
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ونعدي يوسل أبو العادات المصري "حا جملوءاً طعاماً مختلطاً بسكر » 
وبطة مملوءة خليعاً ) . 


أكره / بين الدركين : 

¢ ارنحلنا من الوجه إسفار يوم الأربعاء ( ۲١‏ ذي القعدة ) ونزلنا 
غرني الأكره بين العشائين » وتي هذه المسافة لما توجهنا عام تسعة هبسته 
على الناس ريح السموم » من نضيج اليحموم » واشتد الحر وتوالى الكرب 
على الناس » وضاعت الحيل وعدم الإيناس : واشتد العطش على الرجاله 
والأمال » كل شرب ولا بغي شربه » بل يتزايد عناولته الماء كربه » 
لا يبن القدح والسقاء عن فيه إلا تزايدت حرارة العطش له » فيركت 
الإبل وفرت لظلال الأشجار وتدخل رءوسها في أدنى ظل يبدو لها » وإذا 
بركت لا تكاد تقوم ولو قطعت إربأ إرباً » واشتدت الحال » وبلغت 
القلوب الحناجر » وكلحت الوجوه واغبرت الغرر وتغرت واسود بيضها 
وتتكرت » فترى الرجل لا بأس:به فإذا به ”خشى عليه الفوت » فإذا أوتى 
بالماء سبقه إليه الموت . وهلك من الناس كثير » ومن الإبل أكثر » وترك 
الناس بضائعهم وأحماهم مشحونة بأزوادهم وما به قوامهم فتاهت في 
الفلوات » وذهبوا بأنفسهم تي طلب النجاة » يوم يذ كر الموقف والعرض › 
وضاقت الدنيا على سعدا في الطول والعرض » يود الإنسان لو يجد السبيل 
إلى باطن الأرض » الئاس فيه حيارى » وتراهم سكارى وما هم بسکاری »› 
مات من المغاربة زهاء الستين بالشرب والعطش من نساء وصبيان » ورجال 
وولدان هذا ما رأينا عياناً . على أن الناس تفرقوا لطلب الظلال شذر مذر » 
وللتترد بالأفياء شغر بغر (؟) ومررنا بامرأة مصرية فلاحية وقد بركت 
أحالما رافعة أكفها إلى السهاء تتضرع وتقول : يا رسول الله اشتد الأمر . 
وتكرره » وتركناها » مكره أحاك لا بطل » ول ندر ما فعل الله مها : 


م منه وبلخنا الأكرة ضحى »› وهو واد كبر تأيه السيول من بلاد 
بعيدة ويذكر أن سيله من سيل المديئة المشرفة » وماؤه قبيح جداً إلا أنه 


يفف 


يكون عقب سيل فيحسن 2 وفيه أحساء كدرة وأشجار ملتفة ووجدنا ماء 
جل 1 باره جيداً لقرب عهده بسيل » وس الناس منه وأخذوا من ماله ما ليس 
خم عنه بد“ » وسقوا إبلهم وتجاوزوه قبل الظهر وباتوا غرلى بين الدركين (" 

وقال فى ذكر اكره وهو يتحدث عن أودية المدينة : 

( ثم تفضي سيول المدينة - إلى البحر عند جبل يقال له أراك ثم 
تدفع في البحر من ثلاثة أمكنة . يقال ها اليعبوب والنبجة وخفيف . انهى 
قال السيد السمهودي ‏ وذكرنا في الأصل ما في كلام المطرى من 
الخالفة لما ذكر » وأن مصبه فى البحر من ناحية الكرى فى طريق المصرى . 
قلت : وهو الوادي المسمى اليوم بالأكره على ألسنة الحجاج شرق الوجه 
يبنه وبين الوجه مرحلة )'" . 


يقل حا عاد من الع | 
ا ووجدنا اراي سال وأراد الاس سی إبلهم: ووا مه 
أمير الركب الحاج محمد صعنرا (؟) وقال : إنه لا بليق بنا الحلوس هنا » 
الأعراب المتلصصة كثير ون هنا . ولقد صدق وأحسن فيا رأى » وقد رموا 
أول الركب التونسي ببنادق يطلبون إرهاهم فيفتكون ہم » وصروا هم 
واوا وما نالوا سهم شیا » فن أسرع س ابه ومن أب تركها بلاس 
وتجاوزوا ونزلوا قرب العشاء ) ©١‏ . 


وقال في العودة من الحجاز بعد ذكر الحوراء : 





() « الناصرية ۾ ١7٠١-1‏ 
(0) م الناصرية ۾ ج 7 صل هلا 
١ : )5(‏ الناصرية ۾ ۲ ٠١١.‏ 


م مها الحوراء قرب الفجر ‏ يوم الأحد ه مارس ‏ صاينا الظهر 
بين الدركين » وكان من قدر الله أن ضل" لنا عبد لابن أخى محمد بن محمد 
الصغر اسمه سالم في هذه المرحلة لا مررنا ذاهيين ٠‏ فلما رجعنا وجدناه 
هنا » وزعم أنه تام واستيفظ فإذا بالركب ذهب ء وفات وأتاه المشغرة 

من الأعراب المتلصصة وراء الركب فأخذوه وعزلوه عن عدته ولياسه 
وتنازعوا عليه حى تجاروا » وسألوه عن سيده فار هم أنه لنا » وضمه 
إليه الغالب من المتنازععن وآواه إليه وله زوجتان ١‏ وأرادت إحداها 
بيعه » ومنعته الأخرى من البيع وقالت : بل نمسكه حتى يرجع ربه ونسلمه 
له . وساوموه له (؟) »> مخمسة من الإبل وامتنعت المذكورة من بيعه › 
وفعلت معه خير كثيراً فلما وردنا علهم هذا اوضع أنث به » وأعطبت 
ها خسة مثاقيل ذهباء ومثقالا آخر لرجل زعم أنه أحسن إليه) 0١‏ 


الحوراء : 


ثم ارتحلنا منه وبلغنا بين الدركين مع طلوع الشمس » وهو متزله 
الحاج المصرى وسمي بذالك لأنه بين دار أعراب مصر وأعراب الحجاز » 
وما بعده من عمل الحجاز وي درك عربه . وجدنا الأعراب هنالك تبيع 
ماء المطر واشير ر نا مهم أربع قرب بنسع عشرة فضة . 


وسرنا ولا تعالى النهار رأينا نجعآً من الأعراب بإزاء البحر » راحلا 
بالإبل والبقر والغم . 


ولا بلغنا العقبة السوداء وهي عقبة صغيرة في حرّة سوداء ذات أشجار 
وأحجار » ويقال : إنها أول أرض الحجاز ولا يبعد ذلك فإن من هتالك 
تخالف الأرض ما قبلها ٠‏ وتباين الحبال ما سواها ؛ ويشئد شببها نجبال 
الحجاز السود » ويتقوى الح > وتلقسّت تلك الأعراب الركب بكثرة 
السمن واللن والحرفان للبيع » ولم نر من ذلك نحن شيا . 





)١(‏ ع الناسرية , : وير 
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وهذه المرحلة واي قبلها يشتد فبا الح وهي أرض سهلة مطمئنة » 
يبس فيا جبال إلا ما بثرآى عن مال امار ا واليحر يترآى عن عه ٠‏ 
وفيا غياض من شجر الطلح وهي من أنواع الكلا الي ترعى الإبل 
كترآء إلا آنا لا ترك للرعي » فإن امحل مخوف ء تغير فيه أعراب بل 
وجهينة وغيرهما » فسرنا محاذين للبحر إلى أن نزلنا الحوراء بعد المغرب 
وتفرق الناس في مياهها » وهي حفائر على ساحل اأبحر » محيط بها ديس 
كشر » وفيه ملوحة قليلة » والقريب العهد بالحفر أجود من غيره › و كلما 
طال في القرب خبث » والاكثار منه يورث إسهالا مفرطا كاء أكره ٩‏ 
والأزلم وعجرود 


وأخذوا أهبهم راقن على تلال وادہا وآ كامها ورواسا ع لكون 
امحل محل الغارات » فلما أخذ الناس حاجتبهم من الماء ارتفعوا عن الحفائر » 
وباتوا » ومن أمثال الحاج: لا رجال إلا رجال الحوراء ولا حال إلا حال 
الدتورا . ويعنون بالدورا الرجعة » يعبى لا بعد صابراً من الرجال إلا من 
صبر في حال الرجوع من الحجاز إذ هو آ خر السفر ومحل قلة العلف 20 , 


وقال عن الحوراء قي عودته من احج : - 

وظعنا قبيل السحر بمنزلة  )(‏ من النبط ‏ - وتبع الركب متلصصة 
الأعراب وراءء » يطلبون الغرة » وأخذ انامس حذرهم مهم فتأهيوا › 
ولا وقف اأركب لصلاة الصبح ركب الماح أحد بن محمد الأبار على فته 
فأتاه لص مستغفلا فطعنه من الركب فضربه وأسكره وأخذ مدفعه » وفر 
حبل هارباً > ونزلنا الحوراء قرب المغرب وأعراب هذه البلاد الحجازية 
من عسفان إلى ينوع بلاد حرب ٠‏ ومن الينبوع إلى أكره بلاد جهينة » 
ومن أكره إلى ظبة ‏ بالظاء المشالة والباء الموحدة والحاء واد دون المويلح 
بلاد بلسي ومنه إلى مصر بلاد الحويطات ومغازة(؟) والأعلوين وبي عقبة » 
وماء الحوراء من أقبح مياه الحجاز ا" . 





١۷١-١1۷١ -١ : م التاصرية ۾‎ )١١1( 
٠١55 » ۾ الناصرية‎ )۲( 


يدك 


العقيق / النبط / وآدى النار / الخضرة : 

ولا صلينا الصبح ظعنا ‏ من الحوراء ‏ فطلعنا نا مع وادما ما الكثر 
الأشجار من أراك وغيره إلى أن ارتفعنا فعدلنا ينآ إلى الوادي المسمى على 
ألسنة الحجاج وادي العقيق . قال شيخنا أبو سالم 0 : ولا مناسبة بين 
الاسم والمسمى » وتسميته بوادي الغى(00!(؟) أنسب لشدة جرأة أعرابه على 
السرقة ٠‏ فإنهم من أجرأ الناس على ذالك ولم نبت تلك الليلة إلا بقرب 
النبط ٠‏ فزلنا غربيه بعيد المغرب . 


م ار تملنا منه يوم الأحد ( ٠١‏ ذي القعدة ) وجئنا إلى وادي النبط 
بعيد طلوع الشمس وفيه آ بار أربعة محكمة البناء بالحجر المنحوت وماؤها 
عذب حلو غزير في الغالب . قال أبو سالم : وغزارة مياه أودية الدرب 
إنما تكون بحسب كثرة المطر وقلته » فإذا حمل الوادي ولو مرة في السنة 
غزر ماؤه سائر السنة > وببذه السنة توالت الأمطار بالحجاز خصوصاً 
عن الأكره إلى هنا فقد صب فيه المطر الكثير » وتبت فيه الربيع 

ونزل الناس ذا الوادي إلىأنسقوا واستقوا ووجدوا به الماء الكثير, 
خساروا . ۰ ۰ 

ووصلنا وادي النار » ولا صلينا العصر وجدنا غديراً من ماء المطر 
في تلعة » بسفح جبل » وأوردنا دوابّنا » وملأنا أدواتنا . 


( وهذا الوادي قد واق!" فيه الاسم المسمى > قلّما تخلو سنة من شدة 
تقع لمحجاج فيه » بحر أو عطش أو تلصص › > وهر واد كير ضيق 
ما يبن جبلين لاسعة فيه بين النبط إلى الحضيرة > فإذا متع الهبار 
واشتد الخر حجيت الحبال عنه الحواء البحري فنمكس غريا ,شرفي ؛ 





)١(‏ و الناصرية م ولا ومعويا؟ 
(») « العياشية ۾ ٠١۷ - ١‏ ( العقوف ) . 
(۲) د المياشية و ١7-١‏ : ( وأفق ) وما بين القومين مها 
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صاعد] مع الوادي أو معا 4 فيصير سعومآ محرقاً ¢ ولا ماء هتالاك 
إل اوح من لبط » قرب نلف الاس يه امش" المهلك» ورا أحدرة 
سميئّة في الأبدان بقبح المواء مع حرارته: فتموت المئون من الإبل ٠‏ بلالآلاف 
من اللفلق فى أسرع مدة » فيأخذ الرجل الماء فلا يضعه من يده حى بموت ) 
قال الشيخ أبو سالم :( ووقع ذالك في الإياب كثيراً » وني اأركب المصري 
أكثر ) . 

ونزلنا مغيب الشفق قبيل الحضيرة - وهو محل نزول المصري ٠‏ 

وقال عن النبط فى العودة : 


نزلنا مهل النبط (۱۱۲۱/۱/۱۲ ه ثاني مارس) في هواء لا حر ولا قر » 
بين الظهرين وآوينا فيه دون الآبار بموضم إيوائنا بالتشريف (؟) تي ظلى 
جبل » ووجدنا به رجلا كبيرا لما أتينا بذلك امحل فى ذهابنا زعم أن اسمه 
عودة ابن يكون (؟) الحهني ٠‏ واشتريئا منه حشيشاً لدوابنا ولا رجعنا 
قافلىن فرح بنا وهش” ويش » وأتانا مخروف وصعفة من سمن ء وأبيت 
قبوله إلا بالمن ؛ وامتئع > ودفعت له ريالين مكافأة له » وأتانا بقربة 
جيدة من صنيع عرب الحجاز لتريد الماء وسألت غيره عن مقدار مها 
وأعطيته أضعافه *" وامحزنا م اأركب وبئنا به 9" 
الوعرات السبع / ينبع / الدهنا : 

وظعنا قبل الفجر وجئنا الحضيرة وصلينا الصبح » وقطعنا الوعرات 
السبع المسهاة على ألسنة الحاج بسيع وعرات »2 وخرجنا إلى متسع مر 
الأرض . 

وبلغنا ينبوع النخل غروب الشمس » ولا قربنا مضيق ينبوع تآخر 
كشر الصعاليك فخرج علمم الحاربون > وجردوا صعلو کا فصاحوا ور جع 
الم بعض الحجاج فهربوا » وجلسوا تحت أحجار » ورموهم يبناديق » 





١ )(‏ الناسرية ۾ 1۷٣١ ١‏ 
(۲۰۲) و الناصرية وج ؟ ص ٠١١‏ 


¥ 





ورماهم الحجاج وكى الله شرهم : واستبشر الئاس بقدوم الينبوع لأا 
أول بلاد الحجاز العامرة : وفما قرى كثعرة ومزارع ونخيل وعيون جارية » 
وذكروا أن عمرانه متصل نحو ثلاثة أيام . 


والفرية الى يزل ا الركب هي آخر القرى الى من ناحية البحر 
وليس بعدها إلا ينبوع البحر الذي هو المرسى ٠‏ وغالب أهل القرى 
بأتون إلى هذه القرية الى بزل الحاج للتسوق وتعمرها سوق كبيرة يوجد 
فما غالب امحتاج وتجلب إلما البضائع والسلع ذوات الأثمان : ويجلب 
إلا من امار والفواكه والحبوب والفول شىء کشر . 

وهناك وجدنا خير مكة والمدينة ‏ زادها الله تشريفاً وتعظيماً ‏ 
ووجدنا أيضاً أخبار سائر الحجاز . وتعرفنا رخصها من غلائها وخصها 
من جد ا . 

ومن هناك تجلب المرة للمديئة المشرفة . لأن السفن الحالبة للطعام 
يتجاوز إلى جدة + فإذا وصل الطعام إلى الينبوع حمل منه إلى المدينة > تحمله 
أعراب تلك الناحية من بي سالم وجهينة ٠‏ ويتداركون الطريق من هناك 
إلى المدينة 

قال شيخنا أبوسالم "١‏ (وأكير جبال تلك البلاد جبل رَضوَى » وهو 
المثرف على بلاد اليقبوع 3 ولیس هو الحبل الصغر الذى هو مجانب اليفبوع 
بل هو الحبل الكبر المشرف عليه » وإلى هذه البلاد كانت غزوة العمشيثرة 
من غزواته صلى الله عليه وسلم ومسجد القرية الآن هو مسجد العّشرة 


- 


۱۷۸ 1 الياشية ۾‎ « )١( 
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ما نصه : ومميجد العشيرة معر وف يبطن الينبوع 3 وهو مسجد القرية 
الى ينزها الحاج المصرى . ولابن زبالة أن الى صلى الله عليه وسلم صلى” 
ي مسجد بنبوع بعن بولا . 

قلت :وعنده عبن جارية لکہا لا تعرف ذا الاسم انتهى) وقد دخلت 
هذا المسجدء وقلا فيه حى صلينا الظهر والعصر ؛ وتوضأنا منهذه الععن 
وعلما نخيل ملتفة ناعمة ووجدنا مها العام (؟) يبس ماء العين ‏ والهدم بعض 
سقف المسجد . وذبلت النخل 1 

( وي الينبوع مزارة على تل مرتفع لأنى الحسن النفاتى 7 وقير الحسن 
المثلث فوق القربة لم يوصل إليه لبعده وذعارة أعراب اليلد » يزار من 
بعيد بالنية . 


وهذا البلد توطن ("' طائفة من الأشراف > ومنبم شرفاء بلدنا › 
القاطنون بجلماسة ) . 

آنا بالينبوع يوم الثلاثاء » ( ۲۷ ذي القعدة 1١‏ ينر ) إلى قرب العصر 
قدر ما هيء المحتاج ونزلنا بعيد المغرب قرب الدهناء "١‏ . 

وقال عن العشيرة في عودته من الحج ( نزلنا عسجد العشرة فإذا 
بعيتها يابسة ‏ وذبلت النخيل الى علا . وقلنا بالمسجد حتى صلينا الظهر » 
وسرنا إلى خيامنا محل نزول الركب “ . 

م منه ‏ مزل الدهنا ‏ يوم الأربعاء » وجاوزنا الشقائق ودار الوقدة 
وحان وقت العصر وملنا ذات السار غرني الحبل من الرمل المشرف عل 

. مابين القوسين‎ ٠۷۸ - ١٠١ » كذا فى « العياشية‎ )١( 

(۲) فى المياشية : مرطن 


(۴) م الناصرية , : ١82‏ ه«١‏ 
(8) الناصرية ‏ ۲ ص ٠١6‏ 


444 


3 
3 
1 
5 





3 
a 
“3 


بدر » وصلينا » وصلى محارمنا » وتجاوزنا ونزلنا بدرآً بعيد المغرب ءويسمى 
هذا در الوقدة يعى المكان › لأنهم يقدون (؟) فيه الشمع الكشر › 
يستصحبه الئاس معهم من مصر لذالك ويبيعونه في الركب . وبجعلونه على 
أقتاب الحمال بالليل » فترى الركب كله كأنه من أعظم المساجد المسرجة 
مصابيحها في أحد المواسم 

قال الشبخ أبو سالم “ : ( وشاع عندهم أن الصحابة ني غزوة بدر 
أوقدوا رانا كثرة فنحن نتشبه م > وك كفل نيم وخطا من وحمي 
أحدها أن وقوع الأهر بإيقاد ار ان الكثيرة إنما كان في غزوة الفتح 

مر الظهران كا هو معروف في كتب السيرء وأما بدر فلم يقل فما أحد 
ذالك . وثانيهما أنه لر سام أن ذالك وقح فما فقد كان ذالك لإرهاب العدو 
وإظهار قوة المسلمسن وكثرة عددهم . وحيث لا عدو فلا معبى له . 
ولا شك أن الفرح بنصر الله أولياءه على أعدائه والاستبشار بالأماكن الي 
أ عز الله فيا الإسلام أمر مطلوب مستحسن مالم يؤد ذالك إلى محظور مثل 
اعتقاد أن الوقود سلة مشبعة » بل رعا ظن” , بعضهم أنها من أفعال الحج » 
فلتعظم بغر ذلك من فرح وسرور وصدقة وعبادة وإعلان بشكر. وقد جاعلي 
كثر من لا همع عنده يستفتون ويقولون :لا شمع عندنا فهل يلزمنا شراؤه 
من كان عنده ؟ ظانين أن ذالك من مناسك حجهم وشعائره . وك مثلها 
من بدعة محرمة يرى الناس أنها من أعظم القربات » نسأل الله تعالى أن 
يتنا على سنة الي صلى الله عليه وسلم المستقيمة الى لا ترى فما عوجاً 
ولا أمناً) . 

م لما صلينا وانعطفنا للطريق » وتوسطنا بين الحبلين حبل الرمل الكثر 
المشرف على بدر أيسرى الطريق » والحبل الآحر الأخضر يسَمْناه » فإذا 
بالناس مبرعون يتجشمون الصعود بل الرمل أفواجاً » رجاء أن يسمعوا 
ما يؤثر هناك من صوت الطبل » وزعم كثيرون من الحجاج أنهم 
سمعوله هنالك . 


() و البافية ۾ 1-. 1۸١‏ 
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نتمة: ( ذكر الإمام ابن مرزوق ف شرحه علىه الر دة» ما نصه : ومن 
الآبات الباقية ببدر ما كنت أسمعه عن غير واحد من الحجاج ألهم إذا 
اجتازوا بذالك الموضع يسمعون كهيئة طبل ملوك الوقت » ويرون أن 
ذالك لنصر أهل الإعان > قال : ورعا أنكرت ذالك » ورعا تأولته بأن 
الموضع لعله صلب فيستجيب (؟) فيه حوافر الدواب » وكان يقال لى : 
إنه هلس" رمل غير صلب وغالب ما يسر هنالك الإبل وأخفافها لا تصوت 
فى الأرض الصلبة فكيف بالرمل ؟ قال : ولا من الله تعالى بالوصول إلى 
ذالك الموضع المشرف نزلت عن الراحلة أمشي وبيدي عود طويل من 
شجر السعدان المسمى بأم غيلان » وقد نسيت ذالك الحر الذى كنت 
أسمع » فما راعتى وأنا أسير في الماجرة إلا واحد من عبيد الأعراب الحمالين 


الذين كانوا معنا يقولون١١)(؟)‏ : أتسمعون الطبل ؟ فأحذيى لا معت كلامه ` 


قشعريرة بينة » وتذكرت ما كنت آخر به . وكان في الحو بعض ريح 
فسمعت صوت الطبل وأنا دهش مما أصابى من الفرح أو من الميبة أو ما الله 
أعلم به . فشككت وقلت : لعل الريح سكنت في هذا العود الذي في يدي 
فوجدت مثل هذا الصوت » وأنا حريص على طلب التحقيق هذه الاية 
العظيمة . فألقيت العود من يدي وجاست إلى الأرض أو وثبت قائماً وفعلت 
حميع ذالك فسمعت صوت البطل ماعا حققاً » وصوتآ لا أشك أنه صوت 
طبل وذالك من ناحية المن ونحن سائرون إلى مكة المشرفة . ثم تزلنا 
ببدر فظللت أسمع ذالك الصوت يوى أحمع > المرة بعد المرة قال : ولقد 
أخمرت أن ذالك الصوت لا يسمعه حيع الناس ٠‏ وقال الإمام المرجانى : 
وضربت طبلخانة النصر ببدر » فهى تضرب إلى يوم القيامة ١ه‏ . نقله عنه 
السمهودي في تار يه الكبير والصغير . 

قال شيخنا أبو سالم : وقد كثر كلام الناس فى هذه المسألة وإذ ذكر 
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-معونه دون بعض ع وقد مررت ببدر سبع مرات وأنا في كلها آل البال 
لذلك فلم أسمع شيئآ أنحققه » وني هذه المرة معنا بعد ما قرينا من البندر 
صوت طبل محقق ۰ فإذا هو طبل بعض أمراء الركب كان متأخرا وراءنا 
ونحققنا ذالك مجلوسنا حى قربنا » وكثير من الناس ممن لم ممق ذالك 
زعم أنه الطبلخانة المذكورة » وقد سألت عن هذه المسألة محقق زمانه 
شيخنا أبا بكر السجستاني رضي الله عنه فقال لى : كنت حريصاً على نحقيق 
ذالك وقد مررت بالبندر نحو من سبع وعشرين مرة فلل أسمع شيا أتحققه 
والعلم عند الله . قلت : وهذه المسألة مثل ما شاع على ألسنة الحجاج 
أنهم يرون الأنوار مشرقة من يوم قر ہم من يلبوع ويقرلون : إن وادى 
اثار اسه وادي التور لأجل رؤسا منه > فحرف الناس التسمية وقد 
ألقيت البال لذالك فكلما قالوا مهم رأوا الأنوار نظرنا فإذا هو بروق 
تخفق في بلاد بعيدة . وتحققنا ذالك بظهورها مرّات كشرة من غر ناحية 
المدينة وتارة في ناحيتها » ويتصل خفقانه حى يقرب إلينا فيتحقق أله 
بروق » أو تظهر إمارات أخر تحقق ذالك مثل رؤية غم مترام وصوت 
رعد » وأرض الحجاز معروفة بكثرة الرعد والرق وكثر من الحجاج 
يصممون على آنا أنوار » ولو ظهرت الإمارات ولو كان من غير ناحية 
المدينة » وقد سألت أيضاً شيخنا أبا بكر السجستاني (ض) عن هذا فقال 
ل : كنت أتأمل ذالك كثبرآ فم أر شيئا ما بزعمه الحجاج إلا البرق . نعم 
قال لنا ( ض ) : الذي لا مترى فيه أن نور النى صلى الله عليه وسلم وإن 
كانت جميع الأنوار من نوره - ما عايناه مرار ارا وتحن عاورون بالمدينة 
المشرفة في الحرم الشريف ٠»‏ فإنا نجلس أحياناً بارا حى يستفيض من 
يذ ر ما حالف ضوء الهار فيغشى الحرم الشريف كله . فراه 
الناس . : ولعل هذا الذي ذ كره شيخنا (ض) حاص" به أيضاً ويأمثاله 
من تنورت ت بار تاقار أبصار هم فيشاهدونالأنوار المعنوية 
محسوسة وإلا فكثر من الناس لا يشاهدون ذالك والله مخقص برحته 
من يشاء . 

وي آخر المضيق الذي بين الحبل والرمل عريش إلى الان يزعم الناس 
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أنه موضع العريش الذي بى لرسول الله صلى الله عليه وسل يوم بدر » وآن 
ذالك موضع الوقعة . وليس به) 9" . 

1 ونزلنا بدرآ بعيد المغرب › وهي قرية حسنة ذات نحل وماء عذب » قيه 
بركة كبيرة تکی الأر كاب كلها ¢ ومادمبا من عين هناك 2 وعلى دللك 
البلد أنوار تلوح » ورياح النصر تغدو وتروح » يشرح فا الصدر والقلب ¢ 
ويتجلى فيه بصفات الحمال لكل ملم القرب . 

وقد ظهرت على أهل البلد بركة الرسول صل الله عليه وسل معلتين 
بذالك فأسعارها في الغالب أرخص من غيرها مع صغرها وانقطاعها عن 
البلاد » وأهلها محفوظون آمنون » مطمئنون » مع سوء أخلاق عرب صبح 
انخاورين لهم . 

وكان نزولنا خارج البلد غربيه » وزرنا قبور الشهداء » وعليم جدار 
قصير حيط بقبورهم . 0 

قال الإمام أبو سالم : ( وبالقرب مهم قبور للسادة الأشراف الردينية 
من أهل العن » نزل أسلافهم ذا البلد » وهم أتباع في طريق القوم ومملس 
ذكر » وكبيرهم اليوم السيد أبو الفيث ) ٠‏ 00 

وزرنا أيضاً المسجد المسمى بمسجد الغمامة وهو موضع العريش يوم 
ااوقعة ببدر ا نص عليه غير واحد » وانشرحت صدورنا بذالك . 

وجدنا به المصري ونزل اعلينا الشامي سمراً » وأخذ المصري ساعتئذ 
في الرحيل . 

وظعنا نحن بعد صلاة العصر »© ومررنا على قبور الشهداء وموضع 
العريش هع الأخ سيدى محمد الأخصاصي وجدناه هنالك ينتظرنا إذ هو 
اور بطيبة المشرفة 7" . 


1۸١ ٠ ١ هايين القوسين من ر العياشية ۾‎ )١( 
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وقبور الشبداء أسفل الوادي من جهة الزوة » وليس بالموضع الذى 
تزعمه القوم 8 نحت الكثيب على طريق القادم من مصر . 


قاع البزوة / مستورة : 
قاع الزوة : سرنا من بدر إلى أن نزلنا بقاع البزوة بعيد ا مغرب » 
وهو قاع صفصف ومهمه نفنف » لا ترى فيه عوجاً ولا أمنآ ولا تجد فيه 
إلا السماء سما ولله در القائل : 
قد سلكنا القساع المديد الذي 
أضحى مضافاً بن البقاع ليزوة 
فهو قاع لا نبت فيه تراه 
عين سار و لنا فيه سروة 


فأعاننا الله على قطع مافته » فسرنا وبلغنا أول سببل وقلنا مستظلين 
بظله الظليل حى وصلنا وبتنا غربي مستورة حيث تراءت لنا مخلوة مشهورة » 
وهي قرية وها بر كبيرة مطوية بالحجر المنحوت » إلا أن الرمل قد غلب 
علا » وحولا عمارة قليلة » وبا قر يزار » عليه بناء > وامم صاحبه 
الشيخ حب » قالوا إنه شريف من أهل المن . 
رابغ / الجحفة / مهيعة / قديد : 

نم ارنحلنا من مستورة > فجد بنا السر حى وصلنا وقت الظهر 
رابغ ؛ووجدنا مها الأركاب المصري والشامي قد خخيموا » فإذا الشاميون على 
الرحيل قد صمموا ء فارنحلوا » ووجدنا واديه قريب العهد بالسيلان › 
وجلسنا للصلاة في خلل النخيل والفسلان » وجاء ركبنا » فأحذ الناس منازهم 
فالتحقنا بأصحابنا . 


( ورابغ قرية فما نخيل وآبار كثيرة ني واد يأتي إليه السيل من بعيد . 
وتزرع فيه مقافي كثيرة » ودخن وذرة > وهو من أخصب أودية الحجاز »> 


(1) و التاصرية ر ١م١‏ 
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م اشتغل الناس بالإغتسال والتنظيف وشراء التعال » توجد هناك معدة 
للمحرمين » إلا ألها غالبا غالية ) "“ ولا حان للشمس الأفول» شمر الركب 
المصري الذيول > وني غد تمبأنا للإحرام » وأخرنا الإحرام ٠‏ فارحنا 

ضسى الأحد إلى أن وازينا مهيعة » وتراءت أبنية الححفة . 

وسرنا وجاوزنا الرمال الى تنيه فما بعض الأحيان الأركاب » 
وأخذنا بطن هرشا ١‏ ونزلنا بعيد المغرب شرثي السبيل وغرلي قديد › 
وهي قرية غالب أبنينها حيشان › وفها قهاوي وفوا که تباع ولا ماء فا إلا 
ما یس من بعيد 19 . 
المشئل / خليص / الكديد : 

ثم ارتحلنا » ومررنا وقد متع اللبار بالمشلل ويسمى اليوم بعقبة السكر » 
قال الإمام أبو سالم : را الناس خحصوصا المصرية مجلبون السكر من 
مصر بالقصد ليشربوه هنا ويأثرون فى ذلك أثراً لا أصل له › يزعمون أن 
رمل ذلك امحل قد انقلب للصحابة سكراً » وهي عقبة في جبل صغير » فبا 
رمل يتعب الإبل)“ مع كثرة التلاحي وشدة التلاحم وإفراط التزاحم؛ 
وعدم التعاطف والتراحم وفما قيل : 

1 حمل منتصب للشقا ٠٠‏ ما جره الحمال إلا انكسر 

وکان بي الركب يرى مبتدا فا له من بعد هذا خر ؟! 

وقد أسوى البناء فى جانيها » والتقطت أحجارها » وبي مسجد صغير 
بأحد جانبها > وبينها وبين خليص نحو من ثلاثة أميال » وذكر السيد 
السمهودي أن هناك بالمشلل مسجد للنى صلى الله عليه وسلم على يسار 
الذاهب ء ولعله هو هذا المبى هنالك اليوم . 

فبلغنا الكديد قبيل الظهر › ونزلنا في قبة عظيمة بإزاء بركة عظيمة 

(1) مابين القوسين ى م العياشية » ١6-١‏ 

(0) هرشا : ليت هنابل هى قبل رايغ وهى ثنية فى طرف حرة ولا “زال معروفة قرب 
الأبواء الحريية » ولا عر بها طريق الساحل . 

(۳) الناصرية < ١‏ ص ۱۸۸ - ١87‏ وءا بين الةو سين فى العباشية 9 ۱۸١ ١‏ 
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تحت القرية وي خليص هذا عن نجرى ؛ وأبنية وقهاوي ٠‏ وسوق حافلة» 
.وقد سيق الماء تي قنوات محكمات » في المن + تفجر عنها وترز فى مواضع 
للسق وللوضوء » إلى أن حرج الماء إلى البركة المذ كورة » و كانت عيقة » 
يغرق فما من لا نحسن العوم » ومحرج الماء من الركة إلى مزارع قريبة 

من اليلد » وجل زرعهم الدخن › ويكثر ون من المقائي ؛ وماء هذه العين 
أحلى وأعذب » إلا أنه سمن. وتنا هنيئة ريا حن وفت الصلاة ٠‏ فتوضأنا 
وصلينا الظهر . وتلاحق الركب » وسى الناس واستقوا » وركعنا كسجد 
هنالك فوق الركة ينسب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد “هدم وامتلاً 
أوساخاً وصار إصطبلا للدواب ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . لقد ضعف 
الدين ٠.‏ وقلت الرغبة في الحر حى يكون ذه الثابة المكان الذي دخله 
سيد الأولين والآخرين ٠‏ وصلى فيه وكان من حقه أن يذهب ويفتفتض» 
وقد أشرت بذاك لأر الحاج المصري ووعد بإصلاحه ‏ والله يوفقناوإياه . 


وسرنا في غيضة كبيرة ذات أشجار ملتفة من أثل وغره » وق 
خلانها مزارع للمقاتى والدخحن وغير ذلك » ونزلنا بن العشاءين في بسيط بن 
أشجار برية من السيال وغبرها .0١0‏ 


عسفان / برقة / وادى الصميان / مر الظهران : 

م منه قبيل الفجر ومررنا بالثنية الى بط ما إلى عسفان إسفاراً » 
والطريق ما مبنية » ملتقطة أحجارها كعقبة السكر » إلا أن هذه أطول 
منها وأسبل » وبأحد جانبها مسجد » فلما خرجنا من العقبة » وصلنا 
عسفان ضحى » وفها سوق وآبار من حملها الب الي يذكر أن النى 
صلى الله عليه وسلم تفل فہا » وماؤها حلو غاية » شربنا منه تر كا » 
واستفاض ذلك على ألسنة العوام ولم أقف عليه في شيء من التواريخ الي 
بأبدينا والله أعلم محقيقته » وبه مسجد ء ولا أدري ما أصله » فسرنا وقطعنا 
تلك المفاوز كلها » من أرض تسمى ببرقة » وهي أرض طيبة ذات مزارع ع 
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ووادى العميان إلى أن آنا عم الظهران بين العشاءين » ويسمى وادي 
فاطمة » ووادى الشريف » ووجدنا به الشامي والمصري يما » وبفور 
نزولا رحل الشامي وتبعه المصري : ( وهو واد كبير › فيه قرى متعددة 
ذات تخيل وبسائين وعيون تجرى ء وأعظمها القرية الى ينزل مما الحاج ع 
وفيا سوق وعين كبيرة 3 وبساتن ل مرونقة > والقلوب بالنظر لنضار نبا 

من الأحزان محلوة مع ما غمرها من السرور يقرب الديار ومشاهدة الآثار ) 
ففرح الناس » 58 الإيئاس 2 وأعبق علبهم بأرجه الأريج وعرفه المتكائثر 
اليج > شجر الكادي بإشراف استنشاق . الحاضر والبادي » فغمر عبيقة 
كل نادىء ولا بلغنا عام د تسعة هذا الوادي › قلنا بعر يش هنالك » وجرى 
ذكر الكادي بالنادي » وسألنا عنه صاحب العريش › وأخير أن شجره 
كشجر النخل » وبعث من أتانا بشی ء ء من وراقه » وإذا فما رائحة طيبة . 
جداً وأوراقه عريضة » وأنواره وميضة » فسبحان من مخص من شاء 
عا شاء 7 . 


سرف / التتميم / الزاهر / طوى / کا : 

رحلنا ‏ من الوادی ‏ آخر الليل مرا > وبلغنا سرف ضحى ويه 
قبة أم المؤمنين ميمونة (ض) توفيت هذا الوادي ... وعلى قر ها بناء ومسجد 
فزرناها . . . وركعنا في مصلى مصلى الني صلى الله عليه وس ونجاوزنا ذي المسالك 
إلى أن جنا التتعم وقد متع البار ( حيث المسجد المنسوب لعائشة (ض) 
بي في المكان الذي أحرمث منه بالعمرة مع أا عبد الرحمن (ض) 
بأمر النببي صلى الله عليه وسلم فيحجة الوداع > ومن ذالك المكان بحرم 
اناس بالعمرة تي المواسم وغيرها وهو أدنى الحل حى صار يطلق على 
المكان اسم العمرة » تسمية للشيء بام ما بقع فيه ) فنمنا هنالك 
واسترحنا .. وفنا وتوضأنا > وتي مصلاه صل الله عليه وسلم ركعنا : 
فسرنا وتجاوزنا المكان المسمى بالزاهر ( ويسمى جتان مكة © وبه 
آبار » وبه قر يذكر أنه قير الصحاني الشهير عبدالله ابن حر ( ض ) 
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قال الإمام أبو سالم : ( فقد صح أنه هات عكة بعد الحج » ذقيل إنه 
دفن خارجها بوصية منه كراهية أن يدفن في البلد الذي هاجر منه » 
من قائل: إنه بذا الوادي » ومن قائل: إنه بالوادي الذي بطرف الحصب» 
وهو الذى شبره كشر من الناس » إلا إنه ليس هناك قر ينسب إليه . قال : 
وقد زرناه ذا اکان بحسن النية » وأكر اناس اغتسل هذا المكان 
لدخول مكة > اقتداء عن قال : إن هذا هو ذو طوى الذى بات فيه الني 
صلى الله عليه وسل واغتسل فيه . واستحب أكثر العلماء الاغتسال فيه 
والتحقيق ما عليه كثير من المؤرخين أن ذا طوى أمام هذا » ولیس بينه 
وبين مكة واد آخر > وهو الوادي الذي وراء قعيقعان وبأسفله الموضع 
المسمى بالشبيكة حيث الثنية السفلى الي مخرج مما الحاج » فاعلى هذا 
الوادي هو ذو :طوى وأسفله هو الشبيكة )!© ه. 

ونزانا ذا طوى ظهر الأربعاء خامس ذي الحجة الحامس والعشرين 
من ينر 2 وبتنا به . . فلما صليئا الصبح اغتسلنا . . وارتحلنا ودخلنا من 
باب المعلى وهو الثنية العليا الي دحل مہا اني صلى الله عليه وسل وهي 
المسماة بكدا - بالفتح ‏ وقد بالغت الولاة في حفر هذه الثنية وتنقيها 
من الأحجار حى صارت كأحد الأزقة » ومع ذالك ففها صعوبة » ومنها 
يشرف على عقيرة مكة المسياة بالحجون(0" 2 

إلى هنا انى ما أردنا تلخيصه من وصف الطريق من القاهرة إلى مكة 
من « الرحلة الناصرية » ومما جاء فا مما يتعلقبذلك الطريق ذكر الأعراب 
الذين كانوا مسيطرين على منازله ومناهله » وقد ذكرهم الناصري فقال : 

وأعراب هذه البلاد الحجازية : 

| من عسفان إلى ينبوع بلاد حرب . 

۲ ومن الينبوع إلى أكره بلاد جهينة . 


٠۸۸-١١ الماش‎ )١( 
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۴ ومن أكره إلى .ظبة ‏ بالظاء المشالة والباء الموحدة والماء واد 


دون المويلح ‏ بلاد بلي : 
4 د ومن ظبة إلى مصر بلاد الحويطات ومغازة (؟) والأعلوين وبى. 
عقية ) (" . 
ف مكة المكرمة وذكر آثارها 


كان أول ما بدأ به أداء مناسك العمرة من طواف وسعى ثم قال : 
( فلما قضينا الوطر من السعي نزلنا بدار الشيخ محمد بن سلمان + اكتر يناها 
من ورثته بتسعين أحمر > وفيا ثلاثة مساكن» نزلنا مع حرمي بالمئزل الأعلى 
وجعلنا أثاثنا وحوائجنا في الوسط » ونزل أولادنا وأصحابنا بالأسفل » و كل 
مسكن مہا يشاهد منه البيت الشريف)" . 


من اجتمع به من الطماء فى مكة : 

وصلينا الجمعة مكة ‏ وخطب الخطيب خطبة السابع وهو ولد الشيخ 
بالمسجد الحرام » وأخرني أنه جارنا هو وولده الخطيب المذكور » وآخر 
أصغر منه َ وسألته عن بعض شراح الهمزية وقال إنه عنده ابن حجر ؛ 
وقلت له : أردت أن أنظر فيه الشيخ مرزوق الكفاقي » وبعث ولده 
وأتى به وأوقفني أيفاً على الثالث والأول من البرقاوى (؟) على البخاري » 
وأخمر في أن الثاني كان عند الشبخ عبدالله بن سالم البصري » ورأيته » وأكر 
نقله عن الكرماني والزركشي وهو حاشية . 

والشيخ عبدالله هذا التقيت مهه با مسجد الحرام يوم دخو لا »> هر 
والشيخ محمد النخيلى (؟) وخرج بنا ووقف معنا في كراء الممزل . . وذهبنا 
لداره أيضاً يوم الجمعة > ووجدناه ي بیت كتبه ¢ والكتب خدقة به 


٠١١ الرحلة الناصرية ج ؟ ص‎ )١( 
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بميناً وشمالا ووراء وقداماً ورأيت عنده مسند الإمام أمد في ثلاث محلدات 
كبار > وأحرني أنه كتب نسخة من اليونانية.(؟) وشرع في شرح البخاری 
وبلغ فيه الحج . وزعم طلبة مكة أنه فاق أهل الحرمين فى الحديث وغبره 
من سائر العلوم . وهو شافعي المذهب › وأجازنا ساثر مفرداته ومروياته 
ومسموعاته . وسألناه عن قول العباس (ض): إلا الإذخر _لقميننا وييوتنا . 
فزعم أن القن يسعر بعروقه ناره لإفراط حرارة ثاره » وذكر بعض 
أصعابنا أنه مخلط به الطين كالتن فيبى القن تنوّره . والله عل عقيقة ذلك ٠)‏ 

( واجتمعت هناك أى مى يوم الصعود ‏ بالشخ محمد أكرم 
ابن الشيخ عبد الرحمن مفى الند › وهو رجل عام له تآليف على رجال 
البخاري » واختصر البخاري في علد » حذف الأساتيد والمكرر > وهو 
ضرير © كبير السن » به مرض » ملازم بيته . ويوم النحر قدمنا من _منى 
للإفاضة ولا رجعنا إلى مى التقينا محفة وها رجل كبير مستلي » ولا 
لحق بنا الأخ الشقيق الصالح سيدى محمد الأخصاصي أخرني أنه هو ء 
وأخمرني ولده محمد أنه شرح تخبة ابن حجر ني عشرين كراسة وله تأليف 
على الرد على ااروافض » وهو رجل صالح محقق فيا ذكر . وسألنا عن 
المسافة بيننا وبين الحند فقال : أربعون يوماً في البحر وأربعة أذ شبر أو ستة: 
في الرء وأن بلده هو السند » وبينه وبين الند ثلاثون بوماً ) ا" . 

وها هي ذي أسماء أشهر من اجتمع مهم من العلماء بمكة > وقد أطال 
الثناء على كثير مهم : 

. أحمد النخسلي الشافعي‎ ١ 

۲٠۰۹ص عبدالله بن سام البصري الشافعى وقد أجازه وأورد إجازته‎ ١ 

5 محمد تاج الدين مفي الحنفية وابناه عبد المنعم وعبد المحسن ‏ 

. يقصد اليونينية نسخة الشيخ اليونيى من صحيح البخارى‎ ٠ 
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ه - عبد القادر بن أي بكر الحني المفني : 
1 محمد أكرم المندي . 
۷ - مصطق بن فتح الله المكي الشافعي وله تأليف على التاريخ ذكر فيه 
علماء الحادي عشر وصلحاءة وأدياءه وملوكه وشعراءه ان 
وقال عنه : ( أطلعي على سفر منه فيه المحمدين فقط . ولم يكل إلى 
الآن وله رحلة إلى المن ولى الوالد وأخذ عنه وجعل له ترحمة ) . 
4 محمد بن عبد الباقي الإسكندري المالكي . 
٩‏ - إدریس بن أحمد الصعدي من صعدة المن 8 
٠‏ عبد الرحمن السندي والد محمد أكرم الهندي 
١‏ عبد اکر م اندي . 
۲ الحسن العجيمي التى به سنة ١١95‏ 
۴ الحسين الحنى المكى ٠,‏ 
45 على اله 
ي :1 ع 
1 هما م١‏ أصحا الد 
۹ محمد بن سليان الردانى (؟) أطال الثناء عليه وقال : ( هذا من 
أصحاب الوالد وممن أخذ عنه وهو حكم الإسلام » وأطال الكلام عنه 7" , 


مولد النبى صلى الله عليه وسلم : 
ذكر المشاهد الي ينبغي محاج أن يزورها . 
مها الدار الي ولد فما التي صلى الله عليه وسل وقد اتخذت الآن مسجداً 
ومزارة عظيمة . . ( هذا على ما أعلم مما وقع من الاختلاف في كتب السير 
فق مولده صلى الله عليه وسم هل هو مكة أو بالأبواء » وعلى القول أنه 
(1) هو کتاب « فوائد الارتمال ونتائج السفر » وصقته فى نجلة ۾ العرب وس ۸ ص ۷٤۸‏ . 
(۲) من ص ۲۲۲ إل ۲۳۴ من الحزء الأول . 
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که فقيل بالشعب وقيل بالمحصب » إلى غير ذالك من الأقوال » ولا أدري 
ن أين أخذ الناس تعيين هذا امحل باللخصوص . الهم إلا أن يثبت أن تلك 
0 ولده أوجده صلى الله عليه وس فرجح القول بأنه فى مكة بقضيّة 
عادية وهي أن ولادة الإنسان ني الغالب ني منزل والده »> وإن أريد بالشعب 
شعب أنى طالب الذي انحاز إليه مع بي هاشم وبي المطلب في قضية الصحيفة 
فلا يبعد ذلك لأن هذه الدار قريبة من الشعب من أسفله » والعجيب أنهم 
عينوا خلا من الدار مقدار مضجع وقالرا : إنه موضع ولادته صلى الله عليه 
وسلم قال شيخنا أبو سالم : ويبعد عندي كل البعد تعيين ذالك من طريق 
سمبح أو ضعيف . لا تقدم من الحلاف في كونه عكة أو غيرها ؛ وعلى 
القول بأنه فہا في أي شعاما ؟ وعلى القول بتعين هذا اشب في أي 
الدور ؟ وعلى القول بتعيين الدار فيبعد كل البعد تعيين الموضع من الدار 
بعد مرور الأزمان والأعصار وانقطاع الآثار : وااولادة وقعت 
ني زمن الحاهلية » وليس هناك من يعتى محفظ الأمكنة ؛ لاسها مع عدم 
تعلق غرض هم بذالك : : وبعد محبيء الإسلام فقد عام ع من حال الصحابة 
ضعف اعتنائهم بت بتقييد الأماكن الى لم يتعلق ما عمل شرعي > لصرفهم 
اعتناءهم (ض) إلى ماهو أعل » > من حفظ الشريعة والذب عا باللسان 
والستان » وكان ذالك هو السبب فى خفاء كشر من الآثار الواقعة في الإسلام 
من مساجده صل الله عليه وسل وموضع غزواته ومدفن كثير من أصحابه 
مع وقوع ذالك في المشاهد الحفيلة فا بالك عا وقم في الحاهلية ؟ 
لا سما ما لا يكاد محضره أحد كولد علي ومولد عمر ومولد فاطمة ‏ رضى 
الله علهم - فهذه أماكن مشهورة عند أهل مكة فيقولون : هذا مولد فلان 
وهذا مولد فلان وذالك في البعد أبعد من تعيين مولده صلى الله عليه وسلم 
لوقوع كشر من الآبات في ليلة مولده صلى الله عليه وسلم لوقوع كثير 
من الآيات ليلة مولده صلل لله عليه وسل '" ققد يتنبه بعض الناس لذالك 
بسيب ها ظهر من الآيات ء وإن كانوا أهل جاهلية » وأما مولد غيره من 
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ولد في ذالك العصر فتكاد العادة أن تقطع بعدم معر فته إلا أن يرد خر عن 
صاحب الوقعة بتنبهه أو أحد من أهل بيته "١‏ ) . 


من الأماكن التى تزار بمكة المكرمة : 

. دار الأرقم وهي مسجد قرب الصفا‎ - ١ 

؟ موضع بسوق مكة يمى المودع (؟) يقال إن فيه ودع الى 
صلى الله عليه وسم أهلمكة في حجة الوداع ا أراد اللحروج إلى المدينة وهو 
مكان مشرف تظهر مته بعض أستار الكعية . وليس في أسواق مكة محل 
تظهر منه أستار الكعبة إلا هذا فيقف ااناس فيه للدعاء وقريب من هذا 
المكان رباط نب شيخ عبدالقادر الحبلاني ٠‏ يسكنه الفقراء وله أوقاف 
وبه قبور تزار لا أتحقق أصعاا . 

* - مسجد الحن بأعلى مكة 

¢ شعب آي طالب . 

؛ - جبل أني قييس يشرف منه على مكة كلها والمسيجد والبيت > ووه 
مغارة يقال إن مها قر آدم 0 والحجاج يشر ون رؤّوس العم المشوية 
ويصعدون إ ليه ويأكلونما فيه » ويزعمون أن من فعل ذالك أمن من وجع 
الأسنان والرأس . 

ه - قبة على الحبل الذى على بسار الذاهب إلى الشبيكة > يقال إن فيه 
هولد عمر (ض ) . 

5 محل تي الحبل المشرف على الحصب على عبن الذاهب إلى مى > 
يزعم أهل مكة أن به قر عبدالله بن عمر (ض) فيخرجون إليه في إحدى 
ليالي ذي القعدة ‏ اظنها الثالثة عشرة ‏ رجالا ونساء وكباراً وصغاراً » 
فيبيتون هنالك عامة ليلم" . 
)١(‏ و الناصرية ں : ۲٠۴۳ ١‏ وكل مابين القوسين من م العياشية ۾ 5179-1 
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منى وآثاره : | 

وقال في وصف الحروج إلى مى : ( ومررنا مسجد العقبة ودخلناه 
وصينا فيه ) . 

وكان نزولنا عى شرق مسجد الحيف قريباً من بابه الشر تي » وصلينا 
عسجد اليف الظهر وكذالك العصر خارج القبة الي تواتر أا مو ضع 
خيمة مولانا علي كرم الله وجهه وتزل بإزائنا الشيخ عبد القادر بن أي بكر 
مفي الحنفية وأتاني مع ولدين صغيرين له وسألته عن البناء القاثم في مسجد 
الخيف » ونمرة وأخسر أنه بناه قايت باى (). 


وكان نزولنا ‏ بعد الإفاضة -. إزاء ثبر » قرب الغار الذى أنزلت 
فيه ( والمراسلات) على الى صلى الله عليه وسلم وخيره مذ كور في الصحيح» 
وقد بي على بابه محوطة شبه مسجد صخر » والناس يقصدونه للصلاة 
والدعاء » وهو بي أصل جبل ثبير » بينه وبن مسجد الخيف رمية حجر 
وكان نزولنا -بذا امحل إيثاراً للقرب من هذا المكان » وقرب المسجد »> 
مع كونه أوسع وأنظف وأسّر » وأمكن للإنسان في حاجته » والناس 
يتحامون من اله ب من الحبل تقية من أذى السراق » فيستجير بعضهم من 
بعض (؟) ويفرون إلى الدخول في غمار الناس 2 ولا يبالون عا نالههم فى 
ذلك من وطء الأقدام وتقطيع الحبال » وتعقب الأرجاء (؟) واستنشاق 
الريح الكر-بة » ونحن استسهلنا أمر السرقة في جانب هذه المضار )" . 

ولا كانت الليلة الثانية من ليالى مى بالغ أهل مصر وأهل الشام في 
إيقاد المصابيح » واتخاذ المصانع مها » وصور الأشجار والآخبية » وإكثار 
الرمي بالبنادق والمدافع وانحارق المرئفعة في الحو » ولي ذلك نزهة للأبصار 
وتسلية للأفكار ) #١‏ 

(1)ء الناصرية ۾ ۲ - ۱۸۱ 4۹۲١‏ 

(0) ه الثامرية م : ١م4١‏ 


(۴) الناصرية ۔ ۲٠٠١‏ 


a 


مسجد الخيف : 

وهذا المسجد يسمى مسجد علي" ٠‏ قل إن على بن أن طالب (ضر» 
أول من بناه » وهو موضع مزل الني صل الله عليه وس وأععابه (ض) في 
حجة الوداع . قال الإمام أبو سام (وطول هذا المسجد من المحراب إلى 
الباب الذي يقابله ٠٠١‏ قدم وعرضه "4٠‏ وبوسط المسجد قبة مثمنة > 
كل تمن مها 74 قدماً من خارجها » ورأيت في بعض التواريخ أن في محل 
هذه القبة كان فسطاطه صلى الله عليه وسلم ومن هذا المسجد كبر » › 
إذ المسقف من مقدمه نحو أربعة من الصفوف ومن سائر الحوانب غير 


من 7 , 


مسجد العقبة : 
وملنا إلى مسجد الكبش فزرناه » ثم بعده ( مسجد العقبة أتيناه » وهو 
المكان الذى بايع فيه الأنصار (ض) بيعة العقبة » فهو من المساجد المنسوبة 


لني صل الله عليه وسلم وهو في الشعب نحت حمرة العقبة بيسير على يسارك 


وأنت ذاهب من مكة إلى مى لكا 


فسرنا فجئنا المحصب ٠‏ فرلا بازاء مسجد غائشة 4١)‏ 
الحجاز سنة ١115‏ : 
قال الناصري ي وصف الحجاز : 


( والحجاز هذا العام أنعم الله عليه بالرخاء وكثرة المطر والربيع قي 
كل مرحلة ترى الحمالين محملون أحمالا من أم ركبة (؟) لعلف دواهم 





- ١ » و التاصرية‎ )١( 
٠٠٤-١ : (؟) العياشية‎ 


(؟) والعياشية » ۱ - ۱۹۷ ۱۹۸ 
(+) ۾ الاصرية ۾ ٠١١٠-٩‏ 
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وكاد درب الحجاز يشبه برقة في كرة الربيع من الصليان والنصي وغيرهما 
من أنواعه » ترى بعض الأمكنة كأنها مسئنيتة » وكاليساتن ربيعا 1 


وأخيرني بعض أحبتنا من أهل مصر: انه له عشر حجج ما رآى مثل 
هذا الرخاء في الحجاز . 


وأما الحرمان الشريفان ففهما من الرخاء ما يهر ٠‏ فالفول بطيبة المشرفة 
بيع اثنا عشر ربعياً بدينار : والشعير إحدى عشر والدقيق اثنا عشر . 


وبمكة ‏ أعزها الله بيع سئة عشر وخمسة عشر إلى ثلاثة عشر بدينار » 
والشعير اثنا عشر والدقيق تسعة ونصف » وبعرفة عشرون ربيعا شعراً 
بدا )., 


الخروج من مكة : 

ذكر أنه في يوم الأحد ۲٣‏ ذي الحجة أخذ المغاربة في الرحيل وهم 
أول الأركاب خروجاً من مكة .. لا حرج قبلهم إلا بعض قفول أهل 
المدينة قال : ( فنزلنا منزل الحاج بباب الشبيكة .. آثرنا اللحروج من الثنية 
السفلى الى بأسفل مكة ٠‏ المسمأة اليوم بالشبيكة اقتداء به صلى الله عليه وسلم 
إذ مها خرج ني حجته على أن ابن رشيد ذكر في رحلته عن بعض الأنمة 
أن اللحروج إلى عرفات من الثنية السفلى أيفاً مروي عن ال حافظ أي محمد بن 
حزم .. ثم أورد كلامه ء وأعقبه بكلام طويل لای مالم يرد به على ابن 
حزم : وهو كلام نفيس 7" 


وادى فاطمة : 


قال : ( ثم ارتحلنا من مر الظهران المسمى بوادي الشريف الموسوم 
الآن على ألسنة العوام بوادى فاطمة)7" 

٠٠۷ء الناصرية ؟‎ )١( 

(۲) والناصرية م : ؟ رص ؟و ٤‏ 

(©) م الناصرية » 4-17 
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الحديدة : 


قال ابن ناصر : ( ثم ارحلنا منه ‏ يعي بدراً - يوم السبت ۔- ۲۹ 
ذى الحجة ۸ فراير » وجثنا الحديدة 'بعيد العصر وبات الناس ما الحزن 
أموالهم وأحاهم وما يفضل من زاد وعلف إلى أن يرجعوا من المدينة » 
وتلك عادة الركب المغرني والمصري ٠»‏ بل غالب المصري يبعثون أموالهم 
من بدر إلى الينبوع مع الأعراب والفلاحين الذين لا غرض لهم فى الزيارة 
بل لا قصد م إلا في الكراء ء وجا بركة عظيمة تعن الناس في سى إبلهم 
ومسل ء قرهم › بناها أمير الركب الشامي» لأن ماء القرية الي ينز ل سا الحاج 
قد يغور في وقت القيظ فرجع الناس إلى الركة » على أنه ليس في بلاد 
الحجاز مكان أشد حرا من هذه اللعيوف فا علمنا ‏ وبهذه القرية 
مسجد جامع » ببناء متقن ع تجري العبن من ته ؛ من بناء الأمر رضوان - 
رجه الله و5 له في طريق احج من مآثر ومعالم تدل على علو همته ‏ ) . 

وقال عن الحديدة ‏ حينًا عاد من المدينة ‏ : 

( وسرنا يوم الأحد من قرب الروحاء ومررنا مسجد الغزالة ضحى . . . 
وسرنا حى نزلنا الحديدة ظهراً وأحذ الئاس أمتعتهم الي اختزنوها مها 
ووقعت فتنة بين أهل توفس وحرب وتراموا بالأحجار والبنادق » ومال 
الناس بينهم ووق الله شرها ۳ 


النئزية / عرق الظبية / الروحاء : 
ثم ظعنا ‏ يعتى من الحديدة د و قتلنا فيالنازية» ووجدنا مما سبيلا فيه ماء» 
وجئنا مسجد الغزالة - وهو من الأمكنة الي صلى فبا الني صل الله عليه 
وسلم وهو المسمى عند المؤرخين مسجد عرق الظبية » م سرنا صاعدين 
)١(‏ م الناصرية و ؟ - 4 


(۲) الناصرية ج ۲ ص ٠١+‏ 


مع الوادي حى أتينا الروحاء وقت الظهيرة » وتفرق الناس بأشجارها 
يستظلون ولوقت صلاة العصر ينتظرون » ووجدنا پر ها يابساً » لا ماء به 
وحوله بركة معطلة ء وبازائها مسجد وثيق البناء صميح ٠‏ وصلينا به الظهر : 
ولو قيض الله لذالك الموضع من يعمره لكانت ذه إعانة لمحجاج . . وقد 
ذكر السمهودي قريباً من ابر مسجداً من مساجده صل الله عليه وسل 
ولا أدري هل هو المبي الآن أو غيره ؛ ثم سرنا وصليئا العصر ملل بعد ما 
ما تجاو زنا السيالة ومررنا على شرف الروحاء » وهو المكان المسمى الآن 
بقبور الشهداء » وقد ذكر بعض الناس أن الشهاءاء الذين ”مى ہم المكان 
قوم قتلوا هناك ظلماً . وذكر السمهودي مسجداً من مساجده 
صلى الله عليه وسلم بشرف الروحاء . قال أبو سالم : وهناك مكان محوط 
محجارة شبه مسجد » يزوره الناس ٠‏ وأظنه هو » وتي شرف الروحاء . 
آثار آبار معطلة » وبنيان داثر » وقد كانت هناك في القدم قربة » ول 
يبق الآن ا شيء من ذالك وأخمر نا أن وراء الحبل بلد ال فيه ا بار 
وبعض نيل » وأظنه السقيا )30 . 
فى المدينة المنورة : ٠‏ 

قال : ( وكان دخولنا المدينة المشرفة بن ظهرى الاثنين ثاني الحرم » 
فاتح 111١‏ ) ثم ذكر دخوله المسجد وزيارته القبور المطهرة وقال : ( ثم 
ذهبنا إلى منزلنا بإزاء ديار العشرة » اكتريناه بعشرين ريالا ونصف ء 
وستة مثاقيل أني طرة » وهو لصبر بلدينا الحاج إبراهم بن عبدالملك » 
سيدي أحمد بن موسی المرعشي > ووالده هو شيخ الفراشين بالحرم الشريف 
ولم يزل هو وإخوته إبراهم وخليل ومصطى وحسن ومحمد وأبو بكر »› 
وسيدى آحد هذا كان لا يفارقنا أيام إقامننا ويسعى في قضاء مشارينا › 
وكذا بلديتا الحاج إبراهم ) "١‏ . 





)0 « الناصرية » ج؟ 4 . ٠‏ , والسقياليست هذا الموضع بل بعيدة عنه وتعرف الآن 
يام أم البرك مم بر كة ء والطريق الذي جاء منه ابن ناصر لاعر بها . 
(۲) ج ۲ ص ۹۸ 


4۸ 


ذكر المشاهد فى طيبة : 
قال : بأنه تتبع الأماكن المشهورة وأنه خرج معه الخ 
أبو عبدالله محمد الأخصاصي وأنه استصحب معه رقعة كتب فما المشاهد 
والمزارات إذ له بذالك حيل الاعتناء ثم حدث عن : 
١‏ البقيع وما ذكر فيه من المقابر . 
؟-- جبل أحد . 
٣‏ المساجد في المدينة . 
4 الابار في المدينة . 
وقد أطال في كل ذلك "١‏ . 
من العلماء الذين اجتمع بهم فى المدينة : 
١‏ أحمد الأنصاري . 
؟ ‏ عبد الرحم الأنصاري صنو أحد . 
۴ عبد الكرم الحليفى العباسى وأورد له قصيدة . 
؛ ‏ طاهر بن الشيخ إبراهم الكردي . 
ه - إبراهم الري الحطيب بالمسجد ا'نبوي والإمام . 
1 صالح بن أحمد المطري إمام مسجد قبا وأورد له أبياتاً ورسالة 
ركيكتن . 
با أجل بن عبد الرحمن الشريف السجلماسي وأئى عليه کدرا 
وقال : ( اكترى لنا مئزلا قرب الحرم الشريف ليس بيبما إلا زقاق 
عند المئذنة السلمانية ) . 
م محمد المميسي . 
(۱) من ص ٠١‏ إلى ٤٣‏ ج ۲ 


£ 


9-_أحمد زاد في ابن عم قاضي صالح . 

. أحمد الفلاني‎ ٠ 

١‏ اللا إبراهم بن حسن الكوراني الشبرزوري ثم الشمراني وأثى 
عليه وذكر أن الشيخ أبا سالم ترحمه فأجاد في ترحته . 

إسماعيل (؟) خطيب الحرم » وقد أجازه . 


من عادات أهل المدنية : 

قال الناصري عن المساجد الي حول سلع ( وأهل المدينة مخرجون 
إلى هذه الماجد لقصد التفرج في أيام كثيرة > وهم يوم معلوم في السنة 
مخرجون إلا بالأخبية والأطعمة » فيبيتون مها في لحو وطرب » وهو يوم 
النصف من شعبان . 

قال شيخنا أبو سالم 2١‏ : وقد خرجنا مرة لزيارة المساجد فوجدنا 
الأعلى منها مملوءاً نساء » ولم نتمكن من الدخول إليه » وهن" يطبخن فيه 
أنواع الأطعمة : ونساء المدينة هن عوائد مذمومة في الفروج إلى التنزه 
والتفرج ني البساتين والأماكن المنفسحة » ويسمون ذلك القائلة (؟) فيقولون 
نقيل اليوم ثي الموضم الفلاني . وخروج الرجال لذالك أكر » فتكلف 
المرأة زوجها من النفقة مالا قدرة له عليه ) " . 


م ذكر كثيراً من عادات أهل المدينة نقلها عن العياشي » وتقدم ذ كرها 
وما لم يذ كر هناك ما 1 


قال الناصرى وقوله هذا في ٠‏ العياشية» من عاداتهم في الشراء من 





؟د١‎ 1 : العياشية م‎ « )١( 
۲٣ اللاصر ية د ج ؟ س‎ (r) 
م‎ ١ ١ العياشية‎ )۴( 
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الأعراب الذين مجلبون الان والحين والسمن والغثم أن يشارى مهم قوم 
من الأعراب والساكنين بالمديئة وأطرافها » ولمم اسم مختصون به كالر غازين 
عندنا بالمغرب » فيدخلونه الأسواق + ويشتري مهم أهل المدينة » وهذا 
من تلق السلع المنهى عنه ولكتهم قد ألقوا ذالك واستمرت عليه عادهم » 
وألف ذالك القادمون أيضاً > ر وان امرءاً من أهل المدينة أراد أن يشر ي 
مہم لم يبيعوه إلا بأضعاف ما يشر یه به الرغازون » فإذا جاء ار غازون 
أخذوه منهم بأقل من ذلك : ويركنون إلهم : وعيلون لقولهم » ويعرفون 
كيفية المساومة معهم » ولا يعتاصون علهم لقرب الشكل من الشكل › 
وغبرهم ليس بتلك المثابة » فلا يكاد أحد يشتري مهم فام وغلظ 
طباعهم 3 فاستسهل الئاس الشراء من الم غازين بر بح قليل وزيادة على 
ما اشتروا به من الأعراب ) *' » واغتفروا التلى لذالك اللهم إلا أن 
يكون الموضع الذي محطون فيه ما يأنون به من اللن وغيره معلوماً عندهم 
لذالك ولا بقصدون سواه ء ولا يتعدون لغيره لبيع ما بأتون به » من صوق 
أو حانوت أو دكان » فيكون ذالك كالسوق لسلعهم . فلا نهي إذآ 
إذلا تلي حينئذ لكون السلع بلغ ہا سوقها ؛ ومحل بيعها وابتياعها (" 


الناصرى فى المدينة : 

كانت إقامتنا بقية يوم دخولنا الاثدن والثلاثاء والأربعاء والقلميس 
و الجمعة وذلك خخمسة أيام . وتوجهت سادس عشر © الحرم ٠‏ فصلينا 
العصر عند السبيل الذي بالحرة ونزلنا بذى الحليفة '*) 





(1) ما بين القوسين فى المياشية 5٠١ - ١‏ 

(؟) الناسرية ١‏ ص ١٠ج‏ ۲ 

() لعل الصواب : ( سادس الحرم ) فقد دخلها يوم الاين ثانى الحرم كا تقدم فأقام 
خسة أيام , 


(:) الناسرية ج ۲ ص (٠١١‏ ور۴١٠‏ 


فى 


من المدينة إلى ينع : 

م ذكر مسيره حى بلغ الحديدة وتقدم كلامه عنما وقال بعد ذلك : 

ثم سرنا ‏ من الحديدة بعد صلاة الظهر -- ونزلنا مغرباً وبتنا . 

م ظعنا ومررنا صبحاً مسجد بازائه سيل ماء . وقد ذكروا أن عند 
هذا المسجد قسم الني صلى الله عليه وسلم غنائم بدر وسرنا ورجعنا ذات 
الفين قبيل الصفراء حيث ينصرف الطريق عيئاً إلى ينبوع » فلنا إليه سالكن. 
تلاك الطريق وزرنا قير عبيدة بن الحارث عند المنصرف سيد شهداء يدر » 
وأحد المبارزين في ذالك اليوم . على قول من قال : إنه دفن هناك . وقيل 
دفن بالصفراء وسرنا مع شعاب متوعرة .. وهذه الطريق هي الي سلك 
الي صل الله عليه وسلم حين .قدم لغزوة بدر » وحين رجع سلك طريق 
الصفراء ‏ إلى قريب دن ااظهر فوصلنا البثر الي بوسط الدهناء » ووجدنا 
ابركة المعمولة بإزانها فارغة » ونزلنا هناك مستظلين ببناء على سفح الحبل 
إلى أن حان وقت الظهر . ٠‏ 


وسن الماء واستى من أراده : فضلينا الظهر » فسرنا وتسوق الأعراب 
في الركب بالحشيش والدلاع وهذه الببر ماؤها عذب فرات بارد . 


ولا حرجنا المضيق (؟) حرج الحراميون من الأعراب على أخريات 
الركب ورموهم فوق ابل ببنادق وكنى الله شرهم .. وجرحوا حلن 
وسلمهما الله قبرءا ونزلنا مغرباً + 


ثم ظعنا يوم الثلاثاء فأنينا ينبوع قبيل الظهر ونزلنا مسجد العشيرة © , 
م طعا يوم هنا يتبوع قبيل 00 :. 


٠١١ الناصرية وج ؟ ص‎ « )١( 


{¥ 
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ع اللو الالام وح ليقام 
شعر ف الرس 
.. من القائل : 
على الرس من أهل القصم سلا فإن رباها بغيتى ومرامى 
فإن رباها نصّب عيني غدوة وإن نمت وافتي بطيف منامي 
ذكر فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله البسام في كتابه « علماء 
نيحد خلال ستة قرون ٠‏ في ترحة الشيخ قرناس بن عبد الرحمن بن 
قرناس ألا للأستاذ السيد محمود شكري الألوسي قاهما في أبيات قلا 
ل زار الرس ثم أقام ني بريدة للسعى في الصلح بين الملك عبد العريز 
وبين الأمر عبد العز يز بن رشيد . وذاكر األشيخ ابن بسام أنه قال أيضا : 
‌ 09 £ 2 عن 00 2 
هى الرس“ ماأحلى لدي من الرس ما كل ماأبغى وما تشنبي نفضسسي 
ولو أن مينتاً ني ( بريدة) جاءه . من الرس من بدعوه قام من الرمس 
وق البيت الأحر مبالغة . 
ابو على الهجرى 
آور د البغدادى في كتاب,» شرح شواهد المغي» : 
)1 
أمرتك اللحر فافعل ماأمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب 
( ... وأنشد البيت سببويه لعمرو بن معدى كرب . وذكر الهجري 
£ نوادره أنه لأعشى طر ود و امه إياس بن عامر . وقيل : إنه لعباس 
ابن مرداس ) . انهى كلام ابن خلف " . 
(۲( 
للامر بن تولب : 





() و شرح شواهد المغى » نشةمصورة الوح ١ء٠‏ 
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( ... ومأسل : موضع في ديار بي ضبة وإليه تنسب دارة مأسل _ 
كذا ي معجم مااستعجم لاني عبيد البكرى . وقال المجري : مأسل : 
قرية و نخيل ) "١‏ . 

ذات الحاج 

كانت الدوائر الرسمية فى الحدود الثمالية تتتخذ ذات الحاج مركرا 
ها إلى عهد قريب » ثم انتقلت إلى حالة مار . وقد جرى كلام حول 
ضبط كلمة ( الحاج ) هل الحم مشددة أم لا . ونسب أحد الإخوان إليكم 
أنكم تقولون أن الاسم الصحيح ذات الحاج بتخفيض الحم . وأن الحاج 
اسم نبات . كذا نسب إليكم مع أن المعروف عند أهل هذه الحهة آنا 
لوقوعها بطريق حجاج الشام سميت ذا الإسم » وبعضهم يسميها ذات 
الحج . أرجو إيضاح رأيكم . وشكراً . 

تيوك : سعد المحمد الناصر 

المرب : ما نسب إلى رئيس تحرير هذه الحلة صميح > فالامم قدماً كان 
بتخفيف الحم ؛ والحاج نبات وصفه علماء النبات فى كتهم؛ ويظهر أنه کان 
ينبت ف هذا الموضع . وكانت التسمية قبل أن يصبح طريق الحاج الشاني 
موجوداً . ثم لما وجد هذا الطريق غير الاسم » فشددت الحم » وحذفت 
الألف فقيل : ذات الخاج » وذات الحج » وذات حج . وإليك ما جاء 
ف « المعجم الحغراى للبلاد العربية ١‏ السعودية ؛ قسم شمال المملكة ‏ 
الذى صدر حديثاً ‏ عن هذا الموضع . ْ 
ذات الحاج : 

الحاج - بتخفيف الحاء نوع من ابات ولعل الموضع كان ينبته 
وقال حميل -- "١‏ بعد أن ذكر الحجر والجئينة ‏ : 

+١١ اللرم‎ )١( 

(۲) اللقة التاسخة عثرة من ( نصوص وأبحاث جغرافية وتار ية عن جز يرة المرب ) 
دار الامة أبحث والترجمة والنشر . 
(©) دیوانه : ويس هبوو, 
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وليلةبتنا إذات حاج) ذ كرتكم هدوا وقد نام الخلي المصحح 
ويوم(معان) قال لى فعصيته أفق عزبثين - الكاشحالمتنصح 
وقال : 
بدت بدوة لما استقلت حمولها 
ببثنة بين الجرف والحاج والنخل 
وسماها فى « درر الفوائد المنظمة » "١‏ : ذات الحج قال فى وصف 
الطريق : ثم برحل إلى ذات المح وهى جفار عذب سائغ مستطاب فرد 
ماءه . وللصلاح الصفدى : 
سلكن الفج نقصسد ذات حج بطرق للهدابة مستقلة 
فآثار المطلى بها بدور وآثار الجياد بها أهله 
انبى : 
ولا شك أن هذه التسمية حدثت بعد أن أصبح طريق الحج من الشام 
یمر ا . وأن الاسم الأول هو الصحيح . 
ووصف اللخيارى "١‏ نی رحلته الموضع ٠‏ وقد مر به عام تمانين 
وألف ٠٠۸۰(‏ م همفقال : روف المنزل المذكور قلعة واهية البناء » يشتمل 
باطنها على ( أوضات !" ) متعددة » وعين ماء عذب » ينزل إليه برج 
يسر : وخارج القلعة بركة كبيرة حوها نيلات طويلات لا تثمر يسمونها 
بالتركية ( عاصى خخرمة ) وأمام باب القلعة عبن ماء عذبة يقال إنها أعذب 
من القدعة » وأن حدوها قريب من الخمسة أعوام » وا بار مورودة » 
والحاصل أنبا بلدة قيحاء ) . 
وقال النابلسى ۴ عن ذات حج ‏ : ( وهناك قلعة كبيرة واسعة 
وبا بركة من الماء كبيرة . . . وقلنا فى ذلك التزل . 
أتينا ذات حج بنفس ذات حج 
وذلك بعد حج وعج ئلم لج 
فيا لك مزلا قد نزلتاهء نرجى 





(1) ص ٤4٩‏ . (0) تحفة الأدباء بالا 
(م) آوضات . حجر والكلمة تركية ٠‏ (4) الرحلة الكبرىص ١7+‏ مخلوطة فينا . 
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به الركب البلاقى لنا فى كل فيج 
فلم نظفر بغير التأمل : والترجى 


واستق الناس من ذلك الماء الكثر . وحملوا الماء لأن بعد ذلك ثلاث 
منازل لا ماء فما إلى قلعة معان . انتهى . 


ووصفها السنوسى التونسى سنة ١0١‏ فقال : ( وجدنا قلعة فيا عبن 
جارية مجرى مازها إلى بركة بناها السلطان سلمان : وحول تلك القلعة تخيل 
ذكر ء لا تمر له : وبتلك الأرض حجر المسن الأبيض ) . انى . 
وذات الحاج : واد فيه مهل » فأصبح قرية : وكانت من متازل الحج 
الشاى قدا ؛ م صارت من عطات السكة الحديدية » وكانت أول مكان 
مأهول يصله المسافرون من الحدود الأردنية إلى تبوك + وهذا بدأت تنتعش 
وأنشى ء فما منازل قليلة لموظى الحوازات وغيرهم غير أن مراكز موظى 
الدولة نقلت إلى حالة عمار الواقعة شاا » فأصبحت ذات الحاج لا أهمية 
ها وهى واقعة فى واد ينحدر من حسمى جهة الشرق » داخلة فى طرف 
صلسلة جبال حسمى بقرب الدر جة ۲4/7 طولاو ۳۷/۱۰ عرضاً . 


وما تقدم تتضح صعة ما أشار إليه السائل الكرم من أن الحم فى 
اسم ( ذات الاج ) مخففة فى أول الأمر » وبعد أن أصبح طريق حجّاج 
الشام عر هذا الموضع اكتسب اسما جديداً فشددت جيمه حينا » وحذفت 
الآلف حينا آخر ( ذات حج ) مع أن الأصل هو الاسم الأول . 


۷٦ 





بد الارتسامات اللطاف : 

من أمتع كتب الرحلات وأجلها فائدة عن بلادنا قي عصرنا الحاضر كتاب 
« الارتسامات اللطاف » في حاطر الحاج إلى أقدس مطاف » وهو الرحلة 
الحجازية لأمير البيان شكيب أرسلان فى سنة 1848 . وقد نشر السكتاب 
منذ نحو خمسة وأربعين عاماً محيث أصبحت نسخه نادرة إن لم تكن مفقودة ) 
فقامت مكتبة المعارف فى الطائف لصديقنا الأستاذ الحليل محمد سعيد حسن 
كال بإعادة طبعه بعد أن تولى الأستاذ عبد الرزاق بن محمد سعيد كال 
تصحيحه والتعليق عليه » فأضاف إلى أعاثه ‏ ولاسما مايتعلق مها بالطائتف 
إضافات متعة » اقتبسبا من كتاب والده الأستاذ محمد سعيد « الطائف : 
جغرافيته تاره » أنساب فبائله » وغيره من الكتب مما لم يطلع عليه ا مول 
فازداد الكتاب بذلك إمتاعاً » وازدادت مباحثه اتساعاً . وقدم الحقق 
الفاضل الكتاب بكلمة ضافية عن مؤلفه الأمر شكيب ٠»‏ أتبعها ممقدمه 
الكتاب في طبعته الأولى الي كتا الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا . 
فبلغت صفحاته ٠۵۷‏ و طياعته حسنة "١‏ . 


(1) ومع ذلك فقد وقع فى الكتاب تحريف فى يعض أحاء المواضع والأعلا م ء ونشأ هذا 
عن كون المؤلف رححيه الله يتقل عن بض المصادر الا فر ية › ركنت نبت إل ذاك 
فى كلمة لى نشرت بيد صدور طبعته الأول بزمن قصير . 
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كتاب التعمازى والمراثى : 
ارد محمد بن يزيد الثالى 7١١‏ - هم1ه) من أنمة الأدب القداى » 
ذو مؤلفات معروفة » أشبرها و الكامل » ومنها كتاب ٠‏ التعازي والمرائي» 
وعنوانه يدل على موضوعه . وقد قام بتحقيقه الأستاذ محمد الديباجى › 
انمحاضر في ( كلية الآداب في جامعة محمد اللحامس ) في الرباط . 


وتولى" نشره ( مجمع اللغة العربية بدمشق ) فجاء في 1١‏ + ١٣ع‏ = 
٥‏ صفحة ما مقدمة ضافية عن الم د وعن الكتاب في أربعن صفحة 
وفهارس وافية في حو عشرين صفحة . وحسبك عطبوعات المجمع جودة 


وصحة وحسن إخراج . 


د ل الأنوار ومحاسن الأشعار : 

مؤلف هذا الكتاب على بن محمد بن المطهر الشمشاطي » من أهسل 
القرت الرابع المجري » والسكتاب من الحاميع الأدبية الحاوية لكثير من 
الأخبار والأشعار » ويظهر أن ماوصل إلينا من السكتاب ماهو إلا قطعة 
منه > كما يفهم من أول النسخة المطبوعة : ( باب في السيوف والرماح 
وحميع السلاح ) ثم : ( باب ني اختيار قطعة من أيام العرب) عد مها 
ثلاثين یوما » من ص 88 إلى 56١‏ وبعده : ( باب في الخيل وصفاتها , 
وأنساما وشياتها ) إلى ص ٠٠۲‏ ثم : ( باب فى الر ء والإبل والظعن . 
والبحر والمراكب والسفن) إلى ص ٠٠۲‏ حيث ينهي هذا القسم المطبوع . 
وهناك قسم آخخر معا للطبع ١‏ 





. وقد طبع الكتاب أغير؟ ى بقداد كاملا‎ ٠ هذا عن المطبوعة الكريتية‎ )١( 
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وقد قام بتحقيق هذا القسم الدكتور السيد محمد يوسف أستاذ اللغة 
العربية في جامعة كراتشى في ( باكستان ) ومن تلاميذ العلامة الحليل الشيخ 
عبد العزيز الميمي > وراجعه الأستاذ عبد الستار أحمد فراج > ونشرته 
( وزارة الإعلام » في الكويت ) فكان الحلقة التاسعة عشرة » من حلقات 
ساسلة كتب التراث الى نشرتما الوزارة فجاء في 105 من الصفحات » 
وصدر هذا العام ( ۱۳۹۷ - ۱۹۷۷ م ) وطباعة الكتاب من حيث الورق 
والحروف ممتازة » والتحقيق حسن » بذل في سبيله من الحهد مابرز أثره 
في كل صفحة من الصفحات . 


بد كتاب ا المع : 
وهذا من كتب الراث الي لم يسبق نشرها > قام ( مجمع اللغة 
العربية بدهشق ) بطبعه بتحقيق الأستاذة الفاضلة وجمة أحمد السطل » وقالت 
في المقدمة : رحبب إلي" أن أشارك في شرف العمل على محقيق تراثنا 
الآدني اللغوي > قفارت مخطوطاً قي اللغة ومقرداا وهو كتاب م" املح 
في اللغة » اؤلفه الحسين بن علي لسري "١‏ ( ۳۸۵ ) وهو عثابة معجم 
صغر لألفاظ الألوان ي اللغة ) . 


وقد جاء هذا المسكتاب في ۸ صفحة عدا المقدمة اأواقعة في نحو 
4 صفحة » وأثر المحققة الفاضلة بار في كل صفحة»وجهدها لاينكره 
إلا من مجهل العناء الذى يلاقيه محققو المخطوطات النادرة . وقد صدر سنة 
۹ ر'كلاؤا). 


() أشارت مملة المرب البة التاسعة ص ۲۹۹ ى ترحمة أنى محمد الأسرد الغتدجاق إل 
الخرى هذا لأن الأسود ألف كتاباً دعاه « إصلا ح ما غلط فيه أبو عبدال الحسين بن على المرى 
عا فره من أبيات - أي من حانة آي مام ۾ , 
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بد. ‏ كتاب « أدب القضاء » : 

بعی ( مجمع اللغة العربية بدمشق ) ابنشر آثار علاء الشام » ومن آخر 
مانشر كتاب أدب القضاء واسمه « الدرر المنظومات » في الأقضية > 
والحكومات » لإبراهم بن عبد الله بن أنى الدم الشافعي » الحموي المتوني 
سلة 16١‏ . 

وقد حققه الذ كتور محمد مصطى الرخيل في كلية الشريعة من جامعة 
دمشق فجاء ي جلد ضخم بلغت صفحاته ۷١۷‏ صفحة» ومو ضوع الكتاب 
فتهي » أكثر منه أدياً . وصدر في سنة ۱۳۹۵ ( 1908م ) . 
“د - ديوآن طرفة بن العبد بشرح الشنتمرى : 

بقول المحققان اللذان قاما بنشر « ديوان طرفة بن العبد » شرح الأعلم 
الشلاتمري » في المقدمة : ( قد يعترض معترض فيقول : لم الإقدام على 
طبع ديوان طرفة وقد طبع مستقلا » وف مجاميع » مرّات ومسرّات > 
ونشر له أكثر من شرح واحد » للأعلم ولغيره ؟ ! 

نقول : إن كنا نقدم للقراء طبعة جديدة من ديوان طرفة فلا نتغي 
نشر شرح الأعلم الشتتمري له » ذلك الشرح الم الذى يعتر كزا من 
كنوز الراث العرلي › ولم يصدر من هذا الشرح سوى مطبوعي برلن 
وسلكسون .. وفضلا عن ذلك فإن الطبعتين ال مذ كورتين غير متيسرتن ). 

والواقع أن جهد المحققن الفاضلين درية الخطيب ولطق الصقال في عمل 
هذا الشرح جهد عظم ع نمسم في محلد بلغت صفحاته 785 شروحا 
وإضافات وفهارس ٠‏ بالإضافة إلى المقدمة الى وقعت في ۲۲ صفحة مطبوعا 
سنة 1866 ( ١۱۹۷م‏ ) ويضاف إلى هذا مااتصفت به منشورات ( مجمع اللنة 
العربية بدمشق ) من جودة وحسن إخراج . 
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5ف ا 
جاو س ۱۲ محرم وصفر ۱۳۹۸ھ - ك؟شبقط (ینایر/فبرایر۱۹۷۸م) 


»ار ر مھ و 2 2 

عنسي العرب القدای عناية" خاصة بالبلدان فكانوا من أوائل من كتب 
ی و الخد اف الوصفية ) كما أيصطلح علها الآن . لقد صنفو! مصنفات 
كبيرة مفيدة » فقدموا الدارسين الباحثين تي التاريخ الاجماعي والاقتصادي 
مادة ذات فائدة عظيمة . ولا أربد أن أعرض لتلك المعجمات بل دوائر 
المعارف الي اضطلع بكل منها عام انصرف إلى العم فقدم ما قدم . وكانت 
تلك المطو لات بعضاً ما عي به فلان وفلان . لقد صنف ياقوت في موضوعات 
عدة كانت مادة البلدان إحداها » ومثله الجِلَّة من العلماء الذين عرفا 
مصنفام البلدانية . 


غير أني رأيت كشراً من هذه المصنفات مادة لغوية وأن أضاما من 
المعنيين باللغة وإعادة المعجمية > ef‏ إلى جانب هذا الاختصاص اللخوي 
أدياء معنيون بتاريخ الأدب وطبقات الأدباء » وما خلفوا من مصنفات 
شرا أو نرا . 


أريد أن أقول : إن جمهرة من هؤلاء لم تكن الثقافة البلدانية بل قل 
الحغرافية إلا شيا من لوازم تلك الاحتصاصات اللغوية والأدبية . ولا أريد 
أن يشمل رأني هذا سائر أصماب اليلدان ذلك أن طائفة مهم ( جنر افيون ) 
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على نحو ما يفهم من ( الحغرافيا ) في عصرنا هذا » فقد جاسوا خلال الديار » 
وعاشروا أهلها » وفطنوا إلى كثير من عادائهم وأخلاقهم و تحاسهم > 
ثم وصفوا البلاد وصفاً طبيعياً » فسجلو! صفات الأرض > وما يعار ضما 
من سهل وجبل وصحراء ورمال » وما يضطرب فبا من حيوان وأناسي » 
وما يتبت قبا من نبت أو شجر . فأى جغرافية في عصرنا هذا تبتعد عن 
هذه المواد ؟ 


غير أني أشير إلى النفر الآحر الذي “حملت عليه هذه المواد » وهو 
مشغول عادة لغوية وأدبية . 


ويستطيع الباحث أن بدرج معجمات اللغة في عداد مصادر البلدان > 
فأنت تجد أن محد الدين الفيروزابادى صاحب ١‏ القاموس المحيط ٠‏ قد جعل 
من مواد معجمه طائفة ضخمة من المواضع والمدن والقرى والبلدان › 
ولا تعدم أن تجد فيه شيئاً بتصل بالحبال والأنمار والعيون . 


وأنت 7 08 ليع أن تجد مثل هذا في سائر المعجمات اللغوية ک «الجمهرة » 
و ١‏ اللسان » و «١‏ التاج » وغيرها ١‏ 


ولا يفوت الباحث في تاريخ الغ افيا عند العرب أن يطلع على مواد 
« المخصص » لابن سيدّه الأندلسي ء فقد أدرج في معجمه أشياء كثيرة 
تتصل بالحغرافيا الطبيعية . إنك واجد في « الخصص » فصولا عرض فيا 
ابن سيده للأرض وأصنافها وخصائص كل صنف . فإذا كانت الأرض 
نما يتوفر أغلبا على الرمال كانت كيت وكيت وإن ها فى العربية ألفاظاً 
عدة هي كذا وكذا »> وإذا كانت صلصالا” خالصاً كانت كيت وكيت »> 
وإذا كانت بين هذا رذاك كان لها مكان في اللغة . 


وم يكتضف هذا فكان يشير إلى أن هذا الصنف من الأرض يصلح 
لأصناف معينة من الزرع والشجر . وأنت واجد في هذه الدائرة العلمية 
مادة تتصلى بالحبال: وأصناقها' ودرجاتما »> وبالصحارى وما يضطرب 


لني 


فیا من وحش وطير وهوام » وبالبحار وعالها الواسع الفسيح » وبالأجار 
والعيون والابار وسائر ما اشتملت عليه الأرض . 


هذه المواد الحغرأفية الي نجاوزت مادة البلدان تما حقل به ١‏ الخصس 6 
وهو كتاب لغة . وقد يتجاوز هذا القدر من المعلومات إلى شي ء آ خر 
من المعلومات الي هي شركة بين عل طبقات الأرض ( الحيولوجيا ) وعل. 
( الحغرافيا ) . إنه "عسنى بالصخور والأحجار وأصنافها وما تحمله من معادن 


تير نفدسة وت خسية كا يقولون ٠.‏ 


ثقد أغفل الباحثون في الحغرافية وغير ها ىق عصرنا هذا السفر التفيس 
فلم يقربوه » وم يتخذوا منه مصدراً للمادة الحغرافية الثار مخية ولا سيا 
حين بعر ضون لتاريخ الفكر الحغراي وتطوره عند العرب . 

ولكي أرجع إلى الطائفة الأول من البلدانيين فأشير إلى ألم افتقروا 
إلى كثير من التدقيق والضبط . آلا ترى أنهم أدرجوا في تلك المطولات 
مادة 'غفملا من أية فائدة واكتفوا بأنها (موضع ) كذا ؟ ! إن طائفة من 
هذه المواضع مما القسوه في الشعركأنهم وجدوا أن ( موضع كذا ) قد ورد 
في شعر ذي الرّمّة فقالوا : (موضع ) واستشيدوا بالبيت الذي ورد فيه 
ومثلى هذا كثير . 

ثم إن طائفة مهم قد كررت ما أثبته من سبقهم من التقدمين فلم 
يعرفُوا الموضع أو المدينة أو المكان . وهذا رعا جر إلى أن اللبطأ الذي 
وقع المتقدمون فيه قد أثبته من خلفهم من المصنفين . ولعلهم أشاروا لك 
مغ وقرى عفى عليها الزمان ولم يبي لها وجود › ومثلى هذا كثير . 

وإذا عرفنا أن هند العا ذغيارة قد كام بكل مها مصنف واحسد 


{Ar 


فلم يشاركه أحد ني العمل » أدوكنا أن السبو والخطأ والوهم لابد أن عرض 
ويكون له مكان في هذه المطولات الكبيرة . 

لقد حفزني إلى أن أكتب هذه النبذة الموجزة في ( المعجمات البلدانية » 
ما قرأته في الحزء )١(‏ و (۲) من علة العرب لسنة ۱١۷۷‏ في إشارة لأحد 
قر اپا الأفاضل بعنوان ( حول مقدمة المعجم ارات ) . 

وصاحب هذه الإشارة محمد بن ابراه اليوسف صاحب ( مؤسسة 
اموي لبيع وصناعة الحيام ) في الرياض . تكلم فہا عن ( أبر علشر ) 
الذي جاء في المعجم في ص ٠٥٦٤‏ وهو واد فيه هجرة لقبيلة مطير 
بالمْسْدوي » في القصم . وقد صمح الكائب هذه المادة فقال : والصحيح 
غير هذا وهو کیت وكيت . 


وتك على موضع آم بقر وأم سدايرة » وقد صمح فهما ما جاء 
تحقفهما في ١‏ المعجم ۸ 

أقول : حدث هذا ني هذا العصر » عصر السرعة والتدوين والضبطل 
والإتقان وتوفر ما بعين على إحراز الصدق والأمانة . فكيف يتأتى لنا أن 
تحترز الفوائد العلمية فى مصادرنا القدعة ؟ ! إننا ندرك كيف صنفت 
تلاك المصادر وجمعت واعتمد فيا ل فا يذ هنا وهتاك فكانت لنا هذه 
النتائج الى نعتمد علبا » ونحلها لا كبيراً في دراساتنا مع إجلالنا 


لأصحاما وأ نهم الغر المياممن في تاريخ ن ا الكرعة . 


أقول أيضا : ألم حن الوقلت إلى أن يض لإنجاز المعجمات في 
عصرنا جماعة من أهل الاختصاص ولا يتفرد بذلك رجل + وإن كان من 
هل الفضل + ولست أريد أن أثال من صاحب المعجم معاد الله سم 
57 أقول إن منهج العلماء في الأم الي سبقتنا في البوض هو الذي 
أنمحت إليه . 
بنداد ‏ كلية الآداب 


الوا ماري 


A 


رال توم 
الشتان لوخم 


بض الم الأولى فواو مفتوحة فشين مشددة مفتوحة أيضاً فى ثانية 
في آحره . على صيغة اسم المفعول من وشمه يعني جعل فيه وشأوهو العلامات 
الملونة على الحلد في الأصل د 

وهو جيل بل سلسلة جبال سود > وفيا هضاب حر » وأخرى تميل 
إلى الحمرة مع غلبة السواد علما » وأخرى تتألف الواحدة مما من اللونين 
الأسود والأحمر » واقع في الشمال الغرلي من القعسم » ولبعض جباله برقة 
مشهورة . 

متد من ( بقيْعا اصيع ) جنوباً حتى ينبي شالا ( بأم العراد ) قرب. 
جبل حبشي أما ني جهة الغرب فإن آخره هو ( مطيوي اللموثم ) وي 
الشرق منه بقع وادي الفويلق ثم الحرئمي ( جرتم قدي ) والرديهة والغيمار 

ويمكن أن يقسم الموشم إلى ثلاثة أقسام من حيث اللون فوسطه هاب 
تميل إلى الحمرة وشرقيه سلسلة جبال سوداء » وشماليه جبال سوداء أيضاً 
وني بعضها تلوين في حجارا . وتلوّن حجارته هو السبب في کونه سمي 
الموشم تشب له يجلد الإنسان الذي فبه وشوم . 

أتعذته العامة لأن لون خوره ليس واحداً . 

وهو من أكير الحبال في تلك المنطقة إذ بمتد من الثمال إلى الجنوب 
حوالي مسيرة يوم للايل . وفيه مراتع جيدة كان أمير الفوارة ابن نحيت 
محميها ليل الجاهدين من ( الاخموان ) في الزمن السابق » وتقع بلدة الفوارة 

واسمه القدم هو ( قتان ) ذلك الحبل الذي تردد ذكره قي تصرص, 


م 


كثيرة تكلمت على مواضع هذه المنطقة ما بين ثثر وشعر .. وهذه هي 
الأدلة على ذلك ©» ونظراً إلى أن القنات جبل عظم > وصقه الأقدمرن 
بأنه مضب ٠‏ ووصفت أطرافه بالششاربخ وهو واقع في منطقة ذكر 
القدماء الأماكن الصغيرة بها وهي منطقة ديار بتي أسد بل نص" لخدة 
عل أنه في اصطمة بلاد بي أسد أي في وسطها كنا سيأتي فلا يعقل أن 
يغفلى المتأحرون سمه إغفالا > وإذن لابد من أن يكونوا قد موه باسم 
آلحر . فا هو ذلك الاسم ؟ . 

لا مكننا أن نعرفه إلا إذا نقلنا كلام المتقدمين عن القنان ثم طبتنا 
أوصافه على الحبل الذي تنطبي عليه . وهذا ما فعلته حى وصلت إلى رأي 
جزمت به وأنه هو الحبل الذي يسمى الآن : ( الموثّم ) . .. 

قال الإمام لغدة الأصباني بعد أن عدد جبالا مكلك أن تراها إذا 
أشرفت رامة ‏ أي علوت عليها ‏ ( وتنظر من رامة (الفنان) وهو أبعدها 


دع بير 


وهو جبل في إصطمة يلاد بي أسد . وفيه يقول نشل بن حرى : 


ضمن ( القنان ) لفقعس سوعاتها إن (القنان ) لفقمس لمم 
الأنعمان ومتالع . وأبانات وقطن . وساق . وهي جبال كلها باقية باس 
القديمة ما عدا الأنعمين ومتالع فقد تغير اسم الأنعمين س بالتثنية ‏ إلى اسم . . 
الفشيعين -- بالتثنية أيضاً . وتغير امم (متالع ) فأصبح يسمي (أم سسنون).. 
اها شرحت ذلك ي موضعه . 

وكل هذه الحبال تمع في المنطقة الي يمكن أن يراها من يعلو رأس 
(راءة ) الي هي معروفة مشهورة باقية باسمها القدم . 


والواقع أن ( الموشم ) هو أبعدها عن رامة > وهر واقعم تي وسط 





(1) و يلات الب 4 من هة ومسي : بلجا , 


$A" 


بلاد بي أسد القدعة » وكان لبي فقعس ممم . ويستطيع الر جل العادي» 
ايمر أن برى الموشم من ظهررامة إذا كان الخو صافيا . 

وقال الإمام المجرى : ( حبشي : جبل أسود إلى جتبه القنان » أسود 
أي () أقول : حبشي لا يزال معروفاً باسمه القدم » والذي يجانبه إلى جهة 
الحنوب والحنوب الشرتي هو الحبل الذي يسمى الآن ( الموشم ) . فدلك ذلك 
على أن ( الموشم ) هو القنان في القديم . 

وقال ياقوت : : القئان » بالفتح وآخره نون » : عل مرنجل ٠‏ قال 
أبو عبيدة السكولي : ذا حر جت من حبشي : جبل عنة عن سميراء سرت 
طت ردقت في ( اقا وهر جبل یداه يدعى العسيلة » وهو لبي 
أسد) . 

قول وهذا هو الواقع بالنسبة لموم ف فإنلك إذا جرت جل حبني 
4 تغر امي 3 ذلك بالنبة للق بکون قادماً من الحجاز أو يسر على 
طريق الخاج عا عائداً إلى الكوفة فإنك تصل إلى عقبة على هيئة مكان مر تفع 
م بعد المر تفع جد منخفضا بعده جبل الموشم الذى هو القنان قدعا غاا 
ها وص أبو عبيد الله السكوني رحه الله جيل القنان به . 


ل ياقوت : ( جرم : ماء لبني أسد بيني القنان وترمس ) . أقول 
جرم يسمى الآن ( الحر عي ) ها تقدم في حرف الم وهو واقع فعلاً بين 
الرمس الذى 0 يتغر اسه وبين الموثم . فدلك هذا على أن الموشم هو 
القنان قدعاً . ويؤكد ذلك ما ذكر أبو سعيد السيراني من أن جرم من مياه 
بني أسد ثم بين فعقس «'ا, أي أنه والقنان الفريب منه كلاها ليني فقعس, 


7 PP «أبو على الهجرى و آعاثه ی ممديد الواضع 6 س‎ )١( 
. البكرى : رسم جرحم‎ )( 


وقال البكري : بلاد بي أسد : الجلس والقنان » وأبان الأبيض . 
وأبان الأسود إلى الرمة 0" . 

فقرن ذكر القنان بذ كر أبانين »> وما ما هما في الشبرة والكر ما يدلك 
على عظمه وقربه منهما وهذا هو الواقع بالنسبة إلى ( المرشم ) . إلا أن 
كلمة ( الخلس ) . فيه حر فة عن - ( الحبس ) - وهو أحد جبال بي أسد 
المشهورة الي تغيرت أسماؤها فأصبح يسمى الآن ر( سمار بقيعا ) وموقعه 
قريب من موقع الموشم . 

والدليل على أن الكلمة محرفة هو أن الحلس : اسم من أسماء جد ع 
ولیس اسم جبل في بلاد بي أسد فلم يرد ذكره في الحبال وإضافة إلى أن 
المجس جبل مشهور عند القدماء تي تلك المنطقة ورد ذكره في نصوص 
كثيرة ءابين شعرية وتترية . وبدليل أن العبارة نفسها أوردها ياقوت انقلا 
عن الأصمعى صحيحة أي بلفظ ( الحبس ) لا الحلس 9" . 

تم قال البكري : إلى الرمة : ويريد وادي الرمة المشهور الذي بقع 
مجراه بين جبلي أبان إلى جهة الحنوب من اوشم . 

وقد ورد في شعر زهير بن أني 'سلمى مايدل دلالة قطعية على أن 
القنان هو الموثم . حيث ذكر ظعائن وهي النساء » في الموادج تحملن 

من أعلى جرتم ( الجرئمي الآن ) وهو معروف الموقع فبكرت بسحرة 
عامدات للرس الذي يقم إلى الحنوب الغرني من جرتم ومن يذهب 
إلى الرس" منه فإنه مجعل الموشم عن عينه كما يعرفه كل من عرف الجر نمي 
والرس اللذين لايزالان معروفين قال زهير "١‏ . 
بعر لیل هل ترى من ظائن ‏ تمان بالعلیاء منفوق جرم 
بكرن 'بکورآواستحرن ببسحرة فهن ووادي الرس" كاليد قفم 





(؟) ممم اليلدة : وسم .. الى .. 
(۴) دیو اف ص ١١ - ٩‏ 


AKA 


جعلن (القنان) عن یمین وحزنه وم بالقبنان من محل و محرم_ 

قال أبو أحمد العسكري في تفسير البيت الأخير : يظنه من لايعلم من 
الإحلال في الحج والإحرام > وإنما أراد من له عهد أو ذمة » أو جوار له 
حرمة من أن يعاب عليه » فهذا محرم» أي لم بحسل من نفسه شيك يوقع 
لديه . يقول : كل من عل غزوه ولايحل "١‏ 1 

أقول : على أية حالة “فس البيت فإنه يدل على أن في القنان سكاناً 
كثيرين فى زمن زهير . 

وهذا بعض ماجاء من الشعر في القنا 
قال لبيد (" : 


كأن قتوذى فوق جأب مطرد يفسر حوصاً بائراعم حا حائلة 07 
رعاها مصاب المزن حى تصفا نعاف القنان ساكنا فالاجاولا (“ 


فقرن ذكره بذ كر المراعبم الى قال عا لغدة : إنها أعلام صغير قر يبة 
من أبان الأسود (» ومعروف أن أبان الأسود هو الشمالي من ( أبانين ) 

ولاتبعد المراعم عن الموشم إلا بمسافة تقارب 48 كيلا . 

وقال الشماخ ° . اا 

تریح أكناف (القنان) فصارة فأبل فالاوان فهو زهوم 
فقرن ذكره بذ كر (صارة ) الي هي ليست بعيدة من الموثم والي كانت 


() شرح مايقع يه التصحيف س ۲٦۷‏ . 

(؟) ديوانه ص 11# -- ١١8‏ والشرح منه 

(م) الحاب : حار الوحش القليظ » ومطرد : متتابع السير . يفر أى يثير والتحوس : 
الأتان الحائلة . والبر اعم : أعلام صغار قرب أبان والخائل : الى لم تحمل . 

(4) مساب المزن : سقط الث و التعاف ماانحدر من السفوح 8 

(ه) بلا د المرب ص 1۷ . 

. ۲۹۹ اليكرى ء أيل ء ونظر مخريج الیت ورو اينه فى ديوان الثياخ ص‎ )٩( 


A 


وقرن زهير ذكره بذ كر عدة أماكن ني تلك الممطقة هي ثادق (لادج). 
ورقد الذى ينطبق وصفه على الرحا .. وذكر القنان بواديه وهفييه ومداخمله 
ما يدل على سعته كما هو « ا حال ١‏ بالنسبة للموشم قال : 

فهضب فرقد فالطوي فثادف فوادي القنان هضبه فمداخله )١‏ 

وقال تمم بن أبي بن مقيل " : 

سلكن القنان بأيمانها ‏ وساقًا وعرفة ساق شالا 

فقرن ذكره بذكر ساق الذي يسمى الآن ( ساق الحواء ) وهو يقع 
إلى الشرق من الموشم وبعرفة ساق الي تسمى الآن ( شرفة ساق ) ومن 
يسير عائداً إلى بلاد بي العجلان من بني عامر وهم رهط الشاعر » ويكوف 
متسجبها إلى جهة الحنوب الغرني أو المنوب فإنه بجعل الموثم الذي هو القناق 
بيمينه » وساقاً وعرفة ساق بشماله تماما جا قال الشاعر. 
تشوب علهم من أبان وأشرمة 2١‏ وتر كب من أهل القنانوتفزع 
فقرن ذكره بأن المشبور وبشرمة وهو جيل لايزال تفضا بأسمه القدم 
ويقع إلى الشرق من قرية ( "سميراء ) في اللحهة الشمالية من القنان ( الموشم 
حالاً ) . ٠‏ 

وقال زيد السخيل الطاني رضي الله عنه ( : 
فخرتم بأشياخ أصيبوا بخنعة وتنسون شاباً ( أتسيلموا) بيضلضع 

فذكر أطراف القنان ما يدل على عظمه » وقرن ذکره يذكر ضلفم 
( الضلفعة ) الآن وتقع إلى الشرق انوي من الموشم . 





. شرح ديوان تهير‎ )١( 
, داجع رسم : عاق : واليككرى : السوبا‎ )٣( 
. دف رم التسفضفة‎ )۴( 


Ne 


کا ذكر زهير بن أي سم القنان وقرن ذكره بذكرصارة الي تق 
إلى اشرق منه كا سبق في حرف الصاد ^ 
تربع صارة حتى إذا ما 
فتی الد حلحن” عله والإضاء” 
ك کر م ل 
ترفع اسلقنان " وكل فج 
طباه الرعي مته والخلاء 
وبروى ٠:‏ تقيظ بالقنان . 
ومعلوم أن الموشم أعلى من صارة وإذن نرى أن الصواب تترقع للقنان . 
وقال أيفاً ۳ :; 
فهضب فرقد فالطوي فتادق" 
فوادي (القنان) نه فمداله" 
فقرن ذكره مضب الذي يسمى الآن الفضوب إل الشمال من الترمس !© 
ورَفْد الذي هو جيل الرّحا الآن.وثادق » الذي هو ر ثادج ) الآن . وهذه 
كلها ممكن قر نها ميل الموشم لأنها في المنطقة نفسها . 
وقال زهر أيفض] ° : 00 
دآعها وسل" الهم عك بجسرة 
تنجو نجاء الأخدري المفرد © 





(۱) دیوانه ص ٩٩ - ٩۵‏ وتقدم شرحها فى رمم ( صارة ) . 

(0) هذه رواية الأعلم الشنتمرى كا ى حاثية الديوان أما فى الأصل فهو ( تزيم 
بإلقنان ) . 

(۴) ديواله س ۱۲۷ . 

(4) | نغرده برعم حاص لك لأنه تابع المتطقة التابعة لخائل وانظر [إحضب الور /8): فى قسي 
و شيل المملكة ۾ من م المسجم الحشراق فبلا د الدربية اليمودية ٠‏ . 

(*) ديواته ص ۲۷۰ . 

(۰)۹ اسر 2 : الناتة النبطة الطويلة . والاخدر : حار وحشى © نسبة إلى أخقز وهو 
خرس فرح یغار اب من الخمر + فقسلهممووف » والمفرد : القرد . أي ۽ آنه وخلاد, 


A} 


كمصلصل بدو على بيدانة 
حقباء من حمر (القنان)مشرد 
قال شارحه الإمام ثعلب رجه الله :يعي كعبر مصوت وهو المصلصلى» 
وبيدانة يعني أتاناً وحشية . وحقباء في موضم الحقيبة ما بياض "١‏ 
والقنان : جبل لبني أسد » و مشرد : مطرد . 
وقال (' . 
وام 71 020 
السلمى بخرقي (القنات) متازل ورسم بصحراء الملببين حائق 
و کا ذکر زهير بن ابي سلمى القنان (الموشم) ذكره ابنه كعب بن زهير 
في أكر من قصيدة من شعره ولا غرو إذا عرفت أن منازها كانت لي 
بلاد غطفان في مبهل الذي هو الحلاني الآن كا تقدع وني الحاجر الذي 
#ايزال معروفاً و کلاها لايبعدان عن الموشم باکر من 7١‏ كيلا . 
.إلى جهة الغرب . 
قال كعب بن زهير : (" : 
جعلن القتان بإبط الشمال 
وساق العتاب١“)‏ جعلن اليمينا 
وبصيصن بين أداني الغضا 
وبين عنيزة شأواً بطينا 
فف کر حمرأوحشية يقودها حار لم يكن من ثادق ( ثادج ) يحتنسين 
لماء وآنين جعلن القنان ( الموشم ) إلى الشهال منهن » وساق العناب الذي 
هو ( الأصبعة ) كما سبق ني هذا الرسم إلى المين ١‏ ثم انصرفن بين أداتي 





(0)التباء : هذه الكلمة لائزال مستمملة هذا المسى فى العامية النجدية , 

(۴) من ۲۹۲ وشم ناه فى رسمه اللبيد 8 من ممجمنا هذا , 

(۴) ويراته ص ٠١۲‏ وتقدم شر حها فى رمم ( ادج )7 

(©) بى الأمل ى الديران ( وماء المئاب) وقد آلبتنا رراية ابكرى لآننا نجقه أنه 3 
لصوي , 


ع 


الغضا وبين عديزة شأوآ أي شرطا بدا في ذلك في منطقة خبوب 
بريدة الغربية إذ ذلك كان منابت الغضا فى القدم . 
وقال أيضا : ني حار وحشي '' 
بر تعي بالقنا يقرو أريضاً 
فانتحی آنا جدائد نورا (" 
ثم قال أبياتاً ف وصغه › ثم بين كيف وصل إلى القنان : 
جعل السعد والقنان يمينا 
والمرورات شامة” وحفير'” 
وهذه الأماكن الي هي السعد والمروراة وحفير في على عالية نجد . 
ثم بين أنه فعل ذلك “ : 
عامداً للقنان ينضو رياضاً 
وطراداً من الذناب ودورا (* 
ونعتقد أن كلمة القنان ق البيت الذي قبله والذي قرن فيه بالسعد 
محرفة إذ كيف يجعل السعد والقنان يمينه م بنضو رياضاً أي 
بجوزهاعامدآللقنان .' 
ويهمنا أنه ذكر موضعاً معروفاً لنا الآن باسمه وهو المروراة وبينهوبين 
القنان حوالى ثلاثة أيام للإبل وأن حمار الوحش القوي الذي ذكره أخذ 
يجوز رياضاً ومياهاً ودوراً من دارات الرمل وهو عامد للقنان : أي قاصد 
له » حى وصله . 





. 1۷۱ ديواته س‎ )١( 

(0) يقرو : یتب . والآئن : حم أتان . والحدائد اقوانٌُ لا لبن لمن ٠‏ و النور : التوافر. 

(م) المد ؛ ماء على طريق المدينة » ومروراة : جل لا يزال معروفاً باه منطقة 
إمارة المدينة ي أقصى الحدود الشرتية لحا . و شامة أى عن شاله . 

(4) ديرائه ص ۱۸۱ . 

(( ينشو رياضاً بحوزها . والطراد : مياء لم يدر ماواسيفا . وروی الأممعى : 
و سادا وواحد المباد : صمد وهو المكان القليظ لا يبلغ أن يكون جيلا. 


۹۳ 


وقال كعب أيش؟ 07 : 


ألما على ربع بذات المذاهر 
مقيم كأخلاف العباءة داثر 0" 
تراوحه الأرواح قد سار أهله 
٠. - 2 ٠. 5 0‏ - 5 . . ر" 
وذكر طفيل الغنوي ( القنان ) وقرن ذكره بذكر صارة البي 
لاتزال معروفة بل ذكر عبارة تكاد تقطع بأن المراد بالقنان هو الخبل الذى. 
يسمى الآن الموشم قال * 
فلّما بدا حزم القنان وصارة" 
ووازن من شرقي سلمى بمنكب 
أنخنا فسسمتاها النطاف فشارب 
قلیلا » وآب صد عن كل مشرب. 


فذكر إلى جانب قرن القنان بصارة ( سللمى ) الي لاتبعد كثيراً عن 
الامنين إلى جهة الشمال والي هي أحد جبلي طب ء 5 


ويدل على ذلك أن الأصبهاني ذكر أن طفيلا أوقع بطيىء في 
معر كة حدثت بن شر قي سلمى والقنان 2" . 

وأورد له أبو أحمد العسكري بيا ذكر فيه الفنان » وذكر فيه اعتذارم 
عن فراره » ولعل لذفك علاقة بالموقعة الي ذكرها الأصبهاني . 


(1) دیرانه من 388 . 

(۴) ذات المزاهر هى موضع غير معروف لا شه الرسم بأخلاق العباءة أى قدمها . 

(*) دیواله عن وم . 

0) كذا الأصل حزم ووق رواية الأعفش ٠‏ عضب »۽ و لعله السحيح لأن الأضب عو 
الي يبدو عل البعد ولي الحرم » وعحكة! أتثده اللمداى م هشب ١‏ وصفة جزيرة المرب » 
س 2086© لع ( دار الاد ) . 


إلى 


لل طفيمل (" : 
وإن بك عاراً يالقنان أنيته 

رار فإن الجيش قد فر أجمسع 
وهذا شاعر أسدي مشهور بولابته على بي أسد في آنحر القرن الثاني 
#فجري قرن القنان يصارة أيضا ما يدل على أنه الموشم .. بل ذكر خراطم 


#هتان والموشم جبل ذو خراطم کا هو معروف وهذا الشاعر هو e‏ 
بن عبد الملك الأسدي 7 : 


وهل تبدون لى بين عرفة صارة 
5 ب د ر ك 


شعر عای : 


وقال شاعر عاى بدوي ملغزاً في اسم محبوبته ( نورة ) وذكر الموشم . 
من اسمه اليا بان قتديله 
تلزم به الصوم ونصلي ” 

صوب ( الموشم ) مداهيله 

مشكور وهذا وطن حلي (“ 
وقال الشاعر ابن غازى الشمري 107 
أمس الف .حى عدبت رأس المنيف 

وأصبحت من رقي الرجوم تعباني 
أخسيل مظهورٌ الحبيب يهيف 

بأيسر قطن بين الموشم وابان 


(۱) الأغاف م هدص ۲ه (دار الكتب ) . 
(1) « شرح مايقم فيه التصحيف » ص ٠١‏ . 
(+) ياقوت عرفة صقوة .. 
(4) تخرفة صارة تسمى الآن وفة صلدة وتقدم ذكر عا . 
() لها : إلى . ى : إذا يان قتدياه لزمنا أن نصوم و نسل الفتجر لي التور . 
() مداعيله : اکان الذى يبر دد إه ويقيم فيه . 
(/) تتم شر ها ق دسم قلق . 


وهم : 
قال الشيخ محمد بن أيليهد ره الله وهويتكلرعل ىأماكنني الجوا : الموثم 
باق هذا الاسم إلى اليوم واتمه في الحاهلية (موشوم) قال عبدالله بن الصملة : 
أسقى الأجارع من جد . فخخص به 
سعد قبطن" بليات فموشوم 
وقال جرير : 
وابني شريك شريك اللوم إذ نزلا 
7 بالجزع أسغل من أطواء موشوم 
باقبح الله عبداً من بني جل 
يأوى إلى نسوة رضم مد 
أقول : الموئم واقع في بلاد بني أسد ولم نجد نصا على أنه كان لحم موضع 
باسم موشوم أما النصان الشعريان فاوهما ليد الله بن الصمة وهو في 
موضع آآخر اسمه موشوم ليس له علاقة بالقصم نقله ياقوت عن الخفصي 
فقال : قال الحفصي : موشوم : جبل وعنده قرية وهو لبي سحييم 
قال عبد الله بن الصسمة ثم ذكر ليت ويو سحيم من بي 
حنيفة . ومساكن بني حنيفة كانت في العارضء إلى جانب أن الذي أورده 
هو الحفصى وهو آلف كتابه ني مواضع العامة وأين العامة من الموشم في 
غرب القصم الشمالى ؟ ! 
وأما النص الشعرى الثاانى فهو ی موضع آخر ذكر ذلك ياقوت عن 
السكوني قال ياقوت : موشوم : اسم المفعول من الوشم » وهي العلامة 
والشىء موشوم وهو اسم ماء لبي العئير بالفقي قاله السكوني في قول 
جرير ثم أورد البيتين . 
أقول : : بنو العنبر من بي تمم وبلادهم في سدير والفقي قي س.دير 
ما هو معروف قدماً وحديثاً فأين ذلك من الموشم في غرب القصم ؟ 


ا مک رر موري 


(1) صحیچ الاخبار ج ۱ ص ۲۹ . 
ك1 


11 


.ا ۶ سے 285 اد 
الچیل وجا د الج 
بابتى العيداء ردوا فرسي 
إا يفعل هذا بالذاسيل 
عو دوا هري الذي عوداكة 1 
دت الليلل » وإيطاء القتسيل 
واستباء الزق من حانانا 
شائل الرَجليلن معلصوبًا ميل .. 
أورد الأصفهاني » هذه الأبيات ال اة الحميلة » » المنسابة » صوتا 
من أصواته » أو أغنية من أغانيه السائرة : ني كتابه الفريد « الأغاني ٠‏ ثم 
قال كعادته : ( الشعر لزيد لحيل الطالي واخناء نخرز ا 
م انطلق بعد ذلك يتحدث عن زيد الخيل » .. ويذكر طرفا 
من أخباره وأشعاره .. 
وإذا أخذنا نتأمل هذه الأيات الحميلة الي أنحذت ٠ر‏ بقها إل حالس 
الغناء » ودارت على هوات الفنانين من مغنيات ومغنيين > وان ابت مع 
الألحان والمعازف لم مجدها كالعادة تتحدث عن جمال | مر أذ 0 دقر لله 
في مفاتنها .. ولكننا وجدنا محورها فرسًا .. 'مجردة ' مهدر .. . وکن يبدو 
أن هذا المهر عزيز جدا على صاحبه . رفيع المكانة لديه .لم لا ؟ وهو من 
خيل زيد الحيل بل زيد الحير . وزيد الحيل شديد العناية بالحيل > كب 
الشغف با » لا يفتأ يلهج بذكرها » ويدلّلها ويعني با أيما عدبة » . 
ولا أدل على ذلك من أبياته هذه .. فهو يقول لنا فيها : إن مهره هذا ليس 
مهرا عاديا .. فقد رياه تربية خاصة . ودربه تدريا معينا .. فهو ير كض 
في الليل » ويدلج ساريا في الليالى المعتمة . لا يبالي. بما يصادفه في سبيل ذلك 
من وعورة درب .. أو عوائق طريق . يصعد الحبال : ولهبط الوهاد .. 


(1) وغريب من البكرى أن ينها لمرو بن معدى كر ب ۾ ممم مااستمجم ۴ رمم ( اللوي ) . 


4Y 


على أن يطأ القت ليقلضي فيهم على الأنفاس الأخيرة » إنه حصان 
محارب جبار .. 

ومع كل ذلك فهو أيضا مهر طروب ٠»‏ أو أنه يشارك صاحبه أيضا 

وواضح أن هذه الأبيات لزيد الخير إنما قالها في جاهليته » ماضيا فيها 
على ما أاسفّت الحاهلية من حياة فيا من حرب » وفبا من لهو وقصف . . 

إذنوما دام زيد بن مهلهل » شديد الولع بالخيل » بد رها تدريبا 
خاصا » وستکر مہا » ويدللها » ويعي ها هذه العناية الى ذكر طرفا مها 
في أبياته السالفة » فلا غرو أن يطلق عليه لقب زيد اللحيل » ذلك اللقب الذي 
ظل يحمله حى اختار الرسول صلى الله عليه وسلم حين وفادته عليه » ضمن 
وغد طيء م أن يلقي بريد اير دلا من زی يل لآن ایر أكار 
ازداد منها وتز ود » حاعها احير .. 

حدئنا صاحب « الأغاني » أنه « إ نما سمي زيد الحيل لكثرة خيله » وأنه 

لم يكن لأحد من قومه ولا لكثير من العرب إلا الفرس والفرسان »› وأنه 
كانت له خيل کشرة 01 7 

على أننا يحب أن لا تأخذ ما حدثنا به الأصفهاني عن علة إطلاق هذا 
اللقب على شاعر نا قضية مسلمة »> ذلك لأنه كان هناك من العرب أيضا من 
كان ملك العديد من اليل » فلم تقترن أسماء هم بالحيل .. 

إزني أعتقد أن كثرة عدد الحيل ليست وحدها السبب في إطلاق هذا 
اللقب عليه » وقد تكون أحد الأسباب » ولكتي أعزو اللقب إلى هذا الشغف 
بالحيل عند زبد ء وهذه العناية الكبيرة بتربيها وتدريبها وتدليلها › والتخي 
ا »> هذه الأسباب جتمعة هي الي أهلت زيد الحيل لهذا االقب .. 

() الأغاق : ترحة زيد اليل . 

وى 


وما لنا نذهب بعيداً » وهذا زيد الحيل نفسه مدنا أن حصانه الآثثر 
لديه لا يقل متزلة عنده عن ولده » ابنه البكر ( مكنف ) » إنه بصرح بذاك 
تصرعاً حيما يذكر « المطال ه أحد خيله الحبيبة : 


او ل | تن ف 


قرب مربط ( اللهطال ) إنى ری جریا نافع ن حبالر 
أسويه بمكنف إذ' شتونا وأوشره على جل اللعيال 93 

وهو عندما محدثنا عن مساواته بن حصانه وبين مكف لا يقتصر على 
المساواة في الأيام العادية » بل هي مساواة في الليالي العصبية » ليالي الشتاء 
القارسة » حي يكون الأهل والولد في حاجة إلى رعاية خخاصة » فما الدفء . 
وفيا الغذاء االحيد . . وفها العنابة الخاصة . 

ومن هذين البيششن نعرف أن ر المطال ) هو أحد أفراس زيد احير . 
فهل كانت له أفراس أخرى مسماة ؟ 

يقول لنا أبو الفرج الأصفهاني (“ : ( وكانت له خيل كثيرة ما 
المسياة المعروفة الي ذكرها في شعره وهي ستة وهي : لمال » والكدّميت » 
والورد > وكامل » ود وول ولاحق ) . . 


وي الورد يقول : 
أَبْتْ عادة للورد أن يكره الْقمنا 


ل 0 


وحاجة تفلسي في مير وعامر (" 
وفي دوول يقول : 
فاو و يه ف 0 دوول” 
1 اي ار -- بره ”ي کا م 
أجول به إذا كثر الضراب #7 





() من ۹ب ديوان زيد اليل . ومكنف على و رن عسن . 

١ )۴(‏ الأغاى ( ترحة زيد اليل ) , 

() ر (؛) ه الآغاف » ترحة زيد اليل . وبمه أزن أورد أبو الغرج شواهد. على 
ذكر الحطال رالورد : ودورل > فال : هذا ما حشر فى من انسمية. خيله ي شعره + وقد 
ذكرها . ء وممى هذا النص أنه قد مى غيله المياء أى الستة كلها فى شمره .. و فكي النصوض 
بين أيديناء ولتي حمها ديرائه عة اله كرد نورى جردي القيبى لينا أكثر من ذلك . 


كك 


وفها عدا ما ذكره أبو الفرج جد أيضاً ذكر فرسه ( كامل ) في كوله : 

وما زلت أرمهم يثخرة كاملل . 

وهو شطر ذكره صاحب ( لان العرب ) 7" . 

ويفخر زيد اليل » بأفراسه » وبأصالا وبأنها معروفة الأنساب » 
كان يقول عماطباً أيضاً بى الصيداء » وهم بطن من بي أسد : 


O‏ 5 وماك هم 


يثنا زجي نحوهم ضرا 
معسروفة " الأتساب من متسر 

وما دمنا قد عدنا إلى بني الصيداء » الذين ورد ذكرهم في هذا الحديث 
فلنعرج على قصة مهره الذي حازته بنو الصيداء » فقال زيد أبياته تلك 
يوصېم به نجرا . 

القصة كما يروما أبو الفرج الأصفهاني في كتاب ١‏ الأغاني » أن فرسا 
من خيل زيد ظلع ( عرج ) في بعض غزواته لبي أسد »> فلم يستطيع الحاق 
بالحيل » فأخذته بئو الصيداء فصلح عندهم ؛ وقيل أنه خلفه في بعض 
أحياء العرب ظالعاً يستقل > » فأغارت علهم ؛ بتو أسد فأخذوا الفرس فا 
..تاقوه لحم 

على أنه لا ينبغي أن أل هنا تعليقاً ساخراً قاله أحد بي أسد على بيت 
زيد احير : 
عو داو 8 كادي عواد'نه” دلج الل وإيطاء” القتيلر 


وبابيف سی كل تحى وبادا 
وقد أشار إلى شظر و االسان ۾ . 


04+ 


نقد أنغد أضبط بن الملوّح هذا الشعر »> حبيب بني خالد بن نغملة 
الفقصي - وهو أسدي - فضحك ثم قال : قولوا له: إننا عودناه ما عودته ) 
دفعتام إلى أول من يلقانا “م هوبنا ! ! 

ولا غرو أن يصدر هذا التعليق الساحر من أحد بني أسد » الذين كانت 
كريد فيهم وقائع . . 

¥ ¥ ¥ 

وبعد » فيحسق بنا أن نقف وقفة قصيرة عند أسماء خيل زيد احير ء . 
أعنى عند هذه الأسماء الي عرفا » لعلنا ستشئ دلالات معينة » ثفيدنا 
ولو بعض الفائد ة . 

إننا نرى بين هذه الأسماء ما هو متداول يكر إطلاقه على الحيل فهنا -- 
مثلا ‏ فر سان من أفراس زيد يحملان اسمين من هذه الأسماء فهذا ( الككيت) 
من الأسماء الشائعة » وهو يطلق الصفة : فإن الْكتُمسمّة لون بين السواد 
والحمرة . . ويستوي ني الصفة المذكر والمؤنث › وقالوا : إن الفرق بين 
الكيت والأشقر في اليل هو في العرف والذنب » فإن كانا أحمرين 
فالفر س أشقر > وإن كانا أسودين فهو كيت » وتعتقد العرب أف 
اكيت من الحيل هو أقراها » وأشدها حوافر "١‏ . 


وأغلب الظن أن زيد الخير إنما أطلق اسم اكيت على عرسه هذا لآنه 
كان بين اسواد والحمرة » وبالتالي فهو فرس شديد قوي »> جدير بان 


() لمات المرب » مادة كت ء وفيه : أن الكليت فرس المحجب .بن شصاف, . 


امه 


أما ( الورد ) » فهو أيضاً » من الأسماء الشائعة الي تطلق الصفة أيضاً » 
ويراد ہا اللون فهو ليس كيتا ولیس أشقر › ولكنه لون بن ذلك" . 
أما ( لاحق ) فإن هذا الاسم حمل دلالته بوضوح » فقد يراد به السابق 
: الذى يلمحق غر ه ؛ فيدركه › وقد يراد به لاحق الأيطل 3 أي الضامر فإن 
لحيل اللاحقة هي الضامرة » ولا شك أن زيد اللحر كان معتنياً كل العنساية 
و( لاحق ) ٠‏ أيضاً اسم فرس معروف من خيل العرب » يعر جد اء 
تماما كا يقال عن الأعوجي » نسبة إلى أعوج . هذا النابغة يصف أفراما 
متدحها : 
فيهم' بنات الأععوجى ولاحق 2 ورا مراكلها من المسضمار 7" 
ومن هذا نعلم أن هذا الفرس » كان ضامراً سباقاً » له من المؤهلات 
ما يلحقه ميل زيد الحيل ٠.‏ 
ومن أفراس زيد الحير: دوول . . والواو الأولى هنا مسهلة عن الهمزة» 
فهو دؤول . والدألان : مشية" شببة بالختل : ومشي المثقل » أى إن 
الحطو في هذه المشية متقارب. » كأن الفرس فبا مثقل تحمل" . 





(1) « لان المرب » مادة كلت وورد . وجاءفيه أن الررد فرس حمزة بن عد الطب 

٠ )۲(‏ لسان المرب » مادة لحق » وفيه أن لاحمًا اسم فرس كان لمماوية بن أل سفيان. 

(۳) د لسان المرب 8 مادة دأل, رق يعض الصادر يأق اسم.ذووى.بالذال المج ا في 
( حلية الفرسان )| مي ٠٠١‏ طبعة دار الممارف وهو فبا أععغد تصحيف) . وكذاك ورد فى سمط 
اللآى طبمة لمنة التأليف . ولكن محقق السكتاب الأستاذ عبد المزرز الميسى » أغار إلى الأصل 
الوارد فى" « الأغانى ي وهو بالدال لا بالذال . إلا أنه كال : إنه لم ير أسدا شيط الاي 
ولا ذكرء أصحاب كتب الميل فى الليل > لير فى المعاجم شيعا يفيد ذلك ولو رجي إل ماد 
ال فى السان لوجه ماد كرته . 


a! 


ويبدو أن هذا القرس من أفراس زيد الحيل كان فارهاً » شديد 
الاحيّال » جلداً » وهذا يقسم أن لايفارقه إذا كثر الضراب : 
فأقُسسم” ل يفارقني دؤول” ‏ أجول به إذا كثر الضرّاب 

أما المطال » فيطلق هذا الاسم على الفرس إذا أخرج عرقه شيئاً 
بعل شي ء > والفرس يبطلها الركض أي رج عرقها”" . 

ولعل زيد الحيل قد أطلق هذا الاسم على فرسه لكثرة تبطال عرقه 
من الركض . 

أما كامل وهذا اسم سادس أفراسه المسماة فالدلالة هنا واضحة أيضاً » 
إذ يبدو أن هذا الفرس اجتمعت فيه الخصال الحدة حيعها » وزيد اليل 
كان شديد الاعيزاز به فهو يول : 

وما زلت أرمهم بغرة كامل () 
عد ¥ عند 

وني شعر زبد الغير» تمَداح وفخر بأصالة خيله » ونسبتها إلى جدود 
أصيلة ؛ مثله أعوج > الذي تنسب إليه اليل الحياد » وذلك مثل قوله : 
جانا لحيل من أجل وسكمى 2 تخب نزائعا خيب الذاثاب 

من ر ١‏ : 


ع ت الي عل 


ال 30 جه اهمه سے و ىن 3 رت 
جلينا كل طرف أعوجي وسلهبة كخافية العقاب "١‏ 


الطائف : ٠١ ٦‏ ےہ ۱۴١۹۷‏ ت ری 
I ٤‏ 2 





(1) ٭ كسان المرب » مادة عطل ع ويه أن المطال : فرس زيد اليل واستشهد بقوله 
أقرب مريط المطاك إن أرى حربا تلقح عن حيال 
(9) ۾ سان العرب ۾ مادة “فلء وفيه أن املال اسم فرس سابق لبى مر الققيس 
أو. لامري اليس وكام أيضا كرس زيد اليك »2 وفرس زيد القوار س الشبىء وفرس الرقاد 
ابن أكغر الضبى . ش 
[م) ص ۸۹٤‏ ء الكامل » برد وص 50 من م الديوان » .:. وق رواية الديوان عوايما 
بدلا .عن تزاتما . أعوج حصاخ تدج أو قرمى كانث لفق . م سلهبة ممى طويلة . 


wef 


رتال متا 


تبث في أرض العامة رمال متفرقة ترز أرضها ٠‏ وتتخلل وهادها 
ونجادها » وتلون نباتاتها وتشكل مرعاها » وازن ثراها ما يتساقط عليه 
من الأمطار ؛ فيبى جوفه ند يا 3 ونباته روي . . وهو مظهر من مظاهر 
اللخصب ودعومة المراعى 

فأما شرق العامة فتمتد ( الدأهمْناءء ) بمحاذاته من الحنوب حيث تنطلق 
من الربع الحالى وحيث أقصى العامة من ركلها انوي الشرقٍ ء وتأخذ 
مشملة حى نباية العامة في زاويتها الشمالية الشرقية ؛ فتقف المامة هنالك 
وتذهب الدهناء إلى حيث وصفتاها في باب الدال من هذا المعجم » وغاذي 
الدهناء من العامة ( الأفلاج ) ومستقزات أوديته : الحدول » والبياض » 
وهريسان » ثم ( الحرج ) ومنخرقات أوديته ورياضه › ثم ( العرمة ) 
ومدافع أوديتها ورياضها » ثم حمجمة ( آم الحماجم ) إلى ( السياريات) 
وهي حل يأخذ من الدهناء مغربا حى تي برمال ( الشُوبئرَات) الي أيضآً 
تشك لحد طبيعياً فاصلا لشمال المامة حتى شرق القصم و عر اء (المستوي) 
وينطلق من رمال الثويرات ذراعان من الرمال آخذتان في الحثوب نحو 
قلب العامة » أما إحداهما فذراع جتماء وهو ما يسمى برمال ( الضويحي ) 
شرق ( الرلف يأ ) جاعلة روضة ( اة ) ميا آخذة مع ظهر جبل 
( مجرل ) حى مشارف ( مار وديعان ) وهناك تقف 


أما الراع الثانية فذراع رحبة سبط" » تنطلق من رمال ( الشويئرات» 
مجنبة » وهي( “حل الرغام ) قدا » و وع ريق البلدان ) الآن » وتذهب 
إلى قلب العامة حبث تقف عند نباية إقلم ( الوشم ) جنوبا أمام طرف جل 





ه هذا البحث من كتاب و العامة و:أخمد أجزاء ٠‏ المعجر المفزاق يلا د المربية المعوديةا». 
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( عريض ) الشاي » وهنالك يسمى : ( 'طريلف الحبل ) ٠‏ وهي تشق 
منطقة الوشم من الشمال إلى الحنوب > وبها أعلام ومسميات سوف نتعرض 
ها في مكانها من هذا المعجم إن شاء الله . . 

وحول طرف ( عرق البلئدان ) من الخنوب شرقيه تقوم رمال معد 

من الشمال إلى انوب » هي مأ يسمى ب ب ( نفود رَغْلبّة ).. ( نفود ) صغيرة 
لابتجاوز طوها عشرة أكيال عرض خسة 3 شرقها روضة ( آم الشقوق )» 
رغريها ( افق ) و (روضة آل کل ) » وخاليا فش ( ترج ) ٠‏ 
وجنوبها ( سحق” رغبة ) . 


أما ر کيب الْمْينمّة ) » أو ما يسمى ب ( عثريق بنبان ) » أو ما يسمي 
ب ( نفود المسمزيلة ) .. فهذا أيضاً ممتد من الثمال إلى الحنرب با تبلغ 
ساف قرياً من ثماين کپلا في عرض بتراوح بين الكيل الواحد وخسة 
الأكيال » حيث يستدق جنوبا وبنبسط مالا » وطرفه الثمالى ينفرش ويرف" 
عند غرلي ( رياض اللسف ) الخفس الآن » وتنبسط وعساؤه حى تصل 
ل منحرف وادي (دقة) انام الى ) + طرف عدا سي : (خثم 
الرشمة 

أما طرفه الحنولي فيقف أمام طريق “ربص حينا بعر منعلقة 
( السلي ) » ويسمى : ( المعمزيلة ) » وسعى بهذا الاسم لأن هذا الطرف 
بنفصل عن الكتيب بفاصل مجعله كأنه منعزل عنه » ولذا سمى بالمعيزيلة » 
وطرف هذا الكثيب الآن من الحنوب زحف عليه عمران مدينة الرياض . 
فا أدري أيهما سوف يطغى على الآخر » ولكل نبل مستقر . . 

وهناك رُمسيلة متداخلة تستئد على أبارق جنوبها » يقال للها : 
( اوبات ) جنوب الرباض » بينها وبين احرج » لامها نميب من 
واقعها فكأنها من بعد بسط ذهبية تحلل رؤوس هله الآكام ( زويليات) 
( تصقر زوالي ) » وهي اط المجدية » هاه برا سالك طريق يق احرج 
على عينه حيما حاذي مغارة ( هيت ) . . 


اه © 


ويقابلها جنوباً بين أسفل ( وادي نساح ) و عفجة ( وادي حنيفة ) 
تحت ( الخائر ) رمل مجلل تلك الحبال والوهاد حى مشارف ( الخرج ) ؛ 
وني هذا الرمل ( دارة الحُجْيئرة ) بين ( نساح ) ووادي حنيفة . 


رملة المغسل : وتسمى الآن ( الضويلحي ) (غير ضوعي "مرل ) » 
وهو رمل تمتد من الشمال إلى الحنوب في طول ما يقرب من ثلاثين كيلا 
وعرض خسة أكيال في المتوسط : وهو بلب بجبل ( ادام ) من 
الغرب » مواجهاً لصفحته وواقعآ بن خضراء الحرج ( الدلم ) و ( زميلقة ) 
و( المحتّمّدي) و ( نعجان ) + واقع بينها وبين ( الدام ) وطرفه الشهالي 
يتلاشى أمام (نعجان) تقريباً : وطرفه الحنوني يقف أمام ( حفس د غترة ). 

ويقول عنه الهمداني في « صفة جزيرة العرب » : ( ثم أسفل من ذلك 
القرى من العامة الضبيعة وا ملحا والخرج > وهو في قنع الرمل ١‏ والمنع 

مفضى الماع » والرملة ؛ > فالر ملة ي أصل الدام وهي تسمى رملة المعسل » 
وبين الدام وبين الرملة الى وهي سكة بين القف والرمل > وي الذوى ماء 
يقال له : السويدية في مدفع وادي السغسل » وهو واد محري من قطمان 
ومن جوجان ومن الشعنة بسفل الحبانة جبانة احرج ) انمي . 

قلت : وقد طغت هذه الرمال » وأخفت بعض هذه المعالم > لان 
هذه الرملة مائرة متطاوسة لوقوعها بين صفحة جبل الدام وبين القرى 
والمزارع » فهي منخرق رياح الشهال والحنوب . 

كثيب الداحي : هذا الرمل يقع جنوب المامة غر ما مواجهآ لصفحة 
جيل طريق من الغربمنطقة مابين “فج ( وادي برك ) إلى “فج ( الكواكب): 
وبين صفحة الحبل وبين الرمل مستقرات وسيول الحبل الغربية وتسمى : 
( الساقية ) » أما هذا الرمل فطرفه الثمالي يقف أمام فوهة ( وادي برك )ع 
وعتد له أجارع ودكادك تحول بين السيول الي كانت تنحدر مع برك 
قدماً وهي سيول ( اليب ) و ( الركا ) و ( العبَمق ) » > وغيرها من السيول 


عم 


في تلك المنطقة وجعلت تستقر في سبخة هئالك منداحة فسيحة » جاولت 
مع وفقة لي قطعها بالسيارة في الصيف حيث لا ماء > ولا أمعننًا مها قليله 
سائحت ہا عجلات السيارة وبعد لي 'عد "نا أدراجنا . 


يأخخذا هذا الرمل في الامتداد جنوباً حى يقبل على فج ( الكواكب) 
أسفل ( وادي الدواسر ) قبل دخوله الفح › وهناك يقف . . وفيه فواصل 
واسعة قبل طرفه الحنوثي بقليل . . ويبلغ طوله نحوا من ماثة كيل في عرض 
عشرة أكبال في المتوسط . . 


حبل وادي الدواسر : عندما بقث حيل ( الداحمي ) حيث وصفتا 
يقوم غرببه حبل حر » تد من الشرق إلى الغرب › تنبسط نيل ومزارع 
وقرى وادي الدواسر تحته من الحنوب » وتظل ملازمة له وملازمآ لها حيث 
ينهي وتنهي عا أقدر مساحته مخمسين كيلا طولا في عرض لا يتجاوز 
كيلين في المتوسط للرمل فقط » ونحاذي طرفه الغرلي من الخنوب وعساء 
يقوم بها بعض الأنقية » وألوية الرمل كانت عفدة الطريق المؤدي إلى منطقة 
الحنوب الغرني ومصدر مضابقة السفر حيث هي بالمرصاد لكل سيارة 
تجتازها حى عبرها الطريق المعبد وقال ها قري فقرت . . وأنا من شكا 
مہا وذاق حرارتما ومرارها .. 


2 سم 


قتيلفذة : ويسمى ( نفود الْعْريئر ) .. رمل ممتد من الثمال إلى 
الحنوب بما أقدر طوله بمثة وعشرين كيلا في عرض عشرين كيلا في المتوسط » 
طرفه الثمالي متعلق بصفراء ( الوشم ) غرب شمال ( مراة ) » ويأخذ نحو 
الحنوب حتى يتجاوز فوهة ( وادي ننساح ) » وهناك ينشعب منه لسان 
يلج فوهة ( وادي نساح ): ويُمْعن حى يقبل على هضاب( العسطاش ) » 
ويسمى هذا : ( اللسين ) تصغير اللسان » كا ينشعب منه أجارع وأبارق 
تتجلل الف الواقع جنوب ( المزاحمية ) من بطن ( قَرْقرَى ) » 
م تليث حتى تكون حبالا من الرمل الار ام المتداخل تشكل شبه نصف 
دائرة على ( روضة المحطلية ) » وتمعن داخلة ( وادى الأوسط ) ( ملك 
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قدبماً ) حى تفعمه وتسد منافذه إلا القليل » وتطغى على جباله الثهالية وما 
حوله لتكيون أبارق يشاهدها سالك الطريق بعد ( دراب ) يساره . 
وقد اقتحمه طريق الحجاز الحديد ما بلى ( اللطغئط ) شرقاً ليخرج على 
مهل ( تبراك ) غرباً حيث منطقة ( الحلله ) . 


الملحاء : قلنا إن طرف رمل ( قتنيفذة ) الشهالي يقف متجللا صفراء 
الوشم » ومع كونه يقف إلا أن هناك أبارق وجترعاً تمتد منه مشملة » 
ولكما لا تلبث حى تكون رمالا منقادة متراككة هى ما يسمي ب ( نفود 
الملحا ) تلب بصفراء ( ( الوم ) من الغرب ؛ وبصحراء ( المستوي) من 
الشرق » وتذهب مستطيلة مشملة حى تقف محذاء ( اللخويشات) من 


23 وس 


شمال المسعوي . 


المسر : حبل مستطيل من الشمال إلى الحنوب ٠‏ يبدأ من مشارف 
( القصم ) الحنوبية » ويذهب ندا حى جانب ( الحله ) الحنوني يما أقدر 
ساف تي كيل مولا في شمة وعشرين كلا را » ويعبر هذا الرمل 
الحد الغربي ١‏ الما سوف أدرسه من (العامة) لآن أ- عى الأستاذ ( سعد بن 
يدل ) معني بدراسة عالية تمد وهضبته الوسطى » وله فيه دراسات 
وله به خيرة لأنهنشأ وعاش هتالك » فأحب أن أقاسمه دراسة منطفة نجل 
وإن كنت قد بذلت جهوداً وأوقاتاً ومحوثاً وتحقيقات في المنطفة الي علي 
جا » ولكن هكذا كان › فعسبى كل واحد منا يوفق لأداء مهمته الى 
اضطلع بها من منطقته وما لكثيرة وكبيرة . . ۰ 

نعود إلى بقية الحديث عن رمال الس » فحينا يقف في جنوب الج 
يحود - بعد فاصل واسع - فيقوم مرة أخخرى وبعضهم يقول : إنه 
امتداد له » وبعضهم يقول : إنه قطعة من الرمل . . هكذا وجدت ممفردها 
ثذهب هذه القطعة بمحاذاة نفوذ ( فيم ة ) بيهما منطقة ( الجلله ) حى 
قفن متناوحان أمام فوهة ( نساح ) من الشرق » وأمام ( سيلم الدابئول ) 


هضع 


من الغرب > وبعضهم يسمى هذه القطعة ( نفوذ الجبراء ) ماء هنااك يسمى 
به هقا الرعل . . 


نفد السليلم : رمل يشقه طريق الحنوب قبيل بلدة ( حوطة بى 
تى ) بعد المنسف ء يشرف على الوط من الناحية الشرقية » ويذهب 
محنباً تار كا قف ( الحوطة ) و ( بني “شعارًا ) يساره » حى يوشك أن 
يلامس شعاب ( بي تعيم ) الي تسيل في وادي ( العقيسي ) .. 

لا أجد بعد ما ذكرنا رملا في ( العامة ) » معتيراً ما عدا قطعاً صغيرة 
لا يبه لها مثل قطعة تقع فى فوهة ( برك ) بين ( البكرة ) وبين (الهيرة) ء 
وما عدا قطعاً متفرقة في أسفل ( العتئك ) الأعلى › وبينه وبين مدفع سيل 
( البير ) وما حول ذلك من جرع وأبارق حول ( حسى “دقلة) وسرقر 
( الخاتلة ) » وكذلك رميلة صغيرة في أسفل ( وادي دعكلنة ) عنسد 
التقائه ( بوادي حنيفة ) أمام ( علريض ) و ( البواقر ) . . 

بي أن نشر إلى أن ر الع الهالي ) حي تنطلق منه ( الدهناء ) شرق 
الأفلاج جنوما يأخذ مغرب محتويً جنوب العامة عا مسافته نحو من ثلائمائة 
كيل حى يلتى محبل العامة فيغمره هنالك . . وإذن فالعامة مربعة بالرمال 
من حيم جهانها حسما وصفنا » فن الحهات الحنوبية والشرقية والثمالية 
مغلقة بالرمال » وأما الحهة الغربية فرمالها ذات فواصل و ( تخلول ) . . 


وسوف تأتي على هذه المسميات في أبوابا من هذا المعجم إن شاء الله . 


هه 


٠ ١ سے ار‎ 5 9 n 
: قصلد 5 الپحرا لحا حى‎ 
و وم کے هھ‎ . 
قالثهبورالميرية‎ 

أستاذنا العلامة البحاثة صاحب عحلة العرب الغراء الشيخ حمد الحاسر 
حيا م الله 

السلام عليكم ورخة الله وبر كائه . 

إليكم هذه الدرة المينة والحوهرة اليتيمة من تراثنا القدم اللحالد الذى 
عثل جانباً كبيراً من حضارتنا العريقة نتحف ا قراء محلتكم السيارة 
ذائعة الصيت . 

ألا ا وهي ق قصيدة الملامة التعامي المتضمنة الأشهر الحم ية الي كانت 
الرومية ٠‏ وإن وضع هذه الأشهر الإثى عشر شبرا ہنا الإبداع 7 
واضحة على عراقة تمدن امن وأصالته وأنه ضرب بسهم وافر تي الحضارة 
الإنسانية البحتة كا سن قوانين حضارية مثل لم تكن معروفة من ذي قبل 
لا سيا بعد ما أميط اللثام عن محددات تلك الحضارة عا كشفه المستشرقون 
ولا يزال الكشر رابضاً نحت الأنقاض ينتظر اليوم الذي ليس ببعيد إن 
شاء الله للتنقيب عن ذلك لنسفر النتائج المرجوة عن أشياء جديدة . 

ويلاحظ أن ذكاء العقل المني ودقة نظرته توخى أن تكون الكبور 
موسمية أى شمسية لتتلاءم وطبيعة العن وأجوائه الزراعية . 

ويبدو أن استعمال هذه الشبور كان شائعاً إلى عصر التعامي على أن 
الهمداني لسان المن لم يذ كر من هذه الشهور في كتبه الى بن أيدينا غر 
ذي الدياو : كانون الآخر » في الحزء الثامن » وذو اللحراف : آب في 
الجزء الثاني » وذكرها الملك الأفضل العباس بن الك الحاهد الرسوليه 


اه 


في ضمن مؤلفه المجموع مخط يده الذي لا يزال عخطوطاً . کا أن بعض 
الشبور لا تزال متداولة بين الناس إلى هذه الغاية إلا أنهم لا يفهمون أا 
من الأشبر الحميريئة ا أنهم محذفون لفظ ( ذي ) فينطقون ( ذي علان ) 
علان وذي الصراب الصراب وذي القياظ ‏ القياظ وذي المكر ‏ المبكر. 

والبحر النعامي صاحب القصيدة من أولئك الأفذاد الذين أكلهم التاريخ 
أوعقّه أهله وذووه ونسجت عليه عناكب النسيان ولم يظهر على مسرج 
التاريخ إلا في هذه اللحظة الذي قدر له أن يظهر ني القرن العشرين وعلى يد 
أحد أبتاء المن البررة فلم أطلع له على ترحمة مما قد اطلعت عليه من تراثنا 
المتناثر الذي هو الآخر أصيب بالعقم ولم حفل به أبناؤه ولكن اسم البحر 
النعامي » | أو بطري لبه يشير إشارة جلي ا لقب بيذ القب إلا تبحره 
بالعلوم والآداب والفنون حتى غلب على اسمه العم » وقصيدته هذه ترمز مز إلى 

سعة اطلاعه لغة وأدباً وحكمة فهو يذكر فبا الكروم : الأعناب يذكر 
معها ما يتناسب لكل شر من الأغذية والأشربة والملابس فهو قد أضاف 
إلى بحره آية لامعة في الطب والحكمة كا أن في ديباجة القصيدة ما يشير 
ِل أن ادي أصيب پانام أنه داوى نض بل أن قطع شأفته وبرأ منه 
وقام سوياً . والمعروف أن الحذام من الأدواء المستعصية علاجها غاية 

ما وصلوا إليه توقيفه عند حده وعدم انتشاره ؛ ونسب النعامي ينهى إلى 
القيل ذي نعامة من آل ذو يزن الذين لهم بقية في قريهم الي تنسب إلهم 
قرية ( بيت نعامة) في ظاهر جبل عيبان جبل صنعاء الغرني وقد نزل صنعاء 
وسكا . 

أما تحديد عصره فيغلب عليه الظن أنه من أعيان القرن السادس المجري 
والهامس كا تدل عليه تلك المخطوطة القديمة الي عير نا علا وهما مخطوطتا 
شرح الدامغة . وقد أضيفت القصيدة هذه وقصيدة نشوان أبن سعيد 
الحميري . 

الأمر جد ء وهو غير مزاح فاحمل لنفسك صالحاً يا صاح 

وقصيدة الكيت بن زيد الأسدي النونية الي رد عليها الهمداني. بالدامعة . 
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وجاء فى آخير أقدم النسنختين بعد شرح قصيدة الكليت : وقصيسسدة 
رائية محمد بن الحسن الكلاعى تقع في ۳۹۲ بيثاً يجيب بها الفضل بن تاردح (؟) 
الروى أضيفت تلك القصائد إلى كتاب «شرح الدامغة الذي نشرناه هذه 
الأيام . مأ نصه : ( تمت القصيدة وهي ثلاث مثة واثنا عشر بيت » وذلك 
في يوم النصف من شهر عاد الأول (؟) من شبور سنة ثلاث وعشرين 
وست مئة > يقرية مسللت من ظاهر بلد *مدان محمد الله ومنه ف 
والقصيدة في هذه النسخة ناقصة . 
وجاء في آخر النسخة الثانية بعد قول الكيت - من قصيدته وهي 
مشروحة أيضا : — 
كبيّت العنكبوت وجدت بيا بد على قضاعة أحمعينا 
نسب قضاعة إلى قلة العدد › كا قال الطرماح بن حكم الطائي في 
هجو بي م ١ ١‏ 
ولو أن أم العنكبوت بثت لهم مظلما يوم اللقاء أظلت 
تمت القصيدة الكميتية محمد الله ومله . 
قال في نسخة الأصل : وكتما الحسن بن يعقوب 90 : قرأنها 
على آي رياش أحمد بن أي هاشم القيسى (" : 
والحمد لله وحده و صلاته على محمد وآله وسلامه . 
وكان الفراغ من نساخته يوم الجمعة الثاني من شر الحرم » أول شور 
بنأحمدبن على أحمد بنعبد السلامبنأني حي .. لحزانة الفقيه الأجل الأوحد 
العا مالعامل الورع الز اهد تي الدينأحمد بن موسي بن سعيدالنجاري آدام ال سعادته). 
وها هي القصيدة » مع بعض إيضاحات استلزم الخال ذلك » 
القاهرة : في 31-17-15 1176711 5/1 1) . 
م ات 0 
تدز لاک 
)١(‏ هو الهمدان المشهور لسان المن وصاحب المؤلفات المعروفة . 
(۲) ابن أي رياش ولد ق اللضرعة ى المامة » وهو لقوى أديب مرجم ف « إتباء 
الررآة > وميم الآدباء ي وغير هما . 
e1¥‏ 


د له 
والحمد لله وحده وقال البحر العام من آل ذي نعامة ¢ وهو حيري 


من سكن صنعاء يذ كر الشهور ويذكر فما الكروم ومايصلح لفصول السنة 


من الأغذية ويروي أنه داوى نفسه من الحذام ثلاث مرات لسن معرفته 


أقامت كرومك في شبر آب من الاء يفهق مثل الحوانٍ 
فيا حبذا طيها في اريف إذا تمهقهت في أعالي المضاب 
يعاقيب تسب أوجالها مع الصبح فيه تيوس ياي 
أيعاقيب حع يعقوب ٠‏ وأوجاها ذكورها » من بأبأ اليس . 
ويا حبذا هي في ذي معون إذا الصيف ساعدها بانسكاب 
بنضح الدواجن بعد السيول ٠‏ فأبصرت فيا كوشي الزراني 
وني غيرها من كروم السواد إلى حد حرفة نحت الذباب(" 
مو ضح 5 بلاد مدان ويريد بالسواد : سواد الحشب . 
من اللوز والورد ولأقحوان ومن كل زوج من النبت راني 
فلا طيب أطيب من ريح ورد إذا بات يعلوه طل الضباب 
وأصبح يارج بين الكروم كريح الفرنفل بين السخاب "١‏ 
فلا شيء أهج منه إذا ما تداعت له الطير بين الشعاب 
تداعت بوارع صفر البطون وغشّت أياطف حر الرقاب 
البورع : معروف › وهو الطائر الذي يقال إن ترحمة صرته : إرضى 
في الدنيا بقوت » وعلى الدنيا الدمار #0 
وصاحت جوالب جرف فتاحت بطو ل ار م بعد اكتثاب!" 
الحوالب من ٠‏ ذوات » الطرق وح می قول آي نواص : 


عدم 


ومنها أيارد تحکي الصنوج 
وخحضر العدارج بين الخصون 
إذا ما ترثن من فوقهن 
وخحوفهن بلحظ العيسون 
إذا ما اتيت تزور البلاد 
فلا ترزن لكلب الشتاء 


تراهن ينظرن أطواق حمر 
حسدن الأياطلف حسن الغناء 
فلما محوفن منهن طرن إلى 

7 1 ليه 3 
بغردن فيسه لالا فهن 
وذكرنني ها مضى من شباني 
كأن نحاوب أصواتهن 


٠ تشرين الأول‎ - ١ 


فدع ذا وقل في شپور بداھ 


إذا استقبل الناس وجه الربيع : 


في ذي الصّراب فكن طالاً 
لما تتحل ولا تطلسين 
وأكتر من اليء بعد الحماع 
محل الدنان ودع ما حلا 
زكام وما للزكام 


ويه 

۲ - تشرين الآخر 
ونشرین ذو المهلة الحميري 
ولیس € فيه شفاء 


o14 


بأصواتها الباهيات العجساب 
تراطن فها كريح غضصاب 
نفخن الحواصل مثل الكياب 
وطول المتاقر والانتصاب 
طربت لأصواتين الطراب 
فكلب الشتاء أضر الكلاب 
حسان ليسلينها باغتصساب 
فصار بهن أشد الضراب 
كل غصن من الطلح نابي 
وأفراخهن فهيجن ما في 
وأنا أد كارك بعد الحضاب 
حكين المزامير في ذي اللحشاب 


ا حمر والروم أهل الكتاب 
. وقابلت تشرين في ذي الصّراب 
للمس شائك لا القحاب 
حراماً فتسجرى بسوء العقاب 
وكل من كرائك أكل الغراب 
وما كان من صالح ى تباب 
كاء الحمم ولا للقحاب 


: وهو ذو المهلة 


كصاحه لا تكن ذا ارتباب 
سوى ليلة نقصت في الحساب 
لدالہہا نالم بالنقساب 


كانون الأول : وهو ذو الآل 


وكاثون ذو الآل يتالوحما 
إذا الليل أودى بطول الهاو 


برد يقد خواني العكقاب 
وأيت اپار سر بع الذمفاب 


4 كانون الآخر : وهو ذو الدباو 


وكانون من بعده ذو الدباو 
وبالدهن والتفهما بالجماع 
وکر منالثوم ق السيكباج “١‏ 
ومن كل ما يصلح الجر فيه 
تلك شور شر القتر 
إذا هاج بالمرء شت يداه 


شاط : 


وفو الحلة الفحل ما أشباط 
وعتار ذو الزرع فيه الطعام 
وفيه لعمرك تي الكروم 


هنالك تضرى ذئاب البلاد 
وتنحل فيه المواشي قا 
ورفع الأحشة أعناقها 


وتهجسيرها بعد إدلاجها 
لكل امرئ محيسا لم بزل 
باط كذلك يزرى ہا 
ودر في شباط وکل ما حلا 


0 


ممل" السيان وري العظام 


وفيه إذا جاء لبذ 


فدارتضا بالكسا ولباب 
وقو الجماع بهش الكباب 
وضع فهما من فروع الشذاب 
فكله هنیا بضرس 
یج سا كس الحباب 7 
وأزبد مما به كالمصاب 


وناب 


ذو المحلة 0١‏ 
ا حاب 
إذا انحل أودى ماني العباب 


٠‏ وترفع من بعد طول الحراب 


فتلهو الكلاب بؤر الذثاب 
محل" القلائص طول الباب 
إذا ليدت فى صدور العقاب 
إلى ععبة جعلت للمتساب 
إلما له قدم فى الركاب 
إلى أن تؤوب > وقبل الإياب 
مع الأطلاء وكن ذا ارتغاب 
وتطوى العلون كطى الكتاب 
سوى الملح آو نامض منشراب 
ولا الدأب واترك لزوم الرثاب 


هاة 


5 أذار : 


امذاع المشارط في ذي معون 
إذا وازن الليل وزن اهار 
فكل فيه من شمكات الصيود 


۷ - نیسان 
وبيسان ذو الثاية المرنجا 


إذا أنزل الله رب العباد 
وأصبحت ترمق فوق الكروم 
فأكرم بنيسان] مسن زاثر 
وإن اعتبته ليالي العجوز 


ذو معون 

وقطم العروق لد الشبايه 

فمزان ساعته الا عاي 
من البحر أو مسن عيون عذابه 

فإن لأذار تخ الحواي 

: ذو الثاية 


فنعم المرجا لما في الروافي 
على العرتی في الترب ماء الرباب 
عوالى سرع * كثل القبابه 
إذا ما تكنفنا بان 


بانصياب» 
تدلت عناقيده كالمزاني. 


المسزبا : الأدم الذي يعلق فيه الطفل <(“ 


فمها نقاد جرين الزبيب ‏ 


4 أيار 
وأيار ذو البكر الفحل نه 
فدع كل مخ وأكل الرؤوس 
وفيه هواجسر فيها سموم 

48 حزيران 
وأقصر إذا ما أى ذو القياظ 
عن الشمس فيه وشرب الحليب 
حزيران فيه تثور المسرار 
فاطف المرار عاء قراح 





(4) للسرج : ماتما من الفصون . 
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: ذو المبكر 
وداباو! وأشباهه كالضباب. 


فإہما مثل سم > وصاب ٠7‏ 
ووهلج من القيظ جارى السراب. 


الحواليه 


: ذو القياظ 


وعلمت هواجرها بالتهاب 
ونهش اللحوم وأ كل الثر اب 
كفا تار قار بسن مذاب 


على الرّيق فيه و كن ذا اجتنابه 


لالمس النساء وشر ت اللواء 
إذا ما انتهى فيه طول السار 


٠‏ موز 


وأعدد لتموز ذي “ماران 
ولق الجباب ولا تلبسسن”" 
ودع فوق رأسك من حره 
ومشل الغوالي فدعها تدم 
كل القرع والالح الع فيه 
ولا تأكل السسن فيه ولا 


إلى منتهى 


: ذو مذرات 


من الطعم أبرداه والشراب 
لعموز إلا أرق الثياب 
ينفسا !') ودع عنك دهن اللاب ۴ 
في تر کھا اس علم عجساب 
ورطب الثمار كذى الانہاب 

سميئاً وکن منهما ذا اهتياب 


ودافح نساءك 5 وقته إذا حكن ي زينة الاعتراب 
الاعر اب : الباضعة : يقال تعار يت المعر | وتعار ب اليس : طلب ذلك. 

ما يدقع المرء” عله الغر مم 0 بلن الكلام وحسن الحواب 

فإنك إن لم تصہن فيه وماطلبن بطسول الغياب 


فعلم الطبيب اللبيب الأريب 
وتموز ذو اللب فيه حزين 

١۱اب‏ 
وني ذي الحراف فلا تعدما 
فاب كتموز ي حر ه 
وساد العناقد قي بردها 
ففيه لعمري تطيب الكروم 
كل الوم باللحم والسمن فيه 





وأثبت علما برك التصاي. 


كعلم الحكم الذي لاعاني 


: ذو الحراف 


فعلت بتموز في كل باب 
فكن فہما صابراً ذا احتساب 
مع الصبح فيه غدو الغراب 
وجلو السا “ثم صوت السحاب 
وباللبن امخض غير المسرابه 


. ) كذاولمله يقصد ( ادهن رأسك باليتفسج‎ )١( 


OAV 


نداوي سوادا من المرئان 
فيه ا تميج بأصحام 
وتبدو هسم عندها غر 
قلا خير فيه لتى مرة 


۲ _أيلول : 


ويأتيك أيلول من بعده 
إذا اعتدل الليل مثسل الهار 
جديدان يقتسمان الشهور 
وفيه علاج من المرتن 
دع البقل فيه وخذ بالذي 
صعاب القواقي وإنشادها 


3 
ع ” اس 
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تنعت الشهور لأني سبقت ٠‏ 
سرقهم إذا كبا جرم ٠‏ 
ألم أرم في نصل لم يكسن 


أصاب المقرطس تزعى بسبع 
فأمسد ري إله السمساء 
باي حب وصي النبي 
بطيب الولادة أحيته 
وخبث الولادة تبدى العيوب 


. إل عنأ ينتهى مالى النسنة الأو لى‎ )١( 


(1) کنا ولمله ( بلا من من نصیح عاي ) , 


لذا آب آبا فكثله بآب 


وتعلق يبوستها في اارضاب 


ولون قبيح كلون الراب 6١‏ 
توقد في الحوف مثل الشهاب 
يل سن من حجاب "° 
ذو عَلاّن 

بأيام علآنت من بعد آب 
رأى فيه فضلا كفضل الحضاب 
مطاعان فيه لرب مجاب 
وما يتقى من دم أو لعاب 
مضى قبله من قراف صعاب 
يليق بأفواه أهل الصواب 
إلبن سبق جياد عراب 
ومثلي إذا ماجرى غير كاب 


ار مثله أحد من صحاب 


واتبعته بئثلاث صاب 
على ما حباتي به للصواب 
وما لامري مثل باريه حاني #0 
وباب السعادة والاحتساب 


كا بظهر الحرق ماف الحراب 


(۴) القول بان عليسا و سے الإي / يثيث لدى علاء السنة بنسى صي و المرب ۾ , 


oA 


احسب عليا كحب النبي 
وأبشخض أعداءه الناكثين 
لأن" عليا له جوهر 
يزيه حسبا فاخسر 
كمود النضار إذا قسته 

الغراب : شجرة «" ( 
فإن عليئًا أقام الصلاة وآتى 
وفرق د فيه ۲ بین جد وهزل 
تأصبحت عند عداة الوصي 
اني "أواليه ما غرّدت 
وما عقل العصم ي سامك 
ولعنة ري على المبغضين 


على رغم ذي الشلشو الارئياب ^ 
كبغض البنان لوجه الإباب 67 
سما ل الهدى فهو لب اللباب 
ومدق وب لذى الانتسابه 
إلى الناس کانوا كلب الغراب 


از كاة بصدق الحاب 
ببعد له مهما واقراب 
بحي له غرضا السباب ٠‏ 
مطوقة تي فروع اللواني 
من الس أو في اعالى ذباب“ 
علا ولقوا شدبد العقاب 





)١(‏ لو قال ( لحب النبى ) لأصاب إذ حب النبي صل اله عليه وسلم يجب أن يكون فول 
حب کل أحد من الحلق كا فى الحديث « لايتومن آحد کم سی أكون أحب إليه من ولدم 
ووالده والناس أحعين ى ولولا أن أمائة العلم توجب إيراد القسيدة كاملة لتر كنا الأبيات 
الأخيرة » وأيضا فهى تلى ضوءاً علحياة الشاعر »فتوضح أنه شيمى فلعه مثر جم فى أحد مؤلفات 
علباء الشيعة الزيدية « المرب » . ا 

(۲) كلمة غير وا اضحة . 

() تقدمت الإشارة إلى عدم صحة الوصية ٠‏ العرب ». 

(4) مامك موضعان أحدها جنوب صنعا بمسافة نصف مرحلة وهو جيل صغير فيه قرية مل 
طريق صنعا و ذمار وسامك أيضا جبسل كبير شرق شال عنما فى بلاد خولان العالية وهو المراد 
هنا والر هو سر ابن الروية المشهور محتفظ باسمه إلى يوم الناس هذا وهو ثيال صنعاء وذباب 
بالفتح : جبل كبير معد أعلا السر المد كور وذباب : بضم أو له موضع فى باب اللاب . 

على البحر الجر من بلا د بى جيد المير يرن . 

وهذء بض معان كلات هذه القصيدة : 

)١(‏ حرفة : بالحاء والراء المهملتين ثم فاء وهاء بلدة من أرحب وجرفة: 
بالحم وباي الحروف كالأول بلدة أبضا هنالك والفشب باللحاء والشين 
المححمتين آخره ياء موحدة كلها تحمل هذا الامم ذه الغاية و كلها في بلد 
دان شال صنعاء . 

وله 


. السخاب : قلادة من سلك وقرنفل ومجلب بلا جوهر‎ )١( 

(۴) البوارع والبورع حمع بورعة : بفتح الباء الموحدة : عصافير كحجم 
الكف الصغير وني أعلا رأسه مجموعة شعر ويقال له قنبرة و رة وحماعه 
قنابر قال طرفة بن العبد 
يالك من قسبرة بمعمر خلا لك الحو فبيضى واصفرى 

كا يقال لها قيشع ويقال أنها تنادى كل صباح : ماك يارني سماك 
لو ما قرينع للسهاء ! ويضرب للرجل كثير الدعوى وليس عليه طائل فيقال 
لولا قريتع للسما ما توصف البوارع بضعف العقل وخفته ويضرب بذلك 
المثل للرجل خفيف العقل فيقال : عقل بورعي . 

)٤(‏ الحوالب والحولب : حع جولبة : طائر معروف فى المن أغر 
اللون وأصغر من الحمام »وله زجل ونرتّم عند منبلج الصباح وق عشه الذي 
يتخذه فى الأشجار ويسقط من عشه يلشقط الحب وغير ه ويوجد فى مصر 
والعراق وغيرهما فى الشوارع صباحاً لوجود الأشجار . 

(ه) السكباج : هو طبخ اللحم بالثوم واللخل . 


- 


(5) الحباب بالضى : الحية . 

(۷) الحلة : بكسر الحاء المهملة ومن الأمثال العنية قولحم : حيث 
ما حلة الصيف حليب أي أنه يبتدي فصل الصيف فإذا جاء فيه مطر ني 
على من الحلات ذهبت إلى ذلك امحل مع مواشيك وأغنامك فحل فما . 

(8) السرع هو ما ما وامتد” من الأغصان لغة دارجة إلى هذا اليوم . 

(9) المزابى : جمع مزبا ويقال مزبوء وهو المهد للأطفال وله صنعة 
خاصة ولا تزال الكلمة عندنا مستعملة في العن وني بادية جد . 

. الصاب : نوع من السموم أو الشجر المر‎ )٠١( 

)1١(‏ الراب جمع ثرب امم جنس وهو الدمم والشحم لغة جارية إلى 


لذ كىن 


سے «ه٠»‏ ره 
جَرة مل 
و 
( وهذا حث مكل اكلام مل المرضي - النشور ى و المرب » 
س5 ١‏ س ۴ وص ۴۹ من کتاب و عالة تحد » أحد أجزاء « المعجم المغراق 
البلا د العر بية السعودية ۾ ) . 
.ماعل" : مم مكسورة وزاي معجمة ساكنة ثم عبن مهملة مكسورة 
وآخره لام > من قوهم زعل يزعل إذا غضب : وهو اسم بلدة تقع في 
عرض شسمام غرب بلدة القويعية تبعد عذها مسافة تسعة اكيال » واقمة في 
براح من الأرض يمر من جانها الثمالي محري وادي القوبعية » الذى ينحدر 
من المرتفعات الواقعة غربا ما م ينحدر شرقاً » مارآ بقرية القويع ثم 
قرية الجفارة ثم بلدة مزعل ثم بلدة القويعية , 


أسرة العسرافا ‏ واحده عريي - من الحبور من قبيلة بي خالد » كان جد 
هذه الأسرة من أهل الحشة في الأحساء 7" » انتقل منها وسكن في روضة 
سد بر : وكان اسمه حمد بن حدان الحقيف الحبرى ‏ كما حدثي بذلك 
عبد العزيز ابن محمد العريبي - وهو ذو عناية بتاريخ هذه الأسرة واطلاع 
عليه . 

أنه بعد أن سكن روضة سدايثر ‏ و كان ذلك ني أيام إمارة رميزان 
ابن غشنّام التميمي علا في متنصف القرن الحادي عشر المجري زوج أختاً 
له أميرها رميزان » ثم انتقل إلى بلدة شقراء في الوشم وتروج فها امرأة من 
آل حمازمن بي زيد » فولدت له ولدأسيادحازاً » وتوي حمد ي شقراءوبي 
ابنه في شقراء وخلف له عقارا » وشب ابنه حماز بين أخواله » وكان له 
. 4 2 8 س 
أخ من أمه كان بلقب الضعيض - تصغير ضعيف - عرف بهذا اللقبه 





(1) وقد حدثنا أحدم أن لهم أقارب الآن فى تلك القرية يدعون (آل دعيج ) بضم الدالك » 
وهم غير آل دعيج أهل مرأة « العرب 4 
4 


واشبر به » وهو من قبيلة بي زيد » فكان يذهب هو وأخره إلى الشعراء 
ويزرعان فا » ثم يعودان إلى شقراء » ومن شقراء انتقلا إلى القويعية 
واستقرًا فما » وكانت القوبعية وماحوها لقبيلة السهول » وبعد تكاثر 
بني زيد و موه فا استخلصوها بالشراء من قبيلة السبول » بي جماز بن حمد 
الحبري في القويعية ومت فما ذريته وقويت روابط المصاهرة بيهم وبين 
بني زيد » حى أ صبح ابنه ناصر من أعيان البلدة وذوى الرثاسة فا » وقد 
رأس وفد القوبعية إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحه الله - قال ابني 
بشر في و عنوان المحد » فى حوادث سنة 1١58‏ ه وفبا وفد أهل القويعية 
على الشيخ محمد وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة » ورؤساء 
هذا الوفد ناصر بن حماز العريى وسعود بن حمد وناصص 

وذكر ابن غنام مثلما ذكره بن بشر فى نار مه 20 . 

وكان ناصر بن حماز يلقب بالعريني ومن ثم أصبح هذا اللقب عاماً 
هذه الأسرة . 

بقيت هذه الأسرة في القويعية تشارك سكائما من بي زيد في نوائها 
وإصلاح أمورها » وكان الأكثرون منهم أهل ثراء وملكوا أملاكا في 
أعلى وادي القويعية وعمروها بالنخيل والمزارع » فملك مهم محمد الأحيمر 
(أم أريطي " ) في أعلى القوبعية وملك عبد الله بن خلف ( الحزع الثمالي 
من الخرنقع ) وملك إخوته أملاك ٠زعل ٠»‏ وأرادوا الانتقال إلى أملاكهم 
والاستقرار فبا » وإقامة بلدة خاصة لم ني أملاكهم مز عل » وكان رئيسهم 
يومئذ عبد الله بن صقر العريني فلم يرض أهل القوبعية من بني زيد ذلك 
الانتقال: وحاولو! أن يحولوا بيهم وبين إقامة بلدة خاصة مهم › غير أنهم 
صمموا على عملهم وبنوا بلدة مزعل وسكنوهاء وسمّوها بهذا الاسم لآم 
عمروها رغم معارضة بني زيد لهم في ذلك › ولكتهم من نااحية أخرى قد 

(١)روضة‏ الأفكار اوه . 

(۲) تصنير أرطي » والعامة يقلبون المزة إإذا كانت مضمومة واوأ فيقولوف 
(أموريطى ) . 


يفن 


احتفظوا بعلاقتهم ببني زيد سكان القويعية بان تحملوا علهم اخس ضريبة 
الجهاد وغبرها من النوائب الي تعتري البلد . 
وني عام ۱۳۳۴ ه مر الك عبد لعزي بن عبد الرحن آل سعود يلا 
مرعل فعرضوا عليه شالم فأقرهم عليه وعين فيهم آمراً مهم وهو ناصر 
بن زريب العريي » وقد صاهر الملك عبد العزيز رحمه الله فى هذه الأسرة 
ثلاث مرات ء المرة الأولى أثناء مروره ببلدة مزعل عام ۱۳۴۳۳ ه تزروج 
رجلوا ايئة سيف بن ناصر العربي » والمرة الثانية أثناء مروره ببلدة مزعل 
سنة ١۳۳۷‏ ه تروج فا ابنة سعد بن ابراهم العريثي » أما المرة الثالثة فإنه 
تزوج فبا نورة ابنة خلف بن برهم العربي » ؛ في بلدة الشعراء -. كما مر ذلك 
قي ذكر الشعراء . 
وما زالت هذه البلدة معمورة نامية »> حى مر ا المغفور له الماك 
عبد العزيز عام ٠۳۳۲‏ ه » ومنذ ذلك العهد وهي مستقلة فى شؤونما الخاصة »> 
مرتبطة بقضاء وإدارة القويعية » وني هذا العهد أخذت بنصيب من البضة 
العمر انية والاجمّاعية الي ملت مدن المملكة وقراها فا عمرانها ؛ وافتتحت 
فما مدرسة ابتدائية للبندن ومدرسة ابتدائية للبنات ومدرسة متوسطة للبندن 6 
وفها مكتبة عامة » وفيه يقول الشاعر الشعي عبد الله اللّوح : 
تهتي ياديار العرض جاك الوا بل المدارارٌ 
وطا ( داورد ) والشمرا و مزّعل والقلويعبية 
ويقول الشاعر الشعبي هويشل بن عبد الله : 
با الله طلبتك على الشقرا بهمالٍ 
تبه" يبوج الظّلام” ويشعل” إشعا له" 
إلى تهشم و مله شعيبنا سال 
يوم على مرعل بالوبل وجباله 
ومن أهل بلدة مزعل : ناصر بن حماز العربيي الذى وفد على الد رعية 
ريسا لوفد القويعية كنا نفدم ذلك . 


عام 


ومهم محمد بن سعود بن صقر بن ناصر العربي › ولد ي بادة مزعلى 
عام ۱۲۹۰ هاء قرأ القرآن وحفظه في بلدته في سن مبكرة » ودرس عل 
غاضي القويعية عبد الله بن سليان السياري » 'ودرس في الرياض على الشيخ 
عبد. الله بن عبد اللطيف والشيخ حمد بن فارس ٠‏ وي عام ۱۳۴۳۲ ه انتقل 
إلى هجرة الغطغط مرشداً دينيا » ثم تنقل في عدد من الحجر غير هاءوكان 
برافق بعض الحيوش الى يبعتها المغفور له الملك عبد العزيز مرشداً وإماما 
للصلاة » وني آخر حياته عاد إلى بلدته مزعل وأقام ا آمراً بالمعروف 
ناهياً عن انکر واعظأ ومرشداً حى توف فما عام ۱۳۰۹ ه رحه الله . 

ومن أهل هذه البلدة الشاعر الشعبي هويشل بن عبد الله بن هويشل ء 
وهو حرلي من بي علي بالولاء » كان أبوه شاعراً مقلا » سكن هذه البلاد 
وكان أسود اللون 3 وكان يعمل حائكاً > ولد أبن هويشل في بلدة مزعل 
عام 177 ه وقال الشعر وهو شاب حديث السن »› وأجاد ني شعره في 
فنون مختلفة » فقال شعرا جيداتي انتصارات الملك عبد العريز.في فتحالأحساء 
وفتح الحجاز »> ووقعة تربة وغبرهاء وله قصائد ني الملك عبد العزيز ي 
مناسبات خثلفة » وله في الغزل باع طويلة » وقداشمر بشعرهالساخر الحزلي 
الأنهميز دمن بن سائر الشعراء » وله خخيال واسع في شعره وتشببات دقيقةجيدة. 

كان الشاعر هريشل معروفا بعقافه وقناعته وكثرة صلاته » وكان 
عار للقرآن » عاش فقيراً متعففاً يعمل أجيراً ني حفر الآبار وني الزراعة 
وغير هاء وملامح حياته تبدو واضحة في شعره وتوق فيشبر ذي المجة عام 
1/5 ه وقد معت ما نيسر لي حمعه من شعره » وشرحت ما حتاج إلى شرح 
عن أبياته » وهيأته للطبع ؛ ومن شعره هذه القصيدة بعث مها إلى صديق 
له را على قصيدة بعت بها إليه من مدينة الرياض : 
ياراكبا الل كن' "شرح" إلى غار 

شوح الفهد 5 ولط د بلوفه 
أشقر مرفّم كن خفه قفا الطار" ْ 
ومقدار وغ ب رکته عن دفوفضه 
Ot‏ 


اسبق هن اللي ذار من داخن شار 
صيد جقل واستتتبعت له حشو فه 
لوب لا جودي ولا هوب خوار 
من “نسل هجن كاملات وصوفه 
يسبت هبوب الريح عجل إلى غار 
حطر عضاد ه ه تمصع من كشو فه 
أذنيه أحليها كوافير جبار 
نابي السّنام منيّلات قحوفه 
بمسي إل قفتظ من امرض عار 
في دار أبو تر كي محنى سیو فه 
يلفي سعد بردود وعلوم وأتجبار 
وعقب السلام الذرب واكله خرو فه 
اقل له ترى ( مبهل ) زی فيه نوار 
والخلف فى مبهل تزبتر خلوفه 
وقل له من العارض إلى العسرض وسار 
عشب ھی يزداد زو فه وشو فه 
وقبّلك عمد والصحايه 'والأتصار 
كل حرم قاسي الحجر' فوق جو فه 
وميه أهل بلدة مزعل الشاعر الشعبي إبرهم بن سعد العريي » ولد في 
بلدته مزعل عام ۷ هھ نشأ في بلدته وزاول قول الشعر مبكراً والتحق 
خدمة الحكونة في إمارة المدينة المنورة » ورافق جون فلي في رحلته ي 
شمال الحجاز » وارتحل إلى كثير من البلدان » وله ديوان شعر #طوط » 
وقد أذيع بعض شعره من إذاعة المملكة العربية السعودية . وهو من الشعراء 
المكثرين وله نفس طويل في شعره » وقد عاد إلى بلده واستقر فما » ويعمل 
څې عهده هذا مسؤولا في بريد بلده . 


ا 


ہن خن ل ب اليا ست الا اج 
س 0 ل 


رحلة الالى الزيادى () : 

ومن علاء المغرب الذين دونوا رحلاتهم إلى الحج الشيخ عبد ايد 
ابن على المالي" الزبادى الحسي الإدريسي المتوقي سنة ١15‏ م 
( ٠158م)‏ وهو من علاء المالكية من آهل فاس . 

له أخ دعاه الفقيه العلامة الشريف أحمد بن علي المآلي الحسي » جاور 
با حر مين » ونقل عنه كلاماً عن الحرم المكي » وعن آداب الدخول في 
الروضة المشرفة . 

والمنالي عالم له مؤلفات منها : ٠‏ 

: بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام » قال مثرحموه عنه‎ « ١ 
ام‎ ٠ . ضمنه فوائد كثيرة‎ 

۲ كتاب في العروض . 

 *‏ و إفادة المرتاد » في التعر يف بالشيخ ابن عباد ۾ وهو محمد (فتحا) 
ابن ابر اهم بن عباد التفزي » بقع في كراستين في مكتبة الأستاذ عبد السلام 
ابن سودة مؤلف كتاب «١‏ دليل المغرب ٠»‏ . 


4 ترحمة محمد بن على مرزوق العياشي الرحماتي المتوقي سنة 11١55‏ 


(1) متر جم فى | دليل مؤرشى المقرب ۾ وكتاب ب الأعلام » 1 - ۴۹۳ . 
(0) نة إلى منالة من ترى السوس . 
(5) ص ١48‏ - راحلته عحظرطة خزأنة الرياط ف لغرب . 


أ كن 


ه - فهرست نحو الكراسة فى مكتبة الآستاذ محمد ابراهم الكماني. 

. » شراب الصفا » بالتوسل إلى أهل الاصطفاء‎ «١ 

وللمنالي شعر منه قصيدة دعاها و إنحاف المسكن الناسلك ء لبيان المراحل 
والماسك » مها رحلته ا“ وله قصيدة يتشوق فبا إلى مغالي الحجاز » 
طا ا 
سلام” على جد ومن حل فى جار 

والمنالي صوني تطفى عليه العاطفة ئي بعض المواقف » ولكن يجب 
أن لايكون هذا حائلا دون الاستفادة من علمه : 

ولست عستبق أخسا لاتكه 2 على شعث ء أى الرجال المُهذب؟ 

وقد حج سنة 71144" 

توجه من القاهرة في ۲۹ شوال ( ۱۲ نوبنر ) 

ووصل مكة ٦‏ دي اة NT)‏ دجنذر ) من المدينة وعاد إلى المدينة 
في 5؟ ذي الحجة فدخلها حامس الحرم سنة 1١544‏ . وسافر مها في ثامن 
الحرم ْ ا 

وقد عول ‏ في وصف مشاهداته ‏ وي کشر مما دونه على رحلة 
العياشي “ . 

وسأللحص من رحلتهمايتعلق بو صف الطريق من القاهرة . إلى مكة » من 
وصف آثار المدينتين الكر مين » ومشاعر اليج . محافظاً على كلامه 





(1) مى ۲٠۴‏ مخطوطة الرياط . 

(9) عن ۲۰۰-۱۹۷ كا أوودها محمد بن عبد السلام الدرعي فى رحكه الكيرى - 
رهى مخطوطة . 

(۳) ذكر بض مترحية آنه احج سلة ١٠١۹-1٠۵۸‏ ولكنه ذكر أنه دل الليئة 
سل 10٩‏ ). 

(6) نشر مشخصيا فيه المرب ومن ؟١‏ یج ی ۲ 


ory 


ييه > مع حلف مالا فائدة من ذكره . . ورحلته لاتزال مخطوطة » مع 
أنها من أوسع الرحلات إلى الحج » وأوفاعا » وتعتبر متممة لرحلي العياشي 
والدرعي » وابن ناصر ‏ 


الطريق من بركة التاهرة إلى مكة 
قال فى وميف 
سير الركب الفاسى والمغربى والمصرى ما نصه 


سم ركب الحج : 

بصير » فيتزل بتزوله ء ويرحل برحيله . . وأما الركب المغري الذي 

ياي من الحزائر ونواحبا » فبعد رحيلنا من البر كة نزها > وهكذا 

شأنه كلما فارقنا دارا وصلها » > برحل عند الفجر : ويتزل فف الثلث الأول 
من اليل » وربا زاد أو نقص » وكل ذلك مع السير المديد »> والعناء 

الشديد > 


وأما الر كب المصري لم يزل من الر كة برحل قبل الفجر بساعة أو 
ساعتين > ويسزل بعد العشاء بساعة أو ساعن حبى تزلنا بندر العقة 


فصر نا ترحل عند الزوال 2 ونزل عند الفجر أو الشروق على حسب 
ما اقتضاه الال ) . 


البنادر فى الطريق وقال : 
( وي الحصنين ‏ قي عجرود ‏ عسكر لايفارقهما أبداً وكذلك غيره 


من البنادر » وق كل سنة يأتي قوم فيذهب الذين كانو! فيه » وهم جراية 


وشأن هذه البتادر أن يخزن فما الطعام على الدوام ليجده الراكب في 
الذهاب والإياب » ويرك النساس فما مااستفقلوه من الأزودة والأطعمة 


eA 


إلى الرجوع » ولولا لطف الله بالعباد بوجود هذه البنادر لا قدر 
أحد على سلوك هذه الطريق لكثرة مخاوفها » وقلة مرافقها . ولكن الله 
بسر لعباده » للسلوك إلى أعز بلاده ) . 


9 9 


عجرود : 

وبتنا بالدار الحمراء » فى أرض صعراء قفراء »> ثم ارتحلنا ونركنا 
عجرود » طيب مائه مفقود »> وطعم الملح فيه موجود » وهو حصنان 
متقاربان » مبنيان بأوثق بناء » وفى أحدها بر كبيرة » تسني دائما بالبقر » 
ومخرج الماء من البندر إلى ثلاث برك خارجه › وقي الحصنين المذ كورين 
عسكر لايفارقهما أبدا » وكذلك غيره من البنادر ي كل سنة بأقي قوم فيذهبه 
الذين كانوا فيه . 
طريق المصانع : 

(فہتنا مبذا المورد ‏ عجرود -- وقلنا ومن الليلة الثانية ارتحلنا فسلكنا 
طريق المصانع والمصائع سواري مبنية في سبخة › لايظهر فبا أثر الطريق » 
فجعلوا تلك الأعلام دليلا علما » وجعلوا في رءوس الأبنية حجرأ طويلا 
خارجا إلى ناحية الطريق » ليستدل به الماشي ليلا » ورا علقوا على بعض, 
الأعلام مصابيح بليل » وبين كل علم وعلم نحو فرسخ أو أقل » حى 
اننہوا ما إلى رأس وادي الرمل وتسمى هذه الأعلام اليوم النواطير ا" ء 
وهي جم ناطور (" »والناطو ر في اللغةهو الحارس ء فكأنمها تحرس الماشي 
من التلف (؟) عن الطريق » فكأنها تقول بلسان حالما : الطريقأمام » فلاتمل 
ينا ولا شالا عن الأعلام ء وعلى هذا الطريق يسلك الحاج المصري 
داتما وكذا ا مغرني » إلا في أوان لحر وخخو ف العطشى فيعدلونعما إلى النابعة» 
اي هي لاء العذب وامواء الركب جامعة . فلما قطعنا مسافة النواطير » 
ودخلنا وادي الرمل تحير المقادير »> يتنا . . . وتسمى هذه الدار على ألسنة 
الناس اليوم وءوس النواطير وفما أهل هلال ذي القعدة). 





() كذا وفوق الفلاء نقطة . 


وادى التيه : 

م ارتملنا - من رعوس النواظير - قرب الفجر » وسرنا في الوادي 
جل يومنا » ومررنا آخر الهار بالعقبة المشرفة على التبه » وقد كانت فبا 
صعوبة فسويت » وبنيت بنا متقنا > حى صارت طريقا لا حبا . ودنطنا 
أرض التيه » وسرنا إلى العشساء » ونزلتا بوادي التيه › الذي ماله ي 
الوحشة من شبيه » كثرت فيه الطرق وامتد'تة » وتشاهبت مسالكه 
وماحدات › تباء هماء (؟) بعيدة عن الماء ء يعطب فما الظاء” منالظاء › 
( وإن يستغيئوا بغاڻوا ماء ) وقد قال في ذلك شيخ شيوخخنا أبو سالم : 
ول انس بالتيه يومسا به تفانى الحجيج صدى وولوها 
وإن پستغيثوا يغاثوا اء عجرود كلمهْل يشوئ الوجوها 

فبتنا بهإلى السحر ) . 


بندر النخيل : 
(فسرنا يومنا ني أرض التيه إلى الأصيل » فز لنا,بندر النخيل » سالمن 
ما أصاب بني إسرائيل » وهو قلعة حصينة > فا بر نفيسة تميئة » ماؤها 
عذب بارد ... لا تنزح أبدأ » يسى منها بالبقر إلى برك خارج الحصن» 
وهي ثلاث مثل مثل الي في عجرود : إلا أن هذه أعظم مها > وتقام إل 
جانب الحصن سوق كبيرة خبرا نما نامية » وفبا من الفواكه الشامية مثل 
الزبيب واللوز ٠‏ والتفاح والموز › والسفرجل والرمان » وغير ذلك من 
الألوان » فبتنا ليلتين ) . 
بئر السغليك : 
(ومن آخر الليلة الثانية ارتحلنا حى إذا كنا بير الصعاليك نزلنا وتسمى 
أيضا بر البارود » وهي بر كبيرة طويلة ‏ مطوية حجر ء وبناء متقن > 
في أصل واد ٠‏ ويجاب البثر أثر بناء وبر كتين › إلا أنه لاعمارة عليه » 
وماؤه بارد إلا أنه قبيح > لا يكاد الشارب يسيخه ) . 


ots 


عرقوب البغقة : 

ثم ارنحلنا من بر الصعاليك - ومررنا آخر بومنا موضع يقال له 
عر قوب البغلة » وهي عقبة فا بض صعوبة إلا أنها قد سويت وبنيت ۽ 
وااتحين” على جانب الطريق مسجد صغر غر مسقف . قال أبو سال : 
وذلك من عمل الأمير رضوان الممولي لإمارة الحاج م أزماناً طويلة قريبة من 
الثلاثين » وتوي سنة ست وستين » أو قريبآ منه » وكانت له آثار حسنة 
في طريق الحجاز > من قطع الأشجار > وإزالة الأحجار من الطرقات . 
وحفر بعض الآبار » وتجديد بعض الرك فجزاه الله خيرا » فلقد كانت له 
همة عالية ني تخليد الائر » فكي بالغ في الثناء عليه كل لسان » وأطلق 
بالدعاء له كل إنسان . 


وإشّما المرء حديث بعد فكلن” حديثًا حسسنا لن وعى 
وني رقت العشاء نزلنا سطح العقبة وبتنا ) 
العقبة : 
م ارتحلنا - من سطح العقبة - قرب الفجر ؛ فلما بن الصبح أنيخت 
ار كاب حين وصول أوها إلى أول العقاب » فصلى اأناس الصبح ٠‏ وجعات 
الإبل تسلك فبا شيا فشيئآً على مهل وكر ة وجل + ومنذ صايت الصبح 
رجات » وأتيت عند طلوع الشمس إلى المرقبة »> وشرعت نزول العقبة » فا 
صليت الظهر » حى وصلت إلى البحر › بعدما جلست ف الطريق مرئين » 
جلستين طويلتين » وأنيت الدار قبل العصر فصليت هنالك العصر وا مغرب 
والعشاء » وحينئذ وصلت حمالنا » فانظر ماأصعب هذه العقبة » وكيفء 
لاوهى عقبة أيلة الى قد ما قيل فما : 
بطريق أيلة أجبلل” وعقاب 
لا برجي فا النجاة عقاب 
فكأنما المائبى علا مذانب 
واا تلك الشاب عقاب 


ابم 


وقد قبل فبا أوني مثلها : 
سلكنا عقاباً في طريق كأنبا | 
ش صياصي د بوك أو أكف عقآب 
وماذاك. إلا أن ذني أحاط ني 
فكان عقابي في سلوك عقاب 


على آنا اليوم قد حتت وسّويت » وحافتها امحفوفة ببناء متقن قد 
يتا » وى ذلك لساك إلا يرهية » ومع صعويها فب الدوف العديد 
من الأعراب ( أن يقعدوا على المضيق فا يقدر أحد على الذهاب أوالإياب 
فلذاك ترى الحند والعسكر يبكرون فيتقدمون إلى مضايقها فيعسكرون 
وقد سلمنا ولله الحمد من أعراحا . . . وتنا ليلتنا عند بندر العقبة » وهو 
حصن حصن ي قرية على شاطي البحر في فسح جبل » وما آبار كثيرة > 
اميا ع تزيرة ونیا يض يل عير .اولع ذه سوق رة 
ها أهل غزة بأنواع الفواكه و والتعم » والأعراب بالسمن والعسل 
ا آنا هنالك الغسد وليلته حمعاء > وبعد الغد إلى الروال ) . 


ظهر الحمار ‏ حفاير النخل : 

( وعند الزوال يكون الارنحال فارتحلنا من هنالك ‏ بندر العقبة ‏ ني 
أضيق المسالك » بين البحر والحبل » لا مرا فيه إلاء مسل إثر مل > 
فررنا آخر الار » عوضع يقال له ظهر الحمار ء وهي (؟) بسيط من 
الأرض أحرش: مرتفع » بطاح إليه من مسلكين لوان من صعوبة : 
ونحته على . ساحل. البحر أحساء .كشرة في وسط حدائق نخل » وماء ذلك 
امحل كله طيب > ويقال ها حفاثر النخل » ولم تتزل هذا امحل بل تعد يناه 
حتى زاحم وقت ا مغرب » فأناخوا الر کب كله من غير حط ؛ »> فصلل الئاس 
المغرب وتعشوا وأثاروه إلى أن تمكن وقت العشاء غاية القكن ٠‏ فأوقفوا 
ار كب حى صلى الاس" العشاء » وساروا حى قربم الفجر »> فوصلا إلى 
موضع يقال. له عبش الغراب » ويقال له أبضا شرفات بي عطية وبنو عطية 


e. 


هم عرب هذه البلاد كلها في هذا الوقت › فامحدرنا منه إلى فسيح 
يقال له أيو العظام » ونزلنا هالك » وأقنا به إلى الزوال › وما زال هكذا 
شأننا في سير اللبل . : 
مغاير شعيب س مدين : | 
ثم ارتحلنا من هنالك » أني العظام ‏ منحدرين مع الوادي ل نفارقه إلى 
أن نزلنا مع طاوع الشمس المكان المسمى مغاير شعيب عليهالسلام وهي 
أحساء كشرة في مضيق بين جبلين فيها تخيل وماؤها طيب عذب خفيف 
ناقع » وبين هذا الموضع وبين مدين مسيرة نصض يوم » وهي بلدة على 
ساحل البحر » كثيرة الفواكه والياه الغزيرة »> وسكانها الآن أعراب أهل 
بادية » وكانت قبل ذلك مديئة فخربت »ويذكر أن أثر البناء باق با 
إلى الآن » ومد'ين” الذي سميت به أحد بي وابل (؟) بن جذام » ويروى 
عن الي صل الله عليه وسلم أنه قال لوفدجذام : ١‏ رحبا بقوم شعيب 
وأصباز موسى » ولن تقوم الساعة حنى بتزوج فيكم المسيح ويولد له » . 
وعلى بسار منز لنا حارج المضيق مغارة يقال : إن فما كان شعيب عليه 
السلام يأوى بغنمه » وبإزانها 7 كبر ة: معطلة > ونجانها بركة » ويقال : 
إن هنالك كانت ابر الي سى مها موسى عليه السلام غم" شعيب عليه السلام. 
وي ذلك الوادي دوم طويل كأنه محل » وعريش كثير » وفيه جداول 
الماء الغزير > وني هذا لمحل يقول الشاعر : 
قد وهلئنا إلى مغار شعيب 
فرأينا الياه كلأتمار ٠‏ 
فاستقينا من ماله واشتفينا ْ 
٠‏ وظفرنا بشاية الأوطار 
وذكرنا بغثاره غسار تور ش 


,م 


مل ت رى الصديق والمحشار . 


خر من أنزل الإله عليه 
(ثانى اثنن إذ ها تي الغار) 

فأهنا هنالك إلى الزوال ) . 
عيون القصب : 

ثم ار لتا" - من مغاير شعيب - و بعيون القصب من آحر الليل نزلناء 
وهو ماء جار في مضيق بين جبلين في محل كثير القصب والديس »> وفيه 
بقول القائل : 

قد وصلنا لعيون القصب ‏ واسراح القلب بعد النصب 

فجلسنا فى صفاءحولما ‏ وظفرنا علدها بالأرب 

وتشوقنا لشاد مطر ب بتَغتى بعيون القصب 


امويلح : 

( ثم ارتحلنا ٠‏ من عيون القصب - مسايرين البحر إلى بندر المويلح »ولي 
الثلث الأخير من الليل وصلتاه » وهو حصن كبر » فيه عسكر وأمر » 
درن فيها لمر ة » و على بابءسوقكبيرة ؛ فياغالب أنحتاج والفوا كه الكثرة» 
وهنالك بسائين حسنة » ومقاثى مستحسنة » ونخسل كثير » وآبار كثيرة 
ماؤها عذب غزير » ومرسى عجيبة تنزل ا السفن” القادمة من سلويس 
وجدةة ومن القنصر » فأصبحنا هالك مقيمين » ومن كل مكروه محمد 
الله آمنن 5 فظللنا ويكنا > ومن الخد أفنا إلى الزوال > وأن الارسال) . 
دار ام السلطان ‏ شق العجور : 

فارتحلنا - من المويلح ‏ ومررنا بالموضع المسمى بدار آم السلطان » 
وبعضبم يقول : دار السلطان » والعامة تقول اليوم : بيار السلطان › 
وتجاوزناه سالكين في المضيق المسمى بشق” المجوز حى أتينا موضعاً بن 


و مس 


البحر وجبال سلمى وكفافة » ونزلنا ) . 


. أى من بمه الزوال - كا يفهم من الكلام عل ظهر الجار‎ )١( 


1 


وقال قي وصف طريق عوردته : 

0م الأزلم ثم الكقاقة » ويقال الدار لليوم بيار السلطان ثم المويلح 
ويسمى مابعن يقبع والمويلح بالعشارية لما عشرة مراحل لاإقامة فيا 
دون المعتادة » وهي نصف يوم بلا زيادة » لآا في هذه الأعوام لايندر 
فيا ). 


قبر الكقفاى ‏ الأزلم : 
تم ارتمحلنا من هناك مارين يقير سيدى مرزوق الكفاتي على ساحل 
البحر › “مغلم “عليه بأعواد » والناس يتر کون به » ولي ذلك قيل : 
إن" وادی سلمی ي ج 
حيت فيه قير الولي المُسَمى 


(2.. . ثم أورد بين بعده وأبياتا أرئ من نظمه | " فلم نزل سائرين 
حى نزلتا نصف اليل بندر الأزم وقد ثرم بعض سوره وتم » والهدا 
ماقي داخخله من البيوت ودام » وهنالك ثلاث آبار حك البناء » غزيرة 
الماءء إلا أنه بين زعاق وأجاج » لاإنجرعه إلا المضطر اتاج » فيفتقر 

منه إلى العلاج »> وعن يسار البندر على بعد هن الابار حي محفور ي 
الأرض غر ”مطوي ليس عائه بأس” ء إلا" أنه قليل » ولا يعرفه الكثير 
من الئاس ) 
اصطبل عنثر : 

ثم ارتحلنا - من الأزلم - وبين جبلين عررنا » وي مضايق و عقاب 
صغار سرا > إلى أن أتينا اكان المسمى اصطبل عثر فنزلنا ‏ وعد 
السحر وصلنا ء وفيه ثلاث آبار كة البناء > عذبة الماء » غير أنه ضنين 
ليس له إلى الواود حنن ء وني شأن هذا المزل يقول الشاعر : 





(1) حطفناهها لتضيبما نى لايوغ شرعا . وماذكر من التبرك ووضع الأعواد سن 
الأرافات الى لاتجوز المسلم . 


راد 


إن جت للإصطبئل لا تغل به عند النزول 
واحذر من العرب الي كاله أبدا تصول 
وأعلم فديتئّك” أن | صعب ولكي أقول' 
قد مى الإصطّبل' من" عرب به شه الميكول* 


الوجه : 

ثم ارتحلنا - من الإصطبل -. مارين بوادي الاراك » متجاوزينه إلى 
مضايق ذات اشتباك واشتراك ‏ بين هضاب وجبال » وفدافد وتلال » حى 
أتينا بندر الوجه عند الفجر » فتزلتاه .. وفيه حصن حصين في جرف 
واد كبير؛ برج من بين جبلين > والناس ببابون الأزول في أصل الوادي 
إذا کان وقت السيول »فير ر تفعون إلى أعاليهء وي الوادي _عداة آبار بعضها 
حسن » وبعضها ذو أسن » والي فوق البندر أحسن من الي نحته » وداخل 
البندر بر تسى بالبقر » وتصب في ثلاث برك خارج البندر » لصق حائطه» 
والناس حملون من هذا امحل ماءكثيراً » لما استقبلهم من المسافات العويصة 
ذات الياه البشعة والبعد عن العارة » وقي هذا البندر ‏ كغره ‏ عسكر 
وأمير » وهو آآخر البنادر الي في طريق الدرب » واس بعده عمارة إلى 
اينبم الذي هو أول عمارة ببلاد الحجاز على طريق الحاج » ومرن في هذا 
البندر مابحتاجون في الإياب من طعام وعلف دواب - وهو ] كيل مو ضع 
للخزن » لأن الركب في الرجوع قد يصل إلى هذا امحل قبل وصول 
الممتارين للطعام من مصر إليه » فيغلو الفول والطعام غاية تعجز عنه الأنمان 
في بعض الأوقات .. هذا ماكان عليه الحال قبل هذا الزمان بأعوام » 
أما اليوم فنذ سنين صار عمدة الحاج على بندر العقبة » والمويلح وعلى ينبع » 
وأماما بين المويلح وين 'افلامدة لهم عليه في طعام ولا علف » سوى 
الماء عند الحاجة إليه » وجل قبيح » فلا ييز لونثي هذه المفازة كلها إلاالتزول 


(1) كذا ولعله ( أن ذا ) ليستقيم الوزن . 


o“ 


المعتاد » الذي لا محصل بدونه المراد ء ويسَمونها اليوم العشارية لأا 
عشرة مراحل متوالية لا إقامة قبا ) . 
أكره : 

(ثم ارتحلنا ‏ من الوجه ‏ آمنين مما نكره ؛ فازلنا سائرين حى نز لنا 
أكره » وهى أرض لاترتاح لها النفوس » ولا ينفلك" طارقها عن العبوس » 
ماؤها شين زعاق » مر المذاق » يفضى إلى الإطلاق » ووجع امراق > وإن 
كان عقب سیل سن »> والحفور منه قي يومه أحسن من القد م . وي 
« القاموس » : الأأكرة - بالضم ‏ لغة في الكثرّة » واللفارة مجتمع فيا 
الماء فيغر صافيًا . فلعل” الموضع سمي بذلك لأن" فيه حفر ماء»وحتمل 
أن يكون منقرلا” من مضارع كره ) 


بين الدركين : 
رفا لبثنا أن رحلنا ‏ من أكره .وبين الدركين نزلتا ء وإنما سمي بذلك 
لأنه ببن درك أعراب مصر ء وأعراب الحجاز » فإن مابعده من عمل الحجاز 
ونی درك أعرابه » ولاماء هذا المكان أصلا” وبه أعراب تشر على المتأخر 
نصلاً » فار تحلنا منه سال مين من کل دام ؛ ونزلنا على العقبةالسوداء » ويقال 
إا أول أرض الحجاز . ولا ببعد ذلك لشواهد حسية هنالك ) . 


الحوراء : 
(فمازلنا -من العقبة السوداء ‏ محاذين للبحر إلى أن نزلنا الحوراء ... 
وهي ذات حقائر على ساحل البحر ٠‏ > محيط ہا ديس كثير كالقلائد لاحر »وی 
مياهها ملوحة تقل" وتكثر ) وحفرها يسبل ولا يسرء وأجودهالقريب 
العهد بالحفئر » و کل ما طال منه ولو في القرّب فهو أبو داقر »والإكثار منه 
بررث اسالا مُفْرط] » كاء ( أكره ) و (الأزلم) و ( عجرود ) فهو ماء 
مورود غر مودود ...0" قال الشاعر : 





. هنا فصلل لويل من المياء من ألنامية الطبية‎ )١( 


AY 


جكنا إلى الحوراء وهي عط فبا الاراك؛" نراهة إقراتي 
ناديلت خلا قف با متأملا وانظر الرمل مُعسَر بالمامر 
واف زمانا 'مقلبلا بسعوده فيه اجتاع العمل بالخوراء 
ومن أمثال الحجاج : لارجال الارجال الحوراء » ولاحال إلا حال 
الدوراء المعنى : أن الرجال الحقيقيين هم الذين يأخذون بالحزم في هذه 
الأرض فلا يغترون » فيقطعو نا وهم من نهب أعرامها سالمون » لمهم من 
اجر الأعراب على السرقة » وهذا بالنسية إلى الحجاز ع فإن المثل فيه 
ضرب» وأما في غيره فما رأينا أجرأ على البب » ولا ضر على ال ركب من 
عرب بالمغرب في طريق الحاج » في أرض يقال لها وادي سيدنا خالد . 


ويعئون بالدوراء : الدورة- أي الرجعة أي لا يعد من الحمال إل 
الذي صبر في حال الرجوع من الحجاز إذ هو آخر السفر » وحل” قلة العلف ). 
المقيق ‏ وادى النبط : 

( ثم ارتحلنا من الخوراء اه عند الزو ال » مارين” في واديما الكثير الأراك 
والظلال » حى إذا ارتفعنا فيه عدلنا بب إلى الوادي المسمنّى على ألسنة 
الحجاج بوادي ( العقبق ) . 


قال في « القاموس» : العقيق كام خرز » - إلى أن عطف عليه 
قوله : والوداي › الجمع أعقنّة وکل“ مسيل شفه” ماء السيل» وموضع 
بالمدينة » وبالمامة ؛ وبالطائف » وبهامة » وبنجد» وستة مواضع أخر ‏ اننهى 
المراد منه ‏ فسرنا معه حتى أتينا وادي النبط » فحل” فيه الحط > وفيه 
آبار أريع محككة البناء بالحجر المنحوت » وماؤها عذب غزير في الغالب » 
وغزارة مياه أودية الدرب إغا تكون بحسب كثرة المطر وقلته » فإذا حمل 
الوادي ولو مرت في السنة غررَ الماء” سائر السنةء وبالحملة فى هذا الوادي 


(1) ف الأصل ( الارك ) . 


هبي 


من الأثل ظل ظليل » ومن الماء مايشي العنيل » و بطي الغليل » وفيه يقول 
الشاعر : 
وني أكرة والتى بعلدها مرارة ماء تزيد القساوه' 
فجئنا إلى نط نشكو الظما فأنْعَشنا ماؤها والطلاوه 
ولما صر نا عل غيرها فأعقبئنا صبرنا بالحلاوه” 

وصرف أكره للضرورة › سواء كان بالهاء أو بالتاء » فالأول ما نعه 
وز ن الفعل» والثانى ما عه العلمية والتأنيث» وصرف غير المصر وف سائغ في 
الشعر اتفاقاً ٠‏ ونع (نبطاً) من الصرف للضرورة » وذلك أيضا سائغ في 
الشعر » على حلاف فيه › ولعله أُوَله” بالبقعة » فأوجب ذلك منعه » وني 
و القاموس» :بط الماء ينبلط ويقحط نبطاً ونيوطا تينع 3 والبر استخرج 
ماء هأ وبلط واد بناحية المديئة قرب اللتوراء الي بها معدن البعرام . وفيه 
أيضا والرمة بالفم إقدار من حجارة ج : برام بالهم وكتصرد 
وجال > وکر : صانعها أو من يقتلع حجارتها من الحبال ) . 
الطراطر ‏ الخضرا : ظ 

( ثم ارتحلنا ‏ من الحوراء - سائرين في الأباطح بين الطراطير »> 
والطراطر جال" سود" فويق الحبال ٠‏ ثم في واد بين الثلال » حى نزلنا 
الخحضرا ‏ بالتكبير ‏ ويقال : اللحضرا بالتصغير ) . 


السبع وعرات ‏ وادى الثار : 

(ثم ارتحلنا - من اللحضرا ‏ ني صعودات وحدورات » تسمى السبع 
وعرات وهي قور معترضة في الطريق ؛ نصعد إلى أعلاها ثم نتحدر إلى 
أسفلها فنمشي في طريق مستوية » م تعرض قارة أخرى كذلك إلى سبع › 
والقارة الحبل الصغير ع وجمعه قور بالضم - فهي وعرات كبيرة > 
أصعبا الأولى والأخيرة . ومن نبط إلى ينبع مفازة كبيرة كثيرة الحر والرمال 
والأوعار » عدعة الماء » فسميت بذلك وادي الثار » فهو كثير الأخطار » 
لامخلو ني الغالب عن الأ كدار » ثم بعد الوعرات حرجنا إلى الفضاء ) 


o 


ينيم : . 
قلما كادت الشمس تطلع › وصلنا أرض ينبع > وهو أول بلاد الحجاز 
في الذهاب » وآخرها في الإياب » فأنحنا ببندره الر كاب » وضربنا بفنائه 
القباب. وتي «القاموس» ويام - كينْصُر ‏ حصن له عيون و نميل وزروع 
بطريق حاج مصر » وهو عن ين رَضوَى لمن كان منحدر؟ من المديئة إلى 
البخر . وقد ذكر أهل السر أن النى صلى الله عليه وسلم وصل إلا فى إحدى 
غزواته وذكر السيد السمهودي أن مسجد القرية الي ينزها الحاج من 
المساجد الي صلى فبا النى صلى الله عليه وسلم ونزول هذه القرية من العمر 
(؟) في طريق الحاج إذ يوجد فيها جميع الحتاج » ومخزن فييا في الذهاب » 
مامحتاج إايه في الإياب » وم أدخل هذه القرية لما صار فيها اليوم من اللحطر » 
مع جهل إذ ذاك بأن بها شيا من الأثر » فأقمنا هنالك يومنا وليلتنا حنى 
قضينا فيها الوطر ) , 
السقائف| ‏ الدهنا ‏ بدر : 
سسس ھل 000 سو" 
( وحين صلينا العصر انحذنا فى السفر ‏ من ينيع - ولا مضي وهن 
من الليل تنا للراحة في السقائف الفسيحة الساحة ٠‏ فلما لور الليل أثرنا 
الرحال ٠‏ ومررنا بالدهنا ذات الرمال » والا كام والتلال فلما بين الصبح 
لذي عينين أتينا الأبرقين فصاينا الصبح ومررنا بينهما » وها جبلان 
شامان » أحدهما عن العين من صخور سود وجلامد » والآخخر عن اليسار 
من رمل رطب مترا م متزايد » راق في الحو صاعد » وما بیہما قريب 
كأوسط السكك غر متباعد » فتجاوزناهها حتى أتينا دار فزلنا » بعد 
طلوع الشمس وصلنا »> وهنالك قرية حسنة 2 ذات نخيل مستحسنة 2 
وماؤها عذب زلال عير » وفيها بركة كبيرة » تكي الأركاب كلها 
ولو جاؤوا الحم الغفير » ومادانها من عين هتالك ماؤها غزير» وكان نزولنا 
في فسيح خارج البلد » محيث صار الحبل النصرين(؟) بمرآى منا » وقبور 
الشبداء قريبة غير بعيدة عنا » وعلى ذلك البلد حلاوة » وسر وطلاوة › 
وانشرحنا فها الصدور » وحلها والنمد لله أي نوو (؟) وكيف لا وهي 


x 


اذك 


البقعة الى نصر الله فما الدين » وخذل المعتدين » وأعزّ الإسلام » وأهان 
عدة الأصنام ب ثم أطال الكلام وأورد آشعاراً له وقال : وهذا أول 
موضع تمتيت أن يكون فيه معي خيع الأحباب » عسى أن نفوز بالرضا من 
رب الأرباب » فقلت في ذلك : 
نزانا _بيّدر والسرور 'مصاحبا وأذكرني أهلى وناسى وصاحبى 
تمنيت أن لو شاركوني مزل به نصر الرحمن خر المواكب 
ثم أورد أشعار؟*وذكر أنه نظم قصيدة تمانينية سنة؟4١١‏ أورد 
بعض أبياتها وقال ‏ فأقنا يومنا ق سرور وفرح › وحبور لا يبى معه ترح > 
وبعد صلاة العصر جلست مع الإخوان فقرأنا بعض القصائد ف المديح النبوي » 
منها المذكورة في « رحلة البلوي ٠‏ الي مطلعها 
الله آكر جِبّذا الإكبار لاح الحدى . وبدت لنا أنوار 


. . وكان من ذلك آآخر « الحمزية » للبوصيرى (ض) المشتمل على 
ذكر مراحل الحجاز » . . . ثم بعدها شربنا طبيخ السكر » وهو كما بذ کر 
عادة” الحاج في ذلك المحضر » وبتنا بليلة بالشموع والمصابيح كشرة 
الأنوار » هائلة بالحارق والمدافع الكبار. › تسمى ليلة الوقدة > ها بن 
ا لخاص ˆ والعام أي اشبار » فإذا لحقهي "١‏ هنالك الركب الشامي كان ذلك 
غابة الأمور الحسنة »> والعجائب المستحسنة » ولم يد ركهم في هذه السنة » 
وانقضى ذلك كأنه سنة ) . 


قاع البزوا ‏ سبيل محسن : 

م ارتحلنا من الغد - من يدر مارين بالزوا . . فتركتا السبيل الأول 
وراءنا » وأتينا السبيل الثاني فكان ماءنا » وهو المشهور بسبيل محسن والعامة 
تسمى هذه الدار قاع اليروا » ورعا أفردوا الزواعن القاع » والقاع المزوا » 





. م آر مايدعى لإير ادها لما فما من المبالغة‎ )١( ٠ 
لمل فى الكلام نقما ويفاحظ أن ماكر من إيقاد الشموح وشرب طخ السكر‎ )۲( 
. ) ونمو ذاك من الأموى التي حدلت ( وكل محدلة بدحة‎ 


ايه 


روجهه أن هذه الأرض ني هته المرحلة كلها تسمى بزوا › لا فيا من 
الضيق والإحديداب وعدم الاستواء » وهلا الطرف منها اا اطمأن" واتسع 
وسل وما ارتفع سمي بالقاع » لأجل الاتساع » وأضيف إلى البزوى (؟) 
لأنه بعضها أو مجاورها بلا نزاع » وني « القاموس » : والقاع أرض سهلة 
مطمئنّة » قد انفرجت عنما الخبال والآ كام » وغالب الأرض من هذا امحل 
إلى ديد كذلك » وأفسحه وأسهله رابغ » فإنك لا تكاد ترى فيه جبلا ) . 


رابغ : 

(ثم ارتحلنا - من قاع الزوا . فسرنا إلى السحر ونزلنا رابخ 0 
ومبقات أهل مصر والشام كما كان قبل هذا الزمن بكشر من الأعوام هو 
الححفة - جى مضمومةفحاءمهملة سا كنةفهاءتأنيث - قرية جامعة على اثنين 
ونمانن ميلا من مكة » وكانت تسمى مهليعة » فبزها بنو عبيل » وهم 
إخوة عاد » وكان أخرجهم العماليق من برب ؛ فجاءهمالسيل المتحاف 
فاجتحفهم فسميت الححفة » ولا هاجر الصحابة إلى المدينة » وجدوها 
كثيرة الحمى فشكوا ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : « اللهم 
انقل اها إلى الححنة ١‏ فكان إذا مس الطائر ما سقط » ومازالت من 
زمانه صلى الله عليه وسلم ميقاتنا لأهل الشام ومصر إلى أن تعذر ذلك ولست 
أدري الآن ما سبب تعذره ٠‏ فصار الناس حرمون اليوم من رابغ » والفقيه 
مهم محافظ على استحضار النية ومتابعة التلبية حى يقابل الححفة . 


ورابغ واد متسع بين الحرمين الشريفين © قرب البحر » بأقي إليه 
السيل من بعيد وتزرع فيه مغل (؟) كثيرة ودخن وذرة » وهو من أخصب 
أودية الحجاز » ولذلك سمي رابغآً من قولهم : ربغ القوم ني النعم » 
إذا أقاموا » أو من قولهم : عيش رابغ » أي ناعم » أو من قولحم : بيع 
رابغ » أي مخصب ٠‏ وفيه قرية فا خيل وآبار » وهناك بركة كبيرة مبنية 
هناك مملوءة يستعين الئاس بها على السني وغيره من مقتضيائيم » وقد أغنانا 
الله عن حرم ذلك » فجداول ماء وجدنا هناك نجری من بقايا سيل قريب 


؟+ه 


العهد » فاستعملنا عصال الفطرة واغتسلنا وليسنا الإزار والرداء والعلين > 
وهناك تياع النعال للإحرام . 
فلما زالت الشمس علينا الظهر . . . ثم ركبت ناقتي غلما انبعت 
ني أهللت بالحج مفردا . . . وجعلت أجدد التلبية . . وقد قال الشاعر : 
جردت لا أن وصلت لرابغ لبت المولى » كا صل الندا 
وقلت: إلهي عندك الفرز بالغنى 2 وإني فقير قد أتيت "جردا 
رقلت في المعى : 
وني (رابغ)ركب الحجيج تجردا اليسآل مولاه الأمان » من الردى 
خضوعا أذلاة » سائلين إلاههم ‏ بفيض عليم أبْحر الجود والتّدى 
قديد ‏ هرشا '" 
فسرنا ‏ من رابغ حى صلينا العشاء » في بطن هرشاء وتمادينا ني 
السير طورآ وحليًا (؟) وعطوراً رودا »> حى نزلنا الفجر ققديداً »> وهي 
قرية غالب أبنيئها حيشان » وقبا فواکه › ولا ماء با إلا ما يستنى من بعيد» 
وأرضها ذات مزارع كثيرة ومقائي» إلا أن زراعتما إتما هي إذا جاء السيل» 
وأكثر المقاثي في بلاد الحجاز إتما تزرع على ماه المطر > في الأماكن الي 
يستتقع بها الماء . 


عقبة السكر ‏ خليص : 

(ثم ارنحلنا ‏ من قديد ‏ فررنا في الطريق بعقبة السويق » وتسمى 
اليوم عة الشكر «" » ووجه كل من التشببيين ظاهر لا پنگر› وهي رمال 
تتعب فا الحمال وتعى الرجال » شاقة في جبل صغير من سود التلامد 
والصخور » وينزل منها إلى أرض مخصبة صلة حرشا . . . فبلغنا قرب 

)١(‏ الممروف أن هرها لائقم بين رابغ وبين قديد ء نهى طرف من الحرة يقم بين رايم 
وبين الأبواء ( الشريية الآن ) ومثل هذا الحطأ ررد فى رحلاث كف من المنار بة . 

(۲) كنا باسيام ققين خلأ . 


at 


الغروب إلى خليص »> فبركت الؤيل ونزل الناس » وهنالك حصن محصل به 
الايناس ٠‏ وأبنية وقهاوي » ودلا"ع يصلح للتداوي » ويسمونه الحبحب > 
وهو حل دلاع يوجد وأطيب > ولا ينقطع الدلاع من الحجاز صقا 
ولا شتاء إلا سنة الحدب والعام الأشهب + وماء هذه الأرض عذب زلال 
غزير سلسال ؛ يأني من عين هناك ۽ في قنوات محك,ة تفجر في مواضع 
للسي والوضوء إلى أن مخرج الماء إلى بركة عظيمة تحت القرية مديرة 
الأقطار (؟) بعيدة القرار » ومخرج منها إلى مزارع وأوطار ) . 

مدرج عثمان ‏ عسفان : 

(وتناول الئاس العشاء . . وللسير على التزول آثروا » حى أنوا على ثنية 
سهلة مسراة مبنية » ولعلها مدرج علان » فلما تجاوزناها نزلنا صباحاً قرية 
عسفان » وفيا سوق وآبار متعددة » من “لها البثر الي بذكر أن الني 
صلل الله عليه وسلم تفل فبها » »> وني « القاموس » .. وعسفان كعمان 
موضع على مرحلتين من مكة » والحجاج تارة يجعلونه فى مرحلتين > وتارة 
في مرحلة » وحن جعلناه في مرحلة ) . 
وادى الشريف ( وادى فاطمة ) : 

( تم ارتحلنا من عسفان » ثم مررنا بوادي العميان » سمي بذل كلأ نالفقراء 
يتعر ضون فيه للركبان » بقصد الصدقة والإحسان ثم جثنا الوادي معولين 
على الحد في السير والفادي » وهو يسمى وادي الشريف » ويعرف الان 
بوادي فاطمة » وقدعاً بطن مر ومر الظهران > وهو واد كبير علىمرحلة 
من مكة » فيه قرى متعددة » وعيون متدفقة » وبساتن مونقة » ومزارع 
مبيجة ء وأزاهر أرحة » وفيه يقول الشاعر : ١‏ 

با بدا واد فسبح الفضا أر جه قد عطر النادي 
كم فيه من فاغية قد زكت وفيه زهر الل والكادي 
و5 ثمار وزروع به والاء فيه ينعش الصادي 
قلت لخي ا حن شاهدته ولاح لي نور السنا البادي 
هل دار ليل قد تدانت لا ؟ فقال لي : إنك بالوادي 
okt‏ 


سرف - التنعيم - طوى : 

( وسرنا عامة ليلنا .. وآخخر السحر مررنا_بسترف - على وزن كف _ 
موضع به قبر أم المؤمنين ميمونة توفيت بهذا الوادي سنة 0١‏ وقيل ٠٣‏ 
وقيل ٦‏ وصل علا أبن عباس ودخل قبرها هو ويزيد بن الأصم وعبد الله 
بن شداد وهم بنو أخواتها » وعبدالله الحولاني » وكان يتيماً » في حجرها ‏ 
وذلك بالموضع الذى ابتبى سه الني صل اله عليه وسلم وكان تروجها 
الني صلى الله عليه وسلم بمكة وهو أحخرم» في عمرة القضيئة » وبى بها بسرف 
في رجوعه » مكان من غريب الاتفاق أن توفيت (رضي الله عنها) بهذا 
الموضع ودفنت فيه » وعلى قر ها بناء ومسجد قد دمت جوانبه . 

وعند الإسفار مررنا بالتنعم » حيث الإحرام بالعمرة في هذا الزمان 
لاني القدم . ١‏ 

ثم مررنا _جئان مكة(" (؟) وبه آبار وأشجار » وهو المسمى بالزاهر › 
وهل هو ذو طوى » أو موضع أمام هذا ؛ خلاف ظاهر وني ٠‏ القاموس ۲ : 
وذو طُوَى مثلث الطاء وينون - موضع قرب مكة » والطلوى -كغستى - 
بر ہا . فتجاو زناه إلى أسفل الثنية العليا الي يدخل ما الحاج > فتزلت 

عن ناقي > وأفرغت الماء و في الصطل من قربي > وتنحيت عن يمن 
الطريق » واستترت عن أعين الفريق » فاستديرت الحبل واستقبلت السكة 
واغتات غلا خفيفاً كا هو سنة الحرم لدخول مكة . وهذا الموضع 
هو ذو طوى أو قريب هزه جداً عند من قال : إن أعلى هذا الوادي هو 
ذو طوى » وأسفله الشبيكة ) . 


ية كداء : 
( م صعدت الثنية على رجلى . وهذه هي الثلية العليا الي دحل منها 
رسول الله صلى الله عليه وسل الي تسمى کداء بوزن سماء » وقد 
بالغ الولاة في حفر هذه الثنية وتنقيئها من الأحجار حى صارت كأحد 
)١١(‏ كلمة ( جنان ) غير وافسة . 


{o 


لأزقة » ومع فلك هفبها صعوبة » وما يشرف على مقبرة مكة المماة 
بالحجون ‏ بقتح الحاء المهملة وضى الحم وآخره نون - وهي إحدى 
المقابر الي تضىء لأهل السماء كا تضىء الكواكب لأهل الأرضي ٠‏ كا 
وود ني الأحاديث ) 

فى مكة المكرمة : 

نم ذكر وصوله إلى مكة وقيامه بأداء مناسلك العمرة ما لا داعي 
لإيراده . 
مئزل الزيادى فى مكة : 

(لقيت الرفقة قد عينوا دارا للكراء فحططنا ہا الأثقال » وكالت 
متصلة محومة الشاميين "١‏ الموالية لباب زيادة أحد أبواب الحرم ) . 

وتحدث عن الا ثار بمكة المكرمة حديثاً لا يتجاوز ما ذكره من سبقه 

من الرحالين كالعيائبي ٠‏ وما ذكر منها  :‏ 

رجت يرم مع بع الإخوان يقصد المشاهد دعت دا ر أني بكر 
السديق رضي الله عنه فصليت ي راما . 

١‏ الحجر ‏ ثم حرجت فررت بأثر في حجر في جدار يذكر 
أن الني صل الله عليه وسل اعتمد عليه بمرفقه فأثر فيه فتمسحت به لأجل 
هذه النسبة » وإن كنت لم أقف له في الأخبار على أثر 

“ثم مررت عجر آخر ميبي في جدار » مكتوب عليه أنه كان 
يسلم على البي صلى الله عليه وسلم وهذا شيء لم مختص به هذا الحجر 
فمن عائشة رضي الله عا عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا استقبلي 
جيريل ( علبه السلام ) بالرسالة » جعلت لا أمر حجر ولا شجر إلا قال : 
السلام عليك يا رسول الله » إلى أن قال : وني حديث جابر بن سمرة 

. هى ماعرفت فيا بعد بمحلة ( الشامية ) وقد أدغل أكثرها فى الحرم الشريف‎ )١( 

(؟) جل هذه الآثار إن إ يكن كلها لاتضوم می آماس نار خی صحيم . 


of 


عنه عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إني لأعرف حجراً بمكة كان يلم على » 
خفيه “تختصيص حجر مخصوص» غير أنه لم يرد تعبينه في خبر منصوص . . 
ووقفتع کلام الرازی في تفسيره قال فيه : وني وصحيح مسلم» : وإني 
لأعرف حجرا عكةكان يسم علي قبل أن أبلعث » فينبغي النظر في تعيين 
الحجر» فنقول : لم يرد بتعيينه حر » لكن لا يبعد أن يكون الني صل اللهعليه 
وسلم عينه لبعض الناس في بعض قدماته لمكة › ولم ينقل ذلك لأنه كان 
في آخر أمره صل الله عليه وسلم بعد ما صار هذا الأمر عندهم لا غرابة 
فيه وزهدوا في نقل مثله اشتغالا في نقل ما ينفعهم وينفع الأمة من فروع 
الشريعة . . . ثم قيض الله للناس من عرفهم ذا الحجر ممن كانت له به 
معرفة حين رأى الناس يسألون عن هذه الآثار » فكان له من ذلك الوقت 
اشار ^ . 

٤‏ - رثم جثنا دار خديجة رضي الله عنما وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يسكن معها فما » وفها مولد فاطمة رضي الله عا وفما البيت الذي كان 
مجلس فيه النبي صل الله عليه وسلم مع الصحابة ) . 

ه.- شعب بي هاشم :1 

( ثم أتينا شعب بني هاشم الذي فيه دورهم » وفيه حوصروا لما 
عادت قريش النبي صلى الله عليه وسم فأتينا دار عبدالله بن عبدالمطلب » 
وصارت اليوم مزاراً كأحد المساجد » وقها موضع عليه قبة صغيرة مكللة 
بالكسى الرفيعة » يقال إنها مولد النى صلى الله عليه وسلم ووسطه موضع 
منخفض شيئاً ما » كأنه صنع كذلك » بياناً للمحل نفسه » والناس يقصد ون 
وسط الموضع للتعرك » فيكثرون من لمسه ومسحه »> حى أثرت فيه 
الأيدي » وهنالك بإزاء هذه القبة مر كبر ينصب يوم مولده صلل الله 
عليه وسل وتذ کر فيه معجزاته وما ظهر ني زمن ولادته من العجائب وغير 
ذلك مما يتعلق عدحه والثناء عليه > وعملهم ذلك يكون صبيحة اليوم الثاني 

)١(‏ هذا تعليل غريب ١‏ فلو كان فى ذلك فضلى ؛ وكان من الأمور الدينية لكان 
«نايقون الأو لون أسبق النانى و أسر صم على ممرف» . 


يذه 


عشر من ربيع الأول » وهو مما يويد قول ابن إسماق وغيره أنه صلى الله 
عليه وسلم ولد ثانى عشر من ربيع الأول واختار أكثر أهل الحديث أنه 
ولد لمان خلون من ربيع الأول 

5( وخرجت إلى دار مولانا علي ابن أنى طالب قزرتها ) . 

الحجون : ۰ 

ثم ذهبت إلى الحجون وهو هر اسم سل من جبال مكة ‏ بالعلاة في مف 
مقر ہا » ويطلق الحجون اليوم على المقيرة ‏ كالمعلاة أيضاً 0 
موه إذ لا يعرف مهم على التعيين إلا النادر الذى لا حكم له »> ولم أذكر 
الآن من ن المعينين ! لا أم امن » خدجة في قبة بيجة > معها ولدها ال لقاسم 
بن وسول الله صلى الله عليه وسلم وبعفم نى إخخوته اء يزورها الناس من باب 
القبة ولا بدخل القبة إلا من كان هائمياً هكذا عادئهم » ولست أدرى 
ما سيب ذلك » فدخلنا القبة لحصول هذه النسبة ‏ وله الحمد -. وأدخلت 
معي بعض الطاثميين امحبين » قائلا في نفسي : « سلمان” ما أهل البيت»“ . 

م -المدعى : 

( م أتينا المدعى وهو موضيع يقال إن التى مسل اھ ع وم کر 
بف فيه ويدعو لأهل الحجون فوقفنا هنالك ودعونا هم ) 

۹ رمم المسجد الخرام : 

قد رسم أخي وشقيتي الشريف العام سيدي أحمد بن على ني كناشة 
حين كان اور هنالك سنة مثالا بيت صورته وهي هذه" . 

غير أني لم أحسن وضع ذلك كا أحسنه ء ول أأتقن تسطيره كا أتقنه » 

فال بشكله إلى التربيع » و ملت به إلى التطويل وما تبينت لذلك حى فرغت 
من رسته » فن شاء نقلها فليجعلها متسعة إلى نحو حي الكتابة الى فوقها 
اميل بذلك إلى التر بيع > والأمر في هذا سبل ١‏ فإن المراد مته إعانة من لم 
یره على تكييفه بذهنه ) . 

صفة البيت العتيق : ثم نقل صفة الكعبة المشرفة عن ار حلة العياشية 





(1) أزيلت وله الد القباب » كما الت الثر افات رالبدع ء وطهر اه منبا هذه البلدة 
الطاهرة . (؟) الصورة في الصفحة بط هذه . 
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من اجتمع بهم فى مكة من العلماء : 
١‏ -الفقيه الزاهد بوني عبداارمن ااشنقيطي السومي المستوطن بمكة. 
۲ - الفقيه بلقاسم بن حمد المغرفي بن الحزائري . . . النخاور . 
۳ نظر ا دن على بن العريف الما مي السودائي . 
4 - أبو العاس أحمد بن . . المراكشي المغرثي العيساوي الطريقة 
ه ‏ مد بن الطيب ١‏ الصميلي تزيل اك رمت ب اجترع به ف می . 
١‏ - عبدالله 'مداهر ااباعلوي الحضرمي ثم المكي . 57 5 


منى ومشاعر الحج المقدسة : 
وذكر أداءه مناسلك الحج » ووصف مشاعره المقدسة » هما قال : 


فى منى : 
فتزلنا في مى وكان نزولنا عند مسجد الحيف فصاينا المغرب وتعشينا 
وارتحلنا إلى عرفات بارتحال الركاب كلها » إلا الشريف والحزيري - 
فيا قالوا والله أعلم ‏ ومذا جرت العادة منذ سنين ٠‏ فأتينا عرفات وصلينا 
العشاء هنالك ) . ) 


وأدى مكشر : 

ومررنا مرملن ببطن حر : وأوله من القرن المشرف من الحبل 
الذي على سار الذاهب إلى مى ء ثم مخرج منه سائراً إلى مى » سالكاً 
الطريق الوسطى الي تخرج إلى العقبة » وليس من المردلفة ولا من منى » 
وهو مسيل ماء بیہما 


إحدى ليالى التشريق بمنى : 

ووصف إحدى ليالى التشريق فى مى ٠‏ فقال ما نصه : فيئنا وكانت 
ليلة من أعاجيب الدنيا أوها من صنم الحالق على يد الخلائق من كثرة المدافع 
والمخارق » الي تعلو الشوامخ الشواهق » وكثرة المصابيح البديعة الصنع » 
اختافة الوضع › من أشكال الأشجار » والسباع والأطيار » و أنواع الشبابيك 
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والحواتم والدوائر والأوفاق » وقد شخل ذلك أذهان الركاب والرفاق » فلما 
مضى من الليل نحو الثلث على تلك الخال » انقلب الأمر واستحال » إذ حضر 
وعد“ هائل وبرق على الأبصار حائل » كاد الناس يصعقون من هوله » 
فب ذلك مدة يعجز عن وصفها الواصف > وأنى الله يربح عاصف > 
أكفأات الكثر من البيوت والنازل فيا الناس فى شغل شاغل » وتعبه 
عائل »2 نت السهاء ممطر وابل» شديد الوقع متصل سائل > فبتفس ما انقطع » 
ردا الفجر وسطع ؛ وانكشف ما بالحو وانقشع » وذهب ما حل بالنامى 
وارتقع > وجلسنا حى أضسى الجار » فتحسسنا الأخبار فإذا هو قد وقح 

في اللخلق موت كير من الادميين والحمال والحيل والبغال والجمير » 
وضاع للناس ماضاع > وفسد ما فسد ‏ .. وشرع الناس في الار تحال 
وارتحلنا لارمال الركاب كلها متعجلة ) . 
التحصيب ( النزول فى المحصب ) : 

وارتحلنا لارتحال الركاب كلها متعجلة فلما كنا عند مسجد البيعة 
صلينا الظهر وانصرفنا إلى مكة © ولم ييا لنا التحصيب > وهو النوم 
بالخصب- وهو الشعب الذى مخرجه إلى الأبطح - ساعة من الليل » وقيل : 
المخصب موضع رمي الحمار مى ٠‏ وليلة الحصبة - بالفتح ‏ الي بعد 
أيام التشريق ) . 
وادى نعمان : وقال عن هذا الوادى الواقع بقرب عرفات : 

قال الجوهري في وصماحه ٠‏ : نعمان واد في طريق الطائف رج الله 
عرفات ثم أنشد : 

ضوع سكا نطن “نعمان أن مشت به زينب في نسوة عسطرات 

قال : واأنون من نعمان مفتوحة . قلت : وهو بن جبلين يقال هما 
جبلا نعمان »> أحدهما عرفات والآخر غيره › أضيفا إليه لكونه بينبما 
وليس يقال لواحد مما نعمان فيا علمنا من أصول كلام العرب »> 
وإ ما يقال : جل نعمان وجبلا نعمان أو جبال نعمان بالإضافة في حميع 


اشع 


ذلك . ومن كلام العرب يي هذا المعى قول امرأة نجدية تزوجها رجل 
نجامى وخلها إلى مهامة »> قأصاءبها حر ها . فقالت له : ما فعلت ريح كانت 
تأتينا بنجد ‏ تعي الصبا ‏ فقال : حال بيننا وبينها هذان الحبلان فقالت : 


صن عي امم و اسل سب اله قل 


أبا جبلي نعّمان بالل ليا سیم الصبا مص إالينسيمها 
أجد برداها أو تشف يمي حرارةة على کید لم يبن إلا صميمها 
فإن” الصا ر بح می تنفست ع ىكبد محز ون تست )مها 
ويسمى أيضاً نعمان الأراك لكر ة الأراك فيه(“ ولذلك قال شاعرهم 
تخرتث من أنعمان عود أراكة فند ولكن من يبلغاه هندا 
وقي ذلك يقول أبو بكر بن الصائغ المعروف بابن باجه التجيي النسب 
السرقسطي الدار يتغل 
أسكان مان الأراك اتيقنوا بأنكم في ربع قلي سکان 
ودوسوا على حفّظ الوداد فطالم أبلينا بأقرام إذا تشحطوا خانوا 
سلوا التّجْم عدي لذ كنا تاواد هل اكتحلتلىي فيهبالنوم أجفان؟ 
وهل جردت سياف براق رسمائكثم” فكان لا إلا" جفوني أجفان ؟ ؟ 
كذا وجدت (انجم) وصوابه عنديواليل)؛ کا لا ی » وله من تصحين 
الكتاب » وللعرب أماكن تسمى تعمان أشار ها في « القاموس ١‏ 
امزدلفة : 
المزدلفة . . . وتسمى جمما قال الله تعالى (فوستطن به جملعًا) وني 
١‏ القاموس » عطفاً على معاني الجمع ‏ : وبلا لام المزدلفة . ويوم جمع 
يوم عرفة + وأيام حع أيام مى » والمشعر مراع وتكسر ميمه بالط 
وعليه بناء” اليوم » ووهم من ظنه جبتيللا» وني « الرحلة العياشية ؛ 
عن د رحلة أبن أرشيد ۲ ا صد : وما : قال أبن عمو بن العام > وق 





, ) لمل الصواب ( تملت‎ )١( 
فلم آر فيه ری‎ ٠۲۹۷ (؟) كان هذا دما أما الآن فقد مررت به فى ۲۸ رمضان‎ 
. شجر الحرعل‎ 


oo 


على قزح وهو جبيل صغير إن أمكنه » »> وإلا وقف عنده وتحته قال : وقد 
استبدل الئاس بالوقوف على الموضع الذي ذكرناه الوقوف على بناء 
مستحدث في وسط المزدلفة ولا تتأتى بذلك هذه السنة والله المستعان ولم 
يتعقبه ابن رشيد ولا أبو سالم » وإنها لغفلة من أني سالم ء إذ ٠‏ القاموس » 
فما أظن - من أهم كتبه ) . 
من مكة إلى المدينة : 

وذكر ارتحاله من مكة المكرمة إلى المديئة ‏ ووصف المراحل وصفاً 
موجرا : لم أرّ فيه أكتر مما ذكر من تقدمه من الرحالين . وما قال : 
قبر عبد الرحيم البرعى : 

( م ارتلا من بدر ماين بالصغراء بعد العشاء فزرنا سيدي مدال ج 
لبرعي من غبر أن نقف على قبره لأن السير والليل مانعان من ذلك وهو . 
صاحب الديوان المشهور في مديح بح المصطى صلل الله عليه وسل وم أقف 
علىثاربخوفاته » وقد ذكر الشيخ أبوسالم ير حلته أنه اجتمع ببعض تلامذته) . 
الهديدة : ٠‏ 

( واستمر بنا السر -- من بدو ت حى طلع الهار فيز لنا أ اللجديدة ع 
وهى قرية في مضيق بعن جبلين » فبا مسجد جامع وخزن الناس فبا أموالهم 
وأحالهم وما بفضل من زاد وعلف إلى أن يرجعوا من المدينة ) . 
مضمن الغزالة : 

( ثم ارنحلنا ‏ من الحديدة - ومررنا بموضم يقال له مضمن 
الغزالة »> وعنده مسجد يقال له مسجد الغزالة » وهو من المساجد الي 
صل" فبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 
شرف الروحاء ( قبور الشهداء ) : 

( واستمر بنا المسير ‏ من الحديدة ‏ إلى أن نزلنا شرف الروحاء » 
المعروف الآن بقيور الشبداء » وني « القاموس » : والروحاء موضع بين 
الحرمين على "٠‏ أو 4٠‏ ميلا" من المدينة . وقال : شرف الروحاء من المدينة 


oo’ 


على 56 ميلا ها في مسل » أو 74 > ولا عمالفة بن النصين كا لا على . 
إذا الشرف مكان مخصوص من الروحاء ) . 
امرس : 
( ثم ارنحلنا ‏ من شرف الروحاء ‏ وسرنا إلى آخر الليل » وأتمنا 
للراحة واللحذر "حي بدا الفجر وظهرء فصلينا وأثرنا ولعل المكان الذي 
منه انجررنا هو المعرس الذي أمر النني صلى الله عليه وس بالتعريس فيه › 
وهي البطحة المباركة المشتملة على ذي اللخليفة الذى هو ميقات أهلى 
المدينة » وهو ماء لبي جثم "١‏ على ستة أميال من المدينة . فسرنا نحث 
الركاب حى طلع العبار.و نحن صاعدون فى إحدى الحرار وهي الحرة الغربية» 
فأشرفنا مها على مناظر ية ) . . . 
فى المدينة الكريمة : 
تحدث الرحالة الزبادى عن آثار المدينة حديثا اعتمد في جله على ماجاء 
في ١‏ رحلة العياشى » الي نشرت « العرب » ملخصها وملخص « الرحلة 
الناصرية» الى تعتر متممة هما . ولهذا تركنا كثيرا مما حدث بهعن تل كالآثار . 
المسجد النبوى - قال عنه : 
طول المسجد النبوى. ١94٠‏ خطوة > وسعته ١7“‏ خطوة » وعدد 
سواريه ۱۹۰ وعلى رأس تحرابه حجر ربع أصفر قدر شبر في شبر »ء 
صاق البريق » يقال : إنه كان مرآة كسرى . وي أعلى داخله مسمار فيه 
شه "حدق صخر » لا يعرف من أي شي ء هو » ويزعمون أنه كأس كسرى. 
والمؤذن الراتب في المسجد أحد أولاد بلال » كذا وجدت عط بعضهم 
منقولا عن ابن جر . 
الحجرة الشر غة ‏ ومما تحدث به عنها : 
( في كتاب « الكراسة ١‏ للشيخ محمد بن عبد الرحمن الوزروالى 
المعروف ببلاده بابن الفقير رحمه الله ما نصه : الحجرة المنيفة الحاوية للقبور 
الشريفة ليست كا ذكرها عروة ولا غيره بعده ء لأآنها احترقت م 


(۱) كذا وامله ( الحذر) ١.‏ (۲) هذاغير صحيح فنازل بی جشم بميدة من هذا . 


co 


تعتت › م احترقت ثم أنشتت نم جددث في عام واحد ومائمالة » وقد 
حمل الحريق عنها سيدي محمد الخطاب مع رجلين آخرين » اختاره آهل 
دولة وقنهم » وقد أخرني بهذا ولده سيدي محمد بركات مفي المسلمين 
ببلد الله الأمين الآن » وأخمره والده بأن القبور الشريفة ليس علبا علامة 
سوى ارتفاع الأرض ء > ثم ينيت علا قبة صغيرة ء كقباب صلحائنا في 
هذا الزمان > ليست مثلثة ولا مربعة ولا محمسة ع مطموسة البنيان 

من أسفل ومن فوق › ولم ببق مها عدا طاقة بأعلاها > مخرج مہا 
النور هده 2 ثم على القبة المذكورة قبة أخرى أعظم مما لكها إلى 
التخميس أقرب وهي ثلاث طبقات » الطبقة الأولى تلي الأساس > 
والأساس منشأ حجارة سود » ملبس بالرخام الأبيض » غير الرخامة الي 
فبا المسهار الفضي > فإنها حمراء جداً ء والطبقة الثانية من الاجر » والطبقة 
ثالثة من العود » وفبا تربط الكسوة + وليست بمطمسة كما هي الأولى ؛ 
م على القبتين قبة شاعة تعلو الصومعة أو تقرب مها » » وهى مربعة على 
أركان أربعة » و سوار عشئر » غير الروضة الصغيرة » أرضها مفروشة 
بال رام 5 غير الموضع م الذي يذكر أنه يدفن فيه عسبى عليه السلام في 

ف السَهوة > وهو معروف عند الخدام » ومن شاهد ذلك » وها أربعة 
أبواب : باب التوبة » وهو في قبلة المسجد في شباك النحاس » تفئح علد 
نزول الشدائد ليس" إلا . وباب الوقود تفتح ليلة لوقود المصابيح » وباب 
فاطمة كذلك يدخل مہا بالشمع »> وبالمبخرات كل ليلة ء وي ليلة الجمعة 
لكشن الصندوق المواجه لرأسه عليه الصلاة والسلام »> ورشه عماء الورد» 
وغير دمن الطيب » وفي صبيحتها لكنس الحجرة . وباب التهجد: تارة بثارة» 
وني يوم الجمعة تتحلّل الأبواب كلها بحلل الحرير ) . 
هن عادات آهل المدينة ‏ ومما ذكر من عاداتهم : 

( وق ليلة الإئنن [ الثامن من الحرم ] بتنا في المسجد وبات الئاس به 

حلا حلَآ مدحون الني صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه کل على حسب 
عراف بلادهم )2 ويسمون ذلك مولد الني صل الله عليه وسلم ويسموله 
١( 0‏ هتا صورة تجدها خر الكلام . 
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تلك الليلة ليلة الوداع » وكانت حلقة المغاربة من أصحابنا هي الي تلى راس 
الحجرة النبوية» وتلك عادنهم» كا أن عادة رؤساء مصر أن يحلقوا بالصحن › 
ويكتروا هنالك من إيقاد الشموع والند والتجمير بالعود ورش ماء الورد 
والزهر وغبر ذلك من أنواع الطيب ٠‏ وغيرهم من الطوائف محلقون 
مع حيطان المسجد وزواياه » ولم يفهم لطائفة مم كلاماً » وأما أصحابنا 
فَإِنهم شر أون الردة والهمزية ونحوها من القصائد المدمحية النبوية بنغم 
عذبة تسمع هبانها » وتفهم معانما » ومع ذلك لم أجلس لهم ولا لغيرهم 
فخشيت أن يكون ذلك سوء أدب فجلست بن الحجرة والحدار الثالى ) . 
من علماء المدينة الذين اجتمع بهم : 

الشيخ محمد حياة السندي ‏ و ذكر أنه أجازه ي الكتب الستة وغيرها 
من هروياته وي كتب شيخه ألي الحسن السندى .. وشيخه أبو امسن 
أخذ على الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي . 

من المديئة إلى القاهرة : ثم وصف طريق عودته من الحج إلى بلاده 
مارا بالقاهرة » وما اقتطفته من ذلك الوصل : 
الدهنا ‏ قال : 

0م ارنحلنا من الحديدة تاركين طريقالصفراء سالكدن طريق الدهناء”" » 
فسرنا عيئاً . . حی كانت بالدهناء الدار » ثم نزلنا بعدها ينيع ) . 
الكفافة (بيار السلطان) : 

( م الآزلم ثم الكفافة ؛ ويقال للدار اليوم بيار السلطان ) . 
المويلح : | 

ر ولا وصلنا المويلح وجدنا القوافل جاءت من مصر بالمرة لحجاج » 
ومعهم هدايا حجاج الذين لهم معارف عصر وأقارب وأهل مشتملة على 
أنواع الحلوات . . . وقد بتنا هنالك ليلتين في أرغد عيش وأنعم بال ) . 





)١(‏ الدهناء هذه كانت قرية بين ينبم و بدر قرب وأسط والعذيبة وقد خري بعد حرب جرت 
عل أعلها ذكرها الحزيرى فى «درر الفوائد المنظمة» رابن إياس فى ٠‏ يداع الزهررة وغيره . 


هه 


ر 


وار ولعي . 








ومحسن -. وقد لحصنا رحلة الشيخ المنالي الفاسي الزبادي أن نورد ما جاء 
ف قصيدته الي أشرنا إلا في المقدمة والي دعاها « إتحاف المسكين الناسك » 
ببيان المراحل والمناسك » وخم مها رحلته وقال عنْها : 

رأيت أن أذكر هنا قصيدة لي جامعة لمراحل الحجاز » من المركة 
إلى مكة » ومن مكة إلى المدينة » وبيان حال كل منزلة من الماء وعدمه ع 
وقبحه وطيبه» وغر ذلك» مشتملة على مناسك الحج والعمرة على الترتيب » 
وعلى المشاهد والآثار والأعلام على التقريب ٠‏ ممتومة بزيارة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وذكر فضل مكة وطيبة وغير ذلك من المواطن ) . 

وتقع القصيدة في ٠١١‏ بيت » وقد أوردها كاملة ابن عبد السلام الدرعي 
في رحلته المطولة . وما نقلنا ما نقص ما مما صورناه من رحلة صاحبا 
اأز بادي من نسخة ( خزانة الرياط ) . 
البركة : 
في ( بركة ) بركت بنا الأكوارٌ ‏ لما رمتنا للفلا الأمصار 
الحمراء ‏ عجرود : ٠‏ 
وتدانت ( الحمراء ) قفرا بعدها 2 ( عجرود ) فيه الماء لا 'يختار 


النواطر - وادى الرمل ٠‏ 

إن ( النواطر ) إن قطفت حيعها ‏ فأنزل ( بوادي الرمل ) لا يهار 
وأدى التيه : 

وانزل ب (وادي‌التيه) واحذرسبله وأواره فيه الدليل عار 
النخيل ‏ بتر الصطاليك : 


وابرد غليلا ني (اشُخبل ) _بندر ( بير الصعالك ) بعد ذاك وجار 
٠ :‏ 0 2 - 
وانزل بسطح واستعد ر ده فا لغبر بذ نيه 0 الإإجبار 
ايلة : 
وإذا سلكت عقاب (أيلة) سالا وأتيت بندرها نم فر ار" (5) 
(1) كذا ولل لصوب ( مزاد ) إذ هنك قبر يزار » ورد ذ كرء نى بض افر سات , 
غبت © 


ظهر الحمزر ‏ الشرفة : 

( ظهر الحمار ) اقطعه لا مزل به 
مدن - مغار شعيب : 

وبواد مد ين في مغار أشعيلبهم 
عيون القصب : 

وإذا العيون رأينها لا تعداها 
المويلح : 

إن ( المويلح) بندر فانزل به 
الكفافة : 

ثم الكفافة > بعده وولا 
الأزلم - الاصطبل : 

ولتت (أزم) أمراماء واتجيء 
الوجه: 

و ( الوجه ) لولا الماء زال اه 
أاكره : 

وانزل ب ( أكره ) لاترد من مائه 
الدركين : 

نم انزل ( الدركين) للعرديان في 
الحوراء : 

وارشفمن (الحوراء) تغرا أشنا 
النبط ‏ الخضما : 

ور التّبمْط) فيه الماء عذب سائغ 
ينهم التخل : 

وب( ينبح النخل) انزلن تلق المنا 
إن ابداء عماوة لحجازنا 
حيث اللوىحيث!إنقا حيث الحمى 


وشرافة لبي عطية دار 
حط الرحالك فاؤها خرخار 
ما للعيون من العيون فار 
تجبى إليه فواکه" وثمار 
( مرزوق ) اللف' حوله التيار 
( اصطبلل عتسر ) خانهالإدرار 
فانزل وملك عنده الآبار 
إلاإذا حلت به الأمطار 


- لم 


قفر وکن حذراً فم یغار 
آغضا مما قد طال فهو مرار 
إن الحضيرا »> حسما اخحض رار 
من كل ها حتاحه الأسفار 
من ( ينبح ) حيث الراى والغار 


والتحى حيث المياه غزار 
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السقيفة د بحر : 
أما ( السقيفة ) ما حططنا رحلنا فا إلى ( بدر) بح بدار 


ص 


2 ٠ 


دار بها انتصر الرسول على العدا وجنود أملاك السها أتصار 
جيء قاع (بزواع انزله قفرا وانزلن” 
من بعد ( رابغ ) ماؤه مهدار 
فيه تجرد واغتسل واركع به 
فإذا رکبت فلب ايا عار 
قديد ‏ خليص : 
وانزل (قد'بدا ) وارحلن' من‌آقفره ‏ وردن (خلياصاً) ليس فهادار 
عسفان: 
( عسفان ) قاتزله ورد' من' بره فهي الشفاء لمن به أضرار2" 
بطن مر ( وأدى فاطمة ) : 
و(ببطن مر ) وهو(وادي فاطم) . فامرر فنه تشاهد الأتوار 
قبر ميمونة ‏ التنعيم . الزاعر : 


2 ع a‏ ۾ ج . 8 و 
م لتجىء" لحنان مكة (زاهراً) بدعى › وفيه بدت لنا الأزهار 


وذكر المشاعر ومناسك المج > والفر من مكة إلى المدينة وقال 
بعد ذلك : 
مفرح: هٍ 
هذا ( مفرح ) للقلوب مفرح 
وأمامه ر البيدا » لما اشا 





(1) هذا عل القول بأن ( بر التضلة ) من 5 ثار الى مل افه عليه ور > وهفا لا ريده 
تمن صميج . 
(1) فعل أمر من جاء » لا من التجأ « المرب » . 


os 


م ال لمحاطرن 
برک اللاي 





مفاجأة في بور سعيد : 


( عبد الكريم ) بطل عرلي ظل اسمه وشجاعته وقيادته أبناء قومه 
ومحاربته لأسبانيا ثم لها ولفرنسا محتمعتين من عام ۱۹۲۰ حى 1475 
الشغل الشاغل لوكالات الأنباء والصحافة العالمية واستمر الأمر كذلك زماً 


2 


طويلا » حى وجد نفسه مضطر 







+ تفاد السلاح والذخحرة وتفشي 
المغرب إلى الا ستسلام لفر نسا 


أو قل إيادة تامة . 

وعبد الكري أو بالأحرى محمد بن عبد الكرح ينتمي إلى أسرة عربية 
هاجرت قبل قرون من بلدة ( يدع ) في الحجاز وتد اسما إلى الحليفة 
عبد الكرم الحطافق . 

حصل عبد الكرم الأب على مكانة مرموقة بن أفراد قبلته ( بي 
ورياغل ) أكير قبائل منطقة ( الريف ) وأشدها بأساً باعتباره ( قاضياً ) 
أو ( فقيها ) في أمور الدين الإسلامي الحنيف الذي بشكل الأساس ني حياة 
أبناء الريف » وهم حميعاً من المسلمين » وسرعان ما تحولت مكالة 
عبد الكر م إلى زعامة سياسية للمنطقة الي تقطها القبيلة . 
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فى مليلة : 
عام 1881 رزق عبد الكرم بابن أطلق عليه اسم محمد وذلك في بلدة 
( أجدير ) المطلة على خليج ر الحسيمة ) في البحر الأبيض المتوسط » وبعد 
أن نال تعديمه ي بلدة ملينة نوجه إلى جامعة القروان الشهيرة في فاس حيت 
هرس القرآن الكريم.وتعلاارءي بالبندقية والفروسية . عاد محمد إلى مليلة حيث 
عمل معلماً في إحدى المدارس الوطنية الخاصة بالأهالي حيث كانت منطقة 
مليلة نخاضعة للسيطرة الأسبانية > وني غضون ذلك شارك والده فى قع 
عرد ( بوحارة ) في خريف عام ۱۹۰۸ ما زاد من هيبة العائلة . وبعد 
ثلاث سنوات عن محمد رئيساً للتمضاة في المنطقة كلها واستقر في مليلة . 
وق عام ۱۸4۲ كان عبد الكر م قد رزق مولود آخبر اه محمداً 
أيضاً . ولغرض العريز بينه وبين شقيقه الكبير صار يعرف بامم (سي عمد) 
أى ( سيد محمد ) وقد تلى الأخير تعليمه في مليلة ثم توجه إلى العاصمة 
الأسبانية مدريد حيث درس عل التعدين . ولم تلبث الأمور أن تطورت 
بشكل سريع ومباغت ٠‏ ذلك أن أسبانيا توصات إلى اتفاق مح فرنسا يسمح 
ھا بأن تبسط سيطرتما على ( الريف ) بأسره » مقابل إطلاق يد فرنسا ى 
( مراكش) أو باني أرجاء المغرب » وبالفعل شرع الأسبان في إعداد 
أنفسهم للزحف من مليلة بائجاه الغرب إلى قلب الرّيف الذي لم يرضح" 
أبناؤه الحبليون الأباة ؛ وهم الذين لاعلو بيت أحدهم من سلاح.. لأحد من 
الغزاة ما جعل الاصطدام مع أسبانيا أم رأ لا مغر مزه . 
الخصرب : 
وعلى الرغم من التحذيرات الى وجهها عبد الكرم للأسبان › إلا أن 
هؤلاء عا لد.هم من قوة هائلة وتفرّق ني كل شىء » تصوروا أن الغزو 
المرتقبسيكون محرد نزهةء وهكذا بدأت المناوشات فيأوائل عام 1917١‏ » 
فقرر عبد الكر م دعوة ولديه من مليلة ومدريد لقيادة المعارك إلى جانبه » 
ولم يلبث الأب أن توق بعد أسابيع » ويقال :إن ذلك تم ننيجة دس المم له . 
ومن الطبيعي أن تنتقل القيادة إلى محمد الكبير فعهد إلى شقيقه ( سي محمد ) 
بأن يكون مساعداً له ثم انصرف إلى دعوة كل قبائل الريف للاتضام إلى 
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قواته للوقرف في وجه الأسبان الذين زحفوا من مليلة مجيش لا يقل عن 
عشرين آلف رجل » يقودهم ارال ( سلفستر ) » فاستجابت معظم 
القبائل لنداء محمد بن عبد الكريم »> الذي أصبح يعرف على مر الأيام 
باسم « عبدالکر م » أو ( کرم ) أي أنه أخذ أ اسم أبيه : 

وفي يولير 197١‏ انقض رجال عبد الكرم على الحيش الأسبانى 
الزاحف في موقع ( ( أنوال ) فتمكنوا من إلحاق هز عة مروعة به » أسفرت 
عن إبادة معظم أفراده وحميم قادمم وي مقدمتهم ( سلفسر ( الذى لم 
يعر على جثته على الإطلاق واستولى الريفيون على عشرين ألف بندقية 
ومائي مدفع سريع وبضعة ملايين من الطلقات ‏ والات طبية ومؤن تزيد 
على حاجہم » وبعد هذه المعركة ظل العام يركز اههامه البالغ على ما بجرى 
في الريف » وبتابع التطورات يوماً بيوم . 
تنظيم داخلي : 

وبعد أن رد الريفيون هذا الخطر > انصرفوا إلى تنظم أمورهم الداخلية » 
ولا كان الريف معزولا" عن باق أرجاء المغرب الحاضعة لحماية الفرنسية 
وأن السلطان فى ( الرباط ) قد فقد حريته » فقد ارتاى عبد الكرم أنه 
لابد من إقامة حكومة اختر نفسه لرئاستها وعين ( سي محمد ) وأبرز 
أعوائه في مناصب مختلفة . وتأسست ( جمعية وطنية ) من رجال القبائل 
وأهل القرى والقادة » وجرى الاهيام بتقوية الحيش وتنظيمه على أسم, 
عصرية » ووضع ميئثاق قوی . 

وقد جرت محاولات عديدة التوصل إلى تفا مع الأسبان على أساس 
عدم التدخل ى شؤون الريف ١‏ لداخلية ولكن دون جدوى » لذا استمرت 
المعارك والوقعات الضارية من منطقة مليلة شرقاً حى ( الحبالة) المتصلة بالمحيط 
الأطلسي غرباً » مع أن ( الريفيين ) لم بخسروا معر كة واحدة بل انتقلوا 
من تصر إلى آخر ول تفلح أسبانيا ملق في دخول الريف إلا بعدأن محالت مع 
فر فسا الي دخلت الحرب عام 1975 يقود جيوشما ( المرشال بيتان ) بطل 
الحرب العالمية الأولى الذي استطاع الوقوف في وجه الألمان في موقعة 
( فردان ) الشبيرة . 


er 


وبدت الهابة واضحة ء [د حولت المسآلة إلى إبادة ٠‏ فكيف ممكن الريف 
الفقر المعزول أن يقف فى وجه دو لثمن من أقرى الدول الأوروبية وم 
ذلك واصل عبد الكريم الحرب وحاض عدة معارك ضد جيوش فرنسا 
وأسبانيا إلى أن ا الأمر اض بالتفشى بن الناس » ونفدت الفخائر 
والأقرات ولم يعد أمامه سوى الاستسلام لإحدى الدولتين » فاختار فرنسا 
الي وعدت باعتباره أسير حرب عكس أسبانيا المصممة على الثأر والانتقام 
خاصة لما حصل في ( أنوال ) . 


ونيأواخر مأبو 1915 ألى عبد الكر م سلاحه أمام قوات فرنسا فتُقمل 
مع شقيقه ( مي محمد ) وعدد من أعوانهما مع نسائهم وأطفالهم إلى سفينة 
فرنسية في ميناء ( الدار البيضاء ) ومنها إلى جزيرة ( ريونيون ) على بعد ٠١‏ 
أف كيل عن المغرب ني الحيط المندي ! 


في « ريونيون ٩‏ “ وضع المتفيون ثي بيت كبر تحيط به مزرعة فصار 
« عبد الكريم : ومن معه عضون وقتهم ني العمل فا » و رور الأيام أخذوا 
يشعرون ي ذلك | المكان ا البعيد يالغرربة واا لوحشة والحنين ! ا لى الوطن والأصدقاء 
والأنصار : ولم تارك الحر كة الوطنية في المغرب طريقاً إلا سلكته للإفراج 
عن الأسد الأسير وأعوانه . 


ولي سنة ١95‏ كتب أمير البيان شكيب أرسلان عدة مقالات بي 
صحف الشرق والغرب › وني العام التالي بذل ر الحزب الوطبى ) جهوداً 
لهذا الغر ض مما حملة واسعة ي صائر صحف المغرب و كادت هذه أن تؤدي 
إلى النتيجة المرجوة إذ قرر بعض اأشيوخ الفر فسيين عرض الموضوع على 

لحنة الشؤون الخار جية في مجلم > لكن وزارة الحارجية رأت أن الأوان 
مي بحن بسبب استمرار بعض قبائل المغرب في الانتقاض ضد الاحتلال . 


أما « عبد الكريم ١‏ فقد طالب حا م الحزيرة مراراً وتكراراً بإطلاقه . 
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وي ١54‏ يونيو ١95174‏ كتب إلى « دومرغ » رئيس الوزارة الفرسية 
طالباً منه أن يبحث موضوع نقله إلى فرنسا أو الحزائر أو المغرب بيد أن 
الطلب قوبل بالرفض . وي ٦‏ نوفمير 1978 وجه عبد الكريم رسالة أخرى 
إلى حا ج الحزيرة قال فما : ( منذ اثنى عشرة سنة و نحن مبعدون عن وطننا 
محترهمون الوعد الذى قطعناه على أنفسنا .. واليوم وقد أثقل المثى صدورنا 2 
وقد أقبل فما مخصندى هذا المصير » ولكن منذ انتى عشرة سنة كير أبئاق 
فأصبح سم ست عشرة وسبع عشرة سنة > أما البنات فقد أصبح سين 
مابين نخس عشرة وعانى عشرة سنة . 


إن جزيرة ( ريونيون ) لا مستقبل فا 00 اشباب » فيجب البحث 
عن تمل للأولاد جا يجب الاههام يزواج البنا بئات . أما الأولاد فأريد أن 
أوجههم إلى المهنة العسكرية وأن أجعلمتهم اسا آنا البنات فلا يمكن أن 
يفكرن بي إنشاء بيت إلا إذا رجعن إلى المغرب » ولا عكن هن في هذه 
الحزيرة أن يتزوجن » وذلك بسبب الى وبسبب تقاليدنا وديننا ) . وكادت 
هذه الرسالة أن تنهي عذاب ي عبد الكرم لولا اقتراب نذر اندلاع الحرب 
العالمية الثانية » وبعد أن حدثت اندفع كل شی ء ء لا علاقة له با إلى الظل ومن 
ذلك قضية نزلاء ( ريونيون ) . 


إلى فرنسا : 

ويعد رر فرنسا من الاحتلال الألمانى عام 1444 وقيام جامعة الدول 
العربية عام 1١44©‏ > از داد نشاط المعنين بقضية تحرير أقطار المغرب العرلي ؛ 
وكذلك الزعماء المغاربة والتونسيين والحزائرين المقيمين ني القاهرة » بشأن 
إطلاق عبد الكرم وارتفعتالأصوات من كل صوب +ذا الصدد » تما كان 
له أثر في تغير موقف فرنا من هذه القضية كا أن اشتداد ساعد الحر كة 
الوطنية في مختلف أقطار المغرب قد لعب دوراً ني هذا الاتجاه . 

وني شبر عارص 1447 » أعلنت الحكومة الفرنية ألما ستقوم بنقل 
عبد الكر مم ومن معه من جز يرة ( ريونيون ) للإقامة في فرنسا في بيت مناسب على 
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مقربة من إحدى الكليات ليستطيع أبناه متابعة دروسهم تحقيقآ لرغبته » على 
أن يكون البيت المذكور بعيداً عن الحدود مع أسبانيا الي أبدت معارضها 
هذه اتلحطوة . وى مابو ۱۹٤۷‏ كانت الباخخرة البنامية ( كاتومبا ) تعر قناة 
السويس حاملة البطل الأسر وأسرته » و كان قائدها يونانياً مثل سائر ضباطها 
وكان عدد الفر نسين تسعة عشر شخصاً بيهم طبيب . سبق لعبد الكر م أن 
نزل في عدن واحتى به [خوانه العرب هناك أحمل احتفال وبعثوا بناء” على 
طلبه بر قيات إلى قادة أحزاب استقلال أقطار المغرب العربية وسائر المعنين 
هذه القضية »> وما برقية موجهة إلى (علال الفاسي ) رئيس حزب الاستقلال 
الذي خرج توًا من السجن في مستعمرة ( الحابون ) بعد عشر سنوات من 
حياة العذاب » فاجتمع الفاسي بأعضاء الحزب وأعضاء حزب الاستقلال 
الموجودين في القاهرة وأخبره, عا ورد في البرقية عن نزول عبد الككريم في 
عدن وموعد مغادرته لما والموانيء الي سيمر با وموعد وصول الباخرة إلى 
السو يس وبورسعيد . 
مفاحاة : 0 
وبا كانت الباخرة تقترب من ( بور سعيد ) توجه إلا كل من علال 
الفابى والحبيب بورقيبة وعبد اللحالق الطريسي ووفد من مكتب المغرب 
العرني للسلام على البطل القادم وقد صعد معهم إلى ظهر الباخرة ممثلو السلطات 
المصرية والأحزاب السياسية وكشر من الصحفيين ووجهاء المدينة . وهنا 
حدئت مفاجأة » فقد تنحى ( سي محمد ) مع علال الفاسي جانباً وأخيره برغية 
أخيه في البقاء بمصر ء وكان عبد الكريم بعد ذلك قد نزل إلى العر فتوجه في 
الحال إلى مكتب محافظ الميناء حيث تلبى رسالة من الملك فاروق عناسبة مروره 
بالمياه المصرية » وعندئذ أعرب لمثل الملك المصري في المديئة عن التعجائه 
إلى مصر » تخلّصًا من استمرار الأسر الفرنسي ؛ وليتمكن من تعلم أولاده 
باللغة العربية » فوعده المحافظ بتبليغ طلبه للملك وللحكومة » وبعد أن تجول 
هو وأفراد أسرته في بورسعيد عادوا حيعا للباخرة حيث أمضوا ليلهم بانتظار 
الصباح . 

وني الساعة العاشرة من ۲ يونيو ١441‏ نزل عبد الكرم إلى اليابسة وتوجه 
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إلى اشحافظة فأبلته الححاقظ بام اللاك فاروق قبول لحوءه إلى مصر وان يعتر 
نفسة وأفراد أسرته ضيوفا على الملك > ولم يكد محل مساء ذلك اليوم حى 
كانت سيارات ملكية تنيب الأرض نحو القاهرة وهي تقل الأسد الطليق مع 
أسرته » وبذلك اخدم فصل من أشد الفصول إيلاما في المغرب بل العرب 


متابعة الجهاد : 

كان وصول عبد الكرم في فر ة اقتنع خلاها بعض زعاء أقطار المغرب 
العرني أن الحوار مع المستعمر ين لم يعد يحدي نفعاً بعد أن أغلق هؤلاء الباب » 
وقبل إطلاق الزعم المغرلي كان مؤتمر المغرب العرني الذي انعقد في القاهرة 
قد اتخذ حملة مقررات عنها : ( تكوين نة دائمة من رجال الحر كات الوطنية 
مهما توحيد الاطط وتنسيق العمل لكفاح مشر ك ) » فلما حل عبد الكريم 
في مصر اتجهتإلبهالأنظار لتحقيقهذه التوصية؛ و بالفعلفإنه لم يال" جهداء 
في العمل على توحيد الصفوف وتنسيق الخطط في الداخل والحارج › وبعد 
مداولات ومناقشات برزت ( اة تحرير المغرب العرلي ) إلى الوجود وتكون 
مكتب موقت ها برئاسة عبد الكريم » على أن يكون ( سي محمد ) و كيلا له 
والحبيب بورقيبة أميناً عاماً . 


وي ه يناير وزع البطل العري وثيقة التحرير على رجال الصحافة العربية 
والأجنبية وهي طويلة جدأ نقتطف مها ما يلي : ( وقد كانت الغرة الي 
قطعناها في الدعوة للائتلاف حرا وبر كة على البلاد فاتفقت مع الرؤساء 
ومندولي الأحزاب الذين خابر نهم على تكوين - لحنة تحرير المغرب 
العوني ‏ من سائر الأحزاب الاستقلالية في كل من تونس واللتزائر 
ومر اكش على أساس مبادىء الميثاق التالى : 
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(1) المغرب العرنى بالإسلام كان » وللإسلام عاش » وعلى الإسلام 
سيسير ي حياته المستقبلة . 

9( ب) المغر ب جزء لا يتجزأ من بلاد العروبة 3 وتعاونه بي دائرة 
الجامعة العربية على قدم المساواة مع بقية الأقطار العربية أمر طبيعي ولازم . 

رج ) الاستقلال المأمول للمغرب العربى هو الاستقلال التام لكافة 
أقطاره الثلاثة ( تونس والحزائر ومراكش ) . 

( ه) لا مفاوضة مع المستعمر في از ئيات ضمن النظام الحاضر . 

زوعلا مفاوضة إلا بعد إعلان الاستقلال . 

زم للأحراب الأعضاء في ( الحنة تحرير المغرب العرلي ) أن تدخل في 
مخابرات مع ممثلي الحكومة الفرنسية والأسبانية على شرط أن تطلع اللجنة على 
سير مراحل هذه الخابرات أولا بأول . 

رح ) حصول قطر من الأقطار الثلاثة على استقلاله التام لا يسقط عن 
اللجنة واجبها في مواصلة الكفاح لتحرير البقية ... ) . 

وهكذا تسلم عبد الكريم الراية إلى أن نام > قرير العبن » في مثواه 
الأخير بالقاهرة في فبراير 1418 بعد أن نالت أقطار المغرب العربي استقلالها 
وانضمت إلى ركب العرب قوة جديدة وسنداً وفياً . 

أما أبناؤه وبناته وسائر أبناء الأسرة فقد عادوا إلى المغرب المستقل حيث 
وضعوا أنفسبم في خدمته ني الميادين الي اختارها لهم 7" . 


(۱) ملخص من كتاب و عبد الكر مم اللطان ... جمارب سير دو لين أوربيتين * ليت 
السكاتب ويؤمل عدررء فى بيروت قريياً . 
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إن الأدب العرني الأندلسي لباب ذهي من تاربخ الآداب العربية » كا 
أن دور المسلمين الأندلسيين في نهضة الحضارة الأوروبية لصفحة خالدة 
ناصعة على جبين التاريخ البشري . وكذلك فإن آثار العلماء الأندلسيين 
جديرة بكل عناية واههام » کا أنها تستحق كل إعجاب وتقدير . 

وقد كان من بين هؤلاء العلماء الفطاحل الأندلسيين الإمام أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي » الذي نشأ وترعرع في عصر ملوك 
الطوائف الذي يبدأ موت المنصور بن ألي عامر في ستة ۳۹۳ ه وينبي 
بالقبض على المعتمد ابن عباد الإشبيلى في سنة 484 ه حيث ينتقل الحكم في 
الأندلس إل المرابطن . 0 
مولده : .۰ ٠‏ 
ولد الفقيه الأجل” الحافظ » النحوي : الأديب » اللغوي » أبو محمد 
عبدالله بن محمد بن الحسن ابن السيد البطليوسي 7 ي سنة 1ه . وعاش 
سبعة وسيعين عاما أو يزيد قليلا من حياته 3 واختلف بن بطلبوس 3 
وطليلطلة » والسهلة » وسرقسلطة ء وبلنسية » وا كانت وفائه 
سنة ٠۲١‏ ها" . وعاصر ملوك الطوائف » واتصل ببعضهم » وشاهد 

)١(‏ به اليوط ٥-٣‏ وعله ف د هدية العار فين م 4-1 بكر الين المهملة 
وسكون الياء المثناة رالدال من أسماء الذثب » والبطليرسى نبة مديلة بطليوس » عاصمة بى الأئطس 
من ملرك الطرائت © وضبطه ياقوت فى « معج البلدان » بفتستين رسكون اللا م وياء مضمومة 
وسبن مهملة رمثله السيوطى 8-5 ه وضيطة فى وأزهار الرياض» ١١۲-۳‏ بغتح الياء وسكونالراو. 

2( و السلة ع ص ۲۸۷ ووأزهار الرياض ۽ ٠١7+‏ و السيوطى؟ ؟-وه وابن خلكان 
۲۸۷-١‏ رم العذرات ۽ ٠٥-۴‏ والافى ۲۔۲۷٣۲‏ والقمى !6171 ع وومعم اللذان» رو هدية 
المارنين١ ٤٠4‏ و والكشف» ص ١4١١‏ ووغاية اللهاية فى طبقات القر امم :“لاما رو الأعلام » 
۲4 د و تکلة پر ومان © ۲۸-4 . 
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عصر ار ابطين إلا أنه شغلعنهم بالتآليف والتدريسى » قانما مبماء غر راعب 
' تحدمة القصور » زاهدا ي مجالسها واجباعاما . 
حياته : 

وحياته تنقسم إلى أربعة أطوار متمنيزة وهي : 
الطور الأول : 

من أطوار حياته » وني به عهد الطفولة » والحداثة والنشأة » والتربية 
ي حجر أبويه » وبين أعضاء أمرته . وهذا الدور من حياته لا بزال مرا 
غامضا ء لم تنناوله كتب ال اجم والتاريخ ء ولم نجله الباحثون» لأننا لانعرف 
شيئا عن أسرته و طفولته > أكثر من أن له أنعا هو أو المسن علي بن محمد 
ابن سيد » شقيقه الأكر » وشيخه في الأدب والنحو › وأن أصله من 
شلب » الي كان منها ذو الوزارتين الكاتب الشاعرابن عمار» وابن بدرون١"‏ 
شارح قصيدة ابن عبدون » الي بكى نبا بى الأقطس › ملوك بطلبوس » كا 
صرح به ي «المغرب» »و «نفح الطيب»: فقد قال المقري قلا عن «الذخر ة» 
لابن يسام : ومنها (من شلب ) نحري زمانه » وعلامته » أبو محمد عبد الله 
بن السيد البطليوسى ٠‏ فإن شلبا بيضته » وما كانت حركته ولبضته ٩‏ , 

وقد جاء في والمغرب؛ مانصه : أبو محمد عبد الله بن السيد البطلبوسي » 
أحد من تفخر به جزيزة الأندس من علماء لعربية » وهو من شلب + 
وما كانت سرک أيه رتبت رفا قر ار وميا “امهم وعرارم 2 
وضسب إل بطليوس لمولده مها ٩‏ . 


(1) حو عبد الك بن عبد الله بن بدروت المضرمي وقد ”مى شر مه لقصيدة أبن عبدون 
٠‏ قامة الزهر وصدفة الدرر » التكلة ص ٠۲١‏ و «ونفم الطيب 1١1,١5‏ . 
(۲) و نفح الطيب ٩‏ ١ر۴٠٠‏ ولفظه فى و أزهار الرياض؟ ٠١٠,۳۴‏ (حركة أبيه أو لهف ) 
(©) و النوب ‏ حل المغرب ۵ ۳۸۰,۱ وم أزهار الريافن , رو( . 
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الطور الثاني : 
وهو عهد الطلب » والدراسة . والتحصيل في معاهد الأندلس ٠»‏ 
ومراكزها العلمية والأدبية » وهذا الطور أيضا غير واضح » وليس لدينا 
معلومات مفصلة عن هذه المرحلة الحامة من مراحل حيائه » وإتما جد في 
الكتب بعض الإشارات الحفية المهمة » الي لا تعطينا صورة واضحة جلية 
عن هذ! الدور من حياة ابن السيد . وكذلك فإن مؤلفاته الي وصلت إلينا - 
مطبوعها ومحطوطها لا تشير إلى ذلك إلا قليلا نادرا , 


وأغب الظن أنه بدأ حياة الطلب » والدراسة والتحصيل في مدينة 
بطليوس » الي كانت في ذلك الوقت . مركزا هاما من المراكز الثقافية في 
الأندلس » و كانت نضاهي عراصم ملوك الطوائف الأخرى » من قرطبة» 
وأطليطلة » وأشبليلية» وسر قسلطة» > من ناحية الحضارة » والعَدن» والنشاط 
اتقاي > والعلمي ١‏ والآدني > ول لا ؟ ! فقد كان ملكها في ذلك الوقت 
هو أبو بكر محمد بن عبد الله المظقر ( من ٤١‏ إلى ٤٦٠‏ ه ) الذي كان أدبب 
ملوك عصره غير مدافع » ولا منازع ؛ والذي ألف موسوعة كبيرة ونماها 
به المظفري» . وهو الملك الذي كان قد بلغ إعجابه بالمعري والمتني إلى أن 
قال : من لم يكن شعره مثل شعر المننبي أو المعري فليسكت 7" 

في هذه البيئة الأدبية » بدأ ابن السيد دراساته » كطالب ناشي ذكي 
فكان تختلف إلى علماء بطليوس » ويتردد إلى مدارسهم » و محضر حلقاهم › 
ويستفيد م نأمعارفهم » و فضلهم مم أخوه أبو الحسن علي بن اليد وعاصم 


(:) د أعمال الأعلام » س ٠۸١‏ ركان ابنه المتوكل أيضا من الملوك العلماء والأدباء 
الفر ساف وكان له قدم رأة فى صناعة النظي و النثر » مع شجاعة مفرطة وفروسية ثامة ( المسجب 
ص ؟١‏ ) وكات يستدعى الشمراء والأدباء إل دار ملكه و بحنو رينفق علهم وهو الذى يقول 
لأف طالب بن غائم الوزير الأديب : 
انمض أبا غانم إلينا ‏ واسقط سقوط الندى علينا 
فحن عفد من غير وسطي اام تكن حاضرا لاينا 
(المغرب ۴٠١١-١‏ ). 
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بن ايوس ۰ وعبلي بن احمد بن حمدون اابطليوسييون وغيرهم » من أعلام العم 
والأدبء فأخذ عنهم اللغةء والأدب» وشعر القدماء . ولعله أخذ عن أخحيه 
و سقط الز ند » وغبره من دواوين شعر المعري » لأأن أخاه أبا الحسن » كان 
قد أذ «سقط الزنده عن عبدالداثم القرواني وكان يرويه عنه ني بطلبوس "١‏ 

على كل حال » فإن ابن السيد كان قد غذي بشعر المعري » وهو 
صغر »؛ وسمعه من شیوخ بطليوس > وأعجب به » ورغب فيه وحفظه › 
لأننا نراه يسرع إلى ”طليطلة > وهو حديث السن » ولم بتجاوز الثائية عشر 
من عمره » لزور شيخا من شيوخ المشرق » وعلما من أعلامها » كان رأى 
أبا العلاء المعري » وأخحذ عنه شعره » واستجازه روايته » فأجازله » وذلك 
الشيخ العلم هو أبو الفضل البغدادى » رسول الحليفة العباسى » إلى المعز 
ابن باديس » ورسول المعري الأدني » إلى أهل المغرب كافة » الذي دحل 
الأندلس » واستقر أخمر | بطنيطلة » وملكها إذ ذاك هو الأمون عي ابن ذي 
النون » ذلك الماك الذي عر فه التاريخ كأوى للعلماء » والأدباء ٠‏ وملاذهم » 
وقبلة للشعراء والكتاب » وولي تعمهم ومعطهم!". 


ثم إن ابن السيد لم بزل ينتقل في عواصم الأندلس > ومراکز ها »› 
فتارة في قرطبة » وأشبيلية » وأحرى بلنسية وسرقسطة » وأخذ عن أي سعيد 
الوراق » وعبد الدام القيرواني » وأي علي الغساني » رئيس امحدثين بقرطبة 
في زمانه » وكبار العلماء المسندين مها » وسنذكرهم ي فصل مستقل » إن 
شاء الله ي شيوخ ابن السيد وأساتيذه . 
الطور الثالث : 

وهو عهد الرجولة . والاتصال بالملوك »> والأمراء » والأعيان › 
والوجهاء » في عصره + فإن ابن السيد في هذا الطور من أطوار حياته لم 
يزل ,تنقل من بلاط إلى آخر ؛ ومن عاصمة إلى أخرى » ومحضر مجانس 


. 1١2 أبن خير ص‎ )١( 


(۲) م ممالم الإيمان ۾ لاین الدباغ 41-6 ؟ و ١‏ نقح المليب ١‏ ۷۷-۲ . 
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الملوك وماد جم > طوال هذه المدة و فحلب الدهر أشطره وتلا جروفه »۾ 
وأسطره > ولحدم الرياسات » وعلم طرق السياسات » ونفق وكد » ووقف» 
وتوسآد ٩‏ 


فمن اتصل به من الملوك » القادر بالله حي بن إمماعيل بن بحي ابن ذي 
النونء صاحب طليطلة» وأبو مروان عبد الملك ابن رزين » صاحب السبلة 
والمستعين بالله أحمد بن سليان ابن هود › ملك سرقسطة ء وأمراء بي 
عبدالعزيز » أصحاب بلنسية . وكذلك فإنه كان قد عر فكثيرا من الأعيان › 
والوجهاء » والوزراء والكتاب » وأصحاب الرتب من أمثال ذي الوزارت 
أي عنسى ابن لبون" » وذي الوزارتن أي محمد بن الفرج!" . 
والوزير الكاتب » أبي محمد بن سفيان“ » والوزبر أي بكر بن عبد العزيز ١‏ 
والأستاذ أي الحسن بن الأحضر !"© ٠‏ والأستاذ آي محمد ابن جوشن" › 
وأني الحسن راشد بن عر يب © > وابن آي الحصال”" . وله في بعضهم 
المدائح والمرالي ٠‏ كا أن له بعض الرسائل » والمكاتبات » والأشمار » الي 
كان يبعث ما في شى المناسبلت » وفي الأغراض الحتلفة المتنو عة ١‏ . 


والظاهر من الأسباب الى جعلته عيل إلى حياة القصور » ونخدمة 
الملوك » ما شاهده بطليطلة » عند المأمون عي ابن ذي النون » من تقدير 


(1) أزهار الريامس ٠٠١-۳‏ . 

(0) أزهار الرياض ٠٠٠.۳۴‏ وترحة ابن لبون فى القلائد ص ٠١5‏ و۸١٠٠‏ والمغرب 
ال 2 

(۳) القلائد ص ۲۰۷ وأزهار اارياض ٠۴١-۴‏ . 

(4) أزهار اترياض 17-7 ١‏ والعلائه ص ۲۰٠١۹‏ . 

(5) أزهار الرياس عه( - ٠٠۲١۷‏ ور حة الوزير فى الشلائد من ٠۷١‏ . 

. 7١٠ والقلائد مى‎ ١41+ آز هار ااریاش‎ )٩( 

(۷) أزهار الریاض ۱۳۹-۳ . 

(۸) أزهار الریاضی ۹۳۲-۲ . 

(4) أزهار الریاض ٠۴۳-۲‏ وثر مته فى القلائد ص ۱۸۲ . 

. 4598-1 وهم الطيب‎ ٠١7.7 وأزهار الرياضس‎ ۲١٠۲ وللشاميل ف القلاله ص‎ )٠١( 
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العلماء » والأدباء » وحفاوتهم » وإكرامهم > وإجزال العطايا والصلات 
هم ء وإجراء الأموال علهم » وعزّهم » ومكانهم في نفوس الحاصة 
والعامة . 

وليس لدينا ما يۇ كد لنا عن صلته بالمأمون » وحظه من حاشيته » وهل 
كانت له شر كة في مجالس الطرب والأنس الي كان يقيمها في قصره » الذي 
كان شاده بطليطلة ‏ والذي بالغ الشعراء واللخطباء : والمؤرخون في وصفه 
أم لا ؟ لأن المصدر المفصل عن حياة ابن السيد هو الفتح بن خاقان » وبيانه 
مختلف فا ألفه » وقوله يناقض بعضه بعضا ء فإنه بقول فى ٠‏ القلائد » إن 
ابن السيد حضر مع المأمون بن ذى النون في مجلس الناعورة بالمنية » وبه أخذ 
المقري في « نفح الطيب "١6‏ وقال في رسالته » الي خصصها لابن اليد" : 
إنه حضر مع القادر بالله بن ذي النون في مجلس التاعورة بطليطلة » فقال 
قصيدته الدالية » يصف با حال المخلس ومطلعها ( من المنسرح ) : 


يامتظرا إن رمقئت بهاجته أذ كرتي حسن جن الخالد 


فالرجل جنلف بيائه » و كلامه يناقض بعضه بعضا › كنا ترى : 


ونرجح أن هذا لم يكن مع المأمون ء وإتما كان مع حفيده القادر» لأن 
ابن السيد لم يقل بيتا واحدا في مدح الأمون فيا بلغتا من شعره › مع أنه قد 
مدح القادر © ٠‏ والملوك الآخرين » الذين اتصل بهم »> وحضر مجالسهم ؛ 
ومآدهم » كان رزين » وابن هود ؛ وبي عبد العريز » فلو كانت له صلة 
بالمأمون » وشركة ني مجاله »> وحظ من حاشيته وعطاياه» لقال فيه شعراء 
ولحلد ذكراه ء ثم إن ابن السيد » لم يكن قد بلغ درجة من العمر » والشهرة ؛ 
الي تؤهل الإنسان أن يكون سمير الملك » وأكيله وشريبه » وخاصة إذا 
كان ي بلاطه عدد ضخم من الأعلام »> والفحول ؛ فإن من الصعب أن 

(1) « القلائد و ص ۲۰۲ .ن ونفح الطيب» 1غ و«أزهار الرياض؟ ۱۳۸-۲ . 


(۲) « أزهار الرياض »۾ ٣م۷١٠‏ . 
(م) آزهار الرياض ٠۳۴١١۳‏ . 
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عظى شاب ناشي من حاشية الملك بثيء » وعنده قطاحل الأدب والشعر . 
إلا أنه اتصل بالأمر ين عي بن إنماعيل بن عي المأمون » وعبد الرخن بن 
عببدالله ابن ذي النون » فمدحهما » وحضر مجالس الأنس والطرب ما" . 
و كانت لابن السيد صلة بببي عبد العزيز » أصحاب بلنسية » فإنه قد 
ر" الوزير الأجل ٠‏ أبا عبد الملك ابن عبد العزيز » وأشاد بذكز الوزيرء 
أني بكر ابن عبد العزيز الذي كان المأمون قد استخلفه » على بلنسية بعد أن 
أسقط ملكهاء وأدمجها إلى مملكته طليطلة » وذلك سنة ١۷‏ ٤ه"‏ . وأغلبالظن 
أن صلته ببني عبد العزيز في حياة المأمون » هي الي أخخرته عن ماله ومدحه 
له . وقال ابن السيد نى قصيدته الي إلى ما أي عي املك وأشاد بكر الوزير 
أنى بكر وابي مطلعها”" ( ( الطويل ) : 
“فؤادي “قريح قد جة اه اصطباره” 
1 ودمعي أبّت إلا انسكابا إغزاره 
وأبعزي بي عبد العزيز قائلا :01 
عزاء” بي عبد العزيز ر | 000 
من اد مغتاه وهد ماره 
ففيكم لهذا الصداع - سر وجا ٠‏ 
وإن" كان صييًا اسوه وانجباره 
لكم شرف أرستى قواعد ته 
ابو بكر الساري إليكم نجار 
أجل وزير عطر الأررض” دک 
وأحجل زهر التيرات فخارە 
فلو كان للعلياء جيد وممصم 
لأصبسح متكم عفدو وسواره 


. ۱1۷ و‎ ٠١۷-۳ أزهار الرياض‎ )١( 
. ٠۲١١-۳ أزهار الرياض‎ )۲( 

(۳) ابن مذاري ۲۱۹-۳ , 

(4) أزهار الریاض ۱۲۰-۴۲ - ۱۲۷ , 
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ولا ماث المأمون سنة /51غ هھ » وخافه حفيده بحي القادر بالله » كان 
لابن السيد فيه أمل ورجاء » وكان يتوقع منه خيراً » وكان يطمع في 
إحسانه إليه » فمدحه وقال فيه قصيدة مطلعها 0" : ( الطويل ) : 
دعل تبك إل عم 71 
تصد »© وقلبي حول وصلك حاتم 
وفيها يقول : 
وماأنت إلا آية الله في الورى 
0 وحكمته إن قال بالعلم عام 
لقد بخسوك الحق جهئلا” وأخطات 
بما رجّمّت فيك الظنون” الرواجم” 
كما مسوا بحي بن ذي النون حقلّه” 
فقالوا : ابن سعدى في الشوال وحائم” 
وفها يقول : ٤‏ 
لنا بارق” من بشره ليس خلا 
إذا شامه يوما من الناس شائم 
عليه من الأمون حي مشاه 
ترّى ع ولإماعيل فيه ماسم 
إلى أن يقول له : 
وأورئك الآمون صارمه الذي 
به لم تزل تفری الطلى > واالجتساجم 
قُصّمم ولا تحلجم فإنك صارم 
حسام » ومنه في يد الله قائم 
إلا أن هذا الملك الحديد الشاب » قد ساءت سر ته وفسدت أخلاقه , 
فاساء إلى النبياء والزعماء » من أمثال ابن الحدیدی ؛ عونهم : ومدير ملكهمء 


. » دازهار الرياض‎ )١( 
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حى قتلته طائفة مفسدة من أهل طليطلة فى القصر الملكي » وأفسد حال 
طليطلة وأهلها » فثاروا عليه“ . فزهد فيه الفقيه الأجل : فر كه › وسار 
متوجها إلى السهلة » وعلها أبومروان عبدالملك بن هذيل بن رزين الملقب حسام 
الدولة » و كان عند وصوله إليه قد رفعه أرفع حل ” وأتزله منزلة أهل العقد 
والحل » واطلعه قي ناه » وأقطعه ماشاء من نعمائه » وأورده أصى مناهل 
مائه » وأحضره مع خواصه وندمائه » و كانت دولته موقف البيان › ومقذف 
الأعيان » و حصب حار الآمال » وأعذب موارد الإحال > لولا سطواته 
الباطشة » ونكباته البارية لسباع الرزء الرائشة » فقلما سلم منها مفاد الأموال. 
ولا أحمد عقبا معه صاحب ولا وال > فأحمد هو أول أمره معه ؛ واستتحسن 
مذهبه في جانبه ومنزعه : ولم يدر أن بعد ذلك المنهّْد شرب علقم» وأن الم 
کت انا أت الوق »ا وم ل م وی : 
تاف لازي و يدانو بعيد "ها 
إذا أنكحوا U‏ برها 
أتى الولو المكنون” وهو وليدها 
كا أنكحرا البدر استمامت سعو داه 
هذ يلا من الشمس استقامت سعودها 
فجاءا بعبد الملك للملك كوكبا 
ليحمي سماء المجد ممن يكيدها 
وک أجدّة الأعناء لماسموا ا 
بشهب الفا ہی استشاط مر يدها 
¥ مالف 
فتى أحرز العليا وحاز مددى الندى 
فما إن له من رتلبة أيستزيده 
)١(‏ ابن عذار ۱۰٤-۳‏ - ۴۰۹ ء رأعال الأعلام ص ۱۷۹ . 
() أزعار الرياض ۴۔۲۴۳٠‏ . 
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سرى بارق من بشره غير سب 
إلى أرض آمالي فأورق عصسوده 
وبوأني من مجده في مكانةر 
سعود النجوم الزامسرات ص يدها 
اها المولى الذي أنا عیده 
وقدما رجا طول الموالى عبيدها 
أصة نحو حر الشعر من عبد انعم 
بدائعه ‏ مازال منك يدها 
قواف تروق السامعن كاتا 
'تحلى سجاياك السان قصيدها 
إلا أن هذه السعادة لم تدمء ولم يلبث أن فسد مابينهما وكادت سيام ال 
الرائشة لابن رزين تصيب عبد أنعمه ابن السيد » وكاد أن يعتقل في ( شنت 
مرية ) كما اعتقل أحوه أبو الحسن قبله في (قلعة رباح) إلا أن الأقدار ساعدته 
واستطاع أن يتخلص من ابن رزين » ويفر منه فرار السرور من الحزين'" . 
و كان ذلك عام سبعين وأربعمائة كما صرح به ابن السيد تفه في مقدمة 
« المثلث ؛ حيث قال : ( وذهب عي في نكبة للساطان جرت علي » وانهبب 
معظم ما کان بيدي ) . 


ودخوله سرقسطة ني أيام المستعين ابن هود " . فإذا عر فنا أن نكبة السلطان 
تبوأعرش سرقسطة في سنة 4۷۸" » فمعبى ذلك أن ببن فراره من السبلة 
ودخوله سرقسطة عانية أعوام » وهو فراغ كبر لا تملأه كتب التراجم 
والتاريخ » ”ا أنه لم يشر إلى ذلك أي مؤ لفاته الي و صلت إلينا . 

. 151١ - ۳ أزهار الرياض‎ )1١١ 


(۲) نفس المرجم . 
(۳) « آعمال الأعلام س٣۱۷۲‏ . 
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وقد كانت سرقسطة عندما دخحلها ابن السيد : ( هي جنة الدنيا » 
وفقنة افيا » ومنهى الوصف ٠»‏ وموقف السرور والقصف › ملك غر 
البهاشة » كثير الحشاشة › وملك بهج الفناء » أرج الأرجاء » يروق الجتلي » 
ويفوق النجم المعتلي ء وحضرة منسابة الماء > منجابة السماء » يسم زهرها 
وينساب تبرها » وتتفتح خائلها » وتتضوع صباها وشمائلها » والحوادث 
لا تعترضها › والكوارث لا تقترضهاء وناز هما من عرس إلى موسم » وآملها 
متصل بالأماتي ومة-م ٠‏ فنزل مها في مثل اللخورنق » والسدير » 
وتصرف فا بين روضة وغدير » فلم يخف على المستعين احتلاله » وم 
محف لديه شخلاله > فذكره معلما به ومعرفا › وأحضره منوها له ع 
ومشدفا (0 . وقد مدح المستعين وأشاد بذكره » فمن ذلك قصيدته الي 
مطلعها " : ( الطويل ) : 

هم سلتبئوني ”حن“ صر إذا انوا 
بأقمار أطواق مطالعها بان 
ولعله كان على شىء من سوء الخال عندما وصل إليه » كما يبدو ذلك 
من قوله في القصيدة نفسها ٠:‏ 

نكرت اليا لا , ٠‏ بعد بد ؟ 

وحَفّت بنا من مضل الخطاب ١‏ لوان 
أناختت بنا في أرض رشنت مرية ) 

هواجس” ظن” خان والظن” “خوان” 
وَشمنًا “بروقا للمواعيد أَتْمَت 

آنواظرتا درا > ولم يهم هتان 
فسرنا » وما نلوي على متعذر 

إذا وط" أقنصاك › اوتنك اران 


13( ۾ أزهار الر یاس , #-1؟١‏ . 
(؟) ففسى ال مر جم : 
٣(‏ )ليست ( لا ) لى الأصل ء ولا يمتقيم الوزن يدولها أو مثلها . ٠‏ المرب 
AVA‏ 


الطور الرابع : 

من حياته »۽ وهو عهد الكهولة › والشيخوخة » وعهد الأليف › 
والتدريس . فكان ابن السيد قد قطع صلته ملوك الطوائف » - أو قلى قط 
الله دابرهم وجمع الأمة تحت راية يوسف بن تاشفين ‏ وأعيان الحكومة › 
وأصحاب الرياسة » وعكف على المطالعة » والقراءة » والتأليف » وجلس 
للندريس ء ولاقراء اللغة والنحو ببلنسية » فأقبل إليه الطلاب من كلى ناحية 
وصوب » بأخذون عنه النحو واللغْة ويقتيسون من فضله » ومعارفه , ثم 
بنصرفون عنه » ويننشرون ني نواحي البلاد » فيعلمون ويدرسون ء ليبشُوا 
معار فه » وينقلوها إلى الأجبال القادمة . 

ونراه لا يذهب إلى شلب بيضته » ومسقط رأسه ۰ ولا إلى بطلبوس » 
مدرسته الأولى . البي بدأ بها حياة الدراسة » والتحصيل ٠‏ وإما 
حتار له مدينة بلنسية فيتزل بها . ولعل إعراضه وان نصرافه عن هاتن 
المدينتن كان لا قد أصاهما من التخلف › وسو الخال واللهراب »> 
سب الحروب وافتن ۰ اي قامت في وجه مملكة بلطيوس » وإماراتها » 
تارة على أبدي ملوك أشبيلية من بني عباد » وأخرى على أبدي قواد 
المرابطن > وحكامهم » ما كان قد عطل موكب الحضارة > وأقفد 
النغاط العلمي والأدني ‏ بتلك البقاع من الأندلس ني ذلك الوقت . 


ولانحدثنا المراجم سبالصر احة . می مول اين السيد عن خدمةاللوك, 
وقطع صلته محياة القصور » وأغلب الظن أن ذلك كان بعد وفاة المستعين 


سنة 6١١‏ ھ2 


فإذا صح أنه فارق سر قسطة بعد وفاة المستعين » وولى وجهه شطر 
بلفسية » فَرْها » واستقر بها مكانه » فعبى ذلك أن هذه المدة كانت 
طويلة جدا » تمتد إلى عشرين سنة كا أنها كانت هامة جداً » وذلك 


(1) اال الأملام ص ٠۷4‏ . 
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لأن” تلك الحقبة هي ألمع أوقات حياته » وأكثرها فائدة » وأكير ها نفعا 1 
لأنا تمثل لا طورآ خصبا من حباته الأدبية والعلمية » الى نصب نفسه في 
خلالها لإقراء النحو وفها ألف تواليفه الكثيرة (" . 

أما الأسباب الى جعلته ينصرف عن حياة القصور ء ويتحول عن 
خدمة الملوك والأمراء » ويقطم صلته بالأعيان والرؤساء › فأظهرها 
وأكير ها أربعة : أوها : أنه جرب ملوك الطوائف واخترهم > قلم ير 
فهم خيرا ولا صلاحا . وشاهد أخلاقهم السيثة » وطغيانهم على الرعية » 
وجورهم على الضعفاء الأبرياء » فأبغضهم ونفر عنهم . وثانها : ماواجهه 
من نكبة خطرة على يد ابن رزين الي ذهبت ععظ, ماي يديه » وفرمنه 
فرار الموت أو القتل . وثالها : الهزات العنيفة الي "أصيبت بها الأندلس » 
تر كت أثرا بعيدا في قلوب أهلها » من إشاعة القلق و االحوف » والتوجس 
من المستقبل : واي تزعزع ا بنيان الحضارة» وأصيب المسلمون بالمكاره 
والالام » الي تقشعر الحلود عند ذ كرها » ونضطر ب الأو صال عند ماعها » 
وتتبادر الدموع عند بيانها . ورابعها: نباية ملوك الطوائف المشجعين للأدب 
والشعر »> وحلول المرابطين علهم ٠‏ الذين لم تكن هم أية عناية بالادب 
والأدباء» والشعر والشعراء؛ ولقد قال الفتح ابن خاقان وأجاد حيث قال : 
(إن ابن السيد لا ر أىالأحوال واختلاهاء والأقوالواعتلالهاء وتلك الشموس 
قد هوت » ونجوم الآمال قد خوت » أضرب عن سواه » ونكب عن 
مجواه » واغترب بلوعة ابن رزين وجواه » ونصب نفسه » لإقراء علوم 
النحو وتقنّم يتغيم جوّه بعد الصحو " ) . 
وفاته : 

وقد أحمعت المصادر التارخة 7" على أن أبا محمد ابن السيد البطليوسي 


. ۲۰۲ مقدمة الانتسار . (۲) القلائد عى‎ )١( 

(۳) الصلة من ۲۸۷ © رابن علكان ١ب۸‏ » وأزهار الرياض ٠١۲-۴‏ > والسيوطى 
اماع وم البلدان ١۔۷٤٤‏ والقمى ١8-١‏ 2 ۲ والشذرات ٦۰-۳‏ » والياففى 8م79 
وغاية النهاية ث ٣۷روا‏ ع والكئف ص 61١‏ اء وهدية العارفين ٠ 4٠4-١‏ وبرركلان فى 
تلك وره > والأعلام 18-15 . 
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توي في منتصف رجب الفرد ؛ من سسة أحد وعشرين وخسمائة من طجرة 
التيوية بيذ ببلنسية » رحمه الله رحمة واسعة زح 


ملامح من شخصية الرجل 

: لوعات الحب والغرام‎ ١ 

إنك قد رأيت فما سبق من صورة مجملة عن حياة ابن السيد الي إن 
لم تكن شاقة ٠‏ فقد كانت مضطربة »> وخاصة في اطوارها الثلاثة الأولى » 
الي لم بزل يتنقل في خلالها من عاصمة إلى أخرى » ويتصل بملوك الطوائف ؛ 
مرة بهذا » وأرى بذلك . أما حياته الخاصة فلا نعرف علا إلا بعض 
الإشارات الحفية . ويبدو لنا أن الرجل كان قد ابتلى بالحب ٠‏ وذاق طعمه › 
وأحس” حرارته » وعالج 1 لامه » فعبر عن ذلك في شعره .. وهذا الشعر 
لا يصدر إلا من قلب "مذاب "حب وعطفاً وحنانا”" ( الطويل ) : 


بلي هل" "تقاض فی لبان هئم ؟ 
م الوجدا والتبريح ضرية” لازم 
فإني يمأ ألقى من ا مرم" 
كشال ء وقلبي بائح مئل كاتس 
ولي رات يستتهل انها ظ 
بخدي ؛ إذا لاحت بروق” المباسم 
كقى حزناً أني أذوب صبابة 
ا الذي ألقى إلى غيئر راحم 
وأرتع من خديله في جنة له المتى 
ملي ئفۋادي _من' هواه يجاحم 
قتضى الصا ٠‏ واللنّهوُ ء إلا حشاشة” 
اتجداد لي عهلد الصا المتقاد م 


. ٠۳١١-۳ أزهار الریاض‎ )١( 


ااا 


وهو القائل °١‏ : (الطويل ) : 
أا إنه لر الدموع الهوامع 
لما بان مني َم تجن الأضاام 
رسكم" مشكتت مشر اله ام امهنا 
هاجت > لي العق” الْدِيَارٌ البلا قع 


أخليلي مالي ر“ الاح بارق" 

فى الحشا ‏ والاتضى مني انکر 
هل الافق” في و ) بالبرقر لامع 

أم لمرن في 2 5 ها مع ؟! 
آففي القالب من “تار الفتجمون مما نف 

وفي الخد من عا الشؤون. مرا بع 
وما هاج هذا الق إلا فف 

هو البلدر أو بندر الدجى مله طالع 
إذا غاب “يما فالقلوب مغتاربة 

وَإن" لاح يوام فالحيوب مطالع 


ص ت فق هس :0م لوس يه 


يشرج خحدية اليا كات 
تخدية من فتك الجفون وقاثم 

إلا أننا لانعرف أي' الاد ٩(‏ آحذت بلبه > و من كان قد ابتلي حبا 4 
وني أي مكان وزمان كان ذلك ؟ وآغشى أن يكون هذا الحب هو ( الحب 
الأفلاطوني ) "١‏ . 

١١١ ص١ نقس المرجم‎ )١( 

(۲) الى يقول لا أبن السيد 

نض الفداء لمؤذر خلر البى مستحن بصدوق آضنہاں 

ف فيه سمطا جوعر يروى اليا لو علتى بيروده » أحياق 

نقح الطیب 3584-5 . 

(۴) اضطررنا لاعتبارات لاتخى إلى حف مايتصل بهذا الموضموع ومن أحب التوسم فلي جم 
إلى السيوطى ؟دهه - ٥۹‏ ونفم الطيب ۱۹۵-۲ ۲۱۹-۴۱۰۶ وأزهار الرياض 1٠١‏ م15١‏ 
فقه نقل الكاتب الكرم مها نصوصا تل أضراء على حياة ابن السيد العاطفية « المرب ؟ . 

ره 


: النحوى اللفوى‎  " 

كثيراً ما تذكره المصادر بلقب النحوي“ » وهذا ما لا شلك فيه ع 
فقد كان ابن اليد البطلبوسي رجه الله إماماً من أتمة النحو واللغة » وعلم 
من أعلام الأدب » لا في المغرب فحسب ء بل في المشرق أيضا . وقد 
تناول بعض أمهات النحو شرحاً . ونقداً » فن ذلك كتاب ١‏ الحمل » 
للزجاجى . وشرح أبياته » وحل لغاته » ونسها إلى قائلبا » ووصل بكل 
بیت مها ما يتصل به ء وأخرج شرحه هذا باسم ٠‏ كتاب الحلل في شرح 
أبيات الحمل » وكان قبل ذلك قد نبه على أغلاطه وأخطائه » وأصلح من 
خلله » وفساده . وسماه « إصلاح الخلل الواقع في الحمل » . 

وله كتاب في والمثلث » قد ألى فيه بالعجائب » ودل على 
اطلاع عظم له في هذا الموضوع > وقد فاق فيه قطرباً من ناحية الصواب 
وكيرة المواد . 

وحقنًا سماه المقري" : ( إمام نحاة الأندلس “نحتوي زمانه وعلامته ). 
وقد ادعى أبو الوليد الشقندي في رسالته > الي خاطب بما ابن المعلم الطنجى 
أن ابن السيد البطلبومي لا مثال له في الشرق ونص كلامه : (وهل لكم 

في النحو مثل أي محمد ابن السيد وتصائيفه ؟ ومثل ابن الطراوة ومثل أني 
على الشلوبيي " . وقد يكون في هذا القول شي ء من البالغة والغلو ع 
إلا أنهلا خلو من الحقيقة الواقعية ء فإن الخدمات الي قام بها ابن السيد في ميدان 
النحو واللغة ء لا بمكن إنكارها أو تجاهلها ء وتصانيفه شاهدة على ذلك 
مؤيدة له . 
؟ - الكاتب الآديب : 

وكان ابن السيد كاتباً بليغآً أديباً بارعا > وقد وصل إلينا كثير من 


)١(‏ نفح الطيب ١١6١‏ واين خلكان ١إملام؟‏ والشذرات ٣۔٥٠‏ والياضى امع 
وهدية العارفين 4-١‏ 40 وكذاك فى بداية المطية لأ كر مؤلفاتك . 

(0) نام الطيب ١۳١ا‏ ي 1۹-۲ . 

(۳) نس المرجم ٠۳١-۲‏ . 
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رسائله » وكتبه » مما يعطينا صورة كاملة عن نره › ما كتبه في شی 
المناسبات والموضوعات . 

ونثره ينقسم إلى قسمين : قسم علمي + وهو ما نجده في تآليفه العلمية . 
والآدبية والدينية . وهذا النوع من النثر ليس فيه تسجيع ولا تقفية » 
إلا ما جاء عفواً » وني سهولة ويسر » كما نرى في « الاقتضاب » و « شرح 
سقط الزند» و «الانتصار» وكتا ب «الحدائق؟ في المطالبالعالية الفلسفيةالعويصة » 
و« الطرر على الكامل » وغيرها من مؤلفاته . وقسم أدبي في ٠‏ ونعي به لغة 
الرسائل والتوقيعات والرقعات » الى بعث مما إلى إخوانه وأصدقائه من 
الوزراء » والكتاب والأدباء والشعراء » واحتفظ ببعضها كتب الراجم 
والتاريخ كه قلائد العقيان » للفتح ابن خاقان » و«أزهار الرياض» للمقري» 
وه نفح الطيب » له . وهذا النوع من النر يلرم ابن السيد فيه السجع والقافية » 
وينحو فيه نحو ابن العميد وغيره من الكتاب المعرسلين من هذا القبيل في 
المشرق والمغرب . إلا أنه لا يتكلف السجع » ولا يكلف تفسه بالصنعة > 
وإنما نراه ميل دائماً إلى القصد في الغلو والتنسيق . وبأتي بجمل مسجعة 
متناسقة في أغراض مختلفة متساوقة » بجد فا القاري لذة » وحلاوة . 
وروعة » وحمالا » من اختيار الألفاظ » وحسن اللأليف » والتركيب . 
وهذا النوع من نره لا تلف كشراً عن شعره من ناحية المحاسن اللفظية 
والمعنوية» كالاستعارة و التشبيه والتضمين والتلميح »و غير ذلك م نأنواع الصناعات 
والبدائع » فكأن ابن السيد يقول شعراً في قالب نري . وكذلك فإن له 
قدرة عجيبة في الاستشباد ببيت الشعر » وإنشاده في المناسبات : فهو يستعمله 
في أكثر الأحيان في كلامه » ويطبقه » وينصبه فيه كأنه صنع لهذا الغ ض » 
وكأن الشاعر قاله على طلب من ابن السيد لغرضه هذا أو ذاك . 
نماذج من نثره : 

١‏ كتب رقعة » بصف با « قلائد العقيان في محاسن الأعيان » من 
تصانيف الفتح ابن خاقان » وهذا نصه : - تأملت» فسح الله لسيدي » ووالى 
فى أمد بقائه » كتابه الذي شرع ي إنشائه » فرأيت كتاءاً سينجد وبغور » 


مره 


ويبلغ حيث لا تبلغ البدور 2 وتبين به الذرى والمنامم ۽ وتغتدى له غرر 
في أوجه ومواسم > فقد أسمد الله الكلام لكلامك › وجعل النبرات طوع 
أقلامك » 8 نهدي بنجومها » وترمي برجومها » فالثترة من نترك › 
والشعرى من شعركك» ولبلفاء اك معتر فون » ويين يديك متصر فوت ؛ د ل 
ودعي را ظ وتقدمت - لاعدمت- شفوفاً » ولابرح مكانك بالآمال 
عفوفاً » بعزة الع(" . 

۲ - وكتب إلى الأستاذ أي الحسن بن الأخضر رحه الله : 

( يا سيدي الأعلى » وعمادي الأسى . وحسنة الزمان الحسى » الذي 
جل قدره » وسار مسير الشمس ذكره» ومن أطال الله بقاءه» بفضل بعلي 
مناره » وعلم يحي آثاره › نحن أعزك الله نتدانى إخلاصا » وإن 
كنا نتناءى أشخاصا > وتجمعنا الأدب » وإن فرقنا النسب» فالأشكال أقارب › 
والآداب ماسب ء ولیس بضر تنائي الأشباح » إذا تقاربت الأرواح » 
وما مثلنا في هذا الانتظام » إلا "كا قال أبو تمام ‏ رحمه الله : ( الطويل ) 

ضيبي في رأيي وعلمي وَمذامبي 

ش وإ باعدثنا في الأصول المناسب 

ولو لم يكن آثرك ذاكر ٠‏ ولا لمفانحرك ناشر > إلا ذو الوزارتين 
أبوفلان أبقاه الله لقام لك مقام سحبان وائل» وأغناك عن قول كل قائل» فإنه 
عد في مضمار ذكرك باع رحيبا و ويقوم بفخرك في كل ناد خطيبا » حى 
تنني إليه الأحداق » وتلوى نحوه الأعناق » فكيف وما بقول إلا بالذي 
علمت سعد" » وما تقرر في النفوس من قبل ومن بعد + فذ كرك قد أنجد 
وأغار» ولم بسر فلك حيث سار » وإن ليل جهل أطلعت فيه فجر تبصير ك ع 





. 7٠7 آزهار الرياض ۱۴۹-۴ رالقلائد ص‎ )١( 
. من شعر الطيئة : وماقلت إلا بالذى علمت معد من قصيدئه إلى مطلمها‎ )۲( 
ألا طرقتنا بعدما عجعث هشرد وقد رن خا واتلاب ثا کچد‎ 


كمه 


لحدير بأن يصير نبارا » وإن نبع فكر قدحته بتذكيرك لحدير أن يعود مر خا 
وعفارا » فهنيئا لك الفضل الذي أنت فيه راسخ القدم » شامخ العلم » منشور. 
اللواء » مشبور الذكاء » مليت الآداب عمرك » ولا عدمت الألباب ذكرك > 
ورقيت من المراتب أعلاها » ولقيت من المآرب أقصاها » بفضل الله . 


؟ ‏ الشاعر ١‏ الفلق + 
كان أبو محمد ابن السيد البطليوسى » من الشعراء المعدودين » المذكوريز 
وهو من شعراء « الذخيرة » و « الحريدة ٠‏ و : معجم السلفي» (" 
شعر بجع بين سلامة التفكير » وسلاسة التعبر » ومعالحة كثير من مسائل 
الحياة ء ومشا كل البيئة » والاجماع وخوالج النفس » وعواطفها » ووصف 
الطبيعة 4 ومظاهرها . وقد احتفظلت ببكشهية كتب الراجم والتاريخ 3 
ك « نفح الطيب » للمقتّرى ء و « أزهار الرياض » له »و ٠‏ قلائد العقبان 
في ماسن الأعيان »الفتح ابن خاقان » د والخرب في حتلى مقرب ٠‏ وخب ها 
من المصادر التارعية . 
وعتاز شعره بسلاسة اللفظ واختياره » وسبولة العانى وابتكارها . وقد 
ضمنه من ال حکم والأمثال » والافكاز الفلسفية العميقة » والحيالات الحميلة 
البديعة » مع نوادر التشبيه » وروائع الاستعارة . 
وعلى شعره طابع واضح من أثر المعري والني وأبي ام وغيرهم من 
شعراء العصر العبامي ‏ من هذا الحيل » الذين تأثر مهم شعراء 'الأندنس أكثر 
ما اروا به من شم اء المرب فا اشرق . 
وتراه في بعض الأحيان » يكلف نفسه بلزوم مالا يازم كصاحبه أي 
الملاء المعري (" . ولیس ذلك بدعا مته » فإنه قد تصدى لشرح ١‏ سقط 
ار ند » > وديوان المتني 4 كنا أنه عي بدراسة شعرهما وشعر آي تام 6 
() آزهار للرياس ۱٤۲ - ١41‏ رالقلاثد ٠٠٠۵‏ . 


. ۴۸۰۱ المغرب ق حل المغرب‎ )١( 
. ۲١١ القلائه ص‎ )۴( 


بارع 


وغيرهم من فحول القدماء . إلا أنه لا محاكيهم ۽ ولا تدم إلى حد يعيد ٠‏ 
ليصبح ( معري الغرب ) » أو غير ذلك » كا حاول ابن هانيء الأندلسي أي 
محاكاة المأارقة » واحتذابم وتقليدهم » وحاصة المتنيء منهم > حتى حاز 
لنفسه لقب ز متنبيء الغرب ) وإعا كان ابن السيد يشعر لنفسه + ويعر عن 
نزوات حسه » ولم يكن يكلف نفسه ي ذلك أكثر من اللازم والضرورة . 


وإننا نجد في شعر ابن السيد أجود ما حصت به الطبيعة” هلل الأندلس 
من وصف الناظر » وشرح العواطف » وسمو الحيال » وصفاء الديباجة + 
ونراه أحيانا تأتلق نفسه الفياضة » وينشرح صدره الرحيب » فتتفتح مشاعره 
الذكية لحمال الطبيعة » ورونقها » ولذات الحياة ومتعنها » وعجائب الكوز 
وغرائبه > فيصف الحيل والايل » وقصور الرف وجالس الطرب والأنس 
ملوك الطوائف . الي كان يدعى إلا ومحضرها » ويتمتع ما . 


وأما الأغراض الشعر ية عند ابن السيد » فا لا تختلف عن شعر شعراء 
الأندلس يوقته . فقد تناول فيشعره من المدح والرثاء والوصف »> والحكم: 
والأمئال ؛ والغزل والنسيب » والإخوانيات » ونوع آخر من شعره » 
يمكن لنا أن تسد (الشعر انذيي ) وهو ماقاله 5 التوحيد 3 والز هد 4 ومدح 
الرسول صل الله عليه وسل ؛: ومكة المكرمة شر فها الله . 

ا 

وقد مدح ابن السيد من ملوك الطوائف القادر بالل ابن ذي النون"“ > 
والأمير الظافر عبد الرحمن بن عبيد الله بن ذي النون“ » والمستعين بالل 
ابن هود » وابن رزين صاحب السبلة !© » كا أنه مدح من الأعيان » 
ذا الوزارتين أبا عيسى ابن لبون(“ > وذا الوزارتين أيا محمد ابن الفرج!" . 


. ٠۳٣-۴۳ أزهار لأريض‎ )1١( 

)2 أزهار الرياض ١۳۵-۴‏ . 

(۴) نفس المر جم ١ ٠۷-۳‏ والقلائد ص ۴۰۸ وان خلكات ۲۸۷-۱ , 
(4) أزهار الریاض ۳۔۲۴۳٠‏ . 

(ه) أزهار الالرياض ٠٠٠١۳‏ . 

. ۲٠۷ والتلائد ص‎ ١ ٤٠-۴ أزهار الرياض‎ )٩( 


خياره 


وقد رى الوزير الأجل أيا عبد الملك عبد العزيز البلنسي "١‏ » وله شعر ي 
المكاتبات والرسائل » بعث ما إلى إخوانه وأصدقائه » في شى المناسبات ١‏ 
مهم أبو الحسن راشد بن عريب د وذو الوزارتين أبو عبد الله محمد بن 


مسعود بن آي الحصال نيل > والأستاذ أبو محمد بن جوشن () 


نماذج من شعره * 
قال يصف اسا ادر بالله أبن ذي التون من حالس أنه وطريه! يل 
( المتسرح ) 


وغ ند وطش 


اقادر رَهْرَ الْكَنَاب بالعقد 


وقال يصف فرسا للظافر عبد الرحمن بن ذي النون 7" : ( الطويل ) : 

(1) أزهار الرياض 0-7 ؟١‏ 

(؟) نفس المر سم س ١١5‏ 

(6) نفس المر جع عن ١7#‏ وتمريت القدماهة بالعری ص 448 وعو وزی يوسف 
ابن تاشفين توق سلة ١غه‏ ه. 

. 8١# : نفس المر جم من ۱۳۹ والقلائد من‎ )٤( 

(ه) أزهار الرياض ٣ء۷١١٠‏ 

(1) أزهار الرياض ٠١8+‏ 


SAA 


وأدهم من آل الو جيه | ولاحقر 
اله الت لون" والصباح حجول 
تحير ما الحسن آفوق” أد يمه 
فلولا التسهاب الخصر ظل سيل 
كان هلال الفسطار لاح بوجهسه 
ا ليا 8 شقاً إل س | 1 
کان الرياح العا صفات قله 
إذا ابل" مث" محارم" تبر" 


وله في وصف طول اليل" : ( الطويل ) : 
ری لا شات واصيه _كبارةة 
كما شت أم' في الجر روص بهار ؟ 
كان التيالي” اسم في 1 فق أجمعتا 
ولافصال فيما بيتها بتهار 


وقال يرلى الوز ير الأجل أبا عبد ا ملك بن عبد العزيز 7" : ( الطويل ) : 


فوادي قر يح د“ جفاه” ۱ صطياره” 
ود معي ت بت لل انسكاباً غزارة 
1 ع وا 


بسر الفتى بالعنيئتش وهو مبيد”ه” 


daa 


وَيغْمر بالد يا وما هي داره” 
وفي عبر الأيام للسره واعظة 

إذا س فيها فكلره واعلتبارهة 
غلا تحسين غافل” الداهر ما 


ت 
CL e‏ ع وار وي 


(و) أزهار الریاض ٠۲۷-۳‏ . 
(۲) أزهار الرياض ٠٠١١-۲۳‏ , 


وعم 


أصخ لمتاجاة الزآمان فإنه 

غنيك" عن" جتهر المقال _سراره 
أد ار على الماضين” كان فكلهم” 0 

يحت مغا نيه و أقوت ديار 
وَغالَت : أبا عبد المليلك صر وف 

وقد" کان" داهراً لا بباح ذماره 


فاصبح مجفواً وقد كان واصلاً 
مس قصً وهو دان زاره 

ولم أنس ١‏ إذ ودی الحمام” بتقه 1 
فت" بق له فعله واد کار 


سج اال 


ى المجد من مروان واتئهد طوده 
وج بجد ال المسكرمات عثاره” 
0 7 


وما خلت أ ن الصبلح يشرق بده 
لعن وآ الرواض" فى اخمضراره 


فيا طوده عر زرل الأرّض” هد 
ويدار علا 1 علا راع' الآنام” اتكداره” 

شلوك أن غد 
۰ عميد الد ّى والتجد فيه قراره” 

ولتم" أ درا قط أصدافه" الشدرء ی 


e‏ اج سي اعم 


ولا بد ر م في الراب مغارة 
وله قي الغزل"" : ( الطويل ) : 


س“ 


هنا لحد ضم 


آنا قمر في وجتتيه تبيه 
وبين ضلو عي من هواه جتحيم 


رد فعسم 


إلى کم أقاني - مناك رعا وقسوة 
وصرمنًا وسقمآ إن" ذا لعظيسم 





n n e r aa‏ ا ممم 


١8ه نفس المر جم ص‎ )١( 


1 


اك و ورا "لحل | ل وده اسك 


اك و ورا "لحل | ل وده اسك 


ساس فى ير 


وفيك بمين الله يلثمها الورى 
کے“ ”ر اليمتى من اللملك لا ثم 
وفيك لإبرّاهيم إذ وطيء الشرى 
ضحى (؟) قد أبس هانشها متقادم 
وله رحمه الله في الزهد من لزوم مالا يلزم "١‏ : ( الطويل ) : 
مرت إلهي باللمكار م كلها 


ولم رها إلا وأشتة لهسا اهل 


فتلت : اصْفحوا عمن' أساء إل 

وعودوا بحلم رکم إن" بدا تجهلل” 
قهل" الجهول حاف صعب 7507 ” ذو به 

لديك أمان” مئك ء أو جانب هل ؟ 

ومن قوله فى الزهد والتوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى يل : ( الطويل ) : 

الهي الي شاكر الك تاملا 

وإني لاع في رضاك وجاهدا 
وَأنّك” مهلم تلت اللنعسل” بالفتۍ 

على العا ثد اواب بالعفو عائد 
تب عدت جد واد ئ تعطق 

وَحئممًا الت المداني المتباعد 
وملل على شيء سواك معوّل 

1 داهمتني الممْضلاات الشداشد 


ا 


سه ولب 





(1) أزهار الرياض ١ 4١-6‏ و القلائد ص ۲١١‏ . 
(؟) لمل صعب تصحيف ( حوب ) : « العرب © . 
(م) أزهار الرياض م5١١‏ والقلائد ص 


غ05 


ارك أدعتو لي إلهاً وخا لقف 
وقد أوضح البرهان أنك” واحد ؟! 
لل r‏ #» 0 ل سے 
و كيف يضل القصد” ذو العلم والشهى 


وَتهج الهدتى من" كان توك قاصد 
وهل يوج المعلول” من غبار إعلة 

إذا صح فكر أو رَأى الرشْدة راشد؟؟ 
وقي كل" معابود سواك دالائسل 

من الصتم تبي 86 
وکل وجود عن" وجو لها كائن” 

فو ا جد أصناف الورى للك واجدا 

وکم لك في خحلق الورى من دلائل” 

آبراها الفتى في تفه ويشاهد 


لك عا 5 


وهو القائل'2 ؛ ( الطويل ) : 
أي العك كس" خالد” بعد مؤته 
1 : ٍِ مو 
7 و سه #» ل نا اه 55 2 5 5 
5-5 00-2 لس الو ع ا من ص 5 
وذو الجهئل ميت وهو ماش على الشرى 
ل 


سے کے . شاه ساس 2 
بظطن من الأحيساء وهو عديم 


( للبحث صلة ) 


الوكارد 


يدي اة العررية مهامس رجا ميته 





)( الصلة ص ۲۸۷ وابن خلكان ۲۸۷-١‏ والسيوطى ؟هه - ٠١‏ ونقج الطيب 
١+1‏ وأزهار الریاضس م١٠‏ وک والألقاب ققعی ۳٣۳١۱‏ . 


مقت 


ا رارض ا ىلسواح جر ةلتف 


و مصبحادزدز؟ تة 


الفرة الممتدة من عام ١4١8‏ إلى عام ٠١١۷‏ من أهم الفترات فى 
تاريخ شبه جزيرة العرب فقد أحاطت بها عواصف هوجاء وتعرضت 
لبديدات خطيرة كان من الممكن أن تغير وجه التاريخ الإسلامي فى مطلع 
العصر الحديث . 

فقد ضعفت دولة المماليك التراكسة » وتمر كزت مظاهر هذا الضعف 
في عهد السلطان الغوري . وكانت دولة المماليك تبسط سيطرتما على البحر 
الأحمر وتحمي الحرمين وتدافع عن ذمار المسلمين » وتتمركز في جدة 
وتتخذها قاعدة عرية وبرية » وكان ضعفها معناه اقتحام البحر الأحمر 
هن بابه الجنوتي . 

وكانت القوة الناشئة -- قوة الأتراك العمانين ‏ توجه جهدها كله 
إلى الأناضول وشبه جزيرة البلقان » ثم بدأت تتجه إلى الشرق الإسلائى 
متحد ية" النفوذ الصفوى في إيران : ومناوشة النظام المملوكي عند أطراف 
الشام » توطئة للاندفاع نحو مصر » وتقويض هذا النظام من أساسه » 
وترك باب البحر الأحمر مفتوحاً على مصراعيه » يتدفق منه أي تيار غريب + 
قبل أن تتمكن هذه الدولة العئانية من وراثة نفوذ مصر بي هذا الحانب 
الحيوي من عام الإسلام » وكانت جزيرة العرب تمر بفئرة انقسام خطيرة 
ونفتيت للقوى السواسية فما » تلك القوى الي كانت من الممكن أن تسهم في 
حماية البلاد ودفع اللحطر عنما . 


فقد كان الطتاهريون فى المن أشد مايكو نون إنشغالا بالتصدي للطامعين 





(«) من أبحاث الندوة العالمية الأولى لدراسة تاريخ الحزيرة . 


وه 


في العرش خصوصاً في عهد الظافر عامر حر سلاطن بي طاهر < كا 
ازدادت ثورات القبائل » وتزايدت مطامع القوى الزيدية . حى أن حب 
البقاء دفع بعض سلاطين هذه الدوئة المهاوية إلى محالفة أعداء العرب 
المسلمين استمساكا لا بي من رمقهم . وقد اتسم موقف هؤلاء الطاهريين 
الأواخر بالعداء السافر للبحربة المصرية الي كانت تموض معركة البقاء مع 
الحطر العر تغالي . 


خلال هذه الفترة الي أشرت إلا ظهر الرتغاليون » وأفلحوا في 
الدوران حول رأس الرجاء الصالح ء ودخلوا مياه الحيط الحندي › وهددوا 
مراكز تجارة التوابل » وامتدت أطماعهم إلى الخليج العربي وسواحل بلاد 
العرب الجنوبية » وتطاواوا إلى اقتحام البحر الأحمر ولمديد ثغر عدن ؛ 
والتشوف إلى الشيال بتهديد ميناء جدة » حى إذا أزاحوا التفوذ الإسلامي 
من هذا البحر أمكلهم أن يوا عقدسات الإسلام وتراثه الغالي ي 
مهبط الوحي . 


وهذه فتّرة إذن حافلة بالأحداث الجسام اني وقعت فبا » وهي أشد 
مانكون غموضا رغم أَهمينها القصوى . وهي في حاجة إلى مز يد من البحث » 
اعماداً على الدفين من مصادر تاربخ المن في هذه الفعرة الي لازالت 
مخطوطة لم تنشر 

هذا آثات أن اختار جاب واحداً من هذه الأحداث العاصفة وهو 
التبديد الر تغاليلبلاد المرب فأعر ض له عر ضا سريعاًء منبا الأذهان إلى ضرورة 
دراسته من جديد »> دراسة واعية متأنية في ضوء المصادر العر ببية المحطوطة » 
ومشيرأ إلى مصادر الدراسة هذه وأهيا » والمعلومات الجديدة الي مكن 
أن تستتبط منها رغم أن تلميذي الدكتور محمد عبد العال أحمد علي 
والدكتور عبد العظم حامد خطاب قد مسا الموضوع مسا رفيقاً » لأن 
الأول في الرسالة الي حصل ما على درجة الدكتوراه في الآداب عام 111/4 
تعر ض لتاريخ انمن في العهدين الرسولي والطاهري ؛ في حن حصل الثاني 
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على الد كتوراه عام 14۷٥‏ › وفصل القول من عصر قانصوه الغوري ونباية 
الدولة المملوكية في مصر والشام ' 


عرض سريع أراحل التهديد البرتفالى اعتمادا على أوثق المصادر 

المربية : 

استثار البندقية بتجارة البحر الأبيض ومصر والشرق الأدنى بالاتفاق 
مع النظام المملوكي في مصر دفع جنوة إلى أن تلتمس طريقاً آخر مهما 
كلفها من من » خخصوصا بعد أن ثارت الحرب بیہما وطردت جنوة من 
ساحل سوربا واستمر الصراع بيهما في القرن الرابع عشر حى عقد صلح 
تورينو عام ۱۳۸۱ . 

فكانت جنوة أولى من حاول الطواف حول ساحل إفريقية في 
سنة ۱۲١١‏ © إذ أحر أوجوليتودي فيفالدو 0للvaز۷‏ نك ممنادوتة من 
أهل جنوة بسفينتدن » غير ألهما غرقتا قبالة الساحل الإفريتي » وقد 
واصل أهل جنوة جهدهم في اكتشاف بعض أجزاء الساحل الغرني لإفريقية 
في مواجهة جزر كناريا . 

لكنه في نباية القرن اللحامس عشر فقدت جنوة سيادما بعد أن استولى 
علا شارل الثامن ملك فرنسا في سئة ٠٤۹٤‏ . 


وقد تبنت اللرتغال نفس الفكرة الي راودت أحلام الصليييين طوال 
العصور الوسطى 3 وأحلام أهل جنوة وهي إعداد أسطول مسيحي في 
حيط الهندي لوقف التجارة مع مصر عن طريق عدن . 


وقد حدث ذلك في عهد هاري الملاح ( 1945 ۱٤١١‏ م ) وقد 
بارك البايرات هذا الانجاه » فجعل البابا مارئن الثاني ( ٠٤١١ - 1٤۴١۷‏ ) 
البلاد المكتشفة منحة دائمة للتاج المر تخالي > كا أرسل البابا نيقولا الحامس 
٠٤١١ - ۷‏ رسالة إلى هري الملاح عله فا على الاتصال بالمماليك 
السيحية في الشرق لمحاربة المسلمين . 
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نم تمكنت الر تغال في عهد ملكها خوان الأول من الاستيلاء على ميناء 
سبتة في سنة 814 ه / ١415‏ وأقطعها لابنه الأمير هري الملاح . 

وقد استخدم الرتغاليون كل ميراث العرب من العلم من معرفة 
بالمرشدات الملاحية والحرائط البحرية بفضل ماکان لم من من نشاط ملاحي 
في الحيط اهندي وجزر الملايو وحار الصين ء فضلا عن البوصلة والاسطرلاب» 
وأفادوا من كتابات الإدريسي وابن بطوطة وغيرهم . 

وسعيا وراء الحصول على الحرة العربية بأي من استخدموا التجار 
الود الذين لجأوا إلى المرتغال وكانوا على معرفة باللغة العربية » وتظاهروا 
بالإسلام وتوافدوا على مصر وكان على رأسهم الفونسو دىبايقا : ھ۴ A1 ۴٥۵۵‏ 
وبرودى كوفيتهام   Perode Covilham‏ وقد أعر وا من السويس إلى 
عدن ثم المند ء ثم اتجهوا مرة أخترى إلى هرمز وزيلع » وقد حصلوا على 
خرائط عربية عن الحيط المندي والتيارات البحرية والرياح الموسية » 
ثم وضعوا ذلك كله ني يد الير تغاليين المتشوقين إلى الشرق . 

وقد سلك المرتغاليون مراحل عدة تحقيقآ لأهدافهم نوجرها فيا بلي : 

تمكن بار ثليميودياز من اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في 
سنة 847ه / ۱٤۸۷‏ ء لكنه قطع الرحلة بسبب تمرد البحارة . وي هذه 
الفتر ة استفاد الرتغاليون من الملاحين العرب ومالدهم من معرفة بالحيط 
المندي » خصوصا الملاح العرني أحمد بن ماجد ( الشبلي7" : السناء الباهر 
۷ ) ويصف الهروالي في كتابة والر ق امماقي» الدوران حول إفريقية 
بقوله : ( إن وصولم إلا بعد عدة محاولات كان الفشل فيا من نصيهم ٠‏ 
غير أنمهم استعانوا ببحار عرلي يقال له أحمد بن ماجد أرشدهم إلى الطريق 
الصحيم الهند ؛ > يان أمير البحر الرتغالي آسكره ثم سأله عن طريق البحر 
فال لم : لاتقربوا الساحل وأوغلوا في البحر فإن الأمواج لاتأني لكم ) . 

ثم تمكن فاسكودا جاما في سنة ۹۰۳ھ / 14410 في عهد ملك الر تغال 
دوم مانويل ( 440-994/901 / 1811) من الوصول إل موزمبيق ثم حر 


فس سی ر ا رار وی سے ریه 
(؟) كذا والمواب : الشلى » وكتابه م السنا الباهر » لا يزال عخطرطاً « المرب ٠‏ . 
قله 


إلىممباساومالندي» ثم اتجه شرقاً مع الرياح الموسمية فوصل بعد ثلاثة وعشرين 
يوماً إلى قاليقرط ". ثم كانت حملة بدور الفاريز كابرال الذي أفلح في 
إقامة مركز برتغالي في قاليقوط 7" ٠٠١٠/۹۰۷‏ . 


التهديد البرتقالى لبلاد المرب : 

وضح هذا اللهديد سافراً عندما جاء كابرال إلى أمير قليقوت 7" برسالة 
بحرم فبا على العرب الإقامة داخل حدود مملكته » ويعر ض عليه شراء مأيديعه 
للعرب بثمن أفضل ( زين الدين : ١‏ تحفة الحاهدين في بعض أحوال 
الرتغاليين » - لشبونه ۱۸۹۸ ص ۳۷ ) 

م أسفر ار تغاليون عن وجههم اما فى عام ۵۹۰۷ / 16١١‏ حين 
أغرق الأسطول المرتغالي في ميناء قاليقوت سفن التجار المصريين » وما 
سفينة تابعة للسلطان الغوري كانت على وشك الإعار إلى جدة » وكانت 
محملة بالتوابل » وترتب على ذلك قلة البضائع المندية الواصلة إلى مصر 
والشام » حى أن سفن البندقية لم تستطع أن تحمل في العام التالى ۹۰۸ / ٠١١۲‏ 
من موائي' مصر والشام سوى نصف القدر الذي تعودت أن تحمله من قبل . 

نم غدت الأطاع الرتغالية شد ضراوة عندما ولي فاسكودا جاما 
نائباً للملك وحا كا لكلوه في شرق إفريقيا ؛ فقد بدأت المواجهة الصر عة 
بن ار نغاليين على سواحل اند . وكان عليه امتثالا لأمر حكومته أن. يغلق 
البحر الأحمر والخليج العرني لمنع وصول تجارة الشرق إلى مصرء وضيان 
ألا تصل السفن المصرية إلى الهند حى تتمكن البحرية المرتغالية من 
إحكام قبضنها على تجارة اشد . 

وف سنة 16١4/41٠١‏ تعرض أسطول الماليك مز عة قاسية » وأعقب 
ذلك مهاجمة جاما هرمز واستيلاؤه على سبع سفن عربية وقتل من ا » 
وترك بعض سفنه بالقرب من باب المندب لإغلاق البحر الأحمر » ومنع 
وصول السفن إليه أو خروجها منه » كما ترك بعض السفن أيضاً عند جزر 


. ) كذا بسورتين وبعضہم يكتبها بالكاف ( كاليكوت‎ )١( 
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كوريا موريا للقيام بأعمال القرصنة ثم مضى التخطيط الر تغالى خطوات 
أبعد عندما تولى فرانسيسكودا الميدا مخصب نائب الملك في اند سنة 
۹ / ه60٠‏ وصدرت له الأوامر بأن یم استكشاف الساحل المندي وأن 
يوطد الإدارة الير تغالية في كلوة » وأن حكر السيطرة ة على المحيط افندي » 
وآن حول دون تسرب نجارة التوابل 2 البحر الأحمر . وقد أمحر من 
الرتغال فی ۲۳ مارس 1808 على ر أن أسطول عظم واصطتب مله 
عدداً من الجنويين والبنادقة والآلمان » وكان ماجلان بين ضباطه . 


وف طريقه إلى الهند تمل على تدعم القواعد الر تغالية في شرق إفريقية 
قأنشأ في أغسطس ٠٠٠١‏ قلعتين في جمباسا وحرص ملك الر تغال على شد 
أزر داليدا فعززه محملة بحرية أخرى أحرت من البرتفال في إبريل ٠‏ 10۰ 
ومن ثم أذ داليدا يقلع الطريق على السفن العرية » وأجير جير السفن الي 

تعر الحيط الهندي عر لى ضرورة الحصول على تصريح بالمرور في هذه المياه »> 
وفرضو ١‏ الرسوم العالية وصادروا كل سفيئة لانحمل هذا التصريح » وبذلك 
ت السيادة المر تغالية في في حيط ا هندي وأضحت التجارة الهندية مورداً 
رئيسياً للدولة 

ولم يقتصروا عل احتكار النجارة إنما عملوا على غزو المسلمين في أعالي 
البحار ودخلت سفبم إلى البحر الأحمر والحليج العرني دون انتظار 
للرياح الموسمية لأن السفن ال تغالية كانت أ كر استعداداً لعبور المحيط والتوغل 
قي المياه البعيدة . 

بل اضطر نجار عدن إلى شراء مايلزمهم من متاجر شرقية مهم › 
وباتت الأمور وكأنما قد استقرت لم في شواطي الهند وعلى المداخل العربية 
وزين الدين : ١‏ نحفة امحاهدين » ص 4١‏ ). 

وقد استولى داكولا سنة 1505 على جزيرة سقطرة الواقعة إلى الجنوب 
الشري من عدن واي تتحكم في الطريق البحري المؤدي إلى البحر الأحمر » 
واحذت الريرة قاعدة لشن الغارات البحرية على سواحل حضرموت 
وعمان وهرمز , 


محاولة البوكرك الاستيلاء على عدن والسيطرة على البحر الأكمر : 

ثم وقع المزاع بين السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري وبين 
القوى البحرية المصرية الي أرست في جزيرة كران ٠‏ وماأعقب ذلك من 
تدخحل الحملة المصرية في شؤون العن وان نصرافها عن المضى ف محقيق مابذلته 
مصر من جهود حماية الهند والبحار العربية من التدخل الرتغالي » وماانتهى 
إليه الأمر من مهاجمة مدينة زبييد والاستيلاء علا وا واستيلاتما عل 
المدن الساحلية » وامتلأت بلاد المن بالفتن والمذابح ( الديبَع : ١‏ بغية 
المستفيد » ورقة هه أ مه ب ) . 


وكان الرتغاليون يرقبون باهام هذا الصراع بين القوى الإسلامية » 
فلما رفع الحصار المصري عن عدن وعاد الأسطول المصرى إلى جدة قام 

المرتغاليون في سنة 477 / ١ ٠۷‏ عظاهرة محرية فحشدوا ستة وثلاثين 
مرکا بقيسادة الآدميرال .لوبو سواريز دی الرجاریا ممما 

Soares de albergoria‏ وبعثوا 3 إلى عدن فلما وصلت عدن أعلان 
الر تغاليون مساعدهم لشعب عدن ضد المصريين > بل أقدم الأمر مر جاڻ 
الفلافرى على الاحتفاء عقدم العدو وأجاہم إلى ماطلبوه من ربابنة عربه 
للمشاركة في غزو جدة . واقترب الأسطول من جدة لكنهم وجدوا 
الأسطول المصري ني الميناء ء فعادو! من حيث أنوا على أن الرتغالين 
خشية رد الفعل المصري ل محمقوا أهدافهم العدوانية وأخلت حملة سواريز 
جزيرة كران بعد أن خربت ميناء زيلع . 


رد الفط المصرى فى مواجهة الخطر البرتغالى : 

أدرك جميع الذين تعر ضوا هذا العدوان مكانة مصر الي صدت العدوان. 
الصليي وسيطر أسطولها على البحر الأحمر كله شرقه وغربه من ميناء جدة 
إلى عدن ؛ بل حي باضع وزيام وسواكن ٠‏ فقد كان العمّانيون في مرحلة 


لف 


الاتجاه إلى الشرق وكانت الدولة الصفوية «شغولة بزاعها العقيدي ؛ ولم 
تكن تملك أسطولا في اللخليج يدفع القوى الأجندية . 


ومنذ أن فطن أمير قاليقوت إلى أطماع كابرال اتجه إلى السلطان الغوري 
طلبآ للمساعدة » وقد أشار ابن إياس والهروالى إلى ماقام به ملوك الهند 
ا الر تغاليين » 
نهم أموال الناس ( ابن إياس ٤‏ / ۱۹۸ ) » إذ بالغوا فى إيذاء المسلمين 
لسرا ء ہم ۽ ويشير زين الدين في « تحفة الحاهدين » إلى أن المر تغاليين 
امهنوا المصاحف وداسوها بأقدامهم وأحرقوها وحاولوا تنصير بعض 
المسلمين » وإغرامهم بلمال والنساء وقتلوا الحجاج » أو باعوهم عبيداً نساء 
وأطفالا » ولم يأنفوا من قتل العلماء . 


وتوالت كتب ملوك الحند في ربيع الأول 915ه/ ٠١٠١‏ › كا وصلت 
كتب من السلطان عامر بن عبد الوهاب صاحب امن بطلب إمداده بالآلات 
والمدافع للوقوف فى وجه الر تغاليين » وقد أرسل الغوري الطواشي بشر 
( ابن اياس + 4 188 ) إلى سلاطن المند وملوكها في كحجرات 
وقاليقرت لتجميع القوى . 


ول يكن اهيام المماليك هذا العدوان الخطير تحدوه نزعة إسلامية فصب 
أو محرد رغبة في الحهاد دفاعاً عن نجارة المند الدافقة إلى البحر الأحمر 3 
وماكانت تحصل عليه الدولة المملو كبة من أرباح طائلة من تجارة التوابل » 
وقد فرض السلاطين في الدولة المملوكية الضرائب على التجارة الاسيوية 
المارة في أراضي الدولة » بل فرضوا نظاماً احتكاريا قاسياً حى أصبحت 
التوابل تباع للتجار الأوربيين في الإسكندرية ودمياط بسعر يفوق أربعين 
مرة مها المستورد . 

ووضح اللحطر في عام ۰۷ / ٠٠١١‏ ء حين أغرق الأسطول الر تغالي 
بعض سفن التجار المصرين ومن بها سفينة تابعة لاسلطان الغوري » كانت 
على وشك الإعار لمدة وكانت محملة بالبار » ثم تمادى العدوان الر تغالي 
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إلى أن بلغ ماذكرناه من إغلاق البحر الأحمر في وجه تجار اند بل ديد 
بلاد العرب تفسها ( زين الدين : « نحفة الحاهدين ٠‏ ص ٤‏ ) . 


مظاهر الاستعداد المملوكى لخوض الممرءة : 
حرص الماليك على صد أي عدوان قد يتعرض له ميناء جدة » 
فقرروا بناء استحكامات عسكرية في المدينة لحمايها من المجوم » ووضعت 
قوات ملو كية في ميناء ينبع حى لاتدهه قوات معادية . 


وقد اجتبد الأمير المملوكي في تحصين المدينة : فهدم كثراً من بيوت 
الناس ء مما يقارب موضع السور لوضع الأساس » واستتخدام عامة الناس 
في البناء ليم إجازه بسرعة » وضيق على البنائين » والحجارين » وتم بناء 
السور والأبراج ني أقل من عام . وكان هذا السور الحصين بوابتان ني الجهة 
الشرقية وله ستة أبراج » وتم ذلك في ذي الحجة سنة ٠١١۷ / ٩۱۲‏ 
( انظر الوصف في مجلة 8.5.0.8.5 مجلد 7١‏ + ۲ صفحات ۲۷۹-۲۵۵ 
مخطوط « حسن القرى في أودية آم القرى » الورقة ٩‏ أ » 4 ب) . 

وبذل ااسلطان الغوري جهداً كيرا ني الحصول على الأخشاب اللازمة 
والحيرة الفنية الكافية في شؤون الملاحة > وحصل من البندقية على يات 
من الأخشاب »> وقامت ( ترسانة ) السويس والروضة وبولاق واطزيرة 


الوسطى بإعداد السفن . 


ولا تم إعداد الأسطول وعين السلطان الغوري الأمير حسن الكردي 
قائدا لمحملة وخدرجت تلك الحملة قي سنة ٠۰ / 941١‏ واشترك فها عدد 
كبر من المماليك السلطائية وعدد من أولاد الناس ( أبئاء المماليك ( 
الذين بجيدون استخدام الأسلحة النارية كا انضم إلى هذه الحملة عدد من 
ا مغاربة الذين لهم حبر ة في القتال البحري واستخدام المدافم . 


وانجهت هذه الحملة ا مكو نة من خمسين سغينة إلى ميناء جدة ( ابن ياس : 
۾ بدائع الزهور » + 4 ص 45 - الهروالى :و برق اممالى وص ٠١‏ 
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حى بن الحسين : و غاية الأماني في أخبار القطر الماني » + ۲ ص ٦۳١‏ ء 
مرعي حماد : « نزهة الناظرين » ص 171 ٠‏ ول يبحر الأمير حسن الكر دي 
من جدة إلا بعد استعداداته العسكرية وقد استعان بالأموال الي نم تحصيلها 
من جدة من رسوم تجارية لتقوية الحملة وإمدادها بالأموال اللازمة . 

وفي شمر ذي الججة سنة 411 / ٠٠١۷‏ »© أقلع الأسطول المملوكي 
متجهاً إلى عدن فوصلها ف ٠١١۷ / ٩۱۳‏ ( حى بن الحسين : « أنباء 
الزمن » ص ۱۳ > ٠١‏ الدييع : بغيةالمستفيد» 48# باء ٠‏ تاربخ ثغر عدن » 
جاص ۸٩‏ ) . 

ثم حرجت الحملة في يناير سنة ٠١١۸‏ إلى اند وأرسى الأسطول عند 
ساحل كجرات واتحدت أساطيل المسلمين بز عامة الأمر حسن الكردي » 
وباغت الأسطول المر تغالي قرب شول : وقد أفاض مؤرخو امن ني تفاصيل 
الحملة المصرية » ودارت معركة شول في ربيم الثاني 4114 / يولير ٠١١۹‏ 
ودمر الأسطول الر تغالي وكان بقوده لورنزودا الميدا » وانتصر الأسطول 
المتحالف نصراً بين + ويفيض ابن إياس آي وصف الغناكم الكبيرة الى 
حصل علا في معركة دير 414 / ٠ ٠١١۹‏ ويفيض زين الدين في 
« تحفة امحاهدين » ص ٤١‏ ي تفاصيل هذه المعركة ويذكر أن الأسطول 
الرتغالي قام عفاجأة الأسطول المصري من الخلف وحدئت معركة حرية 
انتصر فما الر تغاليون وقتلوا الكثيرين من بحارة حسن الكردي . 

ويشم زين الدين ١‏ تحفة اجاهدين » ص 4١‏ > راتحة الحيانة الي أدت 
إلى هذا المصير إذ تم اتصال سري بين الر تغالين وبين مالك إياس نائب 
ديو » بدليل أن الر تغاليين لم يعر ضوا لسفنه بسوء » بل ركزوا الهجوم على 
السفن المصرية» وما يؤكد خيانة مالك إياس ححا م ديو أنه سلم للير تغاليين » 
كل الذين كان الأمير حسن الكردي قد قبص علهم وحيسهم من الر تغاليين 
كنا أرسل للأسطول البرتغالي المون والذخائر حتي لقد هرب أمير البحر 
المصري من ديو لاجا لدي سلطان كجرات خشية أن يسلمه أمير ديو 
الرتغاليين . وقد أصابت هذه المزعة المقاومة المملوكية والإسلامية في 


هو 


الصمم واستشرى الحطر ار تغالى بعد نصرهم في ديو على النحو الذي 
بیثاه 


لكن هذه المز عة لم تن عزعة الغوري عن إعادة الكرة مرة أخرى ع 
وشرع ني إنشاء أسطول جديد » مزود بالوسائل الي تمكنه من الإمحار 
لسافات بعيدة . 

وأشار ابن إياس « بدائع الزهور: + ۲٠۲ -- ٤‏ إلى ماقام به السلطان 
الغوري من استعراض ما م تجهيزه من سفن في صفر ٩۱۷‏ / إبريل 181١‏ › 
كما بالغ المماليك في حصن جدة أكثر من ذي قبل قم بناء العرج السايع 
من أبراج تحصينات السور الواقع في جهة البحر ء بل رحل الأمير حسن 
إلى الهند يستنصر ملو كها لاقيام بجهد مشر ك لإيقاف العدو عند حده . 

بل استنجد الغوري بالسلطان بايزيد العماتي وناشده المعاونة في إعداد 
ماتحتاجه مصر من سفن » وق شوال سنة 415 / ٠١١١‏ وصلت عدة 
سفن عمانية تحمل الأخشاب والحديد والبارود والبنادق والمكاحل والحاديف 
والسبام والحبال والمراسي ( ابن اياس 5١١ ٤+‏ ) . 

وخحرجت الحملة متتابعة إلى قاعدة جدة في سنة ٠١٠١ / ۹٩۲۱‏ ء 
وتجمعت القوة البحرية كلها ني جدة » وظلت بها طوال شهر رمضان ؛ 
ثم محرت بعد عيد الفطر ثي ١١‏ شوال ٩۲۱‏ / ۱۸ نوفير 6 بقيادة 
الأمر حسن الكردي يساعده الأمير سليان العماني إلى عدن وبلغت جزيرة 
كران ني ۱۷ ذي القعدة من نفس السنة . 

وكانت الظروف كلها مهيأة لأن تجد الحملة كافة التسبيلات ني كل 
الموائي الإسلامية الي تمر ا . 

لكن الحملة انصرفت عن غرضبا الأساسي » وانهى الأمر إلى صراع 
مرير بين اللبراكسة وبين السلطان الي عامر بن عبد الوهاب ء وكان ذلك 
وصمة عار في تاريخ ذلك الصراع الارعي العنيف › والتساؤل الذي حتاج 
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إلى إجابة مقنعة بل إلى إعادة محث واستتصاء هو : هل كانت هذه الكارثة 
بسيب سوء تصرف قامت به القوات البحرية المصرية في جزيرة كران 
وكان الغوري قد أوصى بضرورة ملاطفة أهل العن والتودد هم أم سيب 
سوء ظن أو سوء تصرف من جانب المسئو لني العن ؟ هل ئة خحيانة أو تآمر؟ 

ويبدو مما كتبه مى بن الحسين : « أنياء أبناء الزمن ه ص ؟١١‏ ء 
والديبع  :‏ بغية المستفيد » 4 ب » و« قرة العيون ٠‏ ص ١۸‏ . وباعخرمه : 
« تاريخ ثغر عدن ٠‏ ج ۱١۷ / ١‏ »ء أن تعليات السلطان الغوري إلى قواد 
البحرية كانت تقضي بالمحافظة على مشاعر الناس والاستئذان عند الدخول 
إلى الموائى وشراء مايازم من الطعام والمون . 

على كل حال استناداً إلى أوثق المصادر ممكن أن نرز الايجاهات 
ال تية : ۰ 

١‏ أن خلافا قد وقع بين الأمير حسن الكردي والريس سلمان 
العهاني » وقد أددى هذا إلى انقسام في الأسطول فتوجه سلمان إلى زيلع » 
وما إلى جدة في حن عاد الكردي إلى جدة ماراً بالمواني العنية الواقعة 
على الساحل الشرقي للبحر الأحمر ( باعخرمه : «قلادة النحر » ج" / 110 

وعلى هذا النحو لم تمكن الأسطول المصري مواصلة التقدم إلى المند. 
لتنفيذ المهمة الأساسية الي خصص ها . 

ووضح هذا الموقف الحياني للريس سلمان العماني عندما استولى العمانيون 
على مصر » وقضوا على دولة الجراكسة » فاتفرد سلمان بقيادة الأسطول 
المرابط في جدة »> بعد أن نفذ أوامر السلطان سام بالقبض على الأمير حسن 
الكردي » وإغراقه في البحر الأحمر أمام جدة ( اللبروالى « الأعلام » 
ص ١18‏ « الرق العاني » ص ۲۹ - ۲۷ - الطيرى ١‏ [إنحاف فضلاء 
الزمن » ص 8ه ب › 4ه أ) . 

؟ الموقف اللحياتي للسلطان المي في عدن وزبيد » فقد امتنع السلطان 
عامر الثاني عن الوفاء بعهده للغوري بتقدم المساعدات إلى الأصطول ورفض 


با 


أن يتخذ الأسطول المصري قواعد لء ني العن » واحتجازه السفن الواردة 
بالمؤن ومنعها من الوصول إلى الأسطول المصري في كران . 

وهذا الموقف دغم قادة الأسطول إلى تحقيق مايريدون عن طريق القوة . 
وأدى ذلك إلى توجيه جزء من القوات المعدة أساساً شار بة الر تغالين للقيام 
بالسيطرة على بعض المواني العنية > ثم تطورت الأمور إلى غزو لليمن لضرب 
الطاهريين الذين تسببوا في عرقلة الأسطول المصري عن مواصلة القيام 
بمهمته الأولى . 

ولاخى أن عدن بموقعها الاسر اتيجي نقطة ارتكاز لتأمين الأسطول 
المصري في الحيط الهندي » ولم يكن في إمكان قادة الأسطول التوجه إلى الهند 
دون السيطرة علا . 


© الاتصال بالير تغاليين والتواطؤ معهم > إما خوفاً أو خيانة ع 
خصوصاً تلك الاتصالات المشبوهة بين الأمير مرجان حا م عدن » وسواريز 
قائد الأسطول الر تغالي الأمر الذي دفع الآسطول إلى الوصول إلى سقطرة 
عام ٠١١۷‏ وبدأت الحادثات مح الأمر مرجان الذي رحب بالر تغاليين › 
وقدم ل الضيافة العظيمة » وطلبوا ربابلة يسيرون بهم إلى جدة فأجابهم إلى 
طلهم » بل لم يتردد في تلبية جميع مطالهم حي لقد عرض علبم مفتاح 
المدينة . 

وقد غادر سواريز عدن وعير بأسطوله في ۱۷ مارس سنة ٠۵۱۷‏ › 
ووصل إلى مشارف جدة مع حلول فصل الربيع » حين مهب الرياح الثمالية » 
ولم يستطع الوصول يسيب شدة الرياح وفشل الر تغاليون للمرة الثانية من 
دخول جدة . 

ومن الحدير بالذكر أن هذه الحملة البرتغالية أقلعت إلى جدة في وقت 
يدعو للريبة . بل وفقاً لتخطيط قد يكون مدبرا لاستغلال ظروف مواتية » 
فقد كان العمانيون قد استولوا على مصر › وقضوا على دولة الجراكسة لولا 


۸ 


أن الأسطول المصري كان رابضاً في جدة بقيادة الريس سلمان العاني › 
وكان الجراكسة قد أتموا استحكامات المديئة لتحقق للعدو ماأراد . 
انظر : عى بن الحسين : وغاية الأماني » ص 88> 
زبارة :«آئمةالمن»ج ١‏ ص ۳۹۱ 
الهروالي : و الأعلام » ص ١78‏ 
الطر ي : وإنحاف فضلاء الزمن ١‏ ص ۸ه ب ٩۱‏ . أ 
بامخرمه ‏ : «قلادة النحر » جد" ص ١٠١‏ 
هكذا أسدل الستار على الحقبة الي أشرت إلها باختفاء الجراكسة 
واستيلاء العمانين على مصر > ثم امن ٠‏ وتفتت القوى المسيطرة على العن 
وئناحرها » وإخفاق مشروعات اليرتغاليين في البحر الأحمر وتغير موازين 
القوي في أورويا بعد فتوحاث العمانيين وانتصارهم على الصفويين » وإعادة 
فتح الطريق الدولي المنفي إلى الشرق الأقصى > واتجاه الأسبان إلى العام 
الجديد » واسهلال العصر الحديث في أوربا . 
مصادر دراسة هذه الحقية: 
المصادر الي يعتمد علا في دزاسة هذه الحقبة الحامة من تاريخ شبه 
جزيرة العرب قسمان : 
١‏ ماكتبه المؤرخون في الحجاز والمن . 
۲ -- ماكتبه المؤورخون ني مصر والشام . 
١‏ - ما كتبه المؤرخون فى الحجاز واليمن : 
أغلب هذه المصادر لم تزل مخطوطة لم تطبع بعد » وهى تتحدث عن 
أحوال المن في هذه الفئرة › وانقسام السلطة في البلاد بين الإمام الزيدي 
في صنعاء وعخاليفها » وبين السلطان الطاهري في زبيد وعدن وللحج وأيئ 
ورداع » فضلا عن سلطات أخرى في كوكيان والشرف والظواهر » 
وسمعلة . 


ال 


وقد فصلت هذه المصادر موضوع العلاقات بين السلطة في المن وبين 
الجراكسة ي مصر » وعلى اللحصوص في فترة العدوان البرتغائي » وقد 
تعاونت هذه القوى أول الأمر مع البحرية المملوكية » وبذلك تمكنت 
مصر من إنفاذ الحملة البحرية الي انتصرت ني شول عند شواطي مليبار 
في اند . 

نم عر ضتَ هذه المصادر بالتفصيل أيضاً لحملة الأشمرة الي اصطدمت 
بالسلطان الطاهري › وفصلت القول فيا ثم من معارك على أرض المن » 
وما كان لذلك كله من أثر في إشعال الحرب بين القوات المملوكية وقوات 
السلطان الطاهري ٠‏ وعنيت بوجه خاص بأخبار عساكر الجراكسة عندما 
سقطت مصر والشام في أيدى العمانين . ثم هي تعطينا تفاصيل هامة عن 
أسباب التورط الجر كسي في حرب المن الي شغلت الدولة المملوكية عن 
مدافعة الخطر الرتغالي » الذي ظل جاتما على المداخل البحرية العربية . كا 
أن هذه الحملة أفقدت المن الثقة في حلفائه المسلمين » وتصور أهلها أن 
خطرهم لايقل عن خطر البرتغاليين » واندفعوا في فيرة هذا الصراع إل تأييد 
القوى المرتغالية في حر ما ضد المسلمين . 

وبينت هذه المصادر كيف أن الفتح العمائي لمصر كان له أسوأ الآثر 
على جهود مصر لصد العدوان الرتغالي » وماترتب على ذلك كله 
من عزل الحملة المملوكية عن مصر فضاعت مكاسبها وتعرض قادنها 
وحنودها للفتاء . ْ 

وقد دفعت مصر تمن هذا الإخلاص في الجهاد » فقد حرم الغوري 
في ( مرج دابق ) من الجند » الأمر الذي كان كفيلا بأن محقق التوازن 
في هذه المعر كة الفاصلة » وكيف أن الجراكسة احتضروا وهم يشهرون 
سيف الجهاد , 
من هذه المصادر : 

) 14517 / ۵۸۷۲ . إدريس عماد الدين بن الحسن القرشي ر ت‎ .- ١ 


ا 


ونزهة الأفكار وروضة الأخبار ني ذكر من قام بالعن الميمون من الملوك 
الكبار والدعاة الأخيار  »‏ جزءان -. مخطوط مكتبة أحد علماء حراز 

؟ - الأهدل -- أبو عبد الرحمن الحسين بن عبد الرحمن بن محمد 
الحسني (ت . 888 / 1740 ) د نحفة الزمن في تاريخ سادات أن » . 
مصور بالميك روفيلم ‏ معهد المخطوطات العربية رقم 5١8١‏ . 

) الجزيرى زين الدين عبد القادر بن محمد الحنبلي‎  # 

رت ٠٠١١ / ۹4١‏ ) « دور الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق 
مكة المعظمة ١»‏ . مخطوط بدار الكتب رتم ٠۳۷‏ م 

) 19418 / ۱۳۴۷ الجتدارى : صني الدين أحمد بن عبد الله ات‎ - ٤ 
الجامع الوجيز في وفيات العلماء أولى التريز » . مخطوط يمكتبة‎ ٠ 
0 . الجامع الكبر تي صنعاء‎ 

٥‏ اين حاتم - بدر الدين محمد « السمط » المغالى القن في أخبار 
الملوك من الغز بالعن ٠‏ - مخطوط بالمتحف الر يطانى ° رقم ۲۷۹٤۱‏ - 
إضافات . ش ا 

5 الحزرجي - أبو الحسن علي بن الحسين ت 817 / 14١4‏ ) 
والعسجد المسبوك فيمن ولي المن من الملوك » عخطوط. ببلدية الإسكندرية 
رقم ۲۹۰ . .ب . 

۷ - « العقد الفاحر الحسن في طبقات علماء المن » مصور بالميكروفيلم 
بالجامعة العربية رقم ۳۳١‏ . 

۸ ابن داعر » عبد الله بن صلاح الدين بن داو دبن علي ستة ١١١١‏ 
و الفتوحات المرادية في ال لحهات العانية » . 

(۱) قد طبع » وانظر عنه مملة و المرب »اس ۱۲ صفحة ۴۴١‏ وما لها . 

(0) طبع أيغاً . 
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مكتبة راغب باشا استانبول ‏ نسخة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة 
رقم 77411 » وأخرى ميكروفيلم بالجامعة العربية رتم ٩۲۳‏ تاريخ ٠.‏ 

٩‏ ابن الديبع ؛ أبو عبد الله عبد الرحمن بن علي الشيباني الشافضي 
(ت 9554 / 190 ) « بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد » مخطوط بدار 
الكتب المصرية رقم 607 تاريخ . 

4١۷ مخطوط بدار الكتب رقم‎ ٠ الفضل المزيد على بغية المستفيد‎ ١ ٠ 
. تاریخ‎ 

١ ١‏ قرة العيون في أخبار امن الميمون ٠‏ مخطوط بدار الكتب رقم 
۵ تاريخ 1" 

۲ 7 الرصولي » السلطان الملك الأشرف إسماعيل ابن الأفضل عباس 
رت ١5٠١٠ / ۸٠۳١‏ ) و فاكهة الزمن » ومفاكهة أولي الآداب والفتن 
في أخبار من" ملك" المن » مخطوط بدار الكتب رتم ١84‏ تاريخ تيموو 

- الرسولي : السلطانالملك. الأفضل عباس ابن الحاهد علي بن داود 
(ت . ۷۷۸ / 19/5 ) : ١‏ العطايا السنية والمواهب الحنية في المتاقيه 
العنية » مخطوط دار الكتب رقم 81 تاريخ . 

5 - « نزهة العيون ي تاريخ طوائف القرون ٠‏ مخطورط دار الكتب 
دم ۱ تاريخ . 

8 الرشيدي أحمد ٠:‏ “حسن الصفا والابهاج بذكر من ولي إمارة 
الحاج » محطوط بدار الكتب رتم ۸۷ تاريخ . 

5 الشبلى 7 المي جمال الدين. محمد بن أي بكر الحسي 
رت . ١ ) 1١88 / ٠١98‏ السناء الباهر بتكيل النور السافر في أخبار 
القرن العاشر » مخطوط دار الكتب رقم ۲٠۴۳‏ تاريخ . 

)1548 / ٠١66 . الشرئي » أحمد بن محمد بن صلاح (ت‎ ١ 





(1) طبع بمصر سنة 1۹۷١۷ - ١6417‏ م بتحفيق الأستاذ الشيخ محمد ين عل الأكرع . 
(۲) هر الشل . 


“1Y 


اللآلى المعنية (؟) في أخبار أثمة الزيدية » ۴ أجزاه عمطوطة بمكتبة الجامع 
الكبير بصنعاء برقم ۱۰۷ / 4 

۸ - الطبري محمد بن علي بن فضل ( ت ق . ٠۲‏ ه) وإنحاف فضلاء 
الزمن بتاريخ ولاية بي الحسن » ميكروفيلى بالجامعة العربية ۳٤٤۳‏ . 

)۱۹٩۰/۱۰۷۰ . الطيري علي بن حى الدین  عبد القادر ( ت‎ - ٩ 
۲۲۰۵ الأرج المسكي في التاريخ المكي ۾ حطوط بدار الكتب رقم‎ ١ كتاب‎ 
. وتاريخ تيمور‎ 

۰ - العامري » أبو زكريا عي بن آي بكر الحرغي (ت . 841/ 
١4‏ ) وغربال الزمان في وفيات الأعيان » مخطوط ممكتبة البامع الكبير 
يستعاء . 

1١‏ )2 د بجة الزمن في تاريخ غ امن ؛ - 2 حطوط الكت الأهلية 
باریس رقم ٥۹۷۷‏ عر . 

۲ - العصامي » عبد الملك بن حسين بن عبد الك ( ت . 101١‏ / 
١ ) 4‏ سمط النجوم العوالي ني أنباء الأوائل والنوالي ‏ ه أجزاه - 
مخطوط ١‏ بدار الكتب رقم ۵٦٦٤‏ تاريخ . 

۴ عيسى بن لطف الله بن المطهر ( ۱۹۳۸/۱۰٤۲۸‏ «روح الروح 
فيا حدث بعد الماثة التاسعة من الفين والفتوح » مخطوط بدار الكتب رتم ١١‏ 
تاريخ . م ). 

4 -الفاسي : تي الدين أنى الطيب محمد بن أحمد بن علي الحسى 
رت . ۸۳۲ / 14۲۹ ) و« تحفة الكرام يأخبار البلد الحرام » مخطوط دار 
الكتب المصرية رقم 581 . ج . 


م 





(۱) طبع فى مسر قبل بضع سلوات . 
(۲) طبع ى مصر قبل يضم سنرات . 
۹1۳ 


1 ابن فهد» عمر بن محمد نحم الدين ( ت . وق ) و تحاف الورى 
بأخبار أم القرى ٠‏ المكتبة التيمورية رقم ۲۲٠٤‏ تاريخ . ا 

- ابن فهد » عبد العزيز بن عمر بن محمد أبو ارات . ٩۲۰‏ ه) 
« يلوغ القرى لذيل إتحاف الورى » . 

7 ابن القامم صارم الدين إبراهم بن القاسم ابن المؤيد ( النصعف 
الأول من القرن ١7‏ ه ) « طبقات العلماء الزيدية » مخطوط عكتبة الجامع 
الكبر يصنعاء . 

۸ - الكبسي » محمد بدر إسماعيل بن محمد بن حیی ( ت .۱۳۰۸ / 
١ ) ٠١‏ اللطائف السنية في أخبار الممالك المنية ٠‏ مخطوط دار الكتب 
المصرية 417 تاريخ . 

8 بامخرمة » أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد 
رث ١54٠ / ۹٤۷.‏ ) و قلادة النحر ثي وفيات أعيان الدهر » ٣‏ أجزاء ‏ 
مخطوط يي جامع بالإستانة رقم ۸۸ مصور بدار الكتب برقم ١7‏ تاريخ . 
#٠‏ « تاريخ ثغر عدن » - المكتبة التيمورية 770١‏ . تاريخ . 

١‏ ابن مظفر محمد بن أحمد بن حى ( ت ۰ ٩۲۰‏ /إزه1) 
و كتاب النرجمان المفتح لمرات كام البستان » مخطوط مكتبة القاضي 
حسين بن أحمد السياغي من علماء صنعاء . 

۲ ابن المطهر عسى بن لطف الله شرف الدين رت . 1١848‏ ه) 


«روح الروح فيا حدث بعد الماثة التاسعة من الفعن والفتوح» المكتبة التيمورية 
تاریخ" . 


۳ حبى بن الحسين بن القامم بن محمد ( ت . C1۹8۹ / ١1١١6‏ 
« أنباء الزمن تي ناريخ المن ؛ مخطوط بداد. الكتب رقم 1۷٤۷‏ تاريخ . 





. لقدم يرتم (۲۴) ولكن هذه عخطوطة ثانية‎ )١( 
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4م محمد عبد العال أحمد على « العن فيا بن لماية الدولة الأيوبية . 

والفنح العماني و رسالة د كتوراه في التاريخ الإسلای 1515 ( م تنشر ) . 
۲ - ما كتبه المؤرخون في مصر : 

سوف نعنى بالمصادر الي ماتزال مخطوطة ولم تفشر بعد » واي أوضحت 
مابذله السلطان الغوري في سبيل استقرار الحكم في عهده بعد فلرة من 
القلق والي أبرزت الأحداث التي أدت إلى المواجهة اامرتغالية من ناحية 
والمواجهة مع الدولة العئانية . 

ولابد من أن ننوه بالمؤرخ المصرى ابن إياس الذي عي بتدوين أحداث. 
مصر وسرد أخبارها في عصر قايتباي والغوري وطومان باي » وصور في 
صدق وإخلاص مابذله الغوري في الدفاع عن البلاد ء وأبرز الاستعدادات 
المائلة الى قام ما ذلك السلطان في مواجهة الحطر الرتغالي » والدفاع عن. 
الحرمين الشريفين » والحفاظ على السيادة المصرية فى البحر الأحمر . 

لكن هناك كتب أخرى مخطوطة نذكر منها مايلى : 

١‏ ابن حجر : أحمد العستلاني لات . 801 ) « إنياء الغمر بأنياء 
العمر » دار الكتب المصرية ۲٤۷۹‏ تاريخ . 

؟ ‏ الحالدي 3 محمد بن لطف الله بن عبد الله العمري اء الدين 
رت . ١ ) ٩۲۷‏ المقصد الرفيع المنشأ الحادي لديوان الإنشاء » جامعة 
القأهرة ۲٤١٤٥١‏ 

۳ -- أبو السرور البكري » محمد بن محمد الصديق ( ت . 171١١5١‏ » 
« الروضة الزهية ني أخبار مصر والقاهرة المعزية » المكتبة الثيمورية 
۷ تاريخ 0 

4 و الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة » المكتبة التيمورية 
رتم 11۲۴ تاريخ . 

ه - محمد بن محمد بن آي السرور رت . ١ ) ۱١۸۷‏ المنح الرحمانية 
في الدولة العمانية » دار الكتب المصرية ١9157‏ تاريخ . 


ما1 


٠۲۷۷ دار الكتب رقم‎ ١ هالروضة المأنوسة في أخبار مصر الحروسة‎ - ١ 
. تاريخ‎ 

الشماع »> عمر بن أحمد بن علي الحبي الشافعي زين الدين 
أبو جعفر ( ت . 485 ) و عيون الأخبار فيا حدث لمامعه من الأسفار » 
دار الكتب 1775 تاريخ . 

۸ - السعدي » محمد الر لي ( من علماء القرن ١١‏ ) « بلوغ الأرب 
برقع الطلب ٠‏ مكتبة عارف حكت رم ۸١‏ تاريخ . 

) 40# . ابن طولون › محمد بن علي الصالحي الدمشي (ات‎ ٩ 
. تاريخ‎ ١4171 ذخائر العصر بتراجم نبلاء العصر » المكتبة التيمورية‎ « 

)1:8 . ابن الطولوني : حسن بن حسين بن أحمد الحني ( ت‎ ٠ 
١18 دار الكتب رقم‎ ٠ م اللزهة السنية في أحبار اللحلفاء والملوك المصرية‎ 


تاريخ . 

١‏ -_العصابى › عبد الملك بن حسين بن عبد الله الشافعى المي 
رت . ١١١١‏ ) و سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي » دار الكتب 
رق ۳ه تاریخ( 1 

-الغري يحم الدين #مد بن رضي الدين ( ت CNY.‏ 
و الكواكب السائرة عناقب أعيان الائة العاشرة "١٠‏ المكتبة التيمورية 
6 تاريخ . 

١‏ مرعي بن يوسفاء أبن ألي بكر بن أحمد المقدسي الحنبلي 
زین الدين (ات. ١ ) ٠١#‏ نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من 
الحلفاء والسلاطين » دار الكتبالمصرية 7١75‏ تاريخ . 

5 - عبد العظم حامد خختطاب : ١‏ قانصوه الغوري ونباية الدولة 
المملوكية » دكتوراه في التاريخ الإسلامي ۱۹۷١‏ ( لم تنشر ) 


کل و هت كود 


يي ميج 
)١(‏ تقدم هکره (1) مطبوع ی بيروت مله أكثر من عدر سثوات 


كلد 


ع القرزوئى اس لثم ليقام 





صاحة وعماية 

في عدد رءش ان وشوال ١845‏ ه قرأنا عا شيقاً للأستاذ سعد المندل 
عن عاية » وصاحة . وقد انّبى الأستاذ إلى أن عاية أو عمايتين ها جبلا 
الحصاة ( حصاة العليان » وحصاة آل حويل ) . 

أما « صاحة > فقال في تعليقه على أبيات القتال الكلاي : 

« ذكر القتال في شعره عماية مقر ونة بصاحة » وصاحة هضبة قريبة مها » 
لاترال معروفة هذا الاسم > كشرا ماتذكر في الشعر مع جماية » وذكر 
قول امرئ القيس : 

سن الديار غشيها بسحام ٠‏ فعمايتن فهضب ذي أقدام 

ويلاحظ في هذين البيدن أن الشاعر أورد صاحة بافظ التثنية وقد أشار 
الباحث الكرم إلى صاحة واحدة : فأين الأخرى ؟ ! 

يبدو أن صاحة الثائية هي ما يسمي الوم ب ٠‏ صُوحة » و« صوحة » 
هضبة حمراء مثاخة لو صاحة » من الجنوب و يطلق على الاثن عند أهل 
تك النقطة و صاحة وصوحة » أبدلوا ألف الثانية واوا للتمييز بيبا على 
مايظهر . 

وقد جزم بذلك الشيخ محمد بن بلبد - رحمه الله في كتابه « كيج 
الأخبار  »‏ الجزء الأول ص ٩۷‏ قال : 

( أمًا صاحتان فهما هضبتان حمراوان » يقال لأحدها صاحة ولثانية 
« صسوحة و وما هذا الامم إلى يومنا هذا »> وها التتان عناهما امرك القيس ) . 

وقال : ( ومحف بصاحة وادى الر كاء من ضفته المانية فإذا انقطع جبل 


١و‎ 


السوادة فهي ني طرفه الجنوني » وأما صوحة فهي مثاخة ها من جنوب » . 

هذا وقد أشار البكري إلى أنهما هضبتان » وذلك فا رواه عن يعقوب 
قال أبو زياد الكلالي : 

صاحة : هضبتان عظيمتان مما زيادات وأطراف كثيرة » وهي من 
عماية تلي مغرب الشمس بياهما فرسخ وأنشد للبعيث : 
سلافة إسقئط يمام تمامة تضمنا من صاحتين وقيم 

في ۳4۹۷/1/۱۲ محمد بن عبد العزيز الحسين 

العرب : شكرا للأخ الكرم . وهاهو "نص" ما كتبه الأستاذ الشيخ 
سعد بن جنيدل عن صاحتين في كتابه 9 عالية يجد » أحد أجزاء ٠‏ المعجم 
الحخرافي للبلاد العربية السعودية » : 

صاحة : أوله صاد مهملة مفتوحة ثم آلف » بعدها حاء مهملة مفتوحة 
خم هاء » وكثراً ماتذكر مثناة فيقال : صاحتان » تثنية صاحة » وها 
هضبتان حمراوان » كبيرتان متقاريتان ٠‏ تقعان في جبال السوادة » في 
ضفة وادي الر كا الجنوبية »> وها : جنوبية وشالية > وعىزون بیہما » 
فيقولون لحنوبية مهما : صاحة العبر » والبعض يقولون : صاحة الجنوبية 
وصاحة الشمالية» والجنوبية مما أكبر من الشمالية» وفبا ماء» وهما واقعتان 
في بلاد قحطان حيث تلتي ببلاد الدواسر في هذا العهد . أما قدعاً فإنهما 
واقعتان في بلاد قشير أو عقيل . 

وصاحتان هما شهرة ني الشعر العرني ولي المعاجم القديمة . 

قال أبو علي المجري : وسألت الحفاجي عن صاحة » وهو جبل عظم 


أحمر » فقال : هو بين القمثرتى ‏ مفصور - وبين دبيل المارض ولاديل 
يره ١‏ يلد . 


هيما" 


وحدئني شيخ من خفاجة قال : صاحة جبل أحمر » عل من الأعلام » 
بن القمرى ودبيل العارض 2١‏ . 

قلت : محديده لصاحة صائب › فهي واقعة ببن وادي القمرى وبين 
نفود دبيل - الدحى في هذا العهد ‏ ووادي القمرى لايزال معروفا باسمه» 


وصاحة كذلك . 
وقال البكري : صاحة بالحاء المهملة » جبل أحمر بعن الر كاء والدخخول 
قال عبيد : 


لن اتديار بصاحة فحروس ؟ درست من الإقواء أي دروسٍ 
وقال سلامة : 

لأسماء إذ هوى وصالك إا كذي جلدةمن وش صاحة مرا شق 

وقال يعقوب عن أي زياد الكلاني : صاحة هضبتان عظيمتان ما 


زيادات وأطراف » كثيرة » وهي من عماية تلي مغرب الشمس : بيهم 
فرسخ » وأنشد لبعيك | 


سلاقة” إمنقئط عا تمامة ٠ضسا‏ من صاحتين وقيع 
يعي الهضبئن . وقال لبيد : 
5 براه اس ره ال 


وط ورش ساح من ذراها كان وعولما رمك الجمال 
قلت : فيا ذكره البكري قال : صاحة بين الر كا والدخول » والواقم 

أنها ليست بين الر كا والدخول » فالدخول » واقعة غرباً مما > بعيدة مها . 
وفيا ذكره عن يعوب عن أي زياد » قال : وهي من عماية ثلي مغرب 
وقال ياقوت : صاحة امم جبل أحمر بالر كاء والدخول , 





. ۴۱ ه أيو عل الهجرى و أبحائه فى تحديد الواضع » ص‎ )١( 


1 


وقال نصر : صاحة هضاب حمر لباهلة بقرب عقيق المدينة ٠‏ رمي 
أحد أوديما الثلائة » قال بشر ابن أي خازم : 
ليالى تستبيك بذى غروب کان" رضابه وها مدام 
وأبتج مشرق الحداين فخم 2 يسن على مراشمه القسام 
تعض جابة المدرى خذول بصاحةة في أسرتها السلام 
وصاحها “غضيض الطرف أحوى يضوع فؤادها منه بغام 

قلت : ذكر ياقوت أن صاحة جبل بالر كاء والدخول . فقوله في الركاء 
صحيح » أما ذكر الدخول فإنه غير صائب . 

وقال عن نصر : صاحة هضاب حمر لباهلة بقرب عقيق المديلة » 
وهذا التحديد بعيد عن الواقع > إذ صاحتان لاتز الان معر وفتين في عالية يجد ) 
وليت في ناحية المدينة . ونقل السيوطي عن ابن السكيت : صاحتان جبلان 
والأرمضان واديان7" . 

والواقع أن صاحتين قريبتان من الأرْمَضّن » والأرمضان لايزالان 
معروفين »؛ ( انظر رمم الأرعض ) . 


وقال محمد بن بلهد : أما صاحتان فهما هضبتان حمراوان » يقال 
لإحداهما صاحة » وللثانية صوحة » وهما هذا الاسم إلى يومنا هذا » وبحف 
بصاحة وادي الر كا من ضفته المانية فإذا انقطم جبل السوادة فهي في 
طرفه الجنوني » مما يلي مطلع الشمس » وتقع من ماء الأرمض المعروف 
في بطن الر كا في جهته الجنوبية الشرقية بِينها أقل من مسافة ثلث يوم » 
وهي من طرف السوادة كذلك » وأما صوحة فهي متاخة ها من جنوب”") 

قلت : ذكر أن إحدى صاحتين تسمى صوحة 2 بقلب الألف واوإ» 
ولم أسمع من يقول ذلك من أهل تلك الناحية » وقال : إن ماء الأرمض 

. 1۷۸-۲ «الزهر ۾‎ )١( 

(۴) ميم الأغبار او 

We 


في بطن الر كا ء والواقع أنه لابقع في بطن للركا » بل هو في واد يسمى 
الأرمض » ينحدر من جبال موزر » في ناحية السوادة »> وينتهي سيله 


في الركا . 

ويقول ابن مقبل في صاحة : 
شيئوب کان قرا ظهره 
مرابعه ال“ من“ اة 


وقال لبيد بن ربيعة : 
فأي أوان لانجني منيي 
فلست بركن من أبان وصاحة 


وقال أيضاً : 


فحاد” رهوا إلى مداخل فالصد . 


فی در العتصم” من عماية لس 
فالماء” علو متو نهن كا 
لای البدي الكلاب فاعتلجا 


سر ص 


فد عداعا سره الر كاه كا 
لمن" الدآبار غشيتها بحام 
فصا الأطيئط فصاحتن فغاضر 


من ابت بعد دهان دهن 
ومصطافه في الوأعول الزن" 


E ® 


بقصد من المعروف لااتعجب 


ولا اللحالدات من سواج وغرّب 


اسب 
.- 


رة أمست نعاحه عمسا 


. ا ل 


هل وفضى بصاحة الأريا 


جلو التلاميد ولو قشب 
موج أتيهما لمن غلبا 
دعدع ساقي الأعاجم الغتربا 


آفسمايين فهفلب ذي إقدام 
مشي التماج با مع الادام 


هذه المواضع الي ذكرها امرؤ الفيس في هذين البيتبن كلها في بلاد 
بي عامر › وبعضها غير بعيد عن بعض . 


وقال منيخيس أحد بي المشتج اللببي : 


اكد 


وأن تؤنسي بطن اللدييل وحائلر 


الدبيل : بت العارضى والربب نا 


وقال ال مجرئ 


يبدو لتا من ر كن صاحة حار لك 


rk RR"‏ 8 و 
أنشدني شيخ بضرية غنوي » لعبادة بن يجيب 


ابن المضرحي بن المصّار بن كعب بن عبد بن آي بكر بن كلاب ء 


وهو القتال المتعئز بعماية . أي الهتبى' . 


وأرسل مروان إلى" رسالة” 
وما ري عصان ولابعد محل 
وفي صاحة العنقاء أو ق عماية 
ولي صاحب في الغار دك صاحب 
إذا «االتقينا كان "أنس” حديشا 
كلانا تعد لو يرى في عدوه 
تضمنت الأروى >لنا بشوائنا 
ومشربنا فلت ٠‏ بأرض مضل 


فا غلب في صنعة المزاد ات 0 


مھا وکل" بالعداوة مجمل 


«ه سلا س 3 


لآتيه » إني إذن لفلل 
ولكنني عن سجن مروان حل" 
أ و الأدآى من رهبة الموث موثل 
أبو الحوز ء إلا أنه لم يعللر 
ميات" وطرق كالعابل أطحل 
كلاناله منها سدیف مرعيل” 
شريعها لآينا جاء أول” 
“أميط الأذى عنه وما إن مهلل * 


الأباتر والسبتاء 


دفعی إل الكتابة إليكم نفدم الشكر لكم على ماتفومون به من جهود 
عظيمة في سبيل خدمة الحركة العلمية والأدبية في بلادنا وذلك يتمثل في 


مؤلفاتكم وني مجلة « المرب ١‏ » فجزاك الله حير الجزاء . 


وقد قرأت في مجلة « العرب ٠‏ عن اعتزا 


مكم إصدار معجم جغرائي 


بضم قرى البلاد و هجرها ومناهلها و طلبم من القراء موافاتكم ملاحظاهم حول 


)1( » أبو عل » اشجری ۲۲۹ 
1 


(۲) تفس المصدر ص ۴٤٤-۳1۲‏ . 


آمل أن أوافيكم با عندي حول هذا الموضوع . وقرأت في الجزه 
الخامس والسادس من السنة الحادية عشرة - 1784ه أن المستشرق (موزل) 
يرى أن عرق الأبيئر الواقع شمال الأجفر هو الأباتر الذي قال عنه البكري : 
الأبائر موضع من ديار بي أسد “قبسل” فلج قال أبو محمد الفقعسي "١‏ 


س تف رن م 


رعت بدي السبتاء والأبا تر آحيدث علا صو ب السحاب الماطر 


والصواب أن الأباتر ا مذ كورة ني هذا البيت هي كثان الرمل المعروفة 
اه و ue‏ شار اه : 4 
غرني صفراء الوشم » شري نفود السر » شمالها غراب © وطرفها الجتوني 
يقف قبيل تقاطعه مع طريق شقراء إلى الد وادمي المعبد . 

والدليل على ذلك ذكر «٠‏ السبتاء » معها في البيت المذكور . 

والسبتاء من أرض المروّت لاتزال معروفة ذا الاسم إلى اليوم عند 
أهل تلك الناحية . 

والسبتاء المل كورة محميطة بالأبائر من الغرب مباشرة تفصل بيما وبين 
نفود السر وف جنوبي السبتاء عند الطرف الجئوني الفرني للأبائر تفع ٣‏ بار 
السليع د ۰ 
وهذا ويلاحظ أن الطريق القدم المتجه من قرى الوم الشرقية والثمالية 
إلى بلاد السر ينحدر من صفراء الوشم مغر باً تارك أبرق الوعري على عينه 
والوعري وادي أشيقر الجنولي 

وبعد أن مجتاز الطريق أرض الفر غ يلج البعراء مع حل فما يدعي حل 
العشر ثم يقطم السبتاء فنفو د السر حيث يفضي الطربق إلى قصور ابن سكران 
.وبلدة ساجر ٠.‏ 

وما يدل على أن البتراء المذكورة هى الأباتر قدعاً قول الراعي : 

تر کنا رجال 1 امل أن تشو 

ضباع حناف من وراء الأبائر 


(۱) : ء مسجم ما استعجم ۾ رمم أبائر . 


YY 


اك و ورا "لحل | ل وده اسك 


اك و ورا "لحل | ل وده اسك 


1 سنة ۷١۳‏ قال صاحب «١‏ الختصر في أحوال البشر ٠‏ في حوادت 
صنة ۷٠۳‏ : ( فبا اجتمع جماعة من بي لام من عرب الحجاز » وقصدوا 
قطع الطريق على سوقة الر كب الذين يلاقو ہم من البلاد » إلى تبوك › 
عند عود الحاج وساروا إلى ذات حج »> والعقوا مع السوقة » فقتل من 
السوقية تقدير عشرين تفآ وأ کر » ثم انتصروا على بي لام وهزموهم ؛ 
وأخذوا مہم تقدير ثمانين هجينآً » وعادت بنو لام مني حتين ) . 
انهى . 

"ا سنة ۸۳۸ - ذكر ابن إياس في «بدائع الزهور»" في حوادث 
ذي الحجة مها أن مبشر الحاج حضر مسلوب الثياب وقد عراه بنو لام 
في الوجه ؛ وأخنوا ما معه من الكتب وغيرها . 

٣۳‏ وقي سنة 90م لما صعد الر كب الأول إلى سطح العقبة خرج 
علهم بثو لام وجبوه”" 

8 وني سنة “۹٠١‏ لا رجع ركب الحج الشامي خرج عليه بنو 
لام فاحتاطوا عليه عن آخره وسبوا الخريم وبوا الأموال وأسروا أمير 
الر كب فانزعج السلطان هذا الخير .. 

هوني سنة ٩۰۷‏ لما وصل ركب الحج المويلح عائداً حرج علهم 
عربان من بي لام وبي عطية وبي عقبة » ووقفوا لحجاج › وأرادوا أن 
ينهبوهم » فوقع الصلح بينهم على أن يأخذوا على كل جمل دينارآ» 

- 4١7 وذكر ابن إياس ي « بدائع الزهور » في حوادث سنة‎ - ١ 
مانصه : ( وفي ذي القعدة وردت الأخبار أن العسكر المتوجه إلى حى‎ 
بن صبع قد انتصر عليه نصرة ثانية » وكان من ملخص أخبار هذه النصرة‎ 
أن الصسكر لا نواقع مع محبى بن سيم وانكسر أولا توجه إلى طائفة من‎ 
۱۹۳ ج ۲ س‎ )۱( 


(؟) ء درر القوائد المنظة »۾ ص 14+ (۴) ١‏ بدائع الزغور ۾ ۴١۹-۲‏ , 
(4) ودرر الفوالد , ٠٠۵۲‏ . 


1۲٦ 


العربان يقال لم “عسرّة » وهم من بي لام فالتجأ إلهم » واستمر مقا في 
مكان بالقرب من ينبع(١) ‏ ثم ذكر بقية الحر . 

۷ ذكر الجزيرى أن العسكر المعين لحفارة الحجاج وحراسهم 
استحد سنة 811 بعد واقعة سلامة بن فواز المعروف مجغيان » من عرب 
بي لام المفارجة . 

۸ - وذكر في حوادث سنة2495) أن سلامة هذا تعرض لحجاج في 
نحو عشرة آلاف نفس 5 وادي سماوة بالقرب من الأزلم 3 فأصيب 
ابن عه برصاصة فانبزم » فن تلك السنة عينت البلكات من العسكر 
الر کان . 

ومن تلك السنة عينت السلطئة لسلامة بن فواز كل سنة ألف ديتار 
راتا له ولأولاده من بعده ليكف عن الركب المصري ودربه » وليكون 
من حراسه وحزبه » وضمده فيا بأني منه صېر ه الشبخ مرو بن عامر بن داود 
أمير بی عقبة » وجعله وكيلا عله في ذلك » ثم صارت لأولاده من بعده 
خلفاً عنه » وعمرو بن عامر على ضمانته وتناوله المعلوم ) . 

4 - وقال الجريري : ( وبالقرب من العقيسّق أول الحضيق من الطلعة 
من يسار الر كب حرس إلى حسمى وخرج منه بنو لام على الركب في سنة 
٠١‏ ني ولاية الأمير جام الحمزاوي › ولم نظفر منه بطائل") . 

٠‏ وذكر الجزيري في «درر الفوائد المنظمة:(4) في حوادث سنة 
۲ أن الر كب حين نزل الأزلم في الذهاب » انقطع منه محدرة دامة بعض 
جمال من الربايع الي تتأخر عادة عن ال ركب ع فصادفهم مرور خيل بي 





(۱) « بلا د ينع » ص 5١‏ وعيزة ليسوا من بى لام . 

(۲) ودرر الغوائه المنظمة » ص 1*6 (۲) منه ص ۳٣۹‏ . 
(۴) و درر الفرائد المنظة ۾ من ٠۲۷‏ 

()) ص ۳۸۵ . 


YY 


لام صضحية شيخ من شيوخ بدنالهم » يسمى دويعر في نحو السبعين فرساً على 
عاقيل » فاستاق الجمال بأحمالا وكانت نحو العشرين أو دولا › فلما علم 
أمير الحاج حصل عنده رعب شديد » وكنت حاضراً عنده » فثبته › 
وكان في امحلس عامر بن عمرو بن داؤد شيخ بي عقبة » وهو ملت م عا يأتي 
من بي لام > فأشرت عليه بالقبض على المذكور وولده » وفعلئا ذلك › 
م أطلقنا مرا لإحضار الحمال والأحمال» فتوجه وأحضر غالبا » وما ادعوا 
ضياعه غرمه الأمير آ يدين0') لجماعة التجار بالقاهرة بعد شكاوي إلى داود 
باشا بلخاش » إلى الغاية ) . 

١‏ وقال أيضا في ١‏ درر الفوائد المنظمة (') في ذكر المحارس 
الي تكون طريقاً للمفسدين وقطاع الطريق » وأن على أمير الحاج حراسة 
ركب الحجاج فما بالهبيء عا يلزم من فرسان وأسلحة . قال: ( واعلم أن 
حارس بي لام بالدرب المصري متعددة : 

فہا في دوار حقل » واد يطلع إلى حسما . 

وعند عش الغراب محرس إلى حسما . وبوادى عفال عند قير السفاف 
بالشرفة إلى حسما وبالقرب مہا أيضا يرنب وسد ر معشى الشرمة حرس 
وبالنبك المسمى بالمويلح عرس . . ٠‏ 

وبالقرب من دار السلطان حرس يدعى الخريطة يرد إلى حسما . 

وبالقرب من حدرة دأمة عرس . 

وبالقرب من سماوة والدخاخين محرس . 

وبالصفحة من وراء اصطبل عثير حرس . 

وبالوجه حرس . 

وبالقرب من أكرا محل يدعى الوفدية محرس . 





() هر أمير الحاج آیدین بن عبدالله الروى تکل عنه المزیری وذكر أنه امیر المج 


عمنة ٩۰۲‏ وعجاء بشعر . 
(۲) عن ٠١4‏ 


YA 


وباکرا عرس . 
وبأول ميق العقيق حرس . 
وقال الجزيري 627 في الكلام على (المويلح) : ( والمرتبات عل 
هذا امحل أكر معلوم من سائر الأدراك فإن عمرو بن عامر بن داود خالص 
مقبوضه فى كل سنة لنفسه وأولاد عمه من الفضة السليانية تسعة عشر ألف 
نصف فضة وأربعاثة وخمسة وثمانون نصفاً . 
ومايقبضه عادة بطريق الوكالة لصبورته أولاد سلامة بن فواز 
عرف مجغيان ‏ شيخ عربان بي لام المفارجة إنعاما علهم من غير درك 
في كل سنة آلف دينار - إلى أن قال : - ذكر عربان بي لام : 
وآل محمود ء وآل مالم . 0 
آل قي : منهم آل فواز وآل حسن وآ ل عياض القاطنين مسا . 
آل صقر : مہم آل دنغان وآل شہان وآل طليحة آل فيبين (5) : 
منهم آل مهيل وآل زيان وآ ل حماد وآ ل مسعود وآل واصل وآ ل واجد . 
المرافاء 
أشار الأخ الأستاذ سعد بن جنيدل في حديئه عن ( مزعل ) في هذا 
الجزه ‏ إلى سكانه الأكرمين العرافاء ‏ واحدهم عربي » وقد كنت 
دونت تي مذكراتي كلمة عنهم » رأيت المناسبة تدعو إلى نشرها . 


في منتصف شبر شعبان سنة ۱۳۹۷ قابلت في هدينة برشلونة » في 





٠*٠١ ودرر الفرائه الشةء ص‎ )١( 


نذا 


فندق مور مار ( +#دصوم8ة ) أخرين كربمين من العرافا هما ناصر 
ابن محمد بن بشر العريى »> وسعد بن عبد الله بن راجح العرييي » فجرى 
الحديث عن أسرنهما فكان ما حدثي به ناصر وسعد يسمع ؛ أن جد الأسرة 
كان من أل قرية الحشة ني الأحساء » وأقرب من لم آل دعيج في تلك 
القرية الآن » وبنهم وبين أسرة العرافا مواصلة .. 

وكان جدهم يد “عى حمد الجفيف › وي شقراء مكان يدعى المفيفية 

وذكر الشيخ محمد بن عبد القادر في « تاربخ الأحساء ٠(۲‏ : أن من 
سكان قرية الحشة آل دعيج وآل مسلم » ينتمون إلى الحبور المعروفين من 
بي حالد . 

والأسرة العريفية أفخاذ »> جلهم في بلدة مزعل وهم - على ماحدئي 
الأخ ناصر بن محمد العريقي :000 

آل ناص . ش 

۲ آل خلف » وي الشعراء بعضهم . 

6 آل محمد . 


5 آل سعد . 
ومن العرافاء . أيضاً ‏ آل جماز في حر علاء كلهم . 
وني مديئة حائل أناس ينتسيون إلبم » غير أنهم لتساهلهم في المصاهرة 
إلى من لا عت بنسبه إلى قبيلة معروفة» أصبحت الأسرة لاتقبل انتسامهم إلا . 
() ج ١‏ ص 4١‏ - طبع مطابع الرياض . 


1 


وجاء في ججلة « العرب » س ه ص 97/8 : ( العرافا ‏ واحدهي عربي - 
يسكنون قصر مزعل قرب القوبعية وهم من السيايرة من آل جناح ) . 

وقد عقب على هذا الأخ سعد بن عبد العزيز العريى ف ١‏ العرب ٠‏ ص 
۳ من السنة التاسعة ء فذ كر : 

. أن من العرافاء من يسكن جزالاء والقويع‎ ١ 

۲ أن آل خخلف الذين في الشعراء من العرافاء . 

۳ - وقال : ( القول بأن العرافا من السيايرة من آل جناح غير يح » 
غهم ينتسبون إلى الدعوم من الجبور . ولايربط بين العرافا والسيايرة 
وآل جناح سوى أنهم من الجبور . 


ينو خالد 
كتب الأخ ماجد أحمد صببح » صاحب ( مؤسسة صبيح للتجارة ) 
في جدة يستوضح عن قبيلة بي خالد » ويقول بأن ماورد في كتاب 
« قلب جزيرة العرب » لفؤاد حمزة كان موجزاً » وأن سبب اعيامه مهذه 
القبيلة لأن نسبه يرجع إلها . 


لقد تشر نا ثا مطولا عن هذه القبيلة في الجزء السادس من السنة اللعامسة 


( جرء ذي الحجة سنة 1۳۹۰ ه) من صفحة ۷۸ء إلى Ao‏ . 


وممكن الائل الكر م الاطلاع على ذلك البحث . 


فاه 





00 5 

ايلاد ارت لوي 

دير 
مينر قرا اقم اي من رشا لملكة )من اميم ارقي 
للبلاد العر بية السعودية » ونقدم للقراء بعض مواد م > لكي نتلقى من 

ملاحظامهم ما نأمل » ولكي نستدرك ما يحتاج إلى استدراك ] . 
تحت : الحبت لغة : المتسع من بطون الأرض ء وهو عل لمواضع 

مها بت كلب ء الذي قال فيه الأخحنس بن شنباب التغلبى : 


سي رقش ت 


وكلب ها تبنت فرملة عالج ‏ إلى اللحترة الراجلاء حبنت تلحارب 
وأورد المجري لعبد العزيز بن زأرارة يذ كر سفره من تجد إلى الشام » 

ويظهر أنه سلك الطريق الشرقي المار ببلاد الحوف : 

وإن” الذى يرجو إيالى وقل ابت ركابي على حلت لغير حليم 
وقرن الأخطل خبتاً_بسرصر فقال يصف ساب : 

فازال سی لخبت ومر ١‏ وأاضهشنا حت الشدان” جسيدها 
- جسيمها ما ارتفع من ضواحما وبدواما : - 

وعمنهما بالماء حى تواضعت رؤوس المستان سهلتها وحتروسها 

إبمثرتجز داني الراب كات على ذات ملح مقلسم لايرومها 
وني شعر امرىء القيس : 

سمالك شوق بعد ما كان أقصرا 

وحلات يمى بطن بات فعرصرا 

ون « معجم البلدان » : ( خبت : ماء” لكلب ) . وزاد صاحب « تاج 

العروس » : بالشام . 


عد 


وقال البكري - فما نقل عن ابن الكلبي - : ونزلت كلب ومن 
حالفهم بشت وة إلى ناحية بلاد طيء ء إلى طريق تيما . 

وقال : قال الطوسى : تسار اض" لكلب وأنشد للنابغة : 

0 5 ےت 2 . س = ص 
وينو جذيمة حي صدق سادة غلبوا على خبت إلى _تمشار 

قيل : إن بني جذية من بي أسد » وقيل : من کلب وآورد 
للطر مساح : 

ع س ا a‏ 507 و ص 

إلى رادي القسرَى فر مال لت فأمواه الدأنا فلّوى جفاف 

8 © س 8 5 و م ال 0 

وقال : ويدلك آنا فى ديار كلب قول برج بن مسهر : 
E ٠.‏ جع لے 5 2 :0 8 0 اس 
فإن الغدارَ قد أمسى وأضحى مقياً بن حبت إلى ماة 


فهذه ديار كلب » المساة موضم هناك . وخبت دومة : مكانآ خر . 


- أن اسم خبت يطلق على منخفض الحوف »> أى غوطة الحوف 3 
فوادي عرعر بقع جاورا له من الشرق »> كا أن ريات الملح ( ذات 
ملح ) متصلة به من الشمال ورملة عالج ( النفود الكبير ) من انوب ٠‏ 


؟ ‏ تفريق أي حالم فيا تقل البكري .- بين خيت الذى من بلا 
كلب وخحبت دومة غير واضح > فخبث دومة من منازل كلب » وهذا 
مما لا شك فيه فلماذا لا يكون الموضع واحداً ؟ أما قول ياقوت بأنه ماء” 
لکلب » فالامم يطلق على الموضع وعلى ما فيه من ماء أو جبل أو واد 
أو غيره ء وهذا كثير في كلام المتقدمين . 

۳ قول الأنبارى ني « شرح المفضليات » : خبت من منازل كلب 
من نمو هركت . فيه توس » فهيت هذه في العراق بقرب الفرات » وهی 


WT 


بعيدة عن خبت دومة » إلا إذا قصدطريق الاتجاه [لمها ؛ إذ هيت في طرف 
البادية ما بلي العراق » ومها يكون الاتجاه إلى عتلف نواحي البادية . 


؛ ‏ والقول بأنه في الشام فيه تجوز » لان كشيراً من بلاد كلب 
من الشام » وقد أشرنا إلى هذا ي مقدمة الكتاب . 


اللخبئر - بفتح أوله وتسكين ثانيه وآخرہ راء : قال فى د معجم 
البلدان ٠‏ : الجر موضع على ستة أميال من مسجد سعد بن ألي وقاص › 
فها بركة لخلفاء وبركة لأم جعفر : وبتران رشاؤهما خسون ذراعاً » وها 
قليلنا الماء عذبتان » وفهما قصور على طريق الحجاج . وقال : وبين المسغيثة 
والقرعاء : الز ز ید ومسجد سعد والجيراء . اہی . وأرىالخيراء هنا 
الحر ٠‏ إذ لم يورد اسم الحبراء تي هذه اللنهة . والحير على ما يفهم من كلام 
ياقوت ينطبق على موضع بركة الطلحات الآن . ( انظر هذا الاسم ) . 


اللخبثراء : في « المناسك » = بعد ذكر اليفسوعة : 


م مضت فجازت المخسسراءت : 


الها نعامة” ردا“ 1 تهكوي إلى أدحينها عشاء 


م مضت هوي إلى ميل الأسل على طريق ذى مار متتصل* 
لا رات كيه ور" أشسرفا كالنيق_ كادت ناقستي 7 تصدفا 


35 و 
5 م ذكر السسيئة ‏ 


وحدد الأستاذ اعيو دي الحبراء هذه اعتماداً على ما حدئه به الأمر 
متعب بن شلاح بن حمّاد الحر في أمير فريدة - فقال : هي روضة كبر ق 
محدها جنويا نفود ( رمال ) وشال جال مر تفع من الأرض الصلبة , 
وينبت فيا السدر » وتسمى الآن (أم "عششتر ) وم هي في وادي الأجردي »۽ 
ه بفيض فا شعيب السسهئل من الثهال . 


نايك 


اللخبو ‏ بفتح اللحاء وإسكان الموحدة وآخره واو -- : موضع يقع 
في الحنوب الغرلي من بلدة تيماء على بعد عشرين كيلا › فيه نقوش 
وكتابات قدعة . 

حب - بضع اللحاء وفتح الموحدة مشددة - يه معجم ما استعجم ) 
وقال آحرون : ية من أرض طيء وأنشدوا قول امسر بن تولب : 
بنك أركان” اعدو فأصبحت أجا وخسة من" قرار ديارها 


. ۶ يك" 

وانظر ( جية ) . 

والخبّة بكسر الحاء وتشديد الباء الموحدة ‏ ويقال : خب مالع : 
والحبة المكان المنخفض في وسط الرمل ٠‏ ويطلق هذا الاسم على قرية تمع 
بقرب جبل شالع شرقه في غرب حايل : على مسافة ٩٤‏ كيلا وهي من 
قری شمر ( وانظر موقق ). 

والخببّة” الحديدة : امم ماء في تلك الحهة أيضاً . 

الميزات : نقل صاحب « لسان العرب » عن ابن الأعرانى قوله : 
الخيزات : ر اواٹ بصلعاء ماوية » وهو ماء لبي العنير 3 قال : و[تما 
ممن خبيزات لاهن انخيزن في الأرض » أي المخفضن واطمأئن فيا . 


- 


انهى . 
وصلعاء ماوينّة غرب الأحفر ميل نحو الشمال غير بعيدة عنه . 
“خشّال : (انظر امال ) حر ف الألف . 
الد - بفتح الخاء بعدها دال مهملة مشددة - : واد يقع جنوب 
وة ويُففى إلا > مر بن قارة أم القتبان ؛ وماء الروض . 
الْحثر : - بهم الحاء. وتشديد الراء -: بظهر أن الح اسميطلق على 
لمهرى ء ولهذا كثر إطلاقه على كثير من عبارى السيول عند آهل الشمال؛ 


Ya 


ثم استعير شرى فضلات الطعام من الميوان وقال ياقوت : : وأصل الخر 
وال ما ده اليل من الأرض أى شقه وحفره . 

وقال نصر : الخثر - بضم الغا المعجمة وتشديد لرا - ماء بالشام 
يكلب . يقرب من عاشم » مام" آخر لهم ومثل هذا في م « معجم البلدان و 
وزاد : قال ابن العداء الأجتدارى ثم الكلى : 
وقد يكرن ل بالخر ر ی ر ر 
كلب قال - ابن المداءر جنار ی م الكلبي” : 


لي يكو لا يقلي 5 


روضة الضر لا مرتبسع ‏ ترتعى فما وشروى التَمسما 
وأورد البسكري للنابغة معدي : 


ليت ليسا کل قد" قطعت مسحلانا افحخصيداً فقيل 
قالأشاي تأعلى حار فلو الخ فاط اف الرجل 


an ¥ ت‎ 


جاعلن اشام اتهم ولئن" هسوا نمم اللممشتقل: 
مو اجر و _غنتى وإليه عن ' ذاق معز ل 


وخلاصة ما تقدم فى تحديد الخر : 

١‏ - أنأصلالكلمة يقصد مها محرى اليل -كالواديوالتلعة والشعيب. 

"أنه بقع ي بلاد كلب > وبلاد هؤلاء شمال الحزيرة متصلة 
بالشام . 

۳ والقول بأنه ماء” لا يتنانى مع كونه وادياً » فالأودية تكثر فا 
المماه غالبا . 

5 - أنه يقرب حنصيد وتبل وحامر . كا فى شعر التابغة الحعدي » 
وتلك المواضع معروفة . والأوصاف المتقدمة كلها تنطبق على وادي الخر 
الكير الذي لا يزال معروفاً . 

وهو واد بقع على الطريق بين احوف وبين الدويد » وهو ص 

أنه 


فحوف الأودية » تنحدر فروعه من 1 كام تقع مال اللَّبة وتوازى الد غم 
شمال النفود » من الرمثيات » جنوب السادة » ثم من المرتفعات الي تقم 
شال السادة وغرب المبكة والهبيكة » وتتجه صوب الثهمال حيث تلني 
با سيول غرب الحزول ٠‏ وسيول الهبكةوالهبيكة » ثم تلتى هذه السيول 
بالفروع المتحدرة من جهة الغرب » من جبسال تقع شال اللبلة الأرض 
الواقمة همال التفود » تدعى الرعن » ومن اللبلة أيضاً › > من فروعه وادي 
خر 'شخيثر » يأتي من غرب اللبة حى باتني بوادي أبا الرواث الذى هو 
من أقوى روافد الخرّ » ويفصل هذا بين اللبة وبين جبال الرعن ء 
ووادي الحلمة من شرق اللبة فإذا اجتمعث هذه الفروع دعي الوادى 
وادي العبلد » وهو وادى الخر . 


ويتجه وادى الخر نحو الثمال الشرق مارا بالدوَيئد ( القلبان ) بين 
الحزول والصحر > م عر بالدويد البلدة » فأنابيب النقط حى يبلغ 
ر الصحن > على مقربة من منهل المعانية يقرب ادود ( بقعم 
الخثر من أعلى فروعه إلى المعانية بن خطي الطول ۹{ Eg‏ 
ونخطي العرض "۲۹-٩‏ و “ تقريباً ) . 

ويستمر وادي الحر في انجاهه فيجتاز صراء الصحن متجها صوبه 
الال الشرقي حى يبلغ منخفضات وادي الفرات ( والقسم الواقع منه في 
الحدود العراقية يبن خخطى الطول٠٠‏ ۳٤و ٤٤4-٠١‏ ° وخطى العرض 
4؟* و۹۹ ۳۲ تقريباً ). 

ومن أشهر مناهل وادي الحر من الشمال إلى الحنوب : اللصف والحميمة 
والعاشورية ي القسم العرافي 4 والمعانية على الحدود 8 

خر مسعودر : واد بنحدر من أ الله متجهاً شالا حى يفيض تي إنبط » 
جنوب صتار . 


و كد ٠. ٠. 2 e~‏ اس ام - 
لحر شخيار : واد ينحدر من اللبة الأرضالمرتفعة الواقعة شرق 


النفود ثماله » في الحنوب الشري من واحة الحوف - ويفيض في وادي 
أيا الرواث . 
1Y‏ 


الحَرارٌ : قال البكري : قيل : موضع عيبر وقال عيسى بن دينار : 
إنه عبن حير » ويؤيد ذلك ما رواه ابن وهب - وصاق السند إلى أنى أمامة 
ابن سهل : أن سهلا قام يغتسل يوم خيير حين هزم الله العدو وساق اللحير . 

الخرائق : قال في « معجم البلدان و كأنه مع _خرنق وهو الأنى 
من اللعالب -: الحرانق بين الملا وأجا » جلد من الأرض انى . 
والمعروف أن الحرنق الأنى من الأرائب ما دامت صغيرة . وال لا سبأتي 
تحديده ‏ وهو شرق أجا » ويفيض فيه وادي السبعان > فكأن اسم 
الحرائق يطلق على الأرض الصلبة الواقعة “غراب اللا . 

اهرب : قال فى « المناسك » : ومن قصة الرقم إلى الحرب ومى › 
فالحرب موضع فيه بشر كبيرة غليظة الماء فى بطن الوادى على ظهر الطريق . 

ثم ذكر بعده الرقم مما يدل على أنه شرق الرقم عسافة قصيرة . 

وق « معجم البلدان » خرب موضع بين فيد وجيل السعد على طريق 
يسلك إلى المديئة . انمى وليس فيه زيادة فائدة . 

الخربة : عدها صاحب « بلاد العرب » من مياه بی الكذّاب من 
بى غنم بن دودان من أسد » وقال : إنها فوق الغرقدة . 

ويفهم من كلامه أنها بجهة وادى ارمام ( الخلة حديثاً ) وي ١‏ المناسك ٠‏ 
( وارمام وادي . مجمع أودية في الطريق ؛ تقطعت (؟) قي موضعين في 
الأول ما عن ممن الطريق بعر عادية يقال لها الطلوب > وقباب خربة » 
وني الموضع الآخر على أقل من ميل من الريد بيوت للأعراب قليلة عن 
يسار الطريق » وبر على نحو من دعوة ماؤها غليظ » يقال لها الحرية . 
انہی . قال هذا فى وصف الطريق من فيد إلى المديئة مع الطريق القسدم 
المار بالأخرجة وغمر مرزوق والعنابة وحسى بطن الرمة . 

الخربة - ينطقوتها يضم الحاء - بثْر تقع شرق بثر أجيلدة” » من 
موارد بادبة الوجه © تقع شرقه . 


لني 





ده شرح القصيدة الدامغة : 

ومما نشر حديثاً من كتب الْر اث كتاب «الدامغة» قصيدة الحسن بن أحمد بن 
يعقوب الممداني المتوفي سنة +80 تفريبآ » اللي أجاب ا الكنيت بن زيد 
الأسدي » بتفسرها ومعانها » وهي قصيدة نونية في مفاخر قحطان » 
وني شرحها مباحث أدبية وتارئخية ولغوية لاتوجد في غيرها من الكتب » 
وقد قام بتحقيقها مؤرخ المن العالم الجليل القاضى محمد بن على الأكوع 
الحوالي وجاء الكتاب ي 517 من الصفحات . 
د - الجزء الأول من كتاب الاكليل : 

وصدرت الطبعة الثانية حز ء الأول من كتاب «٠‏ الإكليل » الذي صدرت 
طبعته الأول منذ بضع عشرة عاماً فتحدئت مجلة « العرب ٠‏ عن تلك الطبعة('© 
وأشارت إلى بعض هفوات يسيرة وقعت فما فا كان من محققه العام الجليل 
القاضي محمد بن على الأكوع إلا أن سارع في الأخذ بتلك الاستدراكات 
وتدارك تلك المفوات وأعاد نشي الكتابه ٠‏ 

وقد قامت الحمهورية العراقية بطبعه على نفقها في سلسلة كتب الراث 
الي نقوم بنشرها» وقد جاءت هذه الطبعة في غو 04٠‏ صفحة طباعةجيدة . 

والحق أن جهد الأستاذ الجليل القاضي الأكوع في نشر الثراث المي 
عظم > وأن عمله تي تحقيق مانشر عمل العالم ااواسع الاطلاع . 
ذكريات : 

الأستاذ أحمد على أسد الله ذو أسلوب في الكتابة يسوي القاري فيدفعه 
إلى الاسر سال في القراءة بلذة وارتياح » وهذا ماوجدتي كتابه و ذكريات» 
وهو من منشورات ( النادي الآدني في الطائف ) في العام الماضي ٠‏ طباعة 
( مطابع الزايدي ) هناك . ومع أنه يمع في 194 من الصفحات فإني لم أضعه 


(1) س ۱ ص ۱۷۹4ء ۲٦١‏ ر ها و4578 . 


۹4 


من يدي حى ألممت نجل ماحواه » وأكلت قراءة كثر من موضوعاته » 
وأکرها يدور حول ذكريات المؤلف ومشاهداته مندذ عام ۱۳۳۲ هم 
( 1915 م) حى عام ۰ ( 1150 م ) حيث نشأ فى مكة المكرمة ؛ 
وفها أكل دراسته فى ( المعهد السعودى ) سنة 1815 ثم اشتغل في التعلم 
في مدارس مكة ثم في مدرسة الآمراء في الرياض وقام برحلات 
إلى المدينة وإلى المنطقة الشرقية . وإلى العراق وإلى القاهرة وإلى أمكنة خارج 
الرياض ني الر مع الملك عبد العزيز رحمه الله حك عمله فى مدرسةالأمراء. 
- كتاب التقفية : 
كنت تحدئت عن كتاب « التقفية 6 لليان بن أني الان البندنيجى التو 

سنة ۲۸٤‏ ه ووصفت نسخته الخطوطة("© » وأشرت إلى أنه سبق الجوهري 
إلى طريقة ترئيب الكلمات على القواني » فكتب إلى أستاذ جليل من العراق 
يطلب مي إعارته نسخبي المصورة ليتولى تحقيق الكتابونشره » فبعشها إليه » 
وما أشد سروري حين وقع نظري ي هذه الآيام ‏ شهر شوال سنة ۱۳۹۷ - 
على الكتاب مطبوعا فى مجلد بلغت صفحاته ۸٠١‏ محقفاً حقيقاً فى غاية الجودة 
من حيث إرجاع كل مادة إل أصل من أصول كتب اللغة مع الدقة في 
الضبط » ووضع الفهارس الوافية . والمحقق الجليل هو الدكتور خليل 
إبراهم العطية من جامعة البصرة .. والكتاب مطبوع سنة 191/5 في ساسلة 
( إحياء الراث ) من منشورات ور زارة الأوقاف العراقية . 

د مع أبن جبم فى رحلته : 

وهذا مؤلف حديث للأستاذ عبد القدوس الأنصارى ء نناول فيه 

بالدراسة الشاملة « رحلة ابن جبير » مبرجما مؤلفها » ومطيلا الوقوف 
عند مواضع مها تتصل بالمدينتين الكر تبن مكة والمدينة » ومواضع أخرى 
ورد ذكرها ي الرحلة » في أربعة وعشرين فصلا » وقد رجع إلى ٤٤‏ 
مصدراً ‏ على ماجاء في خر هذا الكتاب الواقع في 8٠‏ صفحة بفهارس 
مفصلة » وطياعة حسنة » في ( المطبعة العربية الحديثة ) في القاهرة » وتاريخ 
الطباعة ۱۳۹۲ھ ٠۹۷١‏ م . 





(1) عيلة , المرب > السنة الأول عى لالاهء و (١85‏ . 
Nf”‏ 
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الرممرات: فق عليا ميخ الإجارة 
ود ترتع رار دا اتکی شمن ا 1 1 ربإللايست 


صاجہاوڑ یت لرها؛ «مدائياسرٌ 





جو۰ س۱۲ - الربيعان ۱۳۹۸ - آذا ر /رنیسان (م ارس /آبریل۱۹۷۸) 





اټ اراب وشا كناب 


يتلهف الباحث في التاريخ إلى أن يعرف شيئا عن حالة بلاد نجد العلمية 
قبل قيام الإمام المحدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ر ره الله » بدعوته 
إلى تصحيح العقيدة الإسلامية ونيف البزافات والبدع > ولل إحياء الشريعة 
والرجوع مما إلى منابعها الصافية کا . 
يتلهف الباحث إلى معرفة شيء ' 
ما يشي غليله . 






ا ية قبل فلك ولك لا بهد 





ولعل الكتاب الوحيد الذي خصص لتراجم علماء الحنابلة : وأهل 
جد كلهم حنابلة قبل ظهور الشيخ إلا ما ندر هو كتاب « السحب الوابلة 
على ضرائح الحتابلة ٠‏ تأليف محمد بن عبدالله بن ميد الحنبلي النجدي . 

وكان المظنون أن هذا الكتاب عوي معلومات ذاث قيمة من الناحية 
العلمية وهذا طالما تشوق الباحثون إلى الاطلاع عليه . 

وقد اقتنيث نسخة منه فطالعما واستخلصت مما تراجم علماء نجد ع 

أولا ‏ أن تراجم النجديين الذين سبغوا عهد الشيخ محمد بن عند الوهاب 
رهه ألله ‏ فيه قليلة بلة . وأنه م يكن شاملا » بل فاته عدد من العلماء . 
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ثانيآ ‏ أن المواض أهمل تراجم كثير من مشاهير علماء نجد من آله 
الشيخ ومن غر هم من عصر الشيخ وبعده » بدافع هوى والتعصب . 

ثالناً ‏ أنه أشاد بأناس ينتمون إلى العلى وحاول الرفع من أقدارهم 
لكونهم ممن عادى الدعوة السلفية . 

ليس غريباً أن خالفك المرء في الرأي» ولكنالغريب حقاً أن بتعصب 
لرأيه الخالف تعصباً يدفعه إلى العناد والحادلة بالباطل » بل إلى أن ينسبه 
إليك من الآراء ما أنت منه برىء زوراً ومبتانآً » وهذا ما ظهر لي أثناء 
تصفحى لكتاب ٠‏ السحب الوابلة ». 
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وکا أشرت سابقاً فالكتاب يعتبر وحيداً في موضوعه » ومن لم يطالعه 
قد يترهم أن فيه أشياء ذات. قيمة علمية جديرة بأن بعر ها الباحث اهتماماً . 
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ولقد علمت بأن بعض علمائئا حاولوا نشر هذا الكثاب والتعليق على 
ما فيه ٠‏ فتهيبوا ذلك ء لا فيه من النيل من الدعوة الإصلاحية » ووضصدف 
دعانها مما هم مله براء » وطیدا رأيت أن أنشر یح العراجم اانجدية الموجودة 





فيه بعد أن أقدم مؤلفه بترحمة وجيزة . 

والغاية من ذللك ٠:‏ سي ام 

أولا - أن يكون المرء على بصيرة من أمر هذا الكتاب ومؤلفه . 

ثانياً ‏ أن تكون هذه التراجم على لها مصدراً أن يريد أن يعرف 

شيئاً عن حالة من ترجم فما من العلماء . 
ترجمة المؤلف : 

هو الشيخ محمد بن عبدالله بن علي بن عمان بن “ميد الحنبلي النتجدي ^ 
تر حه تلميذه الشيخ صالح بن عددالله بن ابراهم آل يسام 2 في ذيل إحدى 

(1) أورد الشيخ عبد الله بن بسام تی كتابه م علماء نجد فى خلا ل ستة قرون م بعد أبن حميد : 
( ابن خانم من آل أبوغنام من ذرية مسرور بن زهرى, بن جراح الثودىر) . 


“r 


عخطوطات كتابه « السحب الوابلة » فال ما ملخصه : إنه ولد في بلدة 
أعتيرة آم قرى () القصم سنة ٠۲۴۳۹‏ كا يؤخ من ترحته لشيخه الشيخ 
عبدالله أبا بطين . ولكن الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن بسام ذكر في 
كتابه « علماء جد في خلال ستة قرون » أنه ولد سئة ٠۲۴۲‏ > وأضاف 
الشبخ عبدالله : كان عمه عهان بن حميد وجده لآأمه عبدالله بن منصور 
آل تركي "١‏ من أهل العلم والعبادة » فنشأ في بيئة علمية فقَرأ على العلماء 
حى أدرك طرفاً من العلم ٠‏ ثم تعاطى الفلاحة في بستاى يدعى ( الأربع ) 
قرب عير ة إلا أنه لم يوفق في الفلاحة . 

وقد نسبه الشیخ ابراهم بن ضويان ( ۱۳٣۳/۱۲۷۰‏ ه) في طرة كتابه 
« رفع الثقاب عن تراجم الأصماب » نسبه إلى الع ريمض فقال : في سرد 
أسماء من ألفوا في تراجم الحنايلة : ( ومحمد بن حيد العريمضي ) فعلق 
الشبخ عبدالله بن عبد الرحمن آل بسام على هذه الكلمة في نسخة دار 
الكتب " المصرية ما نصه : ( نسبة إلى ختب الْعثرينُْمض إحدى قرى 
القصم » وكان كثير من عشيرة محمد بن ید في هذه القرية ) . انم 


ويذكر الشبخ صالح بن عبدالله آل بسام أن من قرأ علهم ابن يد 
الشيخ عبدالله أبا بطين قرأ عليه في الفقه وثي التوحيد ٠‏ وأنه سافر إلى مكة 
فطلب با العلم على علمائها وعلى الشيخ محمد المديي الزبيري . 


ومن أشبر مشائخه عبدالخبار البصري قرأ عليه في مكة سنة ١55١‏ وي 





5١ كذا قال ابن بسام وى « السحب الوابلة » : ( آم قرى القعميم بل جميع جد ) ص‎ )١( 
من الخطوطة الآتى وصقها . وذكر ابن حميد أن مسجده وسجد آله ف هذه البلدة يدعي مسجد‎ 
. الموز‎ 

00( قال فى م المحب » صن 74# : ( بثو شالد مهم أمراء الأحاء آل ميد , وأهل 
القرية المساة با جاح شال عنبزة » وآل جتاح فى الأصل امم لفخذ من بى خالد ميت البلدة 
امهم » وأخوال الفقير كاتب هذه الأحرف مہم ) › وذكر جده ابن ثرى هذا فى کناب 
ج السب ۾ ص 4م 

(م) رقم ۷۳۹۹ح . 


54 


2 0 
Nei 


O 


٤ 


5 
5 my 3 


م 


المدينة سنة ١501“‏ . وأخذ عن الشيخ أحمد بن عمان بن جامع حين حج 
سنة 1۲۵۷( , 


وقام برحلات إلى العن والشام ومصر والعراق ونابلس 8 واجتمع 
بالعلماء وأحذ عنهم وخاصة علماء الحنابلة ' 


وقال الشطي في محتصر « طبقات الحنابلة 4١6‏ نقلا عن عه 
ايخ مراد ؤب م مبقات ا ابل » تال عن ابن حيد : دحل دمشق لين 
ونزل في دارنا أياماً واجتمع بجلة من أعيان دمشق وعلمائها » وصار بينه 
وبينسيدي !4 الو الد الشيخ محمد والعم مفي الحنابلةالشيث أحير (0) ألفة أكيدة 
ومحبة شديدة » وأثنيا عليه > وذكرا له مما عالية . وقال الشيخ الث 
را : كان ذا علم وسيع » وفهم رفيع ٠»‏ بالغآ أعلى مراتب التقوى » 
مرجعاً لأرباب العلم والفتوى » كثير الحبة والاعتناء بشيخ الإسلام أبن تيمية 
وتلامذته » له القدم الراسخ في العلوم العقلية والتقلية » دار البلاد ودخل 
دءشق ‏ إلى آ حر ما أنبى به عليه وذ کر أنه أخذ عن السيد محمد السنوسي 
وروی عنه حديث الأولية » ولازمه سنين عديدة » وأنه أخذ علوم الآلات 


عن العلامة محمود الألوسي مف بي بغداد والشيخ ابراهم السقنا الأزهري . 


وذكر الشيخ صالح بن عبدالله آل بسام أنه تولى منصب الإفتاء وإمامة 
المقام الحنبلي في مكة في حدود سنة 178١‏ ولكن الشيخ عبدالله اليسام 
محدد ذلك بسنة 1117514 ونقل عن الشيخ عبد الستار الدهلوي أنه كان 
ندم لأمراء مكة لا سما الشريف عبدالله بن عون . 


)١(‏ وقد ترجم كلمشائخهالذين تقدم ذكرهم ومن نقلعنه نی کتابه الشيخ عل كال الطالى_ 
ذكرءعرضاً ص ١م‏ (۲) ص۱۱۱ (۳) ذكر ف والحب» ص4 ١١‏ : أنه رحل 
إلى دمشق سنة ١١84١‏ فرآى فى مدرسة شيخ الإسلام أبى عمر الكثير من كتب ابن عروة الى 
وقفها متها شرحه النند لى ١١١‏ مجلدا . 

(4) ولدسنة ١64+‏ وتوق سلة ٠۳١۷‏ وله مؤلفات مها م« تمر طبقات الحتابلة ». 

(0) ولد سنة ٠٠١١‏ وتوف سنة ١515‏ وترجمه الشطلى ص ٠۷١‏ . 

(1) ولكن ابن حميد نفسه ذكر أنه تول الإفتاء بعد محمد بن عى بن ظهيرة المتوفى سنة 
- ذكر هذا فى ترجمة سيف المت ص ٩۹‏ 
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وى كتاب ١‏ السحب الوابلة » إشارة إلى أنه كانت له صلة بالشريفته 
عون . فقد قال في ترحة عبدالله بن زيد الحراعي ما نصه  :‏ كان قاضى 
القفاة!) صدر الدين المناوي الشافعي ‏ كانت بضاعته في العربية مزجاة 
فجاءه يوماً قاضي القضاة الركر ا كي فتذاكرا وكان الكراكى (" كثير الدهاء ۽ 
وببما في الباطن شيء » فكان مما قاله ابن المناوي : ما زلت أسمع أن 
الباء لا تدخل على الفعل المضارع حى وجدت لدخوها شاهداً من كلام 
العرب وهو قول الحنساء في أخبها صخر : 
وما .بيكون مثل أخي ولكن أعزي النفلس عنه بالتاسي 

وأنشده بتقدم الباء على الياء . فقال له الكراكي : والله حسن ياسيدي. 
كر الله فوائد م ! ودخل عليه حاعة من القضاة وطلبة العلم فقال الكراكي : 
يا سيدي قاضي القضاة ! لا بأس بذكر تلك الفائدة للسادة الحادم » وقصد 
بذلك افتضاحه » فذكر المناوى المسألة وأنشد البيت فأطرق القوم . فقال 
الكرا كي : يا سيدي قاضي القضاة : لعله وما يبكون من البكاء فتصحفه 
عليكم » ؛ فخجل من ذلك خجلا شديدً وحفظت عنه . 

أقرل : حكيت هذه امحكاة وما شر يف عون أمر مكة بن المرحوم 
الشربف محمد بن عون » و كان له تعلق" بعلم النحو » فلما أتممت الحكاية 
دخل عليه شيخ يدعي معرفة النحو » فغمزنى الشريض » وسأل الشخص 
هذا السؤال فقال : لعله قول مثل : والله ما ليلسي بنام صا حبّه . 

فضت كنا منه وحجل . انی 

وقال الشيخ عبدالله البسام ‏ في ترحته(" : ( إن المر جم تبع السولة 


(1) لا جوز التعبير بكلمة ( قامى. الثقفاة ) > كا ذكر ذلك الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب رحصه الله فى كتاب الترحيد » ولكنا اضطر رنا إلى ذكرها عافظة مل الأمانة الملمية 
من هدم تغيير النض الوارد . 

(؟) كتاب وعلماء جد خلا ل ستة ثرون ص 41 - مغ بإ 
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العمانية الي حاربت العقيدة السلفية » وعکم وجود المر جم بعد النكبة 
التى أصابت الدعوة السلفية فى بلادها » ومحكم قراءته خارج نجد على 
علماء نذروا أنفسبم لحاربة هذه الدعوة » فإن هذه المؤثر ات طبعته بطابعها » 
وجعلت منه حصنا لها : وحليفا لأعدائها » فإنه في مؤ لفه « السحب الوابلة » 
قد ضرب صفحا عن الثرحمة لأنصار الدعوة » بل لم يكتف بهذا القدر » 
دى تناولهم بالتجهيل والتضليل » وقد رد على شبخه الشيخ عبدالله أبا بطن 
في تأويل أبيات النغلبو الموجودة فى قصيدة « الر دة » وأينّد داود بن جر جيس 
إلا أن العلامة ااشيخ عبد اإرحمن بن حسن رحمه الله انتصر للشيخ عبدالله 
ودحّض شه ابن حميد برسالة مطبوعة اها « احجة + في الرد على اة » 
انهى . 

ويضاف إلى ما تقدم أن ابن حيد كان على صلة قوية بأمراء مكة كا 
تقدمت الإشارة إلى ذلك » وبأناس آخرين من أعداء الدعوة كال الشطي 
بدمشق وببعض أععاب الطرق الصوفية كالسنومي وغيره > وهذا نرآه 
وهو يرثي شيخه عبد الحبار البصري یری من تعداد مفاخره قوله : 
ويركيه عند اللقشبند ي طريقة. يقوم مها في الناس هدي ويستهدي 

ولو كان ما ذكر الشطي عن ابن حيد من أنه كان كثير الحبة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية لو كان صحيحاً لما تكب طريقته في توحبد العبادة » وقي 
محاربة الطرق الصوفية . 


والطريقة التقشبندية يظهر أنها تسريت إلى داخل الحزيرة » إلى بلاد 
نجد » فالشيخ ابن بسام بذ كر في مقدمة كتابه و علماء نجد خلال ستة قرون » 
أن عثان ابن ميد من علماء "عنيزَة ينسب نفسه إلى هذه الطريقة فيقول: 
التقشبندي . وقد انتشرت تلك الطريقة أول ما انتشرت في منطقة الأحساء » 
وكان من أكبر معتنقيها حسين بن أحمد الدوسري الشافعي البصري ت المكي » 
ا موی سنة ۱۲٤١‏ ه (1871 م) ومن مروجى تلك الطريقة عمان بن سند 
14٦‏ 


البصري صاحب كتاب وأصى الوارد في سلسال الإمام خالد » وهو 
التقشبندي؛ وقد ألفه سنة “1747 واختصر الكتاب أبو بكر اللا الاحسائية 
( ۱۱۹۸ - ۱۲۷۰ ه) وسمى مختصره « النشر الوردي ٠‏ بأخبار مولانا 
الشيخ خالد النقشبندي الكردي » . 

وبالإحال فإن ابن حيد بعداثه للدعوة السلفية لا يصح التعويل على 
كلامه في كل مايتعلق بتلك الدعوة وأهلها. والرجل قنّد م على ما قنّدام » 
و لا.يستطيع أحد الحكم عليه لآن الأعمال بالحواتم > ولأن رحمة الله وسعت 
كل شيء › ولا تعرف خاتمته . والمقصود التنبيه على كلامه لثلا يغتربه 
جاهل أو مغتر . 


مؤلفاته : 
١‏ - و السحب الوابلة » وبأتي الكلام عنه » وهو خير كتبه . 


؟ ‏ تحرير حاشية ابن ففروز على كتاب « المنتهى ؛ ي الفقه ذكره 
في كتاب ٠‏ السحب الوابلة 00000.89 


© وجمع ابن حيد حواشي الحلوني على كتاب ١‏ الإقناع » وشرحه . 

وجاء في محلة العرب ا“ ما نصه : ولابن حميد مؤلف 1 خر هو ه النعت 
الأأكل ء ي تراجم أصعاب الإمام أحمدين حنبل » وهذا خطأ منشأه الاعهاد 
على بعض المؤلفين المتأخرين " . فهذا الاسم بطلق على كتابين أحدها 
ألفه الْمَرى الد مشي وهو من مصادر ابن حميد في «السحب ٠»‏ وسيأتي الكلام 
عليه > والثاني ألفه الشيخ عبد الله بن على بن محمد بن ميد المتوثي سنة 145 
وعبدالله هذا هو حفيد صاحب « السحب ١‏ وقد جعل كتاب ١‏ النعت الأ كل ؛ 
ذيلا لكتاب جده ٠‏ السحب الوابلة » . والشيخ عبدالله تولى الإفتاء في مكة 
وهو من العلماء . وله منسك دعاه : تحفة الناسك لأداء المناسك ٠‏ مطبوع 
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, الوابلة ) وذكر من مؤلفاته : بر ملد بنية الوعاة » و لمله لحقيده‎ 


EY 


بمطبعة ارقي الماجدية عكة المكرمة لصاحبا الشيخ محمد ماجد الكردى 
مع جموع من رسائل بعض علماء مكة . 
وفاة ابن حميد : 

وذكر الشبخ صالح بن عبد الله البسام أن شيخه ابن حميسد توق في 
الطائف يوم الأحد ٠۲‏ شعبان سنة ٠ ١14٠‏ ودفن بجوار مسجد عبدالله 
بن عباس رضى الله عنه » وقد رثاه تلميذه المذ كور بقصيدة مطلعها : 
اناس تبكي على الأطلال والدمّن ‏ وكثّل” حب على الأحباب ذو شجن 
كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة : 

ذكر المؤلف ف المقدمة أنه ابتدأ من حيث وقف ابن رجب ي طبقاته 
سنة ۷١١‏ لأن طبقات العليمي وهي ذيل على طبقات ابن رجب من سنة 76٠‏ 
إلىسنة 4١‏ هذه الطبقات قليلة الوجود وغير مستقصية للتراجم إلى عصره» 
وذكر من مصادره : ٠‏ الدرر الكامئة » لابن حجر » و «الضوء اللامم ٠‏ 
السخاوي ٠‏ « وذيل الضبوء » لحار الله بن فهد المكي ٠‏ « وإنباء الغمر » 
لابن حجر » وسلك الدرر للمرادي » و«المورد الأنسي ؛ في مناقب النابلسي » 
للغزى » وقليل من ١‏ الر بحانة » لحفاجى» و« تذكرة الشيخ ابراهم بن بوسف 
المهتار » المكى عشر علدات مخطه »> ١‏ وعنوان النصر في أبناء العصر » 
الصفدي قليل من علدين منه » وه حسن المحاضرة » السيوطي ٠‏ وطبقات 
العليمي » :والأنس الحليل في تاريخ القدس والخليل ٠‏ للعليمي » وه سكر دان 
الأخبار ٠‏ لابن طولون مخطه › وومعجم نحم الدين حمر بن فهد » المكي 
مخطه - و وشذرات الذهب + لابن عماد الحتيلى » و « خلاصة الأثر » محمد 
أمين الدمشي الحنلي - كذا قال 

وذكر من مصادره أيضاً ٠‏ النعث الأ كل » قال في ترحمة محمد بن عبدالله 
بن فروز : ( وكتب إليه علامة الشام الغزي قصيدة يطلب منه أن يرسل 
إليه تراجم مشاه ومشاعفهم وأقرانه وتلاميذه ليثبهم في كتابه ١‏ النعت 
الكل ٠‏ فأرسل إليه “جزاءاً ضمنه ما طلب » ورأيته في شبييى » ثم للا 
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احتجت إلى نقل منه في هذا جحده مالكه » فتوسلت إليه بكل طريق 
فلم ينجح فيه » وأصر على الحجود والانكار ) وقال في السحب أبغا "١‏ 
زقال كنال الدين محمد بن محمد الغزي في كتابه « المورد الأنسي ١‏ : وقد 
ترجمته في كتاب « النعت الأ كل ٠‏ بتراجم أصصاب الإمام أحمد بن حتبل » 
انہی - أقول : أظفر مع شدة التفحص خصو صا تي بلده دمشق وعسى 
الله أن يوجدني إياه ينه وكرمه ) وقد أشار في السحب الوابلة ٠‏ إلى أنه 
نقل عن كتاب النعت الأكل » في تراجم سيف بن أحد العتيي »> وصالح 
بن سيف المتيني » وسيف بن عزاز » وعبدالله بن محمد بن فيروز ٠‏ 

أما كتاب « اانعت الأكل » هذا فقد اطلع عليه الشطي ونقل عنه فيه 
كتاب « مختصر طبقات الحنابلة » وقال في وصفه : ( الطبقات الي سماها 
« النعت الأكل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل » ورتما على ثلاثة عشر طبقة 
الحمس وعشرين سنة من أول القرن العاشر » وقد رأيت الطبقات والتذ كر ة 
في مكاتب آل المرجم مخط يده فإذا في الطبقات نقص لم يقدر له ١‏ كاله ) 
وقال الشطي أيضاً : ( كنا اطلعنا على نسخة المؤلف مخط يده وتمتعنا بها 
زمناً فوجدتاها مخرومة بنقص طبقتن من سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة ١١6١‏ 
فاستدركناه عا وجدناه في تاريخ المرادي مختصر؟ » وأعظم من هذا ترك 
المؤلف خلال التراجم بياضاً لم يكتب فيه شيا ما بن سطر وصحيفة » يريد 
الرجوع إليه > كما وصل في كتابه إلى ( أي شعر وشعير ) فأدركته المنية 
قبل بلوغ الأمنية » ثم إن المؤلف كان مشربه في كتابه الإطئاب في كثير 
من المواضع > والقدح في بعض الرجال وغير ذلك » ولذلك فقد عنينا 
بنبذيب هذه الزوائد كي يشاكل الكتاب نوعاً ما كتاب العليمي الكاتب 
احيد ويكون له روح عصرية ) 7" انہی . 

والغريب أن الشطي وقد اطلع على كتاب الغزي الذي ذكر ابن حميد 
أن فيه تراجم لعلماء مجديين لا تجد الشطي ذكر مهم سوى نفر قليل . 





(1) س ٤4‏ 
(۲) مختصر طيقات الحنابلة ص ١4#‏ 
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مخطوطة السحب الوابلة : 

يوجد من كتاب السحب الواباة مخطوطات اطلعت على نسخة واحدة 
مها مصورة في معهد الخطوطات جاء في آآحرها ما ملخصه : ( أنهاه تقلا فى 
المسودة التالية (؟) جامعه محمد بن عبدالله بن حميد مفني الحنابلة في مكة » 
بعد صلاة العصر ١7‏ حمادى الآخرة من شبور سئة ١788‏ علوي عدرسة 
الوزير المرحوم محمد باشا(" في جانب باب الزيادة ) وبعد هذا :0 
نسخ هذا الكتاب عن نسخة المؤلف مخطه على يد كاتا محمد بن اسماعيل 
الميمي المعروف بالشيناوي » برسم الشيخ محمد عارف خوقر المكي الحنبلي 
الکتي » وافق الفراغ يوم الاثنئن ١١‏ رجب )۱۳١۹‏ . 

وخط النسخة ردىء وفبها بياض فى بعض المواضع تركها المؤلن!" . 
عملى فى كتاب السحب الوايلة : 

بعد أن رأيت موقف المولف من الدعوة الإإصلاحية الي عادت على 
الأمة بأنفم | مار » وقفت متردداً : ها ل أهمل هذا الكتاب مع اتساع 
شهرته » لكيلا یکون فى الحديث عنه ما يدعو إلى ترويجه ؟ أم أعمل حياله 
ما أرا راه كاشقاً الحقيقة ما فيه » فأوفرللباحثين ذلك » ونه من مجهل أمره 
لئلا يتقع ف مزالق أوهامه؟! فرأيت هذا حر الأمرين› لأن إهمال شأن هذا 
اكناب لا. تجدى نفعا » فقد عرف » وأصبح مصد رمن مصادر تاريخ هذه 
البلاد .. رجع إليه الأستاذ الرركلي رحمه الله في «الاعلام» وهو أوسع كتاب 

في التراجم ورجع إليه غيره ؛ ثم إن الدعوة الاصلاحيةقد ظهرت حقيقتها 





)١(‏ كانت هذه المدرسة تعرف برباط المنابلة » وليس رباطاً خاصاً بم ولكن يظهر آنا 
أ كعبت هذا الا سم لكون مفى المنابلة ينل فى أسد حجرها » وقد شاهدت فى أحد حجرها - 
وكان يسكها الشيخ سلبان الشبل - مجمرعة من الكتب بين مخطوط ومطبوع زمن بينها شرح 
الا قناع مخط الشيخ عبد الله بن عضيب . وكانت تلك الكتب لا بن حميد مفب الحنابلة . 
وقد هدمت المدرسة أخيرا » وأدخل مكانها فى الحرم الشريف . 

(۲) ينظر عن ترجمة أبن حميد : و الأعلام ۾ ۷ ب ۱۲١‏ - وير و كليان ۲ عام 
وفهرس «التهارس | ¬ ۳۹۴۳ »۾ , 
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حى أصبحت كالشمس بي رابعة الهارء فحق على أعدائها قول الله عزو جل 
( بريد ون افوا نور اللوء والله” متم وره )»ودا لاتير في 
تشر هذا الكتاب » وإبداء آراء مؤلفه لمعرفة منزلته من العلم » ولإبطال 
الباطل ما . بل إن هذا من الأمور المتعينة على العلماء > وكا قال الإمام | 
أبو عبد الرحمن السلمي : أهل السئة يكتبون ما لهم وما علهم » وأهل البدعة 
لا يكتبون إلا ما لهم أو ما هذا معناه ‏ أي آل لضعف حججهم 
لا يذكرون أدلة خصومهم لكيلا يتضح بطلان رام > مملاف أهل 
الحق” فإنه لا يضر هم إيراد أدلة خصومهم > لأن تلك الأدلة تنادي على 
نفسها بالبطلات . 


هذا رأيت نشر حیع التراجم الي أوردها تحنابلة النجديين ؛ مما اطلعت 
عليه في النسخة الى وقعت في يدي : بل أضفت إلى تلكالثر اجم 7" ماأورده 
ابن حيد عن بعض مشائخه من غير أهل نجد » من أهل الزبير - وسكان 
تلك البلدة انتقل أكثر هم من نجد - وما أضفته من هذا القبيل قليل › 
وأردت أن أقدم للقاري كل ما نی به ابن مد في كتابه مما لم يتقله فيه 
تراجم غير النجديين » من كتب أكثرها معروف » فكل ما يتعلق بر اجم 
علماء نجد في هذا الكتاب قدمته للقاري . 

و كنت أردت أن أضرب صفحاً عن تراجم العلماء المعاصرين لقيام 
الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله ينشر الدعوة السلفية » وتراجم 
من جاء بعده » تَوَقيي ما أشرت إليه » ولأن ابن حميد أهمل العلماء الذين 
آزروا الدعوة وقاموا بنشرها » ومن ذكر مهم كالشيخ ( أبا بطين ) 





)0( و صدد الر اجم كلها ١ه‏ رة , 
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نسب إليه ما هو مله بريء - ولكني رأيت أن أقدم للقارىء كل الراجم ٠‏ 
لتتضح له حقيقة هذا الكتاب ومؤلفه . . 


وقد اطلعت على مؤلف حديث للأستاذ الشيخ عبدالله بن عبد الرحن 
البسام - رئيس محكة الفييز بمكة المكرمة ‏ دعاه « علماء نيحد خلال ستة 
قرون » وقد نفل فيه بعض تراجم الحنابلة عن ٠‏ السحب الوابلة » ها ترجم 
مؤلف هذا الكتاب ء ورأيت في كتاب الشيخ عبد الله تراجم كشرة قبل 
عهد الإمام المحدد الشبخ محمد » في تلك العصور الي كان يكتنفها الظلام › 
لم ترد في كتاب « السحب الوايلة ٠‏ فقد اطلع الشيخ عبدالله على مصادر 
كثيرة لم يطلع علها ابن حيد "١‏ » فأحبيت أن أضع أمام القارىء حميع 
ما أمكن معرفته من حالة بلاد نجد العلمية قبل عهد الإمام الشيخ محمد › 
ممثلة تلك الحالة في تراجم من عرف من علمائها في عهدنا » فأضفت إلى 
ماذكر ابن حيد ملخصاً عن تراجم من لم ترجمهم» من كتاب الشيخ 
عبد الله اليسام . 


كا ذيلت بعض التراجم بإضافات من كتاب الشيخ عبداللة > ومن 
كتاب « محتصر طبقات الحنابلة » للشطي » محيث نقلت ما فيه مما يتعلق 


وبالاحال 2 نقد أوردت بيع تراجم النجدين الواردة ي و اسح 


الوابلة » وهي لب هذا الكتاب بالنسبة المعتيين بدراسة تاربخ هذه البلاد . 
خمد الجاسر 


» جاء فى مقدمة كتاب الشيخ عبد اله البسام : ( الفضل الأول لله تمالى على تيسيره‎ )١( 
ثم لسى الشيخ سلمان بن صالح البسام » الذي أطلمى عل مجاميع وأوراق تعب فى جمعها وكتابتها‎ 
المؤرخ الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى + الذى أوقف عسرء عل ببسم هذه الفوائد فى التاريخ‎ 
والأنساب » كا يعود الفضل لأسلاق وأهل الأقدمين » الذين حر صوا على ندوين هذه المملومات‎ 
. حى وسلت إلينا) . إتهى‎ 
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العطماء النجديون فى « السحب الوابلة » 
١‏ ابراهيم بن أحمد بن يوسف النجدی )١(‏ 
كان من تلامذة الشيخ محمد بن فروز ٠وأظن‏ والده » ثم ارتحل إلى يلد 
الزببر وغر ه٠‏ [..] ثم الدمشي الفقيه النبيه الفاضل المحقق قطب دمشق مدة 
سنتين إلى أن توفى مها قبل سنة 1١1/8‏ وم ينقطع عن التدريس والاستفادة 
إلى قرب وفاته وأخذ عنه جمع من الفضلاء 2 وكتب على مسائل عديدة 
وأجاب بأجوبة مفيدة رحمه الله د 


)١(‏ ترجمه الشعلى فى « مختصر طبقات المنابلة ۾ - ص ١85‏ - ترجمة أو من هذه 
هذا نمبا : ( ايخ إبراهي النجدى : إبراه, بن أحمد بن إبراهم بن سلبان بن أ يوسف 
النجدى الأصل وار » الأشيقرى - نة إلى بلدة من بلا د جد » نزيل دمشق » الشيخ الفاضل 
الفقيه الفرغى العمل » البيب الناسك المتقشف ٠‏ بقية السلف الصالح . برهان الدين . 

ولد فى متتصف جمادى الآخرة سنة ست وأريمين ومالة وألف » وقرأ القرآن على 
محمد بن أحمد بن سيف وأحمد بن سلمان النجديين وأخذ بعد ذلك ى طلب العلم فقرأ فى مبادئ 
الفقه على شاله الثيخ عبان بن عبد الله » وحج من بلادهم ثلاث هرات » وق المرة الأخيرة 
قدم دمشق صحبة الر كب الشاي فدخلها فى صفر سنة ٠٠۸١‏ واستقام بها لطلب العم ٠‏ فأخد 
الفقه وأصوله عن شيشنا الشاب أحمد بن عبد الله البملى > والشيخ محمد بن مسطق البدى » 
وأخذ المربية عن شيخنا القطب عمر بن عبد الجليل اليقدائى © وحضر فق الصحيحين عل شيخنا 
الشهاب أند بن عبد الله العطار فى الجامع الأموى بين المشاءين » وأعذ الفرائض عن الشيخ 
الكردى » وعضر دروس شيخنا أمحمقق عل أفندى الطاغحاف . 

وبل قدره وعلى ذكره > ودرس ف الجامم المصور العمرى بعد وفاة شيوخنا » وأقبلت 
عليه الحنابلة » و انتفموا به » وسار مرجعاً فى مسائل المذعب ودقائقه . 

وكان فقيرأ صابراً » عليه سما العم والسل والتقرى » وكان متقللا من الدنيا » معرضا 
عن زخارفها » لا يتردد إلى أحد من أبنائها » مثابرأ على صلا ة الجماعة فى الجامم الأمرى ‏ 
عصون اللسان عن الغو . 

وبالجملة فهو آ حر فقهاء الحابلة موتا باعش . وم يزل عل هذه الخالة حى توق ف مطعوتا 
شبيداً » طعن ليلة الأر بعاء ٠٠‏ شوال سنة خس أو ست رمئتين » وتوف بعيد عصر اليوم المذ كور 
وهو فى غاية من اليقظة » وصل عليه فى مسجد الفيخ؟ عبد الله المكلائى بمحلة القيمرية » ودفن 
قبيل الغروب فى الجباثة الرسلانية» تجاه الور الدمشى. وكثر الأسف عليه» رحمه الله تعاى) إنجى. 

فابن ميد أرخ وفاتهقبل سنة ١١1/8‏ والشطى سنة ه أو ١٠١‏ رلكن الشبم عبد الله البام 
ف كتابه و علساء تمد خلا ل ستة قروث ۾ جعلها سنة ١١١5‏ . 

(۲) عنا نقص ولعله : ( التجدى ) , 
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؟ - ابراهيم بن سليمان بن على بن مشرف التميمى النجدى(') 

الفقيه النبيه التتى الصالح › ولد في بلدة العيينة تصغير “عيلن » وقرأ على 
والده(" علامة الديار النجدية ملف المنسك المشهور" وقرأ على حرة 
من علماء جد وتوجهت هماه إلى الفقه › وانصرف إليه بالكلية فحصّل 
واستفاد وأفاد > وكتب من كتب الفقه شيثاً كثيرا بيده وخخطه حسن” 
مضبوط . 

؟ ‏ أبراهيم بن عبد الله بن ابراهيم بن سيف 

الوائلى !4 نسباً النجدي أصلاا مدني مولداً ومنشأ ووفاة؛ العلامة الفهامة› 
المحقق المدقق ولد ني المديئة المنورة ونشأ مها وقرأ على علمامها والواردين إلبا 
من علماء م : فرع في الفقه والفرائض والحساب › وشارك في حیع 
الفنون ١‏ انہت اليه رئاسة المذهب في الحجاز سيا عل الفرائض ٠‏ فإنه 
لا يحارى ولا يبارى إليه لأن فيه الغاية وعنده ف اللهاية > فكان يرحل 
إليه لأجله ويرسل إليه كل عويص يتم بحلّه » وصنف کتابه 
والعذب الفائض 7" بشرح ألفيه الفر ا ئنض» حع فيه حمعاً بديعاً 2 وحوىالمذاهب 
الأربعة تأصيلا وتفريعاً وأحصى علوم امساب حميعاً فاشهر ى الآفاق 
وتعجب منه حملة الحذاق » وحصل على استحسانه الاجماع والوفاق من 


(1) هو عم الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب س رحمه الله . 

(۲) نقل الشيخ عبد الله البام عن المنقور : ( ولد سنة ٠١٠١‏ » وعلق على هذا قائلا : 
( و ذا تعرف وهم ابن حميد فى « السحب الوايلة » وابن بشر فى « عنوات المحدى حين الا إنه 
أخذ عن والده فإن سره يكون سين وفاة والده تع سنين وليست هذه السن سن طالب العم 
المستفيد ) ثم ذكر أنه ولد ق العينة . وقد ولى القضاء فى أشيقر ونقل عن تاريخ الشيخ محمد 
بن عباد أنه توى سنة ١١14١‏ وأنه خلف ابنه الشيخ عبد الرحمن المتوفى سنة 18-5 . 

(6) قد طبع هذا المنسك . 

)٤(‏ لیس وائلياً بل من شمر من طیء من فخذ يدعى آل میار من عبدة ثم من شر + كا 
أوضمم ذلك ابن لعبون فى تاره . 

(ه) طبع هذا الكتاب مرتين . 
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أهل المذاهب على الاطلاق » فقرا عليه حع جم وتناسخته الأفاضل 
وسارت به الركبان وصار مرجع أهل هذا الشأن » إلى هذا الأوان 0١‏ 
وتوق امرجم في طيبة الطيبة سنة تسع وتمانين ومائة وألف ودفن في 
البقيع . 

وخلف أولادآ تجباء وذريته إلى الآن ى المدينة المنورة ومهم طلبة علم 
ولمم وظيفة أذان بالمسجد التبوي ويعرفون ببي الفرضي نسبة إليه 
رحه الله تعالى , 

ووالده من أفاضل الفقهاء قرأ علمانما » ثم ارتحل إلى الشام فقرأ على 
علامها وشيخ الحنابلة بها أنى المواهب » وسكن في المدينة المنورة إلى أن 
مات وأخذ عنه خع منهم الشيخ صالح بن عبدالله الصائغ العديزي "كا ذكره 
في إجازته لأحد اين شبانة انهى . 


ابراهيم بن ناصر بن جديد الزبړی 

ولد سنة[ ع*" ونشأ نشأة حسنة فقرأ القرآن وحفظه » وحفظ ١‏ ختصر 
المقتع ٠‏ وألفية الآداب وغيرههما » وقرأ على مشايخ بلده . ثم ارتحل إلى 
الشام للتلى عن علمامما > فسكن فى المدرسة المرادية أربع عشرة منة ء 
وأكب على الطلب والاشتغال » وأكثر حضوره على شيخ المذهب العلامة 
الورع الزاهد » الفقيه الأصولى الشيخ أحمد البعلي مؤلف « الروض الندي 6 
وشارح ١‏ مختصر التحرير ؛ الأصولي ء فأخذ عنه التفسير والقراءات والحديث 
والفقه والنحو والأصلين وغير ها ثم أجازه هو وغالب علماء دمشق المحروسة 


من أهل المذاهب ميم الشيخ مصطق بن الشيخ محمد النابلسي الحنبلي › 


(1) قال صاحب م تحفة الأصماب فيا المدنيين من الأناب ٠‏ : ( إبراهي فاق والده فى 
هذا المل وسار لا نظير له ف المديئة » بل فى الانيا كلها . وكانت ترد إليه الأسئلة بكثرة من 
الأقالبي » فيجيب علا بلا كلفة ) . 


(؟) بياض ف الأصل ‏ 


والعلامة الحافظ أحمد بن عبيد الشهر بالعطار الشافعي كا رايت إجازانهم 
له خط رفيقه بي الطلب العلامة فرضي زمانه الشيخ محمد بن سلُوم وبعد 
أن قفى وطره من الشام قدم الأحساء للأخذ عن علامتها العلم المفرد الشيخ 
محمد بن فر وز فقرأ عليه في فنون عديدة واستجازه فأجازه سنة 1١146‏ 
مم رجح إلى بلده الزبير فتلقاه أهلها خاصلهم وعامهم بالإكرام التام » 
والتبجيل والاحترام » وصار إليه المرجع » في أمور الدين » وطلبوا منه 
أن يتولى القضاء فأنى » فلم يزالوا به حى ولي بغر معلوم ولا خدم » 
وصار خطيب الحامع » وواعظه الذي تذرف منه المدامع » ومدرس الفقه 
ومفتيه » ومسدي المعروف ومزتيه» وكان في الفقه ماهرأ » وي الزهد والتى 
باهرا متواضعاً جدأسخياً طلق الكف ولو بالد ین »لا يدأخر شيئاً قل" أوجل" 
وعلى كثرة ما يأتيه كان يحتاج لكترة ما عود الفقراء والطلبة والواردين 
من الإحسان وكان يباشر خدمة بيته وأضيافه بنفسه . 


أخير ني شيخنا التي النني” الشيخ محمد الهد يبي وكان من أخص 
تلامذته ‏ أنه إذا أناه زائر قام بنفسه وأخرج ل تمر من قوصرة كانت 
عندم بيده . 


قال ولما عزمت على الرحلة إلى الحرمين قال لي : تسافر عن أحبابك 
وتشتاق إلهم ويشتاقون إليك ؟ ! فأقم. فأبيت » فلما رآني مصمماً بکی 
وقال: ياليتي شعرة في جسدك ! ! فوادعته ودعا لي بدعوات أرجو بركها . 

وأخبرني من لا يعتمد أنه دحل عليه شخص في هيئة بدوي فتلطف به 
الشيخ واحتفل به إلى الغاية » فلما خرج ذاكرنا الشيخ في حقه كالمنكرين 
لفعله هذا مع بدوي فقال : هذا من رفقائنا ني الطلب على شيخنا الشيخ 
محمد بن فيروز © وكان هذا محفظ « صحيح البخاري » وهو من أمراء 
الأحساء آل “حميد » فلما هربوا من سعود » هرب معهم ؛ وسكن معهم 
البادية كذا أخير والله آعل : 

وكان لا خالط الناس إلا لضرورة أو كالضرورة ؛ قل أن يرى 
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إلا تاا أو مدرساً أو مذاكراً أو عكي حكايات الصالحين » أو أحوال 
رحلته تي الطلب لتنشيط هم الطلبة . 


وما شاع من حلمه أن بعض أهل نجد هجاه وكفره » وأطلق لسانه 
بالقول الشنيع فيه » لكونه أنكر على ابن عبد الوهاب والحاجى موافق 
له » فائفق أن الحاجي تصعلك وافتقر ونسى ماجرىء فسافر إلى بلد الزبير > 
والشيخ امرجم إذ ذاك عيها الباصرة » وكلمته مقبولة عند البادية والحاضرة 
فعندما “مع بوصول الماجي أرسل إليه بكسوة ودراهمء وقال : هذه عقابلة 
هديتك اى أهديت إلينا تلك السنة . وأرسل إلى الأمير أن لا يتعرض له 
أحد بسوء . 


وكان رحمه الله كثير التدريس خصوصا في الفقه لا يضجر ولا يمل » 

حسن الوعظ والتذ کر » كلامه ر له ) وقع في القلوب مسن قصده ٤‏ 
وصدق نيته وورعه وزهده وتقاه » يعلوه هيبة ولور »© نفع الله به أعل 
بلده بل حيع تلك البلدان» ورغهمء وحم على العلم فسارعوا للأخذ عنه 
ونجب مہم خلقاً کر ٩‏ حصوصا في الفقه وتنافسوا في محصيل كتب 
المذهب » وتغالوا في أتمانها وي استنساخها > وصار العم سوق قائم » 
وزهت البلد » وصار يرحل إلا لأخذ مذهب الإمام أحد » وبى بعض 
الموفقين مدرسة للطلبة الوافدين » وأنفق علبا حيع ما بملكه » فصارت 
مأوى المستفيدين » وكان السبب في ذلك كله الشيخ الممرجم > وكان 
يقوم الطلبة بكفاتهم كأنهم عائلته » وكان له جاه عظم عند الحكام 
والأمراءء مم عدم يئه هم ا م“ وكانت العلماء من أهل المذاهب 
تعظمه وتثى عليه » مهم لسان الزمان » وتابغة الأوان امام البلاغة 
والر اعة > وحتام ذوي الفصاحة الذي لا يراع له يراعة › الشيخ عيان 
بن سند البصري المالكي فقد نقل للشيخ المتر جم نسخة من منظومته في أصول 


الفقه محطه البديم » وكتب في آخمرها ما صورته: ( الحمد لله رصعت هذه 


. ) كذا والصواب ( علق كثير‎ )١( 


"ov 


المنطومة في خدمة مولانا الفاضل اانبيل »> والحهبذ الكامل الخليل الشيخ 
ابراهم بن ناصر بن جديد » أدام الله بقاءه » » ووالى عليه نعماءه » ونشر 
في الملا الأعلى ثناءه ونظم به لالىء الفوائد » وقيد به من الفضل الأوابد › 
وجعله واسطة عقد الكرام الأماجد » وصلى الله على محمد وآله الكرام 
وصحبه العظام ) . انى ومن حطه نقلت . 

توق المرجم ثالث عشر شعبان سنة الندن ومثتين وألف »ع ودفن 
قريباً من ضريح سيدنا الزبير بن العوام رضى الله عنه . 


- أحمد بن حسن بن رسيد الاحسائى الشهي بالحنبلى 


ولد بي الاحساء سنة ''ورباه الشيخ محمد بن فير وز تربية بدنية 
وعلمية » فأقرأه ني أنوا اع العلوم النقلية والعقلية فرع في الكل" > لا له 
من وفور الذ كاء والفهم » وشدة الجر ص والاجباد » ففاق رفقاءه » حى 
أن منهم من تتلمذ له بإشارة شيخهم . 

ولا قويت حركة سعود ونخاف أهل الاحساء أن يدهمهم » وعزم 
شيخه المذكور على الإنتقال إلى البصرة استأذنه هو في المحاورة في الحرمين 
لشريفين فأذن له » وأجازه بإجازة منظومة ‏ وأوصاه بوصايا ممما قوله : 

إحذر تَا بعارض من محق أل العارض 

فكانت هذه مكاشفة من الشيخ » فان المذكور لا حل ساحة طيبة 
وكرم لها غلة الإكرام ؛ وتلم ل مع نهم في امقول والعقول ؛ 
وروج بنت علامہا اأشيخ شيخ مصطى الرمي الانصاري الأيولي الحني 
شي « الدرر» وصار للمر جم صيت بالغ ٠‏ وشهرة تامة » وصار يكاني 
السلطان عبد الحميد ووزراءه » ويستنجدهم ي ذب سعود عن الجر مين 





)00( بياض ف الأصل وقال الشيخ عبد الله بن بسام ( عام ه٠١١‏ تقرياً ) وزاد فى نسب 
الشيخ بعد رشيد ( بن عفالق المفالى القحطاف ) . 


“oA 


الشر فين + وكانب علماء الروم والشام ني ذلك الأمر المهم » وقام فيه وقعد » 
فلم ينجدوا » ولا ظهر فم مبالاة في هذا الأمر المهم »واتلخطب المدفم» 
وصاروا كا قيل : الطفل يلعب » والعصفور ف الأكم 


وآخر الأمر أن علماء الشام لما رأوا عدم الإغائة من الدولة أرسلوا 
للمذكور دراهم (؟) وقالوا : أيسنا من إنجاد الدولة » فتجهز هذه إلينا » 
فل بمكنه ذلك ء واستسلم - كخيره ‏ تيار الأقدار » فهجم سعود على 
المدينة المنورة > وأرعب الخاص” والعام » فما أمكن الشيخ إلا المصانعة 
معهم والمداراة هم > والمداهنة خوفاً مهم > ورجاء نفع الناس عندهم 
جاهه »> فأقرأ کتہم › وقام محهم »> فبجلوه » ورأسوه » لاحياجهم 
الشديد إلى مثله » لتقدمه في العلوم »> ومعرفته بمذذهب السلف » وأقوال 
الأئمة » وإتقانه فقه مذهب الإمام أحمد » الذي هم ينتسبون إليه © في 
ظاهر دعواهم › تسترا » وإلاة فهم يدعون الاجتهاد > ولا يقلدون إماماً » 
ولع عمل المشار إليه > وسداد تدبيره » وكفايته عناظرة محالفهم » 
وفقدان مثله في جميع من تبعهم . فصار له جاه عند سعود كبير > وآمر أمير 
المدينة من جهته أن لا يصدر ولا بورد إلا عن رأيه وبإشارته » يعزله 
ويُولي > فصال بذلك ولكنه كان يذب عن الناس خصوصاً أهل المدينة 
بغاية جهده » و نفع بذاك خلقاً . 


وكان يقول : الله يعلم أن هذا جل مقصدى من مداخلتهم . فلما انقضت 
دام وهربوا هرب معهم »> ورد بيهم وبين الوزير ابراهم باشا 
ابن محمد على باشا نى الصلح قا تم . ولامه ابراه في اللحروج معهم عن 
المدينة المنورة » فاعتذر بأعذار واهية » فعرض عليه أن يرده إلى المدينة » 
كاير ي الظاهر وهو طيب النفس في الباطن > وإن نسب إلى الغدر 
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بإمساك الرسول فأ وقال : لا أفارقهم إلا أن غلبوا » فأغضب الاشا 
ذلك » ولا أخذ بلادهم أمسكه وعنابه أنواع العذاب » فيال : إن الباشا 
رأى ريا من جهته أزعجته » فك عنه العذاب » وكان أبوه سمع بذالك 
فا استحسنه لكونه منسوباً من حاورى المدينة ١‏ وصبراً هم > ولما 
نحقق عنده في السابق من إنكاره أمرهم > واستنجاد الدولة علهم »> 
ولشهرته في العلم والعقل . فأرسل يطلبه » فوصل إليه ني مصر » وأكرمه » 
ورتب له رواتب جزيلة » وأعطاه جوارى حساناً . وجمع بينه وبين علماء 
مصر » فتناظروا فثبت ثباتاً عظيماً » وع في عبن الباشا » وعرف العلماء 
فضله وأثنوا عليه > فجعله الباشا شيخ المذهب الحنيلي » وهو عبارة عن 
المي . وأمره أن يقريء بعض أولاده ومماليكه ني القلعة وني بيته » 
ويدرس في الأزهر » وبحضر عنده جم » وانفرد ممذهب الإمام أمد › 
فصار برحل إليه للأخذ عنه ويرسل إليه من الأماكن للفتوى ولطلب 
الإجازة . وكان نقش خاتمه هذا البيث : "(١‏ 

آنا حتبلي' ما حييت وإن أمت | فرصيني للناس أن يتحنبلوا 


توق وقد ناهز العانين أو جاوزها » وهو متمتع محواسه ما عدا ثقلا 
قليلا في سمعه سنة ۱۲٣۷‏ في مصر ودفن با . 





)١( 1‏ قال این يشر فى « هنوان اد » : ( أمر الباشا فمزر بالضر ب والىذاب وقلعوا جميع] 
سنانه . 


(۲) هنا رسم دائرة فى وسطها ( أحمد ) ويحيط به البيت المذ كور . 
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ا س 
أحمد بن ذهلان 

يتر حه ابن هيدي والسحب »و لكن الشطي تر حه فى ومختصر طبقات الحنابلة 
مس ٠۲١‏ - نقلا عن كتاب الغرّي »> وهو من مصادر ابن حيد - انظر 
المقدمة ‏ قال الشطي : ( الشيخ أحد بن ذهلان النجدي : أحمد بن ذهلان 
بن عبد الله بن محمد بن ذهلان النجدي المقرني ٠‏ المتصل النسب بسيدنا 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه - الشيخ الفاضل العالم الفقيه النخية العمدة » 
مفتي البلاد النجدية » والديار الإحسائية » أبو العباس شاب الدين . 


ولد قي بلدة مقر ن 607 ونشأ في حجر والده 2 وتلا عليه القرآن 
العظم > وأتحذ عنه الفقه وغيره » وأخحذ أيضاً عن عالم البلاد النجدية!" 
ابن سم النجدي ؛ وبرع وفضل وصارت فيه ال ركه العامة ي الفقه » 
وولپ قضاء جحد وإفتاء ها 4 وسار في ذلك سير حسنا » ولميزل على طريقته 
الى نى توفي وكانت وفاته سنة تسع وستين ومائة وألف ودفن هناك . 

قال المؤلف الغزي : كذا أملاه عليئا ولده صاحبنا الشيخ عبد العزيز 
من لفظه بدمشق رحه الله تعالى ) . اننهى . 

وأضاف الشيخ ابن بساءأن آل ذهلان من آل حوب من زعب من بي 

وقال : ( نشأ في بيت عل فجده الشيخ عبدالله علامة جد » وعم أبيه 
عبد الرحمن بن ذهلان من العلماء » وأبوه ذهلان مہم › وکلهم من علماء 


. 
۰ 


بلدہ ) . انہی . 





. مقرن : شلها اسم الرياض‎ )١( 
) (؟) فى كتاب ب علماء جد فى شلال ستة قرون ۾ : ( أخذ عن عبد الله بن أسريد بن سحيم‎ 
. إنتهى . ولا أدرى كيف وصف بأنه عالم البلاد النجدية‎ 
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"! أحمد بن عثمان بن جامع‎ ١ 

قاضي البحرين م بلد سيدنا الزبير قرأ على أبيه وغيره ء وأظنه أدرك 
شيخ أبيه الشيخ محمد بن ففيروز لا نزل البصرة وحضر درسه ٠‏ وتولى 
قضاء البحرين بعد أبيه فباشرها مدة طويلة بالعفة والديانة والصيانة » 
فوقعت بين أمراتها فتن » فرحل عنها إلى بلده الزبر » وتولى قضاءها 
إل أن مات سنة ه78 وتولى القضاء بعده أكر أولاده وأسدهم الشيخ 
محمد › فلم يم سنة وتوفاه الله تعالى وكان المذ كور قد حج سنة ٠١۷‏ 
فاجتمعت به في مكة المشرفة وسألته واستفدت منه > وأجازني ومعه ولداه 
الشيخ محمدهذا وعبداللهركان رجلا صالخا سا كنا وقوراً وأظاءقار ب التسعن. 


لا أحمد بن محمد بن حسن الشهي بالقصير 
- بضم القاف » وفتح الصاد | لمهملة . وكسر أياء المشدادة » بصبغة 
التصغر - النجدي . الأشيقّري ‏ نسبه إلى أشيقر بضم الهمزة من 
قرى الوشم ' . 





)١(‏ أوره الشيخ عبد الله بن يسام نب : ( أحمد بن عمان بن عبد الله بن جممة بن جامع 
بن عبيد بن عبد ربه الأنصارى المزر جى » قدم جده جامع من المدينة وسكن القصب ثم انتقل 
إلى جلاجل فولد فيها ابنه جممة ثم ارتل جمعة إلى الشام لطلب العلل فصار عالاً ) وذكر أن 
آل امع أبئاء عم آل شريدة فى بريدة . وذكر أن المترجم ولد سنة ١١94‏ فى بلدة الزبارة 
وإنه قرأ على ابيه الشيخ عن . وقال الشيخ أبن بسام إنه توفى فى العشرين من ربيع الثانى 
سنه ۱٧۳٨٣٥‏ هر 

(۲) هذا ما أورد ابن حميد ٠‏ فى النسخة الى قلت عنها وى نسخة بتنة ولكن الشيخ 
عبد الله بن بسام نقل عن ابن حميد أنه قال فى طبقاته ( وكتب خط الحسن الثير المشبوط كثير؟ 
من كتب الفقه وغيره وأفى وكتب عل المائل كتابة حسنة »ودرس فىيلده وانتفعبه خلق) إنجى . 

وذكر الشيخ ابن بام أنه ولد فى أشيقر مقر عشيرته الوهبة ونقل عن أبن بشر 
( فى سنة ١١١07‏ ظهر سعد بن زيد الشريض إلى نجد ونزل بلدة أشيقر و حامر أهلها وطلب 
أن يخرج إليه الشيخ حسن بن عبد الله أبا حسين ومحمد بن أحمد القصير فخرجا إليه فحيسهما 
وكان ذلك فى رمضان فأفى الشيخ الغقيه أحمد الثَمير بالقطر فى رمضان » وحصدون زروعهم ) . 

وسر د أسماء مشاه وتلا ميذه . 


وذكر آنه تو فى بلده سلة ۱۱۲4 ه. 


۲ 


م أحمد بن محمد التميمي النجدي الشهير بالمتقور" 

قرأ على العلامة الشيخ عبداقه بن ذ هلان وغيره من علماء نجد » واجنهد 
مع الورع والديانة والقناعة » والصبر على الفقر والعيال » وكان يتعيش 
من الزراعة ويقاسي فبها مع حرصه على الدروس في غير قريته شدائد » 
ومهر في الفقه فقط مهارة تامة » وصنف تصانبف حسنة مها بل أعظمها 
مو عه الفقهي المشبور بالقيد (؟) الجامع لغرائب الفوائد › والنقولاات 
الحليلة من الكتب العربية (؟) › وما مناسلك الحج وغيرهما وله جوابات 
عن مسائل فقهية مسددة وكتب ( كتا ) كششرة وخطه ردىء توق سنة ١1178‏ 


4 أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمى النجدى '" 
مولدا ومسكنا 
ولد في بلدة العليينة ‏ تصغير عين -- ونشأ ما » فقرأ على قضاتها ٠‏ ثم 
رحلا دمشق لطلب العم فأقام فيا مدة وقرأ على أجلاء مشاعخها منهم العلامة 
شيخ شهاب الدين أحمد بن عبدا لله العسكري شيخ الشيخ مومى الحاو ی 
وتخرج به وانتفع ١‏ وقراً على غيره كالحمال يوسف بن عبد الحادي العليمي 
المرداوي وتفقه ومهر ي الفقه + فأجازه مشائخه وأثنوا عليه > فر جع 


(1) ساق الشيخ عبد الله البام - نسبه عن خط يده : ( حمد بن محمد بن أحمد بن حمد بن 
محمد المنقور ) . 

وعد من أشبر مشايخه عبد اه بن ذهلا ن الذى ر حل إليه فق ألرياض ( مقرن ) حمس رحلا ت 
على ما ذكرها فى تارعخه وأنه ولى قضاء بلدته الحوطة حى مات . 

ومن مؤلفاته : المجموع - المعروف بامم مجموع المنقور - طبع .ولبذة تار ية طبعت , 

ومنسك لطيف عل ما ذكر الشيخ ابن بسام . 

(؟) وزاد الشيخ عبد الله البسام : ( من آل رحمة فخذ كبير من النواصر الذين هر من بى 
الخارث المسمى الحيط - من بى جمرو من كم ) . 

وذكر أنه فى دمشق نزل ى.مدرية الشيخ آي عمر ف الصالحية وكانت حافلة بالعلماء و الكتب 
النادرة » و أنه وق بعض كتبه فها ولا تزال بقية كتها فى ( دار الكتب الظاهرية ) . 

وعد من مؤلفاته : التسفة فى الفقه » والروضة فى الفقه ؛ ودرر البيان ومنك ف الحج 3 
وله فتاوى وتحريرات نقل كثير! مها المنقور فى مجموعه . 


وا 


إلى بلده موفور النصيب من العلل والدين والورع » فصار الرجوع إليه في 
قطر تنجد والشار إليه في مذهب الإمام أحمد » وانتفع به خلق كثير من 
أهل جد » تفقهوا عليه »> وألف مؤلفات عديدة منها مها « الروض » وما 
و التحفة » ومنها « درر الفوائد وعقيان القلائد » وله قات نفسة 
وتدقيقات لطيفة » وتوف ليلة الللاثاء ثالث رمضان المبارك سنة ۹4۸ ودفن 
عقيرة الشبداء من الصحابة في الحبيلة - بقم الهم من قرى العيينة 

من أرض العامة ضجيعاً لاشهيد الخليل زيد بن الحطاب رضى ي الله عله ١‏ . 


وقال الشيخ عمان بن قائد في إجازته الشيخ محمد الحببي (؟) بعد ذكر 
إسناده إليه : عن العارف بالله تعالى ذي الكرامات الظاهرة والآيات الباهرة 
الذي فتح الله به مقفلات القلوب وكشف به معضلات الكروب (6 . 


)١(‏ كان كثير من العامة مد فتنوا بهذا القبر » يفملون عنده من المنكرات الى من أعظمها 
الشرك بالله كدعاء صاحبه ١‏ وكان الإمام الجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رمه اله - إذا 
رأى مايفءلون يقول : بسوت مسموع : (الله خير من زيد ) . ثم لما بدأ رحمه الله يشر الدعوة 
وآ زره أمير الميينة وئلك الجهات الأمير مان بن معمر كان أول مابدأ به هدم مابى قوق القير 
من قمبة » وتسويته وماحوله بالأرغر . وكانت تلك القبور تقع فى الجئوب من قربة 
الجبيلة . وأذكر أنى مررت بلك البهة متوجهاً إلى الرياض مع رفقة على إبل » فنزلنا على 
مقربة منالمقبرة؛ فشاهدت السيلقد جرف قم مها يث كان بعشماف امود بار زا . ولاأستبعد أن 
يكون أ علها كلها » فقد كانت اية الثبالية من الوادي معمورة > ذَاتِ حبوس » فعندما 
يقوى سيل الوادى يشتد جر فه تبانب الجنوبي , 

(۲) وعن م يتر جمهم أبن حميد ف النسخة الي اطلمت عليها من ٠‏ السحب الوابلة ۾ وقد 
تر جمهم الشين عبد الله بن بسام فی كتابه م علماء نجد ۾ ومئه حصت تراجمهم : 

.. إير اعم إن الذي كمد بن عبد اله بن ألثيخ محمد بن أحمد بن إساعيل‎ - ١ 

ولد فى أشيقر وتمل على علمائها ومنهم والده تلميذ الشيخ سلمان بن عل وولى قضاء القراين 
فأخذ منه الشيخ عبد المزيز بن عبد أن الحصين وتوف سنة 6م11 . 

5 يمايم بن الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل . 

فى أشيقر وفيا نشا وتعل » وتولى قضامعا » رنسخ سرا من الكتب . 
سنة م11 ه. 
؟ - أبو می بن عبد الله بن راجح بن آ سی . 
ولد العودة وفيها نشأء وتلق المل عل سلمان بن على بنمشرف و محمد بن أحمد بن إسماعيل .سم 


4 





= ورحل إلى مصر ٤‏ فأخذ عن علمائها ومهم مرعى بن يوسف الما الحتبلى مؤلف و الغابة » 
ى و ديل الطالب ى وغير هما وهر من علساء القرن الحادى عشر 
۽ - أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أبى حميدان , 

ركد ى أول القرن العاشر وأخذ عن علماء جد وميم حسن ب بن على ين يسام والعلامة أحمد بن 
زيد بن عطوة . 
ساقر إلى دمشق مشق وتلق عن علمانها ومهم مومى الحجاوى ملف و الا قناع » . 

وقد أوتن كتاب الفروع والإنصاف والزركثى ( ؟ ) عل الحنابلة فى الصالية بدمشق 

تم عاد إلى يمد . و هو من علماء القر ن الماشر 

ه- أحد بن حمن بن أمد بن لان لمیر الوه . 

ولد فى أشيقر وتلق العم عل الشيخ سلبان بن على وعبد الله بن محمد بن ذهلا ن وغير هما , 

وله تلاميذ كثير ون . 

توف فى أثيقر سنة ٠1۲٤‏ . 


به 


5 - أحمد بن عثمان بن عئمان بن محمد بن على بن عئمان بن غبدالله بن نسام بن متيف بن 
عساكر - الوهيبي - الملقب بالحصيني. بالحصيني . 

ولد فى أشيقر وبها نشا وتعل علي علمالها كالشيخ أحمد بن محمد القصير و الفقيه حسن بن 
عبد الله أبا حسين والشيخ محمد بن عبد اله بن إسماعيل و جد واد نی صار عالم بلده فى ماله , 

وتوق سنة 1۱۳۹ ۰ ۰ ۰ 

«- أحمد بن محمد بن رخيخ ‏ يكر القاء المعجمة بعدها معناة تحنية فنضاء ممجية أيضا ‏ 

ولاق مفرن - وتعل على مشايخ تمد » وصار من نتهاء المارض 

وانعّل إلى المدينة » ودرس ى الحرم اللبوى » رهو من أهل الةرن الحادى عثر . 

م- أحمد بن محمد بن عبد الله بن بام بن عسا كر الوهيبى , 

ولد فى أشيقر ودرس على علمائها كالشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل وثولى تضاء القصب 
ثم ملهم ثم العيينة » وله فتاوى فقهية و نبذة ى تاريخ بجد. ٠‏ توئ سنة ٠١ 4١‏ 

و- أحمد بن محمد بن مشر ف الوهيبى . » ولد فى أشيقر وقرأ على علائها . 

ثم رحل إلى دمشق وأخذ عن الشيخ موی المسارى عمنف و الا قناع ۾ وغره , 

ثم دجم و أذ عن الشيخ أحمد بن يحرى بن عطوة الناصرى » وتلق المل منه مشاهير علياء 
نجد كالشيع محمد بن أحمد بن إسماعيل وسليان بن عل بن مشرف وغيرهما .» وتو سنة ٠١18‏ 

۰ - أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد القادر بن مشر ف . 

ثول قضاء الرزياض » وترق سنة ١٠١4‏ . 

واه ى ترجمة بده ( محمد بن عبد القادر بن رائد بن بريد ابن هشرف ) 

وو أحمه بن محمد بن ثاصر بن ميد بن عبد القادر بن زاشد بن تعر ف (اكأئه نهو أحمد 
بن لامر ) . = 


y8 


"' حچی‎ ٠ 

پکسر الحاء المهملة فجم مشدودة كالنسبة إلى الحج :ابن مزيد ‏ 

بفتح المثناة ‏ ابن میدن - يضم الام ال المهملة وفتح الم وإسكان 

ج - قال الشبخ محمد بن فبروز : قدم علينا من فارس فقرأ على الوالد 

ثم اشتغل على الفقر ؛ فكان فقهياً فرضياً » وما سكن أهل” الزيارة 

ا > طلبوا منه أن يكون لحم إمامآ وخطييآً ومعلما » »> فاذثت له 
في ذلك وكان مم كذلك إلى أن توفاه الله فما سنة 11۹۲ . 


١‏ كسن بن عبد الله النجدى الاشيقرى 


- بضم الحمزة وفتح الشان المعجمة وكسر القاف - نسبة إلى أشيقر 
تصغر أشقر قرية بالوشم من نجد » ويعرف_ب ( باحسين ) " قرأ على 
مشايخ نجد » ومن ورد إلا وحج » وأخحذ عن علماء مكة والواردين إلها ‏ 


= ولاق أشيقر فى بيت عل »> تول قضاء مقرن . 

من تلاميذه الشيخ عبد اله بن ذهلان ۽ توق ف عقّرن سلة ١١+44‏ 

۲ إسماعيل بن زميج الصر بي » ولد فى العارض . 

ومن مشاه مد بن مانم بن غبرمة الوهوى ؛ و أخذ عنه عبد الله أبا بطين وغير ٠‏ . 

تو فى حدود سنا ۰ ډه 

۴ س بدر بن محمد بن بدر الرهوى » ولد فى أشيفر » وفيها نشأ وتعل . 

وءن مشاه عبد القادر بن بريد بن مشر ف وأحمه بن فير رز وسلطان بن إدريس بن مفامس 

لوق سنة ٩۹٩۹۸‏ 

)١(‏ قال ابن يسام : ( الظادر أنه نجدى الأعن ء وأنه من هذه القبائل النجدية الى سكنت 
أطران بلا د إیران ع يل العراق ) وم يزد على ماذ كر هنا . 

(۲) أورد الشيخ عبد الله بن بسام نسبه : ( حن بن عبد الل بن حسن بن على بن أحمد 
أا حن الوهى وآل أبا حسين بيت عل وهم من آل محمد أحد فخذى الوهبة فهم ذرية تمد 
بن محمد بن علوى بن وعيب رالوهبة من بى حنظلة من كي . 

رذكر أنه ولد فى أشيقر - وأورد غبر حبسه من قبل الشريف سعد بن زيد وقد تقدم ف 
ترجمة الشيخ القصير ونقل عن ابن بشر الثناء عليه وعن إبراهم بن صالح بن عيمى أنه ترق 
فى عشرين رمضان نة 1+8 1 ء وأته خلف عبان ولان ابنان عيد أنحسن وحسن , 


كك" 


واجاز له حمع وكان ماهراً في الفقه والفرائض › مشاركا في غيرها » 
وكتب كيرا من الكتب الحليلة مخطه الحسن النقن المضبوط » وحصل 
كنآ كثرة نفيسة في كل فن على كل كتاب منها مخطه هميش وتصحيح 
وإلحاق فوائد » وتنببات » مما يدل على أنه طالعها حميعها مطالعة تأمل 
وتفهم »+ ودرس في بلده سنن عديدة وصار مرجعاً ني الفقه بتلك 
الحهات توق سنة . .© في بلده أشيقر . 


۲ - حمیدان بن تركى 

- بهم أولها ‏ ابن حميدان بنتركي اللحالدي نا » قال في «سبائاكالذهب» 
el‏ ينتسبون إلى خالد بن الوليد وقد انقطع نسله ولكهم من بي حزوم 
ويكفبم ذلك شرفاً . ولد المذكور ني عنيزة سنة ١١8‏ - ظا - ولزم 
الشيخ عبدالله بن أحمد بن 'عشَيْب فقرأ عليه شيا کدرا » ومهر في الفقه 
حی كان عین تلامذة شييخه »> وحصل كتا نفيسة أكثرها شراء من 
تركة شيخه المذكور > ومن تركة أضيه هنصور بن تركي › فقد كان 
حسن الط كتب كتا جليلة مع ما اشتراه » ثم تصدى الممرجم للتسر يس 
والإفتاء فصادف هيجان عو د وصولته فآذوه وكفروه ؛ وبغوا له الغوايل ؛ 


. بياس فى الأصل‎ )١( 

0( أصل قول صاحب » سبائك الذهب » ورد فى كتب النسب القديمة فى الكلام على بى 
الد الموجودين يجهات حمص من بلاد الشام ؛ حيث توق خالد بن الوليد رضى أقد عله ٤‏ 
له فى بى غالد الذين مهم امغر جم النتشر ين فى بلاد نيحد والأحاء قهاؤلاء لا صلة لهم كن 
ذكر صاحب , البائك » ومن تقدمه . بل هم من قبائل مختلفة أكتر هم من بى عقيل بن عامرء 
من هوازن > کا قال الشيخ أحمد بن مشر ف الأحاك : 

ولا ننس جنم ( المالدى ) فإجم تبائل شى من عقيل بن عامر 

وقد انطل ما جاء فى و سبائك الذهب » حى على بض العلماء كالشيخ عد العزيز الملجى 
من الملجان من بنى خالد - فانتسب فى إسدى أر اجيز ه إلى قريش . 

وانظر عن فبيلة بنى خالد مجلة و المرب » س ه ص 040/0108 

وقد أورد الشيخ عبد الله البسام نسبه هكذا ( حميدان بن تركى بن حميدات بن تر کی على 
جن مانم بن تغامش . 


NY 


فهاجر بأهله وعياله إلى المدينة المنورة » فأحبه أهلها خاصهم وعامهم › 
واعنقدوه وعظموه لا هو عليه من الديانة والصيانة والورع والصلاح؛حى 
أنى رأيت في مكتوب من الشيخ عبد السلام الموى (؟) إلى حفيده الشيخ 
عبد الوهاب قال فيه عبد الوهاب (؟) الشيخ الصالح محمد بن شيخ الإسلام 
الشيخ حميدان » وقرأ عليه حنابلها وانتفعوا به وله أجوبة ني الفقه عديدة » 
ومباحث فيه سديدة » ووقف كتبه جميعها وهي كثيرة مشتملة على غرائب 
وسمعت بعض أهل المدينة محكي عن أسلافه :له كرامات منها أنه لما مرض 
قال ذات يوم لولده محمد ادع لي الغسالان أوصمم . فقال: ياوالدي أنت 
طيب » ولا عندك بأس إن شاء الله تعالى » وكان طيباً ليس فيه مرض نع 
من حركة » فلم يمكن إلا امتثال أمره » فدعاهم وأتوا عنده فأوصاهم بالستر 
والتنظيف وكذا وكذا وأمر لهم بتر فأكلوه »> وقال : الأمر قرب ء 
فقال ولده محمد ولم أر فيه شيئ مما يقرب من الحطر » فأشرت إلى الغسالان 
وأخرجتهم »> فرجعت إلى والدي فإذا هو قد استقبل القبلة و مدد وتشهد 2 
وخرجت روحه فدعوت الغسالن وجهز ناه ودفناه بي البقيع سنة ١1١7‏ 

وولده محمد المذكور رجل صالح متعبد متورع إلا أنه ني الفهم قاصر > 
ولكنه أنجب ابنه العجيب الشأنءالباهر ني هذا الزمان » الشيخ عبد الوهاب» 
فإن فيه من الذكاء والفطنة والفهم والسداد والبحث والحر ص » مايتعجب منه 
حی فاق وانفرد ي عصره ي شيبيته وصار مدرس أعديزة ومفتها 2 
والمرجع إليه في الفقه فيا » ونم إلى كتب “جداه غيرها وتفع الله به نفعاً 
عظبا لما أعطاه الله من حسن التقرير والفهم » ولا هو عليه من العبادة والصلاح 
والورع » ولا غلبه من النور واغيبة . 


وجده لأمه عالم عصره الشيخ عبد الله بن أحمد بن إسماعيل من أقران 
جده وشريكه ني القراءة» فأنى محبوك الطريقين » كر الجدين ء سافر 
إلى بغداد لما نحم تركي بن سعود في نجدء وأراد إعادة دعر'هم فتوق 


A 


فا سنة ٠١۴۳۷‏ ورئيت له منامات حسنة مبشرة رحمه الله وهذه أغنت 
عن ترجمة له مفردة 39 . 


؟١‏ - سليمان بن على بن مشرف 7" 
بفتح الشين المشددة » علامة الديار النجدية ولد في بلد اة(“ 
تصغير عن - ونشأ با » وقرأ على علمائا ولازم منهم أجلهم الشبخ 
محمد بن أحمد بن إسماعيل » فقرأ عليه التفسير والحديث » وأصول الدين › 
والفقه والفرائض ء وغر ذلك فمهر ني ذلك كله » سما الفقه » فإنه كان فيه 
آية » وبرع ودرس وأفی 5 وقصد بالأسئلة من البلدان » فكتب علا 





(1) ومن لم يعر حهم أبن حيد » وتر مهم الشيخ عبد الله اليسام , 

١‏ دعسن بن على بن عبد أله بن بسام بن منيف بن عساكر الوهيى ولد فى أثيقر ونشأفها 
وتلق العم عن علمائها ومن بعض الرافدين عليها كالشيخ ممين الاين محمد بن صق ألدين عبد الرخن 
ا سی مؤلف م جامم البيان ۾ ى التفير . 

و كتب كنبا كثيرة مه الفائق المضبوط , 

توق سنة ٩4٩‏ . 

؟ - لين بن سيان الوهيرى . 

ولد فى أشيقر وتلق العم عل علمائها و كانت له صلة بالشيخ مرعى بن يوسف . 

تونی فى أشيقر فق القرن الحادى مشر . 

؟ - زامل بن سلطان ین ز امل الحطيب اليزيدى الحنى , 

ولا فى بلدة مقرن ونشأ ها . 

ثم رحل إلى الشام وتلق العل هلل الشيخ مومىالمباوى شيخ المذهب المتيل ومؤلف كتاب 
و الإقناع ۾ . 

ثم إلى مسر فآعذ عن ابن النجار الفتو حى و برع ى النقّه . 

“و عاد إل نجد ذكان مقمد الطلاب . 

توق ف القرن العاشر . 

(1) هو جد الإمام الشيخ محيد بن عبد الوهاب بن سلمان وهو سلبان ين عل بن محمدين ؛-فد 
بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف - وباق النسب معروف . 

(۲) ذكر الفيخ عيد الله بن بام أنه و لد فى بلدئه و يلدة مشير ته أشيقر وخطأ ماذكر ابن 
حيد هتا وما ذكر الشيخ عبد الر هن بن عبد اللطيف فى تعليقه عل و هنوان الجد » أنه ولد ؤروضة 
مدير . 
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كتابات سديدة » وتأهل للتصنيف حى قبل : إنه هم بشرح ١‏ المننهى ١١‏ 
فقدم عليه بعض الطلبة بشرح الشيخ منصور عليه فأعرض غا عزم عليه 
وقال : كفانا الشيخ هذا المهم . ويقال : إنه طالعه بتأمل فقال : وجدته 
موافقا لما أردت أن أكتب ما عدا ثلالة مواضصم أو تحوها وصنف « المنسك » 
المشهور به وعليه اعماد الحنابلة في المناسك » ولا أعلم له غيره » وكان سديد 
الفتاوي والتحريرات » له فتاوي لو جمعت لحاءت فى مجلد ضخم ؛ لكا 
وتتلمذ له خلق کشر تخرجوا به » وانتفعوا عليه من أجلهم الشيخ عبد اله 

بن الشيخ مد بن أحمد المتقدم بن إسماعيل وقل ينسب كلاهما إل حلم 
الأعلى فيقال : محمد بن إسماعيل فيشتبه الجد بالحفيد » وكلاهما أفى 
بفتاوي مشبورة مسددة » لكنها قليلة وهي تدل على مهار مما في الفقه » 
وسعة إطلاعهما وتحقيقهما » ولكوني لم أقف على حقائق أحوالما لم أفردهما 
بترجمة ككشر من علماء نجد وبغداد والشام ومصر وبلد سيدنا الزبير 
رضي الله عنه » ومهما وقفت عليه إن شاء الله (؟) لتم فائدته . 

توق المرجم يوم ( . .© سلة 1١98‏ وخلف أولادا فضلاء مهم 

عبد الوهاب الآ ني والد محمد صاحب الدعوة المشهورة وميم إبراهي القاغي 
وير" . 
عاج ال عل حرس تأ لشي ان ا : وجدته مطايقا لما عند إل فى مواضم اي يسيرة 


وأتلف شرحه , 

(0) كذا بياض ف الأصل » ونقل الشيم ابن بسام رخ وفاته عن م عنوان المد م وألا 
سنة قسع وسبعين وألف ء و عقب ذلك قائلا : ووفاته فى بلدة المينة 

قال الشيخ عيد الله البسام ( لف ثلائة أبناء علماء الشيخ. عبد الوهاب والشيخ ابر 
والشيخ أحد » وخلف بئات إحداهن تزو جها الشيخ عبد الله بن فيروز فهى والدة العام ا 
محمد بن فیر وز فيكرن الشيخ محمد بن عبد الوعاب سنفيد الكيخ سلبان بن عل ؛ والشيخ محمد بن 
فيروز سبطه » كا أن الشيخ سلبان بن عل تزوج ابنة عبد الوهاب بن فير وز جد رالد الشيخ محمد بن 
فيروز المشہور ؛ وجاءت منه يابنه أحد بن سليءان الذى صار تلميذ خاله الشيخ عبد الله ين فيرو 
غصار بين الشيج محمد بن عبد الوهاب ره الله + وبين الشيخ محمد بن فير.وز آصرة القرابة 
ف النسب وآصرة القرابة بالمهر » ولكن فرقت بيهما المقيدة الى وفق للسلامة أسيدهما دون 
الآخر نمأل الله الر حة الواسعة السحسن والمفو السىء ) اتهى . 

Ye 


1 - سيف بن محمد بن عزاز 
بفتح المهملة والزاى المشددة وآخره زاى النجدى » عالم فاضل شهير 
الذكر » أنخذ عن علماء نجد منهم الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله » فهر في 
الفقه وأخذ عنه جماعة مهم الشيخ محمد بن فر وز › جد الشيخ محمد المشهور 
قال في اجازته لكثال الدين الغرى : 


وعن أبيه ووالدي قد أحذا ومن کل باطل قد ذا 00 
أى عبيد وهاب الجزيل خاله فأكبه عمن جد فى إجلاله 
سيف بن عراز التي الزاهد وذاك سند أب أ والدي 


سيف بن أحمد العتيقى 
بفتح العين المهملة وكسر المثناة النحتية فقاف فياء نسبة . 
قال الشيخ محمد بن فروز فيا كتبه للكال الغري مفتي دمشق بطلبه : 
إنه فقيه صالح › حافظ لكتاب الله تعالى لايفتر عن تلاوته » معرض عن 
الدنيا » باذلا لها » حي النفس وقد جمم مارد به على غيه العارض فبلخ 
سفر اضخما " توق سنة 1188 !© وهو ابن ثلاث وثمانين سنة رحمه الله 
تال » وص عليه الفقبر » وتولى تلفيته » ودفن عند والدي » رحمه 


الله تعالى . 





. كذا ف الأصل والبيت غير مستقيم وكذا الذى بعده‎ )١( 

(؟) قال الشيخ عبد الله البام : ( التر جم من اعداء الدعوة السلفية » وهذا المجموع لا يعرف 
له وجود إلا بالذكر وعند التصارع فإن البقاء الصالح من الأعمال » فقد ذهب هو ريجموعه > ربق 
صاحب الدعوة حيا فى ذكره الحسن و خلقه الصالح . 

والمتر جم ابتان عالمان صالح و محمد وطما تر متان فى هذا الكتاب الذى خصص لعلماء الحتابلة 
التجديين ) . 

ثم نقل عن ابراهيم بن صالح بن عيسى ( وقد انقطم عقبه بعد احفادهم إلا أن عثير تهم لاتزال 
قى بلدة حرمة وآخحر من علمنا دن علمالهم الشيخ محمد بن ابر اهم التي المتوق لى حرمة حرمة 
ق م11 ). 

(©) فى الأحساء , 
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١‏ - سيف بن (. . .) "العتيقي 

لعله من ذرية المذكور قبله أو أقاربه فقد كان قريباً من زمننا وله 
شهرة بالفضل واللير والصلاح » وقف كتا نفائس ما على شيخنا المرحوم 
الشيخ عبد الجبار جملة » فما « الفروع ١‏ مخط المنى " » وتصحيحه 
ومبميشه » وقد تفضل بها على شييخنا في حياته » کا هي عادته رحمه الله تعالى 
وقد سمت الثناء على المعرجم من جملة مشابخ ميم شيخنا المذكورم » 
ومهم سلي في إفتاء ا حنابلة الشييخ محمد بن حى بن فائر بن ظهيرة القرشي 
الخزومي اتوي سنة ١79/1‏ وقد ناف على المائة وهو رجل مبارك متعبد > 
قليل العلم به »> وكان تولى الإفتاء في شبيبته بعد وفاة والده » فصار يكتب له 
الفعاوي الشيخ يوشع الحنبلي من بيت سنبل » ثم شيخنا الشيخ محمد اهديي 
م الحقير » واستمر في وظيفته حو ثمانين سنة » وم أعل صاحب منصب 
ديني ولادنيوي مكث هذه المدة ...ان يسديرمدرسة من أوقاف سيفالمذ كور 
أو الذي قله ووقف علہا کیا ج“ ونلا تصرف غلته الطلبة ولا أدري 





(1) بياغ فى الأصل ۔ 

(۲) لمله ( انقح ) . 

(5) ومن كتاب و علماء جد » الشيخ أبن بسام » من لم يترخوا هنا - بتلخيس - 

. سلمان بن عيد الله بن محمه بن ابراهيم بن محمد بن زامل من آل جراج من بي ثور‎ - ١ 
. ولد ف عنيزة وتلى الم عل الشيخ عبد الله بن عضيب‎ 

تول الإفتاء و القضاء فى عنيزة . 

توق عام (1195).' 


؟ - سلوان بق محمد بن مس العريى . 
ولد في المارض؛ وتلق الع عن علماء » مهم الشيخ حسين بن عيان بن زيد الحنبل ثم الشاشى , 
من علماء القرن العاشر ٠‏ 


مك 


صائح بن سيف بن أحمد العتيقى ابو أحمد'" 


قال الشيخ محمد بن فبروز فيا كتب إلى الكمال الغزي: بعثه معي والده 
حين مررت ہم قافلا من الحج » فكان معدوداً كأحد أولادي واشتغل في 
العلوم حى بلغ مرامه » وكان له نصيب وافر من من العلوم ) > فقنّها ء وفرائض 
وعربية وغر ذلك من دقائق العلوم وله شعر حسن » وهو متولي قراءة 
الحديث في مدرستي » والمدرس في المدرسة الأخرى مولده ١4‏ ب(" 
سنة 1١57‏ إنجى 


قلت : ولاأدري مىت ونی رحمهاللهتعال ىو | تما رنى شيخه [الذي] تو سنة1 1 1" 


صالح ين محمد بن عبد الله الصايغ النجدى '" 


ولد في عندزة » ونشأ مما > وقرأ على علامها الشيخ عبد الله بن أحمد بن 
أعضيب 2 ومهر في الفقه » وأفى ودرّس» وأجاب عن مسائل عديدة بأجوبة 
سديدة » ورأيت له جواباً على : بلامة السيد محمد بن إسماعيل الأمير 
الصئعاني في مدح محمد بن عبد الوها 







أ سس د a‏ وساي ل لس a‏ يد الس سوم سال O‏ 


)١(‏ قال الشيخ عبد الله البام فى ترخخته : ( ولد فى بلدة حرمة وأعذ عن علماء سدير ومجم 
رالده الشيخ سيف ثم انتقل إلى بلدة الز بارة عند التاجرأحد بن حسن بن رزق» وحين انتقل أحد إلى 
قردلان انتقل ممه ثم انتقل إلى الأحساء و أذ من علمائه واشورهم محمد بن فيروز » ثم اقل ممه 
إلى البسرة قرب استيلاء ا لبرش السعودية على الأحساء » و كان المع جم زميلا لى الدرامة الشيخ 
محمد بن سلوم وصديمًا له وهو أحد الذين قرضوا شر حه الكبير مل و البرهانية » لى الفرائض 
بقصيدة ,. وله محاجاة والغاز على المسائل الفقهية تقم بيئه وبين الشيخ عبد الوهاب بن فيروز . 

() أى رجب . 

(۴) ذكر الشيخ ابن بام أنه توق ى الزبير ليلة الثلاثاء آخر صفر سنة ٠۲۲۴‏ ودفن فى 
مقبرة الزبير بن العوام رغى الله عنه , 

(4) ذكر الشيخ عبد الله البسام أنه تولى قضاء عنيزة وأن من مشاتخه عبد الله بن ابراهيم بن 
سيف والد مؤلف « العذب الفائض ه . وذكر أنه من معار ضى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودصوته 
اللفية . وأشار إل رده عل الأمير الصتمانى . 


nr 


سلام من الرحمن أحلى من الشبد وأطيب عرفأمنشذىالمسلكوالورد 
إلى معشر الإخوان أهل محبي وأهل ودادي نمم ذلك من ود 
إلى آخرها . 

وأخسرني من رآه أنه أدركه مكفوف البصر قال : فلا أدري عل هو من 
صغره أم عرض له في كبره . 

تو في بلدة عنيزة أم قرى القصم بل جميع جد سنة ١184‏ وهي بلد 
جامع هذه الر اجم » ونقلت من نحط بعض أعصابنا أنه كان قاضيا فبا(" . 


عيد الجبار بن على اليصرى () 

الشيخ الصالح العالم العامل » والمرشد الكامل » القانت العابد » الورع 
الزاهد » الناسلك الراكع الساجد » شيخ الطريقة » وأستاذ الحقيقة » ولد 
فى جنوق البصرة فى حدود سنة ٠٠٠۵‏ ونشأ عاميا فقرأ كان هو وأبوه 
يعملان في بستان للشيخ العالم التى إبراهم بن جديد السابق » فصار المر جم 
بأق للشيخ ببعض تار البستان » وقد بلغ أو كاد» فر غبه الشيخ إبراهم في 
قراءة القرآن » وطلب العلم » وأن يكون عنده » ويقوم بكفايته › فأرسل 
إلى والده بذلك ففرح » وجلس المترجم عند الشيخ المذكور > تي بلد 
سيدنا الزبير » وشرع يقرأ القرآن » ففتح عليه في أمرع وقت حبى خم » 
وقرأه بالتجويد » ثم شرع في طلب العلل » فقسرأ على الشيخ المذكور ني 
الفقه والفرائض › والعربية › مم حضور دروسه العامة في التفسير والحديث 
والوعظ » وعكف على التعلم ليلا وار لايشتغل بغيره » ولا مجتمع بأحد 
إلا في حال الدرس أو المطالعة » وكان شيخه ملتفتا إليه التفاتاً تاماً مراعياً له 
في جميع أموره » حى كأنه ولده لصلبه » لافرق» فحصل خر ا كثيراً مع 


» وترجم الشيخ عبد الله اليسام : ( طلحة بن حسن بن على بن عبد اقه بن يسام الوهرى‎ )١( 
ه)‎ ٩۷۰ ولد فی أشيقر فى بيت عل » وولى قضاء بلده » وتو سنة‎ 

(۲) كتب فى هامش الس جمة مانضه : ( وبلغنا عن عبد المبار اله كور أنه ولد فى الدواسة 
( لمله الديوانية ) و كان آيوه شيعيا رحه الله » فانظر كيف قدرة الله تعالى » يخرج الحى من.الميت 
ورج الميت من الى . 


“VE 


الاستقامة والاجتهاد قن أنواع العبادة وكرم النفس + وحسن الق » 
والإعراض عن الدنيما » ولازم شيخه إلى أن قربت وفاته » فأجازه ودعا له » 
وأوصى له بشي من ماله وكتبه » وأوصاه أنه هو الذي يغسله » وأنه بعد 
وفاته يرحل إلى الشام لتكميل طلب العم . 


فلما توق شيخه سنة ١7737‏ . ارتحل إلى الشام وسكن بالمدرسة المرادية 
سنن مدعا للاشتغال بالعلم متفرغا له التفرغ التام » وقرأ على مشايخ دمشق 
وأجلهم خاتمة الققين الشيخ مصطى الرحيباني شارح « الغاية » وابن الشبخ 
سعدي ٩‏ والشبخ غنام بن محمد وغر م ¢ مع الاستقامة التامة و حسن 
السلوك » ودوام المراقبة » والذ كر لله تعالى » والاقتصار عن الناس إلا لل 
لاد منه لا أدرك في الفقه والفرائفى » وشارك في غيرهها ٠‏ ثم استجاز 
مشائخه واستمد دعاءه, » فأجازوه ودعوا له وأثنوا عليه . 


وكان رفقته في الطلب يطنبون في مدحه بكل جميل ؛ ويصفون کرم 
نفسه ما يجد(؟) فرجع إلى بلده بلد سيدنا الزبير » فعكف عليه الطلبة لقراءة 
الفقه › وصغارهم في النحو والصرف > وشاهدوا الفتوح والير كة تي أنفاسه 
الطيبة الطاهرة » حر صه على التعلم » وحسن قصده » وصيره على الطلبة ؛ 
وإرشادهم » ورقدهم عا يقدر عليه وتأديمم بال داب الشرعية » وانتفاعهم 
حاله قل مقاله » ثم طلبه أهل البصرة ليكون خطيباً وواعظا في جامع عز يرأغا 
فانتقل إلها ودرس ووعظ » وسَللَك المريدين وصارمرشد البلدة » فسلك 
على يده خلق كثير من أهلها وأحبوه غاية الحبة » واعتقدوه إلى الغاية » 
وهو أهل”لذلك » وصار الغرباء الواردون إلى البصرة على كر نهم واختلاف 
أجناسهم يحطون رحام لديه » ويتضيفون عنده مدة [قامتهم "قلت أو كثرت 
ومن أراد السفر مہم زوده من ماله > وأرسله إلى التجار فجمعوا له شب » 
ووصى عليه أهل المراكب أو أمراء القوافل + وكان الأمراء والتجار 
يف حون بأدنى إشارة منه . وأخير ني بعض أععاي قال : كنا بالبتصرة جماعة 


, كذاق الأمل‎ )١( 


"Yo 


من العامة ونكتب بالبيم والشراء قليلا فإذا قرب المغرب ذهبنا إلى مسجد 
الشيخ المذكور »> وصلينا معه المغرب فتمد السّفّرة ويأكل الحاضرون 
ونحن من جملهم ؛ مضى لنا على ذلك أشهر ولا نشترى عشاء وغبرنا مثلنا 
قال : وكان بعظ العامة ومحتهم على صلاة النافلة فى كل وقت » ولكلامه 
وقع في القلوب » وكان حسن النغمة بالفرآن شجي الصوت » يقصده أهل 
البصرة من أقاصها للصلاة خلفه واسماع قراءئه » ولم يزل على ذلك مدة 
مديدة إلى أن أراد أهل الدولة إدخال أوقاف المسجد الي تحت يده في 
بيت المال » ويرتب له راتب من بيت المال » فأنى عن ذلك تورعاً وفارق 
البصرة سنة ٠٠١١‏ وقدم سكة في رجب تلك السنة » وأقام ما يدرس في 
الفقه والفرائض إلى أن حج > ثم توجه إلى المديتة المنورة فأقام مها مدة » 
م رجع إلى البصرة لبيع عقاره فباعه » ورجح وحج . ثم أقام بالمدينة 
بحج يأ کر السددن مواظياً على الدرس» ونفع الطلبة » وتسليك المريدين » 
وصار له ي المدينة اعتقاد عظم > و كان لا يذهب إلى الحكام » حى 
انى كنت أقرأ عليه سنة 1758 في المدينة المنورة فجئت يوماً إلى شيخ الحرم 
النبوي » الوزير داود باشا وال بغداد سابقاً وكان بشي الاجماع بالشيخ 
والشيخ يأنى ذلك » فسألي عنه › فأحر ته فظهر لي منه محبة اجماعه به فأتيت 
إلى الشيخ » وأخبرته » وحسنت له أن يذهب إلى الباشا المذكور » لأنه من 
أهل العلم والفضل عب للعلماء » وعمى أن تستخرج منه كتاباً إلى والى 
البصرة بتخفيف المظلمة عن بستانكم » ومراعاة من يلوذ بكم . فألى شد 
الإباء وقال : تحن صابرون على ظلمهم » ولا نعدم فيه أجراً » ولا أصل 
إلى أحد منهم ٠‏ بل توجهي إلى الله سبحانه . وكان رحمه الله عزوفا عن 
الدنيا وأهلها » لا يرى شيئآ من أمورها ولا يتطاع » ولا يقبل من الحكام 
أعطية ولا مرتباً ولا بحب أن يذكره أحد عندهم » ولا عند النجار » وقد 
كنت أقرأ عليه سئة ( عيثه ) إلى مكة المشرفة فجاء شخص من أهل الجر 
من اتود » ودار على المدرسن > وسأل عن أسمائهم » م ذهب إلى لهند 
وتسيب لهم بصدقة جليلة » فلما جاءت بأسمامهم ومن انهم الشيخ المر جم 
وكان في تلك الأيام في المدينة المنورة » سألني الوكيل عنه ء فأخر ته 


۷٦ 


فأعطاني نصيبه ٠‏ وكنت في تلك الأيام متوجهاً إلى المدينة المنورة فذهبت. 
به معي وحن واجهته أخرته فلم يعجبه ذلك مي وقال: لم تعرض باتعى ؟ 
فحلفت له بالله العظى أني لم أعرض بكم وإما هو من تلقاء أنفسهم وكان 
جالساً عنده بعض العلماء الغرباء فقال : أعطها الشيخ فأعطيتها ياه ولم 
تبدار كم عددها » ولاالتفت إليها . وهكذا كان احتقاره للانيا » مع آنه 
يحتاج في بعض الأوقات حتى لا يوجد في بينه إلا التمر فہون آهل بيته 
ويقول : كان التي صلى الله عليه وسل نمضي عليه الشبر ان لا يوقد في بيته 
نار » وما لحم طعام إلا الأسودان التمر والماء وحن نجرع إذا مضى لنا يوم 
واحد ! ! وإذا فتح عليه بشي ء بعد ذلك لا يدخره › بل ينفق منه ويتصدق 
إلى أن ينفد » وهكذا حى أن زوجته لا عرفت عادته هذه صارت تلبس 
نياسها وتقف عند باب المسجد بعد صلاة العشاء إلى أن مخرج » قتسأله كأنها 
من الفقراء » فيعطما وهو لا يعرفها ثم تسبقه إلى طرف السوق » فتسأله 
فيعطبها > وهكذا إلى أن يصل إلى البيت . وتجمع ذلك إلى أن ينفد ما عنده 
ويقول : كلوا اليوم تمر . فيقولون : لبس عندنا ولا مر . فيقول : نصبر 
وسيأتي الله برزق. فيقولون : عندنا دراهم أمانة لامرأة أذنت لنا ي اقتراضها 
فيقول : هاتوها فيأخذها وينفق مہا + وبتصدق فتقف له امرأته عند باب 
المسجد على العادة وهكذا . 

وأصيب بولده علي نم يولده الشيخ أحمد وكان قد قرأ وحصل » وظهرت 
نجحابته فصير واحتسب . 

وبالحملة فكانت أسواله عجيبة وما أظن أنه وجد في هذا الزمان مثله 
ي ع موع خصاله » وما كان يقطعه عن حضور الحماعة في المسجد 
إلا المرض الشديد » وإذا حضف عنه قليلا تكلف وخرج » ولقد مرض 
سنة وفاته في رجب عرض خطر » فجاء إليه الطبيب وعالحه » فسكن 
الألم قليلا > قصدت عيادته أنا لا أظنه مخرج أسبوعاً أو أزيد وإذا به 
قد قابلي ني الطريق ) راجعاً منصلاة الظهر » وقلت له: لم خرجون مع ذلك 
الأثر الذي معكم وتوصية الطريب بعدم الحركة ؟ ! فقال : لا أصبر ما دمت 
أقدر . فقدر الله تعالى أن المرض عاوده فى أواخر رمضان وجهدوا به انه 

AYY 


يفطر قأنى. وتوق خامس شوال سنة ۱۲۸١‏ وصار له مشهد عظم وعزى 


فيه بعض روساء 


طيبة الطيبة وصلينا عليه صلاة الغائب فى المنجد الحرام 


يزم الجمعة سابع عشر شوال ورثيته بقصيدة مطلعها : 


لقد كسفت شمس المداية والرشد 
وقد "فقئّت عبن التورع فاغتدى 

يقة آهل الله أضحت مصابة 
بوت إمام الدين والحق واهدى 
مطيب هذا الحلق خلقا مكرما 
وأجلدهم فى طاعة الله منذ نشأ 
وأوفره. من خشية الله قسمة 
وأنصحهم الطاليين بعلمسه 
وأبعدهم من منصب ووظيفة 
وما كان في غير العبادة هله 


وقد هجر الأوطان فق الله رالا 
قوالله ما ظني على الأرض مثله ‏ 


ستبكيه من خبر المساجد بقعة 


ويبكيه فقه للإمام ابن حنيل-” 


ويبكيه عند النقشيندي طريقة” 
ويبكيه بيت الله والحرم الذي 
لقد نعمت ي حضرة القدس روحه 
. . . تذاكرئا به السلف الألى 
.مضى عابد الخبار بالزهد والتى 
فيا ناصر الإسلام فاجير مصابه 


وكور بدر الدين والعلم والرهد 
لما قد دهاه اليوم يلطم للزد 
على فقد مولاها تنوح بلا حر" 
وزاهد هذا العصر ف الحاه والنقد 
يفوق عبير المسك والعر الهئدى 
تقمص من نسج العبادة في برد 
وأقومهم لله بالشكر والحمد 
وأنفاسه الزهراء والبذل للرفد 
ومن راتب عند الملوك لمستجدي 
أو العم حى أن حوأه ثرى. الد 
وجاور خر الرسل واسطة العقد 
لكثرة تقواه على عصة القصد 


و 0 


مضا في جنح من الليل مسو د 


٠‏ .يقرره بالضبط والصدق والنقد 


يقوم با في الناس “بدي ويسهدي 
به قبلة' الإسلام في القرب والبعد 
وقال لا رضوان : ألا إلى عندي 
معنا هم ما بين هاد إلى مهدي 
وبالفضل والأفضال والقيض والمد 
على فقد من في رز ثه أعظم الفقد 


يشير اتباء للبكامء مسوؤرح 
أقام بدار الفوز في جنة الخلد 
65١ YE OYY 1١‏ مهم مجه 
A٩1 =‏ هم 


YA, 


٠‏ عبدالرحمن بن عبدالله بن سلطان بن خيس العائذي نا“ 


الملقب أبا “بطيئن » الفقيه الفاضل » له مجموع في الفقه" توق 
سنة ١١171‏ قلت : وهو جد والد شيخنا الشيخ عبد الله أبا بطين الآني 


١‏ - عبدالرازق بن محمد بن علي بن سلوم التميمي"". 

الذكي الأريب ٠‏ ولد في بلد سيدنا الربير سنة (. . . )“ وقرأ على 
مشامخها ؛ متهم وائده » ثم رحل إلى بغداد » فقرأ بها الفقه على الشيخ الودرع 
موسی بن ممبكة - 7 : تصغبر سمكة ‏ وعلى أجلاء بغداد » في النحو والصرف 
والمعاتي والبيان > والمنطق والأصول » وحصل ومهر » م رجع إلى بلده . 
وقرأ الفرائفى والحساب واللار والمقابلة والخطأين والخيئة والهندسة على ولده 
وغيره » ومهر في ذلك انهارة التامة » محيث اشر بذلك في عصره وأقر له 
أهله فهاء وكان يتوقد ذكاء قل عل إلا وله فيه يد حى الأوفاق والزايرجة 
والروحانيات » ولكنه مائل إلى معاشرة الأمراء والأحداث » وله معهم 
ماجتات لا تليق » ولو تصون لكان نادرة عصره لما حازه من الفنون المتداولة 
وغبرها » وقد معت رفقاءه ي الطلب من فضلاء ؛ بغداد ومنهم مفتمها العلامة 
البارع السيد محمد الألوسى يصفونه بشدة الذكاء البالغ » وكرم النفس ء 
وحسن العشرة . 


وحج سنة من طريق البر فوصل إلى مكة في شو ال » وحضر دروس 





(1) قال الشيخ عبد الله البسام : ( و لد فى بلدة الروغة وقرأ عل علماء سدير وغير مم وهو 
من ادرك الشيخ عمد بن اسماعيل الأشيقرى و الشيخ عبد الله ين ذهلان وغير هما ) . 

69 وقال : (وألف كتابه الور المسى ب المجموع فيا هو كثير الوقوع ء وقد اختصره من 
« الا قناع » للشيخ الحجاوى وزاد عليه أشياء هامة وفرغ من تأليفه منة 1١118‏ . 

وذكر أنه توق فى الروضة عام 1111١‏ ه. 

(6) زاد الشيخ عبد الله اليسام يمد سلوم : ( بن عيسي ين سلبان بن محمد بن ميس بن سليهالنه 
الرهري اليس ) . 

(4) با فى الأإصل . 


أعذه 


علامتها الشيخ عبدالله مراج في التفسر والحديث » فأورد عليه أول ماحضر 
سالا فلم يستحضر الشيخ الحواب > فأخد الكراس من الحقظة وطالع 
فيه وأجابه > وكان قد “مع بوصوله ووصف له بقصر القامة » والتوسط 
في الملبوس » فلما رأى سؤاله تمتيناً تفرس فيه أنه هو فقال : أنت فلان؟ 
فقال : نعم : فلما تم الشيخ الدرس قام إليه وحيّّاه » وذهب به إلى بيئه » 
وأضافه ذلك اليوم > فجرت بيہما مباحثات دلت الشيخ على صدق 
ما وصف به من شدة الد كاء والاستحضار › وعزّ في عينه وأعين أقرانه 5 
ومن الغد جاء تلامذة الشيخ إلى المذكور في بيته للسلام عليه > وسألوه 
واستفادوا منه » وعججز وا عن نحاراته فى المباحثة . فسلموا له ثم قال لم : 
إن الشيخ ترك البارحة في تقريره في التقييد وجهاأ من عل الحندسة مما في 
الآية وهي قوله تعالى : ( انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ) فقالوا وما هو ؟ 
قال: إن الشاخعص ذا الثلاث شعب لا ظل له . فقالوا: لريذكر هذا أحد من 
المفسرين . فقال : بلى ذكره الحلال السيوطى ثي « الاتقان » فذهب التلامذة 
إلى الشيخ عبدالله وأخيروه عا دار بيهم وبين المذكور » فتناول ١‏ الإتقان » 
وتصفحه فل جد هذا فيه » فقال لأحدهم : إرجع إليه وقل له : في أي 
موضع من د الإتقان » ؟ فذهب فقال له : في ( التوع الخامس والستين ) . 
هكذا أخرثى ذه الحكاية أحد التلامذة وهو الشيخ علي “قال الطائي 
وبالحملة فقد كان المذكور من أشد أهل زمانه ذكاء وفطنة » لو لم بخلد 
إلى البطالة . 

وشرح «سلم العروج في المنازل والبروج لشيخ شيخ شيخه الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن بن عفالق الأحمائى سماه « مرقاة السلم ٠‏ وكان ينظم الشعر » 
وسوّد مسودات شتی لم يبيض منہا غير شرح السلم المذكور » وحاز كيا 
نفيسة كثيرة من حيع الفنون » محيث كان يشترى بعض الر كات حملة » 


مهرد 


وتولى قضاء سوق الشيوخ وخطاببا بعد أخيه المرحوم الشيخ عبداللطيف ١‏ 
قصار له جاه تام عند الحكام وكلمة نافذة > وانفرد في تلك الحبة بالخل 
والعقد إلى أن تو فا سنة “(٠۲٠٤‏ . 


۲ م عبد االعزيز عبد الرحمن بن عدوان بن رزين الرزينى الحنظلى” " 
قال الشيخ محمد بن فيروز: هو من أهل أثيفية ويقال أثيثية بالثاء المثلثة 
قرية من قرى الوشم ‏ قدم علينا في حياة والدي » واسمه عدوان » فحوله 
إلى عبد العزيز فكان هو اسمه وقرأ على الوالد في « مختصر المقنع » من أوله 
إلى كتاب الصلاة وحين رأيت توقد قربحته وجودة فهمه أشرت إلى والدي. 
أن ينقله إلى « المنهى » فنقله > وقرأ منه باب الشروط في البيع » ثم توق 
الله الوالد فكمله على الفقير » وقرأ النحو والصرف وعلوم البلاغة والعروض 
والقواني والفرائض والحساب» وأصول الفقه > ومصطلح الحديث والمنطق »› 


)١(‏ نقل الشيخ عبد الله البسام عن الأستاة عباس المزاوى فى كتابه ۾ تاريخ عل الفلك : ( كان 
اتر جم شريكا فى الدرس مم الأستاذ محمود الألوسى عند .الشيخ علا ء الدين الموصل »> وتول 
منصب القضاء فى سوق الشيوخ › وأخبرف الأستاذ الحاج محمد الما أنه كان يخير عن المطر قبل 
رقوعه بباى عشرة ساعة ء وعن تبدل الرياح قبل أدبم وعشرين ساعة ولا خطىء) . 

وذكر من مؤلفاته : 

. رصالة فى مل الميقات‎ - ١ 

؟ - رسالة فى امبر والمقابلة . 

؟ - رسالة في اللطأين عند عمد العساف فى بنداد . 

؛ - الطراز الملل فى إبضاح الملل - شرح كتاب ٠‏ سل المروج إلى عل المنازل واليروج ي 


الثيخ محمد بن عفالق ‏ 
ه - الطريق الأقوم إلى صعود الس . شرح مختصر لكاب أبن عقالق - يويد عند عمد 
الساف فق يغداد . 


A4 


على الفقبر » وبرع في ذلك كله وله تآ ليف » مها رسالة في الوقف*' رد 
ہا على مبتدع العارض وله نظم ني التوحيد على نبج السلف وأوله . 
برب البر ايا أستعين وأبتدي 

وله شعر حسن منه قصيدة رى با الوالد مطلعها . 
دع ذكر ميه مع جارنها المرب كنا البكاء على "حي من العرب 

وسافر حبني إلى مكة المشرفة » ثم إلى المديئة المنورة » وبعد ما حرجنا 
منها ابتدأ به المرض فتوف في الطريق » عند واد يقال له العنْظيم "في 6 اصفر 
سنة 1119/8 وصلى عليه الفقير » و لقسته > ره الله تعالى انهى . 


؟" ‏ عبد اللطيف بن محمد بن سلوم التميمى 

ولد في بلد سيدنا الزبر » على رأس القرن“ ظا » فنشأ مها فقرأ 
القرآن والعلم وحفظ مختصرات » ودأب في الطلب » وأكثر اشتغاله في الفقه 
حى مهر فيه » وقرأ على والده في الفقه والفرائض ٠»‏ وعلى شيخ ذلك العصر 
الشيخ إبراهم بن جديد وغبر ها ثم حول مع والده إلى سوق الشيوخ » وهي 
على شاطيء الفرات » وحكامها مم تلك الحهات بنو المنتفق المشبورون 
فطلبوا من والده أن يعينهم على المد كور يتولى قضاءها وخطابها » وامتنعا » 
NU 3‏ 507 د # م 2 

ول يزالوا هما حى حلف شيخ المنتفق : إن لم يتول عبداللطيف لأودين 
فلاناً » لرجل غير صالح للقضاء ولا للإمامة فرأى أن الأمر متعين عليه 
لثلا تضيع الأحكام بتولية أهل الحهل والظل ء فرضي وباشره بعفة وديانة 
وصيانة وثثيثت › وتأن في الأحكام » ومراجعة والده فما أشكل عليه » 


)١(‏ نقل الشيخ عبد الله بن بام ما ذكر المصنض هنا سوى قوله > أمها رسالة فى الوئف 
إلخ فلمل هذا لم يغبت لدى الشيخ عبد الله » لأنه لم يشر فى ترحته إلى ذلك» والله يتغمد الحميم 
بعفوه ور ضوانه . 

رما كان الإمام ألهدد الشيخ جمد بن عبد الوهاب مبتدعا + بل هو سيف ملول على المبتدعة › 
و أساس الدعرة الى قام بها يقوم على محاربة البدع » وأن لا يعبد ان إلا ما شرع , 

(؟) بشم المين وفتح الظاء تصغير عظم وهو واد يقم شمال القصيم شرق بلدة سمير اه وفيه 
قرية تعرف ببذا الا سم » وطريق الح المراقى كان ممر بقربه 

(۳) أى الثالك عثر . 

“AY 


وباشر الإمامة واللحطابة » والتدريس والوعظ » على الوجه الأحسن » وكان 
عبباً إلى الناس الخاص والعام ء مفرباً عند الحكام » لا ترد له شفاعة » 
ولا يلئم له جاه » لحسن أخلاقه » وورعه وعفافه وعبادته > وجريه على 
تهج السلف الصالح في اتباع السان النبوية » وحج مرارا آخرها سنة ١545‏ 
ووقع في مكة ذلك الوباء العظم وخرج من مكة على طريق الشرق 2 
والوباء مع الحجاج لم يكف عہم > فلما وصلوا إلى الرود خارج مكة 
م الشيخ وصلى مهم ركعتن > ووعظهم وبكى وأبكى ء ودعا الله 
برفعه فرفعه الله من ساعته ٠‏ ثم وصل إلى بلده سال فوقع فبا الوباء ومات 
شهيداً بالطاعون سنة ۱۲٤١‏ ودفن خارج سوق الشيوخ 7" عند والده . 


4 - عبد الله بن أحمد بن محمد بن عضيب الناصرى التميمى 
نسبا النجدى مولدا وموطنا 

ولد مئة ...!" في قرية.. " من قرى وادي سدير من بلدان 
نيد ونشأ ا وقرأ على علامة جد » والشار له في ذلك الوقت أحد بن محمد 
القنصّيسر » على غيره فهر في الفقه والفرائض مهارة كلية وشارك في بقبة 
الفنون » . لعدم من يحققها في تلك الحهات » فصار يتنيع الغترباء من سائر 
الأجناس » ويقرأ على من وجد أي فر" عنده حى يستفيد منه حى أني 
رأبته كتب « شرح البذيب » في المنطق » وكتب عليه هوامش تدل على أنه 
قرأفيه ولكن كان جل اهيّامه وقراءته وإقرائه للفقه » لقلة رغبة أهل 
تلك انا ٠...‏ في غيره » ثم ار نحل إلى قرية من قرى القصم تسمى الممذ'نتب 
بون مثير - فبی فيا مسجد ء وحفر فبا برآ أوقفها فصادف أن 
ماءها أعذب ماء في بلده بركة_نيته » فصارت مورد أهل البلد للشرب إلى 
الآن" » وكان محفرها بنفسه ٠‏ لقلة ذات يده ويشارط الصبيان يرفعون. 





. سوق الشيموخ بلدة ى العراق‎ )١( 

(؟) 'كذا بياض ف الموضعين وى كتاب ۾ علماء حجد خلا ل ستة قرون ه : اولاق جدود 
عام ١ ١/٠‏ فى إحدى بلدا الروقة أو الداعلة من بلدان شير ) . 

(۴) قال الشيخ عبد اه البسام : ( وتسمى القغيفة الآن ) . 


“Ar 


التراب » كل زنبيل بتمرة فكان يضع التمر عنده في أسفل الببر » وكلما 
مل زنبيلا تراباً وضع عليه تمرة » فجذبه الصبيان وأخذوا التمرة وهكذا 
فاتفق أن التمرة سقطت من الزنبيل ولم يدر ء فحين رأى الصبيان لا تمرة 
فيه كوه عله في البئر › والحاصل أنه قاسى فقرأ وشدة إلى هذا الحد 
ولم منعه ذلك عن التعلم والتعليم والنسخ > وفعل اللبير . ثم إن أمير أعنيزة 
وكبار أهلها رغبوا في استجلابه إلى بلادهم › فركبوا إليه وأتوا به » 
فأوقف بعض الناس الراغبين في الحير بيته ليدرس فيه الشيخ فنشر العلم 
فى عنيزة وح الناس على التعلم ورغهم فيه وأعان الطلبة بماله ويكتبه » 
وما يقدر عليه من ورق ٠‏ وصار يشير على كل مہم بكتابة كناب في 
الفقه غالباً ويبتدثه له » ويساعده عليه وكا رأيت حملة من الكتب كذلك » 
واشتغل عليه خلق من عليز ة مم الشيخ صالح بن عبدالله الصائغ > وم 
الشيخ عبدالله بن أحد بن إسماعيل ٠‏ والشيخ خميدان بن تركى » وأخوه 
الشبخ منصور ٠‏ والشيخ محمد بن ابراهم أبا اليل »2 والشبخ سليان 
بن عبدالله بن زامل قاضى عنيزة وخطيما > والشيخ محمد بن على بن زامل 
المسمى أبو شامة »> وخلق سواهم. واتتفعوا به » وراج للفقه سوق نافقة › 
وكثرت كتبه » وتواجد مها غريبا » ونفع الله به نفعاً ظاهراً کا اتفق 
عقيب وصوله إلى عنيزة 7" أن ححدثت. فتنة بين الآمير وبين بعض عشير نه 
فغضب الشيخ من ذلك > وأراد الحروج ملا 2 وقال للأمر : أجثت ني 
للقن ؟! فتر ضاه الأمہر وأكابر بلده بكل ما عکن ء وقالوا :كنا أمواتا فأحيانا 
الله بك ٠‏ ونحن محتاجون لعلمك وتعليمك فكيف تفارقنا ؟ ! فرأى أن 
الأمر متعنين عليه » فانتقل إلى قرية منصلة بها » تسمى الفط بالتحر يلك 
قبى له غا منجداً وداراً » وأعانه علا أهل القرية واشترى ا أرضاً » 
وصار يتعيش من زراعتها » مواظبا على التدريس من بكرة الہار إلى ضحوه 
وبعد الظهر إلى قرب العصر › وبعد العصر وبين العشاءين. يقرأ غالاً 





)١(‏ ذكر الشيخ عبد الله اليسام أنه رلى قضاء عنيزة عام ١١٠١‏ وأسثبر فيه حي حصلت فتنة 
بين الأمير بين يض عشير ته .. [لخ . 


هه" 


إما « تفسر البغوي » أو ١‏ ابن كشر » أو حديثاً أو وعظا » وبعد العشاء 
في ليالي الشتاء يقرأ درس الفرائض أو السيرة النبوية . وأحرني بعض الطلبة 
الذين أدركتهم عن بعض تلامذته قال : كنت إذا حرجت من بيي الرس 
أشرع ني قراءة بعض محفوظاتي فكنت أقرأ الرحبية والحزرية في طريي 
إلى أن أصلإلى قرية الشبخ »وكان ذا هة في العلم “عليئة وقوة عليه قوية يزداد 
رغبة في العلم كلما طعن في السن » ولا يضحر من كترة الدروس والمباحلة » 
والمذاكرة والمراجعة » كشر الإدمان على النسخ » فكتب مخطه المتوسط 
في الحسن ٠»‏ الفائق في الضبط » مالا ييحصى كرة من كتب التفسير 
والحديث وكتب الفقه الكبار وغيرها » محيث أني لم أر ولم أسمع منذ أعصار 
عن يضاهيه أو يقاربه في كثرة ما كتب فما رأيته مخطه بعد تفوق كتبه 
وتشتما فى البلدان القريبة والبعيدة « تفسير البغوى ؛ والإتقان « والقاموس » 
وقواعد ابن رجب « والغاية #وشرح الاقناع و « مئنه » « وشرح المنهى ٠‏ 
للشيخ منصور ومتنه عدة نسخ و وحاشية الاقناع ٠‏ وحاشية المنهى » وغير 
ذلك سوى المراسيل والمحاميم » والتآ ليف الصغار » هذا الذي رأيته وهو 
قليل من كثير » وأول ما رأيته مخطه سنة ٠١84#‏ ولعل له شيئاً قبله ) 
فأظن ولادته في حدود ه١٠‏ وتوق سنة 2721151 في القرية الم كورة 
وقيره يزار إلى الآن فى مقيرنها لشهرته هناك » وبر كته وآثاره وعلومه 
وكان قد أوصى اثنن من أخصاء تلامذته بأبيات منبا في حفظي قوله : 


أقينا بقبرى إذا ما دفنتمسا ‏ ورشيتما بالا ترابا مستما 


وئادا على رأسبى بتلقن حجو ولا تنسيا ذكرى إذا ما تمتها(" 





(1) زاه الشيخ ابن البسام : ( فى شعبان ) . 
(؟) ف كتاب و علماء جد : ( إذا مادعو تما ) . 


وعند فراق الروح لجسم لقنا شهادة أن لا . لا تلح فأسأما 
وني اللبلة الغرا اقرآ لي فإنني ‏ أفاخر. جيراني عا قد قرأتما 
وأوصيكما بالقير خوف انطماسه ويا تحد عن ضيق وان يتهدما 
إلى آخرها وتفرقت کتبه شذر مذر على كرما وضبطها » فإنه كان 
شديد الحرص على الكتب + كشر الشراء والنسخ لها » والإرسال في طلا 
من البلدان » وإن كان الطريق محوفاً أرسل فارساً من فرسان الأمير » يأفي 
با له فينسخ الكتاب ويرسله إلى صاحبه » هكذا همته ورغيته لا يصرفه 
عن ذلك صارف » ويبذل فما الأتمان الحليلة > مع فقره » وصار المسافرون 
من أهل البلد إلى الشام وبغداد وغي رهما يتقصدون شراء الكتب له ء 
وبهدوما إليه » فلا يكون عنده تحفة أعظم مها » » حى جمع من الكتب 
الحليلة العزيزة شيئاً عظيماً » وكان له كتابات على كل كتبه + وأجاب 
عل مسائل عديدة بأجوبة سديدة » وألف رسالة ی حرم الدخان ؛ ووقم 
بينه وبين الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ سلمان بن على منازعة في حديث 
« البركة ني ثلاث خلط البر بالشعير » فقال أحدها : للبيت لا للبيع وقال 
آخر : بل للبيت والبيع وطال بينهما التزاع » وزاد الشيخ عبد الوهاب 
على الممر جم في الكلام » فأرسلا سؤلا إلى مفي الخحنابلة بدمشق وعلامتهم 
للشيخ محمد أي المواهب وارتضيا ما يفول » فأجاب بتصويب الشيخ ا مار جم 
له » فعند ذلك أنشأ أبباتاً يذكر فبا ما سبق لاشيخ عبد الوهاب 
من الحدأة في الكلام » لا تحضرني الآن قلت : ويؤيد قول القائل بالتقييد 
حديث قبيصة عند ابن ماجة وإن كان اسناده ضعيفآ كما في « بلوغ المرام » 
فإن فيه التقييد بكوته للبيع . 
)١(‏ ذكر الشيخ عبد أله اليسام من آثارء . 


. , رمالة فى تجرح الدعان سماها و الأننى‎ - ١ 
, ؟ - اختصسر ۾ القاموس ع فى اللنة‎ 


1A٩ 


6 عبد الله بن داود الزيرى ' 


ولد في بلد سيدنا الزبير بقرب البعبرة » وما نشأ فقرأ القرآت والعم : 

ثم ارتحل للاحساء للأخذ عن علامها الشيخ محمد بن فيروز فلازمه وأجذ 
عنه وعن ولده الشيخ عبد الوهاب وغيرهما > فهر ني الفقه والأصول 
والفرائض والعربية » ثم رجع إلى بلده »> فدرس فا فأفى وصئف 
تصانيف مها و الصواعق والرعود ني الرد على ابن سعود » في محلد حافل > 
أجاد فيه ومناسك احج » علد لطيف » ورسالة › في الربا والصرف ء 
وغير ذلك توق سنة 6 في بلد الزبير . انهى 


5 - عبدالله بن عبدالرحمن الملقب كأسلافه أبابطين 


- بهم الباء بصيغة التصغير 9" فقيه الديار النجدية في القرن الثالث 
عثر بلا منازع » ولوالده أوجده مجموع في الفقه . 


شْيمكنا العلامة الفهامة » ولد في الروضة من قرى أسدير سنة 1١94‏ 
وما نشأ » وقرأ على عالمها الشيخ محمد بن طراد الدأوسّري ؛ وكان قد 
ارتحل إلى الشام فقرأ فيه > وأظنه على الستفاريي و طبقته »> فلازمه شتا 
امرجم ملازمة تامة » مع ما جعل الله فيه من الفهم والذكاء وبطاء 
النسيان » فهر في الفقه > وفاق أهل عصره في بان شيبته » ثم ار نجل 
إلى شقراء من بلدان الوشم » وقرأ على قاضها الشيخ عبد العزيز الحتعبين 
- بالضم تصغير حصان وهو أعلٍ منه بكثير ؛ فصار القاضي غيل عليه 





(1) علق الشيخ عبد الله البسام على هذا : ( إلا أن الله تمال أبن هذه الدعوة الطيبة فى مو 
وتقدم - وتوسع فى المشارق والمثارب ء وذهبت رعوده ربروقه خلبا » فالحمد لله على الممتقد . 
الحسن ) . 

(۲) نه العيخ عبد الله السام فقال : ( عبد الله بن الرحن بن عبد العزيز بن عبد أله بن 
حلطان بن خیس اللقب كأملا فه ) أبابطين ( ومشير ته ) آل أبا بطین ( من آل غير ) وليسوا 
المتغر مين من قبيلة بنى لام » بل هم من ( عائذ ) الى هى بطن كبير من عبدة إحدى قبائل قحطان ) 


AY 


اك و ورا "لحل | ل وده اسك 


اك و ورا "لحل | ل وده اسك 


ما كانت أكير حروفاً من القراءات السيع » حسن الخط مضبوطه كتب 
کتبا كثيرة » واختصر « بدائع الفوائد "١‏ في نحو نصفه » وتوف رحمه الله 
تعالى في ۳ حمادى الأولى سنة 1787 وبموته فقد التحقيق في مذهب الإمام 
أحمد فقد كان فيه آ ية وإلى نحقيقه الباية فقد وصل فما إلى الغاية . 


۷ - عبد الله بن عثمان بن جامع الزيمى ثم البصرى !" 


ترحمة الشرواني في كتابه « نزهة الأفراح ٠‏ فقال : جليل القدر وانحل » 
سارت بدائعه في سائر الأقطار مسر المثل > فضله الي اللامم أنور من 
البدر الساطم » لسانه يفوع البلاغة » وبنانه يقطض من خمائله تور البراعة 
نظمه الغزير الفائق أرق من فؤاد العاشق › وثثره الباهر الى » افر من 
نواظر الها . 


أوصافنا لم تز ده معرفة وإنما لذ ة ذكرثئاها 
تر 82 مجر 


شرفت بلقياه عام ألف ومائة.ن ومس وعشرين في بندر (كلكتا) 
المخروس › بعد أن فاز بالنجاح في فوادح ألم" العبوس فاطلعي على قصيدة 
كلامه الجر »> عير فما >ا نابه من الدهر المؤرن وشوائب الضر وهي : 


: ذكر الشيخ عبد الله بام من مؤلفاته‎ )١( 

. مختصر بدائع الفوائد خط المؤلف ى مكتبة آل مالم ف عنيزة‎ « -١ 

؟ - حاشية نفيسة على شرح المتهى جردها من نسخته تلميذه وسبطه الشيخ عبد الرحن الماع . 

. س تأميس التقديس ف الرد على ابن جر جيس مطبوع‎ ٣ 

4 - الا نتصار - فى الرد على أبن جر حبين أيضا . 

ه - مختصر اغائة اللهفان - / يذكره الشيخ ابن يسام وهر مطبوع . 

1- فتاوى وتحريرات تبلغ مجلداً لوجمعت . 

۷ - رسالة فى التجويد . 

(؟) تسبه الشيخ عبد الله البسام فقال : ( عبد الله بن عمان بن عبد الله بن جممة بن جامعم بن 
عبيد بن عبد ربه الآنصارى اللزرجى نسبا > قدم دهم جامع من المدينة وسكن بلدة القصب ثم 
انتقل مها وسكن بلدة جلاجل فولد أبنه جمعة فى جلاجل › ثم أرتحل إلى الشام لطلب الملل قاد 
عاللاً. 


4۰ 


هو الرزق لا يأني يمد لطالب 
ولكن بالمقسوم يأني ومن غدى 
ترى المرء يسعى والبوار بسعيه 
ويبدو له الرأى الذي في بدو 
تيممت أرض اند أبعي تجارة 
وخلفت أصحاباً وأهلا ببلدة 
هي البصرة الفيحاء لا زال ريعها 
فلما علوت الم في الفلك وار تمت 
أحاطت با الأمواج من كل وجهة 
وأقبل ريح صرْصر ثم قاصف 
ومزن ان كالحداول ماؤها 
قلما رأينا ها رأينا تطايرت 
نعج إلى المولى بإيجا نفوسنا 

يك إلا كالفواق إذا با 


فأمسكت لوحا طافاً فرکبته ‏ 


فأنجانى الرحمن من كل شدة 
فأنشدت بيتا قاله بعض من مضى 
( بجوت وقد بل المرادي سيفه 
فلله حمدآً دانماًً ما تررحت 


ولا باحتبال أو بعلول التجارب 
يتديره مغرى فأول خاثب» 
منوط » ويأنيه القضا بالعجائب 
صلاح ۰ وي عقباه شر المصائب 
وأرتاد إنجاح الأماني الحوالب 
سقاها من الوسمى صوب السو اكب 
حصي وأهلوها بأعلا المراتب 
تسير بنا في لحصسة كالغياهب 
وكشرن عن أنياب أسود سالب 
ترى الر ق في أرجائه كالقواضب 
ورعد مهيب ضارب أى ضارب 
قلرب لنا نحو المليك المراقب 
ونأله كشض المم الموائب 


وحصي صرعى بن طاف وراسب 


تجرعها ‏ والله مولى الرغائب 
أصيب كثل والأسبى حر صاحبه 
من ابن بي شيخ الأباطح طالب ) 
تغور الأقاحى عند لقيا الحبائبه 


وكتب إلي" هذه الأبيات طالب ما فما فعين الله على موشها : 


أنعم صباحا وقيت الشرّ قاطبة 
فاضلا قد سما شأو المكارم من 


وفزت في كل ما ترجوه من رشد 
عل وحم وآداب وفيض يد 


أبعث لنا كرما و شرح الرضي ٠‏ كذا الشرح المطول ياخلى” وياسندى 


وامنن بتلخيصك الحاوى لطلبنا 


جلو صدى القلب من هم ومن كد 


“41 


فأنت عين لأعيان جا طلعت - شس الحدى وأضاء النور في البلد 
لازلت في الرتبة العلياء ما نطقت بالحمد لسن الورى للواحدالصمد 
أقول : وهو ممن أخذ عن العلامة الشيخ محمد بن فنروز 03 هو ووالده 
الشيخ عن الاتي قاضي البحرين وشارح « أخضر امختصرات » . 
8 عبد الله بن عيسى المشهور بالمويس 
٠‏ 3 ت a‏ ر 
يضم الممم وإسكان التحنية تصغير (موس) ولد فق بلد جرعلا صوابه6 
س ھت e‏ 3 م 8 8 
حرمه على وزن عرة بضم الحاء المهملة منقرى وادي سدير ‏ وقرأ على 
مشايخ نجد ٠‏ ثم ارنحل إلى الشام فقرأ على علماءها وأظن أنه أخذ عن خائمة 
5 ک. © . 3 8 . 
١‏ نحققين السفاريي » ومهر في الفقه » ثم رجع إلى بلده » فكث يدرس 
ويفي إلى أن توق سنة ١١9/8‏ . 
وكان من أنكر على ابن عبد الوهاب ورد عليه وعلى أتباعه في ابتداء 
دعونهم » وكانوا يقنتون فى صلاتهم علىمن لم يتبعهم 7" فبين للم أن هذا مبطل 
(1) اشية أدخلت فى الأصل ء وى الصواب فالمويس من حرمة من قري مدير . 
جاء فى كتاب « علماء تمد » : ( الوهرى التيمى نسبا الحريمل ( ؟ ) النجدى و لد فى بلدة حرمة 
(۲) علق الشيخ عبد الله البسام على هذا : ( والشيخ محمد رمه الله - و أنباعه براء من آم 
يقنتون فى الصلاة أو غيرها عل من يرون أنه أقى من الأعال ما يعتبر خروجا من الملة الل#مدية » 
بعد أن يوضحوا له » ويدعوه بال هی أحسن فإن قبل فهو أخوهم » إن ألى وأصر بعد إبلاغه 
والإعذار إليه فإنهم يستمينون بالله تعالى عليه بالدعاء و بابفهاد المشروع . 
ولذا فإن الشيخ محمدا قابل المثل بالمثل مم المويس ء فإنه أحذ يمذر الئاس عنه ويبين لهم 
أعماله » وأن كل فائدته الى حصلها من ذهابه إلى الشام هو إتيانه حمل كتب مها بطريق غير 
عشروعة ء وقد أيد كلام الكيخ عبد ما قاله العلامة الشيخ محمد بدران فى كتابه م منادمة الأطلال ۾ 
سيا ذكر مقر الحنابلة بصالحية دمثئ مدرية ابن أنى عمر فقال : ( وقد كان ما خزانة كتب 
يه نظير لها فلعبت بها أيدى اففتلسين إلى أن أ بمض الطلبة النجديين فسرق منها خسة أحمال من 
الكتب وفر بها ) انهى كلام بدران , 
أما الصلاة فقد اطلمت على رسالة جليلة لأحد تلاميذ الشيخ محمد وهو الشيخ أحد بن جامع » 
يذ كر أن الت جم المويس يعبط عن الصلاة جماعة » وعخفف من ثأنها . وقد رد عليه الشيخ أحد 
الان ردا جميلا وقد أوضسنا جملة منه فى رجمته ) انهى . 
وذكر الشيخ عبد اه أن المريس لا عاد من الشام صادف قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
لفشر دعرته فهاجمه المثر جم وحاول الوقوف. فى وجه الدعوة السلفية » و أغد يرد عل الشيخ محمد 
- رحميه الله وأتباعه » وصار من أكبر المعادين له . انجى . 
r‏ 


للصلاة لأنهم مسدمون » واعتقاد م كفرهم المسوغ للقنوت غير ثابت فلم 
بصغو ا اقوله کا هي عاد هم 


4 _ عبدالله بن فايز بن منصور الوائلي 


بلقب كعشير ته آبا الحيل : من بي واثل المشبورين الآن ( بعتمزة ؛ 
ولد في بلد الخبراء من “قرى القسصم » في حدود المائتين نتن والألف » وکان أبوه 
أمبرها » ثم حول مع أبيه إلى عنيزة فقرأ فبا القرآن » ثم انبعئت همته لطلب 
العم » بعد باوغه د ثين سنة » فلم جد من يشي أوامه »> فجاور في مكة 
صنتين يتعبدّشمنالنساخةء وقليل من بيع وشراء على غاية التحري »وتصحيح 
امود وكان تعل الفط ني كبره » ولا زال خطه بحسن إلى أن فاق وطرز 
الأوراق » فكتب شيا كثيرا لنفسه وللناس ٠‏ وقرأ في مدة مجاورته الفقه ‏ 
على شيخنا الشيخ محمد اهديي » وعلى الشبخ عيسى بن محمد الزبير يبلن » 
واجتهد في البحث والمراجعة » وكان “عسي من رفقائه » ولكن شتان مابیہما 
فأخير عنه أنه كان يقول: شيخنا الشيخ محمد الحدببي كا في الحديث :م فليحد 
شفرته وليرح ذييحه » وثيخا شيخ على كجمالة حرب > أعطوها 
وقيفة يعني أن الشيخ محمد سريع التقرير والشيخ عيسى 'متأن” » وبعد أن 
يقرأ المقرئ هنبة فقال لي بعة بعض الطلبة ممازحاً: أتدرى لم يسكت ؟ فقلت ل 
قال : بشاور الشبخ منصور أيش ' يور . وقرأ الممرجم على غير هما نحو 
وصرنا وفرائض » فن مشايمه في ذلك الورع التي الراهد الشيخ محمد المرزوي 

مفى الالكية » وكتب له إجازة وغيره » ثم رجع إلى بلده عنیز ةبعل جم 


)١(‏ قال الشيخ عبد الت البسام : ( الشيخ عيد الله بن فايز بن منصور بن تسد بن عبد الل بن 
ابراه أبا الميل ء من آل نجيد » ثم من المصالخ أحد بطون عئزة الكبير ‏ : اكير - الرائلء قال 
بي اليل نبة إلى جدهم محمد بن حمد بن جيد الذى كان مزارعا فى قرية الشبائية ففر منها عل 
غيل أعدائه ودخل عنيزة راكبا واحدة من اليل والباق فى آثرء فى أيا الفيل » رب القب فى 
ذريته إلى ايوم . وآل نجيد فد كبير يشمل آسر ا كثيرة مہم آل القرعاوى وآل نید من المصاليخ د 
ومن عازة نزح بمضيم إلى بريدة فصار مهم آل مهنا أمراء بريدة سابقاً . ولا تزال أسرة آل 
آبا الیل عل شہ رها ففهم أعيان وعلماء ووزراء ) انتهى 
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قنصبوه إماما في الجامع ٠‏ وخخطيبآ وواعظا ثم ناكده أباع الأمر تركي 
بن سعود » ووشوا به عنده » وعند قضاته ٠‏ بأنه ينكر علهم » ولايعتقد 
فهمالعلم › وأنه للا احناج الىمنحرير_مزولة أرسل إلى الشيخ محمد بن سلوم 
يطلب منه كيفية وضمها » وزغم أن آل لشي( ونظم ف أثناء جاور 
منسکا لطيفاً فرغ منه في ذي القعدة متة ١۲۶۷‏ > م رجع ومعه الل“ 
يتزايد » إلى أن مات تر كي » واستقل أهل عدزة فنصبوه في الإمامة و الحطابة 
فلم يقدر على المباشرة » ومكث كذلك نحو سنة ثم توق في ربيع الثاني سنة 
١‏ ودفن في متقيرة الضبط تثهالي عنيزة » وتأسف الناس عليه » لأنه لم 
مخلف مثله » وكان جلد في العبادة » وله مدارسة في القرآن العظم » 
جماعة » في جميع ليالي السنة ء ويقرأون إلى نبو نصف الليل عشرة أجزاء 
أو أكثر » وأعرف مرة ألهم شرعوا في سورة الفرقان بعد العشاء وختموا » 
وكنت أحضر وأنا ابن عشر مع بعض أقاربي فبغابي النوم » فإذا فرغوا 
حملت إلى بيتنا وأنا لاأشعر » وكان مع القراءة يراجع « تفسير البغوي » 
و ٠‏ البيضاوى » كل ليلة رحمه ا(" 


" عبدالله بن محمد بن عيدالله بن عبدالوهاب‎ "٠ 


بن فيروز التميمى النجدى ثم الاحساثى 
ولد سنة ( ا )!4 فى الأحساء » وأخذ عن جم غفير من 


علماء نجد والأحساء وغير ه.ا > منم والده . والشيخ فوزان بن نصر الله 


(1) كا نى الأصل ويتقم الكلام بكلمة ( يجهلون ) . 

(۲) قال الشيخ عبد الله البسام : ( صنف منسكا لطيفا ينظم عذب وقد رأيته فى مكتبة الشيخ 
سلبان بن عبد الرحمن الصنيع فى مكة المكرمة والمكتبة المد كورة اشترتها جامعة الرياض وهو ى 
قسم امحفوظات تحت رقم ۱۳۰۰ بقل ألى بكر غوقير) . 

(۳) كذا ف الآأصل رف كتاب «علماء جد شلال ستة قرو نه : ( عبد اله بن عمد بن عبدالوهاب 
بن عبد الله بن محمد بن فير وز الوهرى العيمى التجدى أصلا ثم الأحساق » فمقر آل فيروز في بلدة 
أشيقر من بلدان الوشم ثم انتقلوا منبا إلى الأحا 

(4) كذا بياض . رق كتاب ٠‏ علماه نجد ۾ : (قال اينه الملا مة محمد بن فيروز :) واماص 
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النجدي » تلميذ الأستاذ عبد القادر التغلي الدمشي » وعم خاله الشيخ 
عبد الوهاب بن سلهان بن على صاحب والمنسك» ومهم عبد الوهاب بن 
عبد الله النجدي » ابن تلميذ الشيخ محرر المذهب منصور الهولي وغيرهم » 
وأجازوه ومهر ني الفقه وأصوله وأصول الدين وغيرها ودرس وأفى › 
وأجاب عن أسثلة عديدة > بأجوبة سديدة » وكان دينا صيتاً تقياً نقباً 
ذا أوراد وتأله وعبادة . 


توق سنة 21١1/8‏ 


وهو والد الشيخ المشبور7" ووالد ار جم من أهل العلل والفضل7" 
ذكر حفيده الشيخ محمد في إجازته لكثال الدين الغزي أنه أذ عن مشايخ 
جد مهم الشيخ سيف بن عزاز . 


س الوالد فقد ولد فاليوم السادس من شهر شمبان سنة لحس ومائة والف ) ه وجاء فىهذا الكتاب 
( وكان من يبت عل كبير فأخذ عن علماه زمنه الدين مهم والده أول قاض تول قضاء الكويت » 
ولا وصل الشين محمد بن عبد الوعاب إلى الأحساء أثناء رحلته قبل إعلان دعرئه اجتمع به وتعرف 
عليه لأنه أبن عمته . قال الشيخ عبد الر حجن بن عبد اللطيف فى تعليقه على ه عنوان انج ه نقلا عن 
و مقامات الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تمالى :( ثم إن شيخنا رحمه الله رحل إلى الأحساء 
رفها فسول العلماء مهم عبد الله بن فير وز أبو محمد الكفيف » وو جد عندء من كتب شيخ الإسلام 
اين تيمية و ابن اليم » ماسر به وأثى عل عبد الله هذا ممرفته لعقيدة الإمام أحمد ) أنبى كلام الشيخ 
عيد الرحمن بن حن . 

)١(‏ عبدالوهاب ستأتي ترجمته 

(؟) هو محمد بن عبد الوهاب ترجمه الشيخ عبد الله البسام فى کتاب ۾ علماء تجد ۽ وما ذ كر 
عنه ما نقله عن سقيده : وأما الحد الشيخ محمد فإن مولده فى السنة الثائية والسبعين بعد الألف فى 
أشيقر اخذ عن الشيخ سيف بن عزاز والشيخ عبد الوهاب بن عبد الله ين عبد الوهاب الفيمين . و نقل 
عن « تاريخ الكويت » الشيخ عبد المزيز الرشيد أنه أول قفاة الكويت يث توق وهو قاضيها 


سنة ه8١‏ ١وتأسيسيا‏ بين سی ۱۱۱۰و ٠١۲۵‏ . 
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١‏ عبد الله بن محمد بن ذهلان 
نزيل الرياض وقاضها » وعلامة الديار النجدية . 
كتب إلي' بعض فضلاء نجد ممن بعتي بالأساب والتواريخ في الجملة 
أنه رأى في بعض التواريخ أنه من آل سحُوب من بي حاار 117 ملوله 
الأحساء في سابق » وهو ابن خال الشيخ عمان بن أحمد صاحب ١‏ حاشية 
المتهى » المشبورة وعليه قرأ الشيخ عمان لما كان بنجد » وبه انتفع ؛ وأخذ عنه 
کشر غيره ونقل منهم المنقور عنه في محموعه شيئآ جمنًا من فتاواه وتقريراته 
وهو المراد بقواه : ( شبخنا) وتوق سلة 1١18‏ . 


وفبا أيضاً توى أخوه الشيخ عبد الرحمن وهو أيضا من أهل المل والفضل 
والدين » وارتحل إلى الشام وقرأ على مشايمها > مهم بل أجلهم بدر الدين 
عمد البلباني ‏ رحمهم الله تعالى . 


)١(‏ قال الشيخ عبد الله البام : نفلا عن العيخ ابراهيم بن صالح بن عيسى ؛ ( المحيح أن 
الشيخ عبد الله بن ذهلان من آل سحوب من زعب لا من بى الد ) وذكر أنه ولد ف العيينة أكبر 
مدن نجد ى ذلك الزمن » وأنه قرأ على الشيخ محمد بن أحمد بن اعاعيل الأشيقرى على ماذكر 
المنقور فى آخر مجموعه . 

(؟) ترجمه الشيخ عبد الله البسام فى كتاب م علماء نجد ى خلال ستة قرون , وما قال منه : 
ولد فى الميينة وأشذ عن علمائها » ثم رحل إلى دمشق فأذ عن علمائها ومن أجل مشائخه فيها الفيخ 
محمد البلبافى صاحب المؤئفات الى مها ه كاف المبتدى » و « أخصر الختصرات م ثم عاد إل تمد 
ورحل مم أخميه العلامة الشيخ عبد الله إلى الرياض من العيينة واستوطناها لأن الشيخ عبد الله مار 
هو قاضها ومفتها وأكبر مدرسها و كان اتر چم من أهل المل و جلس الندريس ومن أشهر ثلاميذه 
الشيخ أسمد بن محمد بن حن القصير . 

ونقل عن تاريخ المنقور أنه فى عام ٠١‏ أصاب الرياض وباء شديد مات منه خلق كثير 
وملهم المیر جم فكانث وفاته فى ٩‏ ذى الحجة سنة ۵۱۰۸٩‏ , 
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؟ ‏ عبد المحسن بن على بن شارخ الأشيقرى 

نسبة إلى أشيقر من قرى الوشم“ ء قال الشيخ محمد بن فبروز : 
وهي بلد آباثنا أولا ‏ قدم علينا وقرأ على الوالد و مختصرا المقنع » إلى 
أثناء الفرائض » ثم توق الله الوالد فابتدأ على الفقير أول ٠‏ المنهى » حى 
أكله » وكان فقا تقيا صالخا > دمث الأخلاق » وله ملكة تامة ى عل الفقه 
والفرائض والحساب » وي العربية ما عتاج له » وله" تأليف رد به 
على طاغية العارض انتقاه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
لقم » ثم طلب مني أهل بلد الزبير أن 1 ذن له أن يكون لم إماما وخطيبا 
ومفتيا فأذنت له ؛ فسار إلهم وكان عنده مكرما معظما في تلك الجهات 
مقبول القول » حى توفاه الله شيد بالطاعون آخر ذي الحجة الحرام 
سنة ۱۱۸۷ . 0 





» قال الشيخ عبد الله بن بام + ( عبد لمحن ين عل بن عبد الله بن نشوان الشارخى‎ )١( 
الملقب كأسلافه ( التاجر ) نسبته إلى عشير ته الممين التجار > المشرق نسبة وهم ألذين يتسبوان‎ 
إلى مشر ف بن عمر ين معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب > ووهيب جد ألوهية‎ 
الذين هم من بى حنظلة أحد البطون الكبار من قبيلة بى تمي . و لد فى قرية الفرعة الجاورة لبلدة‎ 
أشيقر .. ولا رقت الفتنة فى قريته الفرعة بين النواصر والمشارفة انتغل إلى أشيقر واستوطها‎ 
. ثم سافر إلى الأحاء للأشة عن آل قيروز‎ 1١١4٠ وذلك عام‎ 

(۲) ل يورد الشيخ عبد الله البسام هذا الكلام من ( وله تأليف ) إلى ( ابن القع ) ولمله لم 
يصح عند . ومهما كان ففضل الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الأمة و جلالة 
تدر ما لا يتليم أحد إتعفاءه » خجزاء الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يحزى الملماء المصلحين . 

ونقل الشيخ عبد الله البسام عن الشيخ ابراهم بن صالح بن عينى مانصه : ( والمتر جم هو 
نى راغم الشيخ مان بن متصور » وأثه ثقل عنه تسب الرهية حت انتهى به إل بى على أحد 
بطون الرباب » فرد عليه أبن منصور وعلماء الوهبة المعتبرون > وبينوا له نسبهم من يعد و هيب 
بن قاسم حت ينتبى إلى مالك بن حنظلة بن مالك ين زيد مناة بن تيم بن مر » وهذا هو المق المنقول 
بالتراتر ) ۔ 


WAV 


٣‏ عبد آلوهاب بن سليمان بن على بن مشرف 
بوزن محمد التميمى النجدى ° 


قرأ ني الفقه على أبيه صاحب المنسك المشبور » وعلى غيره » وحصل 
وتفقه ودرس »© وكتب على بعض المسائل الفقهية كتابة حسئة > ترق 


, ( ٥۴ سنة‎ 


وهو والد محمد صاحب الدعوة الي انتشر شررها في الآفاق » لكن 
بيهما تباين » مع أن مدا لم يظهر بالدعوة إلا بعد موت والده وأحرني 
بعض من لقيته عن بعض أهل العلم تمن عاصروا الشبخ عبد الوهاب هذا 
أنه كان غضبانا على ولده محمد » لكونه لم برض أن يشتغل بالفقه كأسلافه 
وهل جهته ويتفرس فيه أن بحدث مته أمرء فكان بقول للناس : ياما ترون 
من محمد من الشر ؟ ! فقدر الله أن صار ما صار *" وكذلك سليان أخو 
الشيخ محمد كان منافيا له في دعوته » ویرد عليه مردا جيداً بالآبات والآثار 
لكون المردود عليه لايقبل سواهما » ولا بلتفت إلى كلام عالم متقدم 





(۱) ساق نسبه الشيخ عبد الله بن بسام غقال : ( عبد الوهاب بن سلبان بن عل بن محمد بن راشد 
بن بريد بن مسد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن ميد بن عل بن ويب 
الوهيرى اليم ) . ش 00 ش 

(۲) ف بلدة حرملا عل ما ذكر الشيخ عبد الله بن سام ونقل كثيرا من الثناء عليه عن 
مۇرخى نجد . وأنه تول قضاء المييئة » ثم قضاء بلده حر مله 

(؟) كل كلام ابن حميد ى حق الإمام الجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من اهذيان الباطل 
وعند الله تجتمع الحسوم » ( ولا يظل ربك أحدا ) و بطلانه لا يحتاج إلى دليل . 

و ليس يمخ ف الأذهان شىء إذا اتاج النبار إلى دليل . 

وما ذكره عن الشيخ سلمان أخى الشيخ محمد فقد كان بينهما فى أول الأمر نفور ٠‏ و لكنه 
زال بعد أن شرح الله صدر الشيخ سلبان لقبول الاعوة السلفية » وقرر ذلك فى رسالة له همروفة 
رمطبوعة . 

ولا داعئ للا طالة بتعقب كلام أبن حميد الذى هو أشبه ببذيان أمبويين » لا بكلام العلثاء 
المنصفين الباسثين عن الق > ر كل من لديه إمام يحقيقة دعوة الشيخ وممرفة سيرته وتمسكه فى كل 
أماك بالتصوص الشرعية المسميسة يدرك تبي ابن حميد عليه » وقد قدم الاثنان عل سكم مدل 


ذى رحية واسعة , 


A 


: أو متأخحر ء كائنا من كان » غير الشيخ تبي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن 
ام » فإنه بری كلاثما نصّآ لايفبل التأويل ويصول به على الناس » وإن کان 
كلامهماعلل [خحلاف] مايفهم منه »و سی الشيخسلمان رده على أخيه فصل الطاب 
في الرد على محمد بن عبد الوهاب» وسلمه الله من شره ومكره » مع تلك 
الصولة المائلة الي أرعبت الأباعد ٠‏ فإنه كان إذا بأتيه أحد ورد عليه ولم 
يقدر على قتله مجاهرة يرسل إليه من يفتاله في فراشه » أو في السوق ليلا » 
لقوله بتکقر من خالفه » واستحلال قتله » وقيل : إن جنونا كان في بلده 
ومن عادته بضرب من واجهه ولو بالسلاح > فأمر محمد أن يعطى سيفاً 
ويدخل على أخيه الشيخ سلبان » وهو في المسجد وحده » قأدخل عليه ؛ 
فلما رآه الشيخ سلمان خاف منه »> فرى الينون السيف من يده > وصار 
يقول : باسليان لاتخف إنك من الآمنين ! ! ويكررها مراراً » ولاشك 
أن هذه من الكرامات : وخلق سليان الذكور عبد العزيز من الفضلاء 
الأثقياء النجباء » وأهل الورع الالغ في زمنه إلى الغاية » محيث صار يطلق 
عليه أنه أورع أهل العصر » وأخيرني عي عمان وهو من طلبة العلم » وله 
اعتقاد عظم في الشيخ المذكور لعبادته وزهده وصلاحه ووزعه وتقواه 
قال : رأيت الني صل الله عليه وس في النوم كان في مسجدنا مسجد 
الجوز » غرلي عتمزة > وكان الشيخ عبد العزيز المذكور يصلي قدامه » 
فجئت إلى الي صل الله عليه وسلم وسلمت عليه » وجلست عنده فقال : 
هذا وأشار إلى عبد العزيز - أورع أهل وقته أو من أورع أهل بيته › 
الشك من عي قلت يارسول الله كابن عمر في زمانه؟ قال : ني : فكتبتللشيخ 
أبشره بذلك فكتب إلى ما معناه أني لست من أهل هذا القبيل » ولكن حسن 
ظنك في الفقير أراك هذاءوإن كانت رؤيا التي صلى لله عليه وسلم حم فالرؤيا 
تسر المؤهن ولا تعره » ونحوا من هذا الكلام » وقد رأيت مكتوبه هذا 
عند عي وخخطه حسن في غاية النورانية وأصيب بولده النجيب الأديب 
الأريب » الفاضل الذ كي الشيخ محمد » وكان قد قرأ وفهم وتميز > وفاق 
آهل عصره بالحفظ » فن محفوظاته ٠‏ مختصر المقنع ٠‏ و « ألفية الآ داب » 
وأظن « وآلفية المفردات ٠‏ و « الشنور ١‏ و «ألفية ابن مالك » و ١‏ جمع 
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الجوامم 1 الدحوي وغر ذلك ولا أعرف مقار به في کرة الحفوظات ٠‏ 
وتوق سئة ٠۲١۳‏ في الأحساء وعمره نحو ۲۷ سنة , 


تم توق والده بعده بقليل رحمة الله علہما > وعلى جموم المسلمسين › 
وكان بعد واقعة إبراهم باشا المصري ني نجد سنة 08" رحل إلى بلدان 
شى » فناسبه الأحساء فسكن فا إلى أن مات . 


٩‏ - عبد آلوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب بن مشرف التميمى”" 


قرأ على أبيه وأبوه قرأ في مصر على رر المذهب الشيخ منصور البوتي » 
وحصل كل مبها(؟) وأفاد واستفاد» وافى في مسائل عديدة بأجوبة محررة 
سديدة » ولكها لم تجمع فتشتنت إلا يسر في مجموع المنقور توق المعرجم سنة 
6 و کان قاضي بلدهم العبيئة أم قرى نجد إذ ذاك ومقر أميرها كافة › 
ومن بيت علم وفضل » وتسلسل العم ف ذريته طبقات ٠‏ فكان حفيد ابنه 
حمد بن ابراهم بن أحمد بن عبد الوهاب قاضي بلد مرات فاضلا توق سنة 
4 موابنه'“ عبد العزيز بن محمد باقعة الزمان » ولسان ذلك الأوان عجا 
في الحفظ والاستحضار » داهية في يحاولات الملوك والأمراء ولد ني العينية 
أو الدرعية قبل سنة ٠118و‏ ففاق. م ولم:تدخل في قلبه دعوة الشبخ محمد 
بن عبد الوهاب » مع أنه جده لأمه وزاده نفورا عنهم أن والدته تزوجت بعد 
وفاة أبيه الشيخ الفاضل عبد الله بن غريب”" وكان مصانعا هم في الظاهر» 
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(ى آی ( ۱۲۳۴۳ د) . 

(1) ساق الشيخ عبد الله اليسام فسبه ومنه ( عبد الوهاب بن عبد أله بن عبد الوهاب بن مومى 
بن عبد القادر بن راشد بن بريد بن محمد ) وها بعده ققدم فى نسب الشيخ عبد الوهاب بن سلمان . 

(۳) كذا ورد هذا الا سم ( عبد الله بن غریب ) و لكن جاء ی كتاب و علماء اید خلال ر 
قرون» ماهذا نصه: ( الشيخ محمد بن عل بن غريب من كبار علماء نجد وفقهائهم » وعل ما كر 
محمد بن ححميد فى كتابه و السحب الوابلة ى أنه صاهر الشيخ محمد بن عبد الوعاب رحمه الله على 
أبنته الى مات عنها الشيخ حمد بن ابراهيم بن مشرف قاضى بلدة مراة فهو من بيت عال السب ) 
إلى أن قال : ( و كان للمتر جم نشاط فى سبيل الدفاع عن هذه الدعوة السلفية . ومن ذلك أن أيد 
علماء العراق بعث إلى علماء الدرعية باسثلة فى العقيدة فأجابه المترجم إجابة طويلة جامت فى كتايت 


Ve: 


عغالفا لهم في الباطن » ورد على الفهم ٠‏ وأجاب عن عدة اسئلة في عدة 
فنون » أرسلت إلہم من بغداد » بعد أن عجزوا علا فكان عندهم مقبولا 
معظما » ثم إن شيخا غريبا من الأعاجم » مقيما في الدرعية استحسانا 
لدعوتهم تملق الشبخ عبد الله المذ كور واستجليه وسأله عن حقيقة حالهم 5 
وأجابه بالاستحسان » وأنها الحق فقال : آنا في ذمتك ترشدني » ويسألك الله 
عن ذلك إن كتمت عي التق . فظنه صادقا وباح له ما كان يكم في نفسه 
من تخطهم ومجاوزائهم الحد في التفكير والقتل والب فوشى به إلهم فمسكوه 
وعر فوا أنه إذاكان كذلك بنقضى (؟)علہم أ کر من غير ه لحذقه وفهمه» وقوة 





س طبع عام۹ ٠۴٠‏ بالمطبعة الشرقية ,بمصر بامم « التوضيح عن توحيد الخلاق» فى جواب أهل 
العراق » إلا أنه نسب إلى الشيخ سلبان بن عيد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو ليس له ولا 
هو لشينه الشيخ محمد بن غريب صاحب هذه الثر جمة » والكتاب وجد ف بداد عند بدوى يقال 
له الملا دلم ممطوطاً ليس له عنران و ليس عليه اسم مؤلفه قجمل له هذا المئوان ونسب إل الشيخ 
سلبان . والكتاب فيه مسائل ليست عل طريقة السلف ف العقيدة » ويبعد أن تصدر مج الشيخ 
سلمان فی علمه و تحقيقه وذلك مثل قوله : (إن الله عل ما كان من قبل أن يخلق المكان) و هذه البارة 
يقصد ا الممطلة ننى استواء الرب تبارك وتمالى على المرش استواء حقيقياً يليق بجلاله . 

وسيب تأليف هذا الكتاب أن الشبخ عبد الله أفندى الراوى البغدادى خطيب جامع الوزير 
سليان باشا فى بغداد أرسل إلى علماء الدرعية شبها فى العقيدة يتحداهم بها فأجابه ا متر جم وفتدها 
مسألة بعد أخغري ذا الكتاب » و بمث الكتاب إلى بغداد ليس عليه امم مؤلفه فمكث فى يغداد وهو 
النسخة الوحيدة هناك ويرجد نسخة خطية فى المكتبة السعودية بالرياض لاقصة من الآخر قليلا 
خط حسن » وعلها ملك الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن حن سنة ١819‏ . 

ثم ذكر الشيخ ابن بمام من اخذ عن ابن غريب : الشيخ سلبان بن عبد الله بن الشيخ ميد 
والقاضي عبد المزيز بن سبد » والشيخ عبد العزيز بن حمد ين معمر . 

وذكر أن ( أحد الغرباء وشي به إلى الإمام عبد العزيز بن محمد بعد وفاة الشيخ محمد بن 
عبد ألوهاب بأن سستقد, ف الدعوة على خلاف ما يظهر منه » وكائت الاعوة فى أول انتقاها من 
المهاد باقسان و الحجة إلى اسم دولة تجاهد و تكافم هذا الحق و تؤيده ء فقتل فى الدرعية بأسباب هذه 
الوشاية عام 17١5‏ عى الله علْبم أجممين ) انجى بتسصه . 

(0)لا يقبل كلا م ابن حميد فى الشيخ عبد العزيز بن حمد من أن الاعوة لم تدخل قليه » 
و كيف يكون هذا وهو أحد من أختاره الإمام عبد الله بن سعود رسولا لعقد الملح مع ميد على 
يائا ( أنظر خبر ذلك فى تاريخ البرقی حوادث منة ٠۲۳١‏ وانظر ترجمته مفصلة فى كتاب 
۾ علماء جد ي للليخ عبد الله بن بسام و « علماء الدعوة ۽ شيخ عبد الرحمن بن عبد الطيف آل 
الخ . 


Ye 


تصرفه في الرد مع اطلاعه على خباياهم فقتلوه» فنفر ربيبه المذكور عهم نفرة 
عظيمة ولكن لم يمكنه إلا المصانعة خوفا من القتل » واستسل لتيار الأقدار 
وأرسله سعود سفيرا إلى امام صنعاء فكى ما أرسل فيه » وسمعت مشايخ 
صنعاء يثنون عليه بالفضل والعقل » والفهم والذكاء التام »> وحسن المحاضرة 
تم أرسله عبد الله بن سعود إلى والي مصر محمد على باشا في الصلح فلم يم 
لتشدده علهم حسب تأكيد السلطان محمود عليه ني قتالهم » ولمقاصد له 
باطنية ودليوية وذكر مؤرخ مصر العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن مني 
الديار المصرية الشيخ حسن الحبرتي في تاره الكبر أنه اجتمع به في هذه 
الرسالة وأنه حت معه فوجده فاضلا نببلاء ورأى منه ما أعجبه سمتا وخلقا 
وأدبا وحسن إفادة واستفادة وأنه نقلت إليه عخاطبته مع الباشا فأعجبته جدا 
و كذا ذكر لي عمي عمان وخالي عبد العزيز بن عبد الله بن تر کي » و كان من 
طلبة ااعلم و جالسه كرا ع فانه بعد أن زالت دولة آل سعود سنة ٠۲۳۳‏ 
ارتحل إلى عنيزة فولى قضاءها فسمعت من أهلها وصفه بكل حميل ما 
الاجماد في العبادة والمداومة على تلاوة القرآن في كل حال » حى في حضور 
الحصمين بنصون دعواهم وهو يتلى " وكان فيصلا في الأحكام ويميل إلى 
ما ير جحه الدليل مما حالف المذهب ولا يبالي بأحد» تم تعول إلى سوق الشيوح 
فولاه شيخ المنتفق قضاءها إلى أن توق فبا بعد الأربعين رجه الله تعانى . 

وقد طالت هذه الترحمة لما في ضما من الثراجم فأغناني ذلك عن إفراد 
كل واحد منهم بترحمة وإن أفردها من أراد وضعها في مواضعها فلا بأس وقد 
أذنت في ذلك . 


 ) کذا ی الأسل والمقصود : ( يذ كرون دعواها وهو يتلو القرآن‎ )١( 
, (؟) ذكر الشيخ عبد الله البسام أنه و لد سوال سنة ۰ ونقل ماهنا عن تاريخ وفاته‎ 


ye¥ 


ه”. عبد الوهاب بن عبدالله بن محمد بن فيروز التميمي الاحسائي“ 


ولد قبيل الظهر .يوم الثلاثاء غرة ادى الآخرة سنة 1177 وأخذ عن 
والده من صغره ء فقرأ عليه الحديث ومصطلحه » والأصلن و النحو والمعاني 
والبيان والمنطق › والفقه › والفرائض » والحساب والحبر والمقايلة » واحيئة 
وغير ذلك وأنخف أيضا الحساب عن العلامة السيد عبد الرحمن الزواوي الماأكي 
وأخخذ النحو عن الشيخ عيسى بن مطلق » و كان عنده أعز من أبنائه » ومهر 
في حميع ما قرأ وبر في الفهم حى فاق أقرانه بل ومن فوقه » فصار کشر 
من رفقائه تلامذة والده يقرأون عليه و كان ذا حرص واستهاد إلى الغاية » 
قليل الحروج من المدرسة » حى إنه اتفق له سبع سنين لم حرج مها إلا 
لصلاة الجمعة وأما الجماعة في مسجدها » والأكل بأتي له من بيت والده 
مع الطلبة » وأكب على تحصيل العلم » وإدمان المطالعة والمراجعة » والمذاكرة 
والمباحثة ليلا ونمارا لم تنصرف “ته إلى غيره أصلا حى انه لها تزوج بأمر 
والده والزامه أخذ ليلة الدخول معه المظة فلما انصرف عنه الناس نزل 
السراج وقعد يطالع الدروس الى بريد يقرأها في غد ء ويقول في نفسه : 
إنه بعد إتهمام المطالعة يباشر أهله فاستغرق في المطالعة إلى أن أذن الصبح 
فتوضأ وخرج الصلاة وحضر دروس والده من أوها ولم يعم والده بذاك 
لكونه لا يبصر ولا فرغ من الدرس أنى إليه ولده وسلم عليه فبارك له وبارك 
له الحاضرون ء وي الليلة الثانية فعل كفعله بالأمس ول يقرب أهله من غير 
قصد للثرك لكن لانشغاله بالمطالعة فيقول ني نفه : أطالع الدرس ثم 
ألتفت إلى الأهل فيستغرق إل أن يصبح » فأحبرت المرأة وليّها 
بذلك فذهب وأخصر والده بالقصة فدعاه والده وعاتبه وأحذ مله 
الحفظة » وأكد عليه بالإقبال علها . وكان رحه الله كثير التحرير ٠‏ بديع 
التقرير »> سديد الكتابة قل أن يقرأ كتابا أو يطالعه إلا ويكتب عليه أبحاا 


)١(‏ وسل الشبخ عبد الله البام نسبه برعيب الذى تنسب إليه الوهبة »> ولحص تر جمته 
سافنا 


عجيبة واستدراكات غريبة » وفوائد لطيفة » فما الكثير » فمن أكير 
ما رأيته كتب عليه « شرح المنّبى » للشيخ منصور ملأ حواشيه مخطه الضعيف 
المنور ء ولم يدع فيه محلا فارغا حيث أني جردا في جلد وضممت إلما 
ماتيسر من غير ها وفما فوائد بديعة لا توجد فى كتاب» وكذا رأيت والتصريح 
شرح الاقناع » ورشرح عقود الحمان؛ للمرشدي « وشرح حم الحوام 0" 
الأصولى وغبرها ؛ وصنف تصانيف عديدة » مہا ما كل ع وما مالم 
وصل فما إلى الشركة ؛ وهي مفيدة جدا ونما كل شرح الحوهر المكنون » 
للاخضري ني المعاني والبيان والبديع ومنها « إبداء النحهود تي جواب سؤال 
ابن داوود ۲ وذلك أن تلميذه الشيخ عبد الله بن داوود سأله عن القول 
المرجوح » وعن المقلد المذهى > وعن الناقل المحرد وما « القول السديد 
في جواز التقليد » ومنها « زوال الليس عمن أراد بيان ما بمكن أن يطلع الله 
عليه أحد من خلقه من اللحمس » وله قصائد بليغة ومقطفات عديدة منها 
قصيدة غزلية أوها : ظ 
هام قلي بكاءل في الحمال ناقص الحصر جيده كالغزال 
وأحرى أولها : 
وأخرى مقصورة أولما : 
آهآ لجسم ماله غير الضتى مضاجع ومهجة من الفوى 
وأخرى قالها في مرض موته أولها : 
دع ذكر زينب عنك واهجر واصدد واقطع حبال الوصل عا واجدد 


Yet 


وأحرى توسل قالها فيه أيضا أوها : 


يا واحداً عم الورى .بصلاات 


وله عنت في سائر الصلوات 


وأرسل إلى والده هذه الأبيات وهو في بلدة الزبارة وقد ابتدأ فيه 


المرض ببتثه بشهر رمضان : 

هنت يادرة ناج الكرام 
وفزت بالأجر العظم الذى 
في عزّة قعسا 6( وتي رفعة 
أرجوك تدعو لي يا سيدي 


بغاية الجر بشبر الصيام 
بناله من صام صدقا وقام 
مما من موجبات السقام 


بو اسع الرزق وحسن الحتام 


وحن قرت على والده أملى جوابها في الحال فقال : 


جزاك مولاي جزاء به 
4 كل شہر وزمان وي 


معظما بين الورى مكرما 
الله بأسسمائه 


وأسال 
وأن يدم الكسب من فضله 


٠‏ تبلغ من تقواه أعلى مقام 
كل مكان فاضل ذي احبرام 


بشفيك من أنواع كل السقسام 


عليك موصولا بغر اتام 


۴ صلاة الله موصولة” على الى المصطى بالسلام 


وتوفاه الله في مرضه ذلك في شهر رمضان سنة ٠٠٠١‏ في بلد الزبارة » 
من ساحل عر عمان ودفن بها وري بقصائد شی من غير آهل مذهبه وبلده › 
غضلاعلهم » وعظمت مصيبة أييه بهلكته واحتسب» وأتته التعازي والمراتي 
من علماء الشام وبغداد وغير هما . 


٣1‏ - عثمان بن أحمد بن سعيد بن قائد 
بالقاف النجدي" مولدا الدمشي رحلة القاهري سكنا ومدفنا 


ولد في بلدة العيينة من قرى نجد سنة ( . . . . )" ونثأ ا » وقرا 
على علامتها الفقيه النبيه الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان » وهو ابن عمته 
فأخذ عنه الفقه وغيره ع ثم ارنحل إلى دمشق » فأخذ عن علمالما الفقه 
والأصول والنحو وغيرها » وحضر دروس شيخ الحنابلة جا ومفتهم الشيخ 
محمد أي المواهب”" ٠‏ فوقع بينه وبين المرجم راع في مسألة إذا تساوى 
الخرير وغبره فى الظهور أو زاد الحرير إذا كان ديا بالحرير وملا 
بغر ه وأخرجته الصناعة فظهر السسّدا وتيت اللحمة » وهو الليز كالقرمسودة» 
والقطي فقال أبو المواهب بالحل"» وقال المترجم بالحرمة» وطالت بينهما 
المنازعة والمناظرة فاحتد الشيخ أبو المواهب ... “ فما محرر الفنون 
للعلامة الشيخ محمد بن أحمد الحلوني فأخذ عنه دقائق الفقه » وعدة فتون › 
وزاد انتفاعه به جداً حى مبر وحقق ودقق » واشېر ف مصر ونواحبا › 
وقصد بالأسئلة والاستفتاء سنن » وكتب على « المننهى » حاشية نفيسة مفيدة 
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(1) أورد الشيغ عبد الله البسام نسبه هكذا : ( عات بن عثان - أيضا - بن أحمد بن أحماد 
بن سعيد بن عن بن أحمد بن سيد بن عبان بن أسمد قائد التجدى ) . 

(۲) بياض ى الأصل ول حدد الشيخ ابن بسام زمن مولده , 

(۴) مر جم ف « مختصر طبقات الابلة » و فى « سلك الدر ي توق سند ١185‏ م 

وذكر الشطى ( ص ١١4‏ ) أنه أخذ عن الشيخ عبد المى المكرى صاحب ٠‏ شذرات الذهب 
فى أخبار من ذهب » ا حون سئة ٠١88‏ ه وام يتر جم الشملى الشيخ عيّان . 

(4) كذافى الأصل وى كتاب ٠‏ علماء جد » للشبخ ابن بام : ( كالقز والقطى ) . 

() هنا سقط فى الأصل و جاه فى كتاب « علماء نجد ۾ مامه : ( فاشتد أبو المواهب عل 
المترجم » وقد ذكر هذه المآلة فى كتابه , هداية الطالب » سن (١+‏ المطبوع مطيية المدللى » 
وأشار إلى النزاع الذى وقع له فها مع أب المواهب . و بمد هذا خبرج من الشام إلى مصر » وأ 
عن علمائها حي مهر مهارة تامة ) انهى . 

ويظهر أن مما سقط من الأصل : ومن أشذ عنه فى مصر حر الفنون - أو ماهو يع هذا الكلام - 


YY 


جردها من هوامش سحخته دميذه اين عرض التابلسي > فجاءت ق جلد 
صخم 20 وصنف « هداية الراغب شرح عمدة الطالب » حرره تحريراً 
نفياً ) فصار من أنفس كتب المذهب واختصر « درة الغواص » مع 
تعقبات بسيرة وله « شرح البسملة » ورسالة في الرضاع « ونجاة الحلف في 
اعتقاد السلف "^ وغير ذلك وكان ححطه فائقا : مضبوطا إلى الغاية » بديع 
التقرير » سديد الأححاث والتحرير : توق عصر مساء يوم الاثنين رابع عشر 
جمادى الأولى سئة ۱١١۹۷‏ . 


7 عثمان بن جامع التجدى ثم الزبرى ' 
الفقيه النبيه » الورع الصالح . قرأ على شيخ وقته الشيخ محمد بن فير وز 
ني الفقه وغيره » فأدرك في الفقه إدراكاً تاماً : ثم طلبه أهل البحرين من 
شيعه المذكور ليكون قاضياً لهم » ومفتيا ومدرسا : فأرسله إلييم © فباشرها 
سين عديدة بحسن اليرة داوع والفة والديانة والصبانة » وأحبه .كم 
وخاصهم : وصلف « شرح اخصر حصر الختصرات » شرحا ميسوطا نحو 





(1) ذكر الشيخ ابن بسام أنه ى صفات الله تماق فق على طريقة اللف . وذكر من 
.مؤلفاته : 
1 - هداية الراغب شرح عمدة الطالب . 
- حاشية عل ى المنتبى » فى جلد ضخم . 
م - مختصر درة الغواص . 
ع - شرح اليسملة . 
و تجاة الحلق فى اعتقاد السلف ٠‏ وهو رسالة مطبوعة . 
٩‏ - و الا سعاف فى إجازة الأوقاف ۾ رسالة صغيرة مخطوطة , 
۷ - رمالة في القهوة . 
۸ - لص النونية لابن القيم وغرغ من ذلك سنة ٠١51‏ . 
وه رعالة ی إن - م يذكرها اشيم ابن بسام ف التيمورية بار الكتب . 
(1) تقدم ذكر تبه نقلا عن كتاب و علماء نجد » الشيخ عبد الله اليسام وأنه ينسب إل 
الأنصار » الفزرج وأضاف الشيخ ابن بام هنا : نبة الم جم إل الأنسار والفزرج نقلها سن 
دات الشيخ عبد الستار الدهلوى » واورد ترجمة ا لمر جم ما هنا . 


ستن )١(‏ كراسا ؛ جمع فيه جمعا غريبا > ولم يرل عل حسن الاستقامة 
ر الإعزاز النام » ووذ الكلمة عند الأمير فن دونه إلى أن توفاه الله تعالى 


سة ۱۲٤١۰‏ انهى . 


8 س عيسى بن محمد الزيرى 

قرأ عليه الشيخ ابراهم بن جديد» والشيخ عبدالله "بن حمود وغير هم > 
وأدرك وقت الشيخ محمد بن فروز في البصرة » ولكن لا أدري هل أحذ 
عنه أم لاء ومهر في الفقه وألزموه بقضاء الزبير فباشره بلا معلوم » ثم رغبه 
عنه فألحوا عليه في الاستمرار بكل سبيل فأنى » وقال : إا يطلب القضاء 
لإحدى ثلاث : إما للثواب أو جاه أو للمال . فأما الثواب فأبعد شىء 
وليتنا ننجو رأس بر أس» وأما الحاه فإن فلانا لماحكت عليه بغير مطلويه قال + 
( قطع الله هذا الوجيله ) حى ل يقل هذا الرّجله . وأما المال فإن عباءتي 
هذه الي صيلّفّت بها شيت بها بلا زيادة ولم أحج حجة الإسلام من قلة 
ذات اليد فأى داع إلى ارتكاب الخطأ ؟ ! فقالوا : 'نمين” لك كفاية 
السنة ونفعل ونفعل » فألى وعرف أنهم لا يتركون مراجعته فتكلفه 





(1) م يذ كر الشيخ أبن بام هذا الشرح و لكنه زاد - وما نقل عن ابن حسيد : ( قال الشيج 
محمد بن فيروز : وفرأ عل الوالد قليلا من « مختصر المقنع م ثم اشتغل على الفقير ف الفقه والفر الان 
والعربية » ففتح الله عليه ) وم بذ كر متة وفاته . 

(۲) ا أجد فى « السحب » له ترجمة وقد ترجمه الشيخ عبد الله البسام فذكر أن أصله من 
عنيزة وولد فى الزبير من أسرة لا يرتفع نسبها إلى قبيلة من قبائل المرب » وإنما هى عشيرة فى 
عنيزة منها آل عبيد الله وآل جنيى وآل الصائع فى اجمءة كلهم من أصل واحد وهو آل حمود- 
وذكر مشائخه و أنه تول إمامة جاع الز بير الكبير » ثم قضاء الزبير لما تون القامى صالح المبيض 
منة ٠۳٠١‏ وظل نمو عشرين سنة حيث عزل بالشيخ عبد المحسن أبا بطين و اعيد سنة ٠۳٠۹‏ إلى 
سنة 1741 حيث الى القضاء فى الزبير والق يقضاء البصرء » م عين مدرسا بمدرسة دوجس 
الدينية » قرأ عليه الشيخ محمد ين عبد المزيز بن مانع . 

وتوق سنة ٠۳۰۹‏ فى الزبير . 


Ye*A 


وحج » وجاور مدة ء ثم رجع إلى بلده › وسكن قبا يدرس ويمي إل 
أن تونی سنة ١748‏ ظنا وكان خطه حساً وکتب شيئاً كثير ا رخه ا۱" 





: ومن كتاب ۾ علماء جد ۾ ياختصار‎ )١( 

. عبد الرحمن بن أحبد بن اسماعيل البكرى الثورى‎ ١ 

ولد ف أشير ى بيت علم فكان عالما فقها حسن الحط كتب كبا كثيرة بخطه الحسن المتغن .. 

وتوق منة ۱١۹۷‏ . 

؟ ‏ عبد الرحمن بن بلیند بن عبد الله بن فوزان بن محمد بن ..... بن بلهد بن عمان . 

ولد فى غسلة وقرأ على الشيخ عبد الله بن ذهلا ن و كان زميلا للشيخ أحمد المنقور توق سنة. 
۹ ق بلدته . 

. عيد الر حن بن مد بن ذهلان‎ ٣ 

نشأ ف الميينة وأخذ عن علمائها . 

ثم رحل إلى دمشق فأخذ عن الشيخ محمد البلبان الحئيل حاجة المؤلفات فى الفقه . 

ثم عاد فرسعل مع أيه الشيخ عبد الله بن محمد إلى مقرن لأن الشيخ عبد الله صار قاضيها . 

ومن تلا ميذه أحمد بن محمد بن حسن القصير . 

توق ملة ١١9‏ 

4 - عبد الرحين بن حمد بن عبان و يلقب بالسعيمى - بن محمد بن عبد الله بن أحمه بن 
امال » البكرى الثورى اليس . 

ولد لی أشيقر وفيها تل . : 

ويرع بجحردة الط ١‏ وقد اطلع الشيخ ابر اهيم بن عيسى على أحد ماكثب عن المصاحض و كان 
الرابع عشر . 

وهو من أهل القرن الثاف عشي . 

- عبد القادر بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف الرهيرى وله فى أشيقر وثرأ 
عل ملمائها سى أصبح من علماء جد . 

وتول القشاء لأجود بن زامل سلطان الأحساء 

من أهل القرن التاسم وأول الماشر . 

. عبد اله بن أبراعيم بن سيف بن عبد اه الشمرى‎ - ٩ 

:هو والد الشيخ ابر اهم مؤلف المذب الفائض . 

من مشائخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب © وابنه الشيخ أبراهي والشيخ محمد بن عبد الرحمن 
بن عفالق ؛ من علماء المدينة فى أول القرن الثالث عشر . 

ووالاء الشيخ ابراه بن سيف توق سنة 9م١١‏ . 

ب عبد أنه بن أحمد بن اسماعيل بن عقيل البكري الثورى , 

ولد ی أشيقر وفہا نشأودرس وول القضاء حي توفي سنة ۱١١۷‏ م 

۾ - عبد الله بن أحمد بن اسباعيل البكرى ثم التورى . س 


V۹ 





ولد فى أشيقر وتول قضاء عتيزة وافتابها 

توق سنة ١١95‏ . 

عاسر اللخ مدا وجرت بيبما مكاتبة . و كب يخطه كا وجمم مكتبة وتول قضاء 
مبدير ل 

توق سلة ۱١۷٥‏ . 

. عبد الله بن أحمد بن محمد بن مشر ف الوهيى القيمى‎ ٠ 

ولدفى أشيقر وفيها تعل وول قضاءعا وتوفى سنة ٠١68‏ تقريبا . 

و لد نى أشيقر ودرس عل حمن بن عيد الله أبا حسين الوهيرى وقتله الشريف عبد العزيز بن 
عراع اتللما ستة ١١١١‏ . 

. عبد اله بن عبد ألوهاب بن موسی بن عبد القادر بن رشيد بن بريد بن مشرف‎ - ٢ 
. منصور الوق رغيره ثم عاد وتولى قضاء المييئة حى توق‎ 

وتو سنة 5ه ١٠١‏ فى العيينة , 

وابئه عبد الوهاب قافى العيينة توق سنة ١١١١‏ . 

وحفيد حمد بن عبد الوعاب ترق سئة 1١1575‏ 

وابن الحفيد عبد العزيز بن حمد . وهو سبط الشيخ مد بن عبد الوهاب توق حول ۲ ٠١‏ 

. عبد الله بن عمان بن محمد بن عبد الله بن يسام الوهری‎ ١6 

ولد فى أشيقر » وتلق العم عن أحمد القصير رحسن بن عبد الله أبا حسين » وتولى قفاء 
بلدئه منة ۱۹۴۸ حى ترق ملة ٠١٠١‏ هھ 

؛ ١‏ س عبد الله بن عفالق : ولد فى نجار تول قضاء العيبنة وتو سنة ٠١٠4١‏ 

٠٥‏ -عل بن جعفر الفضل - من آل فضل من لام ثم من علىء - ولد فى أشيقر وفيها تفا 
وتملم وولى القضاء وترق سنة ٠١١۱‏ هھ , 

- على بن عمر بن حسين بن عل بن مغامس من آل مشر ف من الوهبة . ويلقب بالحراز , 

رلدافى أشيقر وفہا نغأ و تمل وتولى قضاء هاوتوفى سنة ٠١5.‏ . 

عل بن محمد بن على بن محمد بن آحمد بن ميف بن سام بن منيف بن عساكرين يسام 
| بن عقبة ‏ من الوهبة . 


ولد فى أشيقر وفيها نشأ وتعم وتول ققامها وتو سنة 104 ء . 


ل الخلا 


4 قنام بن محمد النجدى الزبيرى ثم الدمشقى 


ولد في بلد سيدنا الزبير 23 وأخذ من علمائها » ثم عن علامة العصر 
الشيخ محمد بن فر وز لا حول إلى البصرة » ودأب وحصل > م رحل 
إلى بغداد فقرأ فبا مدة ثم ارتحل إلى الشام وقطن فبا إلى أن مات » وتصدّّى 
في دمشق لتشر الفقه > وجلس يدرس في الحامع الأموي بأمر شيخه علامة 
الشام أحمد بن عبيد العطار » وحضر أول ما فتح الدرس مع حملة من مشايخ 
دمشق من مذهب الممرجم ومن غيره » فأخذ عنه حع من الفضلاء من 
أهل دمشق ٠»‏ والثاباسيين القادمين والنجديين وغر هم > مهم شيخنا النتي 
الي الشيخ عبد الحبار التقشبندي البصري والشيخ الصالح أحمد اللّبدي 
وانتفعوا به » ولم يزل ملازماً على الدروس والمطالعة » مع تعاطيه التجارة 
بالشّحري والصدق والورع › وكان في أيام طلبه في بلده قد كتب کيا 
نفيسة مخطه الحسن النير مها « شرح المتهى » وملا حواشيه بالفوائد 
والأعاث حى لم يرك فيه موضعا خالا فكانت هذه النسخة مشهورة 
بين الطلبة بدمشق » محضرونما وقت مطالعهم > ويستفيدون مما علبا 
وحصل كتا نفيسة منها ٠‏ شرج الاقناع ۾ مخط مؤلفه » وكان له أفضال 
على الطلبة » وله شهرة عند أهل دمشی وتوق بلمشق سنة ۱۲٤١‏ . 


وخلف ولده الفاضل الشيخ عبد الرحمن طلب العلم مع الصلاح والحير 
والسكون وحسن المعاشرة والملازمة الكلية على الحماعة بالجامع الأموي 
بالصت الأول » والامام الأول وسماحة النفس في إعارة الكتب توق 
رحمه الله تعالى سنة ۱۲۸۲ الجى . 





(1) ذكر الشيخ عبد الله البسام أنه ولد فى جد ثم ارتحل إلى الزيير . 

(؟) ذكر الشطى ف « تسر طبقات الحنابلة ۾ صن م4١‏ أنه ولد ی جد وهاهو کلامه 
( الشيخ غنام النجدى : تر بحه العم فقال : هو الشيخ غنام بن محمد الزييرى أصلا » التجدى مو لدأ » 
الدمشتى سكت . العام المتضلع الفاضل الكامل العدث الفغيه الفرشى الحبسوى . س4 


v1 


> أحذ الفقه عن العلامة الشيخ أحد البعلى7"© ٠»‏ والحديث عن الشباب 
أحد العطار » وكتب له إجازة مخطه على ظهر ثبته وأحذ يقية العلوم عن 
علماء عصره » وكان له وللشيخ مصطى السيوطي " المتّهى في معرفة 
الفقه والفرائض والاطلاع على غوامضها » ويوجد له تقارير وأنحاث كثرة 
على هوامش شرح المتنهى » بحلا مع الأصحاب » وحلا لمشكل كلامهم 
وقد أحذ عنه الفقه سيدي العلامة اليد(" والشيخ سعيد السفاريي 
وغيرهما » وانتفع به الطلبة انتفاعاً كثيراً وقرأت مط الحد المد كور أنه 
"توق يوم السبت ثامن ذي القعدة سنة سبع وثلاثين ومثتين وألف“ » ودفن 
بالمقيرة الذهبية من مرج الدحداح » وقال الحد مؤرخاً وفاته : 

جدث ثوى فيه الهمام الأمثل ( غنام ) ذو الفضل الذي لامحجب 
قد كان عونا لاذي رام العسلى لازال في دار الرضًا يتقلب 
لما دعى قالوا : نجا أرخ أجل بشرى له في جنة لا يعطب 


(1) ترجه الشعلی ص ١٠١‏ وذكز أنه ولد سنة ١١١+.‏ بدمشق وتوى فباسنة 1191م 

(0) رجه الشعلى س ۸٤ا‏ وذكر أنه وله بدمشق سلة 1١١76‏ وتوق فها سنة ۲٤۳‏ 
وذكر أنه انتفع به أناس كثيرون م النجدبين. والنابلسیین . وأنه شرح كتاب و غاية 
المتهى » قال : ( كتاب و غاية المنهى صنفه الشيخ مرعى السكرى جما بين م الاقتاع ۾ والمنتهى 
وصاحب التّرحة شر حه بشرحه المذكور و مطالب أول الى فى شرح غاية المنهى » ثلاث 
مجلدات ضخام )» ولماوقم الاعير اض من بعض علماء جد » عل مواضم ف امن والشرح المذ كور 
انتصر المرحوم المد ( وهو من أخذ عن الترجم ) فجرد مازاد مها على الأصلين المذ كور ين 
وعحث وحقق ء فأيد منها ماشبدت له النقول والروايات ورد مېا مالم يقم عليه دليل > كاذكر 
ذلك فى مقدمة كتابه الذى سماء و منصة مول الفتح » فى تجريد زوائد الغاية والشرح » وقد تأدب 
عم شيخه غاية الآدب الى . 

(6) هو حسن بن عر الشعلى تر حمة حفيده بتر جبة حافلة ‏ ص ١60‏ وذكر أله ولد بسشق 
عنة ۵ ٠۲۰‏ وتوق سنة ۱۲٦۲‏ ر 

(4) ذكر الشيخ عبدالله البسام أن وفاته يوم السب الثامن من ذى القعدة ستة ٠۲٠٠١‏ . 
وذكر من مثرلفائه : ( کتابا فى الفلك وقد نسخه والدى رجه اله وقرآه فی الزبير عل الشيخ 
محمد بن شبران إمام وخطيب جاع الرشيدية والمدرس ,مدرسة التجاة الأهلية) انتهى كلام اللخ 
عبد الله . 

y1 


٠‏ -فراج بن سابق الزبيري 


ولد ني الزبر » وقرأ على عالمه الشيخ ابراهم بن ناصر ين جديد وغيره » 
نم حج وجاور بمكة فقرأ على زاهدها الشيخ عمر عبد الرسول!" الحني 
التفسير والحديث > وكذا على عدا السيد يوسف البطاح الزبيدي > وعلم 
القراءات والعربية على الشيخ أحمد المرزوتي الضرير › وأجازوه › وخخطه 
حسن وغالب كلامه مسجوع وله نظم توق سنة 711745" . 


fr N ٠. ۳ 5 0 fs +‏ 
١‏ - فوزان بن نصر الله بن محمد بن عيسى بن صقر بن مشعاب” 
واستفاد وأفاد » كتب إل بعض فضلاء جد أنه رأى إجازة شيخه الشيخ 
00 الى 0 ٠.‏ -- 55 2 
أحمد بن محمد القنُصير له ونصها بعد الصدر : وبعد فقد قرأ علي الأخ 
في الله » الذكي ٠‏ الفاضل التي › الحبر الكامل الألمعي الشيخ فوزان 


(1) التعبيد لغير الله لايجوز مثل ( عبد الرسول وعيد الكعبة وعبد عل ) 

(۲) ل يزد الشيخ عبد اله البسام عل مانقله عن اين ميد فى هذه التراحمة . 

)١(‏ قال الشيخ ابن يسام : ( اين عيسى بن أحمد بن عيسى بن صقر بن مشماب هكذا نبه 
عنطه حفيدء الشيخ صالح بنمشعاب» فهوين المشاعيب وهم من آل جراح من ذرية زهرىين جراح 
ابن ثور أحد يطون الرباب اللاحقين بقبيلة سبيع بالحلف فالمد الأعل المتر جم زهرى بن جراج 
الذى أنعأ عنيزة » ثم ذكر نزوح المشاعيب من عنيزة 

(۲) ذكر الشيخ ابن بسام أنه ولد فى عنيزة . وازح من وطنه وسكن حوطة سدير و لذا 
اشر بز يل الخوطة . وذلك قبل هاية القرن الحادى عشر كا يفهم من إجازة شخه أحمد القصير 
له وكان القصيم إذ ذاك خاليا من العلاء قر ! على علاء سدير وعل علاء الوشم حى أدرك وصار 
من الملاء الممروئين ) . 

ثم ذكر أنه سافر إلى دمشق رأة عن ملالبا كالشيخ عبد القادر التغالى شارح ٠‏ دليل 
الطالب » وأخذ عن الشيخ عبد القادر البسرى المتبل . ريمن أذ عنه الشيخ عيد الله بن محمد 
ابن فررز رالد عالم الأحناء , و الشيخ اللورخ محمد بن عياد الدوسرى قاش “رمداء فقد. 
قال فى « تاره : ( وى سنة و١١‏ قراس عل فوزان بن نصر الله » و ابن عياد من آل عو ية 
ذكر الشيخ عبد الله اليسام ان له تاريما يقع ى ۾ صفحات من عام ٠١١٠‏ إل السنة الى توق. 
قبارض ١۱۱۷ھ.‏ 

ثم ذكر الشيخ عبد انه البسام أن المت جم توق فى حوطة سدير سنة 1149 ه, 


عاب 


غالب كتاب « المنمى ٠‏ قراءة محث وتحرير وترو في مواضعه المشكلة » 
وتدقيق فى أماكنه المغفلة ء قراءة كافية بلغ فا الغاية واتهى فا إلى أقصى 
الباية » وأجزت له أن يروي عي ما مجوز لي روايته بشرطه المقيد عند 
أهلهع جعلى الله وإياه ووالدينا من المتجاوزعن فرطانهم يوم التناد ولافضحنا 
الله وإياه بما اجترحنا يوم يقوم الأشباد › » ونسأله أن يزودنا تقواه فلنعم 
الزاد » وحضر القراءة الباركة الشيخ أحمد بن محمد ابن شبانة والشيخ حسن 
بن عبدالله أبا حسين وعبد القادر بن عبد الله العديل سئة 1١48‏ . 
لأهل العلم بالإجماع فوز2 وللأكرمابن نصر الله فوزان 

ومن مشاعنه أيضاً العلامة الورع التي الشيخ عبد القادر التغلي » 
وأخذ عنه حماعة عنه من علماء جد والاحساء » مهم الشيخ عبدالله بن الشيخ 
محمد بن فير وز والد الشيخ محمد المشهور . 


۲ - محمد بن أبراهيم بن محمد بن عريكان 

- بضم العين بصيغة التصغير ‏ من آل وطبان » من بي وائل . 

ولد قبل الثلائين والمئين في بلد الحراء من بلدان القصم » وترلى 
عند خاله الشبخ عبدالله بن فائز ‏ الماضى ‏ وقرأ عليه القرآن والفقه » 
ويراً من العربية > ثم سافر إلى سوق الشيوخ » فقرأ على علامة زمانه 
الشيخ محمد بن سلوم وولديه الفاضلن عبد اللطيف وعبد الرازق › وهو 
قد بلغ أولم .. وكان يتوقد ذكاء“ وله همة عالية في تحصيل أنواع العلوم 

ثم رجع إلى عنيزة ء ولم يقنع من التعلم > فسافر إلى مكة المشرفة » 
وتتلمذ لمشبورها ذلك الرمن 3 الشيخ عبدالله سراج الحني 5 ي فنون » 
فوجد الشيخ قد اسر وح (؟) وأشلد إلى الرياسة » فضاق صدره لعدم مطلوبه 
وهم بالتوجه إلى مصر أو الشام أو المغرب » فسمع شخصاً بمدح السيد 


)1١(‏ ر مه الشيخ ابن بسام نقلا عن م السب الوابلة م 
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محمد السنومى "١‏ بالعلم الواسع . قال : فاستشرت أعل تلاملة شيخنا 
في ذلك » وسألته عن المذكور هل تعرف حقيقته ؟ قال : نعم . قلت : 
أخمرني . فال : أجتسل آم أفصل ؟ قلت : بل أل . قال : حضرته 
يقرأ ني المطوَّل » للسعد محاشية السيد » وهو ثلثهما (؟) فوقعت في قلي 
موقعاً عظها » فذهبت إلبه » والقّست منه القراءة » فأقرأني في فنون عديدة 
قلت : ولازمة المذكور سنن » حضراً وسفرا » حى مهر في الحساب 
والفلك بأنواعه من هيئة وريم واصطر لاب وغر ذلك › ونظم في ذلك 
عدة مناظم > ونظم «دليل الطالب » في ثلاثة آ لاف بيت نظا لا بأس به » 
إلا أن نظمه بعده حسن وفاق » حى تراسل هو وأدباء المن بالقصائد 
الطنانة » مها قصيدة للبليخ الكامل السيد أحمد صائم الدهر أوها :- 


هو الحود حی لا عیب آمال (؟) 

وآخخر مطلعها ۰ 
بدت فأقكت كل قلب وناظر قإن تحلكها يا بدار جه فناظر 

و کان عجيب الذكاء مغ ما فيه من الحفة والاسترواح .. 

وانفرد بتدقيق علم احير والمقابلة والخطائين والهندسة واليئة » حى 
كان كبار تلامذة شيخه الشيخ عبد الله سراج يقرأون عليه » ورأيته 
لابرتضبهم تلامذة وأرسله شيخه السيد السنوسي إلى السودان في شغل » فلما 
رجم وجد شيخه قد سافر إلى المغرب فلم تطب له الإقامة بعده » وأراد 
المحاق به » فأرسله والى جدة عمان باشا إلى الحبشة »> فطاب له المقام هناك » 
وسكن من سنة ۷ » وجاء منه مكاتبة سئة ۱۲۷۱ أن مراده الجيء » 
ولكن له ولد لا يطيق الركوب على الدابة » فلعله يكير قليلا » و يستصحيه 
معد لأنه إن تركه لم مجتمع به إلا في الحشر . ثم انقطع خبره بعد انهى . 





(1) هو عمد بن عل الستونى الإدرينى صاحب الطريتة المعروفة توق منة ٠۳۷١‏ وقال 
الشيخ ابن بام :إن ابن عريكان قرأ على النوبى سيا كان جاورا بمكة ‏ فقد اسر ممكة 
وبى زاوية فى جبل أ قيس . 

ماب 


۳ محمد بن حمد ‏ بالتدريك الهديبى ^ 
- بضم الماء وإسكان الياء التحتية بصيغة التصغير ‏ نسب ةإلى جد له 
يُسمى هد یبا التميمي الزبيري مولدا ومنشأ ا لمكي المدني جوارا ؛ المدني 
مدفاًء شيخنا الصالح العابد الورع الزاهد الفقيه النبيه التي » ولد في بلد 
سيدنا الزبير من أعمال البصرة في حدود سلة ١١8٠‏ وما نشأ فقرأ القرآن » 
م العلم تفسيراً وحديثاً وفقها وفرائض ونوا على الشيخ إبراهم بن جديد 
وغيره » ولكنه اخقص به ولازمه ملازهة كايّة » وانتفع ب رکته وأحبه 
الشيخ محبة أكيدة » وأخيرني أنه قال : خطب إلى شيخي بني فأجبته › 
فقاللي : أخاف عليك من كلام الناس لأأنك قبيلي وأنا لست بقبيلي»وهذا 
عند الناس مستنكر فقلت : لا أسأل عن كلام الناس : فقال لا أرضى 
أن يتكلم فيك أحد . وقال : لما عزمت على الرحلة لسكتى الحرمين الشريفين 
عذلني وقال : اين تفارق أصصابك تستوحش طم ويسنوحشون لك » 
ولا تجد من يذاكرك في الفقه : وكلاماً من هذا القبيل . فلم ألتفت ٠‏ فلما 
رآني مصمما بكى وقال : يا ليتى شعرة في جدك : فكاد ينخلع قلي 
لفراقه » وكدت أرجع عن عزمي . ولكن سبق في عل الله محاورتي › 
فخرجت ومررت في طربي بسوق الشيوخ ٠‏ فعرض علي شيخ المنتفق 
الإقامة عندهم » ورغبي بكل طريق » فلم أمل إلى ذلك فألح” علي وقال : 
إذا مات قاضينا نوليك قضاء بلادنا فجاريته على مقدار عقله وقلت له : 
أكتب لي صكا أني أعيش بعده » فعرف غفلته وسرت إلى أن وصلت 
إلى المديئة المنورة وأحذت عن علمائها كالشيخ مصطى الرحمتي وغيره وني 
الحديث » وني الفقه عن الشيخ أحمد بن رشيد الحنبلي » وقد أخذت عن 
شيخه علامة الزمن الشيخ محمد بن فيروز » حين قدم علينا البصرة لسكناها 
وأجازني » فقد شاركت الشيخ أحد فى بعض مشاه فصرت أنا مقري 
درسه مدة ع ثم هجم علينا سعود فصانعهم الشيخ أحمد » وسلك معهم › 
وقطعت حضور دروسه من بومئذ فعاتيني فقلت له : لاد أ: ہم يأمرونك 
بقراءة رسائلهم الى فا تكفير المسلمين »› ٠‏ فكب أقرزها راسيا ۲ ! 
)١( ٠‏ تريحه الشيخ عبد الله البسام نقلا عما هنا . 


كلب 


س مس ل 


نم قلت : أما تذكر حن أجازك شيخنا المرحوم الشيخ محمد بن رور 
وأوصاك بوسية ما 
أحلر صب بعارض من محق أهل العارض 
فقد ظهرت إشارته » وتحققت مكاشفته فقال : الله يعلم الى معهم 
بالظاهر لا بالباطن فقلت : ولم ؟ قال : لأدافع عن نفسى وعن أماني 
مثلك . ولقد صدق فانه دفع ونفع وقال : قلت سألت الله أن يرزقي أربع 
خلال أن يرزقني الإقامة بالمدينة أولا عشرين سنة » والإقامة مكة عشرين » 
وأن بجعل مولي بالمدينة » وأن لا أقطع الدروس إلا امرض الموت » وأن 
يرزقنى ولداً يقرأ القرآن » ويطلب العلل ثم عوت حى أحتسبه عند الله » 
وقد استجاب الله له فين حیعها فجاء ولده عبدالله قرأ القرآن حة حفظاً وقرأ 
فى العم فتوفاه الله » وجاور ف المدينة عشرين سنة ثم تحول إلى مكة فجاور 
ا عشرين فلما تمت سنة 1۲۵۷ عزم على التو جه للمدينة والإقامة بها إلىالممات 
فبلغه الله ذلك وما قطع الدرس إلا رض موته وقالتلميذهو صبره على ابنتيه 
الرجل احبر صالح بن محمد بن جوعان : ما وضعنا الكراريس في كتا إلا 
بعل موته . بعهى ى أنه لم بنو شرك الدروس فقد استجاب الله دعاءه > وحقق 
رجاءه» وكان قوي الرجاء بريه کشر الثناء عليه سبحانه داعا يعدد نعمه عليه » 
وكان تي أول محاورته لمكة بسب بالنجارة مع غاية التحري ؛ وتصحيح 
العقود » والقناعة بالر بح اليسير مع ملازمته على الدروس والعبادة م 
ترك التجارة وانقطع لا مخرج من المسجد إلا لبيته لما لايد منه ٠‏ مواظاً 
على الصلاة مع الإمام الأول وخلف الإمام > وكان كثر الحشوع ٠»‏ دام 
السجود والركوع » عابداً ورعاً لا بأكل شيئاً من مال السلاطين » بل يقيضه 
ويعطيه لبعض تلامذته : كثير القراء ءة لكتب التفسبر والحديث » إذا قرأها 
لا علك عينيه من البكاء حصوصا الغزوات» ولا عخل بوظائفه الليلية و والهارية 
إلا من عذر شرعي» ولا يكاد يرى ي طريق إلا لزيارة القبور » أو لعيادة 
مريض ء ويعكف العشر الأواخر من رمضان كل سنة ء ولا حرج من 
معتكفه إلا بعد صلاة العيد »> كما هو السنة في مذهبه بثياب اعتكافه > 
وأول ما حرج يذهب لزيارة المعلاة قبل أن يدخل ببته ولا يذهب إلى 
أحدء ولا يشهى أنيجىء عنده أححد » ومن ثطلبه ف يالدرس أو حلف‌الإمام . 
vv‏ 


توق بالمديئة المنورة ثالث عشر ذى الفعدة سنة ١5١١ودفن‏ في 
البقيم رحمه الله : 
٤‏ محمد بن ربيعة العوسجى النجرى '" 
قرأ على مشايخ نجد منم الشيخ يخ أحد بن محمد القصير » ومهم الشيخ 
عبدالله ابن ذهلان واشری كتبه بعد موته » وفيها كتب بديعة » وکثب 
مخطه الحسن حملة » ومهر في الفقه وكان قاضي بلد ثادق من وادى دير 
توق سنة 1۵۸ . ۰ 


٥‏ - محمد بن سيف العتيقى!" 
أبت له منظومة فى الآداب الشرعية لطيفة أولها : 

أرى المحد صعباً غير مبل التناول ابيا شديداً معجزاً للمحاول 

وهي طويلة »> و "معت بعض الصلحاء يذ کر له كرامة نقلها له بعضهم » 
وهي أن المذكور حج ثم زار الني صلى الله عليه وسم 13 فلہا خر جحت 
القافلة حارج المديئة وعزم المذكور على الذهاب معهم إلى بلده رأى النبي 
صلى الله عليه وسلم ا بي النوم » وقال له : يا محمد كيف تحرج من عندنا 
وانت من جيراننا ؟ ! فلما أصبح ثلى عن السفر » ورجع إلى المدينة 
ا منورة > أقام فا أبامآ قلائل ثم توفاه الله تعالى فا 3 ولا أدرى می ولكن 
غالب ظي أنه قبل المائتين بقليل أو بعدها بقليل والعلم لله سبحانه . 

)١(‏ قال الشيخ عبد الله اليسام الموتحبى الدر سرى : ولد فى ثادق عاصمة بلدان احمل ء وآلى 
عوحة عم ألذين عمرو ثادق سنة ٠١۷۹‏ 

وأقرل : حدثي الشيخ عبد الله بن عبد المزيز المنقرى أن للشيخ محمد بن ر بيعة الموسهي نبذة 
ف تار جد › مخط يده فى مكتبته أى مكيبة الشيخ العنقرى . 

وقد ذكر الشيخ عبد الله البسام أن ا لتر جم اشترى كتب شيضه ابن ذهلان لما تونى » وأنه 
حصل كبا كثير ة خط . 

(؟) ذكر الفاخرى فى و تأريخه ۾ أنه توق ى شهر صفر سنة تمان و سين ومثة وألف 

(۴) زاد ابن بسام : رابن أحد ١‏ المتيق النجدى ثم الزبيرى ثم ولد فى بلد حرمة ونشأ فا وقرأ 
على علماء سدير ومن مشالخه و الده سيف بن أحمدءو بعد أن أدرك ف الملم انتقل إلى الزبير فسكنفيه. 
وجلس لتدريس والإقادة » فاتضم بعلبه خلق كثير من تدريه وفتاويه وألف مؤلفات ا 
. م نظم المواهر فى اللمى والأوامر ۽ وهو من بيت علم عريق فأبوه عام وأخرء الشيخ محمد 
ابن سیف عام و أبناء أخيه علماء . ثم نقل عن ابن -حيد بمضى ماذ كر وقال : توق فى المديئة فى نباية القركه 
الثاق عشر وانقطم عقبه > رحه الله تعاال . 

AL 


57 محمد بن طراد الدوسري 


سا إلى آي الحسن ولد فى سدير من نجد » وقرأ على مشاخها 3 
نم ارتحل إلى الشام”" فقرأ على علمالها وميم السفاريي فا أظن › 
ثم رجع إلى بلده فقرأ عليه حاعة مم شيخنا الشيخ عبدالله أبا بطين توق 


بعل المائنتن والألف 0 . 


41) 


۷ - محمد بن عبدالر حمن بن حسين بن محمد بن عفالق العفالقي 
نسبا الاحسائى بلدا 
العلامة الفهامة الفلكي الحرر (؟) . 
ولد في بلد الاحساء سنة(. ..)“ وما نشأ وأخذ عن علماتما القاطتن 
مها » والواردين إلا > وأجازوه ومهر في الفقه والأصول العربية وسائر 
الفنون(“ » وفاق في علم الحساب والحيئة وتوابعهما » فاشمر بتحقيق 





(1) كذا فى الأسل وقال الخ عبد الله اليسام : ( محمد بن عبدالل بن حه بن طراد 
الدوسرى ء أصله من آل سيف أهل العيينة » رعشير ته القريبة يقال لهم آل أبا حسين . ولد فى 
حوطة مدير ) . 

(۲) ف سنة ۱۷۷ , 

() د کر الشيخ عبد الله البسام أنه توق فى حوطة سدير عام ١‏ ۱۲۲ 

(4) زاد ی كتاب , علاء جد علال سنة قرون ٠‏ ( القحطاف ١‏ غأل عفالق يتتبرن إلى 
عياف من ر بيعة من عفرس بن عم ) . 

(ه) باعي فى الأصل وى كتاب ن علاء نجد » ( ولد المتر ج فى الأحساء عام ٠٠٠١٠١‏ ) 
محمد بن عد الرهاب س ره الله » فادآها وكتب إلى الشيخ رسالة يتحداه فها يأن يبين له 
إلا أنه توق قبل أن تمند دعوة الشيخ ) . 


حا 


عم الفلك وندقيقه في عصره فا بعد » وألف النآ ليف البديعة مها الحدول. 
المشور الذي اختصره تلميذه العلامة السيد عبد الرحمن الزواوي المالكي :1 
وعليه عمل الناس اليوم ء ومنها « مد الشبك لصيد علم الفلك » و وسلم 
العروج في المنازل والبروج » وغير ذلك وضبط هذا القن ضبطاً عجيباً › 
وجعل له أوضاعاً غريبة » سبل فبا مأخذه وقرب طريقه » واستدرك على 
من تقدمه أشياء ٠‏ فصار مرجعاً في هذه الفنون وعلى كتبه المعول » 
واقرأ جموع الفنون حمعآ من الفضلاء أنبلهم الشيخ محمد بن فروز > وأخمر 
عنه بعجائب مها أنه قال : قال لي عند موته : في صدري أربعة عشر علما 
م أسال عن مسألة منها قبلك . والذي ظهر إلي أنه يعي غير الفقه والحديث 
والعربية والفلك › لأن هذه العلوم قد أخذها عنه خلق كثر قبلي ومعي 
قال : وشرح ١‏ الغاية » في الفقه مبتدثاً من ( كتاب البيع ) فوصل فيه إلى 
( الصلح ) حقق فيه ودقق » وكان شخص من أقاربه يقرأ عليه مع رفقة 
له ي قواعد الإعراب ء فلما حرج قال لبعض الطلبة : م يزدنا الشيخ 
على مالي الشرح . فنقلت هذه الكلمة إلى الشيخ » فلما كان من الخد وحضر 
الطلبة قال الشيخ لذلك الشخص : اقرا الدرس الماضي فقرأه وشرع الشبخ 
في التقرير بأبلخ عبارة وأوسع نقل إلى الضحوة ء ثم قال لذلك التلميذ : 
ما فهمت من هذا ؟ فقال : لم أفهم شيئاً منه فقال : هذا لم أزدك على ما ني 
الشرح . وكان عالاً عاملا كاملا فاضلا محتقا ماهراً توف في الاحساء 
سنة 0١1954‏ . انمي . 





)١(‏ قال الشيخ عبد الله البسام : بعد ذكر هذا : ( وقال الشيخ محمد بن سلوم إن رفاته 
سنة118١‏ ولمله هو الصواب . وال أعلم . قال الشيخ ابراهيم بن عيسى توف محمد بن عفالق 
وله ثلاث وستون سنة ) . 


vs 


4 - محمد بن عبدالله بن محمد بن فيروز التميمي الاحسائي" 


العلامة الفهامة » كاشف المعضلات ء و«هوضح المشكلات » محجرر 
أنواع العلوم » ومقررالمنقول والمعفول بالمنطوق والمفهوم ٠‏ ولد في مدينة 
الأحساء سنة 1١49‏ ونشأ ما في كنف والده وكف بصره بالحدري وهو 
ابن ثلاث سنن » وكان يقول : لا أعرف من الألوان إلا الأحمر لأني كنت 
إذ ذاك لابا أمر ووضم الله فيه من سرعة الفهم وقوة الإدراك وبطاء 
النسيان وشدة الرغبة والحرص ٠‏ والفتوح الاطنة والظاهر ة ما بتعب منه » 
فحفظ كثيرا من الكتب مها مختصر المقنع في الفقه « وألفية العراتي ٠‏ 
في المصطلح ١‏ وألفية ابن مالك ٠‏ في النحو وألفية السيوطي ٠‏ عقو د ايان في 





)١(‏ زاد الشيخ عبد الله البسام بين فير وز وعند ( بن عبد الوهاب بن عبد الله بن فيروز 
ابن محمد بن بسام بن عقبة بن ريس بن زاخر بن عمد بن علوى بن وهيب الوهيرى الى نبا 
النجدي أصلا . الأحسال مولدا ومنشاً » ثم البمرى وفاة الزبيرى مدفنا قال عن نفه : أما 
الفقير »> أبوه وجده فيقال فى نبة كل واحد مهما الفيروزى لأئنا من ذرية فيررز 
ابن محمد بن عقي بن وهيب بن قاسم > وإ وشيب تنسب تبيلتنا و آل مشرف فيقال طم الوهبة » 
ثم لل ر ته ما هنا . وقال : ( وصادف ظهورء وشمرته عند قيام الشيخ محيد بن عبدالوهاب 
بدعوته ٠»‏ فتكاتبا وتيادلا رسائل لاداعى لذاكرها + فاخ الشيخ محمد عل ابن قير وز وأتباعه 
إباحةالتوسل بالذوات» وشد الر حال إلى القبور و نحوهما من و سائلالشرك. و الذى نقوله - لله تعالى 
ثم العقيدة والتاريخ - أن الحق والصحيح هو مادعا إليه ومانهى عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
وإذا حصل علط أو جهل من بعض من ينسب إلى نهجه وطريقه فلا عتب عليه فى ذقك . والقصد 
أن عمد بن فر وز بى فى الآحساء مارب بلسانه ويانه الدعوة و أهفها وسار يكاتب السلطان فى 
( استابول ) ووزرأ» ومشيخة الاسلام حى عجز » فلما قويث الدعوة بمساندة الأنمة من 
آل مسعود آلذين أعز الله بهم هذه الدعوة اللفية وأوشكت اليوش السعودية أن تستولى على 
الأحساء ى عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سمود أرتحل ابن فير وز منالاحساءإل البصرة » 
وهئاك استقبل فها استقبالا حافلا وار نحل ممه طوائف كثيرة من حاشوته و أتباعه وثلاميذء ) وقاله 
الشيخ عبد الله البنام - أيضا - ( والقصد أن المتر جم حارب هذه الدعوة » فله رسائل إلى 
السلطان يحرضه عل قم الدموة » ويوجد شى* مها فى م عئوان الحد > لأبن بشر الطيعة الأخيرة 
الكاملة إلى أن قال - ولا تيقن استيلاء أنصار الدعوة على الاحساء عاف مهم ... وقال قصيدة 
مؤرة مطلعها : 

سلام فرأق لاسلام تحية ‏ على ساكى نمد وأرض اليمامة 


المعاني والبيان » ٠‏ وألفية | بن الوردي » في التعبير » وشيثا كشرا لم أتحقق 
تعيينه » بل معت من بعض صلحاء العوام أنه كان محضر درسه في البصرة 
وهو علي « صميح البخاري » بأسانيده من حفظه ع وهذا في عصرنا مستغرب 
جد فالله أعلم بصحنه » وبالحملة قدكان ني الحفظ آية باهرة » متوقد 
الذكاء » كأن العلوم نصب عينيه » أخذ الحديث عن علماء عصره › 
وكذا الفقه والنحو والمعاني والبيان » وسائر الفنون » وأجازوه باجازات 
مطوله ومختصرة » وأثنوا عليه الثناء البليغ فممن أخذ منه الحديث حافظ 
عصره »> ومسند مصره ء الشيخ أبو الحسن السندي نزيل المديلة المنورة 
والشيخ العلامة محمد سعيد سفر المدني » والشيخ سلطان الحبوري » 
البغدادى ثم المدنى » والشيخ سعيد بن غر دقة الأحسالى )١(‏ والعلامة الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف الأنصاري الأحسالي الشافعي »والشيخ محمد حياة 
السندى ثم المدنى . 

وأخذ الفقه عن والده وعن العلامة المحقق محمد بن عبد الرحمن بن عفالق 
الأحسائي » ولازمه ملازمة كلية وكثر تفقهه به » وكذا أخذ عنما الأصولين» 
وعن الثاني الفرائض والحساب وتوابعهما ٠‏ والهيثة والهند 


ورئيسيم في مصره . عبد الله بن عبد اللطيف السابق ذكره . 

ومهر في حميع هذه الفنون وتصدر للتدريس ي حيعها ٠‏ وأفى في 
حياة شيوخه » وكتبوا على أجوبته وفتاواه بالمدح والثناء » وتأهل للتأليف » 
وتقع الله به نفعا جما . وصار يرحل إليه من حيم الأقطار » حى أنه 
ع أن الطلبة نحو الحسين وأكثر > كلهم يقوم بكفاياهم ء ويتفقد 
أمو رهم > في حميع مايلزم م ٠‏ كأنهم أولاد صلبه بلا فرق » ولا مكن 
أحداً من يألي عنده من الأجانب لطلب العلم أن ينفق من كيسه ٠‏ ولو كان 





(1) فى كتاب م علاء جد خلال ستة قروت » : ( سعد بن محمد بن كليب بن غردقة الأحساق 
الالكى ) . 


VY 


غا ويقول : من لم ينتفع بطعامنا لاينتفع بكلامنا ! فوضع الله له القبول 

في أقطار الأرض » وكاتبه علماء الآفاق من البلاد الشاسعة بالأسئلة والمدائح 
وطلب الإجازات > والدعاء » ونجب خلق ممن قرأ عليه » فكان أهل 
البلدان بأتون إليه »و يطلبون منه أن يرسل معهمواحداً مہم »يفقههم ي الدين 
وبعظهم ٠‏ ويقضى ويدرس ویصلي مم ؛ ومخطب » فيرسل معهم من 
استحسن »© فلا مخالفه التلميذ أي شي” أصلا › بل كانت الطلبة عتثلون 

منه أدنى إشارة » ويعدولها أسنى بشارة » وتر كوا أوطالهم وأهالهم › 
وعكفوا [ي] اديه . 


فممن برع مہم حی وصل إلى درجة التأليف شيخ مشائمنا العلامة 
افرضيي زمائه»الشيخ مد بن سوم ایالب شيخ عبان بن جاع کو 
ا ا ی اشاش لشي عبد وق اع الشيخ ناصر 

نهم خی لا محصون 4 من الفنلاء .من أم ل ) الأحساء والبحرين 

وا »> وبلد سيدا الْر بير ونجد اء بل لا يعرف نی عصره لغره من 
الشبرة مثل ماله عيث أنه يطلق عليه شيخ العصر » وكان قصير القامة » 
طويل الاستقامة ء عليه أنوار زاهرة » وآثار العلم والصلاح ظاهرة » مهيبا 
معظما عند الملوك فن دوم > مقبول الكلمة نافذ الإشارة » نحيث كاتب 
السلطان عبد الحميد خان يستنجده على قتال البغاة اللحارجين بنجد » رأيت 
مسودة مخط ابنه النجيب الشيخ عبد الوهاب ٠»‏ وافتحه بقصيدة من نظمه » 
ونر بليغ ع فتحرك لذلك » ولكن اخرمته المنية قبل إتمام مرامه > 
وكان الشيخ معهم فى هم وأذى » ونصبوا له الحبائل » حى بذلوا على 
قتله خسياثة أمر ذبا فتسور عليه حماعة من | الأشقياء للا » وطلعوا 
إلى داره في “سم فاتكسر بهم » وتعطل بعضهم › فحمله الباقون وهربوا » 
فعدةت هده من الكرامات الى لا تنكر » وكان الشيخ يرد عليهيم » 


vy 


يبين خطأهم ؛ وينصح الناس عم » »> فلهذا أتخذوه أكر الأعداء 3 
دكفروه » وصار عندهم يضرب به الل ف عن الشرك » وأنه من اف ات 
على علم » 

فلما رآى هذا مهم وهم في شوكة وصولة وفتك وسبي » وأمرهم 
في ازدياد » عرف ألهم يأخذون الأحساء » فلم يطب له المقام مها » وارتحل 
بأهله وأولاده ومن يعر عليه إلى البصرة » وتبعه تلامذته » فسافروا دفعات 
برآومحرآ» مم غاية اللحوف والوجل »ء فسلمهم الله . 


وما وصل إلى البصرة تلقاه والما عبد الله أغا بالاكرام والتعظى » 
وهرع إلبه الحلق على مراتهم للسلام عليه › والترك برؤيته » والماس 
أدعيته » وكان يومآ مشبوداً » امتلأت منه قلوب أهمل البصرة سرور 2 
وطلب منه الأغا المذكور أن يقرأ « صميح البخارى » في جامعه الذي 
بناهء فجلس الشيخ للإقراء » وتكاثر الحلق » حتى ضاق المسجد عنهم 
فوسعه الباشا » لأجل هذا الدرس » وقد نقلنا قول من حضر ذلك 
الدرس أن الشبخ كان عملي صميح البخاري بأسنانيده من حفظه » ولكن 
٠ E FAS‏ بل أخيرني آخر مثله 
يه شضس بي يدوي شم اه ایخ ؛ داق وأكرن » وار 
عليه بكليته » فاستغرينا ذلك › > فلما حرج قلنا للشيخ عن ذلك فقال : 
هذا من تلامذة شيخنا من آل حمد أمراء الأحساء »> فلا أجلاهم 
سعود خرج معهم وهو يحفظ « يح البخاري » وسألته عن حفظه 
الآن لعله باق فقال : نعم محمد الله ! وهلا إن صح فهو عجيب › والله 
الفاتح سبحانه . 


ثم صار للشيخ شهرة في البصسرة ماهي دون شبرئه في الأحساء › 
وهرع إليه الطلبة من رحل إليه أولا ومن لم ي رحسل » واستجازوه › 
فأجازهم بإجازات بليغة أغلها نظما من الرجز »> ولكن نظمه نظم العلاء 


فى 


وكتب إليه علامة الشام مفي الشافعية با قال الدين محمد بن محمد 
ابن محمد الغّزي العامري قصيدة بليغة وكتابا يطلب مئه الإجازة » 
وأجابه وأجازه نظما حو سائة ببت فأرسل إليه قصيدة أخرى ضمن 
كتاب يتشكر منه » ويطلب منه أن يرسل إليه تراجم مشاځه ومشايخهم » 
وأقرانه وتلامذته » ليثبهم في كتابه ؛ النعت الأ كل في طبقات أصحاب 
الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ فأرسل إليه جزءا ضمنه ما طلب ء ورآيته ي 
شبيبتي : ثم لما احتجت للنقل منه في هذا جحده مالكه » فتوسلت 
إليه بكل طريق فلم ينجح فيه » وأصر على الححود والانكار فحسينا الله 
ونعم الو كيل . 

وكتب للشيخ ناصر بن سلبان بن سيم إجازة منظومة تنوف عن 
مائی بيت أوها : 

الحمد لله الذي قد رفعا ' مقام من للهاشمي اتبعا 

محمد المادي التي المرسل بالحق والتور المبين المرسل <^ 

إلى آخرها . ا 

وأخرني بعض کبار أقاربي الذين أدركتهم في حال الشيخوخة وكان 
صالحا متعبدا له مذاكرة ني أطراف من العلم » عن دى لأمي الشيخ 
عبد الله بن منصور بن تر كي وكان من أهل العلم » قال : مر بنا 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عفالق قاصداً الحج معه تلامذة فضلاء 
مهم الشيخ المر جي » وكان شيخه يعظمه كثيرا ويقدمه علهم» فتعجبنا 
وقلنا له : ما سبب تقدممك لهذا الأعمى ؟ فقال : تفرستفيه شيثا عظيا فإن 


(1) كذافى الأصل ولمل الصواب ( الغز ل ) 


صدقت فراستى فسينفم الله به هذا الیل . قال : فا زلنا تسمع بصعوده 
وسموه إلى أن رأيتاه بلغ ذلك ال لبلغ الذي لم يبلغه أحد في عصره انہی . 


وله تصانيف ليست على قدر علمه وقدره : وأجاب عن أسئلة عديدة في 
الفقه بجوابات مسددة بديعة » لو جمعت لحاءت في علد ضحم + وياأسي 
عليها فإن فما من التحقيق والتدقيى مالا يكاد يوجد » وكان له نهمة عظيمة في 
نحصيل الكتب » واستنساخها وكذلك ابنه الشيخ عبد الو هاب » فكان 
حماعة من طلبة العلم يكتبون لهم كتب العلم مدى أوقاتهم > فکتبوا شيئا 
كثيرا جدا . 


توق رحمة الله ليلة الجمعة غرة حرم الحرام افتتاح سنة ١717‏ وعمره 
خس وسبعون سنة + وصلي عليه مجامم البصرة ولم يتخلف من أهلها 
إلا معذور » ثم حمل على أعناق الرجال إلى بلد سيدنا الزبير من بعدها . 
وشيعه خلق ركبانا ومشاة فصل عليه في جامع الزبير : ثم دفن لصيق ضريح 
سيدنا الزبير بن العوام رضى الله عنه وأرضاهء وصار للناس حزن وكأب 
لفقده » فلا تسمع إلا باكيا أو باكية . ورلى بقصائد بليغة كثيرة من أهل 
الأمصار من سائر المذاهب » منْهم الشيخ صالح بن حسين آل موسي الأحسائي 
المالسكي وآخخره بيت التاريخ وهو : 


وخاطبه التاريخ فألا بقوله ‏ نبوات من' ا المخازل 


وار 5 نت في ادوس أو سكن 


۹ - محمد بن على بن سلوم التميمى " 


العلم المفرد . والمام الأوحد ء ولد في قرية يقال ها العتطذّار - بفتح 
العين وتشديد الطاء - قرية من قرى أسداير من جد › وقرأ القرآن في 
صغره » ونشأ فى طلب العلم فلم جد من بشى أوامه فارتحسل إلى الأحساء » 
للأخذ عن علامتها الشيخ محمد بن فبروز لشبرته » فأكرم مثواه » وقربه 
وأدناه : وصار كولده لصلبه ٠‏ وقرأ عليه ثي التفسير والحديث والفقه 
والأصلين : فهر في ذلك » لاسما الفرائض وتوابعها من الحساب والحر 
و المقابلة : وكان فا فرداً لابلحق : واشتهر با > وصار عليه فما المعول ى 
باة شيخه » حتى أن شيخه أمره أن يقرىء بعض طلبة هذه الفنون لمهارته 
فہا > ولم يزل ملازماً لشيخه ف جميع دروسهء رفيقاً في المطالعة لابنه 
النجيب الشيخ عبد الوهاب . وحج وزار فاستجاز علاء الحرمين فأجازوه » 
وأجازه شيخه ومشايخ الأحساء وغبرهم بإجازات بليغة » ثم لما تحول 
شيخه إلى البصرة حول" معه ول يقارقه حى مات » فسكن بلد الزبير » 
ثم طلبه شيخ المنفق لقضاء بلده . سوق الشيوخ وخخطابها » فامتنع ٠‏ فطلب 
ولده الشيخ عبد اللطيف فامتنم كا سبق في ترحته ثم أجاب وقال لوالده 
بشرط أن تسكن معي ني سوق الشيوخ لأراجعك فيا أشكل علي“ فرأى 
الأمر متعينا عليه فوافق وا رحسل إلبا بأهله وأولاده » وجلس فما للتلريس» 
فانتفع به خلق في المذهب : وخصوصا الفرائض والحساب والخير والمقابلة 





(1) ساق الشيخ عبد الله بن بام نسبه هكذا : ( محمد بن على بن سلوم بن عيبى بن سلمان 
ابن محمد بن خیس بن سان الوهيى ثم القيمى ) وقال عن خيس جد ابن سلوم : ( خيس بن سهان 
الوهيى ولد فى أثشيقر ... وم بزل مجدا فى طلب العلم سى أدرك فول القضاء فى بلده أشيقر » 
وكان بينه وبين العلامة الشيخ مرعى بن يوسفه معن ب الغاية » مراسلة وتعارف .. وتوق 
ق أشيقر . وأما ذريته فانتقلوا مها وسكنوا بلدة العطار . و امير جم خيس من علماء آول القرن 
الحادى عشر ره الله ) انتبى ملمخصا . 

(۲) علق الشيخ عبد الله البسام على هذا بقوله - فى الكلام عل شرح البرهانية الكبير 
( قال ق مقديعه : وإنما حرك ساكن العزم الغائر ورود يخا الشيخ عمد بن فيروز . ورد 
عل هذه الناحية قوی عزى . وهذا يدل على أنه سبق شيخه إلى سكى المراق لا كما قال ابن حيد ) . 


YTV 


واللخطأين والهيئة والمندسة فقد تيز أهل تلك البلدة في هذه الفتون 
بيركته » وكان تقيا نقيا » ورعا صا حا عابدا » دائم المطالعة سديد المباحثة 
والمراجعة » مكبا على الاشتغال بالعلم والانهاك فيه » منذ نشأ إلى أن مات ع 
لين الحانب » حسن العشرة ء دمث الأحلاق » كرم السجايا » متعففا 
قانعاء ملازما للتدريس » مرغبا في العلم» معينا عليه» حسن الحط » جيسد 
الضبط » كتب شيئا كثيراً جدا » رقيق القلب » سريع الدمعة كثير 
الحشوع . 


ألف تاليف مفيدة مها « الشرح الكبير للبرهانية ٠‏ في الفرائض حقق 
فيه ودقق ء وحمع فيه زيدة الفن › وقرظ له عليه شيخه وغيره من العلاء 
نظما ونر | وما والشرح الصغير » علا أيضا وما «مختصر صيد الخاطر» 
د وغتصر شرح عقيدة المفارينى ٠‏ وغتصر مجموع التقوره « وغتصر 
وتلييس إبليس » « ومختصر عقود الدور واللآلي » في وظائف الشبور والأيام 
والليالي » لابن الرسام ه وشرح أبيات الباسيميي في الخطأين وغير ذلك . 


وریت في مكتوب له إلى بعض محبيه أن له جزءاً في ١‏ مناقب بي مې» 
وغير "١‏ ذلك . 

وكانت ترد عليه الأسئلة من أفاضل كل قطر نظا ونثرا » فيجب علا 
كذلك » منهم العلامة السيد عبد الرحمن الزواوي سأله عن ألغاز عديدة بنظم 


>» قال الشيخ عبد الله البسام ( وقد طابعه أمير بريدة سابقا عبد الله بن فيصل بن فرحان‎ )١( 
ومدره الشيخ عر بن حسن ذكر أنه عن شرق بالدعوة السلفية ولكنه لايدرى عا آل إله‎ 
. ) أمره‎ 

(۲) وقال الشيخ ابن بسام : ( وهو أحسن مختصرات هذا الشرح المطول وقد فرغ من 
اختصاره نة ۱۲۲۷ وقد طبع ٠.‏ 

(©) زاد الشيخ عبد الله : ( وذكر ابن بعر أن له تار خا صغير! لنيلاه جد ء وئقل عن 
الأستاذ عباس المزاوى أن له رسائل في سائر العلوم الرياضية من المساب والميئة رالندمة » وهى 
غير الرسائل والكتب الى لابنه عبد الرازق بن محمد بن سلوم 


VA 


فأجابه عنها من محره » وقافیته( » وأصيب ببصره في آخر ره » وتوق 
ليلة الجمعة ثاني عشر رمضان بين الظهر والعصر سنة ۱۲١١‏ في سوق الشيوخ 
وأوصى أن يدفن قريب السور حلاف عادتهم في دفن الأكابر في الصحراء 
بعيدا عن الأرض التّدِينَّ وقال : أدفنوني في مكان أسمع منه الاذان 
ولا أدري مامستنده ني ذلك » ولعله اطلع على شي' في ذلك وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر في« تخر يج أحاديث الرافعي » حديثا : أنه لا يزال الميت 
يسمع الآذان مالم يطنين قره رواه الماک » ورواه الحافظ فإن كان هذا 
مستنده فهذا كما نرى في التطيين لا في البعد والعلم عند الله(" . 

وهو والد الشيخ عبد اللطيف والشيخ عبد الرازق الماضين ٠»‏ وناصر 
وأحمد والد صاحبنا الشيخ عبد الله الذي تولى قضاء سوق الشيوخ ومات 
فها سنة 1۲۷۹" . 





. أورد الشيخ عبد الله ماذج من المساجلات الشعرية الى جرت بينه وبين السيد عبدالرحن‎ )١( 
. الزوارىي‎ 

(؟) قال الشيخ عبد الله اليسام: ( و المتر سيم معاصر لدعوة السلفية الى جددها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رمه الله وهو من الموالين لأعدانها - كسد بن فيروز وأحزابه - وم يكن من 
الوالين لها » إلا أنى م أجد له ردا عل الشيخ عمد ولا عل دعوته > وم أر له كلاما فى ذلك 
ولا اعتراضا علا » مم أنى اطلعت على كثير من كتبه وأجوبته » وما أحسن ماقال الشيخ 
عمر بن حن آل الشيخ : إنا لاندرى شامة هذا الر جل » فال أعلم اله > وقد أفضى إلى علام 
الغيرب انهى ) 

() ومن لم أر لحم تراجم فى كتاب السب الوابلة » فلخصت تراحهم من كتاب وعلماء 
نمدم الشيخ عبد اه اليسام 

و محمد بن أحد بن اسماعيل ولد فی أثيقر وفها نشأ وتعلم وتولى القضاء والتدريس حى 
جاء مر يما لأهل ند فى العلم» ومن تلاميذه الشيخ عبد اله بن محمدين ذهلان والشيخ أمد بن محمد 
ابن بسام وأخد بن محمد القصير و توق ستة ١6٠5‏ 

؟- مد بن خد بن مممد بن ميف بن يسام الوهوبى الممروف بالقاضى جنا القضاة أهل 
حنيزة تول قضاء عالية تمد . 

وهو من أهل القرن العاشر الهجرى . 

جب محمد بن أحد بن محمد بن حسن بن أحمد بن سلطان الملقب بالقصير الوهرى . 

ولد ی أشيقر من بيت علم فوالده كبير علاء جد > و ماه عبد أقه رمد من العليأء . 


W4 





تول القضاء ببلدته أشيقر حى قوی سنة ٠۴۳۹‏ 

ه - محمد بن عبد الرحن بن عبد الله بن أحمد بن اسماعيل ولد فى أشيقر » وصار من أهل 
العلم وتوف سنة ٠٠١١‏ 

۾ ح مد ين عبد القادر بن ر أشد بن بر يد بن محمد بن بريد بن مشر ف الوهيوى . 

ولد فى أشيقر وكانت مقر علاء نجد فى ذلك الزمن وفيا تعلم ثم انتقل إل العينية 
فأخذ عن الشيخ أحد بن ى بن عطوة الناصرى اهيمى ( توق ابن عطوة سنة ٩۹4۸‏ ) وهو 

من أهل القرن العاشر 

1- محمد بن عبد الله بن حسن بن منصور بن بر يد بن مشرف ولد فى أشيقر . وفها نشآ 
رك رأ عل علائها وترل قضامها و إفتاءها حى توفى سنة ٠٠٠۳١‏ . 

با محمد بن عبد الله بن سلطان الدوسرى . درس عل الشيخ سامان بن على وولى قضاء 
اجحبعة وافتامها والتدر يس فا سى توق سنة ٠١۹4‏ 

م- محمد بن عبد الله السويكت الوهری . ولد أشيقر ونشأ فيها وتلق عن علتبا وكانت 
آهلة بالعلاء منهم أحد بن محمد القصير وحن بن عبد الله آل أياحين . 

وتول تضاء ادق والتدريس والوعظ فيا وهو من آهل القرن الثانى عشر فشيخه ترق 
سنة 11154 

4- محمد بن عبد الله بن الشيخ محمد بن أحد بن اسماعيل . ولد فى أشيقر وفيا تملم ومن 
ماله شيخ سلبان بن عل بن مشر - جد الشيخ محمد بن عبد ألوهاب وهو تلميذ جده الشبخ 

بن أحمد بن اسماعيل . وتوق ف بلدته سنه هء. وو 

۰م محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الر حمن بن عبد الله بن أحمد بن اسماعيل ولد ی بلدة 
أثيقر فى بيت علم وكان فقيها وتوق سلة ٠٠۹۰‏ 

-١‏ د بن الشيِم عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب ا مشر فى الوهى و لد فى العينية. 
وتل الملم عن أبيه قاضى العينية توق سنة 195 , 

؟١-‏ عند بن عبد الرهاب بن عبد الله بن فير وز بن محمد بام الرهرى ولد ى أشيقر 
وتلق عن علاہا ودر س فيها ثم تولى قضاء الكويت سلة حى ترق فما سه ۱۲١١‏ إ 

185 - محمد بن محمد بن حسن بن أحمد بن حن بن سلطان - القمير - الوهى اميس . 

ولد فى أشيقر وبها نكأ وتعلم ومن مثأتئه أغوه أجد التصير لقصير وتلق عنه الملم جماعة منهم 
ابن أخيه الشيخ محمد بن أ حمد القصير توفى سنة م١١‏ 

4 محمد بن مو سی البصيرى : 

ولد فى الميينة فى أول القرن الحادى عشر. وتلى العلم عزعلائها وغير هم كالشيخ ميدس 


لبي 


٠٠‏ ناصر بن سلييان بن محمد بن أحمد بن علي بن سحيم 

بضم السين وفتح الحاء المهملدن ثم ياء نحتية ساكنة "١‏ ولد في بلد 
سيدنا الزير من أعمال البصرة » وقرأ على مشائخها » ثم ارتحصسلل إلى الأحساء 
للأخذ عن علامتها الشيخ محمد بن فيروز » فقرأ عليه في أنواع العلوم »> حى 
أدرك ماأمل » وقرأ على غيره أيضاً »> وأجازه منهم قاموس ورضي العربية 
الشبخ عبد الله بن محمد الكردي ناظم حروف العاني والزواجر وشارحهما 
فرجع إلى بلده » وشرع يدرس ويفيد ؛ وكان عالما عاملا ورعا صالخا » له 
شبرة وذكر عال » لما حع من العلم والتقوى » ومدحه الأفاضل بالنظم 
والثثر » مهم لسان الزمان. ونابغة الأوان الشيخ عمان بن سند البصري المالكي 
فقد كتب له نسسخة من منظومته في أصول الفقه مخطه المنمق البديع وأهداها 
إلى المذكور وكتب علا مانصه : 

الحمد له الكرم المفضل مصلياعلى خقامالرسل 

وآله الغر التقاة السادة ٠‏ وضصه اسمن الثقاة القادة 

ما نسجت أنامل الأقلام مطارف الإبداع للانظام 

هذا وإنى قد قضيت نظما من هذه البكر العروب العصما 

قبا بالرقم والسكتابسة 2 مزفوفة لباهر النجابة 





ابن أحد بن اعاعيل» وزامل الشيخ عبد الله بن ذهلان» ومن أخذ عه الشيخ عمّان بن قائد 
وتوف ل العييئة آخر القرن الحادى عشر 

و١‏ محمد بن اضر بن محمد بن عد القادر بن راشد بن بر يدبن محمد بن بريد بن مشر ف ٠‏ 

ولد فى أشيقر » وكان والده وجده و جد أبيه من العلياء وعن علاء بلده وعن الشيخ عبد الله 
ابن ذهلان تلى العلم . توى فى القرن الثاف عشر . 

5- منيم بن محمد بن میم الموحبى : 

ولد نى بلدته ثادق » وتلق العلم عن الشيخ عبد الله بن ذهلات والشيخ سلرمان بن على . و تميذ 
فى علم النحو وتو التدريس و الإفتاء وتوى ى ثادق عام ١1١8)‏ 

۷ ۱ - هوني بن عامر بن سلطان : 

قاض الدرعية . درس عل يحرى بن عطوة . توق سنة ٠١51١‏ 

) ۸١1۷۷ قال الشيخ عبد اله البام : ( من فغذ الحبلان من قبيلة عثزة ... ولد سنة‎ )١( 


فون 


المنهى في سائر الفنون 
كما إليه المنى والغابة 
مغى اللبيب غنية الألباب 
ومقنع الطلاب في العلوم 
ناصر اللاصر دين الباري 
زففت هذي الغادة الحريدة 
إلى جنابه التليد المحد 
إذ طالما تشرف بالزفاف 
فاسأل الله الذي سرها 
والحمد لله مع الصلاة 


حى شأى مولف والفترد» 


يي عة الاسناد والرواية 
بل مبجة اهلان والأ صاب 


ونزهة الأفكار والفهوم 
بل هذه اليئيمة الفريدة 
وفهمسه الماضي الحديذ الحسد 
شريفة زفت إلى أشسراف 
بأن يقم في حماه نشرها 
على الي خاتم المداة 


وكان خط المر جيم مضبوطاً نيرأ وهو من بيت علم وفضل > ولحدة 
محمد رد على ابن عبد الوهاب أجاد فيه وإياه عى الشيخ محمد 
ابن فير وز بقوله من إجازته للشيخ ناصر المنظومة : 

وجداه الأجل من قعما ٠‏ مبتسدع العارض فيا ابتدعا 

وبينه الرفيع في العلوم أرفع بيت شيد في القدم 

إلى آخره : ا 

ونوق الممرجم سنة ٣‏ يي بلد سيدنا الزبير رضي الله عنه . 


وتوثي والده سنة 118١‏ وكان من أهل العم والفضل 7" »> وكذلك والده 





(1) زاد الشيخ أبن بسام يوم الممعة السابع عشر من شهر محرم , 

(۲) هو سلمان تر حه الشيخ ابن بسام عا مشخصه : ( ولد ف المحممة فى ۷ ذى الحجة سنة. 1# 
وامتوطن الرياض وصار مدرس أهل البلاد و مفتييم و إمابهم وشطيهم فى زمن دهام بن دواس . 
ولا اشتبر أمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كنب إل الترجم كتابا لينا إلا أنه أظهر المداء 
ونفر عن الحق وصار يهام الشيخ ودعوته > فاحتدم الحدأل بينه وبين الشيخ ء ون « ثاريم 
ابن غنام » تماذج من الحدال » ولسكن الله أظهر الحق وأخد الباطل .. والمرجح عندى أن دعوة 
الشيخ لما قويت لم يبق للمذكور قدرة فى غهاريها فسافر إل الزبير لأن ابنه ناصرا ولد فيه > 
فالراجح أن وفاته فى الزبير فى سنة 181ه) . 


اللا 


محمد“ وكذلك والده أحمد . 
ومن أقاربه عبد الله بن أحمد بن محمد بن سحم كتب كتباً كشرة 


منها و منظومة ابن عبد القوي » قي الفقه مؤرخة سنة 117/7 وخطه حسن" . 


١‏ - فاطمة بنت حمد الفضيلى الزبہية 


وتعرف بالشيخة الفضيلية - بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة وإسكان 


الياء التحتية وبعدها لام مكسورة فياء محتية مشددة . الشيخة الصالحة العالمة 
العابدة الزاهدة » ولدت في بلد سيدنا الزبير قبيل المائتن ونشأت ما » 
وقرأت على شيوخها » وأكثرت عن الشيخ ابراهم بن جديد فأخذت عنه 
التفسر والحديث والأصلين » والفقه والتصوف » وقرأت (على] غيره كثيرا 
وتوجهت إلى العلم توجها تاما » وتعلمت الط من صغرها فأتقنته » وكتيت 


a. 


کتبا كثيرة في فنون شی › وخطها حسن منور مضبوط › وصار لا همة 


)١(‏ قال الشيخ أبن بسام : ( يقال له رد عل الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وقال إلا أن هذا 
ايت العلمى من قاوم دعرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وعاداها ) . 

وقال فى تربحة عبد الله بن محمد بن أحمد بن يم : ( ولد فى الجممة » وقرأ على علياه عدير 
ویر هم » ومارت هوايته سخ السكتب للنقه › فجمع من ذلك مكبة كيرة غالها خط 
يده حى لقب الكاتب . وصار عدة لقاطته سدير فى التدريس والافتاء و التعلم حى اشر 
أمره فلا قام الشيخ جمد بن عبد الوهاب رخه الله بدعوته كتب إلى المذكور رسالة لطيغة ذكرت 
فىه تار ابن غنام © إلى أن قال - والتر جم على ماقرآنا من توار عم نجد ومادار حول دعوة 
الشيخ محمد رحة اله هو أخف عشيرته مماداة للدعوة السلفية ولى اتر جم قضاء المجمة وتر 
سنة ١1١198‏ ھ 

(۲) ومن كتاب ۾ علاء جمد » باختصار : 

ناصر بن محمد بن عبد القادر بن راشد بن بريد بن مشر ف 

ولد فى أشيقر » وتلق العلم من والده الشيخ محمد بن عبد القادر » تلبيذ أحد بن عطوة » 
وأخذ عنه ابنه الشيخ محمد بن ناصر . وتولى قضاء يلدئه. وتوف فى القرن الماش . 


بعري 


قي جمع الكتب فجمعت كتبا جليلة في سائر الفنون ‏ وها محبة في الحديث 
وأهله » فسمعت. كثيرا من المسلسلات » وقرأت شيئا كثيرا من كتب 
الحديث » وأجازها حع من العلاء واشهرت فى مصرها بل وق عصرها 
وكاتبها الأفاضل في الافاق » وكاتبتهم بأبلغ عبارات > وأعظم مدح » ثم 
حجت وزارت ورجعت إلى مكة المشرفة » وأقامت بها في باب الزيادة في 
بيت ملاصق للمسجد الحرام » ترى منه الكعبة المشرفة » وعزمت على 
الإقامة فا إلى الممات» فر دد إلمبا غالب علماء مكة المشرفة » وسمعوا ما 
وأسمعوها وأجازتهم وأجاروها » خصوصا فمريها(...)0 العلامة الورع 
الزاهد › الثبت القدوة شيخ الاسلام الشيخ عمر عبد الرسول (" الحنى ؟ 
والعلامة الحجة الورع العمدة الشيخ محمد صالح الرئيس مفبي الشافعية 
فإنبما كانا كثيري الثر دد إليبا » والسماع منها من وراء ستارة» ويريان أنهما 
يستفيدان منها وهي ترى كذلك كا أخيرني بذلك تلامذتها مهم الشيخ 
محمد بن خضر البصري » قال : وكانت هذه حالما مع بعضهما ٠‏ فإن 
الشيخ عر كان يسابقي إلى حمل هداس الشيخ محمد صالح وتقدعها له » 
من غير أن يعلم ء والشيخ محمد صالخ يقول : ياليتي شعرة في جسد الشيخ 
مر . فصار للشيخة المذ كورة شهرة عظيمة » وصيت بالغ › وأسندت » كثيرا 
من المسلسلات » وأخذت الطريقة النقشبندية والقادرية » وكان لما أوراد 
وأحزاب ومشرب روي في التصوف » وأرشدت خلقا من الناس سيا النساء 
فقد لازمنها ملازمة كلية » وانتفعن بها انتفاعاً ظاهرا » وصلحت أحوال 
كثير مهن » وصار من یر دد مهن إلبها يعرف من بين النساء بالدين والتقوى 
والورع » والمواظبة على فرائض الدين » والقناعة والصبر وحسن السلوك » 


(1) كلمة غيروا راضمة ولعلها ( النيرين ) 
(۲) التسيد الرسول و لغيرء من ا محلوتقات لاعبوز » لآن العبادة لله وحده , 


VE 


واتفق لها كرامة ظاهرة باهرة لا بمكن أدعازها » وهي أنه كف بصرها في 
آخر عمرها فبقيت على ذلك نحو سنتين أو أكثر » وكان بعض النساء الصالحات 
تخدمها محبة فا وتبركا ها »> فعرض لها شغل في بعض اللبالى عند زوجها 
وأولادها » فاستأذنت الشيخة في المبيت عندهم تلك الليلة » فأذنت لهما.ء 
فقامت الشيخة تلك الليلة للتهجد على العادة » ولم يكن للها خير بالدرجة : 
فتوضأت وزلقت رجلها فسقطت » وانكسر ضلعان من أضلاعها فعصبهما : 
وصلت راتما بغاية التكلف والمشقة» ثم غفت فرأت النبي صلى الله عليه وسلم 
ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنما مقبلن من نحو ااسكعبة قالت : فأحذ 
الي صل الله عليه وسام من ريقه الشريف بطرف ردائه وقال : أمسحي 
عينيك فسحبهما » فأبصرت في الحال » ثم مسحت على الكسر فير في 
الحال فقال : يافاطمة من غر استئذان؟ فقلت : ياسيدييارسول الله إن الحد ث 
الأصغر يندرج في الأكر » وأنت قد أذنت ني البصر وهو أعظم قبسم 
صلى الله عليه وسلم » وقال : عمر عبد الرسول ومممد صالح الرئيس في 
مكانهما كأني بكر وعمر فی زمانهما » وفلانوفلان عند الناس من العلا وها 
عند الناس(؟) من الفساق › فلما أصبحت أن النساء إلا على العادة فوجدجا 
مبصرة » وقصت علين الرؤيا > وآتی إلما الشيخان المد کوران فار نهما 
فبكيا ويكت » وسألاها أن تیر بأسماتهما”" فقالت: لا: أكم ذلك » وهو 
بإشارة الني صلى الله عليه وسلم فناشداها الله في ذلك فقالت : لكا 
على ذلك إذا قربت وفاتى أوموتكما قبلي فقدر الله وفاهما قبلها فأخبرت بأنهما 
الممدوحان ٠‏ وأما ا منعوتان فلم تخر بهما أحدا أبداً ويقال إنها أرسلت إلهما 
وأخبر هما ونصحتهما ؛ ولم يعلم من هما إلى الآن إلا بالظن والتخمين › والله 
العام بالسرائر والضائر » واشتهرت هذه الرؤيا وتناقلها الر كبان » وكاتها 


(۱) كذا والظاهر وأن لا تر ياسميهما . 


وبي 


علاء الشام والمغرب بأن تكتب لحم هذه الواقعة مخطها » ورأيت كتهم 
البليغة تي طلب ذلك» وفها من الرموز إلى أسرار الصوفية مالايعر فه إلامن له 
أعلا كعب فيه» وقد أدركت خادمتها المذكورة وهي امرأة متفقهة دينة 
صالحة نقية» فأخمر تي عن أحوالها بالعجائب » وكان لها شبرة عظيمة » وم 
نسمع في هذا العصر ولا فيا قبله بأعصار عثلها ولا من یدنا في لها 
وصلاحها : وزهدها وورعها » وحعها للفضائل محيث يصدق علما قول 
المتني : 

ولو كان النساء كن فقدنا 2 لضت النساء على الرجال 

وأخذ عا جم" خفر » كما سلف » وأما الناء فاعتقادهن فبا فوق 
الحد” » وانتفاعهن ہا لابحصى بالعد » حى أن من صصما من النساء إلى اليوم 
يعر فن بالتفقه والصلاح والعبادة » والحرص على احير » والقناعة والورع > 
وبالحملة فقد كانت من عجائب الزمان حالا للوقت » وفخرا للنماء ؛ 
ووقفت كتا خيعها على طلبة العلم من الحنابلة » وجعلت الناظر عليها 
بل يها الي الصالح » شيخنا الشيخ محمد الحديبي » فكانت عنده › إلى 
أن أراد التقلة إلى المدينة » فتورع في إخراجها من مكة »> فجعلها عند 
ادما شائعة بنتالنجار وأولادها . ثمأرادت التحول إلى المدينة أيضا فأشرت 
علا بأن تبقما في مكة كا فمل شيخنا » فغلب علا أولادهاء وقالوا: إن 
الشيخة الواقفة لم تشترط ذلك فذهبوا بها معهم » فتوفاهم الله تعالى وذهبت 
شذر مذر ء إلا أقلها كان عندي» فأبيت من إخراجه من مكة قبى والححد 
لله نوفيت يوم(" سنة ٠۲٤١‏ ودفنت في المعلاة تي شعبة النور في حوطة 
المرحوم العلامة الشيخ محمد صالح الرئيس لصيقة لقره بوصية مها رحمهما 
الله تعالى!" . 


(1) بياض فى الأصل . (؟) أنهى ماف « السعب الوابلة » من ثر اجم التبديين . 
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رتال تيدم 
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چچ 


تطميّة : -. بفتح الطاء ‏ ولكلها تنطق الان بكسر الطاء فم مكسورة 
أيضاً فياء مشددة مفتوحة فهاء ‏ جبل أحمر » مشهور فيالقدم والحديث - 
فى أعلاه حجارة صفراء » وعر الأعلى » ولذلك تتربى فيه الصقور 
ويقصدها الاعراب ليجلبوها منه » ويرى المرء الآن على البعد آثار ذرق 
الطير في أعاليه بيضاء واضحة . 


ويقع جبل طمية : في أقصى الغرب لمنطقة القصم على بعدحوالى مائتين 
وثلائن كيلا من مدينة بريدة تشاهده وأنت في بلدة ( عقلة الصقور) ثم 
عاشيك إذا كنت متجها إلى المدينة المنورة مع الط الأسفلى الذاهب إلما 
من القصم لمسافة تزيد على خمسين كيلا : ويبعد عن بلدة (عقلة الصقور) 

وتسمية ( طمية ) قديمة لم يتغير من النطق بها شي ء ما عدا الطاء أوله 
إذ كانت يتطق ا ني القدم بالفتح . 

قال ياقوت : طمية : بفتح أوله وكسر ثانيه ء وياء مشددة كياء 
النسبة وهو من قوم : طمى يطمي طميا . 
نصوص قديمة فى طمية : 

نقل الأصبهاني قول بعضهم : طمية عل حر صعب متيع › لا يرتى 
إلا من مو ضع واحد » وهو يرأس حزيز 7" أسود يقال له العرقوة وهو 





. اريز : هو المكان الثليظ المنقاد من الأرغى عه أحزة . و حزان‎ )١( 


أذكر جبل بالبادية ؛ وهو پتتحصن به وهوني بلاد مرة بن عوف » وقال 
الأصمعي : طمية في بلاد فزارة 02١‏ . 


قول : قوله أذ كر جبل بالبادية يريد أشيع جبال البادية ذ كرا . وتلك 
مكانة لا تزال باقية له في حواضر نجد فلا يكاد يوجد أحد لم يسمع بطمية 
حلاف غيره من الحبال . 


وجاء في كتاب «المناسلك»" في الكلام على طريق حاج الكوفة بعد 
ذكر الثلبوت ر وادي الشعبة حالياً ) : وحذاؤها بير كثيرة الماء يسرة » 
وعندها قصران ء» ومتعشى » ومن عندها يرى ( الطميئة )67 الحبل المرتفع 
يسرة وهو على طريق البصرة » ومحضرة هذا اللخبل عيون ومياه ومزارع 
للاعراب » ويرى هذا الحبل قريب من المعدن . 


أقول : قوله وهو على طريق البصرة هذا خاص بطريق البصرة إلى 
المدينة المنورة الذي ينطلق من الشياج ( الأسياح حالياً ) ثم عر بقو ( قصيبا 
في الوقت الحاضر ) ثم بمر بأثال فالعيون ثم الفوارة ثم يرك جبل قطن ينه » 
فيمر على وادي الرمة قرب عقلة الصقور » حى يصل إلى النفرة حيث 
مجتمع مع حاج الكوفة فيا ٠.‏ 0000000 

أما طريق حاج البصرة إلى مكة المكرمة فإنه يذهب إلى الحنوب من 
ذلك كثيراً إذ بمر بضرية ثم الدفينة ولا مكن أن يرى طمية فيه » كا هو 
ظاهر . وأما قوله : أن عحضرة هذا الحبل عيوناً ومزارع للاعراب . 
فإن تلك العيون والمزارع كانت قد اندثرت تماما إلى أن أعاد التاريخ نفسه 
فبدأ الأعراب باتخاذ المجر ‏ حع هجرة وهي القرى الي يبتدعونما بنية 
الاستقرار والإقامة ثم يزرعون فيها المزارع وهناك غير بعيد من طمية عدد 


١64-157: د بلاد المرب ۾‎ )١( 

51١ ص‎ )۲( 

(0) كذا الأصل من ٠٠١‏ والممررف يدرن ( أل ) رلا تدخل ( إل ) عل الأعلام إلا 
ماعا ويقول استاذنا حمد الاسر إن إدخال أل هنا على طمية خطأ من أحد النساخ 


ليوف 


من تلك المجر ولكلها ليست ملاصقة له ء ومن أكبرها وأظهرها هجرة 
( عقلة الصقور ) ومن أقرمما إلى طمية الطرفيئة ابي سبق ذكرها . 

أما قول صاحب «المناسك » أن جبل طمية . . “يرى إلى قريب من 
المعدن فإن المراد به معدن الثقرة . وهذا ظاهر الآن أي أنه ليس المراد 
بذلك معدن بنى سلم الذي يسمى الآن ( المهد ) أو ( مهد الذهب ) فذلك 
مرتفع عن تلك المنطقة » ولا يمكن أن يرى جبل طمية منه . 


وقد قدمت في أول الرسم ذكر كون طمية بيسارك وأنت على الطريق 
( الأسفاتي ) منطلقاً إلى المدينة المنورة من عقلة الصقور > حی تكاد تصل 
إلى التقرة » وهو ظاهر إلى يسارك كأنه على البعد قلعة من قلاع العصور 
الوسطى . أما بعده عن النقطة الي تحاذيه تماما من اللحط ( الأسفلي ) فإنه 
يبلغ ۲۳ كيلا . 


وقال صاحب « المناسك » في معرض كلامه على طريق حاج البصرة 
إلى المدينة بعد أن تكلم على أبانين الحبلين اللذين نقدم ذكرها في حرف 
الألف : ثم تجوز على ذلك فترى جبلا يقال له ( طمية ) وهو جبل يرى من 
طريق الكوفة في الحادة تراه كأن ظهوره دخان "١‏ . 

أقول : ظاهر أن المؤلف يقصد بقوله ( كأن على ظهره دخان ) 
بالنسبة لمن يكون سائراً مع طريق الكوفة لأنه هو الذي يكون بعيداً جداً 
عن طمية » أما من يسير مع طريق البصرة الذي هو طريق السيارات المسفلت 
فى الوقت الحاضر من عفلة الصقور إلى النقرة تقريباً فإنه يكون أقرب إلى 
الحبل وهو یری الحبل بوضوح - أما الذي يكون سائراً في طريق حاج 
الكوفة فإنه الذي يرى الحبل وكأن قته تسبح في الدخان . على أن الذي بين 
الطريقين طريق حاج البصرة إلى المدينة وطريق حاج الكوفة ليس بعيسداً 
في هذه المنطقة لأنبا قريبة من نقطة التقائهما في النقرة » وأعتقد أن المسافة 


٠٠١ المخاسك ص‎ ) 1١ 


في مسامتة طمية من جهة الثمال لا تزيد بين الطريقين على عشرين كيلا . 
على أنه مما تنبغي ملاحظته أن کون جبل طلمية يرى على البعد ليس سيب 
فرط ارتفاعه وإنما ذلك لكونه يقع على أرض مرتفعة » ولذلك يعجب 
المرء إذا وصل إلره صغره » رغم ما كان يتتخيله عليه من الكر والعظم 
على البعد » وهذا يوضحه القول بأن طمية على رأس حزيز من الأرض 
أى مكان مرتفع متقاد , 

قال ياقوت : "عراقوة” ‏ بفتح أوله » وسكون ثانيه > وضم القاف » 
وفتح الواو : واحدة العراقي : وهي أكة تنقاد » ليست طويلة قي السماء » 
وهي على ذلك تشرف على ما حوطا » وهي علم لحزيز أسود في رأسه 
طمة" , 


أقول : ولكون جبل طمية أبرتى على البعد قالت العامة من أهل تلك 
البلاد ني أمثالها ( كل جبل تمسيه المطية » الاساق و طمّية ) أي كل جبل 
إذا رأبته» فى الهاية تصله وأنت راكب المطية قبل المساء ما عدا جبل ساق 
وجبل طمية » وذلك لارتفاعهما وكوبما يريان على البعد . 


وفها يتعلق برؤية جبل طمية من طريق الحاج الكوفي يقول أبو 
عبيد الله السكوني : إذا حرجت من الاجر تقصد مكة تنظر إلى طمية »وهو 
جيل بنجد شري!" الطريق وإلى عكاش" وهو جبل تقول العرب 
إنه زوج طمية . سمتهما واحد » وها يتناوحان » وفبما قبل : 


سر ساك ا 


تزوج عکاش " اطمدية بعد ما ايم عكاش” » وكاد يشب 


وبعد هذه الحرافة عن طمية وزوجها عكاش » ننقل رواية أعراني 
لياقرت رحمه الله عن طمية وهي رواية #فيحة إن لم تكن دقيقة ‏ 





(0 ۾ ممعم اليلدان » رمم عرقوة . 
(؟) الصحيح أنه يقع إلى انوب الشرق من الطريق المذ كور . 
(r)‏ راجم دم عکاش . 


vf 


قال ياقوت : وري بدوي من أهل تلك البلاد أي ما حول طمية - 
أن طمية رابية محددة على جت الرمة من القبلة . . 


أقول : طمية يقم إلى القبلة من مجرى وادي الرمة ولكلبها تبعد عنه 
محوالي ٠١‏ كيلا هذا وسوف تأنى تتمة لقصة زواج طميسة عند رسم 
( زوجها ) ! عكاش ووادهما 
تسمية طمية : 

لا شك في أن تسمية طمية قدعة جداً لا يعرف العرب الأوائل می 
شأت ولا كيف كانت» ذلك لاله جرت عادتهع ‏ أو على الأدق عادة 
بعض علمائهم إذا كانت تسمية بلد من البلدان قدعة أن ينسبوها إلى أناس 
قدماء کشر ]ما يكونون شخصيات إخبارية أي لا تعرف إلا الأخبار 
والأسماء » وقد تكون شخصيات أوجدها خبال الرواة ليسدوا ا الفراغ 
الذي وجدوه . 


ومن أولئك الشرق القطامي وابن الكلبي . ومن ذلك ما ذكروه عن 
طمينّة قال ابن الكلبي عن الشرق : إنا سمي جيل طمية بطمية بنت جام 
بن “حي بن تراوه من بي عمليق ... وكانت طمية أحت سلمى بنت جام 
والقلاح » والتريع » فهم بالحيرة» ألا رى أن" العبادي '"" إذا غضب على 
العبادى قال له : اسكت يا سلمى بن طمية » وإعا يعى سلمى بن طمية 
بنت جام بن ھی "١‏ 

ونحن !نما نورد هذا لندلل على قدم تسمية هذا الحبل وأنها موغلة 


وكانت طمية في وقت من الأوقات ني الحاهلية لبي كلب قال السكري: 





, الماد : قوم كانوا من نماری المرب سكاك اير ة و أمدهم عبادى‎ )1١( 
. و مسيم البلدان » - رمم طمية‎ )۲( 


لدف 


وانحازت كلب من منازها الي كانوا ها » من حضن" وما والاه » 
إلى ناحية الربدة”" وما خلفها إلى جبل طمية وني ذلك يقول زهر 
بن جناب الكلبي وهو يوصي بنيه ويذكر منزلة ( طمبئّة) : 

ابي إن أهلك فإني قد بتينت لک نه 


0 
وتركتكو" أرياب سادات زناد که ويه 1" 
ولكل ما نال الف قد نله إلا الك حية 
ولقد تشبدت النار_لسّلاآف *" توقد في طمنية 
يعي يوم خزاز حين أوقدوا”" . 


ونقل ياقوت عن الأصمعي في تحديد مملكة حجر الكندي بنجئد : 
.ما ببن طمية إلى حى ضرية ؛ إلى داره جلجل جلجل . وقال الكلي” : معتق بن مر 
من بي عبيل ومنازلهم ما بين طمية أرض الشام إلى مكة إل الذي )6 


ومن الشعر في طمية قول عمارة بن عقيل في طمية وشطيب وذقان 0١‏ 
ر صر س ےر م 3 8 م“ 
سرى يرق س فأرقي - عاي يضيء اليل كالفرد اجان 
يضيء ذرى طمية أو شطيب. 0 وفلج من طمية غر دالي ١م‏ 
أبأمل من يرى رقات فلي زيارة من یری أعلمي ذقان ؟ 
ودون” مزارها بلي" بجی به الغوج المنوق وهو واني 


. حضن : جبل لا يزال معروفا بهذا الاسم يقع فى أعل نجد‎ )١( 

(۲) الربدة : تسى الآن البركة سبق ذكرها فى مقدمة الكاب. 

(۴) زناد ورية : تورى نار : كناية عن المكانة الرفيعة . 

(4) السلاف : المتقدمون : حع سالف . 

(5) معجر مااستمجم ص 44 . وتقدم ذ کر يوم خزاز فى هذا الرسم فى عرف اللاء . 

()( » و معي البلدان ٠»‏ : رمم : و ممتقى , 

(۷) دیوانه ص م وتقدم ذ کر شطب ق حرف الثين . 

(۸) فلج هو الذى يسمى الآن الباطن إلى الشرق من الدهنا ٠‏ وير ج أله هو مجری وادى 
الرمة المظم عندما كان يصل فى جريائه إلى العراق . 


VEY 


يزجى “يساق . والغوج النوق : الحمل المؤدب المروض والغوج ‏ 
الواسع الحلد » نوقت هذا الحمل :روضته وأدبته (" وأنشد المجري من 


قصيدة للسباق الباهلي” : 
أما قد" قلت ويحداع فار ضوني 


فإن شثم إلى آل الها 


موا ما بین دار بي سم 

إلى دار الحريش فبطن برك 
وقال آخخر ۳ 

أتيئن على طميّة والمطايا 
وقال السمهرئ اللّص دم 

اع على برق أريلك وميفه 

أرقت له ع والمرق دول طميّة 


وقال تمر بن لأ "٠١‏ : 


تأوبني ذكر لزولة كالخبلسل. 





(1) « بلاد المرب ۾ صن ١٠٠١‏ 


إلى أهل العامة أو ضرية © 
ففهم | كل مكرمة وهه (" 
إلى مارد فيد إلى طميّة 0 


بلاداً لا تعنفها الرعية (“ 
إذا استحتان أتعيم. الحرور 99 


بشوق إذا استوضحت برقا عنائيا 


٠‏ وذي تحب يا بعده من مكاني|) 


. وما حيث تلى بالكثبب ولاالسبئل 


(۲) فرء بقوله : المفارضة المقاضاة . الفرااس › عم فارض : الفقيه , 
(۴) ی حاشيته : آبو المقلد جعفر بن عمر بن المهيا سيد كعب اليوم . 

(4) فيد قرية مشجورة مل طريق المج الكوق شال القصم تابعة لإمارة حايل . 
(ه) برك : واد لايزال معروفاً » رق جيل عارض العامة من الغرب مشرقا . 


(5) بلاد العرب ص ١١4‏ 


(0) فسر الحرور من الإبل ومن اليل الذى لا يناق ولا ينقاد . يكون الدهر متخلفا 
اترل : قد شر حت مثلا مامبا يجديا: ( مايناق ولا ينقاد ) . ربينت أصله فى كتاب د الأمثال 


العامية فى جه » 
(۸) « ممجم البلدان » طمية . 


(4) ذو نجب راجم رمم ( النجبية ) عل أن هناك أكثر من مكان يقال له ذو نجب . 


, و سمجم البلدان ي طمية‎ )1٠١( 


VEY 


تل وركن من طمية دوا وجرفاء ما قد يحل" به آهل 

تريدين أن أرضى وأنت يخيلة ‏ ومنذا الذى برضي الإلاءبالبخل؟! 
وقال الحصين بن الحمام 0 

أما تعلمون يوم حف طمية وحلفاً بصحراء الشطون وما 


قال البكري : يقول ذلك لبي ذبيان فدلك أن طمينّة في بلاد نطفان› 
وكذلك الشطون . والمقسم الموضع الذي تحالقوا فيه 3 وتقاسموا على الوفاء, 


وقال الأديي : طمية هضبة بين يرا " وتوز » بسرة طريق 
الحاج » وهم مصعدون » وعينه وهم منحدرون (" . 


أقول : وهذا وهم ذلك لأن توز منزل #جاج بعد فيد وقيل سر اء( 
وتلك المنطفة تقع محذاء الشهال لمديئة بريدة وذلك بعيد جداً عن أن يكون 
حذاء طمية » وإنما الصحيح ما ذكره أبو عبيد السكوني وقدمناه عله من 
أنك تنظر إلى طمية إذا حرجت من الحاجر » ومعلوم أن الحاجر مزل 
حاح بعد سمير اء بمسافة طويلة . 


وقلنا : إنك ترى طمية بعد أن تترك عقلة الصقور “ وأين ذاك من 
المنطقة الي تقع بين قيد وممراء ؟ 1 


وفي كتاب نصر : طمية جبل في ديار أسد قريب من شطب جبل آثمر ٩١‏ 
أقول : وشطب الذي أشار إليه قريب من أبان وهو الذي لبي أسد "١‏ 


(۱) دم . طمية . 

(1) سميراء لاتزال معروفة بهذا الاسم وهى تابعة لإمارة حائل لذلك لل نذكرها . 
() و معجم البلدان ي طية , 

(4) راجع كتاب المناسك من ص ۳۰۹ حتى ٣۱۷‏ 

(6) راجع رمسم ( عقلة الصقور ) 

() ء معجم البلدان ۾ - طلمية 

(۷) راجع رسم ( شطب ) 


YEE 


وجبل طمية : مرتفع عن ديار أسد » إلا إذا كانوا تداولوه ي بعض 
الأزمان بعد ظهور الإسلام عدة طويلة فذلك ممكن . 

وقال البكري :'طميّة : بهم أوله وفتح ثانيه » وتشديد الياء أحت الواو . 
على لفظ التصغير : موضع قد حددته في رمم الجيمر ‏ فانظره هناك . 
وردهذا الإسم في شعر أي دؤاد : آطمية بفتح أوله وكسر ثانيه » وكذلك. 
رواه الأخفش عن رجاله عن المفضل وعن الأصمع 1١7)‏ : 

أقول : وفها فيه إلى أولثك الأعلام وني بقاء الاسم على ما هو عليه 
بصفة التكبير ما يرد قوله إنه بصيغة التصغر بي قوله : موضع . ولم يقل : 
جبل فإذا كان يقصد أنه ليس جبلا فهو وهم ثان . 

أما كلامه الذي 'أشار إليه في رسم الحيمرء فهو أغرب من هذا وأعرق 
في الوهم وانخلط فيا اعتقد » حيث أنشد بيت امريء القيس المشهوو من 
معلقته : 0 

كان طمينة مهيمر غدوة من السيل والاغثاء فذكة” مغْزّل 
وقال : طمية جبل هناك . ورواه محمد بن حبیب كأ لي ة تصغر 
قلعة . ورواه الطوسي : كان به رأس انجيمر غدوة . أرادا بر س افيمر : 
الحبل المذكور9 

أقول : إنه رحمه لله لو كان يعرف طمية ذلك الحبل العظم الذي 
لا تستطيع الإبل إذا رأته في أول الهار أن تبلغه قبل حلول المساء لما 





(1) راجع رسم د انحيمر ۾ من كتابنا هذا . 
(؟) رمم طمية . 


(0) و معجر مااستسجم ۾ : رمم افير . 


via 


استساغ أن يقول : إنه رما كان هو المراد بتشبيه امرىء القيس له 
بفلكة المغزل : وأنه هو رأس الحيمر . ذلك الحبل الصغير الذي لا يعد 
شي إذا ما قورن جبل طمية العظم . 

هذا إلى جانب ما عرف من أن لفظ امرىء القبس في معلقته في رواية 


مشبورة هو : 
أن *ذ ء - ر فل 
ن ذرى راص ايمر غد وة من السيل والاغثاء_فلكة نة مغل (" 
شم عامى : 


تقول العامة في مراشمة من لامهم مغطه : ( إضرب برأسك طمية) 
قال غنهان الغتيان من شعراء بريدة في مطلع القرن الرابع عشر : 
والله لولا ذلة اللعتبئد هن" غر وأانم' حر بالعلة الباطسيّه ١‏ 
لا ارز لک رای برو سالظيا هر واللى زعل” يضر بابر أسه طمسة ۱ 
وقال أحد شعراء ابادبة من قبيلة حرب : 


وام 


أنا رضيت الي" ليا وعليه . ومزلاارضاه احق ها انسيئب مراضيه (!) 
يضر ب بر اسه ما نيا من اطي ويرده لورقان' يعد له ويثنيه ("ا 


(1) هذا هو لفظ الزوزف ف شرح المملقات السبع«وشرح القصائد السبع الطوال لابن الأنبارى 
رأجع شر حنا يبت أمرئ القيس هذا و أبيات قله ل دسم ضارج من معجمنا هذا . 

(0) العبد : يشير إل نفسه لأن أصله كان عيدا ملو كأ . والذلة : الحوف . و 
معز بولك عد بن مد لقن رقيد لى كال مي سكم القصيم فى ذكك الوقت 00 
أهله فى وقمة المليدا _ خير . أخير , 

(۴) أرز :ا رفم : داية : علم : بفتح اللام . والطراهير : كثبان الرمل المالية . يقول : 
لولا ذلك لرفعت راية العصيان عل أعل الأمكنة ومن غضب مى عليه أن يضرب بر أسه جيل 
علسية . 

(:) ما نيب مرضي + ماأنا بمرضيه أى : لا أبال مقط . 

(ه) نبا : أر تفع . ورقان : جبل بهامة لازال باقيا باسمه , ويقم في اللمنوب من المدينة 
المنورة ( راجع كلاما عليه فى حملة العرب : م س 0)10 . 

و بعدله و يثنيه : يقيمه ويميله :بريد کر فل 

v٦ 





الأ قا از ب زراب 


( عرفت الد كور عبد امن المسيى معرفة اجباع قصير » وكان يمى بتر حة كتاب ٠‏ شمال. 
الحجاز » المستشرق الويس موزل التشيكوسلوفا كى . الذى نشرت له جلة ٠‏ المرب »م “را حة. 
كتابل و شمال نجد » وكان الدكتور الحسيى مهما بأحاث جغرافية جزيرة المرب » وقد بمث إلى 
بنخة من كتابه الذى عرب فيه القم الحنراق من كتاب موزل المذكور » فأبديت له - كتابة 
بعض اللاسظات ول أتلق جوابا .نه . ولا قدمت الاسكتدرية أردت مقابلته - وكان مدرنا فى 
كلية الآداب فا . فملمت أنه ندب العمل فى ( باكستان ) ثم علمت بمد زمن بوفاته رحة الله. 

وكان من آثار الد كتور الحسيى هذا اليحث الى نشرء فى الحلدين السادس والسابع من 
و حوليات كلية الآداب » فى الاسكندرية ق سنى ۲ه و ۱۹۵۳ م وقد رأت ي المرب » فى 
إعادة نشرء إسياء لذكري هذا الباحث الحليل : وإن كان فيه مالا يتفق مع رأى بعض المنيين 
بالهدر امات المحقرافية عن الحزيرة وخاصة ماذكر عن الحلس ٠‏ فتحديده هذه المنطقة عاجة إل 
إمعان مث وتو ى الدراسة ). 1 


حدود الجزيرة العربية : 
اختلافها في ذلك إلى تباين المناهج الي اتبعنبها في تناول الموضوع ومعالخحته . 
ونستطيم أن نستخلص من بين هذه الحلافات أربعة آراء رئيسية في معالجة 
ا موضوع . 
أما الرأي الأول فهو رأي فقهاء الدولة ورجال النشريع فيا . ذهبوا ني 
نحديدهم لرقعة البلاد العربية إلى اتحاذ التقسيم الإداري -- الذي اعتمد عليه 
ديوان الحراج في تحديد أعمال الدولة ‏ أساساً يستندون إليه في مذههم الذي 
ذهبوا إله . 
( ذكر ابن وهب عن مالك قال : أرض العرب مكة والمدينة واليمن ) . 
( وقال أحمد بن المعذل : حدثى يعقوب بن محمد بن عبسى الزهري. 
قال : قال مالك بن أنس : جزيرة العرب المدينة ومكة والعامة وايمن ) . 


م 


( وقال المغيرة بن عبد الرحمن : جزيرة المرب مكة والمدينة والمن 
وقرياتها" . 


فهذه النصوص الثلائة تتفق على تحديد رقعة بلاد العرب بمكة ة والمدينة 
والعن ولكنها تختلف بعد ذلك في شأن العامة . وقد اعتمدث هذه النصوص 
على وجهة النظر الفقهية الي كانت تاذ - في حدیدها للامصار وكور 
الأقالم وما تشتمل علبا من القصبات والمدن ‏ بالتحديد السياسي الذي 
حددته الدولة . فا لأعمال الرئيسية في بلاد العرب كانت مكة والمدينة والعن . 
وكانت نجد تدخل ضمن عمل المدينة . 

أما العامة فاختلافهم في شأنها راجع إلى اختلاف وضعها بين العصرين 
الأموي والعباسي . في عهد الأموين كانث العامة تضاف أحياناً إلى المدينة ) 
وأحياناً تفرد برأسها فتكون قصبة مستقلة . و ذا نستطيع أن نفهم الاختلاف 
الذي نراه بشأنها في التصوص الي رويت عن مالك . وأما في عهد العباسين 
فكانت المامة والبحرين وعمان عملا واحدا من أعمال العراق . ( البحرين من 
أعمال العراق . وحده من عمان ناحية جزفار(" . والمامة على حيالها » 
وريا ضمت العامة إلى المدينة » ورعا أفردت . هذا كان في أيام بي أمية» 
فلما ولى بنو العباس صر وا تمان واليحرين والعامة عملا واحدا" . 

فحدود البلاد العربية على هذا الرأي هي الي تدور حول مكة والمديئة 
والمن تدخل في ذلك جد » لأنها كانت تعتير من أعمال المدينة دائماً » وقد 
تدخل العن ضمن هذه الحدود » وأما في عهد العباسيين فكانت تضاف إلى 
أعمال العراق » وتدخل في ذلك توابع المن من الأحقاف والأشحار(؟) إذا 
اعتير نا الضمير في « قريامها » يعود على اسمن . 


أما مان والبحرين فتخرجان عن هذا التحديد إذ كانتا داعا من أا 


. ) كذا ولعل السواب ( جلفار‎ )١( 
. حم شحر‎ )0( 
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العراق في عهد الأمويين والعباسيين على السواء » لذلك أخخرجها مالك 
والمغيرة والزهري من أعمال بلاد العرب . 

ومرجم الفقهاء في هذا كا نفهم من قول أني إمق الحرني -- هو 
عمل(" عمر بن الحطاب في خلافته وأخرج عمر بن الحطاب البود والنصاري 
من جزيرة العرب إلا أنه لم مخرجهم من نجران ... "١‏ ولاالعامة والبحرين 
فسميت بالعروض (4) فعمر قد اعتير بلاد العرب قاصرة على أعمال مكة 
والمدينة » وهذا أخذ الفقهاء أول الأمر فا يظهر ٠»‏ ولكاهم أمام عمل 
الأمويين والعباسيين - الذين أضافوا العن إلى أعمال بلاد العرب - لم يكنهم 
بد من أن يعدلوا عن رآمم الأول » وأضافوا امن كذلك إلى رقعة 
البلاد العربية . 

وقد تأثر , بعض الحغرافيين -بذا الرأي في تحديدهم لرقعة الجزيرة العربية . 

وأما الرأي الثاني فيحدد رقعة البلاد العربية تحديداً جغرافياً فيجعل البحر 
حدها الغربي وال جنوي والشري » ويكقل هذا الحد من ناحية الشرق جر 
افرات الذي ينعطن بعد ذلك في ثمال وریا » م بتجه ۹۲ حتی يصل إل 
ليج العقية ١‏ 

قال این حوقل : ( والذى عبط با ديار العرب ‏ جر فارس من 
عيادان ‏ وهو مصب ماء دجلة أي البحر -- فيمتد على البحرين حى ينهي 
إلى عمان » ثم يعطف على سواحل مهرة وحضرموت وعدن » حى ينهي 
على سواحل العن إلى جدة ٠‏ ثم بمتد على الجار ومدين حى ينبي إلى أيلة › 
ثم قد انبى حيئتذ حد ديار العرب من هذا البحر .وهنا المكان من البحر 
لسان ويعرف ببحر القلزم ٠‏ والقلزم مدينة على طرفه وسيفه - فإذا استمر 
على تاران وجبيلان وصل إلى القلزم وينقطع حينئذ » وهو شري ديار العرب 


وجنوبها وشي ء من غربيها . “م بمتدمن أيلة على مدائن قوم لوط فلسطين » 


(1) يظهر أن فى الكلام نفساً 
(0) أى الحد (؟) كذا والمواب ( البسرة ) 
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وأذرعات وحوران والبثنية وغوطة دمشق ونواحي بعلبك وهي من عمل 
ددشق » وتدمر وسلمية » وهما من عمل حمص » ثم إلى الحناصرة وبالس 
وها من عمل قنسرين . وقد الى الحد إلى الفرات . ثم بمتد الفرات على ديار 
العرب حى ينوي إلى الرقة وقرقيسيا والرحبة والدالية وعانة » والديثة 
وهيت والأنبار إلى الكوفة » ومستفرغ مياه الفرات إلى البطائح › ثم تمتد 
ديار العرب على نواحي الكوفة والحيرة على االحورنق وعلى سواد الكوفة › 
إلى حد واسط : فتصاقب ما جاور دجلة وقار-با عند واسط مقدار مرحلة 
م تستمد وتستمر على سواء البصرة وبطانحها حى ينهي إلى عبادان . 

وهذا الذي عيط بديار العرب : فا كان من عبادان إلى أيلة فإنه بحر 
فارس و يشتمل على تحو ثلاثة أرباع ديار العرب : وهو الحد الشرق واللجنوني 
وبعض الغرلي . وما بى من حد الغرني من أيلة إلى بالس فن الشام » وما كان 
من بالس إلى عبادان فهو الحد الشمالي . ومن بالس إلى أن تجاوز الأنبار 
هن حد الجزيرة . ومن الأنبار إلى عنبادان فمن حد العراق (4) . 

ومحر فارس الذي يذكر في هذا النص بقصد به الحليج الفارسي » 
وبحر المن ٠‏ ثم البحر الأحمر . وقد أطلق المؤلف عليما جميعاً امم بحر 
فأارس . 20006 ش 

ويتفق كه هذا النص تاا ص نص الإصطخري الذي بورده ف 
«المسالك والممالك ؛ (ه) . لم مختلف عنه إلا في كلمة واحدة إذ قرأ كلمة 
( البحيرة الميتة ) . الواردة فى النص اليحيرة المقنة . وهذا الاتفاق قد 
بدعونا إلى الظن أن هذا التحديد الجغراني لحزيرة العربية قد سبقهما إليه 
مصدر سابق اعتمدا عليه وأخذا عنه . ولا كان الإصطخرى قد عول تي 
كتابه على كتاب « صور الأقالم » لألي زيد أحمد بن سبل البلخي الذي 
يذ كره المقدسي على أنه إمام هذا العلم )١(‏ فن التمل أن يكون هذا النص 
الذي بين أيدينا هو نص أي زيد البلخي . وقد يرجع ذلك إطلاقه اسم بحر 
فارس غلى البحر الأحمر ونحر المن . فالبحر الأحمر في المصادر القديمة غير 
الفارسية كان يضاف إلى الحبشة لا إلى فارس فكان يسمى بحر الحيشة . 
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فهذا التحديد الجغرافي الذي يشتمل عليه النص يضق - فيا يبدو -- مع 
لفظ الجزيرة الذي أضافه العرب إلى بلادهم فقد تصوروها والماء حيط مما 
من جهاتما . 


قال اليل : “ميت جزيرة العرب جزيرة لأن بحر فارس وبحر الحبش 
والفرات ودجلة أحاطت مها وهي أرض العرب ومعدتما 0 . 

ولا يذكر محر الروم في هذا التحديد مع الحاجة إليه » لاستكال صورة 
الجزيرة من ناحية حدها الغرلي » والظاهر أن بعض الاعتبارات الجغرافية 
أو التارمخية قد جعلت المد الغرني لبلاد المرب يبتعد قليلا عن ساحل البحر 
الأييض » فالحد كا يرسمه ابن حوقل والإصطخري يتجه من أيلة إلى البحر 
الميت ء ثم إلى الشراة والبلقاء وحوران وغوطة دمشق » ونواحي بعلبك 
أي أن هذا الحد هو الإنكسار الاخدودي الفاصل بين سلسلة الحبال 
الساحلية المطلة على البحر الأبيض وبين الحضبة الداخلية المطلة على البادية . 
فهذا الإنكسار يقوم حاثلا دو ن اتصال الأجزاء الداخلية بالساحل بصفة عامة » 
ويتكون من وادي العربة الواصل من العقبة إلى البحر الميت لم من الأخدود 
الذي يشغله البحر الميت وهر الأردن » ثم من سل البقاع الذي تع فيه بعلبك 
ثم من يجرى جر العاصي حى إقلم الغاب . إذ بتجه الإنكسار بعد ذلك 
نحو الأراضي الثر كية حى مرعش . 

وهذا الحد يظهر أكثر وضوحاً وتأكيداً في أجزائه الجنوبية منه في جزثه 
الثهالي . فوادي العربة وأخدو د البحر الميت والأردن يكون شبه خندق طبيعي 
يحول دون القبائل العربية وأقالم الساحل ٠‏ ويكون مشاماً لذلك الحتدق 
الصناعى الذي اتذذه كسرى في الناحية الشرقية من البادية ليحول دون البدو 
وريف العراق . 

وقد أخحرج هذا الحد شبه جزيرة سينا من دائرة البلاد العربية » ولكنه كان 
جديرا أن يدل الإمارات الي كانت تقع في شرقيه في حدود البلاد العربية . 
ولكن الاعتبارات السيامية ‏ الي كانت تجعل هذه الإمارات تابعة لإقلم 
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الشام اقتطعتها من حيز الجزيرة العربية > وأضافها إلى إقلم الساحل . 
« ويتصل بأرض العرب بناحية أيلة بربة تعرف بتيه بي إسرائيل » وهي 
برية وإن كانت متصلة بديار العرب فليست من ديارهم » وإما كانت 
برية بين أرض العمالقة واليونانية وأرض القبط » وليس للعرب ا ماء 
ولا مرعى فلذلك لا تدخل في ديارهم . وقد سكن طوائف من العرب من ربيعة 
ومضر الجزيرة » حى صارت لم ما ديار ومراع - ولم أر أحدا عزا 
الجزيرة إلى ديار العرب لأن نزوهم ها وهي ديار لفارس والروم في أضعاف 
قرى معمورة ومدن لما أعمال عريضة فنزلوا على خفارة فارس والروم 
حى إن بعضهم تنصر ودان بدين النصرانية مع الروم » مثل تغلب من 
ربيعة بأرض الجزيرة وغسان وراء وتنوخ من المن بأرض الشام (۸) 
فالإدارات السياسية الي كانت تنشأ على أطراف البرية خاضعة لفارس 
أو الروم كانت لاتعتير من بلاد العرب رغم دخوها في حيزها الجغراي . 
ولهذا فإن كثيراً من الجغرافيين كانوا يفضلون ني تحديد الحد الجغراقي من 
هذه التاحية استعمال عبارة ( مشارف الشام ) أو ( أطرار الشام ) > 
وذاك للاعتبارات السياسية والتارعية الي كانت تدخل ذلك الإقلم في 
بلاد الشام وقال الأصمعي : ( جزيرة العرب مالم يبلغه ملك فارس من أقصى 
عدن أبن إلى أطرار الشام ‏ هذا ى الطول - والعرض من جدة إلى 
ريف العراق ) (5) . 


وأما الرأي الثالث فيوفق بين الرأيين السابقين فر اعي في تحديده لرقعة 
اللاد العربية الاعتبارات الحفراقية والاعتبارات الإدارية في تقسم الدولة 
وخير من عير عن هذا الاتجاه المقدسى وى كتابه أحسن التقاسم»: ( وهذه 
صورة جزيرة العرب . وقد جعلناه أربع كور جليلة وأربم نواح نفيسة . 
والكور : أولهما الحجاز ثم العن ثم مان ثم هجر . والنواحي : الأحقاف » 
الأشحار » والمامة » وقرح )٠١(‏ فهو ذا التحديد يقصر الحزيرة العربية 
على الجزء الذى يطيف به البحر من الخحليج الفارمبى إلى خطليج العقبة » والذى 
محده من الشمال خط متد من العقبة ( أبلة ) إلى الحليج الفارسى . وهذا القدر 
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هو الذي ذكره ابن حوقل على أنه ثلائة أرباع ديار رالمب » ولكن المقلمسى 
يقتصر عليه ليخرج البلاد الشامية من حدود الجزيرة العربية » مراعيا في ذلك 
الاعتبارات السياسية والتار ية الي كانت نجعل من الشام إقليماً مستقلا . 
وهو في محديده كذلك لم يتقيد بالنظام الإداري للدولة »> الذي كان يعتير 
البحرين وعمان والمامة من أعمال العراق » والذى كان يأخذ به الفقهاء 
ولكنه غلب وجهة النظر الجغرافية فأدخل هله الثلائة ق حدود الجزريرة 
العربية » على الرغم من تبعينها الإدارية للعراق . 


ويصورلنا المقدسي' جزيرة العرب ي صورة طريفة ٠‏ تنم عن إدراك أصيئل 
فبتخيلها صفة مستطيلة تمتد” من قعر امن إلى بادية ااسماوة » وباسها إلى 
بادية السهاوة » وظهرها إلى عدن ٠‏ ووضع في طوا سريران أحدها على 
امتداد الآخر ويجانب كل سرير فضاءان:( واعلم أن مثل هذه الجزيرة كثل 
صف فما أدنى طول قد وضع فا سرير من صدرها إلى بانها بينه 
وبين الحخائطين من مين وثدال فضاء ٠‏ والسرير قطعتان ؛ فالسرير الداخل 
هو جد امن » وهي جبال تقع فا صنعاء وصعدة وجرش ونجران › 
وبلد قحطان وعدن في الصدر في آخر الجبل » لأن ثالث الحيطان هو عر 
الصين »> وهذه السروات عامرة > با الأعناب والمزارع » والفضاء الذى 
عن ممن السرير جامة » تقع فيه زبيد وبلد انها . والفضاء الذي عن يساره 
يسمي نجد العن ١‏ تقع فيه الأحقاف ومهلرة إلى تخوم العامة » ومهم من 
يدخلها وعمان في هذه الحطة . وهذا السرير مع الفضائين هي المن . والسرير 
المؤخر إلى باب الصفة يسمى الحرة من تخوم المن إلى قرح » جبال كلها 
يابسة لابنبت إلا مواقع المواشى والعضون والهام » بقع فيه الحرم والعمق 
ومعدن النقرة » وتلك المحادب . والفضاء الأعن يسمى الحجاب . وطية 
الحجاز قليلة بقع فا ينبم والمروة والعيص . والسواحل عمارات ويل 
والفضاء الأيسر يسمى نجد الحجاز يقع فيه العامة وفيد » وما على الجادة 
من المنازل . ويسمى هذا السرير مع فضائيه الحجاز ويدخل هجر فيه . 
وبقابل باب الصفة الباديةوهذا شي" رايته وقسمته والله أعم(١١)‏ فالبادية بادية 
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السماوة والشام والعراق خارج هذه الصفة أو خارج الجزيرة العربية › 
وهي باما . 


ويتفق هذا الرأي مع الروايات الي نقلت لنا عن الأصمعي وأني عبيدة 
والي تعمل حدود جزيرة العرب من الثمال ( أطرار الشام ) أو ( منقطع 
السماوة) . 


« قال الأصمعي) : جزيرة العرب ما لم يبلغه ملك فارس من أقصى عدن 
أبين إلى أطرار الشام » هذا هو الطول » والعرض من جدة إلى ريف 
العراق » . وأبو عبيدة يذهب إلى نفس هذا التحديد غير أنه يعتبر الطول عر ضا 
والعرض طولا وينقل عن الأصمعي قولا آخر يؤيده فا ذهب إليه 
« قال أبو عبيدة : جزيرة العرب ما بين حفر أي موسى بطواره من أرض 
العراق إلى أقصى العن في الطول . وأما ني العرض فا بين رمل يرين إلى 
متفطع السماوة ويتقل عن الأصمعى فيذكر أن طوها من أقصى عدن أبن 
إلى ريف العراق في الطول وأن عرضما من جدة وما والاها من ساحل البحر 
إلى أطرار الشام (؟1) . 


وأما الرأي الرابع فبريد أن بجعل إحاطة الماء من جميع الجهات هو 
الأصل الأول في مفهوم الخزيرة » وعلى هذا الأساس اللغوي في فهم الأسمية 
( جزيرة العرب ) يذهب إلى رسم حدودها الجغرافبة » جاعلا من الفرات 
وخليج فارس ومحر المن والبحر الأحمر والنيل ومحر الروم ماءاً حيطا مجزيرة 
العرب من جميع جهاءها . وهذا التحديد عتلف عن نحديد الإصطخري وابن 
حوقل بأن أدخلا النيل ومحر الروم أي رسع الحد الغرني لليزيرة العربية . 

عن الزبير بن بكار قال حدثي محمد بن فضالة : إا سيت جزبرة 
لإحاطة البحر مها والأنبار من أقطارها وأطرارها . وذلك أن الفرات أقبل 
من بلاد الروم فظهر بناحية قنسرين » م انحط عن الجزيرة ‏ وهى مابين 
الفرات ودجلة ‏ وعن سواد العراق حى دفع في البحر من ناحية البصرة 
والأبلة » وامتد إلى عبادان » وأخذ البحر من ذلك الموضع مغربا مطيفا ببلاد 
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امرب منعطفاً علا > فآتى مہا على سفوان وكاظمة » ونقذ إلى القطيفه 
و هجر وأسياف شان والشحر » وسال منه عنق إلى حضرموت وناحية 
أبين » وعدن ودهلك » واستطال ذلك العنق قطعن في جاتم امن م بلاد 
حكي والأشعريين وعك"- ومضى إلى جدة ‏ ساحل مكة - وإلى الجار س 
ساحل المدينة ‏ وإلى ساحل تيماء وأيلة » حتى بلغ فلزم مصر » وخالط 
بلادها . وأقبل اليل تي غرني هذا العنق من أعلى بلاد السودان مستطيلا > 
معارضا للبحر » حى دفع في بحر مصر والشام . م أقبل ذلك البحر من مصر 
حى بلغ بلاد فلسطاين » ومر بعسقلان وسواحلها وأتى على صور - ساحل 
الأردن - وعلى یروت وذواتها من سواحل دمشق » ثم نفذ إلى سواحل 
حخمص وسواحل قدّسرين حى خالط الناحية الى أقبل مها الفرات منحطا 
على أطراف قنُسرين والجزيرة ؛ إلى سواد العراق )١1"(‏ . 


فالمشكلة الي يضعها أمامنا هذا النص هي اعتباره اليل ا لحد" الغربي لمجزيرة 
العربية ( وأقبل النيل في غرثي هذا العنق من أعلى بلاد السو دان مستطيلا معارضا 
بحر حى دقع ف بحر مصر والشام ) ومايتيع هذا الاعتبار من إدخال بلاد 
الُوبة والتّجنة وصمراء م مصر الشرقية في حدود الجزيرة العربية . 


وقد يكون لدافع لرسم حدود الجزيرة العريية على هذا الحو هو غير 
اغوي لكلمة جزيرة مع شي ء من السذاجة » أو الغفلة عن الحقائق ال حغرافية 
أو مح شيء ء من المهارة ني صنعة التأويل والتخريج » وإن كان ذلك على 

حساب الحقائق الجغرافية ولكن قد يكون هناك بعض الاعتبارات الأخرى 
الي أدخلها صاحب هذا التحديد ني حسابه » فلنحسن به الظن شيا ما . 

إن سكان الصحراء الشرقية في المنطقة الي تقع بين اسوان والبحر 
الأحمر يتصلون اتصالا وثيقا بسكان قلب الحزيرة العرية . وقد أدرك العربه 
هذه الحقيقة والتفتوا إلها وسملها الحغرافيون مهم . 


قال اليعقولي في وصفه للطريق من قفط إلى البحر الاحمر ووصفه لناجم 
الذهب في هذه المنطقة : ( ومن الخربة ‏ حربة الملك منجم قدم في هذه 
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المنطقة إلى رحم معدن تبر ثلاث مراحل . ويرحم قوم من بادي وجهيئة 
وغير هم من اخلاط الناس يقصدون للتجارات )1٤()‏ . 

وبقول تي مكان آلحر : ( من العلاي واد بين اسوان والبحر الأحمر ‏ 
إلى موضع يقال له وادي الحعل مرحلة ثم إلى موضع يقال له عنب ثم إلى 
موضع يقال له كار مجتمع الناس به لطلب التبر وبه قوم من أهل العامة 
وربيعة (15) ومن العلا إلى موضع يقال له دح ينزله قوم من بي سلم 
وغير هم من مصر عشر مراحل (15) . 

فهذه النصوص تبن لنا مقدار صلة الحزيرة العربية ذه المنطقة من 
الصحراء الشرقية ونوع هذه الصلة و كيقيا . فإن كان بعض هذه اانتصوص 
يفسر وجود قبائل الجزيرة العربية في هذه المنطقة بأسباب نجارية واقتصادية 
أي إن وجودهم با كان على نطاق ضيق + فقد كانت وجهة القبائل البدوية 
في هجر انها من الجزيرة العربيةء ولذلك فإن وجودهم مها لابد وأن يكون على 
نطاق أوسع من ذلك الذى استخلصناه من النصوص السابقة: ( وأما اماقم 
فواد والمدينة به تسمى اللحضرمة .. وكانث قرارا لر بيعة ومضر فلما نزل علا 
ينو الأخيضر جلت العرب ما إلى جزيرة مصر فسكنوا بن النيل ومحسر 
القلزم وقرت ربيعة ومضر هناك وصارت لمم وام كالدار الي لم يزالوا 
ها . وابتنوا مها غير منير كالمحدثة الي بظاهر أسوان و كالعلاي وهو المبل 
مجتاز به الحجيج إلى عيذاب ) . 

وإذا كانت هجرة القبائل العربية إلى هذه المنطقة من الصحراء الشرقية 
ظاهرة غبر مطردة حدلت من قبيل المصادفة فلا يجوز لممد بن فضالة أن 
بدخلها ني اعتباره ‏ إن كان قد راعى مثل هذه الاعتبارات - فيرى أن 
هذه البقعة من الصحراء الشرقية امنداد لقلب الجزيرة العربية . ولكن رعا 
كانت هذه الظاهرة ظاهرة مطردة في العهود البعيدة الي وعببا ذاكرة 
العرب فكان البحر لا يقف أمامهم حائلا بمنعهم من العبور إلى عدوته الأخرى 
والإقامة بها فعبر ابن فضالة عن هذا المعنى فأدحل هذه المنطقة في حدود 
الجزيرة العربية . 
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وهناك ملاحظة أخرى جديرة بالاعتبار تكشف لنا غن مقدار تآثر 
الجزيرة العربية -بذه المنطقة من الصحراء الشرقية وبا منطقة الواقعة إلى جنا 
فالادريسي في و صفه لبلاد البجة بقول : (ومن بلاد البجة بلد مختية وهي أيضا 
قرية مسكونة وها سوق لا يعول علا وحوطا قوم ينتجون الحمال » ومببا 
معايشهم وهي أكثر مكاسم . وإلى هذه القرية تنسب الجمال البختية ويس 
يوجد على ظهر الأرض حال أحسن منها ولا أصير على السر ولا أمرع خطى 
وهي بديار مصر معروفة بذلك ) (107) فالجمال البختية الي يتغى العرني 
بفضائلها هي كا نرى من هذا النص ‏ من نتاج العدوة الغربية للبحر 
الأحمر » وليست من نتائج الجزيرة العربية . فمثل هذه الظاهرة كانت جديرة 
أن تلفت صاحب هذا الرأى إلى ما كان بين الجريرة العربية وبين العدوة 
الغربية من البحر الآخر من صلات ترجع إلى عهود بعيدة . ١‏ 

فأمثال هذه الاعتبارات قد دفعت عمد بن فضالة إلى أن يضيف هذا 
الحرء من الصحراء الشرقية إلى حدود الجزيرة العربية . ولكن مثل هذا 
الرأى قد يبدو لنا غريبا الآن لأن فكرتنا عن الحدود السياسية الحديثة تمنعنا 
من أن نتصوره » ولكن جب أن نذكر أن فكرة الحدود السياسية في الأزمنة 
القديمة لم تكن لمنع من ذلك . والبدو من شأنهم أن يتقدموا معدودهم ف 
الاقالم الحضرية الي تحيط هم إلى أقصى ما يستطيعون وإلى أن توقفهم قوة 
الحضر . وما عسن ذكره أن حامية الحدود الشرقية الي كان علها أن تذود 
البدو عن أرض الحضر في مصر كانت ي بعض عصورها عند مدينة 
أسوان .. (184) 


تقسيم الجغرافيين للجزيرة المربية : 
والأسس التي اعتمد عاما الجغرافيون في تقسيمهم للجزيرة العربية 
آماسان : 
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أما الأساس الأول : 
فیتخذ من إقلم الحجاز وجباله محلوراً هذه التقسم و لعل اللغة العربية 
قد شار كت فى جعل هذا الأساس المتوارث أكثر رسوخا في الأذهان من 
غيره » فذهب إليه أكثر الجغرافيين . 


فالحجاز معناه الفاصل أو الحاجز حجز بين أقسام الجزيرة وفصل بيبا 
وأكد” هذا الفصل والتفسم. ( قال اللحلیل(۱۹) سمي حجازا لأنه فصل بين 
الغور وبين الشام > وبين مهامة ونجد ( ٠‏ . وقال الزيير بن يكار : سألت 
سليان بن عينّاش السعدي الم “سمي الحجاز حجازا ؟ فقال : لأنه حجز 
بين تبامة ومجد (11) قال ابن الكلبي : الحجاز ما حجز بين هامة والعروض 
وفيا بين المن ونجد (۲۲) . 

فالحجاز هو الذى يفصل بين الشام وبين الغور » ويفصل بين امة 
والعروض ٠‏ وبين ن المن ونجد فهو الذي فصل بين هذه الأقسام حيعا وحدد 
لکل قسم منبا حيزه الفاص . 


وابكري' يعرض خط التقسم هذا الي ظهر في ثوب لغوي فيحاول أن 
بصوغه في أسلوب جغراني فقول : (۲۳) (وجب لالسراة 'هوالحد” بين مبامة 
ونجدوذلك أنه اقبل من رة المن- وهو أعظم جبال العرب- حتى بلغ أطراف 
بوادي الشام » فسمته العرب حجازاً . وقطعته الأودية حى انى إلى ناحية 
اة » فمنه "خيلطى ويسوم- وهما جبلان بنخلة ثم طلعت الحبال بعد 
منه فكان منه الأبييض ‏ جبل العرج - وقُدس وآرة » والاشعر والأجرد - 
وها جبلان لمجهينة . . . وطول السراة ما بين ذات عرق إلى حد تجران 
امن وبيت المقدس في غر طوها ‏ وعرضها ما بين البحر إلى الشرف (؟). 

فصار ما حلف هذا الجبل في غربيه إلى أسياف البحر ‏ من بلاد 
الأشعر يبن وعك وكنانة ‏ إلى ذات عرق واللمحفة وما والاها وصاقبا 


(1) هذا التول ليس ابكرى . بل نقله نقلا وأصله من رواية ابن الكلبى « المرب ::. 
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وغار من أرضها : الغور ء غور بامة . ومهامة مجمع ذلك كله . وغور الشام 
لايدخل في ذلك . وصار ما دون ذلك فى شرقيه من الصحاري إلى أطراف 
العراق والسياوة وما يلها نجدا . ونجد مجمع ذلك كله . واعراض نجد هي 
بيشة » ترج » وتبالة » والمراغة ورئية . وصار الجبل نفسه سراته ‏ وهو 
الحجاز ‏ وما احتجز به فى شرقيه من الحيال واناز إلى ناحية فيد والحيلين إلى 
ال بلاد مذحج : ليث - وما دونما إلى ناحية فيد - فذلك كله 
. وصارت بلاد العامة والبحرين وما والاهما : العروض - وفها نجد 

رر من البحر واتخفاض مواضم منها ومسايل أدوية فهاوالعروض 
مجمع ذلك كله . وصار ما خلف تثلیث وما قار مہا إلى صنعاء » وما والاها 

من البلاد إلى حضرموت والشسحر وتمان وما بينها : المن ‏ وفبا الهائم 
والنجود ‏ والمن مجمع ذلك كله ( 8؟) . 

والمقسي' يتأثر كذلك ذا التقسم الذى تحمله النسمية اللغوية لاعلام 
الحزيرة فيأخذ به » ويصوغه ني أسلوب جغرائي : وتخا مه أساسا ا 
مالفا في ذلك أعلام هذا الفن الذين سبقوه ومعلنا حالفته لهم ي 
فأبو زيد البلخي الذي يعتير إمام هذا الفن 5 قد جعل الجزيرة ا 
واحداء وهو يفت إل ما لفت إلي لاسي من أن" جبال الحجاز تقسم 
اللتز ير ة قسمة طولية إلى إقليمين متمايزين - وأن إقليم الحجاز - الذي تلف 
في طبيعته عن المن ‏ يقسم هذه الحزيرة - بعايزه هذا - قسمة عر ضية كذلك 
فيكون الحجاز .هو القسم الشمائي وتكرن بلاد العن هي القسم اللدنوي . ولذلك 
تنقسم الحزيرة العربية إلى أربعة أقسام . 

والمقدسى لا يفوته أن يدخخل الاعتبارات الدينية والفقهية في احتجاجاته » 
هذه الاعتيارات الي حرص على مراعاتما في لحديد رقعة بلاد العرب » وقي 
رسم أقسامها : (وائمن الخليلة والحجاز . فان قال قائل لم جعلت العن و المشرق 
والمغرب جانبين جانبين؟ قبل له: أما المن فالني صلى الله عليه وسلم جعلها 
حبث فرق مواقيها في الاحرام(0؟) . وأما خراسان فإن أبا زيد جعلها 
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اقليمين وهو إمام هذا العلم مخاصّة في إقليمه فلا عيب علينا أن جعلناها 
جانبين (۲۹) . 

ومثل الصفة الذي يضربه ليصور به صورة جزيرة العرب يوضح لنا 
كيف طبق الطريقة الي ذهب إلما قي تقسم بلاد العرب . فهو قد اعتير السرير 
الأول الحنوتي جبال المن الذي تقع فيه صنعاء وصعدة وجرش ونجران 
وأرض قحطان . والفضاء الذي يقع إلى جانبه .من ناحية البحر هو حامة . 
والفضاء الذي بقع في جانبه من الناحية المقابلة هو الاحقاف ومهرة حى حرم 
العن . ثم ينبه إلى أن من امغر افيين من يدخل العامة وعمان في هذه الجموعة . 
وأما السرير الثانى الواقع إلى الغيال من السرير الأول فهو مختلف عنه من 
ناحية الحصب فالآول أرضهعامرة بالأعناب والمرارع والثاني جبال كلها يابسة 
لا تنبت إلا مواقع المواشي والعضون والتام . والسرير الثانى هذا هو الحرة 
وهي تمتد من تخوم المن إلى "قرح أي إنما تقع شمال الاقلم الأول ويقع في 
هذه الحرة مكة والعمق ومعدن النقرة وتلك الحادب . والفضاء الذي بقع في 
الحانب المقابل أي في الناحية الاخرى هو نجد الحجاز يقع فيه العامة وفيد 
ويدخل فيه هجر . والسرير الأول مع فضائية هو المن » والسرير الثاني مم 
فضائيه هو الحجاز (۲۷) . 


فهو بقسم بلاد العرب إلى “من وحجاز ثم يقسم كل واحد منهما إلى 
جانب شري وجانب غربي ٠‏ واقلم مرتفع في الوسط » هو في القسم اجنو 
جبال السراة » وني القسم الشمالي حرة الحجاز . واإعامة قد تعتير من إقلم امن 
الذي بمتد حى عمان » وقد تعتبر من إقلم الحجاز الذي يمتد حى هجر . 

فجبال السراة وحرة الحجاز هي المحور الذي يقسم بلاد المرب طولا 
وجبال الحجاز القاحلة الي تختلف عن جبال المن واي يتسع عرضها حى 
يشمل العامة ونجداً تكون ‏ بعرضها الممتد من الغرب إلى الشرق - احور 
الذي يقسم بلاد العرب عرضا فيقع في شاله هجر والعامة ونجد والجلس > 
ويقع فى جنوبه عمان والعروض والأحقاف والشحر والعن . والحجاز نفسه . 
الذى بفصل بين القسمين بقع في وسط المجموعة الأولى : 
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وعلى ضوء هذه الحقيقة ‏ وهي -- أن جبال الحجاز تقسم الحزيرة العربية 
علولا وعرضا ‏ نستطيع أن نفهم النصوص السابقة الى اتخذت من الحجاز 
ساسا للفصل بين حميع أقسام الخزيرة العربية . 


وأما الأساس الثانى : 
فيدع جالبا قلب الحزيرة وما تحتويه من جبال ويتتخذ ساحل البحر 
قاعدة لتقسم الحز يرة . وابن حوقل والاصطخري يأنحذان بهذا الأساس وها 
خير من عبر عنه . وهما يقسمان الحزيرة على أساس خطوط عرضية حرق 
الحزيرة من غرسبا إلى شرقها » وتكاد تكون متوازية تقريبا . فهي تقسم 
الحزيرة إلى مناطق مستعر ضة يتلو بعضها بعضا . وقاعدة هذه الخطوط ترئكز 
إلى نقط على ساحل البحر . 
وأول هذه الخطوط هو الط الذي تد من السرين على البحر الأحر 
( وهي ميناء قدبمة تع جنوب جدة بين اللبث والقنفدة ) ويتجه حو الثمال 
الشرتي إلى بل ثم شرقا إلى الطائف ثف وما إلى اللحليج الفارسي . 


واللحط الثانى يبدأ من مدين ( على البخر الأحر» وهي واحة البداع الآن 
وهي قريبة من الطرف الحنوي الشرتي اللحليج العقبة ) ثم يتجه نحو ال منوب 
الشري إلى الحجر » ثم يشرق بعد ذلك إلى جبلى طي » ومنهما إلى العامة » 
ثم إلى اللحليج الفارسي . 

والحط الثالث بقع شال الط الثاني ويحصر بينه وبين الحط الثاني منطقة 
تتد من العامة شرقا والمدينة غربا ونتقدم شالا حنى تستغرق حدودها الشرقية 
بقية سواحل البحرين 

والحط الرابع بمند من بالس غربا إلى الأنبار شرقا . ويتصل هذا اللحط 
خطان رئيسيان أحدها من عبتادان إلى الانبار ويكون منه ضلع مستطيل 
تنجه مساحته إلى الغرب حى بلاتي مساحة مستطيل الآخر الذي .عند من 
الغرب إلى الشرق وتتكون قاعدته من اللمط الثاني الذي يصل بين بالس وأيلة . 
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والاقلم الذي يقع جنوب اللحط الأول هو امن . والاقلم الذي يقع إل 
شاله هو الحجاز . والاقام الذي يقع بن الثاني والثالث هو نجد . والاقلم 
الذي بقع شمال الحط الرابع هو بادية الحزيرة . والاقلم الذي يقم غر ب 
اللحط الأول المتصل به هو بادية العراق . والاقلم الذي بقع شرق اللحط الثاني 
المتصل باللحط الرابع هو بادية الشام . 

(فماكان من حد السمرّين' حتى ينبي على ناحية يلملثم على ظهر الطائف 
ممندا على نجد المن إلى بحر فارس مشرقا فمن امن ؛ ويكون ذلك تحو الثلثين 
منديار العرب . وما كان من حد السرين على بحر فارس إلى قرب مد يسن” 
راجعا في الشرق على الجر إلى جبلى علي ممتدا على ظهر العامة إلى بحر فارس 
فمن الحجاز ء وما كان من العامة إلى قرب المدينة راجعاً على بادية البصرة 
حى تد على البحرين فمن نجد . وماكان من حد عبنّادان إلى الانبار مواجها 
لنجد على ديار اسد وطي و نمم وسائر قبائل مصر فمن بادية العراق »وما کان 
من حد الانبار إلى بالس مواجها لبادية الشام على أرض تهاء وبسرية ساف 
إلى قرب وادي القرى والحجر فمن بادية الخزيرة . وما كان من بالس إلى 
أبلة مواجها للحجاز على بحر فارس إلى ناحية مد ين معرضا لأرض تبولاحتى 
يتصل بديار لي فمن بادية الشام . على أن من العلماء بتقسيم هذه الديار من 
زعم أن المدينة من تجن » لقر.ها منها وان مكة من نهامة لمن لقربها منها(م؟) 

في هذا التقسم انخذ ابن حوقل والاصطخري الساحل أساساً لتقسيمهما » 
إذ كان نظام الملاحة هو الذي مز المناطق الساحلية بعضها عن بعض وبالتالي 
فهو عيز المناطق الداخلية كذلك . فنظام الملاحة فى جنوب البحر الأحمر حى 
السرين أو جدة مختلف عن نظامها في ماله لاختلاف نظام الرياح . ونظام 
الملاحة في خليج العقبة يختلف عن نظامها في قسمي البحر الأحر فكانت 
السريلن ودين“ نقطتين فاصلتين بين نظم الملاحة في البحر الأحر 
ففصلت كذلك بين المناطق الداخلية في الخزيرة ) (۲۹) , 

ولنحاول الآن أن نتبين المنطقة الداخلية الي 
عترف به في تسم ابليزيرة العربية ويز أقسامها . 
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اعتبرت حدودها اساسا 


الححاز : 

فهم العلماء من كلمة ( الحجاز ) معنى ( الحجز ) فهو حجز بين نهامة 
والعروض وفيا بين امن ونجد كا يقول ابن الكلبي (0") أو بحجز فيا بين 
تجد والسراة كا ينقل ابن دريد (1”) أو محجز فا بين الغور وبين الشام وفيا 
بين تجامة ونجد كما يرى الخليل (۳۲) . غير أن البعض لم يفهم من مدلول 
النسمية معى الحجز بل فهم مہا شيئا آخر. وهو الاحتجاز ععبى شد الوسط 
بالحجزة أو بالحجاز . فالحبل وكل ما تشد به وسطك لتشمر ثيابك حجاز (۴) 
وإلى هذا ذهب بعض من روى علهم البكري فقال: ( سمي حجازا لأنه احتجز 
بالحبالء يقال احتجزت المرأة إذا “شدات يا على وسطها » وأبرزت 
عجيز مها وهي الحجزة ) )۳٤(‏ . وإلى هذا المعنى ذهب ابن السكيت في تقله 

عن الأأصمعي فيقول : ( ما ارتفع من بطن الرمة فهو نجد » إلى نابا ذات 
.عرق . وما احتزمت به الحرار : حرة شوران وحرة ليل وحرة واقم وحرة 
الناروعامة مئازل بي سام إلى المدينة. فما اجتاز ت ذلك الشق حداز 'كله(ه؟) 
وصاحب « افيط ؛ يستعمل أصلا كلمة احتجزت بدلا من احتزمت فيقول : 
لأنها احتجزت بالحرار اللحمس حرة بي سلم وواتم وليلى وشوران والثار 
فهذه الحرات هي سلسلة تتابع من الحنوب إلى الشمال ويكون متوسط اتباعها 
مسر ة ليلتين سريعتين أو ثلاث ) : 

فبلاد الحجاز قد احتزمت بالحبال أو بالحرار فسميت حجازا » أو قد 
حجزت جبالها وحرارها بين نجد والسراة أو بين جد والمن أو بين جد وجامة 
أو بين الشام والغور فسميت لذلك حجازا . 

والحجاز حجازان : الحجاز الأسود » وحجاز المدينة (5”) . اما 
الحجاز الأسود فهو سراة ثقيف أو السراة الثالئة » تيدأ بعد اننهاء السراتين 
الحنوبيتن سراة الأزد ني قعر ايعن »> وسراة فهم وعدوان فيا بلا 90 ٠‏ 
فإذا انتبت هذه السراة الثانية عند جبل “نثليث بدأت السراة الثالئة واستمرت 
حى الطائف . وعند ذلك يبدأ الحجاز الثاني حجاز المديئة . وهو سلسلة 

من الحر ات تتابع من الحنوب إلى الال حى منطقة تبو تبوك . ولكن في منتصف 
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المسافتين بين مكة والمدينة أو ما يقرب من ذلك عند نقطة يقال لها العرج 
( عرض ۲۳ ) يبلغ ذلك الحجاز الثاني نبايته أيضا وبانتهائه ينبي الحجازان : 
( طول الحجاز من حد العرج إلى السراة ) (۳۸) . وإذ قد انبى الحجازان يبدأ 
قسم ثالث من إقلم الحجاز وإن كان يتخذ تسمية" مخالفة فيعرف بالجدّس » 
وببدأ عند عقبة العرج ويتجه إلى الشمال حى إقلم الحناب وتبوك » والقسم 
الساحلي نحفه جبال هي امتداد الحبال الثمالية المعروفة بالشراة وحسمى 
ا دامج غا ع بن کک ولا لل جا الاج 


لباز هو الحجاز الأسود ؛ وه احزء شال من سللة جبال ا ا 
يبدأ من جبل تثليث في ابوب ٠‏ ويعتد إلى الطائف في الثمال ؛ ثم حجاز 
المدينة وهو سلسلة. من الحرّات ومحمل ! سم الحجاز حى عقبة العرج » م 
الاقلم اثالث وهو بقية إقلم الحرات الذي صمل اسم الجلس ٠‏ ثم الحناب 


و يمتد حى تبوك أو معان شالا . 


حد الحجاز الجنوبى : 

يتكون الحجاز الحنوبى من ثلاث مناطق متجاورة » تمتد من الشيال إلى 
الحنوب في موازاة الساحل » ويقع عند لاية كل واحدة منها خط الحدود 
الذي يفصل بين الحجاز والعن من قبلها. وهذه المناملق العلاث هي : المنطقة 
النجدية الداخلية ‏ جبال السراة المتوسطة ‏ تبامة أو منطقة الساحل اللخارجية . 

وخط الحدود في المنطقة النجدية المحصورة بين سلسلة جبال؛ ؛ السرأة وين 
رملة ييرين ( الربع الحالي ) محدده لنا أكثر الحغرافيين عند بلدة يقال ا 

( المجيرة ) أو ( المهجرة ) عند شجرة تسى ( طلحة الماك ) .لل 
سروم راح ) منازل الطريق من مكة إلى صنعاء ( قرية عظيمة فما عيون 
وكروم ء وجرش مها على تمانية أميال » ثم إلى المهجر » قرية عظيمة فبا 
عيون . وفيا بين سروم راح ) والمهجر طلحة الملك شجرة عظيمة تشبه 
الغرّب » غير أنها أعظم منه » وهي الحد ما بين عمل مكة وعمل الم )ر٠‏ 0 
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والنص الذي ينقل عن قدامة والذي يتف مع نص ابن خر داذبة هذا يضيف : 
( و كان البي صل الله عليه وسلم حجز با بين العن ومكة ) (41) والادريسي 
في منازل الطريق بين مكة وصنعاء يذكر هذا الحد كذلك » موضعه طلحة 
ا لمك في قرية المهجرة نفسها : ( ومن سروم إلى المهجرة وهي قرية عظيمة 
فما عيون وفها بر بعيدة القعر غزيرة الماء و.هذه القربة شجرة عظيمة تسى 
طلحة الملك تشبه شجر الخلاف غير أن أعظم مها وهى حد ما بين عمل مكة 
والمن ) (47) والبكري في وصفه حدود المن يقول : ( وحدها الثالث طلحة 
الك إلى شرون . وشرون من عمل مكة ) (47) فهو يذكر شرون بدلا من 
سروم راح وقدامة يكتبها كذلك شروم راح . 

ونستطيع أن نستخلص السبب الذي من أجله صارت طلحة الملك هذه 
الحد بين الحجاز والعن من نص لابن خرداذية: ( فمن صتعاء إلى شحيوان 
أربعة وعشرون فرسخا » ومن خيوان إلى صعدة سته عشر فرسخا » ومن 
صعدة إلى المهجرة » وهي تحت عقبة المنضح عند طلحة اللاك الي هي أول 
عمل المن عشرون فرسخا . فبين المهجرة وصنعاء ستون فرسخا ) )٤٤(‏ 
فالمهجرة وطلحة الملك نحت ( عقبة المنضح ) للقادم من العن وهما دون هذه 
العقبة للقادم من مكة صاعداً نحو العن . فعقبة المنضح هذه هي الحد بين 
الحجاز والمن . والذي أتيح له أن يصعد عقبة من عقبات البادية يستطيع أن 
يدرك تماما كيف تكون العقبة فاصلا بين إقلم وآخر . 


وخط الحدود هذا الذي يقع أسفل عقبة المنضح وير بالمهجرة أو طلحة 
املك يتكون من مجموعة من البلاد بعضها في غرب طلحة الملك وبعضها 
إلى الشرق منها » ويتضح لنا ذلك من وصف الممداني محجة صنعا إلى جد 
يمل بعد تمام خسة عشر بريداً أو بعد أن يكون قد قطع 18١‏ ميلا إلى بلدة 
كددنة وهي أول حد الحجاز › وتقع على خط عرض واحد مع جرش الي 
تقع في غربيا على مسافة أقل من يوم » ومع الهجيرة وتثليث اللتان تقعان 
إلى الشرق من كتلتة على مسيرة يوم كذلك وخط العرض الذي بقع عليه 


وص 


كتنة كا ذكره الحمداني (ه٤)‏ هو ۱۷/٠١١‏ . فالحجيرة الي يذكرها 


مدب 


الحمداني هي المهجرة الي ذكرتما النصوص الأحرى . غير أن لفظ 
( المجرة ) هو الأصح فيا يظهر . والراجح أن ابن خرداذبة وقدامة 
والادريسي قد خلطوا بين ( الحجيرة ) هذه الي هي نقطة الحدود وبين 
ر الحجرة ) الي تقع جنوببا في أرض المن بمقدار ۷۲ ميلا تقريباً . كنا 
خلطوا بين سروم راح الي هي على الحدود وبين سروم الفيض الي تقع 
إلى الحنوب بمقدار ٠١‏ ميلا ع كما يتضح ذلك من مقارنة منازل الطريق 
بين صنعاء ومكة عند هؤلاء وعند الحمداتي . 
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وتنتتلبث هذه الي تقع على خط الحدود السابق ولعلها كانت بعك 
تقطة فيه إلى جهة الشرق قد ” سمي باسمها الحزء انوي من تمد الحجاز › 
کا سسى اليل الذي يقع خلفها والذي تمده في في الخرائط الحديثة بامم جبل 
تثليث . 


والبكري يتخذ تثليث هذة منطقة الحدود ي بعض نحديداته : ( وصار 
ما حلف تثليث وما قارا إلى صنعاء وما والاها من البلاد إلى حضرموت 
والشحر وعمان وما بينهما المن -- وف الهائم والنجود_والعن مجمع ذلك 
كاه ) )٤٦(‏ . 

ولكى استطيع أن ندرك موقم هذا الحد من مكة الي هي أبرز نقطة 
في الحجاز نذكر منازل الطريق بين هذا الحد وبيبها : من كلشدة” إلى سملم 
٠‏ ميلا ثم إلى بنات حرب 7٠١‏ ميلا ثم إلى الحسداء ۲۲ ميلا - ثم إلى 
بيشة بعطان 7١‏ ميلا ثم إلى تبالة ١١‏ ميلا ثم إلى القرعا ۲۲ ميلا 
ثم إلى ری 1١‏ ميلا ثم إلى رة 18 ميلا ثم إلى الصفن ۲۲ ميلا - 
ثم إلى الفتق ۲۳ ميلا . والفئق هذه على خط عرض واحد مع الطائف ومكة . 
فالطائف ومكة تقعان إلى الغرب مها . أما الطريق فليس هناك طريق ينحدر 
مها إلى مكة ولكن بسير الطريق مالا إلى رأس المناقب الي تبعد عن الفتق 
۲ ميلا ء ثم يعود فينحدر إلى الحنوب والغرب حى قرن المنازل فكة )٤۷(‏ 





(۱) البكرى ينقل عن غيرء كا تقدم 
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وخط الحدود قي منطقة “بامة الساحلرة يضعه الخغرافيون عند حصن 
السريئن الواقع على ساحل البحر » ثم عتد هذا اللحط إلى الشرق حى ينبي 
على ناحية يلمل ثم على ظهر الطائف ممتداً على نجد اسمن : ( فيا كان من حدة 
السرين حى ينهي على ناحية يلمي ثم على ظهر الطائف متداً على نجد المن 
إلى بحر فارس مشرقاً فن المن . ويكون ذلك نحو الثلشن من ديار العرب . 
وما كان من حد السرينعلى بحر فارس إلى قرب مدا ين راجعاً في المشرق 
على الحجر إلى جبل طياء بمتدأ على ظهر العامة إلى محر فارس فن المجاز )٤۸(‏ 
ومحر فارس هنا يشمل الخليج الفارسي وبحر العن والبحر الأحر . 

وهذا الحد بقع إلى الال کشرآ من الحد السابق > فهو إذا ارتفع إلى 
الحبل فإنما يرتفع إلى ظهر الطائف أي في الحزء الشمالى من سراة ثقيف . 
والسبب في اتخاذ هذا الحط حدا بين الحجاز والعن من هذه الناحية يرجم 
إلى اعتبارين . 

فطبيعة السرين تجعل مها نقطة عسكرية ويحرية » تتحكم في الطريق 
البرى وني طريق النقل البحري بين المن والحجاز » ويصف ذلك الإدريسى 
فيقول : ( والسرين حصن حصين حسن موضعه ٠»‏ كثيرة مياهه ولواليه 
وجابيه شيء معلوم » ورسم ملزوم ء على المراكب الصاعدة والنازلة من 
المن بالتجارات والمتاع والرقيق . وجباياته الحصلة يصل نصفها إلى 
صاحب تهامة ونصفها الثاني إلى صاحب مكة الحاشمي ) (44) وممقارنة 
وصف هذا الميناء بوصف المواقء الأخرى الي تفع في نمس الساحل مثل 
حلي وضتكان والسقية(؟) نجد أنها هي الحصن الحصين والميناء الأمين 
فيا بن امة والعن . 

وهذا الحصن يمع خلف جبل بلمم الذى بعرض الطر بق الساحل 
الواصل بين الشهال والحنوب » فهذا الحبل الذي عند من الشرق إلى الغرب 
مال السرين حول دون سيطرة الحجاز على هذا الحصن . 

والبحر الأحمر من حيث الملاحة والرياح ينقسم إلى منطقتين : إحداهما 
#الية » والأخرى جنوبية ويفصل بين المنطقتين خط عرض جدة ‏ 
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فأصبحت السرين من ناحية الملاحة تتصل بالمواني الحنوبية في نظامها 
وتختلف عن المواني الشمالية الي هي معظم مواني الحجاز . 


فخط الحدود عتد من ( السرين حى ينبي على ناحية يلملم ثم على 
ظهر الطائف ) ومعبى ذلك أنه ينجه من السرين نحو الشمال الشرتي . والذني 
دعا إلى تقدمه هذا هو جبل يلمم الذي يعترض من الشرق إلى الغرب 
الذي يتصل بسراة ثقيف . 

وخط الحدود في منطقة جبال السراة . وهي المنطقة الوسطى الي 
' تقح بين المنطقتين السابقتين . يختلف تبعاً لاختلاف موقعه في هاتين 
المنطقتين » فالحد الأول الذي يتخذ الهجيرة نقطة امتداده بمتد مها غرياً 
على جبال السراة فيصمد الحبل عند عترم ميل إلى الشمال قليلا » ومببط 
إلى سطح البحر عند ميناء حمضة » الي تقع جنوب حلي وبالتالي جنوب 
السرين . وهذا هو نحديد الممداني الذي يتقّله عنه ياقوت : ( فإلى حدود 
المجيرة وتثليث وكلدنة وجرش » ومنحدراً في السراة الي شعف عنز ‏ 
وشعف الحبل أعلاه إلى نهامة إلى أم جحدم إلى البحر إلى جبل يقال له كدمل 
بالقرب من حمضة - وذلك حد ما بين كنانة والعن من بطن ثهامة ) (050) 
والحد الثاني الذي يتجه من السرين شمالا يدحل السراة الثانيةسراة بي عقيل (“ 
في حدود العن » ثم عضي ذه الحدود شرقاً فيدخل قبا البحرين وهجر » 
وقيل : هجر قصبّة البحرين وقد تعدها قوم من المن (01) . 
حد الحجاز الشمالى : 

بذلت قبل الآن بعض الحاولات الحديثة لتخطيط اليد الفاصل بن 
مال الحجاز وجئوب الشام وكانت النصوص العربية القدعة عنصراً أساس 
في هذا التخطيط . 

٠ المرب : مصدر عذا النقل عن ( لامنى ) و لسكن لانعرف سر اه تدعي سرأة بى عقيل‎ )١( 


لحدود المن, لحنوبية . وليم ف السهل . 
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وأول هذه الحاولات محاولة ( لامنس ) واتهى فيا إلى وضع الحدود 
بين سورية والحجاز في المنطقة الواقعة قريباً من واحة العلا في جنو جا (01). 
وهذه الفكرة براها صاحب الحاولة الثانية ‏ وهو [ لويس موزل ] (7ه) 
فكرة لامعة ن بنظر إليها نظرة سطحية و لكا إذا عشت على ضوء التفاصيل 
وجدت غر صحيحة من وجهة النظر العلمية . قصاحيا م بز بين الحدود 
السياسية والحدود الحغرافية كا أنه لم يعر النصوص ( اللاتينية ) ( واليونانية ) 
أي اهام . كا أنه لم يشرح النصوص العربية بأمانة . ويذهب موزل 
بعد ذلك إلى وضع الحدود الشمالية لمحجاز عند السفح الحنوني لحبال الشراة 
حيث وضع بطليموس الحد الثمالى لبلاد العرب السعيدة . ويرى موزل 
بعد ذلك أن النتصوص العربية رغم ما بيا من اختلافات ‏ نتجت عن 
تغبر الحدود السياسية فى بعض العصور ‏ فإنه يستخلص مها خيعا أن 
الحد الحغر اى حجاز من ناحية الشمال هو المتحدر الحنوى لسفح جبل الشراة 
كا حدد بطليموس قبل ذلك , 


ويبدو لي أنه قد كان حجاز أكثر من حد واحد ‏ أو بعبارة أخرى : 
أن حدود - الحجاز كانت ثلاث نقط فقط » تفع كل واحدة منها على 
رأس شعية من الشعب الثلاث الى تصل بين الحجاز والشام . وأولى هذه 
الشعب تمتد على ساحل البحر وهي الشعبة الغربية » والثانية تسر في 
المنخفض الرئيسي بين المدينة والعلا إلى تبوك ومعان ‏ هذا المنخفض الذي 
كانت تسر فيه سكة حديد الحجاز - وهذه الشعبة هى الوسطى › والشعية 
الثالئة تسیر مع الطريق الواصل بن سلسلة الواحات الي تنكوما خير 
وفدك إلى تيماء م دومة الحندل » وهذه الشعبة هي الشعبة الشرقية . 

فحدود الحجاز كانت تنهي في الشعبة الغربية الساحلية إلى مدينة 
مدين الي توجد بقاياها الآن تحت اسم واحة اليدع > وهي أقصى ما تصله 
في الشيال من ناحية الساحل » ثم تيل بعد ذلك إلى ابلمنوب والحنوب الشرتي 
مع طريق الحاج المصري حى تشغئب ويدا والسّقيا إلى أن تصل الجر 
ثم وادي القرى . 
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وابن حوقل والاصطخري اللذان يتخذان ساحل البحر أساساً لتفصيل 
أقسام الحزيرة العربية يؤكدان لنا ذلك في وضوح : ( وما كان على حبد” 
السرين على بحر فارس ) يطلق على البحر الأحمر وبحر المن واللحليج الفارسي 
بحر فارس ( إلى قرب مدين راجعا في المشرق على الحجر إلى جبل طيء 
مدا على ظهر العامة إلى محر فارس فن الحجاز ) (64) فالطريق الواصل 
من تمد'يئّن” إلى الحجثر أسفل الحبال » والذي يكون الحد الشهالي” للسهل 
الساحلى حجاز يمر بب وبداء وهذا يشرح لنا نص الكري الذي 
محدد يه الحد الشهالي لحجاز :( وحد الحجاز الأول بطن تخل وأعلى رة 
وظهر حرة ليلى والثاني ما يى الشام ”شخب وبدا . والثالث ما يى تهامة بدر 
والسقنيا رهاط وعكاظ والرابع ما يلى (...) ساية وردان (8ه) . 
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وطريق الحاج المصرى يفصل لنا هذا اللاط أكثر من ذلك . فتازله 
امحجة تمر بالنقط الرئيسية في هذا الحد » وهي كا يذ كرها ابن رستة وابن 
خر داذبه وقدامة تتكون من المراحل الاتية : 'مداين - الاغراء ‏ مزل 
الكلابة ‏ أشغمب - بدا - السر حتين . البيضاء ‏ وادي القرى . 


واليعقولي الذي يذكر منازل هذا الطريق بشىء من الاختصار قد 
حفظ لنا س من حسن اظ - امي هذا المتزل الحهول لدى أحصاب التحديد 
الأول . فهويقول من مدين إلى مترل يقال له أغراء ثم إلى قالس ثم شغب 
ثم بدا ثم السقيا . فهذا المزل الحهول هو قالس . والبيضاء للذه المذ كورة 
قبل وادي القرى هي إحدى منازل الحجر . 


وأما في الشعبة الوسطى فإن حدود الحجاز تمتد إلى الشمال بعد النقطة 
الي نقع على حاذاة ( مدين ) فتبوك تقع على محاذاة مدين ( ومدين على بحر 
القازم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل ) (١ه)‏ والحدود بين الحجاز والشام 
تقع إلى الشمال مها. فابن حوفل تفسه ‏ والاصطخري كذلك حين يذ كران 
تبوك يقولان : ( وتبوك يبن الحجر وبين أول الشام على أربع مراحل 
في نحو نصف طريق الشام وهي حصن ) (7ه) . فتبوك بيا وبين أول الشام 


ye 


أربع مراحل . فإذا كانت ي محاذاة مدن فحدود الحجاز تمتد إذن ي 
الشعبة الوسطى - إل الشمال - مقدار أربع مراحل شمال أبعد نقطة في 
حدود الشعبة الغربية . 


والنقول كثيرة في اعتبار حدود الشام فيا وراء تبوك واعتبار تبوك 
من الحجاز : ( وحد الشام ما وراء تبوك ونبوك من الحجاز ) (88) . 

والطرف الْهائي لهذه الشعبة لم تحدده المصادر العربية تماماً » وذلك 
لأن الطريق فا بعد تبوك في الشام يكاد يكون قفرا أو تكاد تكون منازله 
غير واضحة عند الحغرافيين . فهم يذكرون منازل هذا الطريق الذي يسلكه 
الحاج الشامي على النحو الآتي : دمشق ‏ مزل ذات المنازل - سرغ 
تبوك . وسرغ " هذه تذكر في تاريخ الفتوح الاسلامية فيذ كر ون أن أباعبيدة 
سار مجيش المسلمين إلى سرغ ومن هناك سار إلى الشام . فكان سرغ هذه 
كانت في حدود العرب . 

وأرى أن اللباية الشمالية لحدود من هذه الناحية كانت إلى الشيال قليلا 
ولكن إلى الشمال الغرني فقد كانت تبي أي أغلب الأحيان إلى واحة معان . 

وأما في الشعبة الشرقية فقد كانت حدود الحجاز تتقدم نحو الشام مسر ة 
ثلاثة آيام» من واحة تيماء » هذه الواحة الي تقع على الطرف الغرني 
لصحراء النفود المسمى عند العرب برمل اللهتبير " أو برمل عالح: ( وتيماء 
حصن عامر بنيته أزلية وهو أعمر من تبوك وبينهما أريع مراحل . وبين 
تيماء وأول الشام ثلاثة أيام . وتيماء مياه ونخيل ومنه تمتار البادية (09) . 

وإذا أردنا أن تعن المنطقة الي تننهي إلا الحدود من هذه الناحية 
فنستطيع أن نضعها في المنطقة الي يقترب ما الطرف الغربي للنفود من 


(۲) البير : هو الرمل الواقع شرق فيد » يمر به طريق المج المراق من الكوفة و بنداد 
( المرب ) . 
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جبل الطسيلق » والي تكاد تفصل وادي السرحان وواحة الحوف (دومة 
الحندل ) عن منطقة تيماء , 


والسبب الذي من أجله صارت الحدود الشمالية الحجاز على هذه الصورة 
نستطيع أن ندركه إذا تنبهنا إلى بعض الاعتبارات . فجبال حسمي ) وجبال 
الشراة تقسم الحزء الشهالي” من الحجاز إلى ثلاث مناطق تكاد تكون منفصلة 
يستفل بعضها عن بعض ٠»‏ والاعتبارات الحتلفة من جغرافية وسياسية 
واقتصادية قد دفعت نقطة الحدود قي كل منطقة ما إلى مدى تلف 
ي كل واحدة مما عنه ني الأخرى . 


منذ أوائل القرن العاشر قبل الميلاد تقريباً والتنافس الدولي يدفع إلى 
السيطرة على تمرات التجارة العالمية في هذه المنطقة . فسليان وحليفه 
الفيزيبي حرام حاولا السيطرة على الطريق البحري الذي يصل بين سواحل 
المن وميناء إيلات ‏ ( عصيون جر بعد ذلك أو ايلة أو العقبة حديثاً ) 
وقد استطاعا كا استطاع من بعدهما يوشافط ( ۸٤۹/۸۷۳‏ ق . م ) وأمازية 
وابنه عزبة ( ۷٤۰/۷۷۹‏ ق.م ) .-. وغبرهم أن يسيطروا على هذا الطريق 
العالمى . وكان على الدول الي خلفت س بعد ذلك أن تتابع نفس هذه 
السيطرة على الطريق » وأن تؤكد هذه السيطرة بكافة الوسائل السياسية 
والاقتصادية والعسكرية )٠١(‏ . ولي نفس الوقت كانت ملوك سيا 
وخلفاؤهم من ملوك معين الذين كانوا يتحكون في التجارة الحتوبية لبلاد 
العرب محرصون على السيطرة على طريق النقل البرى الرئيسي الذي يصل 
بين الحنوب والشهال بن مأرب في جوف المن وبين ديدان ( العلا ) ومعان 
في الشيال 1 ؛ وکان على خلا هم من بعدهم أن يتابعوا هذه السيطرة . 
وفي الوقت نفسه كذلك كان الأشوريون محاولون السيطرة على هذه الطرق 
الرئيسية للنجارة العالمية ونحويلها إلى ناحيتهم » وذلك بالسيطرة على النقط 
المركزية في قلب الحزيرة العربية وربطها عصالحهم والنفاذ عن طريقها 
إلى ساحل البحر الأخمر . وكانت دومة الحندل ( واحة الحوف ) وتيماء 
والقبائل الضارية حوهما "هداف هذه السيطرة ٠‏ ليتحكموا بذلك في طر بي 


0 


النقل العري والبحري . في عهد بلازر الرايع ۷۲۷-۷٤١‏ ق.م ) اضصطرت 
الملكة زبيبي سيدة دومة الحندل أن تدفع الحزية له وتعترف بسلطانه . 
كنا اضطرت كذلك ‏ في عام ۷۳۲ ق.م ‏ الملكة شمسي ملكة إحدى 
الواحات الحاورة أن تعترف بسلطانه وأن تقبل في واحنبها مقيمأ سياسياً من 

> ولكنها حين حاولت أن تنحرف إلى عدوه شردها فاضطرت 
القبائل الساكنة في تيماء وما حولها أن تدفع له الحزية مباشرة (1۲) . 
وقد تابع البابلبون بعد ذلك ومن بعدهم الفرس - نفس هذه السياسة . 

غر أن ميدان سيطرتهم ونفوذهم كان إلى الحنوب من المنطقة السابقة 
وذلك لأن مملكتهم كانت تقع إلى الحنوب بالنسبة لملكة الأشوريين 
فكان طريق سيطر هم يقع إلى الحنوب من صحراء التفود فاعتمدوا على قبيلة 
طى ثم على كندة بعد ذلك (87) . 

وطبيعة هذه المنطة الحغرافية كانت تلعب دورا هاما في حفظ 
التوازن والمنافسة بين هذة القوى الثلاث المتطاحنة » فجبال حسّمى والشراة 
تفصل الاحل عن الأخدود الرئيسي الأوسط الذي يشغله الطريق الري 
الرئيسي بين الحنوب والشمال » ومناطق الحرة الوعرة حرة الرجلاء وليل 
وخيير تفصل حط الواحات ( تيماء ‏ فدك ‏ خيبر ) عن الطريق الرئيسي 
الأوسط : وتلحق هذه الواحات بإقلم البادية ونجد . 

حقا إن هذه الطريق نكاد تقع تحت رحة منطقة مركزية في الحنوب 
تستطيع التحكم فبا . وهذه المنطقة هي منطقة المدينة » أو منطقة قرح 
الي تفع شماها قليلا ( وادي القرى ) » أو منطقة الحجر أو واحة ديدان 
العلا القريبتان مها . فوادي إضم - الذي ينحدر من حرة خيير غرباً )١(‏ 
ثم يتجه إلى الحنوب والحنوب الغرلي حى يصل إلى المدينة ويتجه يعد 


(1) وادى إضم لا ينسدر من حرة خيبر الواقعة فى الال الشرق عن المدينة + بل هو مجمع 
أودية المايئة الى تأ من الحنوب ومن القرق بالنية للمدينة » من سلسلة جبال الحياز شل 
ورقان وما حوله » ومن سيول جرة بى سل المنحدرة من شرعها » ومن الحرار والحبال الواقعة 
بقرءها » العيطة بالمدينة » وليس مها حرة خيبر ( المرب ) 
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ذلك إلى الشمال حى واحة ديدان ثم ينحدر. صوب الغرب فيصب في البحر 
الأحمر عند الوجه ( قريباً من ميناء العويند ) والدي يعرف الآن بوادي 
الحمض - بمكن من السيطرة على الطرق الثلائة . فواحة ديدان - تسيظر 
على طريق النقل الرئيسي وهو الطريق الأوسط والشعبة الغربية لوادي 
إضم تمكن من السيطرة على إقلم الساحل وموانيه حى مد ين . والشعبة 
الشرقية منه تمكن من السيطرة على خير ثم بعد ذلك على فدك وتيماء . 
وقد تستطيع القوة الي تسيطر على واحة ديدان ( العلا ) أن تدفع سيطرتها 
أبعد من ذلك حى معان »› فتتخذ مہا مركزاً تسيطر به على النهايات الشهالية 
هذه الطرق فتستطيع من معان التحكم في الطريق الغرني وذلك بالسيطرة 
على إيلات ( ايلة أو العقبة ) إذ بمكن الوصول إلها بواسطة الطريق الذي 
يربط بيہما خلال وادي اليم" والذي ر جل سعير ( الرء الشاي 
من السراة ) . كما تستطيع السيطرة على طريق تيماء بالتحكم في دومة 
الحندل - خلال الطريق الواصل بيهما شال جبل الطبيق وشال الخرات 
على الطرف المحنولى للبلقاء أو بادية الشام . وبذلك ينتقل خط الحدود 
الفاصل بن الحجاز والشام إلى الحط الواصل من أيلة إلى معان إلى دومة 
الحندل » والذي بمتد طرفه الغربي إلى البحر وطرفه الشرتي إلى التفود . 
ولكن طبيعة هذه المنطقة لا تجمل. امل هذه السيطرة أمراً سبلا . فهذ 
الحبال الوعرة الى يصعب فبا الاتصال قد حالت دون تماسك هذه المنطقة 
وجعلها مسرحاً لقبائل أو لشعوب صغيرة يعيش بعضها ني عزلة وني 
نراع مستمر مع البعض الاآخر . فما كان العمونيون والمؤابيون » وأهل 
أدوم وسعير » وتمود وأصحاب مدين » والأنباط وسكان طور بعل وغير هم 
من أمثال هذه الأقليات المستفلة المتعادية . فنتج عن ذلك تفكك هذا 
الإقلم وظهور المدن أو المقاطعات الي تعيش ي حماية الحصون » وكان 
امي الوحيد لتعاون بن مدن هذه المنطقة مقصوراً على اتصال كل مدينة 


)١(‏ هر الممررف تدا باسم ( الأتم ) ورد فى شمر التابغة الذبياق وغيره أنظر كتاب 
۾ شال اللمملكة , . 
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أو منطقة ني الطريق الداحلي الرئيسي بنقطة تمع في حذانها على الساحل 
لنكون مثابة حصن لها . أو على المكس من ذلك كان مقصوراً عل 
اتصال حصون الساحل بنقط مركزية في الطريق الداخلي لوين هذه 
الحصون وتصريف تجارتها في داخل الحزيرة . فكانت كل مدينة مع 
فرضها على الساحل أو كل حصن ساحلى مع نقطة ارئكازه في الإقلم 
الداخلي 'تكون وحندة” متماسكة مستقلة يقوم وجودها على حساب 
غبرها من هذه الوحدات(14) . 


ونستطيع أن نزيد ذلك وضوحاً باستعراض هذه الصلات . فقد 
اتصلت معان بأيلات خلال وادي اليم > واتصلت سلع ( بترا ) بأيلة 
ر إبلات أو العقبة ) خلال وادي العربة » واتصلت تبوك عدين ( واحة 
البدع الان ) عن طريق تمر شتار ‏ المار بالسفح الحنوني لحيل الشراة بين 
البلقاء والمدينة ‏ » واتصل إقلم قرح أو وادي القرى والحجتر وما يتصل 
به من واحة ديدان ( العلا ) وشغب وبّدا (بدا يعقوب) والسَّقليا ( سقيا 
يزيد ) - بالعونيد ( العوبند على الخرائط الحديثة ) أو بالوجه خلال 
وادي الحمض » واتصل إقلم خبيير - وما يتصل به من المروة ( ذىالمروة ) 
وفدك ‏ بالحوراء ( هى ميناء ... القدممة كما يرى شر بجر ) » 
واتصلت المدينة بالحار » واتصل حصن ينيع الساحلي بالمدينة كذلك . 


ونظام القبائل في هذه المنطقة قد يزيدنا وضوحاً في فهم طبيعتها وتبين 
الحدود البشرية والاجماعية فما . فالقبائل العربية في هذه المنطقة ترجع 
إلى نظم أربعة ثلاثة منها قحطانية وواحد عدناتي . 


أما أول هذه النظم فالنسب الذي يرجع إلى الأز د من قبائل امن ويضم 
الأزد ونزاعة وبجيلة والأوس واللازرج ثم غسان » وهذه القبائل امتدت 
ديارها على طول ساحل البحر الأحمر من شال الحجاز » وكانت 
تسيطر على طريتي النقل الرئيسيين بين الحنوب والشمال الطريق البحري » 
والطريق البري ء فكان بعضها يسكن تهامة والساحل والبعض الاخخر 
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جسكن في الداخل على طول الطريق الذي يمخترق سلسلة السراة والحجاز 
والشراة . 

وكانت هذه القبائل تعمل في النقل البري والبحري للتجارة في الوقت 
الذي كان يسيطر السبثيون والمعينيون على التجارة العالمية في الحزيرة 
العربية . ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن الأزد هم بحارة العرب الذين كانوا 
أيعيّرونَ ببذه المهئة بين القبائل العربية ٠‏ وكانوا يجوبون البحر الأحر 
وبحر المن والخليج الفارسي . 

وأما النظام الثاني فهو النسب العدئاني الذي يرجع إلى اسماعيل والذي 
كانت تسكن قبائله في أول الأمر سلسلة الحرات وأطرافها الشرقية الي 
عمتد من الشهال إلى الحنوب من دومة الحندل تقريباً إلى حرة بي عقيل (^ 
المعروفة بسرأة فهم وعدوان الواقعة جنوب الطائف بين مراة ثقيف 
ومراة شنؤة أو الأزد »> والي كانت ديارهم تقع إلى الشرق من ديار 
قبائل الحنوب الي ذكرناها في النظام السابق . 

والمصادر الهودية تذكر أولاد اسماعيل على أنهم هم أدوم وعلى أنهم 
كانوا في وادي فاران . أما أدوم فإنها دومة الحندل كا حقق ذلك موزل 
وأما فاران فهو معدن فاران الذي يقع .في حر ة بي سام وهو أحد المعدنين 
القدمين المشهورين بديار العرب . أحدهما فاران هذا » والآخر عقي 
بی عقيل في حرم (" والذى يقول فيه الرسول صل الله عليه وسم 
« مطرت أرض عقيل ذهباً » )٠١(‏ . فأرض أولاد اسماعيل هي إقلم 
الحرات شري سلسلة الحبال وهو المشبور بالذهب . والشعر العربي يصف 
مضر بامهاء مضر الحمراء )١(‏ ويقولون في تفسير ذلك : إنه نسبة إلى 
الذعب فهذا التفسر له معناه . يقولون : إنه نسبة إلى الأدم الأحر الذي 


(۱) لاذكر رة بي عقيل هذه فا أطلمنا عليه من الو لفات القدمة . ( وفوق كل فى علم 
علم ) مم ملاحظة الفرق بين الحرة والسرأة > وسرأة فهم رعدوأن معروفة ( المرب ) 
(؟) عقيق ہی عقيل - هو وادی الدواسر الآن - ولا یقع فى حرة ء بل فى ہل 


واسع ن 
الأرض . 
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انحل منه خخيمتهم العمراء > وهلا له معتاه كذلك » فكلمة أدوم معثاها 
في اللغة العبرية الحمرة والبحر الأحمر كان يسمى عر أدوم » فترجم ذلك 
بالأحمر 317) فلعل هناك صلة بين صفة الحمرة في مضر وبين نسبة الحمرة 
إلى واحة أدوم . وأما العمل الرئيسي لقبائل هذا النظام الثاني فكان رعي 
الإبل ونتاجها قي منطقة الحرات وما سال مها شرقاً » وكانت هذه الإبل 
تعد لتقل متاجر الحئوبيين . 


وأما النظام الثالث فهو نسب القبائل الي تفي إلى قضاعة من قبائل 
الحترب ويشمل قبائل كلب وبي سليح وتئوځ وجرم وراسب ومهراء 
ويل" ومهرة وعذرة وجهيئة ولبد . وهذه القبائل تسكن المنطقة الي 
تقع بين ساحل البحر الأحمر وبين طريق النقل الداخلي وإلى الشرق منه 
قليلا في بعض إقلم الحرات في المنطقة الواقعة بين ايلة شالا والوجه جنوباً . 
وفرع من هذه القبائل سكن دومة الحندل والحيرة . فهذه القبائل كانت 
تمتد في منطقة أشبه عزام أو شريط بصل فيا بين الحرة والحليج الفارمي 
وبن منطقة أيلة ومدين على البحر الأحمر . وكانت هذه القبائل تسيطر على 
طريق التجارة الواصل بين منطقة الفرات والفليج الفارسي وبين منطقة 
خليج العقبة والشام . كانت هذه القبائل متعاونة أول الأمر مع فائل 
الأزد ابي تسيطر على الطريق من الحنوب إلى الثماك - ويشيرون في ذلك 
بإشارة لها معناها فيقولون : إن زعيماً من الأزد أتى البحرين قالتى هناك 
بزعم من قضاعة فتحالفا على التعاون قسموا | توا . ولكن هذه القبائل 
بعد ظهور الأشورين على مسر ح | الحياة العالمية اضطرت للخضوع للأشوريين . 
وما تجدر ملاحظته أنه كان على رأس هذه القبائل ملكات من أمثال 
زيبى ومسي کن إل جوار ذلك كاهنات القبيلة . وسن بين هذه القبائل 
كذلك قبيلة عذرة الي اشتهرت في الأدب العربي بالموى العذ'ري . وإذا 
لاحظنا أن عبادة « أشتار » “ القديمة الي كانت معروفة عند الساميين 
كانت تدور حول الحب : ونهدف إلى قهر الموت والفناء عن طريق الحب 





(۱) ھو صر ۔ 


أمكننا أن تتبن مقدار ثأثر هذه القبائل بالحياة الأشورية وبالنظام الاجماعي 
الأشوري (38) . 

وأما النظام الرابع فهو النسب الذي ينمي إلى كهلان من قبائل العن 
والذي يدخل فيه الحم وكندة وآطي وعاملة وجذام . وكانت ديار هذه 
القبائل تمتد من الخليج الفارسي والفرات شرقاً إلى البحر الأحمر غرباً 
قريباً من إقلم دين . وكانت ديار هذه القبائل تقع على الحملة جنوب 
ديار القبائل السابقة يفصل يينهما النفود الشيائلي » فكانت ديارهها تش ركان 
في المنطقة الشالية لمحجاز . ولعل هذا الفرع لم يظهر إلا في وقت متأخر 
حين بدأ النزاع بين الأشوريين والبابليين . فالأشوريون يحاولون السيطرة 
على الطريق التجاري بمجموعة القبائل الي ترجع إلى قضاعة والبابليون 
.محاولون ذلك با محموعة الي تسكن جنوب المجموعة السابقة وترجع إلى 
كهلان . وقد اعتمد الفرس على قبائل هذا النوع الثاني فيا بعد ذلك ٠‏ 
إذ اعتمدوا على ملوك الحرة وكندة . 

فالمنطقة الثالية لحجاز هي هذا الإقلم الذي كانت تختلط فيه النظم 
الأربعة السابقة من أنساب الحزريرة العربية . وإن كان هذا التحديد سبخرج 
المنطقة الي تقع فا تيماء -- والي .كانت منطقة معزولة - من الإقلم 
الشمالي تحجاز وقد يكون ذلك أصح وأجدر بالاعتبار › فإقلم تيماء يتصل 
ببادية نحد أكر مما يتصل بإقلم الحرات في الحجاز فجبل الطبيق وبادية 
السماوة تفصله عن إقلم الحجاز وبعض الحغرافيين يعتبره من اقلم بادية 
الحزيرة وبرية خساف لاتصاله بدومة الهندل وتدمر . 
الحد بين الحجاز ونجد : 

يتكون الحد الشرق لإقلم الحجاز من ملسلة مناطق متتابعة بتلو 
بعضها بعضاً » من الشمال إلى الحنوب ء وتأخذ كلما هبطنا مو الحنوب 
في الاتساع والانبعاج نحو الشرق حى يبلغ ذلك أقصاه عند الوسط تقرياً 
م نعود بعد ذلك فتضيق ويأنخذ طرفاها في التجمع والالتصاق الواحد مهما 


VYA 


إلى الآخر حى تبلغ أقصى الوب » فتكون هناك أضيق ما نمدها . وهده 
السلسلة من المناطق الي تؤكد أسماها وأعلامها وجودها المستقل المتميز ‏ 
ترسم لنا لنا بواسطة حدودها الشرقية أو الغربية حط الحدود بين الحجاز و نجل 
وذلك تبعاً للاختلاف من حيث اعتبارها في إقلم جد أو اقلم الحجاز ٠‏ 
وهذه المناطق على الترتيب من الشمال إلى الحنوب : منطقة القرى - الحناب 
اجس - نجد العليا -- أرض العالية - تثليث . 


منطقتا القرى: 

هذه المنطقة هي المنطقة الثمالية والشمالية الشرقية من إقلم الحجاز . 
ركان لها خصائصها المستقلة الي ميزثها عن غيرها » وأفردتها بالنسمية 
الي عرفت .ها وهذه المنطقة هي الي تقع فما واحات يبر وفدك 
والسوارقية وأمثالها والأصمعى بکد لا هذا ایز فى نصه الذي يقول فيه 5 
(ومادون‌الرمل (التفود) إلى الريف من العراق؛ يقال لهالعراق . وقرى عرب 
كل قرية ني أرض العرب نحو خيبر وفدك والسوارقية وما أشبه فللكر١١)‏ 
والمغيرة بن عبد الرحمن في تحديده لبلاد العرب يقول : ( جزيرة المرب 
مكة والمدينة والمن وقرياتها )۷١(‏ . وهذه المنطقة وإن كانت تتصل 
بوادي القرى27 إلا لها تستقل عنه في خخصائصها . وهي منطقة نقع في وسط 
الحرات الوعرة قائمة في شبه عزلة واستقلال » ولا كان طريق الوصول 
إلها هو عن طريق الحنوب الشرق من وادي القرى أو من وادي خبير 
فاعثير ت دذه المنطقة من الحجاز . وتلامس هذه المنطققة عند حافما الشمالية 
والثمالية الشرقية حدود جد أو حدود البادية . وني شالا الغربي تقح المنطقة 
المنخفضة الي تفصل بيا وبين تبوك والي تعتبر مها منطقة امحتطب » 
وذلك يتم الإقلم الفاصل المحبط بها من الشهال الغربي والشيال والشمال الشرقي 
والذي يفصل بين جد وشمال الحجاز . 

فالحدود بين نجد والحجاز في هذه المنطقة تبدأ من منطقة الحتطب 





(1) (قرى عربة ) انظر عا مجلة ه العرب و س ۲ صن ۷۹۹ واس 4 ص 4585 


خف 


هذه » وتنجه إلى الشرق والحنوب الشرتي أسفل منطقة الحرات الي تقع 
علبا فدك وخيبر والسوارقية حى تتصل برمل الهبير”" أو عالج 
( التفود ) وهي ذا تفصل بن تيماء الي تقع إلى الشهمال عند الطرف 
الغربي للتفود وبين إقلم الحرّات . فتيماء من بادية جد : ( ومنها تار 
البادية كا يقولون )۷١(‏ . 

وإقلم الحرات من الحجاز »> وما مجدر ملاحظته أن منطقة انحتطب 
هذه ينبت فما الغضا وقد اعتر ابن الفقيه ظهور هذا النبات علامة لعييز نجد 
عن الحجاز فهو كا يرى لا ينبت إلا في جد : ( وقد قيل: فرق ها بين 
الحجاز ونجد أنه ليس بالحجاز “غضا فا أنبت الغضا فهو نجد وما أنيت الطلح 
والسّمر والأسل ‏ وواحدته أسّلّة ‏ فهو الحجاز (۷۲) . 


الحناب : 

ويقع شمال أرض فزارة ‏ ذبيان ‏ وجنوب أرض كلب : ر فإن 
جاوزت بلاد بني فزارة إلى «أرض كلب فأنت بالحناب ) والأصمعي 
يؤكد لنا وضع هذا الإقلم بن غطفان وكلب : ( والحناب ما بين غطفان 
وكلب ) (۷۳) فإذا تجاوزت بلاد.فزارة فأنت بالحئاب إلى أرض كلب (74) 
فالحناب بقعم لي منطقة الحرات الشمالية!" الي تكون الحهة الشمالية 
لإقلم الحجاز والي تقع نجد والبادية أسفل مها . وهذه الحرات هي : 
الحرة الرجلاء. حرة راهص . حرة راجل . حرة ليللى . وحرة الرجلا 
هذه في ديار بي القين : ( الحرة الرجلاء وهو علي لحرة في ديار بي القن 
بن جر 2 بن المدينة والشام وحرة راجل يبلاد بي عبس . وحرة راهص 





)١(‏ رمل اطبير يم وسط النفود شرق فيد عل طريق حجاج المراق » والكاتب يقصد 
الطرف الغربى من النفود الواقم شرق تماء بقرها . 

(؟) الحناب - يكسر الحم - هو مايمرف الآن باسم المهراء . أنظر کتاب ر فى ثبال 
شرق الحزيرة ». 

(۴) لايقع فى الحرات بل فى الطرف الثيالى الشرق من حرة خيبر وحرة ليل ( أثنان ) 
شرق الصمد صمد عذرة - وعو الآ كام وا بال الراقعة شرق العلا . 


VA: 


هي في ديار قزارة . وحرة ليى لبي مرة بن عوف من ذبيان (ه/) وتكون 
هذه الحرات الحهة الشمالية لمنطقة الجلس!" . 

وكان يسكن بالحناب هذا قبائل “عذارة وبي ووالحناب أرض عذرة 
وبي )۷٩(‏ وكان بين إقلم الحنوب وبين تيماء ني المنطقة الي نكاد تقع 
على حدود البادية حصن السموءل ؛ وبين جناب وتيماء حصن الأيلق القر د 
الذي كان يز له السموءل ) (۷۷) . 


الجلس : 

إذا تصورنا الحجاز "شجرة قريبة من الأرض لها جذر طويل ضارب 
فا ؛ وها جع قصر تعلوه حموعة كثيفة من الأغصان قد "عمجل اقلم" 
والقتَص” في الحانب ا الأمن » كانت هذه 
الأغصان هي إقلم الحلس » وكان ساحل البحر الأخمر هو لقص" الذي 
جار على جانها الأأبسر وكانت أغصان جانہا الأعن هي الإقلم الممند 

شرقاً وشالا حى “جبلي' -طيء . وكان رأس هذه الشجيرة هوإقلم الحرات 

الشهالية ؛ وكانت نقطة اتصال أغسانما بجذعها عند منتصف الطريق 
بن مكة والمدينة وإن كانت إلى مكة أقرب مها إلى المدينة . أما جذعها 
فهر جبال الحجاز وأما جذرها الطويل فهو جبال السراة . 


فالجس كا عدده ننا ابن الكلي مابين الممحفة و“جبلي اطي وعدا 
المدينة منه . قال : (والحلس ما بين الححفة إلى جبلي لي والمدينة جلسية 00/0 
ويذهب إلى هذا | التحديد أيضاً را بن الأصبغ ويزيده وضوحاً بتعداد 
بعض الاما کن الي تدخل فيه : : (الحلس ما بن الححفة إلى جبلي طي . 
والمدينة جلسية وأعمال “فد”ك » وخمير ووادي القرى والمروة والحار 
والفرع ) والبكري يكل لنا توضيح هذه الحدود من الحنوب ثم من 





. » أو وصف وتحديد لحرات ی كتاب م أبو عل المجرى وأيحائه فى تحديد المراضم‎ )١ 


YA\ 


الشرق فيقول : ( الحلس ما ولي بلاد هذيل ) ويقول : ( وبلاد أسب 
الحلس " والقنان وأبان الأبيض وأبان الأسود إلى الرمة ) . 

والححفة هذه وهي النقطة الي يبدأ عندها إقلم الخلس ‏ 
من منازل الحاج بين مكة والدينة بيها وبين لدي ۷ ملا وين وبين 
مكة 1٠١“‏ ميلا وهي قريبة من ساحل البحر الأحمر تبعد عنه مقدار تمانية 
أميال فقط 2 وھ وفق حاب الممدالى ثم تقح على خط 3٠١‏ 2 ۲۲ من 
خطوط العرض ”" . 

وجبلا طيء هما أجا وسلمى يقعان على خط عرض ۲۷ تقريباً على 
يسار الطريق الواصل من الحجاز إلى الكوفة على مسافة 40 ميلا من مكة 
ميلا من المديئة . 

ولا كانت الجححفة تقع على خط ساحل البحر لا تبعد عنه إلا بمقدار 
تمانية أميال فقط ؛ ولا كان الجار فرضة المدينة على ساحل البحر قد عله 
عرام ابن الأصبغ من إقلم الحلس فإقلم الحلس يضم جزءاً من مهامة 
أو الغور وهو ند من الشف نويأ شرف على ماعل البحر إلى ما حاذى 

وإذا کان جزء من ابلس من سه لوبي يقع ي إقلم امة فهل 
بقع قسمه الشرق حيعه في [قلم الحجاز » أو أن طرفا منه يقع في 
إقلم نيحد ؟ 

البكري محدد لنا حدود الحجاز من هذه الناحية فيقول : ( ومن المدينة 
إلى طريق الكوفة إلى الرمة حجاز » وما وراء ذلك نجد إلى أن تسارف 


0( الحلس هنا تصحيف اليس - وهذا جل بقر ب القئان وأيان وهو ى القصيم فی جد د 
وليس معدوداً من الللس لا هو ولا القنان رلا أبان و المرب , . 
(1) الحسفة لاتزال معروفة فى الحنوب الشرق من بلدة رايغ . 


YAY 





أرض العراق . ومن طريق البصرة إلى بطن كل ( حجار › وما وراء 
ذلك جد إلى أن ”تشارف البصرة . وما بين المديئة إلى طريق صنعاء إذا 
سلك على معدن بني “سلم حجاز إلى الجرّد إلى نجران إلى صنعاء . 
ومن المدينة إلى بطن محل إلى شباك ابن عليثة حجاز إلى الربذة . 
وما وراء ذلك إلى الشرف إلى ضاخ وضرية والعامة جد (۷۸) . 


وبطن نل على الطريق من المدينة إلى الكوفة وهي تقح فى شرق 
المدينة في محاذائها مع ميل ا ا وهي تبعد عن 
المدينة ممقدار 4 ملا ( عرض بطن غل ۲۵ وعرض المدينة ٠۲٤‏ 
تقريباً . وفق حساب الحمداني ) . 


والربذة "١‏ على الطريق من مكة إلى الكوفة على يعد ٠٠١‏ ميل من 
عكة » 8ه ميلا من معدن النقرة » وهي نجمع طريي مكة والمدينة 
الذاهبين إلى الكوفة . والربذة بين معدن التقرة ومكة . وعرض الريذة8؟. 
ومعدن النقرة" وهي مجمع الطر بقن تقع بين الحجاز وبين فيد وبيبا 
وبين فيد 1١4‏ ميلا وبيبا وبين مكة ۸ ميلا وبين المدينة ۸ ميلا 
وهي على عرض 75١‏ . وبطن ل تعد عا عقدار ۷۹ ميلا . 
ومعدن بي 'ستے 47 على الطريق من مكة إلى الكوفة بيها وبين 
عكة ۰ ميلا وبينا وبين معدن الثقرة 124 ميلا » والربذة في منتصف 
تقريباً بين معدن النقرة ومعدن بي سلم فبين الرباة ومعدن ال هَ مه ميلا 
وبين الربدة ومعدن بي أسلم 55 ميلا . ومعدن بي أسلم على عرض كاكرف 


وطريق البصرة ( من الإصرة إلى مكة ) يقع إلى الشرق والحنوب قليلا 
() تخل هو مايعرف الآن بام ( غناك ) » م العرب » 
(۲) انظر عن تحديد الر بذة والعرب» س ١‏ ص ۷۲۹-۹۲۸ واس ۱۰ س۱ا وس۱۱ س۹١۱۱‏ 
(۴) معدن النقرة لاز ال رتا بقع عل الطريق بين القصم وبين المدينة قبل الجناكية 
والنقرة الآن بلدة مسكوئة و المرب » . 
() معدن بى نليم هو مهد الذهب الآن بلدة معروفة ‏ 


VAY 


من طريق الكوفة ( من الكوفة إلى مكة ) والمسافة الواقعة بين الطريقين ٠‏ 
هي مسيرة ثلاث مراحل وهي المسافة الواقعة بين معدن النقرة ني طريق 
الاج " في طريق البصرة . ثم تأحذ المسافة بعد ذلك ة في الضيق حى 
يلتى الطريقان عند ذات عرق *" » ميقات أهل العراق . 


فالبكري يصور لنا القسم الشرتي من الحجاز مشلا تستند قاعدته إلى 
وادي الرمقر شمال المدينة » وض لعه هو الحط الواصل بعن المدينة ومكة ع 
ووتره يتكون من عدة انكسارات فتبدأ النقطة الأولى عند التقاء الرمة 
بطريق الكوفة : ويسير هذا الوتر حى الربذة . ومن الربذة إلى معدن 
بي سلم ثم الطائف › يضاف إلى ذلك منطقة أخرى تقع بين بطن تخل 
إلى طريق البصرة . 

فحدود الحجاز وفق هذا التحديد تننبي في الثمال عند إاتقاء الرمة 
بطريق الكوفة أي في ثل لي الطر يق بن المدينة وجبلى طىء | تقريباً . 


وإذا أخذنا في ذلك بتحديد عرّام بين الأصبغ الذي بجعل حد" الحجاز : 
( من معدن التقرة إلى المدينة ) فتذئمي هذه الحدود كذلك قبل أن 
تصل إلى جبل طي عسافة طويلة تقارب مثة ميل : وديار بي أسد الي 
تقع في الحلس "١‏ تة تقع في هذا الحزء الذي مخرج عن حدود الحجاز . 
وما ولي ديار هديل الذي بقع في في الجلس هو ديار أسليلم وهوازن وهي 
تقع في حد الحجاز هذا . . 

ولا كان جزء كبر من شمال اجس يقم خارج دود الحجاز فقد 
دفع ذلك قوما إلى اعتباره من نجدء ويساعدهم في ذلك أن الحجاز عندهم 


(1) النباج شرق القصيم منه »> ويمرف الآن باسم ( الأسياح ) وهذا باج بى عاضر 
وهتاك نباجان غيره . 

(1) ذات عرق تعرف الآن باسم الضريبة - بفتح الضاد وكسر الراء . 

(؟) ديار بی أسد تقع فى نجد ء لا فى الحلس » وكلمة ( الحاس )» هنا تصحيف (الحيس) 
وهو جبل يقرب القئان » شال أبان , 


YAS 


حجازان الحجاز الأسود وهو سراة شنوءةة أو الحجاز » والحجاز الآخر 
هو حجاز المدينة وبعضهم لا يعتيره من الحجاز إذ يعتير ماية الحجاز 
عند العرج (4/) فى الطريق بين مكة والمدينة . وهي تبعد عن المدينة 
عقدار ۸۵ ميلا وعرضها ۲۳ : ( وكذلك إذا "تصوبت في نايا العرج إلى 
أقصى بلاد بي فزارة أت متهم“ فإن جاوزت بلاد بي فزارة إلى أرض 
كلب فأنت بالحناب ) )6٠١(‏ ولذلك اعتيروا المدينة من هامة . واعتير 
بعضهم الحلى تجدا اقام الغور خخاصة : ( فمعى نهامة والغور واحد 
ومعبى حجاز وجلس واحد هكذا ذكر الزبير بن بكار عن سمه وقال غيره : 
معى حجاز وجلس ونجد واحد ):( والجلس عل لكل ما ارتفع من الغور 
في بلاد جد ) (۸۱) . 


فالحلس فا يبدو إقلم قائم بذاته ٠‏ يقح في شمال الحجاز الأسود . 
وجزء منه من الغور وهو العزء المرتفع من الساحل © وجزء منه من نجد 
وهو امتداد رات خيير وى نحو الشرق » وجزء ثالثمنه من حجاز 
المدينة الذي عرف فا بعد مم الحجاز الاخر اسم الحجاز فقط . 

وحدود الحجاز الشرقية الي قلي الجلس هذا نقع عند إلتقاء طريق 
العراق بوادي الرمة » عند الحط الفاصل بين الربذة والشرف وهو 
ما يسميه البكري مد الحجاز الأول : ( وحد الحجاز الأول بطن تخل 
وأعلى رمة وظهر حرة ليل ) )۸١(‏ . ظ 


تجد الطيا: 
ونجد تدان علليًا وسقي : (ويقال في نجد العليا النجد وني السفلي 
أرض جد (۸۲) والنجد أو جد العليا هي أدنى النجدين إلى الحجاز » والسراة 
تمتد من الثهال إلى الحنوب في شري سلسلة الحرات الوسطى , ( وقال 
أبو منصور: حرة ليل وحرة شوران وحرة بي سلم ي عالية تَّجْد (۸۳) 
وحرة ليلى في شمال خيبر وشرقها. وحرة شوران في شرق وادي العقيق 
وفي شرتي المدينة : ( قال عرام عير جبل المدينة جبلان أحمران عن مينك 


مرب 


وأنت ببطن العقيق تريد مكة وعن يسارك شوران ) وحرة بي سلم أو حرة 


والفاصل ما بين الحجاز ونجد هو هذه الحرات فا سال مها نحو المشرق 
والشال الشرق فهو من نجد » وما سال مها نحو المغرب فهو من الحجاز 
( وقال 'عمارة بن عقيل : ما سال من الحرة حرة بي سام وحرة لبلى 
فهو الغور ء وما سال من ذات عرق مقبلا فهو نجد . وحذاء جد أسافل 
الحجاز وهي وَجرة والغمرة . وما سال من ذات عرق موليا إلى المغرب 
فهو الحجاز) (44) غير أن عار يقصر معبى الحجاز في نصه على الحجاز 
الأسود خاصة ويطلق لفظ الغور على إقلم الحلس وما ينقله ابن الفقيه 
عدد لنا ذلك في صورة أكثر وضوحاً : ( قال جعفر : أودية نجد تسيل 
مشرقة وأودية تهامة تسيل مغربة (88) . 
فالمنطقة شال وَجْرَة والغمرة الي يعتير ها عمارة بن عقيل من الغور 
أد اسائل الحجاز هي منطقة الخلس ( الغمرة على عرض ۲١‏ وهو عرض 
الححفة وبيبا وبين مكة ۷۳ ميلا ) وقد بينا أن القسم الشرقي من منطقة 
خلس أو مسال من بن ار شرقاً أو ما سال من حرة ليل وخبير شرقاً 
فهو نجد . وماسال من حرة شوران شرا فهو جد يع فان رس أ 
الحلس بنجد في هذه المنطقة قريب من الربذة . وماسال من حرة سم شرقاً 
فهو نجد كذلك » وحلاه جبل حصن الذي قالوا فيه: إن" من رأى حضتا 
فقد آنجد ( حضن جبل بالعالية مشرف على الي إلى جانب ديار 'سلم 
وهو أشبر جبال مد ) فحضن هو الحد بين إقلم الحرة وبين تج . 
والحغرافيون الذين اتخذوا ساحل البحر أساسا لتحديد الأقسام الداخلية 
للجزيرة يضعون نجدأ في المنطة الواقعة شهال المدينة فتكون الحدود بين بد 
والحجاز هي من ناحية الشهال فحسبء ولعاهم قد أضافوا العامة إلى أعمال 
المدينة » "كا كان الال في عهد الأمويين » فتكون الحدود بين نجد والحجاز 
هي إقلم حرة خيير ء ومنطقة جبلى طي إلى أن تتصل برمل المبير ( النفود ) 


كدب 


وممن ذهب إلى هذا التقسم ابن حوقل والاصطخرى : ( وما كان من العامة 
إلى قرب المدينة راجعا على بادية البصرة حى بمند على البحرين فمن جد )۸١()‏ 


ارض المالية ‏ أو العروض : 

وأرض العالية الي تقع إلى المنوب من جد العليا وإلى الشرق من 
الحجاز كانت تعرف بالعروض أو الأعراض » وهي المنطقة المشتركة بن 
جد والحجاز وتمتد مساحتها شرقا حى العامة والبحرين وجنوبا حى 
امن . وابن الكلى عيزها ويرسم لنا حدودها فى نصه الذي يقول فيه : 
( وأرض المالية والبحرين إلى عمان من العروض ) (۸۷) ويذهب إلى ذلك 
أبضا أبو اق الحرني فيقول :( وأخرج عمر بن الطاب اليهود والنصارى 
من جزيرة العر ب إلا أنه لم رجهم من نحران ولا العامة والبحرين فسميت 
العروض) (۸۸) فهذه المنطقة كانت منطقة واحدة متميزة تقع بين الحجاز 
وتجدوالمن والحليج الفارسي . 


والحزء الغرلي من هذه لمنطقة الذى بقع بين جبال السراة ورمال الربع 
الحالي المعروفة برملة بي سعد » أو رملة رين » وإن كان هو .- فى حقيقة 
الأمر الطريق اار ي الوحيد الموصل بن المن وبين العامة ثم إلى البحرين 
ومان أوبئ تهامة والحجاز وبن هذه المناطق ‏ خلال و ادي الد و اسر الذي 
بشي“ منطقة الرمال الفاصلة 0 - فإنه على الرغي من ذلا كان منفصلا 
ومستقلا من التاحية الحغرافية عن هذه الناطق . فإن شمر الرمال كان يفصله 
عن العامة والبحرين وتان » وإن كانت الصلاة الأخرئ الاجماعية 
والاقتصادية ثر بطه همأ : 

فالإعتبارا ت الحغرافية تضيف هذا الأقلم إلى الحجاز أو إلى جد 
العليا الملاصقة للحجاز . والنصوص تؤكد هذه الإضافة: ( والأعراض أيضا 
قرى بين الحجاز والمن) (85) وأعراض الحجاز رساتيقه الواحد عرض (*5). 





(1) وادى الدواسر لايشق تلك الرمال بل تحجزه بعد مجاوزة جيل العارض ( طويق ) 


YAY 


( وأعراض جد هي بيشة ترج » وتبالة والمراغة ورنية ) (41) وكلمة نجد 
المستعملة هنا هي نحد الحجاز أو ( أرض - العالية ) . 


والحسٌ” اللغوي قد تنبه إلى أن منطقة العروض أو الأعراض هذه هي في 
واقع الأمر منطقتان تفصل ينما رمال الربع الحالي » فأكد ذلك الفصل في 
النسمية فكان يطلق العروض على العامة والبحربن وعمان- وكان يطلق » اسم 
الأعراض على القسم الآخر . 

واللبط الواصل بين “حضسن في الثمال » وبين جبل تثليث في 
الحنوب ينطبق على الحافة الفربية لمنطقة الرمال الفاصلة وهي تكون 
الح بين الحجاز ونجد فى هذه المنطقة إذا اعتيرنا هذه الرمال من 


تهايمة : 

يطلق على الساحل المحصور بين البحر وجبال السراة أو الحجاز لفظ 
تهامة أو الفور > غر أن الأغلب أن يطلق لفظ تبامة على الحزء منه الواقع 
في حدود المن » فيقال نبامة المن » ويغلب إطلاق لفظ الغور على الحزء 
الثمالي منه الواقع شال | لحجفة » ويطلق لفظ الغور أو “بامة ‏ بدرجة واحدة 
من التساوي ‏ على الحزء الأوسط منه الواقع في حيز الحرم حى الححفة . 

وأساس التخصيص فى هذه التسمية هو الارتباط بجبال السراة » فساسلة 
. السراة الي تفي عند ذات عرق > حيث تحختنى اذباية الشمالية لمسراة 
ثقيف أو السراة الثالثة - تبي معها نهبامة حيث ياتى طرفا جد 
وتبامة بعد أن اختى الحجاز الأسود الفاصل بيْهما . لذلك كانت ذات 
عرق فصل مسابين نب امة ونجد والحجاز : ( وذات عرق 
فصل مابين تبامة ونجد والحجاز . وقيل لأهل ذات عرض : امتهمون أنم 
أم منجدون ؟ فقالوا : لا مبمون ولا منجدون ) (4۲) وكانت الحدود 
الشهالية لنهامة تقف عند الحط الواصل من ذات عرق هذه إلى البحر : ( وأما 
تبامة فإنها قطعة من امسن جبال مشتبكة أولما مشرف على محر 


VAKA 


القنزم ما بلي غربما . وشرقما بناحية .ضعدة وجرش ونجران » وشمالها عدود 
مكة > وجنوبها من صنعاء على تحو من عشر مسراحل ) (۹۳) -- وقي 
التقطة الي مختي عتدها الحجاز الأسود تبدأً سلسلة حرات الحجاز 
الي تتجه إلى الشسهال مكونة حجاز المديئة الذي يعلو منطقة الحلس 
ابتداء من حد الححفة . ويسير ساحل تبامة موازيا هذا الحجاز حى 
إذا صادف إقلم اجس مضى فيه قليلا إلى نقطة تقسع في الشمال والشيال 
الشرق من الححفة حيث يلتتي هناك حجاز المدينة ( أو إقلم الحسرة ) وبجامة 
(أو الغور ) وإقلم الحلس . وهذه النقطة الي تلتي عندها الأقالم الثلاثة 
تعرف باللْعسرج : ( طول الحجاز من حد العرج إلى السراة )(44) والمنطقة 
الي تقع جنوب الححفة هي الفور أو بامة والمنطقة الي تقع إلى شمال 
الححفة على ساحل البحر هي الغور فقط أي غور الحلس : ( فصار ماخلف 
هذا الحبسل في غربيه إلى أسياف البحر من بلاد الأشعريين وعّك” 
وكاسانة إلى ذات عرق والححفة وما والاها وصاقا وغار من أرضبا 
الغور ٠‏ ضور تبهامة ‏ ومهامة تجمع ذلك كله س وغور الشام لايدخل في 
ذلك ؟ (48) . 


ولما كانت العرج نقطة اتصال جبال الحجاز بال لبنان : ( والعرج 
عقبة بن مكة والمدينة على جادة الحاج تذكر مع اليا - عن الحازمي 
وجبلها متصل بل لبنان ) (43) فإنا تستطيع أن نفهم لم خخصص 
الحزء من شهال الححفة باسم الغور فقط - وذلك لأن غور الشام 
لايدخل في حا تمامة وغور الشام لايدخل في ذلك » وكتسير | ماد 
هذه المنطقة تسمى « بسيف البحر » إلى جانب تسميها بالغور . 


ولا كان الحجرء الحنوني من ساحل اليبحر يعرف سهامة وكان الجزء 


VAKA 


الثالي منه يعرف بالغور فإن الحزء الأوسط جمع بين الاسمين قسني تهامة 
وسمي الغفورأيضا. 

ومن حداد مفهوم لفظ الحجاز فقصره على الحجاز الأسود أي جبال 
السراة فقد اعتر مكة من بامة فهي دون همذا الحبل ( خصورة بيله وین 
البحر ومن فهم من لفظ الحجاز والحجازين حميعا : الأسود وحجاز 
المدينة فكة عنده من الحجاز للها تقح في الحضبة المرتفعة الي ترتكز علبا 
جبال السراة أو الحجاز الأسود . 

وكذلك شأن المدينة فهي من تهامة أو الغور عند من يقصر معى الحجاز 
على الحجاز الأسود فقط وهى من الحجاز على المعى الثاني 3 فهي تقح 
فوق نفس الهضبة الحجازية الى ترتكز علبا ساسلة السراة . 

ومن لايعترف إلا بالحجاز الأسود قد يعر ها كذلك من نحد لأنه 
قد يعتبر إقلم اتلس من نجد : ( على أن من العلاء بتقسم هذه الديار 
من زعم أن المدينة من نجد قر بها منها وأن” مكة من نهامة المن لقر ما مها (41) 

ونصوص الحغرافيين في رمم الحدود الحاجزة بين أقسام الحزيرة العربية 
تكشف لنا عن طريق تحليلها واستعراض أوجه الحلاف بينها عن يعض من 
مراحل التطور في حياة الحزيرة العربية . 

وقد كانت هذه المر احل تنعكس في أغلب الأحيان على الأعلام الحغرافية 
والعناصر الثابنة في حياة الحزيرة العربية . ولعلنا نوفق إلى تبح هذا التطور 
في متاسبة أخرى . 


عبد المحسن الخسينى 


مقن 
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مم البكري : معجر مااستعجم ( القاهرة 19448) ١١‏ 

4 البكري ص ١4‏ 

٣٠‏ هذا التقدير هو تقدير النضر بن شميل(ياقوت : معج البلدان مادة حرة» 

م البكري : معجى مااستعجم ( القاهرة 1548) ٠١‏ 

“ام ابن الفقيه : مختصر البلدان ( ليدن ۳١ ) 1۸۸٩‏ 

م“ ابن الققيه ص ۲۲ 

. » ياقوت : معج البلدان  مادة « العرج‎ - ٩ 

٠٠١١ ) 1885 ابن حر داذبه : المسالك والمالك ( ليدن‎ - ٠ 

5 قدامة : الخراج ( ليدث 1846) ۱۸۹ . 

۲ الادريسي : نزهة المشتاق ( مخطوط ) الأقالم الثاني الحزء الحامس . 

۴ - البكري : معجم مااستعجى ( القاهرة 1140 ) ١١‏ 

. ٠١١ ) 1۸۸٩ ابن حر داذية : المسالك والمالك ( ليدن‎ ٤ 

8 الهمدائي : صفة جزيرة العرب ( ليدن ۷/1۸١ ) ۱۸۸٤‏ . 

- البكري : معجي مااستعجر ( القاهره ٩ ) ۱۹٤١‏ 

۷ هذا التقدير هو تقدير الممدالي وقد رجحنا على غيره . 

۸ ابن حوقل : صورة الأرض ليدن 194/1888 - الأصطخري : 
مسالك الماللك ( ليدن ۱۹۲۷ ) ١5‏ . 

- الادريسبي : نزهة المشتاق ( عطوط ) الأقلم الثاني الحزء الحامس . 

٠ه‏ ياقوت : معجم البلدان ‏ مادة ٠‏ يمن » . 

9 ياقوت « مادة البحرين » . 


11. Lammens : L'ancienne frontiére entre la Syrie et le — 67 
Hidjaz ( 8. 1. F, A. B. vol, xv, 69 f) 
Tha Northen Hegaz - ( New York 1926) 257. — e۳ 


Wr 


٤ه‏ ابن حوقل : صورة الأرض ( ليدن ۱۹۳۸ ) 19 - الاصطخرى : 
مسالك المالك ( ليدن ۱۹۲۷ ) 1١4‏ . 
وه البكرى : معجم مااستعجم ( القاهرة .:١١ ) ۱۹٤١‏ 
أبن حوقل : صورة الأرض ( ليدن ه198١‏ ) ۳۲ . 
لاه ابن حوقل صورة الأرض ( لیدن ۱۹۳۸ ) 9 - الاصطخرى : 
مسالك الممالك ليدن ٠١ ) ۱۹۲١‏ الأدريسي : نزهة المشتاق (مخطوط» 
الأقلم الثالث الخزء الخامس وهو يذ كر نفس النص تقريباً . 
8 البكري : معجم ماستعجر ( القاهرة ١١ ) ۱۹٤١‏ 
وه الأدريسي : تزهة المشتاق ( مخطوط ) الأقلم الثالث الحزء الخامس . 
٠١‏ من أمثلة ذلك عاولة الرومان استالة امرئ القيس سيد جزيرة تران 
( ايوتاب ) واقلم مدين بدعوته إلى النصرانية وزيارة القسطنطينية بدعوة 
من الأمبر اطور ليو ومنحه لقب فيلارك عام ٤۷۳‏ . 
Musil : The Northen Hegaz ( New York 1926) 3 f. ~١‏ 
Musil : Arabia Deserta ( New York) 1927) 477 ff. ~~ ۴‏ 
۴ - كانت كندة تسكن إلى الشرق وإلى الهنوب قليلا من منازل طي ي 
المكان المعروف بالشرف وهو بقع الآن تقريباً بن الرياض وحائل ٩‏ 
مع ميل قليل إلى الغرب . ولا حى التزاع بين الفرس والروم 
للسيطرة على كندة وذبيان وكلب وعبس وطي لبسط نفوذها 
4 على هذه المنطقة وامرؤ القيس سيد جزيرة تران ( إقلم مدين ) 
كان حليفا للفرس أول الأمر قبسل أن يستميله الروم إلهم . 
6 أنظر الهمدانى : صفة جزيرة العرب ( ليدن 18486 ) معدن فاران 
۰ وعقيق بي عقيل ۱۷۷ . 
55 انشدوا ي ذلك : 
إذا مضر الحمراء عب عبامهسا شن يتصدى موجها حين تزخر ٩‏ 


)١(‏ الشرف لايقع بين الرياض وحائل بل يقع غرب الرياض + غرب السر 


غ ديقع 
بالنسية لحايل جنوباً عل مسافة بعيدة ويمرف الآن بامم الشرفة « المرب » 


y4: 


le Pére : De La mer Rouge Description de. PEgypte . 7و‎ 
Zéme dit. T XI, 198, 


۸ لا أدري إذا كانت هناك صلة بين عبادة ١‏ اشتار » وبين تسمية الممر 
الواصل بن مدين وتبوك وبالتالى بين مدين وتباء باسم گر شتار ۹۱ 
( ككتاب ) . 

والهمدالي في تعناده لشطوط بحر العرب (السواحل والموالي) 
يعد مها ثيه تيماء . وكلمة تيه كما يتضح من نصه معناها الساحل 
أو المرسى المتصل بواد يصله بالداخل ( صفة جزيرة العرب ) ليدن 
\YV ¢ 444‏ 

٠١ ) 1۹4١ -البكري : معجم مااستعج ( القاهرة‎ ٩4 

١‏ هذا إذا اعتبر نا الضمير أي كلمة « قريانما » يعود على جزير ة العرب 
وإن كان من الممكن أن يعود على المن فهي أقرب مذكور إليه . 

)۱۹٤٥١ كانت تهاء منازل طيء ( البكري : معج مااستعجم (القاهر‎ ١ 
مادة تهاء » وطي من قبائل نيحد لذلك اعترت تهاء من بجد‎ 
. وليست من الحجاز‎ 

ابن الفقيه : مختصر البلدان ( ليدن 18488 ) ۲۷ . 

7# البكري : معجم مااستعجم ( القاهرة ه4وا) ۱۳ وص ١64‏ مادة 
( جناب ) 

. » ياقوت : معجم البلدان  مادة و جد‎  /4 

ها باقوت : معجم البلدان ‏ مادة « الحرار ٠‏ | 

9 البكري : معجم مااستعجم ( القاهرة ١945‏ ) مادة ر تيماء ) . 
والصفحات من ٠١ / ٠١‏ 

97 البكري : معجم مااستعجر ( القاهرة 194) ۱۲ 

4 البكري : معجم مااستعجم ( القاهرة 1948 ) ٠١‏ 

4 يعتير بعض انغ رافيين أن العرج هي نقطة إنصال جبال الحجاز نجبال 





(9) أخفى أن تكرن كلمة ( تار ) محرفة عن شار > وهو جيل عظيم فى جنول حسمي 
ومن قربه طريق إلى تبوك من منطقة مدين ٠‏ مر بعقبة الحريبة . 


وهب 


لبنان فلذلك يقصرون اسم جبال الحجاز على السلسلة الي تمتد مره 
نحو الحتوب والعرج عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج » تذكر مع 
السقيا س عن الحازمي - وجبلها متصل بجبل لبنان « ياقوت : معجم 
البلدان مادة العرج . 

٠‏ - البكري معجم مااستعجي ( القاهرة ۱۹٤١‏ ) ۱۳ وص ۷ر۸ 

١م‏ ياقوت : معجم البلدان ‏ مادة و جلس ؛ . 

1 البكري : معجے مااستعجر ( القاهرة ٠١ ) ۱۹٤١‏ 

7 الممداني : صفة جزيرة العرب ( ليدن 1881) ۱۷۷ 

*م ‏ ياقوت : مع البلدان ‏ مادة « الحرار » . 

85 البكري : معجم مااستعجم ( القاهرة 6 ) 16 

۲۹ )1886 ابن الفقيه : مختصر البلدان ( ليدن‎ ٥ 

3 ابن حوقل : صورة الأرض ( ليدن 1478 ) 7١‏ - الاصطخري : 
مسالك الممالك ( ليدن ۱۹۲۷ ١15)‏ . 

7 البكري : معجم مااستعجم ( القاهرة 19448 ) ٠١‏ 

۸ - البكري : معجم مااستعجم ( القاهرة 19468) ١5‏ . 

4 ياقوت : معجر البلدان ‏ مادة ٠‏ عرض » . 

. » -القاموس الحيط - مادة وعروض‎ ٠١ 

۱ - البكري : معجم مااستعج ( القاهرة ٩ ) ۱۹٤١‏ 

۲ - البكري : معجم مااستعجي ( القاهرة ۱۹٤١‏ ) 4 

۳ ابن حوقل : صورة الأرض ( ليدن ۱۹۳۸ ) 5" الاصطخرى 
مسالك الممالك ليدن ( ۱۹۲۷ ) ۲٣۳‏ 

. ۲۷ ) 1846 ابن الفقيه : مختصر البلدان ( ليدن‎ ٤ 

8؟ ‏ البكري : معجم مااستعجم ( القاهرة ٩ ) ۱۹4٥‏ 

5 ياقوت : معجم البلدان ‏ مادة « العرج » . 

۷ - ابن حوقل : صورة الأرض ( ليدن ۱۹۳۸) 7١‏ . 


a 


5/7 هه‎ - 3 5 , ١ e 
رمع القاوفى ااام وحليقا م‎ 
ذات السلاسل آين موقعها ؟!‎ 

. . قرأت تي محلة « الفيصل » في ستبا الأولى أن ذات السلاسل الي 
سميت ما الغروة الي حدئت في عهد الني صلى الله عليه وسلم > یقرب 
المدينة » وأنها ميت بذلك لياهها . فأبن موقعها بالنسبة للمدينة ؟ ؟ 

الرياض ‏ حسين كماخى 
المرب : المعروف أنذات السلاسل الى “ميت باسمهاسريةعمر و بن العاص 
في العهد النبوي تقع في شمال الحجاز » بقرب حسما ( حسمى ) بقرب 
ادود الأردنية » حیٹ متازل جڌام » الواقعة شمال بلاد قبيلة بلي . 
وكان لعمرو بن العاص ي قبيلة بلي خؤولة » وهذا كان رئيس تلك 
السرية لمزلته من هذه القبيلة الي يربطها بجذام الحوار والنسب › إذ 
القبيلئان من قحطان . 0 

ونحسن إيراد بعض نصوص ال لمتقدمين الي ت تدل على أن ذات السلاسل 
بعيدة عن المدينة 3 ومحدد موقعها 8 

2 ا . 

قال بكري في: معجم ما استعجم » : ذات السلاسل : بفتح أو له 
على لفط جع سلسلة ة : رمل بالبادية ء قال الأخطل : 

ول كاب بقاري :قا ا ای ل 
في بلاد عذا'رة وبل" وبي القن . وقال اسماعيل بن ألى خاد : غزوة ذات 
السلاسل هي غزروة لخموجذام. و بعت الني صلل الله عليه وسل عمر وب نالعاصي 
على جيشها . قال ابن اسماق : بعثه ليستنفر العرب بالشام . وذلك أن أم 
العاصي بن وائل كانت امرأة من بلي" . قال ابن اسعاق : سار جمرو حى 
إذا كان على ماء بأ رض جذام يقال له سلسل » وبه ميت الغزوة غزوة 

VAY 


السلاسل » حاف فبعث إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم يستمداه » فأمده 
. باي عبيدة بن الحراح في جيش . 
والسلاسل في غير هذه الروابة ماء لحذام » وبه ميت تلك الغزوة 
ذات السلاسل . 
انى . وغير واضح التفريق بين هذا الماء وبين الماء الى قل 2( 
وكلاهما لخدام . قال باقوت في معنم البلدان » : السلاسل .ما بأرض 
جذام > وبذلك سميت غزاة ذات السلاسل . وقال ابن اسحاق : اسم الماء 
سلسل . وبه سميت ذات السلاسل . وقال جران العود: 
وي الي ملا ا کان 
“ بهجل من أدريم 
كان" ثناها الصسذابةت »> وره 3 
۰ وانشلوةة فبها فبها » خا لطنهن” قرف 
شیا الرائي المشبه” بض 
غدا في الشدكتى عنها الظليم” الهتجتف 
بوعساء من ذات السلاسل لتقي 
عليها من العلقتى بات مؤشف 
وقال الراعي : ٠‏ ' 
ولا علّت ذات السلاسل واتتحى 
لها مصغيات للفجاء عواسر 
وني حديث عاصم بن سفيان لثقني أنهم غزوا غزوة السلاسل » ففاهم 
العدو فأبطأوا » ثم رجعوا إلى معاوية . قال أب بو حاتم بن حبان عقيب هذا 
الحديث فى كتاب ١‏ الأنواع » : غزوة السلاسل كانت نى أيام معاوية . 
وغزوة ذات السلاسل كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم . قلت : 
ولا أعل ما هذه السلاسل . انّبى . كلام ياقرت . ولا أرى شعر جران 
العود الميري الذي أورد ياقوت ينطبق على الموضع المذدكور . وإما يقصد 
( وعساء من ذات السلاسل ) أرضا لينة من أرض ذات سلاسل وهي حبال 
الرمل الممئدة . 
AA‏ 


وبلاد “جذام حول سلسلة جبال مى إلى ساحل البحر إلى الشام » 
وحلت عاها بنو عقبة م بنو عطية والحويطات ٠‏ وتلك البلاد تقع شال 
بلاد قبيلة بلي الي لا تزال في مواطها القديمة . 


شلال وهل الاسم قديم ؟! 

. . ذكرتم في رحلتكم إلى العلا . المنشورة في جزء رمضان وشوال 
۷ وادي شلال وقلم : إنه بفتح اللام مخففة . ولكن الذي أعرف أنه 
بتشديد اللام » فهل هناك من كلام المتقدمين ما يدل على نخفيفها ؟ 

الملا عبد الله عمي 
المرب: ل أسمع_وأنا ي العلا هذا الاسم إلا مخفف اللام» وكذا 
ملل علي" وكيل إمارة تلك البلدة الشيخ عبدالله بن نويصر » وهو خير 
-بذه البلاد » وقد نص المتقدمون على تخفيف اللام 

قال أبو عبيد البكري في ٠‏ معجم ما استعجم 6: شلال بفتح أوله » 
على بناء فعال لأجري : واد معروف» أوله ببلاد بني ضنة من أعلذارة » 
رهط بشَيلنة » قال حميل : 
فلولا ابنة العذاري لم تر ناقتي ٠‏ “شلال ولم أعلسف بها حيث أعسف 

فهل أبلغ من هذا دلبلا على تخفيف لام ( شلال ) وعلى قدمه ؟1 
ويظهر أنالسائل الكر م ليس من أهل العلا إذ لو كانمن أهلها لما حى عليه هذا. 

وقد قيل لي : إن أحد الإخوة الذين عاولون أن يتمهموا شيثاً عن 
تحديد مواضع ف بلادنا قال : إنه يعرف شلالا ‏ بتشديد اللام ‏ والحق 
أنه جاهل ولا يدري أنه جاهل » وشلال ‏ لا يسوغ نتوينه كا فعل . 

الروحاء هل هي الراحة ؟ 

في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم يرد ذكر الروحاء كشراً » وقد 

سألت عنهافقيل لي : إنها تسمى الراحةء فهل هذا سحيح؟ وأين تقع الروحاء؟. 
| الديئة ‏ على حسن رويحلى 
المرب : ينبغي ملاحظة أن امم الروحاء يطلق على مواضع مها : 


ققب 


١‏ -الروحاه الواقعة في الطربق من المديتة إلى مكة » وهذه أشبر 
المواضع ٠‏ وها ذكر شائع في كتب السيرة النبوية وني التاريخ وفي معاجم 
الأمكنة › ولا يزال موضعها معروفاً عر به الطريق من الفريش إلى المسيجيد » 
وهناك بر ومسجد > وتعرف باسم ( الراحا ) لأن أبتاء البادية يبدلون 
الواو ألفا فى هذا الاسم وانظر عن تحديد هذا الموقع نخلة « العرب (١‏ : 

۽ الرواحاء : في شرق الحزيرة فقد ذكر في «النقائض»!" : أن 
الفرزدق لا هرب من زياد أتى الروحاء - بعد “قصّبية كاظمة - فنزل 
في بكر بن وائل » فأ من" وقال في ذلك . 

قد ملت بعد السير فلم يجد 

لع رتها كالحي بكر بن وائل 
فسارت إلى الأجفار خسا فأصبحت 
مكان الريا من يد المتناول 

- يعني خس ليال - 

إلى أن قال : 

إذا هي حت بن معد ومالك 
ا و جد لها ما بين فلج وحائل 
سعد : هو ابن يزيد (9) 000000000007 

١‏ الروحاء موضع يقرب رجلة اتيس + وله شرق الدنا ؛ وروح 
في شعر الراعي 

شق سماوية" لدت عل 

بر جلة اليس فالروحاء فالأمر 
ب الروحاء : موضع قرب حبران س على ما في كتاب نصر ۽ 
ونه صاحبه مسجم ابلدان» في اكلام عل ایخ . وحبلران والرّخيخ 
يعان غرب جبلي طيء » شرق الحرة . 
072 () اسن الأول ص م (0) 14 ر مل؟ 


() و مجم ما استعجم » البكري ‏ . 
Ace‏ 


زرا ١‏ سے 2 1 مسر 

دارالمارة لحك والقيهة والتغر سمت )رر قاد ودلاريال كفلل كثراد 

شان ادنك فمل هاتف 1414؟ ٠.‏ دیات : بق علا مب الإدارة 

الرياض املك المية العودية جل شر تعن تزا رد ا ار لی نهنا : ١‏ رالات 
ایا وين كرطرهاة عمد لامر 











أج11و1٠س!‏ اجماديان 14؟1ه- إيار ‏ خزيران (مایو/یونیو۱۹۷۸م) 





رائطة الاد اء 


ي حديث لي في ( الإذاعة ) قبل بضعة شور "“ دعوت إلى إنشاء 


( رابطة للأدباء ) ني بلادنا » ووجهت الرجاء إلى أمير الشباب فيصل 
بن فهد ١‏ ذي اليد الكر عة على الأدب والأدباء بإنشاء ر النوادي الأدبية ) 
فى بلادنا . 
هذه النوادي الي كان هما أثر كدير في إنعاش الحركة الأدبية عا تنشره 

من مؤلفات » وما بالق فها من محاضرات نت ۰ وما تقَم من حفلات 
جمع الأدياء » وتوجد بيهم أفوى الصّلات 

وكان مما لفت إليه النظر كثرة ما تقوم تلك النوادي بنشره من كتب » 
قد لا تكون ذات أثر في الحركة الأدبية فى بلادنا » بل ليس من الما 
القول بأن كثيراً منها على درجة من الضعف ٠»‏ بحيث لا بتلاءم مع ما بلغته 
حياتنا الأدبية » فنشرها والحالة هذه إن لم يكن من قبيل العبث وإهدار 
جزء من نشاط النوادي ء المادي . فلا أقل” من أن يوصف بأنه غر جدير 
بالنشر ء لا سيما وأن كثيراً منها سبق نشره قبل سنين تزيد على العشر 


. ٠١۹۷ ي شبر ذى القمدة‎ )١( 


اعم 


وإذن فنحن أمام “قضيّة محاجة إل المعالحة » نشأت عن إنشاء النوادي 
الأدبية »فا كل المشرفين على تلك النوادي على درجة من الثقافة وسعة المعرفة 
تمكن من اختبار المؤلف الصالح فلنشر » وما كل“ من كان عل مثل تلك 
الدرجة من المُششرنين على أحد النوادي الأدبية بالقادر على أن يستوعب 
قراءة كل كتاب يقدم للنادي لنشره » لكي تار الأصلح . م إن البالغ الي 
تصرف في كتب قد لا تضيف جديداً إلى أدبنا يعتير صرفها في غير محله . 


ولقد أدركت حينا حضرت ( مؤتمر أدباء العرب ) في دورتيه العاشرة 
في الحزائر والحادية عشرة في طرابلس شدة الحاجة إلى وجود رابطة للأدباء 
ف بلادنا 4 فكل واحد من الآدياء الذين حضروا ‏ وحضرول الدورات 
0 - 96 4 4 . 0 
الأدبية للؤتمر الأدباء العرب .- شل في رابطة للأدباء في بلاده » وكلهم 
ب ماله 7 م 0 #ل ا و س لے وك وو کے 
ينتخبون من قبل تلك الرابطات » وقل أن بوجد قطر عر ني ثل 
أدباؤه في إحدى الدورات المذكورة لا يوجد للأدباء فيه رابطة . 


وكان مما قلت في حديبي في الإذاعة: إن" وجود رابطة للأدباء في بلادنا 
يدفع النوادي الأدبية فا إلى القيام بأعمالها بقوة ونشاط . وأنه سيكون خير 
وسيلة لكي تشرف ( رعابة الشباب ) على هذه اانوادي إشرافاً امنا > لأن 
من غير المعقول أن ( رعاية الشباب ) تستطيع توجيه تلك النوادي الوجهة 
الصحيحة من حميع نواحها ما لم تكن لها هيمنة مباشرة على أعماهاء وتلك. 
افيمنة لا تتم مالم توجد هيئة تباشر الإشراف الفعلي” على كل نشاط أدبي 
ولن يكون ذلك بدون وجود رابطة للأدياء يكون من اختصاصها توجيه 
النوادي الأدبية توجها تامنًا »> من حيث اختيار العاملين فما » واختيار 
ما تتولى نشره من كتب » وإيجاد روابط قوية بين تلك النوادي الي هي الان. 
على درجة من التفكلك والتنائي . وعدم الارتباط حول دون أن يكوك 
ها الأثر القوي في حياتنا الأدبية . 


وما المائدة من هذه (النوادي الأدبية ) إذا م سهم 0 إسهاماً ودا 
في دفع الحركة الأدبية “قداماً » وبزالة ما عم علا مکو 
وقل إن" شت : وموت ! ؟ وما جدوى هذه الكتيبات الي تنشر 
و ماما مفى على نشره عشرا ت لحن ما جدواهافي أ لك رادي ا 


ولا أدري ما هو أثر هذه النوادي في خلال السنوات الحمس الي 
مضت على إنشالها 1١‏ ولكن الذي لايشك فيه حد آنا امس" الحاجة إلى 
الرعاية الماشرة » ولن تنجح هذه الرعاية مالم تكن من الأدباء أنفسهم » 
وما أعتقد بأنهم فى نظر أولي الأمر بأل شأنا من (الرياضيين ) وفرق عظم 
بن ( النوادي الأدبية ) و ( النوادي الرياضية ) ! ! 

وإمجاد رابطة للأدياء من حر الوسائل وأقواها لتم هيلمتة” ( رعاية 
الشباب ) وإشرافها الفعل” على النوادي الأدبية › فهي والخالة هذه س 

من أهم ما يجب أن تعى به ( رعاية الشباب ) . 


وأي نور في وجود هذه الرابطة ما دامت ستئشاً من قبل 
رعابة الشباب ونحث إشرافها ؟ ! 

إننى أتوجه ذا الرجاء إلى الرجل الذى له الحطرة الأولى اليا 
في إنشاء النوادي الأدبية » وليس عليه بعزيز أن يتبعها مخطوة ما 
أخرى من شأنمها أن تجعل تلك النوادي قائمة على أسس ثابتة تمكنها من أداء 
عملها ي إنعاش الحياة الأدبية في بلادنا . 

وهو رجاء لا أعتقد أن" أديباً واحداً من أدياء هذه البلاد لا يشاركي 
فيه » بل لا أعتقد أن مو الرئيس الأعلى لرعاية الشباب يجهل أثره العظم تي 
توجيه أعمال تلك النوادي توجباً صالحآ » 'مثمراً القرة المر جوة من إنشالها . 

والله الموفق 


حمعمعد الجاسر 


الاشاروزالمتطقة الشرفتّية ية 


مقدمة من تحرير الحلة : 

عندما كنت ٩‏ في الظهران ( بین عاى ۱۳۹۳ و ۱۳۹۹ ) كان ممن عرفت 
وقويت صلي به الأستاذ الشاعر خاقد الفرج » وكان قد أقام في مديئة القطيف. 
مدة طويلة عي في خلالها بجع بعض النوادر من المخطوطات والتحف » 
وما حمع تمثال مكسور الرأس ٠‏ ولوح حجري فوقه كتابة با لتد 
ر الحط اللحسميتري ) وقد خشي أن يؤخذا منه » فعمد إلى دفنهما داخل 
بستان له في جنوب القطيف يدعى ( العنَيا شية ) وكان خي أمرهما » غير 
أن أحد علماء الآثار من الأمريكيين بواسطة ر شركة الزيت العربيسة. 
الأمريكية ) استطاع الاطلاع عليهما وتصويرهما 

وللأستاذ خحالد رجه الله مع الآثار خر طريف > أورده فلي في 
كتابه ٠‏ أرض مدن » ولا أعتقده محا لأنه اهمه بتكسر أحجار نموي 
كتابات قدمة في جهات تبوك . 

ثم علمت فها بعد أن" ذلك امال الأمريكى نشر عن عن الأثار في الاحساء 
ونواحبه » فشر ذلك البحث في الحلة الحغرافية الأمريكية في شمر أبريل 
سنة ۱۹٤۸‏ ونحدث عن اللوح الحجري والقثال اللذين سبق ذكرهما . 

وم ألبث إلا يسرآ حى اطلحت على خلاصة ذلك البحث منشوراً في 
علة « المتهل » ي عام ۱۳١۷‏ معرباً بقلم الأستاذ أحمد على المدرس بمدرسة 
الأمراء في ذلك الوقت ء فأرسلت إليه بعض اللاحظات فكتب إلي 
بتاربخ ۱۳۹۷/۲/۳ من مكة المكرمة كتاباً يقول فيه : ( .. . فشكرأ لك 
وألف شكر » على أن ترحمة المقال نالت استحسان عالم نحاث » وستضحك 
كثيراً إذا صرحت لك بأن ما أشرت إليه ني الامش من عدم معرفي 
للأسماء لم يكن سببه ( سواك ) فقد كنت متأكداً أن أحدأ سواك لا يلتفت 
إلى ذلك » أو ليس ني وسع أحد سواك أن يلتفت إليه » ولقد حمدت الله 


Act 


على أن ما أملته ورجوته وقع ‏ وشكراً لك على الإفادات القيمة » وقد بقبت 
للمقال بقية » وما بعض أسماء رعا احتاجت إلى إصلاح أو لمذيب منك » 
وبعدها أحاول تشر ما تكرمت به من التصحيحات) . 

وقال في ذلك الكتاب : ( إن كلمة (الحرعاء) أو ( الحرها) أو 1 
ذكرها مرجم أخر هذا المقال ( كرحا ) فأقول عنما : إتي اطلعت على 
مقال الأستاذ رشدي ني « اللاد العودية » ولكني مع هذا استحسنت 
ذكر النص الإنجلزي ٠‏ اعتقاداً من أن ما ذكره الأستاذ رشدي يكون 
تعديلا من العرب » لان الكلمة ني الأصل منقولة ومروية عن اليونانيين » 
أو اللاتينية » وهم نقلوها بالطبع من لغات الشمال القدعة » وهذه اللغات 
وأهلها بالطبع كانوا قبل المسيح بأرقام شبه “خيالية» فأين العرب وأين لغاتهم 
ف تلك الأيام ؟ ! وأظن أن حرف العين والغن والحاء والهمزة ما وجدت 
إلا في اللغة العربية » وبعد ظهور العرب ٠‏ والدليل على ذلك أن غير العرب 
في الوقت الحاضر يصعب علهم النطق هذه الحروف - ولا سما بالعين - 
وبناء على هذا الظن ما أظن أن الكلمة أو البلدة المذكورة اسمها عند اليونان 
أو عند استرابو ( الدرعاء ) مبذا النص الأخفشي أو الحليل” أو القالوني 
هذا ما أظنه ش 

وأزيدك علماً أنني قلت لصديق عن هذا البحث : بظهر أن هذا 
البحث كله ظن' وحدس ء وهام" في وهم ولا حقيقة لشي ء . 

أما الصورة والمثال فيكونان من الأشياء القريبة كالعهد الحاهلي » 
ولكن 'نجاري الرّمن و( الدآمن ) وتعرف معى الدمن ألما تقابل الهرجة 
الكذتابة ) . إلى آخير ما كتبه الأستاذ أحمد علي . 

ثم لا أدرى شیا عن هذا البحث ولكنى بعد زمن مررت ببغداد فقدم 
الي الأستاذ الشيخ عبد الله الال حي كان وزيراً مفوضاً هناك نسخة 
معربة منه . ظ 

وني هذه الأيام با كنت فى الرياض أحمع. معلومات تتعلق بكتاب 
« المعجم الخغرائي للبلاد العربية السعودية  »‏ قسم المنطقة الشرقية - وجدت 


دار 


تلك الترحمة بين أوراق كنت قد حيأنها للنشر في صميفي العامة التي كنت 
أصدرها فحدثت الأمور ماحال دون ذلك » فلما وجدتها الآن رأيت 
في نشر ها جانباً من إطراف القراء يبحث قد يكون غريباً عند بعضهم وإن 
كنت أوافق الأستاذ أحد علي بأن كثيرا مما محويه البحث من الآراء لا تقوم 
على أصاس تار بحي قوي . 

أما كاتب هذا البحث فهو أمريكى يدعى ( بیتربروس کورنوال 
(Peter Bruce Cor Nwall‏ آم دراسته العالية »> وحاز شهادة اختصاص 
بتاريخ العرب وآ ثارهم القدعة من جامعی ( أكسفورد ) و ( هارفارد ) 
وقد قام بالتنقيب عن آثار الاحساء بمساعدة من ( شركة الزيت العربية 
الأمريكية ) و ( جامعة كاليفورينا ) و( جامعة هارفارد ) ونشر محثه بعنوان 
( البحث عن ماضى جزيرة العرب (In Search of Arabias Past‏ 

وقد حذفنا من مقاله كلمات بسيرة ليست من صلب الموضوع وني 
نشرها مالا يستحسنه بعض القراء . ومن الممكن الاطلاع علما في الحلة 
الحغر افية الأمر يكية 1948 The National Geographis Magazine April‏ . 

وها هي ترجمة البح : 

ليس بين أقالم المملكة العربية السعودية الصحراوية البوم إقلم يضارع 
مقاطعة الاحساء تقدماً في العمران » أو قرباً من المدنية الغربية الحديثة : 
أو يدانها في شبرما العالمية الذانية . والاحاء شقة أرض ضيقة طويلة 
قاسية تساحل الحليج (... ) طولا كشف المهندسون الأميركيون نحت 
سطحها مستودعات زاخرة بالتفط . 

وئمة أربعة آلاف مهندس وموظف أمريكي يعيشون اليوم في الاحساء 
حيث تنتصب مصاي النفط الحبارة ي رأس تنورة + تحبط با الدور 
والنوادي وأحواض السباحة ٠‏ وتتخلل أراضيبا شبكة من الطرق المعبدة 
جوا مئات من سيارات الحمل والسيارات الأخرى اللازمة لتسيير أعمال 
هذه الصناعة الناميةالي تدر العروة على العر ب كما جهز الأو روبيين والأمريكيين 
بالتفط الذي هم بأمس" حاجة إليه . . 


A+ 


كان ذلك ني يوم اشتد قيظه من أيام أياول (سبتمر ) عام "1811 عندما. 
وطثت أقدام بعض علماء طبقات ار الأمريكيين سواحل البلاد العربية 
فأقاموا ساعة وصوطم عم صغيراً لاقامتهم ومقرا لأعمالهم الكشفية الذي 
سرعان ما تطورت إلى عمل من أعظم الأعمال » لاستمار أعظم منابع اانفط 
فى العالى . 

ولقد كانت الاحساء إلى ذلك الوقت أرضاً منعزلة منية ؛ زارها 
سباح من الأوربيين ومكث يما بعضهم زمناً قصيراً ومع ذلك فلم يعلم غير 
القليل النادر من تاريخ الإحساء ( وطوبوغرافيها ) المفصلة كما أنه لم يتيسر 
لأحد أن يعل ما تحويه أرضها من كنوز أثرية ( أنظر الحارطة ) تحت أ كات 
مستديرة الشكل من الرمال » والتقطوا من بينها نقوداً وخرزأً وكسر أل 
أسلحة (بورنزية) كا بلغهم أيضاً وجود تماثيل ومخطوطات حجرية وعاينوا 
شواهد مدنيات قدمة في تلك الأرجاء . 


Island‏ و 


Darin ا‎ 








أول من نقب عن آثار الاحساء : 
سعدت على حين غرة ني أواحر عام 144٠‏ بمنحي فرصة نادرة وهي 
الأمر بالبحث عن آثار الأحساء فكنت بذلك أول عالم أثري أتبح له 
تسجيل هذه الاثار وتنسيقها . 
قلعت طربي إلى تلك المفازة جوأ عبر ( الباسفيك ) وآسيا وبلغت 
البحرين الحزيرة الغنية بالنفط بعد بضعة أيام من حادث قصفها من قبل 
الطيارين الطليان في محاولبم الحريئة لتدمير مصافي نفطها العظيمة . 
لم يكن الوقت إذ ذاك مناسباً لظهور عالم ما في منطقة اليج (. . .) 
بيد أن سلطات الخليج برهنت على عواطفها عا أسدته من رعاية نموي » 
فباشرت عملي هناك أول ما باشرت بفتح بعض المدافن قبل أن أصل الأرض 
المقصودة . وكان عدد هذه المدافن الي هي أشبه بأ كات ترابية قائمة قرابة 
خسن ألفاً » وتغطي واجهة الربع الشمالي من جزيرة البحرين » ويتفاوت 
ارتفاعها من بضعة أقدام إلى AY‏ قدماً بينما تبلغ مساحة قاعدة أكبر ها مائة 
1 قدم » فهي تشه هرماً صغيراً ويا أن علماء ( الحيولوجية ) الأمريكان 
بفيدون بوجود عدد كبر من هذه الروالي مننشرة على مساحة بضعة أفدئة 
؛ من الحزء المقابل للبحرين من جزيرة العرب فإنه يستدل بذلك على أن هذه 
المدافن جميعاً من ثار قوم سكنوا هذا الحزء من المعمورة في الزمن الغاير . 
وضعت حكومة البحرين بسخاء نحت تصري رئيس عمال وزمرة من 
العمال ليتولوا مهمة الحفر بالمعاول » ورفع الراب » وكان هؤلاء الرجال 
يزاولون حملهم بفرح ورغبة » و كان بعضهم بحث بعضاً على العمل بكلمة 
(يا الله ) ويتجاوبون بأهازيج شجية . 
وهذا الضرب من الغتاء عند القيام بالعمل مشهور في البلاد العربية» 
فلقد وجدت البحارة الشيعة من أهل البحرين يلهجون بأناشيدهم بام 
حفيد الرسول ( حسين ) يقولونه بنغمة صاعدة ويردفونها بقوهم ( حمسن ) 
حفيده الآخر بتغمة هابطة وهكذا . 


AA 


أختام وعلب زينة للنساء تعود إلى المهود القديمة : 

اتضح لي أنه رغم رجوع هذه الرواني الأثرية إلى العصر (اللرونزي» 
فلا زالت روا مها مستطيلة الشكل في الطرف الشمال من الحزيرة ترجع 
إلى العهد الفارمي فنازلا . 

وعثرت في داحل هذه المدافن على توابيت صنعت من الملاط أو الحجر 
بداخلها جماجم بشرية وأواني من صلصال » وخواتم وقلائد من خرز ء 
وعلب زينة نسائية وجرار للدماء مصنوعة من الرخحام المعرق »> كما اكتشفت 
تحت سطح أحد الشوارع في المنامة - مديئة البحرين الكرى -- قاعة خلس 
شور صغيرة غريبة الهيئة » إذ نحتوي على تسعة مقاعد منقورة من الصخر 
على شكل دائرة » يبدو الناظر أن هذه القاعة ليست عرية المظهر بل إن 
بغلب علبا الطابع اليوناني أو الروماني » ومتأثرة بفنيهما إلى حدما . 


أما رقم (4) فقد 
تمتع في الأزمان التارمخية 
القدعة بنوع خاص من 
القدسية والاجلال فن 
منا لا يذكر عرائس 
الشعر والأدب النسع 


أو عن لارس بورس 
الغيظ بلآلهات 





م 


وعبرت بعد تنقيب زاد على الشبر الواحد المضيق الضحضاح الذي 
يفصل جزيرة البحرين عن أرض الاحساء من بلاد العرب + وامخذت 
الظهر ان مقر لأعمالي في مستقر شركة النفط المرعة ذات المواء المكيف . 
وانصرفت فور وصولي إلى مسح أرض المقاطعة مسحا أثريا وقد كان 
نحت تصرني سيارتا حمل ٠‏ أفطع هما المسافات ني حقل العمل » بيا 
تألفت حاشيي الصغيرة من عالم ( جيولوجي ) أمريكي وسائي سيارة 
وعسکری مسلح . 


كان أول غرضي زيارة ميناء العقير الصغير » فعلى «قربة منه توجد 
«نطقة خرائب أثرية ء يرى علماء الاثار ألما بايا آثار مدينة ( جرعاء) 
طوعءهو "١‏ إحدى مدن جزيرة العرب المغقودة . وكانت ( جرعا) 
هذه على العهدين اليوناني والروماني الأولين من أشبر الأسواق والمراكر 
التجارية فى الشرق الأوسط ء ويعتقد ألما شيدت من قبل اللاجئين الكلدانيين 
من بابل » وكانت محازما التجارية تضييق باللبان والہار الطيب وغر هما 
من الأموال والبضائع التجارية الصادرة من جنوب جزيرة العرب والمند 
إلى أفريقيا ٠‏ 


و كانت الطرق التجارية في ذللك العهد الي تربط أوربا ببلاد ( الشرق 
الحراقي ) تمر عبر الخليج (...) وجزيرة العرب أكثر من مرورها عر 
البحر الأحمر وهكذا نمت تجار ( جرعا ) وزادت أموالهم حى قبل : 
إنهم فاقوا السبأيين باقتناهم مقداراً عظيماً من المصنوعات العدنية من 
الفضة و الذهب مثل أسرة النوم والمسائد الثلاثية القواثم والأحواض وأواني 
الشرب » وحى قيل : إن دور هذه المدنية وجدرانها وسقوفها كانت 
مطعمة بالعاج والذهب والفضة والأحجار الكرعة . 


* 


ومن أبواب مدينة ( جرعا م حرجت القوافل تتلكا بسير ها الوئيد 





. يقصد الجرعاء‎ )١( 
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نحو الحزبرة وتشق طريقها نحو حضرموت أو رال البحر الأحمر أو البحر 
الأبيض اللمتوسط . 

بيد أن جرعا هله لم تلبث حى طمست معا بها وغارت ف عر من 
الغموض والاام بمدة مديدة من الزمن قبل القرون الوسطى حى عسر على 
علماء القرن التاسع عشر تعيين موقعها . ويشير بعض العلماء إلى أن عة 
تقارب يوجد بن اسمي جرعا وااعلتسيلرء ولهذا فقد أحدث القول بوجود 
خرائب واسعة في جنوي الأحساء اههاماً وحمل على شي ء من الرجاء . 


حشرات بق صفيرة تدب على كثبان الرمال : 
كان علينا أن نش طريقنا نحو العقعر جنوباً من الظهران مارين وسط 
كثبان من الرمال عالية في صحراء الحافورة الثمالية . وكان ارتفاع بعض 
هذه الكثان يبلغ مائة قدم »> ولكنا تنحدر بصورة فجائية من الناحية 
الحتوبية . 
وكنا نتسلق حبنا بقوة وعزم + وحينا كانت تقفدوالیب سیاراتنا 
الأمامية > وتعجز عن الدوران فتتقهمر السيارة. إل ١‏ الحلف فكان علينا 
والحالة هذه أن ند مها من الوراء خيشية تدهورها إلى أسفل» وکنا نتأ رجح 
بدقعها صدا إلى الأمام إلى مسافة بعيدة» م نو واچل السير بعدها . وهكذا 
كانت سياراتنا من نوع ( بيك أب ) المحهزة بدواليب وإطارات ذات ضغط 
تبدو في رحلا هذه كحشرة بی تشق طريقها على تل من الرمل وهي 
تتسلق و بط وتغير رى سير ها مئات المرات ۰ 


سرنا على هدي ( البوصلة ) وعطفنا آ خر الآمر نحو جهة الشرق فخر جنا 
من منطقة كثبان الرمال الحاذية لميناء العةَيئر امحتشدة » المطلة على مياه الحليج 
الزرقاء وتقع إلى جهة الثمال الشرتي هذه الميناء منطقة منطقة الخرائب الواسعة » 
يعلو سطحها شظف الأواني الفخارية » و #تزج بتربها قطع الزجاج الملون › 
وكانت أسامات “جد رالا البيضاء تمتد ملتوية كخط متعرج خلال الأنقاض 
القدعة » بيا انتشرت هنا وهناك أكوام من أحجار البناء المرجانية . 
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هنا حقاً تقع مدينة ( جرعا ) العتيقة بيد أنه لم يكن نة أثر لبناء . 
أر لكتابات ٠‏ أو أعمدة ع لاشيء سوى مساحات واسعة من أرض تغطما 
الحجارةالقاسية » ونحوم فوقها أسراب زمح الماء (نوع من طيور البحر ) 
وهي تصفر حدة . 


وذكر ( بليني رتام ) ۲۲ / 4لا م أن قطر مدينة جرعا القدعة 
يبلغ خسة أميال » وأن فما أبراج قائمة مشيدة من أحجار الملح الربعة . 
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ويضيف ( استرايو وطوع8 ) الجغراقي ايوناني أن ترية 
جرعاء فما الشى ء الكثير من الملح » وأن أهلها يعيشون يببوت مصنوعة من 
الملح » وعا أن شدة حرارة الطقس المنبعثة من أشعة الشمس الحرقة تسبب 
تساقط قشور ماحية من الجدران بصورة داعية فكان السكان داعا يضخون 
الماء على الحدران لتحفظ قو ما ومتافها . 


ولعل التعليل هذه الظاهرة بقلل شيا من حدة اللحرافة القائلة : إن 
جدران هذه المدينة مشيدة من حجارة الملح . فليس ثمة معدن للملح يمو 
قريب منها » غير أن «ساحات واسعة من السبجات ( أرض ملحية ) الغنية 
يسلفات الكلس وبلورات الملح تحرط ذه المدينة . وعلى هذا فالأحجار 
المصنوعة من هذه التربة لابد من أن تكون عرضة لتغير كهاوى شديد › 
ولابد أن يكون ( سترابو ) مشيراً إلى تأر يجو هر مادة الملح في الطين . 
ومن الواضح إذن أن نعم لماذا هذه المدينة ( الملحية ) ذابت في وقت ول 


ترك بعدها أثراً فوق أسمها الصخرية . 


ولقد وجدت الأراضي المحيطة بالعقر يابسة تكنسح سطحها رياح 
جافة وهي عطشى وقد رسى الملك ( أنتيوخحوس الثالث ) بأسطوله ني هذا 


ل 


المناء وهو ينوي إحضاع المدينة وعشائرها المحاورة - غير أنه لا رأى 
جدب أرضبها ومحئلها الشديد تخل عن فكرة احتلال هذه البلاد احتلالا 


دائما وكرر راجعا على أعقابه بعد أن رأى ذلك . 
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السمى وراء السلام والحرية فى القد م : : 

وهكذا عندما أرسل ملك جرعا رسالته إلى أنتيو حوس اثالث وهو 
يتوى فتح بلاده كتب له قائلا: : ( لا خرب أا الملك نعمتين أنعمت ہما 
آلهتنا علينا وهما الحرية والسلام الأبدي) . وقنع اأنتيوخ بجزية كبيرة من 
الفضة يؤدما له ملك جرعا وقفل راجعا بأسطوله . 

لاقانا ونحن راجعون إلى الظهران أعرابيان أحدها جاء بثلاثة جمال 
محدودبة الظهر من جهة غير معلومة » وال خر كان جم على ذراعه عقاب 
صيد » وكان يطمع ‏ عل ما يظهر بصيد أرنب بري » وكان شاحب 
اللون» ضئيل الجسم » وا : والصيد بو اسطة الصقر إذا اتبع بكامل معداته يم من قبل 
جماعة من را کي الحيل تتبعهم كلاب الصيد (السلوقية ) المزيلة وحمل عنهم 
صقور الصيد جماعة من العبيد السود » وقد غطوا عيون الطيور بأقنعة 
سميكة من الجلد الأحمر أو الأخضر موشاة مخيوط: الذهب أو الفضة . فإذا 
كانت طريدة الصيد غزالاً شارداً انقض علا الصقر من عل وأنشب 
مما لله الحادة في رأمه وأخذ ينقر عينيه المرعوبتين حى يعمبهما فيعجز 
الحيوان المكين عن المرب > وتلق به الكلاب المطاردة . بيد أن هذا 
النوع من الصيد نادر الوقوع على شواطىء الأحساء . وحى البدو الرحل 
تراهم يجتنبوت خحوض هذه المنطقة . 

ويعتتد الجيو لو جيون أن بلاد الأحساء كانت قليلة الرمال : وأن الأمطار 
كانت تتساقط علا بوفرة كا أن الأشجار والبحيرات كانت من المشاهد 
المألوفة فا 


ريح الشمال تسوق كثبان افرمل : 

طراً تغيير طبيعي على مناخ جزيرة العرب وعل إنجاه الرياح الي بعلا 
فنشاً عن ذلك جدب » وجاءت كببات الرمال تسؤقها الرباح الشمالية الغربية 
تنساب كالأمواج » تحر منطقة الأحساء فتغطبا ع وما زالت منذ ذلك الحين 
تمتدى على تلك الواحات الخصبة فتتزع عنما معالم النضرة والحياة » وتتحرك 


الم 


هذه الكشان الرملية الحائلة بفعل الرياح مسافة 4٠‏ إلى 5٠‏ قدما في السنة الواحدة 
وقد هبت الرياح الشمالية الغربية فجرفت معها كثبان الرمل » وأناخت بها على 
ما صادفته من مدن قدعة وبساتين زاهرة » وطوت معالمها » فأصبحت كأن 
م تعن بالآمس » فعل مقربة من العقير حيث ازدهرت بساتين النخيل في 
العصور السالفة لا يوجد الآن سوى بحر من الرمال » تشق سطحه في بعض 
الجهات نخيلات تنفض رؤومها المغضنة كأنها أعجاز “نحل خاوية . 

ولقد كان من دواعي اليأس أن لانجد في خرائب ( جرعا ) شيا من 
الآثار الكتابية أو آثار أخرى ذات أهمية » والأسوأ من ذلك كله أني عمت 
صباح ذات يوم باكر شطر الظهران » لأجد نفسي على مقربة من مقر 
أعمال شر كة النفط فأصبحت في هذا المكان نكرة غير معروفة ء واستدعاني 
مدير ااشركة لقابلته وبادرني بالسؤال بلهجة تدل على القلق والانزعاج : 
( أين القبلى ) ؟ ! فسألته مستغربا ( الفيل ؟ ! ) قال : نعي ذلك الفيل الكبير 
الذي عثْرتم عليه أثناء التنقيب في العتقير . ! ! علمت بعدئذ قصة هذا الفيل . 


وذلك أن الرجال الذين كانوا معي سكموا من عدم وجود أخبار يتحفون 
مها دوم وأصدقاءهم عن أعالي الحضرية في العقير » فاخير عوا قصة عثوري على 
( الفيل ) الكبير أثناء الحفر » و لفقو؛ كيف آني هرعت إلى حفظه بي السيارة › 
وأرسلته إلى مكان ماء توطفة للإمحار به » إلى بلد بعيد ! ! 
"كنا زاد التأثر علي“ لتقل مثل هذا ( الكنز ) إلى خحارج المملكة العربية السعودية 
وعلى كل فقد وفقت فى نبدئة هذه العاصفة » وإن كنت لا أكم أسي وإن 
كان دخان هذا الحادث لم يكن مص حوبا بشرر 0 
الآثار فى الظهران : 


إن أم مو قع ي بلاد الإحساء عموماً هو الظهر ان وما جاور ها وهی 
القاعدة الأساسية لشركة النفط . وهنا يوجد آثار بناء حجرى مدر عظم 
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تعلو سطوح منحدراته الخارجية آلاف المداقن » من القط الذى يرجع إلى 
العهد ( البرنزي ) الذي سبق ذكر وجوده ي جزيرة البحرين . 

وبعض هذه المدافن في الظهران يشبه دائرة من الاستحكامات الرابية 
الواطئة » ولعل الحكمة من بناء هذه الاستحكامات الحيطة هي لأجل متعم 
حفر مدافن بجاورة لحا » فكل مدفن له رصيف وجدران تحرط بأطرافه 
طوطا ۰ قدما وهي تتجه صوب الثمال . وي بعض احلات تز دحم هذه 
الدافن تارب ع تكو أ مرت ارات 


وني جزيرة البحرين كا في الأحساء تحتوي كل رابية صغيرة من هذه 
الروائي على تابوت حجري واحد ». وأما الكبيرة فتحتوي على ما لا يقل عن 
قاعة دفن واحدة مبنية من الأخشاب المر صوفة بالملاط ءوأُيَا تكون الأبواب 
فهي متجهة “و الجنوب الغرلي فا الذي يدل عليه هذا التنظم والانجاه؟ إذ 
أن زاوية الاتجاه لهذه الأبواب تقرأ عادة ٠٠‏ درجة بين الجنوب والغرب » 
قهل يائرى جاء بنأة هذه المدافن من تلك الجهة ؟! ونمة تعليل آآخر وهو 
آنه ا ای أحد هذه القبور جعل مدخله باتجاه نجمة العشاء إذأن الفلكبين بقدرون 
أن يال السمت لمدخحل هذا الر يطابق مت الرهرة عند مغيب الشمس » 
00 الأدلة على أن عبادة كوكب الزهرة كانت على شىء من الشهرة 
والانتشار في هذا الطرف من العالم . 


بے ر ا 


وم تسن لي معر فة أولنك المدفونين في التوابيت الي يرجم عهدها 
إلى العصر النحاسي » أو التبث من حقيفهم إلا بعد مرور عدة أشير ‏ 
قضيبا ني أعال الحفر > يضاف إلى ذلك سنوات عديدة في البحث 


والاستقصاء . 


كان هؤلاء القوم يعرفون باسم 2 الدللمونيين) 7" وكان لکوم كم 
الأحساء رجز برة البحرين أيضاً وقد اتصرف هؤلاء إلى التجارة مع السومريين 





)١(‏ ألا تکون هناك صلة بين هذا الاسم و بين جزيرة ( دلا ) الواقمة بى اليج العرف جنوب 
جريرة البدر ين و المرب ». 
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والأشورين 0 وشغلهم الحروب معهم i‏ مذة لا تقل عن ألف عام 
امتدت من أوائل الألف الثاني قبل المسيح إلى سنة 50١‏ ق م . 


لم يبلغ الدلمونيون شاو من الحضارة والرقي يضارع ما بلغته الممالك 
الي نشأت في بلاد مابين البرين . ومصادر البحث عنم نكاد أن تنحصر 
فيا أثانا من أخبار البابليين والأشوريين » عدا مخطوطات حجرية مسمارية 
عبر علا في جزيرة البحرين . 

تخر نا هذه السجلات المكتوبة على ألواح من الصلصال على هيئة إسفين 
طبيعي أو المنقوشة على الحجر أن ر دلمون ) كانت مديئة مقدسة بالنسبة 
للسومريين وأن ( زيوسدرا وعلسوuاZ‏ ) توح عند اليابلين ١‏ ذهب 
ليعيش في جزيرة دلمون ( البحرين ) بعد حادثة الطوفان العظم » وإلى هذه 
الجزيرة نفسها حج ( كلكامش ) المنشبه بالآهة ليتعلم ( سر الحباة ) من 
(زيوسدرا) » الحكم الذي وهبه حياة أبد ية ( مثل ما أعطى للاهة ) . 


تصدير التمور فى الأزمنة السصقة : 
ونمة مصادر أخرى تدل على أن جزيرة (دلمون) كانت موطن السومريين 
الأذكباء . حيث عاشوافيها قبل أن ينزحوا إلى وادي دجلة والفرات 
ليستوطنوه . وتدلنا أعمال الحقر وأمحائه المستقاة من حطام اللوحات 
الحجربة على تفاصيل أخرى »> عن هذه المملكة العربية العريقة ي القدم . 
مثلا أن الع ركان آم صادرات هذه المملكة » وكانت امور هذه لاتقل جودة 
وشبرة عن مثيلها ذات اللون الصنوبري الشفاف : المشهورة في الأحساء 
هذا البوم ٠‏ والي تصدر إلى سائر أنحاء العام العربي . 
وتدلنا تلك الأعاث أن معبود ( الدلمونيين ) الحاص كان الإله ( اتزاك. 
12k‏ ) وزوجة ( لحموى لإناصوططة] ) حوالى سنة ۲۳٠۰‏ قبل اليلاد 
وأن سرجون الأكادي الشبير غز! جزيرتهم وعم سفنها وقبل هذا التاريخ 
أرسل أمراء ( لاكاش مهدا ) إلى ( الدلمونيين ) في الجنوب 
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في الجنوب أشياء نافعة كالحنطة وحشب الاج والجين والشعير المقشر 
وقايضوا مها معدن النحاس الذي كان محمله عارة الدلمونيين المحازفون من 
لأرض المروقة ايوم بعمان . | 

وخلال أيام الحكم الأشوري صارت مملكة ( الدلمونيين ) هدفاً لحملات 
ضغط ( هتلرية ) شديدة > إذ أن" الأشوريين كانوا قد وطدوا العزم على 
إخضاع هذه المملكة وإلحاقها بامراطور يمم الواسعة وعلى هذا الأساس فإن 
( سنحاريب ) بعد أن دمر مدينة بابل وأحرقها سنة 584 قبل الميلاد أرسل 
إلى ملك ( الدلمونيين ) شيا من رمادها الأسود دلالة ما كرة منه على أن مصير 
بابل قد صار إلى هذا الرماد الأسود . ١‏ 

كان هذه ( الحديئة ) وقع عظم في نفوس ( الدلمونيين ) على ما يظهر 
وتدعي المصادر الأشورية أن (الدلونين) نظروا إلا -- أي إلى الحدية الرماد 
الأسود .. فتملكهم الموف من (آشور ) فأرسلوا خزاتهم إلى (آشور) -. 
وأرسلوا معها الصّناع المهرة الذين جمعوهم من أنحاء البلاد معهم من النحاس 
وأعد”د” مصنوعة منه وأواني من مصنوعات بلادههم . 

وعلى عهد حكم حفيد ( سنحاريب أشوربانبال ) الثقف المرف > 
(المسى أستابر 6معممدديه ) في كتاب عزراالني )٠١/4(‏ 
أشر إلى أن ( دلون) مقاطعة من مقاطعات مملكة أشور » ومن هذا يتضح أنه 
كان على مملكة (دلمون) أن مخضع لحكم الأشوريين في الهاية وأن 
( تقسم لها مين الاخحلاص والولاء ) . 

وعثرث نحت أطباق الراب في قلب الروابي الفدمة في جزيرة البحرين 
الي يرجع تاريخ معظمها إلى الألف الثاني قبل المسيح على جماجم بشرية 
ومصنوعات من الفخار وأسلحة وعدد من النحاس كا عثرت على قشور 
بيض النعام وقطع من صناديق مصنوعة من عاج . 


ووجدت في کشر من غراف ده المدافن هياكل عظمية لأكباش 


بعالم 


وخحراف » دلالةء على ألما تقدم قر بانا للفداء » وهذ. العادة لم يقض علب 
الإسلام القضاء التام في هذا الجزء من العالم . وقد نشاهد حى اليوم رؤوس 
القوارب ني البحرين مغطاة بقطع من جلود الغم) . 
موطن القراصنة القدماء : 

أما من أي مكان جاء ( الدلونيون ) فلا يزال سر من الأسرار . 

ومع ذلك فإن ثمة أسباب تدعو للاعتقاد أ: مهم اتحددروا من الريع الجتولى 
الغري لحزيرة العرب » وبعد أن استوطنوا في موطهم الجديد انصرفوا إلى 
التجارة > كما انصرغوا إلى ( القرصنة ) أيضاً . ذلك لأن السفن كانت تمخر 
في ذلك الحين ( ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد ) عباب البحر » وتساحل في هذه 
البلاد فى سير ها التجاري بين بلاد ما بين النهرين وبلاد الهند وعمان وجنوي 
جزيرة العرب وغيرها من البلاد الي ما زال أمرها في لبس وغموض . 

و كانت العادة المتبعة ‏ والملاحة لا تزال ي عهد طفولما الأول - 

السفن جوار الواحل ما وسعها ذلك : وكان الشاطىء براي م من 
الدليج غر محبب إلى نوس البحارة » إذ أنه کان أل من سال لمر 
خصوبة و كرما ٠‏ ولا زالت البوأخر ي يومنا هذا تفضل ملازمة 
العرنى في سير ها لتلك الأسباب . وهكذ ان جلكة ر ر ) ا 
تع على خط ملاحة التجارة القدعة الي اصبحت معروفة لدينا اليوم . 


أما البضائع الي كانت تنقل إلى انشمال فكانت تشمل الغم ( المعز ) 
ومدن التحاس من تمان وال المكاوي واللبان لذ كر من جوب جزيرة العرب 


و نحشب الساج ص اند > وكذلك ! الكسّان و لجر الأشبب نبب ت 
الماثيل » والعاج والاحجار الكر عة 5 ولايد أن 7 ل من بن هذه الصادرات 
( المردة والطواويس ) 





ولله الحمد والعرب ۾ . 


هراهم 


وعلى أثر وصولي إلى الظهران أبلغيي مهندس أريكي الهم قد اكتشفوا 
أثناء قيامهم ببناء خز انات الماء في بلدة الدوادامي الواقعة في قلب المملكة العربية 
نصلا كبر الحجم وعندما احضره إلي' وجدت أنه حقا قد اكتشف شيا 
يبعث على الدهشة والاههام . فقد كانت باطة يدوية منحوثة بدفة تعود إلى 
العصر الحجرىالمتأخر؛ وقد 
يكون هذا السلاح ت 
واستعمل من قبل احد الناس 
الذين عساشوا في العصر 
( الاكيولي) الغابر -- أحسد 
عصور ما قبل التاريخ 


السحيقة ‏ ور عا كان ذلك قبل 


المسيح بمائة الف سنة . 





حلقة الاتصال بين أفريقيا وفلسطين : 
كان هذا الاكتشاف الآخر إشعارا بوجود خرائن لا تقدر قيمنها من 
الآثار القدمة الى يحب أن تكون مدفونة في قلب جزيرة العرب > هذه 
المنطقة الي لازاات غر معروفة لدى علماء ما قبل التاريخ تمام المعرفة . 
فالحزيرة العربية كانت ولا ريب حلقة الاتصال بن اثقارة الافريقية 
وفلسطن . 


البمكت ف دراسة بعض التصاوير الحوية الي عرفت عن مقاطعة ١‏ 
الظهر ان » وذلك قبل سفري إلا » وعاينت هذه التصماوير بدقة بواسطة 
( امجهر ) البصرية فلفت نظري أمكنة معينة مها شككت أنها قد تكون منطوية 
على آثار لرجل العصر الحجري . 


اذه 


كانت هذه المنطقة هي المسماة جبل (الدارع) والمعروفة باسم ( درع 
الشمال) وهي تل" لا يتجاور ارتفاعه 4٠١‏ من الأقدام عن سطح البحر ء 
تتوسطه أرض مسطحة ضخرية تشبه د كة مستوية القطع » تقع تي ثلث 
المسافة من القاعدة إلى القمة . وقد أثارت مكانتها البارزة اههامي صعدت 
إلها عدوني الأمل » وشرعت أول ما شرعت بشحص سطحها فوجدت 
بعض (المدافن) منتشرة عليه هنا وهناك » كما وجدت قطم الأحجار الصوانية 
المنحوتة » وقد لفت نظري بريقها ولمعانها » وهي تخالط تربة ذلك الل . 
كانت الامطار غسلت هذه القطم الصوانية حديثا فكانت نظيفة بيضاء . 

أمضيت أياماً مجمع ‏ هذه القطم الصوانية وخزنها في أكياس كتانية 
وقد كانت هذه الأحجار أدوات أعمال عتلفة كأدوات الكشط ر الحرط ) 
ورؤوس آلات مدببة » وأشياء أحرى من منبوذات صناعية يدوية منوعة . 
وبعض هذه العدد الصغيرة يوحي بأنها قد صنعت من قبل اة مام الدافن 
كا يدل بعضها ألها قد حتت من قبل رجال العصر الحجري الحقيقر 
د أقرب إلينا في الزمن من أولئك ( الأكيوليين ) البدائيين الذين 
حابوا قلب الحزيرة العربية 


وعندما كنت منصرفاً إلى ل جمع هذه الأدوات الجر ية ة طلع عل فسجأة” 
غلامان بدوبان وطفقا در قباني عن كئب . وعلبما إمارات لاتا 
والتعجب من علي . ولعلهما تملكهما العجب من قيامي جمع هذه الأحجار 
وتأملها ودرسها ء ثم وضعها باعتناء في أكياس ؛ انى أحدها على الأرض 
وأخخذ جمع معي الحجارة ويناولي إياها فوجدنها غر مصنوعة صنعا بشرياً 
فهززت له رأمي . دلالة على عدم نفعها لي ٠‏ إلا أن الغلام 0 وثابر 

على جمع الحجارة وتقدعها لي » حى انتخبت واحدة ما أخيراً كانت 
متقنة انسحت حقاً ووضعنبها داخل الكيس ٠»‏ وهنا انفجر الغلامات ان العا 


بضحكة عالية وصاحا : (ما شاء اله ! ! 
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ولعل هذين الغلامين وجدا في مهمة حمع الحجارة لعبة ( حزيرة ) 
خزررون نموجها أي حجر يقع عليه اخخقيار ‏ هذا الرجل الحنون ‏ وأي 
حجر يرفضه . شْ 

ولقد وجدت في هذه البقعة الوسطى من مقاطعة الاحساء أشياء أخرى 
جديرة بالدراسة والبحث .. 

امكنة صيد اللؤلؤ القديمة : | 

وهناك على مقربة من الشاطىء إلى شري مناطق التلال والروالى الأثرية 
تقوم كات كبيرة مستطيلة الشكل من الأصداف بتجاوز طول الواحدة 
منها ماثة ياردة على وجه التحقيق . وهذه الأصداف دليل على وجود مصايد 
اللؤلؤفها غبر من العصور . 

وحن نعلي ما كتبه جغرافيو القرون الوسطى أن صناعة صيد اللؤلؤ 
كانت من أهم الصناعات المزدهرة على طول هذه السواحل ولعلها هي 
اليوم كما كانت من قبل . 

فالبحرين ذات شهرة عالمية واسعة ايوم لنفاسة لؤلوها اراق وجودته 
أما قدم هذه الصناعة ومدى تغلغها في الزمن القدم فلا يزال كنا هو عليه 
مر حوطه الغموض . و بمكننا أن نرجع با إلى ما لا بقل عن عهد الاسكندر 
الكبر ( ٣۲۳-۳١١‏ ق.م ) . فبعد هذا التاريخ بثلثمائة سنة صرح 
( بليي وهنا ) أن ( البحرين مشبورة بكر ة. لؤلونها ) وة لوح 
حجري مسماري وجد في ( أور ) بذ كر أن جرابا من (عيوذالسمك) قد جلب 
من ( دلمون ) فإذا كانت هذه العيوت تدل على اللؤلؤ فيعلم إذن أن عار 
اللؤلؤ كان ما يُسعى إليه منذ ذلك العهد القدم . ولعل حباته الحوهرية 
البراقة كانت تستعمل لتزبين الحسان السمواوات من ( سومر ) . 

وإلى شمال هذه الأ كات من الأصداف على مسافة ميلين باتجاه الر 
عثرت على مركبات حجرية يسما الأعراب ( المريكبات ) وهي أشبه 
بشجرة متحجرة على الأرض › أو كأنها جئة مومياء من مخلفات العصر 


اعم 


( البلاستوسيى ممعمووزعاط ) ... الدور الليدي الأول الذي نشا فيه 
الإنسان ‏ عندما كانت أوربا ترجف من برد الداؤر الحليدي . 


برج السكوت : 

ولعل هذه الأ كة المتحجرة تكون ذات قيمة أكر إثارة للتطلع > 
فهي تمد علماء (الحيولوجيا) وطلاب معرفة الماضى القدم لشبه جزيرة العرب 
بمعلومات قيمة . فبينا تسوق الرباح هذه الأ كات في الاحساء شطر الحنوب 
والحئوب الشرقي نرىهذه الأأكة المتحجرة (المريكبات)تقابل الحنوب الغرني. 
ولعل ذلك ناشى ء أنه عندما أخحذت هذه الأاكات بالتصلب والتحجر كانت 
الريح هب من المحهة الشهالية الشرقية » وهذا مما يدل على أن مهب الرياح 
في جزيرة العرب كانت تختلف عا هى عليه الآن اختلافاً تام في طول 
اللاد وعرضها . 1 ' 

وعثرت في منحدرات الحهة «الحنوبية الغربية ( للمريكبات ) على أكر 
من حفرة غريبة الحفر» مساحة بعضها قدمان فى قدم واحدة وعقها تمان 
بوصات وبعضها يشبه توابيت الموتی ف الحجم . فهل تكون هذه احفر 
قد استخدمت في يوم من الأيام عثابة دحم الموتى ( أي برج السكوت ) ؟! . 

لقد سكن هذه الربوع عدد عديد من أتباع الديانة ( الزردشتية ) النازحين 
من إيران ني القرون الأولى من عصرنا الحاضر » فلعلهم كانوا يستخدمون 
هذه الحفر لعرض جنث موناهم لضوارى الحيوان والكلاب لتلتهمها 
فتلك هي عادة ( اأزردشتيين ) مع موتاهم وهي نفس عادة أحفادهم الفرس 
القاطنين في المند في هذا اليوم . 

وسارت بنا السيارة ميلين نحو الاحل الشاي ( المريكبات ) فزرت 
أو بلدة الدمام الصغيرة الشهيرة بقلعها الحدجرية الحائمة فوق صخرة عالية 
على شاطىء البحر حيط بها الماء عند ارتفاع المد('' . ووجدت في جوانب 





. ٠ أصبحت الدمام أعقظم مدينة فى المنطقة . وقد هدم ذلك البرج ( القلمة ) م العرب‎ )١( 
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هذه القلعة عدداً من المدافع القدعة بعلوها الصدأ ويغلب على الظن أن هذه 
القلعة شيدت من قبل ( الرتغالبين ) الذين ارتادوا سواحل اليج في مطلع 
القرن السادس عشر للميلاد » وقد نزع هؤلاء خطوط التجارة المرنحة من يد 
العرب وأسسوا أول امراطورية أوربية حديثة قي آسيا . وما هذه القلاع 
الحبارة الي أسسوها في الحليج سوى دليل صامت على عظمة سلطاهم 
القصير المدى » الذي سرعان ما امار امام هجمات الثوار من العرب 
والإيرانيين ثم ما برح أن تلاشی أمام جروت الفتح اهولندی والانكليزى 
وقونهما البحرية . ' 
أعظم قراصنة البحر توفيقا : 

كان رحمة من جابر أعظم القراصتة الذين جابوا البحار شأناً وأكرهم 
توفيقاً » وكان معقل هذا مدينة الدمام وقد استمرت قرصلته طيلة سنن 
تبدأ من أوائل القرن التاسع عشر المملادي7" 

وكان الدافع لحركات رحة وقر صنت عداو ته لشیو البحرين . فكان 
بدافع من هذه العداوة يسوق انيمس أو الست من | لسفن الكبيرة الحهز ة كل 
واحدة منها ما يقارب مائتين إلى ثلاث مئة رجل مسلح من رجاله الضامرى 
الأجسام المختالين » و مخر مهم عباب البحر ليصطاد ما تيسر له من السفن 
والمراكب الماخرة من الكويت والبصرة ومسقط ومن موآئيء أخرى . 

وقد شاهد أحد الأوربين (رحمة) فال عله : إن هيكته أشبه بجذع 
خاو ركبت فيه أربعة أطراف ضامرة . وى كل جزء من أجزاء بدنه من 
خربات اليوف وطعنات الأسنة ومواقع الرصاص مالا يعد ولا حصي . 

كذا كان حال رحمة بن جابر حبى وافته منيته ى آخر معركة حدثت 
بينه وبين أعدائه . فقد كان عليه أن يواجه عدوه وهو محصور مع عدد 
من رجاله في سفينة فرأى رجاله سرون المعركة لا محالة فأشعل الثار في 
سفينته وفجرها قطعاً متنائرة عن علبا فهلك هو ورجاله . 

وعلى بعد عشرة أميال إلى الحهة الشمالية الشرقية من الدمام تفع مدينة 
(1) ليس (قرصانا) بل كان مجاهدا ناشر ا الاعوة السلغية سر حه اتس تر حته قوعثر أن الحدالاين بشر 

AYY 


القطيف وهي المدينة البحرية الرئية في الأحساء وقد وجدت من الأدلة 
ما يكي لإثبات أن هذه المنطقة كانت ولا تزال مأهولة بالسكان بكثافة من 
الأيام الي أعقبت العصر النحامي حى يومنا هذا . 

وقد اختلطت على هذه التربة بقابا آثار تلك القرون العديدة اختلاطاً 
غير مقصود © فقد ال لتقطت مہا كرا من الأأواني الفخارية من مصنوعات 
القرون الوسطى ٠‏ كما عبرت على قطع من العملة الصينية تعود إلى أيام 
حكم الأمر اطور ( تشي تسنك وملئعك ) عام ه8١17-١١١١‏ به 
والأمر أطور ( لي تسنغ وددهان1.) عام ۱۲۲۲ - ۱۲۹۲ ب.م. 

كانت السفن الصينية الكبيرة ترتاد هذه المياه لتتبادل مع السكان سلح 
بلادها النائية وتقايض ا اللؤلؤ والتمور والعطور وغ من البضائع ملك 
القرن العاشر الميلادي . 

وقد صارت العملة الصينية العملة المتداولة في بعض أقالم الخليج في 
أحد الأزمان . 


وعلى مقربة من القطيل وجدت تماذج من ( الطويلة ) وهي قطعة من 
النحاس الخلوط بالنيكل وهذه الطويلة على شكل حرف ب إحدى 
شعبتيه مستقيمة والأخرى منحنية قليلا من طر فها الأعلى . وقد ضربت 
هذه العملة من قبل أحد الأمراء الكرمائين قبل أن تطأ قدما ولم الفاتح 
أرض انكلترة مثة عام وعلى رغم قدمها السحيق فهي لا زالت مقبولة 
من قبل أصعاب الو انيت قي المفوف قاعدة الاحساء . 

وبساتين النخيل الكائنة غرب القطيف فا صف طويل من الآبار 
الارتوازية ذات مياه دافثة درجة حرار ا 84 ( فهر نهايت ) . ونجری مياه 
هذه الآبار حو الشرق دانحل مار حفرت ها تحت الأرض > ويستي ما 
المستقرن من فوهات على مسافات معينة ني الطريق وقد أقم على كل فوهة 

جدار اسطواني الشكل مرتفع البناء ليحفظ البر من تجاوز الرمال . 
وقد زاد أمل القطيف في طول جدران هذه اقحات كلما زاد ارز الرمال 
على سطح الأرض وجعلته مر تفعاً . غير أن الرمال جاوزت إلآن هذه المنطقة 


ATL 


وغرت عا حراها فظلت هذه الفوهات القائمة الاسطوائية الشكل تعلو عن 
سطح الأرض منصبة كأنها الأبراج الشاهقة أو مداخن عالية (أنظر صورما) . 





یوما ما ب أو اسط منطقة مزدهرة بيسن 
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أن وسائل ار كنت عار ا 


السلالة الماسانية هو بای i‏ 
في عام ٣۲۰‏ م أغار ( سابور الثاني Shapur‏ ) أول ملوك الساسانيين 
على بلاد الاحساء وأعمل السيف برقاب أهلها وأباد هم عشائرها حى أعيا 
هذا القصاب كر ة سفك الدماء » فام ر جاله بثقب أ كتاف الأهلين در 
مال 7 ن أكتافهم المثقوية و کہم أسرى وقد سماه العرب لقسوته الفطيعة 
هذه سابور ذي الأكتاف . 
أثارت كيفية بناء آبار القطيف هذه موضع إعجاب المهندسن 
الأم ركان ودهشهم إذ كيف استطاع بنانها أن يتزلوا ببناء جدرانما 
الاسطوانية حى الطبقة ( الأيوستية ) - الطبقة الحيولوجية الالثة - ذات 
المسام الكثيرة مع مرعة نضح الماء من خلانها وتدفقه أثناء القيام با حفر 
والناء . 
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ماء عذب من تحت البحر : 
ويستخرج من هذه الابار بضعة آلاف من الراميل من الاء العذب 
الفرات وتئتاب المرء الحيرة والدهشة إذ يفكر في كيفية توصل الأقدميين 
إلى حفر الابار وفتحها حى وصلوا ا إلى تلك الطبقة السفى ولم يكن لدم 
نڌاك سوى آلانهم الإبتدائية البسيطة . 


أما تعليل ذلك عند العرب فبسيط › فالنجوم الساقطة على الأرض هي 
الي حفرت تلك الآبار العميقة » فلأها الله ماء عذباً فراتا . 

وجزيرة البحرين كالاحساء من هذه الوجهة . ففها عدد كبر من 
مثل هذه الآبار وأشهرها الينابيع المستمدة مياهها العذية من نحت سطح 
البحر الواقعة على بعد من الساحل ويتدفق من هذه الابار كيسات وافرة 
من مياه عذبة » ملا الآن منها الأهلون جرارهم » وهذه الثروة الطبيعية 
الزاخرة ءن المياه العذبة في الإحساء وهي اآروة الي تدانها ثروة في باي 
أقسام جزيرة العرب كانت موضع تعلق الكتاب والمؤرخين القدماء وكان 
يشار إلا باحترام ونجلة بأنها هبة من الله . 

أما مصدر هذه المياه فلغ امعم حى هذا اپو(“ 

ولقد ظن المرب أن مصدرها لقب كائن تحت سطح تبر الفرات 
يتسرب منه الماء قاطعاً تلك المسافة إلى الاحساء . بيد أننا نعم أن مصدر 
هذه المياه هو ( جل طويق ) الذي يبعد ( ٠٠۰‏ كيلا ) إلى غرب القطيف 
وما تجري أنمر من تحت سطح الأرض إلى الأحساء . 





(۱) علل وجود هذه المياء ( هرغارث ) فى كتابه ي اختراق المزيرة ۽ بأن الأمطار 
المتاقطة على جبل العارض وماحوله » تزا جوف الأرض حى ترز بشكل ينابيم فى منطقة 
الأحساء ومن بين جفرافيربى المرب من لم هذا كالمدال فى م صفة جزيرة المرب » فقد ذكر 
أن امرأة وقمت فى تمر الناقة فى الأفلاج فظهر سوارها فى نهر ملم فى الأساء . 

و يشاهد فى ماء عين نجم آثار بعر الحيوائات فى بعض الأحيان ما يدل عل أن مياه المطر تجرفها 
من ظلهر الأرض إلى جوفما حيث يحرى الماء فينبع هناك و العرب ۾ . 


ATT 


وف مكان ما بين خرائب نب القطيف المنتشرة حوالي المدينة يجب أن يكون 
موقع مدينة ( بلبانا ومه8:16 ) وقد عبن موضعها ههنا أيضا الحغراثي الشهير 
(بطليمو سبإسرءاه21) .كا أن ) بليي ) حر ا أن قبیلتن من القبائل عاشتا 
على ضفاف خليج القطيف الذي »ماه محليج ( ېوس ودعمة© ) وکانت 
تعرف إحدى القبيلتين باسم 2 كو لويس Caulopes‏ )2 والثانية باسم 
( كاتني ندند ) وأن اسم قطيف على ما يظهر ينتمي إلى اسم القبيلة 
الأخمرة مما . فن أي الأقوام كانتا ؟ ! . 

لا يسعنا الحزم بالاجابة على هذا السؤال بغر الحدس فإنتا إذا أخخذنا 
ما ورد عن بعض الكتاب التأخرين نجد أن هاتين القبيلدن يبغي أن تكونا 
قد كامتا على أعمال القر صنة . وكانت القرصنة ى ذلك العهد نحطرة وشديدة 
الضرر بطرق التجارة حى أن السفن عند المرور بتلك المنطقة حمل كتيبة 
من رماة السهام . 

وظلت حرفة القرصنة مزدهرة طوال قرون مديدة في الخليج ولم يكن 
في الإمكان قلع جرثومها إلا في أوائل القرن الماضي عندما أخذت البوارج 
المريطانية تطارد عصابات القراصنة وقد اضطرت هذه القوات مرة إلى 
إنزال آلاف من الحنود المسلحة لاجم مدينة تحصن ا هؤلاء القراصنة 
الشقاة . 


والقطيف الي أتيحت لي زيارتها من بعد كانت تحتل فما مضى مركزاً 
شهراً وبنى فا الر تغاليون قلعة بعد دخوهم المنطقة بعد عام ٠٠٠١‏ بقليل 
أي في نفس السنة الي احتلوا فبا المدينة . 
الطبور أئيسة الأطفال : 

بقيت القلعة على ما هي عليه » بيد أن المدينة ذانها غير جذابة ولا نظيفة . 

و كانت الحمير القوية البيضاء تسر 0 
ااناس أو السللال المملوءة بعر أو حرم ا لحطب وغيرها من الأشياء وقد 


الى 


كانت هذه الحمير تعتبر على عهد الرتغاليين ( من أجود أصناف الحمير 
في العام ) وحى اليوم فإنك تراها قد اننشرت في بلاد بعيدة كتنجانيقا في 
أفريقيا الشرقية وقد نقلت إلا بطريق زتجبار ودار السلام . 

وحيما كنت أسير ني القطيف كانت زمرة من الأولاد الفضوليين تلتف 
حولى» وكان البعض منہم تنتشر على وجوههم آثار الخدري وغيره. وأحياناً 
كانوا يحملون معهم طيورهم الأليفة وقد ربطوا أحد ساقبا مخيط دقيق 
ويتألف جموع سكان أغلب موائيء الخليج ص أجناس حتلفة تمي إلى 
سلالات نزحت من العراق وإيرآن » وأهل القطيف عاأدة تنقصهم هة 
الاندفاع 2 ذوو أجسام صغرة و ملامح وقسمات غير مسجمة . وبعض 
موظي شركة النفط في الظهر ان وراس تنورة من اأعرب من المهفوف ومن 
يجد وهم أناس فطنون أجلاء لهم قابلية امعم السريم وحذق مالم يكونوا 
بعرفونه من قبل . وفوق ذلك فلهم أجسام قوبة وطلعات مقبولة . 

ولا عكن لمن يعرف هؤلاء إلا أن جرم بسرعة بأن لو أتيحت لمؤلاء 
الشبان السعو دين فرصة التعلم المواتية وغر ها لأصبحوا عمثابة العمود الفقر ي 


3 


في أمة عر بية جديدة متقدمة 


وعندها كنت أشتغل في أعمال الحفر في القطيف طرق ممعي وجسود 
حجر عليه كتابة وتمثال حجري قيل : إنهما دفنا تحت سطح بستان غل بعد 
العثور علهما . فقمت واستحصلت إجازة الشيخ اللي لأحفر الموضع ء 
وشرعت بأعمال الحمر ء ياعدي على ذلك زمرة من العمال وآلات حفر 
مختلفة . كان شيخ ذلك المكان رجلا قصير القامة » ملتحي الوجه أخذ يستعيد 
ذاكرته لتعيين موقع دفن هذه الآثار > وصار يتمشى بين أشجار النخيل 
الباسقة رواحا ويا » وهو يدرس الربة ويتأمل معالمها جيداً وإذا به بقف 
ويلتفت نحوي» ناشراً ذراعيه وجيب بي قائلا: (توكل على بركة الله ) وأشار 
بطرف يده إلى بقعة أرض مساحتها نصف قطرها لا تتجاوز اللخمسين ياردة 


AYA 





الحالس هو هو الفيخ م ال ا رحمه الله ) 


يي م 


م قال : إن يقد أن الآقار تع يده الق ولو أنه لا يتذ کر حل 


کر 

دفها بالفبط . وهذا كل ما استطاع أن بول الرجل ذا الشأن . 

وأهبت برجالى للعمل . فأخذوا يسيرون سملك تربة المكان الرملية 
بقضبان «عدنية وطويلة » تستعمل لبحث عن الأثار. وظللنا نبحث ونيحتث 
حی امد ظطلال النخيل ماما عا فى الأرض : إذ جاوز الوقت بعد العصر وم 
يعدا الحظ بعك . 

وشعرت فجأة بدافع محفزني على العمل فتناولت قضياً من هذه القضبان 
الطويلة » وصرت أغرزه بقوة في الأرض الناعمة بعد أن خطوت عدة 
خطوات على غر هدى › فلم يكد القضيب يدخل مقدار قدمين تحت سطح 
التربة حى أحسست به يصطدم بحسم صلب ويقف عن الولوج . 


ATA, 


اللوح الحجرى يدل على انتشار الديانة السيحية : 
وهرع رجالى إذ شعروا بذلك » > وصاروا يحرفون الراب صائحين 
ر ما شاء الله ما شاء الله ) وبعد قليل من دقائق كانت الدفينتان منتصبتين 
أمامناعلى الأرض» لوح حجري عليه كتابة سبئيّة تقرأ هكذا (هذا شاهد قبر 
ولل أهم نقطة وردت في هذه هي الكتابة الى وجدت على هذا الشاهد 
الذي يعود إلى لمرن الحامس أو السادس للميلاد . ورود الإسم ( إيليا ) 
يدل على أن الرجل صاحب القبر مسيحى . 


كانت المسيحية قد تغلغت إلى ربوع كثيرة من ربوع بلاد العر 
عندما بدأ محمد( يشر دعوته وكان الال قد انتشر فبا بواسطة 
المبشرين النازحين إلبا من بلاد سورية والحبشة . وحيما سار تعلم الإنجيل 
وآثمر أبطل العرب عبادام الوثلية وإعائهم بالشمس والقمر والزهرة 
و الختلفة 07 

ما العثال الذى عر نا عليه مع شاهد القعر فكان ارتفاعه ثلاثة أقدام 

ركان تق ال والكقين ولا ستيعة أن يكون الوهابيون قد ضربوأ 
علقه وهم ( مخطمة الأوئان) إذ أن الماثيل وغيرها من الأنصاب المنقوشة 
ما محر مه الإسلام 

والظن أن هذا المئال عثل عن راهباً وثنيآ يقوم باجراء طقوس القربان 
مساعدة صي » ويرجح أن تار ننه ير جع إلى ٠٠٠١‏ عام بعد المسيح . 

ويدعي صديقنا الشيخ أنهم عروا على هذا الثال أول ما عبروا عليه 


ي جزيرة ( تار روت ) الواقعة في خليج القطيف وقد عر العرب هناك على 
تمائيل أخرى شبية بهذا الثثال وعلى عمله ذهبية . 





. عليه الصلاة والسلا م‎ )١( 
. حذفنا من هنا كلاما عن الديانة المسيحية‎ (r) 


Ae 


كنت عازماً على زيارة جزيرة تاروت الي سماها ( كلود يوس 
بثولمي claudius Ptolemy‏ ) المؤرخ اليو ناي المصري في حارطه العر بية 
ام ( ٥‏ ) تارو وعلى هذا فقد أقلعت من الحير على ظهر قارب 
ومعي عالم جيولوجي وبضعة أنفار من العرب وحاذيت الساحل شالا نحو 
الحزيرة وكان ذلك قبل عيد الميلاد بيومين . 

وكانت ريح الثمال - الثمالية الغربية القوية ‏ هب بسرعة وسرعان 
ما أظلمت السماء فكان ذلك عثابة إنذار ما حطر اراب عاصفة جر فنا 
معها جرفاً » ومن عادة هذه الريح أن نهب بسرعة 56٠‏ ميلا في الساعة أحياناً 
فتحمل معها مقداراً من الغبار والرمل من كثبان نفود . 

ومة رياح أخرى أكثر خطراً وأشد وقعا في الحقيقة على البحارة 
ألا وهي الربح الحنوبية الشرقية الي يسمبا البحارة بامم ( الكوس ) وتكون 
مصحوبة عادة بالأمطار الشديدة والعراصف الموجاء . 


وقد كانت هدم الريح مصدر خوف للأقدمين أيضاً فق عر على لوح 
. 0 0 


منظر من رحلات السندباد البهرى : 

وعندما قاربنا جزيرة تاروت ذكرتنا مناظر هذه الحزيرة برحلات 
السندباد البحري . إذ أن جدران ( دارين ) المدينة الرئيسة في هذه الحريرة 
شديدة الاتحدار وتشمل معظم جهة الحنوب ع فلهذا توحي للناظر ہا 
أنبا مدينة حر جت من البحر فجأة . 


وتاروت مدبنة يكتنفها غموض وأحلام وهذا يصدق على كل جزر 
الحايج الي تعكس صدى حوادث السندباد ومغامراته الرائعة . 


ولم أجد أي أثر على سطح جزيرة تاروت من سعباء أو هيكل قديم مما 
عكن اعتباره من الخرائب الأثرية » بيد أن مدينة دارين حملا قد شيدت 
على ما بظهر على أنقاض أبنية قدعة . وليس سوى مكان واحد جدير بالعناية 


AY 


الأركو لوجية ( عل الآثار) وهذا المكان هو عبارة عن بقعة صغيرة تعلوها 
أكات بدائية يقول عنها السكان إنها بقايا قبور عفى علما الزمان . والحق 
أن لا شيء سوى الحفر بقادر على أن ميط عن أمرارها اللثام . 

وف القرون الوسطى اشهرت هذه الحزيرة بكثرة ما كان يدخر فبا 
من المسك والأفاويه ما كان يرد إلا من المنوب ويعيش سكانما الان 
عترفين صيد المك : وقد كان السمك الغذاء اترئيسبي للأقرام الي 
عاشت منذ الأيام القديمة على شواطيء اللحليج . 

وروي أن أحدة واد اسکندر الكبير کان جوب البحر مرة باحثاً عن 
طريق صالحة للملاحة من اند إلى الفرات فوجد في طريقه أناساً : ( يلي 
الشعر الكثيف أجسادهم وتشبه أظافرهم تخالب الطير والسباع كانوا 
يستعملونها ئي تقطيع السمك وتقطيع الحشب الرقيق ٠‏ أما ملابسهم فكانت 
مصنوعة من جلود السمك الكبير السميكة ) . 
جزبرة أكلة الأسماك : 

اعتاد كهنة السومرين ‏ ها كشف اللبحث ... على ليس ملابس 
يننكرون مها الاما ي موأ م وأوقات معلومة . وزآر حارة اسكندر 
الكبير مرة قوماً امهم ( إكتاى أوفاجي ذههطمت رطاطء! ) أي أكلة 
الأسماك » وكان السك غذاؤ هم وهم بصطادوته بواسطة الشباك الى يلقوما 
ف البحر ويتظرون مدة من الزمن ليقذف الفا ما بقع منه . وي 
الدمام رأيت على السواحل نوعأ من الشباك يضارع النوع الذى كان يصنعه 
ر أكلة الأسماك ) . 

وعقب رجوعنا من زيارة تاروت انجهت لزيارة القسم الثمالى من 
منطقة الاحساء وصادفت في طريي قوافل الإبل تدلف في سبرها الوئيد 

نحو الواحات الختلفة الواقعة في الشمالى الغرنى . 

وكانت الأرض محدبة قليلة الأشجار ولا : شيء يسر عي الأههام » غر 


ANY 


أني وجدت على بعد سبعة أميال إلى جنوب الحبيل البحري الميناء الصغر 
مدينة غريبة مهجورة تقوم على فة جبيل حرى . وعلى فة هذا التل تقسع 
أنقاض بيوت حجرية مستطيلة الشكل ٠‏ تفصل بيا شوارع مرتبة ترتياً 
على خزان أو مستودع للماء . ومهما يكن الأمر فلابد أن ساكي هذه البقعة ' 
قد أعدوا الماء الذي يشربون محالة من الحالات . 


کان المكان هذا منيعاً حصیتاً ولا ريب ني أنه قاوم غارات وغزوات 
شنها فرسان غزاة من الصحاري الحاورة . وتدلنا كسر الفخار الي عبرت 
علبا هناك وألوانها الزرقاء والفضراء على أن هذه المدبنة الي “نسي اسمها 
ر تار حها إلى العصور الوسطى ۰ 

طرق “معي بن الفينة والفينة حديث عن قلاع ساحلية قدعة تقع على 
بعد ۸٥‏ ميلا إلى غرب الحبيل . فقمت للبحث عن آثار هذه الخرائب 
ترافقي سيارتا الحمل وكان طريقنا نحو الغرب : في محر متموج من الرمال 
فكنا في هذه السفرة أشبه براكب قارب فوق من سلسلة من الأمواج 


غر المتناهية . 
مدينة قوافل قديمة : 


وقفنا قي ( الحناة ) زود بالبيزين والحناة هذه واحدة من بضع فرى 
في هذا القفر اناي وقد عير اكان كر Capt. W. H. 1. Shakespear‏ 
عام 191١‏ في هذه القرية وني خرائب ثاج على ثلاث كتابات "سبئينّة مهمة . 
والكاين شكسبير هذا كان المبعرث السياسي لحكومة الانكلز في 
الكويت وقد قام بعدة جولات استكشافية إلى الداخل إلى أن قتل في سنة 
6 أثناء بعض المناوشات القبلية على حدود نجد ^ . 





)١(‏ بل قتل فى وقعة جراب فى داخل جد » بين الملك عبد العزيز آل سعود والأمير 
عبد العزيز بن رشيد رهما الله . 


Arr 


ويقع المكان المسمى ب ( ثاج ) على طريق القوافل المهم الذي يربط 
مملكة ( الحيرة ) في بلاد ما بين الهرين بنجران في جنوب جزيرة العربه 
وقد وجد المسحيون بكر ة في هذين المكانين . 


وواصلنا من الحناة سير نا جهة الغرب متوغلين ى قلب مقاطعة نجد 4 
قلب البلاد العربية حيث السهول المنبسطة السمراء تمتد إلى الافاق البعيدة 
وكانت التلول المائدية الشكل المنبثة على الأرض تضئى على منظر هذه المفازة 
شيئاً من الروعة والهاء بحيث تذكر الناظر إلا عناظر بلا ( أباك عطعدمه ) 
من أعمال أمريكا الحنوبية الغربية . 


e 
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أولى القلاع الجبلية : 
بلغنا بعد أن قطعنا ملسلة متحدرات حوضية الشكل تسمى بوادى 


المياه أقصى حافة الحرف الشرقية وعندها أسرعنا إلى تسلق أولى القلاع . 


كانت القلعة هذه عبارة عن مستعمرة لا هي بالصغرة ولا بالكبرة 
نحم على فة رابية منعزلة حيط ہا جدران شيدت بالآجر المخصصء باستواء 
سطح جانب الصخرة المشيدة فوقها فتكون ذه الواسطة قلعة حصينة آمنة .. 


ومن إحدى جهات القلعة برز شبه إفرير من الحجر الكلسي في و سطه 
كوة «دورة تنسع لمرور شخص واحد مہا ء في وقت واحد كان يتسلق 
- على ما يظهر - بواسطة حبل يدلى له من هذه الكوة . وقد حفر في أرض 
لقاعة الميجورة الصخري ب بالغ العمق . 


2و 


وايظن أن هذه القلعة شيدت في غضون القرن التاسع » القرن المشحون 
بالقلاقل والفين عندما كان القرامطة الغلاة مجوبون شري جزيرة العرب 
ويتحاربون . ثم هجرت منذ أمد ليس بالقريب . 


ATE 


كان القر امطة مؤلاء أعداء خلغة المسلمن الألداء 3 اد هم بهم 
الخاص » وقد استولوا على عدد من المدن والحهات المامة من هذا ار ء 
من البلاد العربيةء وقد أئيح هم غزو مكة نفسها بالقعل واستولوا على الج 
الأسود الممدس : وانزعوه من مكانه ونقلوه إلى الاحساء حيث بي لدمهم 
أكثر بن عشرين عاماً . 

تركنا بعد ذلك هله القلعة الحبلية وخيمنا في مكان يبعد 4" ميلا شري 
قرية السَمْْلَى وعندما خم الظلام دلف إلى داخخل الحيمة رجل طاعن في 
السن » عر فتاه من بعد إنه واحد من خيرة الأدلاء الأمناء المعول علمهم في 

5 8 قم ا.ء 

شبه جز بر ة العرب الر جلالذي يعرف الحزيرة من (الربغ الحالي إلى وادي 
السرحان ) . وجلسنا نتجاذب الحديث على ضوء المصباح في اللحيمة › 
وكنت أسأله عن تكوين الأرض في القسم الشمالي الشرتي من الخزيرة وما 
إذا كان قد طرق “معه وجود كهوف أوخرائب فما أثرية بارزة » ولكنه 


أكد لي أن لا شيء من هذا القبيل عدا القلاع القائمة فوق الهضبات . 


لم مالك نفسي عن الاسترسال في التأمل والتفكير وقلت في نفسي : 
لعل هذا الرجل قد مر أثناء سفراته العديدة داخل هذه البلاد على كشر من 
المشاهد والاثار الحافية الي تحكي قصنبا يوماً لعلماء الآثار وقد تكون قدياه 
ركلتا مراراً شظفا أثرية منحوتة من الصُوَان : نبذها أقوام بدائيون لا مكن أن 
بننظر على بال هذا الرجل حى وجودهم ومقامهم في هذه الأصقاع . 

كا أنه ليس من البعيد أن تنطوي أرض جزيرة العرب على مادة غزيرة 
لعلماء البيلونتوجيا ( علم الحبوانات والأشجار المتحجرة ) إذ أ ن"(الحيو لوجيين) 
النغطيين عتروا عند بلوغهم الطبقة ( البيلوسينية) في العصر ( البيليوسيي ٠)‏ 
- وفيه البو في شمال أوربا ونشأ الاقسان القردي على عظام أسنان وقواتم 


As 


هيكل عظمي لیران (المستوطون 8135:0005 ) وهو حيوان منقرض بشيه 
الفيل كما عنروا على بقايا عظام فلك لظي بدائي . وهذه البقايا الحيوانية 
رما كان لها من العمر حوالي ۲۵ مليونآ من الستعن . 


الخليج فى الصيف فرن نار مشتعل : 
وني اليوم التالي استكشفت قلعن هضبتين أخريين لا تختلفان عن القلعة 
السابقة . وكانت الشظف الحجرية تنتشر مختلطة بير بهما وهى على شكل 
نصال السهام ‏ المستعمل لصيد الطيور كما وجدت أكواماً من كسر الأواني 
الفخارية المتلفة . 
اتهى بنا الطريق في الإياب إلى مقرنا في الظهران وبعد بضعة أسابيم 
فقلت راجعاً إلى البحرين على ظهر (مخت) مخاري لأن الربيع كان قد حل 
وكان علي أن أنجر أعمالا حفرية في جزيرة البحرين » قبل أن يداهمنا فصل 
الصيف وترتفع درجة الحرارة و تجعل من الحليج أتونآ مستعر اللظى . 
إذ ترتفع درجات الحرارة خلال أشبر الصيف فيه إلى ٠۳١‏ فى الظل . 
وعلى العمال عندئذ أن يدفنوا آلات عملهم وعددهم تحت التراب د 
عندما يقفون عن العمل » لآم إن تركوها فوق سطح الأرض سخنت 
إلى درجة لا يقدرون على إمساكها بأيدهم ثانية . 
وتركت الاحساء وعاديانها المنوعة على أسف ومضض © محدوني 
أمل واحد » وهو أن تكون هذه الفراقة قصبر ة٠‏ لاأن أودعها و داع فراق 
طوبل . ولكن علي" أن أفول ههنا ما يقوله العرب ني مثل هذه الحال : 
الله أعلم ! ! 


AF" 


َي 8 7 8 
0 سردن 
بن وال اا تال ج 
- ۱ - 

كنا نشرنا تي محلة « العرب“ »م طائفة من الأشعار الى ذكرت في 
منازل طرق الحج ومناهله » وما اطلعنا عليه - في رحلات علماء المغرب 
تقول كثيرة عن رحلة للسيد البكري » ضمنها وصف طريق الحج من 
من مصر إلى مكة المشرفة . 

وعند ذكر كل مئزلة من منازل الطريق يورد أبياتاً لطيفة من شعره › 
وقد مر في الرحلات الي نشرناها طرف من ذلك . وقد رغبنا بنشر الرحلة 
كاملة » ولكننا لم نطلع على نسخة منها > فاكتفينا بنقل ما وحدناه من 
تلك الرحلة في كتب الرحلات قال العباشي : قد ظفرت عصر برسالة 
الشبخ محمد البكري وأظته شيخنا محمد ابن الشيخ زين العابدين » ذكر 
فا منازل الحج ودياره ذهاباً وإياباً » وحقق قدر ما في كل مرحلة من 
الساعات والدرج والدقائق وصعويئها وسهولها . بتر بليغ وعبارات 
رائقة » وذكر في كل مئزلة شعراً يتعلق بأحوالها »> فأردت أن أقتطف 
مها ما يكون تي إذن هذه الرحلة شتقا”" . 
البركة : 

فأول المازل البركة الي توحدت في مشارق أنوارها » ومشارع 
شوارع أقطارها عن المشاركة وقصرت عن أوصافها درر" الألسن » 





75114 إل‎ 7٠4 السنة الثالثة من عن‎ )١( 
.» وعد بن أحد بن ناصر الدرعى صاحب و الناصرية‎ 11٠ - ١ : >» الرحلة العياشية‎ ٠ (؟)‎ 
نقلا عن المياشى وكذا أبو مدين وأشرنا إلى رسلته بكلمة ( المدينية ) ونقلها عن.‎ ۲٠۴-۱ 
. عن المياثى الورثيلاف فى رحلته‎ 
. ١ العياشية : وذوى الن‎ )۴( 
بحام‎ 


وحمعث بين ال اء والحضرة وقدوم الو جه الحسن 3 فهي مخضرة إل كتاف 0 
بديعة الأوصاف » قد صدحت أطيارها »> ونقحت بالنسائم أزهارها › 
وما الحيام منصوبة ومرفوعة 4 والحرات لا مقطوعة ولا ممنوعة › مع 
موقف “ آثارها على الأقدام » يستدل بضوتها في اليل من له على 
القدوم إقدام » كانها في جنح الليل نجم الثريا إذا اقترنت بالنثرة » والإكليل 
إذا قارن الزهرة » وا سوق يساق إليه بدائع البضائع » الي تاج إلا 
المسافر في أكثر الوقائم » ما قصد نحوه قاصدء إلا وعاد منه موصولا بالصلة 
والعائد » وكان هذا التعم المقم يسايرنا في الذهاب والإياب » إلى أن رجعنا 
إلى بركة الحاج ثانيآ ولقينا الأحباب : 

في بركة الحج ترى غلا زها لکن عبجببا 

زيرجداً كي وما تمساره إلا الذهب 

فبلا نسم رائق بلطفه يشي الوصب 

والطير فوق الها بشدو بأنواع الطرب 

فيالحا ‏ من بركة تبلغ الب الأرب 

عوذا من طرق وغاسق إذا وق(" 
البويب : 

البنُويب المعروف بالتصغير »وي الحقيقة هو باب الدرب ومفتاح المسر : 

ومدة المسر لي تلك المرحلة ثلاث ساعات 7" ( يقصد من الر كة إليه ) 
المصانع : 

م نادى منادي الرحيل فسار الر كب - من البويب . إلى أن أصبح 

. مع وتوف أشايرها‎ )١( 

(۲) عن « الناصرية ۾ ٠١١۸‏ ورحلة أ مدين و ٠‏ العياشية م ١4.1‏ 

(*) عن الناصر ية ع ه ١‏ والعياشية 1١51-1‏ 


ATA 


مقارباً لر (؟) الطويل وهو المكان اروت الما .. وبه تقطير الجمال. 
وضبطها في مسير الركوب .. 

فياله من يوم تقطر فيه الدموع > ويطول فيه الوقوف والوقوع » 
وتشرب فيه الفقراء كاسات الردى > لشدة ما يحصل لها من جور اینود 
واعتداء الاعتداء (؟ ) فا من فقير إلا وبحتاج إلى غي يسعفه » وإلى عادل 
من ظلامته ينصفه . 

قال الشاعر : 
قد آتبنا إلى محل المصانع فاصنم الحير فيه إن كنت صانم 
وانفع الناس ف كثير جمیل ‏ عل تل خيراً كثيراً ونافع 

واعل أن عدة درج المسسير (© إلى هذه المرحلة ست ساعات (" 


عجرود ٠‏ 
فوصلنا إلى بتدر عجرودء وماؤؤه ملح أجاج غير مورود > فأ أهل 
بندر السويس » وعطفوا علينا انعطاف الأغصان ي اليل والميس ٠‏ وأهدوا 
إلينا الأحطاب للمشاعل » والأغنام للم كل » وعدة درج هذه المرحلة المبجة 

سبع وتمانون درجة(" 


المنصرف ‏ وأدى القباب : 

8 . مه 5 

قال البكري : في رحلته من عجر ود إلى النسخيئل: ثم سرنا إلى النواطير 
ورأس وادي المنصرف » وهو واد بكثرة الرمال والكثبان قد عرف » 
ليس به ماء ولا مرعى » وإتما عيون الناس لمضيى أرجائه ترعى » قال الشاعر : 
نزل الر كب بوادي المتصرف وع لقباه م مال صرف 
عمد ألله الذي ا اه و جموع ام عنا مرف( 

. درجة‎ ٠١ الاعة‎ )١( 

(۲) عن + التاصرية م : ٠١ ٤-١‏ والمياشية 1١51-1‏ 


151١١١ و المياشية‎ 141-1١ عن م ألناصرية ه‎ (r) 
. هذا المنصرت بكسر الراء والذى بقرب المدينه المعروف الآن بام المسيجيد بفتحها‎ )4( 


ام 


تم سرنا إلى وادي القباب » وهو واد فسيح الرحاب © نهم به قلوب 
الأحباب » وتذ كر به عهد زينب والرياب » لا سا اجماع الأصحاب » 
بي مواطن البعد والاغتراب . قال الشاعر : 
شاقنا وادي القباب الرتضى في اسمه وهو ضيح في الرلى 
فوصلناه وقد قفنا ؛ عسى بعده نأي إلى وادي قا 
وميقات المسير عشر ساعات على الام » وبعد إقامتنا به إلى وسط النبار 
آنا للقيام . 
ألتيه ‏ نخل : 
ثم نادى المنادي بالرحيل » فسرنا إلى رأس وادي تبه بي إسرائيل » 
قال الشاعر : 
لا تسلكن” بوادي التبه منقردا بلا دليل ترى وقح الردى فيه 
فا سمحت كلاما من أخي ثقة فالناس إلا وقال : احذر من التيه 
ومدة المسر إليه عشر ساعات . ۰ 
م سرنا إلى قلعة نل المحمية » وتعجبنا من كترة الفوا كه الشامية » 
من سفرجل ورمان » وعتب على اختلاف ألوان > والخرات الكثيرة › 
وما يحتاج الحجاج إليه من الذخيرة » والفساتي المملوءة بالماء البارد » المعدة 
للغادي والوارد » قال الشاغر : 
إلى نل الحصينة سر حميدا ترى فيه الى والمير باي 
ولاتشكو الظماء لفقد ماء فاقما مقم بالفساتي 
ومدة المسر ست ساعات تحررة ع وخمس من الدرج مقر و( . 
القريض - العقبة ٠‏ 
مسرنا من النخيل" إلى وادي‌القريض المشبور وهو واد ينبت به الشوك 


(1) عن م الناسرية م باه ١‏ ه١١‏ والعياشية ٠٠۹٠-١‏ الاعة ٠١‏ درجة 


Af 


عوضا عن الزهور » فكم آ ذى بشو كه من أقدام. » وعطل لن له على المني 
إقدام 3 ولا سما الحفيا لا تساع أرضه » وزيادة فضائه في طوله وعرضه 
قال الشاعر : 
في وادي القريض١"‏ م سائر 2 من غير نعل ابت الكعب”" 
قد صار كالاعجام من شوكه يرقص من قرص على الكعب 
وسيرها اثنى عشرة ساعة كاملة . 
ثم سار الر كب إلى بثر العلالي التجريد ( ؟ ) وهي محطة برها معطلة بها 
قصر مشيد » وبقر.ها جاذرة منحدرة ( ؟ ) وأشجار أثل منتشرة » ويجانها 
فسقيتان ليس ما منفعة 08 فا ورد علهما حيوان ظمأن إلا وقام عرزل 
رؤيتهما بالأربعة ( ؟ ) قال الشاعر : 
إلى بتر الملائي قد أتينا ‏ وفزنا بالنجاح وبالئناء 
ومدة السير إليه اثنى عشرة ساعة ي المسر 
المقبة : 
وبعدها الجد" إلى سطح العقبة قي المسير» وهو سطح واسع الأكناف» 
متم الحوانب والأطراف ٠‏ لا بو صل إليه إلا بالاستطاعة »> لأن مدة 
المسير إإيه اثنى عشرة ساعة ٠‏ ثم سرنا إلى العقبة وما أدراك ما العقبة » 
فكم ما من حدرات ومضيق » وجبال في شكل الحمرة والبياض وهي عقلة 
في الطريق » وصعود واعبباط »وعلو وامحطاط » قال الشاعر : 
عقبات تلك الناس ا بعقول لم تيزل هرتعبه 
قد قطعناها يوقت هين لم نر فها أمورًا متعبة 
محمد الله الذي حصنا فاسترحنا من عقاب العقبة 


(1)( العاشية » : (ق وادى فيحاء) وق رحلة إلى مدين ( فرض ) 
(؟) عند آي مدين ( العقب ) . 


A 


فقطعنا تلك الحذرة الكبرىء ثم سرنا إلى واد بشاطىء البحر وأحطنا به 
خبراء ويجانب البحر مغائر ماؤها عذب فرات » وآبار تسى مها الئاس 
بسائر الجهات » ورأينا خلا زاهية » وقلعة حصينة عالية © فاقنا بتلك 
الئزاة ثلالة أيام . وقد وردت الفواكه من غزة وأعمالها نصيت ليع ٠‏ 
واتخفضت الأسعار . ورفعت الواتي على أحماها . 

وبقلعتها توضع الودائع وترد إلى الاياب ومدة المسير تسم ماعات 
بالحاب 07 


ظهر الحمار ‏ بين الجرقين : 
نم سرنا إلى مرحلة يقال لها ظهر الحمار > وهي محطة عالية كثيرة 
قال الشاعر 
م . م مء 
صعدوا على ظهر الحمار لعلهم أن يبلغوا بصعودم كل الآمل 
تعب الخمار من الطّريق وطوها 2 ومديدها واجتثٌ من بعد الرّصل' 
حى الجمال به شکت يأ هل ثرى بقبل' به عذر الحمار أو الجمل ؟ 
ومدة المسير إليه تمانية من الساعات . 
نم سرئا إلى ما بين الجر فين : وهو مكان كأن الجبال قد قسمت به 
شطرين » يتحرز منه أن يقذف بالحجاج ١‏ في أيام السيل إلى البحر المح 
الأجاج قال : الشاعر ملغرا فيه : 
وخمسة أحرف في اللفظ قرا فإن سحفتها سحت محر فين(" 
وإن اسقطت يها فيبى ثلاثة أحرف من أصل ألفين 7" 
)١(‏ عن م الناصرية ۾ ج ١‏ س ٠١١‏ و ١51]‏ والياشية ١-104ث4١ا|‏ 
(0) أى : جرفين - حرفين . 
(۴) الغين ( فين ) رذا أمقطت ( حر ) يب ( فين ) 


د 


الشرفة ‏ مغار شعوب : 


ومما إلى الشرفة » وهي بطول المسير متصفة ء تتعب فبا الجمال » 
ولو رحلت بالأرحال ء لا فبا من الوهاد » والظلوعات الشداد » وخلف 


جبالها قبيلة بي عطية » المعروفين بالسرقة والأذية قال الشاعر : 
إذا ما جكتة للثرفّة ‏ ترى ‏ العريان 2 مختلفة 
وأما العبس فاجعلها محسن ‏ الحفظ | متصفغة 
فإن معت محارمها ولا فهى منصرفه 


ومدة المسر خمس عشرة ساعة ؛ من 


غير ريب » وبعده المغار المعروفه 


عغار شعيب »2 وهو غار تدر به الناس » وترى فيه الحظ والإيئاس › وبه 


الماء العذب والنخيل » وشجر 
قد وصلنا إلى مغار 'شعيب 
فاستقينا من مائه واشتفينا 
وذكرنا بغاره غار ثور 
خير من أنزل الإله عليه 

ومدة المسير تمان عشرة ساعة ١١‏ 


عبيون القصب : 


جر المقل و الأثل والظل الظليل قال الشاعر : 


فرأينا المياه كالأنهار 
وظفرنا بغاية الأوطسار 
من هوى للصدايق وانخقار 
(ثاتي اثنين إذ' “هماني الغار) 


ثم منها ‏ مغار شعيب - إلى عيون القصب ء إذا نظر إلا العاجز ذهب. 


عله الوصب » لأن خضرنها نظرة + و 
الشاعر : 

قد وصلنا لبون القصب 
وعيون الماء فا قد جرت 
وتشوقنا لقا مطمسرب 


36 


الأشجار ا منتظمة ومنتشرة . 


قال. 


المصب 


كسيول الغيث بين 
وظفرنا عندها بالأربه 


١11-1١ العياشية‎ 118 ١14 عن الناصرية‎ )١( 


٣٣۲-١ - العباشية‎ ١55 1١54 عن الناصرية‎ )١( 


ورآبنا مجاوراً لتلك العيون » نسوة من العرب يوصفن بحسن العيون » 
ويتعاجان بظفائر الشعور » فيمتعن من عقل الحب الشعور » كأنبن 
أقار » أو كأتما نبتت في وجنانين الأزهار » فكان قطع المغاوز والأوعار 
كالتئز هات في الرياض والأزهار » تال الشاعر في بدوية اسمها ساكتة : 
بروحى أفدى ظبية بدوية ها وجنة قبا الأزاهر نابته 
إذا رست منها أن تكلمنى غدت تكلمي الحاظها وهي سا کته 


ومدة المسير إلا أريع ساعات وثلاث من الدرج . 


المويلع : 

ثم منها - عيون القصب إل بندر المويلح المشبور » ورأينا بساحله 
مرا كب من السويس والطور » فياله من بندر فاق البنادر » يأنى إليه الوارد 
والصادر ۽ وك جملة من الكروم 3 الي تذهب برو ينها اموم ن ومخازت 
القلعة تودع الودائع ٠‏ وإلى سوقها تساق نفائس البضائع ٠‏ من تمان جلها 
العرب » وزلابية عجينها كاين » و إذا قلت أشببت الذهب + ومذا البندر 
رجل من أهل الأحوال . حاز رتبي الجلال والجمال » صاحى بجذوب › 
تيل إليه عبة القلوب > وله أسرار ظاهرة : ومكاشفات باهرة ‏ وأطال 
ثم قال : 

فأقنا بهذا البندر مدة ثلاثة أيام » ومدة المسير ثلاث عشرة ساعة 
وخس من الدرج "١‏ . 


قال البكري : ثم مرنا من المويلح إلى دار أم السلطان » الي هي لعرب 
البادية أوطان » ونزلتا .وادي سلمى وكفافة » وحصل مزيد الأمن بعد 
الحخافة » وخنف جبلها الغربي البحر الأصيل » ويجانبه القسطل الذي " منتظم 
)١(‏ عن الناصرية 1١55‏ والياشية ٠۷١-١‏ 


(۲) ف العياشية ؛ ( المري ينتظم كالتسيل وحفاند ) رن والمدينة ( انبرى منتظم كالتشل 
وحفاير ) ۔ 


Af 


النخيل » في حفائر ماؤها عذب بارد » يشرسه مها الغادي والوارد . 
قال الشاعر 
0 وادي سلمى ېې يج ١‏ حيث فيه قير الولى المسمى 
صاحب الس والمعارف مرزو ق الكفافي طاب روحا وجسمها 
فإذا جئت قيره تأدب وتوسل بجاهه ثم سل ما( 
فأقنا بتلك المرحلة الإقامة المعتادة . ومدة السير كاف على الام( 
[ يقصد ٠١‏ ساعة » إذ المكان ساب الحمل تساوي رقم °( 
الأزلم : 
ثم مسرنا ‏ من سلمى - إلى بندر الأزلم » ولا برغب فيه من حقيقته 
يعم » فاؤه ملح أجاج » ماشربه إنسان إلا احتاج للعلاج ء فأقنا به من غير 
إقبال '” » ورحلنا منه بعد الزوال » ومدة المسر إلها ست عشرة ساعة 
وخحمس من الدرج (؟) 


اصطيل عنقر : 

م سرنا إلى مرحلة : تسمى اصطبل عدر ٠‏ وقد انختى فا ركب العربان 
للأذى وتس تسشر » والمسير إلا ببن جبال صاعدة وجورات وأوعار متقاربة 
ومتباعدة » وا آبار عذ بة » يود كل ظمان تشرابهء قال الشاعر : 
إن جلت للاصطيل الا تفل به عند ازول" 
واحذار من العرب الذى يمجباله أبداً تصول' 
واعلم ‏ فديتك - أنه مض ولكي أقول 
قد سمي الاصطبل” من عرب به شه الميول”" 

ومدة المير ثلاث عشرة ساعة( 





. التوسل بالحاه من الأمور الحرمة » إذ التوسل يكون بالأعمال الصاغة‎ )١( 
١ ۷4-١ و العياشية‎ ١58 . 1 (؟) عن الناصرية‎ 

. ) ف المدينية ( قبال‎ )٣( 

١ا/ه_١ والعياشية‎ ١١9 ١ الناصرية م‎ « )٤( 


Ate 


وادى الآراك ‏ الوجه : 
ثم سرنا منه ‏ الاصطبل ‏ إلى وادي الأراك » وهو واد ليس لانفراد 
محاسته اشتراك » وبعده دخلا بن جبال وأوعار » ومضيق وأحجار » 
وحزرات " طوال » وصعودات وتلال » حى نزلنا ببندر الوجه اليارك » 
وصار حصنه متقارباً دار" > فرأينا فيه الآبار الحالية » وسحفائر الماء 
العذب بقربه غير خالية ( ؟ ) فأقنا به إلى قبيل العصر » وقد زال من الناس. 
الحصر » قال الشاعر : 
قد دخلنا بندر الوجه الذي فيه قوت كل عام مرن 
وشربنا هن مياه عذبة ‏ شربها جلو عن القلب الحزن 
محمد الله الذي أسعفناً ورأينا ذالك الوجئه الحسن 
ومدة المسير إلا سيم عشرة وثلثا ساعة "١‏ 


مفرش النعام ‏ أكره : 
وقال : ثم سرئا من الوجه إلى مفرش النعام » إلى حذرات "١‏ وآ كام» 
وأماكن يرى مها البحر الأجاج » وشدة تلاطمه بالأمواج » ثم إلى حذرات 
كبيرة المقدار » من الصخور والأوعار ء ونزلنا في مرحلة () يمال لها 
بركة أكره » وهىأرض ہا حفائر ماء تكره › ماؤها مر المذاق » من تقيد 
مها بشربه حصل له الإطلاق» وهي مرحلة لاترتاح ہا النفوس» ولا يضحك 
العبوس »> قال الشاعر : 
یا تمن رآ أكثرهة في سيره ابعر تيل القصد والب 
لاتكره المكروه في أكره فالكاره حفت ابه 
ومدة المسير إلا تسع ساعات و ثلث ساعة (") 


(1) فى المدينة ( حذارت ) بالذال فى كل المواغم . ولملها حدرات , 
(؟) : ه الناصرية ۾ 17٠١-159١‏ والمياشية ٠۷١١‏ 

(۳) ق الماينية مشرف و ( حلورات ) وى كل ما تقدم ( حذرات ) . 
() ف المياشية والنامرية : ( رملة ) 

(ه) م الاسر ية و ص 1741١‏ المياشية ١۔۹١۷٠‏ 


A1 


الحنك : 
قال البكري : ثم سرنا ‏ من اكره ‏ إلى فر حلة يقال لها الحنك ولا 
من بين القرى ( اسم مشترك » بين فضا ء واسم الجال > ومراعي أعشاب 
تجمال » إلا أنها خالية من الماء للوراد »> والإقامة بها إ٤‏ هي على طريقة 
السير المعتاد » ومدة المسير إلا أر بع عشرة ساعة () 
العقبة السوداء . الهوراء : 


قال البكري : ثم سرنا ‏ من الحنك ‏ إلى العقبة السوداء المشهرة 
وقطعنا مفاز ہا > ونزلنا بالحوراء النضرة > وهي مر جلة رملها غزير 34 
ومحاطها كر » وا شجر الأراك الأخضر : والاء من حفائر رملها 
يتفدر ء قال الشاعر : 
جثئنا إلى الحوراء وهى محطة )١‏ فها الأراك نزاهة” للرائي 
ناديت حل : قف امتاملاا“ وانظر لرل مغر بالماء 
واغم زمانا مقبلا بسعوده فيه اجماع الشمل بالحوراء 
ومدة المسر إلا في جمل الأعداد “ » حررها أهل الإرشاد ا" 
مغارة نبط : 


وقال : ثم سرنا ‏ من الحوراء -- إلى مغارة نبط > وهی حد عربان 
جهينة ني الشُْل والط » وبطرفها مضايق وحذرات 7(" . وجيال 


راسيات شاعخات » وشجر أثل كالنخيل » وحفائر ماء عذب يشى العليل . 
قال الشاعر : 


) ف النامرية والمدينية ( القرون‎ )١( 

(۲) م النأصرية ۾ ١74-1١‏ رالعياشية ١7» - 1١‏ 

(*) ف المدينية ( محاطة ) . 

(4) وفييا ( متشلا ) » . 

(ه) كذا ويظهر أن جرف الحمل الدال عل المدد غير مذكور وقد ترك أبو مدين بياضا 
(5) الياشية 1٠791‏ والناصرية ١4-١‏ . 
(۷) ف العياشية : ( حزرات ) ولى المدينية : حذرات . 


AY 


وي أكره والي بعدها مرارة ماء تز بد القساره 
فجئنا إلى بط نشكوا الما فأنعشنا ماؤها والطلاوه 
ولما صيرنا على غيرهاا لأعقبنا صيرتا بالحلاوه 

ومدة امسر إلا عدد كاف آلا ,ع وهي عشروك ساعة من غير 
اخحتلاف 60 


طراطي الراعى ( الاباطيح ) وادى الذار ‏ الخضراء : 
ثم سرنا من نبط إلى طراطير الراعى » وهی أماكن "١‏ تحمد فيها" 
المساعي > وهي جبال سود فوق الجبال » وتسمى أيضاً بالأباطيح 3 
يقال » > ثم إلى واد يسمى وادي النار » وهو واد بين جبال ووعر وغبار ۽ 
ثم نزلنا بالحضراء وقيل الحضيرة - بالتصغير - وهي من أعمال بندر 
الينبوع في المسر > قال الشاعر : 
انظر إلى الحضراء وام بسلطها ‏ اللي رباها هة للرائي 
فرب حشاش شك من هه قد زال عنه الهم بالحضبراء 
ومدة وصولنا إلا بالمسير (4 


دار البقر ‏ الوعرات السبع ‏ يتبع : 


قال البكري : ثم رحلا من اللحضراء واستقبلنا دار البقر ° + ورأينا 
أول الوعرات قد ظهر ؛ وهي سبع وعرات كبيرة أصعما الأولى والأخيرة » 
بين کل وعرة فضاء > وبعده عقلة في الطريق ٠‏ ويايا شفا جل ل 
ومضيق : لم أا اركاب ببندر يقبو > وهو أول بلاد الحجاز ثي الذ 
وآخرها ي جوع ب حا رسع تسيل 


() کاف أى (۲۰ ) باب ابمل . 

(؟) + الناصرية ى ؟  ١9/4‏ والمياشية ١۸١ - ١‏ 

(۲) ف المياشية : ( وه مكان تحسد فيه ) 

(4) بياض وفوقه بياضى بالأصل ينسختين ( عن الناصرية ٠۷١‏ العياشية ١8-١‏ 
(ه) فى العيائية : م دارين البشر » وق المدينة ( دارى ) . 


AEA 





وكان به سور منيع ۽ وجامع هقر د وسيع » وبيوث فسحة الرحاب ٠‏ 
فال أمرها إلى اراب » وبه الآن سوق جاح » بأخذون منه الذخيرة عند 
الاحتياج » وبه أقران وحيشان (" ( ؟) كبار » وعشوش تسى فا القهوة 
من أيدي الخوار . قال الشاعر : 1( 
ذا تدر نوع وما ف رباة من رياض وعليون' 
وسقاة من ملاح تهسد يصرعن (؟) الصب من نبل العيون 
فارتحل” عبن واذهب وانتصح فإذا خالفت أذاهيّت العيون" 
وجميع تلك الأسواق خارجة عن المساكن » ويم تفعئها الماكن 
والظاعن » فنصينا هذا البندر الحيام » وأقنا به ثلاثة أيام » ومدة المسير إليه 


سبع عشرة ساعة !! . 


وقال : ثم سرنا من ينبوع !" في فضاء ورمال واكام وجبال »؛ 
حى و صلا إلى الأبرقن ( وهي كناية عن جبلين متف رقین > أحدها رمل 
صاعدء والآخر من وعر وجلامد » وبينهما تداق ت الطبول الحربية لنصرة خير 
البرية » فيسمعها من كان أهلاً للسماع » و حجب عنبا أهل الزيغ والابتداع (“ 

ثم دخلنا قرية بدر وحنين» الي حماها الله من كل شين › وبا جسر(؟) 
طويل » وعيون تجري بين حدائق و تخيل » وا مسجد العريش وقيل مسجد 
الغمام » وموضع حوض المصطى عليه الصلاة والسلام. وعل النصرة لجيوش 
الإسلام إلى أن قال : قال الشاعر 


يا آهل بدار لقد طابت ماثرم وقد علا قدركم في أرفع الدرج 





(۱) ف المدينية ( و حثيان ) 

(؟) ر الناسر ية م ٠۷٠١-١‏ والعياشية ١ء‏ م١‏ 

(؟) فى العياشية ( ينبع ) وكذا المدينية 

(4) ف المدينية ( الفرقين ) . 

(ه) دق الطول خرافة سبها أن الرمل بعد أن يتر | كر من فعل الرياح يهار فيسسع له صوت . 


A44 


فرتم بغفران أوزار وسن قت على المدى نشره من أطيب الأرج 
يكفيكم في علا م قول مادحكم: دم أهل بد رفلا مخشون من حر جة 
ومدة المسير إلا تمان ساعات واثني عشرة درجة (0) 


البزوة ‏ عالج ‏ جيل القرود ‏ سبيل مدسن ‏ ودان : 
وقال البكرى : ثم سرنا من بدر إلى قاع الزوة وتسمى طرف 
النجحار «" ( ؟ ) ثم إلى عالج وجبل القرود » ومكان يسمى ود ان ثم نزلنا 
بسبيل محسن المشهور وتنزهنا قي مضفسرة أعشابه وسر حه المعطور» 
قال الشاعر : 
قد شكالى يعض الحبين يوم ظمأالماء قلت : ذا غير يكن" 
كيف تشكو الظما ٠‏ وتجمرّع منه 2 ومذا السبيل أحسن عمسن ؟ ! 
ومدة المسر مان عشرة من الساعات وعشرون درجة '” 


بستان القاضى ‏ رابغ : 

وقال البكري : ثم سرنا من سبيل مسن إلى بستان القاضي ؛ ونسينا 
يقرب الديار تعب المسير الماضي . 

ثم نزلنا برايغ عل اميقات » وتجردنا من لبس الميط وأحرمنا ورا 
حما ر ماء تنبع » ومزارع بطيخ يتنو » ومسجداً قدم الأثر » وسمى 
بالححفة “ كا ورد في ادر » وهو نحل وقته المصطى › زاده الله رفعة 
وشرقاً . قال الشاعر : 


)١(‏ إشارة إلى الحديث : و إن الله له أطلم على أهل يدر فقا : اعملوا ماشتم » فقد غفرت لكم 

(۲) ف العياشية ( النجحار ) وى الناصر ية و « المدينية : ( التحجار ) 

1١84-١ والناصرية‎ ١۸ ١ (؟) المياشية‎ 

(4) موضع الححفة بعد رابغ بنحو ١٠‏ كيلا يدعه الطريق القديم ذات اين . والطريق 
الحديت ذات اليسار > ولا بزال موضم الححقة معروفا > وقد أنثى' فيه مسجد بجوار مقيرة 


وآثار قدمة , 


A0. 


جردت لما أن وصلت لرابع لبت للمولى » كا حصل الندا 
وقلت : إلاهي عندك الفوز والغخى وإي فقير > قد أتيت يردا 
ومدة المسير إلبها ست عشرة ساعة وعشر من الدرج (" . 
الجرينات , طارف قديد : 
قال البكرى : ثم سرنا ‏ من رابغ - إلى الجرينات » ونزلنا بطارف 
قديد » الذي لاحل في حرمه للمحرم الصيد » وأرجاؤه واسعة الخال » 
كثيرة الوعر والرمال » إلا ألا تبشر يقرب البلاد » وهي مواطن الأمجاد . 
قال الشاعر : 
قد" لتا بطارف لقديد ودخلنا حماك ترجو الحمايه”' 
فتفض ل" على عبید وفود ملك ترجو دافم العنا بالعنايه" 
ومدة المسير إلا سيم عشرة اة (" 
عقبة السويق ‏ خليص - الديسة ‏ مدرج عثمان ‏ عسفان : 
وقال : ثم سسرنا ‏ من طارف قديد - إلى عقبة السويق » وهي عقبة 
عالية الرمال في الطريق » ثم مها إلى خليص الشبيرة » وما فسقية من الماء 
كبيرة » ومنها إلى ال يْسة »ويحترز بها من اللصوص أحجاب النفوس الحسيسة. 
ثم خرجنا من مدرج عمآن إلى قرية عفان » وما البثر الي تفل فا 
سيد البشر » وهي بر من شرب من مالها زال عنه الضرر 7" . قال الشاعر : 
إن" عفان تامت رفعة وعلت قدرا على كل المُرّى 
وجا بر الي المصطى خير من صلى وصام وقرا 
فإذا جلت ها كن مسنا فعصى أتحسب من أهل القرى 
ومدة المسر إلها ( زاى ) فى العدد . . . © 


(1) العياشية ١١۸ا‏ 

(؟) الياشية ٠۸٠-١‏ و ء الناسرية » ١۸8-١‏ 

(م) ل يغبت أنه صل الله عليه وسلم تفل فى تلك البتّر > وهو عليه الصلاة واللام أجل 
من أن يبسق ف ماء ینتم به الناس . 

(4) الياثية ١‏ - 8ه( و ( الناصرية ) ۱۸٥-١‏ و ( زاى ) تساوى ۷ 


اعم 


جبل الصيان ‏ الوادى : 
وقال البكرى : ثم سرنا من عسفان إلى جبل العميان » الذى مجتمع فيه 
الفقراء » بقصد الإحسان » ونزلنا بالوادي » وهو اية سير البوادي › 
وهو واد حصب »> يرى فيه طالب التزاهة أوفر نصيب 2 أغصانه زاهية 2( 
وقطوفه دانية › وأطياره ناطق > وجداوله دافقة » ومزارعه تنبت من كل 
زوج بیج + ويفسوح من أز أزهارها كل عرف أريج > وهي زائدة الابهاج » 
وعلى كل حديقة سياج > فلو رآه مصري من الناس > نسبى الروضة 
والمقياس » وبه عشش تسكبها عرب البوادي » وبأرضه ينبت شجر الكادي. 
قال الشاعر : 
يا يكنا واد فسيح الفضا أريجه قد عر النادي 
۴ فيه من فاغية قد زكت وفيه زهرٌ لفل والكادى 
وم عار وزروغ به والمناء فيه تعش الصّادي 
قلت الى حين شاهدته ولاح لي نور السنا بادي 
هل دار ليلل قد تدانت ل ؟ مال لي : إت“ بالوادي 
ووصوله خمس عشرة ساعة بالمسير ؛ وخمس من الدرج بالتحرير (© 
سبيل الحوخى ‏ مس'اجد ميموئة س كداء : 
م سرنا ‏ من الوادي - إلى سبيل الحوخي المعروف ؛ ورأينا جنان مكة 
دانية القطوف . 
ثم مررنا عساجد ميمونة بالعمرة » وقد اقْرن بسهاء سُمُوها کو كب 
ل ريا بالزهرة ٠‏ ولاحت لنا أعلام الديار. ومشاهد المشاعر والا ثار» ووصلنا 
ثنية كدا » وبعدها المعلى لمعلل الي .ا مشاهد أهل السدى» وكنا عند خروجنا من 
عدم الوصول خائفين » حى تلقتنا هوات البشائر( لتد خن المسُجد الحترام 
إن شاءة الله آمسنين ) فدخلنا من باب السلام » وشاهدنا ابيت والمقناه3" : 





(1) « التاصرية و : ٠۸١-١‏ والمياشية إمْلم؟ 
(۲) العياشية : 1۸۹-١‏ بر رالناصرية ۾ : 51م 
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صدر عن ( مركز تحفيق الراث ) في مصر ء القسم الأول من الحزرء 
الأول من كتاب «تاریخ الإسلام»" للحافظ الذهي »> وفيه تفصيل لغازي 
الرسول صلى الله عليه وس ؛ ما لم يرد في الأجزاء الي نشرها الأستاذ حسام 
الدين القدمي > وسيوالي المر كز نشر أجزاء الكتاب ‏ على ما جاء لي 
مقدمة هذا الحزء ‏ ما نشر وما م ينشر . 

وحقسّق هذا القسم الدكتور محمد عبد الحادي شعيره رحه الله > وشارك في 
التحقيق بعض الباحشن ني مر كز تحقيق العراث بدار الكتب المصرية . وهم 
خدجة محمد كامل + وفوزية فؤاد على يوسف . وإفام محمد خليل» وأحمد 
عبد المحيد هريدي . 


ووقع في ٠٠١‏ صفحة من القطع الكبير . تدم المقدمة تي "١‏ صفحة 

والفهرس الموجز في مس صفحات . والطباعة في دار الكتب . 
الحزء مخطبة المؤلف وبذكر مصادر كتابه »> ويذبي يذكر 

حوادث سنة ست من الهجرة » حيث يبدأ القسم الذى يليه بذكر ( غزوة 
خير ) . 
مركز تحقيق التراث : 

لاأ بد لي من كلمة موجزة عن عمل بعض القائمين بتحقيق الثراث في 
(دار الكتب المصرية) أوّل عهديبالدار ء قبل ثلاثين عاما. وعن جانب من عمل 





(1) وقد صدر ف المام الماضى وتأشر نشر هذا المقال 
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(مركز نحقيق الثراث ) الذي أنشىء في تلك الدار منذ بضعة عشر عاماً > 
فقد كان أول قسم قويت الصلة بهي وبين العاملين فيه من أقسام الدار هو 
( القسم الأدي ) و كان القسم المشرف على تحقيق الكتب الي تنشرها الدار » 
مثل « تفسير الفرطبي ٠‏ و الأغاني » وجموعة من الدواوين الشعرية . 

ولا أزال أذكر من بين العاملن ني ذلك القسم الأساتذة محمد أحمد 
العدوي و كان رئسه - و مصطى الير های ومحمد عبد الحواد الأصمعي 
الماضين . وبارك في أعمار الباقن . 


وأذكر أن أول صلة لي بذا القسم نشات عندما اتصلت بقسم الخطو طات 
طالبا الإطلاع على كتاب تاريخ « ابن امحاور » وكان رئيس ذلك القسمم عالم 
أزهري معنم وبا بدعى الشيخ محمد عبد ( رب ) الرسول » وكان 
الأستاذ فواد اليد من موظيفه » > وبه كانت صلي » فأخبرتي أن الكتابه 
الذي طلبته معارٌ ف ( القسم الأدني) ومن الممكن أن أطلع عليه هناك . 
وذهب ‏ رحه الله - معي لييسر لي أمر الإطلاع عليه . فأدخلي على شيخ 
كث اللحية » معمم جب » مشرق الوجهء قدكاد وجهه معني بن صفحى 
كتاب ضخم كان بين يديه . وقال له : هذا الأخ من الحجاز ؛ ويريد 
الإطلاع على كتاب « تاريخ ابن الحاور » فأمرني بالحلوس » وسألي من آي 
بلدة آنا من الحجاز ؟ فأخبرته أني من نجد » ولا استقر في اجلس على كرسي 
مجوار الشيخ - قال لي : ماذا تشرب ؟ فاعتذرت ولكنّه ألم . فقلت : 
قهوة › ولتكن مره ! فقال للساعي الواقف بجواره : إتنا بقهوة بسر » 
رغم أنف هذا النجدي - قال ذلك ضاحكا ‏ وأردف قائلا : 

الرسول عليه الصلاة والسلام مجحب الحلواء والعسل > وأنت تر يدها 
مرزة؟. ! 


كان ذلك الشيخ هو الأستاذ ابراهيم طفيش » وهو من كبار علماء 


65م 


الإباضية » وكنت قد "معت به » وقرأت بعض ما نشر من كتب مثل كتاب 
والملاحن » لابن د ريد . ظ 
قبو) ي اصطنبول > ومن غريب ما حدث أني أثناء مطالعي فا وأنا عنده 
في تلك الساعة 3 وقع نظري على كلام ميء في الكتاب عن الاباضية 0 
قسألت الشيخ : هل طالعتم الكتاب ؟ وما رأيكم فيه ؟ ققال : لا بأس به : 
فأريته الكلام المتعلق بقومه > فما کان منه ‏ رحمه الله إلا أن طغت عليه 
العاطفة طفياناً دفعه إلى تناول الكتاب مي بعنف ء وكاد أن يقذف به » 
حم أخرج ورقة استعارته من مكتبه » وأمر رجلا كان مجلس عل مقربة متنا 
أن ير جعه إلى « قسم المحطوطات ۾ وأن يأتيه بورقة الاستعارة الي ل ذلك 
القسم . 

قوبت صي بالشيخ ابراهم طفيئش ء بل بكثير من العاملن في( القسم 
الأدي ) فكنت إذا أردت الاطلاع على أي كتاب عحطو ط أطلب من أحدهم 
استعارته » فأطلع عليه عنده » وقد انسخ ذلك الخطوط ؛ أو اطلب من أحد 
موظي ذلك القسم نسخه 8 وأتو لی معه المقابلة والتصحيح ٠‏ فما لست من 
الكتب في ذلك العهد ١‏ تاريخ ابن المحاور ٠‏ وكتاب ١‏ المقتضب من جمهرة 
النسب ٠‏ لياقوت الحموي مخطه ؛ وعن نسحتي من هذا الكتاب نسخ الأستاذ 


ثم تولى رئاسة ( القسم الأدني ) الأستاذ الحليل محمد أبو الفضل ابراهم » 
فعر فته وقويت صلي به » وكان بينه وبين الأستاذ فؤاد السيد من الصلة 
والصداقة أقوى مما يكون بين الشقيقن . 

فقد كان الأستاذ أبو الفضل ير جع إلى فؤاد - رجه الله في كل دفيقة 
وجليلة من أموره في عمله ي ودار الكتب ) عرفت ذلك بعد أن خالطت 
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الرجلان وعرفنهما أتم معرفة » بعد أن قويت صلي بالقسم الأدني » وازدادت 
معر فبي بفؤاد السيد بعاد أن صار المسؤول عن ( قمع المخطوطات ) . 


وم اكن وحدى الذي عرف ( القسم الأدي ) واستفاد من عل العاملين 
فيه » بل كان ذلك القسم عثابة ( ناح ) بلتي فيه مرح المهتمين بالير ا تالعرني؛ 
فقد عرفت فيه كثيرا من الباحثين من العلماء من المغرب ومن الشام ومن 
امن ومن العراق : وبعض المستشرقن » من كانوا مجدون في علٍ أؤلئك 
القائمين على تصحيح ما تنشره الدام ر حير ها يتوقون إلى معر فته » ويرون 
في عملهم من الحودة واإعناية ما يتخذونه قدوة وأسوة حسنة . 


م دارت الأيام » وتغرت الأحوال » وزال ( القسم الأدي ) من دا 
الكتب ٠‏ فحل مله ( مركز تحقيق التراث ) في وقت وضعت ظروفه ( دار 
الكتب ) في معزل عن كثير تمن كانوا بجدون فما حبر مدرسة لكل مايتصل 
بالر اث العري لا من حيث وفرة ما فيا من مخطوطاته » ولا من حيث 
كثرة من تضم في مختلض أقسامها من المعنييئن به فحسب 

ومع كثرة ترددي على القاهرة -- أثناء حضور ( مؤتمر مجمع اللغة 
العربية ) إلا أن صلي بالدار انقطعت بعدما علمت بصعوبة الإستفادة مما فما 
من كتب . 


ولم يكن بن الكتب الي نشرها (مركز تحقيق الر اث ) ما أثار في الرغبة 
إلى مطالعته . 

ولكن” أحد الإخوة عندما أخمرني بأن المر كز نشر الحزء الأول من 
« تاريخ الإسلام » للذهبي وقلت له : لدي الطبعة الأولى منه . قال : إنه ما ل 
ينشره الأستاذ حسام الدين القدبى ٠‏ فهو محوى المفازي » عن مخطوطة قد 
تكون أنت الذي أخبرت اء فقد ورد اسمك في مقدمة ذلك الحزء . فكان 
قوله هذا مما حفزني إلى استعارة الىز ء من أحد الاخموان » ومطالعته . 

ولا أدري هل من الحر أن أقول : ويا ليتتى لم أطالعه ؟ ! 


مم 


لقد رأيت فيه ما منت أنى لم أره في أي كتاب عرني منشور . 


من المدرك - بداهة” أن معنى ( تحقيق الكتاب) : التحقّق والتنبتت 
من أن" ما ينشر منه مطابقا حقا لأصله > كا وضعه مؤلفه بدون زيادة أو 
نقصان » أوتغيير في التنّصِ” » أو نحريف له » مى كان لأصل ذلك الكتاب 
من النسخ مايصح الاعّاد عليه» وإن لم يكن ذلك فلاأفل" من أن بطاربق” 
المنشور النسخة” المخطوطة الموثوق ا » إن كان لأصل الكتاب نسح » أو 
النسخة الوحيدة إن لم يكن سواها . 


أما ما يعر ض الحقق من خخطأ أو جموض في عبارة » فإن عمله حيال ذلك 
يجب أن يكون منفصلا عن عمل مؤلف الكتاب » إذ لا يسوغ له أن يتصرف 
فی كلامه بزيادة أو نقصان أو تغير » ولو فعل ذلك لحان أمانة العلم » وأبرز 
الكتاب بصورة غير مقبولة ‏ "كما حدث في هذا الحزء الذي نشره ( مر كر 
تحقيق ار اث ) من « تاريخ الإسلام ٠‏ . ْ 


ما كنت أو الإفاضة ني الحديث في هذا الموضوع »> لولا أن الأمر 
يتعلّق بترائنا » وعلى تراثنا ير تكز أساس حياتنا الروحية والثقافية > وهو 
تراث الأمة كلها : لامختص بقطر من الأقطار العربية دون غبره » ولا يجيل 
من أجيال الأمة وحده : بل هو ملك لكل أجياها ما تعاقبت تلك الأجبال » 
وواجب جلنا صيانة هذا الراث ٠‏ والحفاظ عليه ٠‏ وتسليمه أمانة أمصانة 
لمن حافظ عليه بدون عبث أو نحريف . 

ما أهون هذا الراث - تراث أمتنا الفكري .- إذا وكلنا أمره لمن 
الامحسن القيام به! !ء إننا نرتكب خطأ جسها ‏ بل جر مة منكرة ‏ إذا وضعناه 
في أبد لاحسن صيانئه »> وترتكب خحطاً جسما إذا تر كناه لبعض الناششن 
أو العاجزين » ليقدموه لنا فقا 'مصحسحًا ‏ صالخا للانتفاع به » والاستفادة 
منه ‏ بل الركون إليه باعتباره أساس حياتنا الفكرية . 


هذا العدد من الفتيات اللواتي لم يتجاوزن ‏ بعد مر حلة الدراسة » وهذا 
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( الدكتور ) الحليل عمثراً » وقد رآء الضعيف جميا وصحة» ما كان يمى 
تعريض واحد منهم للنقد » ولا عرض عملهم للتجريح والتنقيص من قدره ع 
لولا أن الأمر يتعلق بحياة أمة وثقافتا . ولأجل تلك الياة يستسبل كل شي ء 
في سبيل الحفاظ علبا » فلنلج في الموضوع : 

جاء في المقدمة الطويلة الي تعرض ها بالنقد أحد الباحشن ني «مجلة معهد 
الخطوطات»_ ص 44 مانصه :( أخيرنا القدسي” عن حمد الاسر عضو 
لمجمع اللغوي في تجد : الموجود من تاريخ الإسلام للذهى ني نجد : يوجد 
اللغوي : عند الشيخ على آل مبارك بالأحساء .. جزءان ۱۲ و ١"‏ ) ... 

آنا لم أقل : ( الموجود من تاريخ الإسلام في نجد) كذا وكذا » قى 
مجد مكتبات لا أعرف ما فيا » وقد يوجد من الكتاب أجزاء عند بعض 
اناس لا أعلمها وإنما قلت : ( يوجد فى نجد) وفرق بين قولك : ( الموجود 
في المكتبة حمسة كتب ) وقولك : ( يوجد في المكتبة من الكتاب الفلاني 
خسة أجراء ) . 

عرضت لذكر هذا وهو مهل يسير ‏ إذ سبقت الإشارة إلى أنه 
كان من أسباب مطالعي هذا الحزء فلننظر ماذا عمل محققوه” . 
الأمر الأول الزيادة فى النص : 

ليس عمل محقن الكتاب شرح النص ١‏ أو إضافة ما يراه مكلا عنام » 
فتلك وظيفة الشارح أو المؤلف. وعمل انحقق يتلحصر في إبراز النص” صحيمحا 
كا ورد عن المؤلف ٠‏ ولو أراد احقق أن يضيف أو شرح فيجب أن يفصل 
فعله عن الأصل » وأن يمر زه في الحواشي ٠‏ أمنا إذا لم يفصله فإن عله 
يعتر تصرفا غير مقبول » بل خبانة للأمانة العلمية الي تحتم نقل النصوص 
عن أصحابها مع نسبها [لہم بدون تصرف . 

فما هو موقف محقي « تاريخ الأسلام » إزاء هذا الأمر ؟ ! لقد استغلة 

(1) ف الجزئين اكا واثلاثين والعالث والكارئين . 

AoA 


5 8 1 وس - بم 
علهم فهم كثير من العبارات الواضحة.إما لعدم د ريم على قراءة امخطوطات 
أو لقصور فهمهم » فما كان مهم إلا أن غر وا بعض الكلمات في مواضع » 
وزادوا كلمات أخرى في مواضع » لا تستدعي الزيادة » ميزوها بأن أشاروا 
في الموامش [أما » مع وضع بعضها دال مربعين [ .. ] . وحذفوا حروقا 
أو كلمات لم يستطيعوا قراءما . 

ومن اليسير الرجوع إلى الخطوطات الموجودة من الكتاب وإلى الأصول 
الي رجع إلا المؤلف » من اليسير ذلك لمن يريد أن يحقق الكتاب نحقيقا 
صحيحا . حى بتضح ما انهم من عبارات المؤلف 3 أو خي من كتابه من 
بعض كلمانه ثي بعض النسخ . 

وها هي أمثلة للزيادات في الأصل - 

.) ص ١م : ( ومن المثافقين نبتل بن الحارث ونجاب بن عمان‎ -١ 
وفي الامش : ( في الأصل : نجاد  بالدال  ولم نجده في الإصابة ولا ي‎ 
الاستيعاب ورجحنا أن يكون اسه نجاب بالباء » شهد بدرا ) كيف يكون‎ 
: منافقاً وهو ممن شهد بدراً ؟ والرسول صلی الله عليه وسلم قال قي حقهم‎ 
. » إن الله أطلع على آهل بر فقال : اعملوا ما شتم فقد غفرت لكم‎ ١ 

إن الصواب : ( ومن المنافقن نبتل بن الحارث » وبجاد بن عبان ) كما 
في كتاب : «السيرة النبوية » تأليف ابن هشام ( ٠٠١ / ١‏ ) وار 
٩۷ (‏ ) وأنساب الأشراف ( ٤۷٥/١‏ ) وتاريخ الطبري )1١١-۴(‏ - 
على ما جاء في مطبوعة الأز هر من هذا الحزء ا 

١1ص‏ ۱۲۸ ثي خر وقعة بدر : ( فنزل رسول الله صلى الله عليه وس 
والمسلمون » وبينهم وبين الاء رملة عصة ) وني الامش : ( في الأصل : رملة 
وعصة » ولا وجود هذه الصفة في اللغة > وقد قرأنا العبارة عذف الواو 
وتفسره : رملة عصة . أي رملة صلبة » لأ عص" على وزن مل معناها 
صلب » اشتد -_. المحيط ) . 
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وبعد كلام الأصل : ( فأنزل الله عليم مطرا شديداً ... وصار الرمل 
يعي ملبدا) ! 

وقي ص 1۳۸ : ( وكان على المسلمن دعة خفيفة لبدالهكم الأرض) 
والمقصود المطر . 

و كلمة ( وعصة ) صوابها ( دعصة ) بالدال لم يستطع المصححون 
قراءنها فصحفوا الدال واوا » ثم حذفوها وجعلوا الكلمة (عصة) ثم تمسَِدُوا 
ها من المعاني ما لا يتفق مع سياق الكلام » إذ الدعصة السبلة الناعمة » فلما 
أصابما المطر لبنّدها وجعل المشي علدا مكنا . 

۴۳-ص ٠۳١‏ : ( وكانت عانكة قد رأت [ رؤياع قبل قدوم ضمفم 
فذكروارؤياها إلى أن قال ) . 

والصواب : ( وكانت عاتكة قد رأت قبل قدوم و صمضم 0 فذ كر 
رؤياها ) . 

فكلمة : رؤيا لا حل هما » إذ قد تقدم ذكر هذه الرؤيا. وكلمة (فذكروا) 
صوابها : ( فذكر ) كما في كتب السيرة . 

4- ص ۱۳١‏ : (قد [ حلمت ] بكذب بي المطلب مع كذب بي 
هاشم ) وني الامش ( الأصل مطموس والقراءة تقريبية » وجاء في مقابلها 
عند ابن كثير ج ۳ ص 7315 فقال ‏ أي أبو جهل - : هذا أيضا نبي آخر 
من بي عبد المطلب ) . 

والصواب : ( قد جئتمونا بكذب بي المطلب مع كذب بي هادم ) 
وكلمة ( حلمت ) جعلت الحملة ركيكة وغيرت المعى . 

ه- ص ۷۷ : ( فجاءوا فقالوا فقال [ النبي صلى اله عليه وسلم ] أى 
رجل عبد الله فيكم ؟ ) . 

لاحل" للريادة . فقد تقدم ذكره عليه الصلاة والسلام ني أول ار . 
والزياة هذه تسبب ركا كة العبارة . 
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5 ص ۷۲ : (وذكر الحديث لنا) . 

و كلمة ( لنا) لا محل ها ؛ ولم ترد ثي الأصل » وقد يكون الكاتب وضع 
فاصلة” وصور ها عند الحقدمين (. ) فلم يدرك المصححون هذا » بل لم 
ندر كوا أن كلمة ( لنا) نابية في هذا الموضع . 

۷ ص 154 : ( فلا تذهبوا بالمغم ونبى فى الفتيان وقالوا : جع 
رسول الله صلى الله عليه وسام [ الأنفال لنا ] فأنزل الله ) إلخ . 

صواب اللحملة : ( فلا تذهبوا بالمغتم ونبى ؛ فأى الفتيان وقالوا : جعله 
رسول الله صلى الله عليه وس لتا ) إلخ . 

وهنا خطآن : أوهما أن المشرفين لم محسنوا قراءة ( جعله ) فقرأوها 
( جعل ) واللحطأ الثاني زيادة ( الأنفال لنا) . 

4-- ص ۲۱۱ : ( ٠١‏ منم أحد إلا وهو قعيد تحت حجفته من النعاس ) 
وني المامش :( في الأصل عند والتصويب من السياق ) . 

وصحة العبارة :ما منهم أحد | إلا وهو عيد نحت حجفته من النعاس ) . 

فكلمة (قعيد ) لم ترد ی ار ؛ وإما ورد (ميد) أن يتحرك ويضطرب 
من النعاس . ولا لم حسن المصحح قراءتها غيرها . 

وص ١15"‏ : ( عبد الله [ بن عبد مناف بن النعمان بن ستان] أبو 
ناقص في الأصل » وقد استكلناء من ابن حجر في الإصابة) 

والصواب : ( عبد الله بن مسعود » صبيب بن سنان » أبو سلمة بن 
عبد الأصد) . 

م بعد ذلك ذكر أعيان الأنصار ‏ فالزيادة لا محل ها . و كيف يصح 
إضافة اسم رجل من الأنصار بن رجال ليسوا ملم » لأن اسماء الأنصار 
أورد ها المؤلف بعد هذا . 


A! 


٠٠ص ١84/16‏ : (ومن بی عرو بن عوف : مبشرين عبد 
المنذر » وأخخوه [ زيد] ولم محضرها أخوها أبو أبابة ) وقي المامش : ( وهو 
زيد بن عبد المنذر أخ ألي لبابة ذكر أبو عبيد أنه شهد العقبة .... ) 

كلمة زيد الي زادها المصححون خطأ » والصواب ( رفاعة ) مكاما ؛ 
كنا ني كتب السيرة . 

09 ص 180 : (ولا ني دين أحد من [ اتباع ع الملك ) وني الهامش : 
( اضطررنا إلى هذه الإضافة الغر موجودة في الأصل ) إلخ . 

الخطأ هنا نشأ من قراءة ( الملك ) بدل ( الملل ) حع ملة » لتشابه الكلمتين 

في الكتاية . ولو رجع المصححون إلى أصل انحر للا اضط وا إلى إضافة ما لا 
بصم أن يضاف » ققد بر الى . 
الأصل . وهذا وقعت مهم هفوات كثرة . نستمر تي الإشارة الموجزة 
إلى بعضها . 

١ص 1١8‏ : ( وحدثي ابن إسحاق عن عبادة بن الوليد ) وفي 
الحاشية : (ى الأصل : أي ؛ والتصحيح من مكن ابن كثير : البداية والباية 
ج٤‏ ص ؟). 

وأقول السواب - كا في الأصل 

ر وحدئي أي فى إسحاق ) فالقائل محمد بن إسحاق » محدث عن أبيه 
إسحاق بن يسارء ودا السند وردت الرواية في السرة لابن شام( 44/۴ ) 
وابن كشر في التفسير ( ۱١١/۳‏ ) والبداية والباية ( 4/4 ) . 


١#‏ ص 1۷١‏ : ( ووجد رعاة” ) وني الحاشية : ( في الأصل لم يثبت 
التاء المربوطة ) . 
والصواب : (ووجد رعاء ) . وهم جمع راعي وهي لغة قصيحة 


اكلم 


صحيحة وردت في- كلام الرسول صلى الله عليه وسل : « ون ترى الحفاة 
العر اة العالة رعاء الشاء يتطاو لون في البنيان » فما الداعي لاستبداها ؟ ! 

14 ص ۱۸۷ : ( لا يأتونا من حلفنا إن كانت لنا أو علينا ‏ [بل] 
أثبت مكانك ) . 


كلمة (بل ) لا محل" ها . 
14 ص ۱۹۰ : ( فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة أي 
[يا] قوم) . 


غريب أمر هاؤلاء المصححن : كاليم دخلاء على اللغة العربية . لا 
يدر کون أن أي ) تغى عن (يا) في هذا الموضع . 

هص 194 : (وليس مع المسلمين فرس [ واحدة ] ) 

ولماذ! نزيد ( واحدة ) و كلمة ( فرس ) امم مفرد ؟ ! 

1ص ۲۹۳ : ( عن الأسود عن قيس بن تبيح العتزى ) . 

هو الأسود بن قيس فكلمة ( عن ) تحريف ( بن ) . 

۷ اص ۲۹۵ : (م حشوا فضول ما فضل من ازوادهم ي جرهم ) 
وني المامش ( في الأصل لغفوا ومعناها لعق ولا يتفق وسياق الجر ) . 

قرأ الإخوة المصححون كلمة ( لفقوا ) بفاءين ( لغفوا ) بغين معجمة 
ثم فاء > فلم يروا ها معبى ملاتما فغبر وا الكلمة . ش 

4 ص ۲۰۰ : .- وي خير أنس بن النضر ( فلقيه سعد بن معاذ 
فقال : أي سعد ! إني لأجد ربح الحنة دون أحد » واها لريح الحنة . 

قال سعد : فما استطعت [ رؤيته ] يارسول الله ما صنع ) وي الامش : 
( إضافة للايضاح من عندنا ) ما هذا ؟ إن العبارة يفهمها كل قارىء بدون 
هذا الإيضاح الذي غير المعى ؟ ! 

84 ص 3558 : ( وکانت صفية" ي فارع حصن حسان بن ثابت 
و كان معها فيه مع النساء والولدان .قالت ( صفية ) فمر بنا جودي .. ) . 


A“ 


ولماذا تضاف كلمة ( صفية ) أمحرّد التصرف بعبارة المؤلف السلسلة 
الواضحة ؟ . 

٠‏ ص ٠١5‏ : (رواه محمد بن إسحاق من طريق يونس بن بکر 
[ عنه ] ععناه ) . 

ص ۱۱۰ : ( و کان عمير من شياطين قريش » وممن [ كان ] 
يؤذي المسلمين ) و( هو الذي حرّرنا [ للقوم ] يوم بدر ) وص 1١۲‏ : 
فكانت [ في ] الربح الأولى جر يل .. و كانت [ في الربح ] الثانية ميكائيل ) 

1 ص ۱۳١‏ : ( فوضع جهم بن الصلت [ يده على ] رأسه فأغى » 
وكذلك كلمة [ يده على ] الي لا جحل لها . 

ص ١47‏ : ( وقالت البود : [ تيقتاح أنه الني الذي جد بعئه في 
التوراة ) . 

۲ ص ۱۷۲ : ( وانتظره أعداء الله فراث علهم [ الرسول بعض 
الريثع فأقبل رجل من المدينة فقال : لقيته قد دحل أزّة المدينة ) . 

۴۳ .ص 1*8 : ( فعمد [ الرسول] الدر) . 

والكلام كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم . وكل الكيات الى بين 
المر بعات من زيادة المصصحين ! ؟ 

۱۳١-4‏ : (و تحمل دية ابن الحضرمي و [ تتكفل] بما أصاب محمد 
في تلك العر ) وني المامش : ( إضافة يقتضما السياق ) . ولاذا يقتضها مع 
وجود كلمة ( تحمل ) ؟ ! 

هقدص ۱۳۸ : ( وحفض أبو سفيان فلصق بساحل البحر ) وي 
الهامثى : ( في النحيط حفضه حفضه معبى حعه » والمقصود حسب السياق : 

كلمة ( حفض ) هنا صواما ( خفض ) بالحاء المعجمة » أي انحدر نحو 
طريق الساحل » وترلكك الطريق الأعلى امار بقرب بدر . 


A14 


6 اص 110 : ( خی يصيبوا عدداك ولا آمن أن تكون لمم الدائرة 
عليكم ) وني الحامش ( في الإصل الز برة والتصحيح من السياق ) . 

والصواب : ( حى يصيبوا أعدادهم منكم > ولا آمن أن تكون هم 
الدبرة عليكم) . 

فهنا إساءة قراءة النص ء مع التصرف فيه بالزيادة . 

: ) ص 140 : ( ألا يستحيون من ذلك » أن يقبلوا الدية‎ ٠ 

والصواب : ( ألا تستحيون من ذلك أن تقبلوا الدية ) . 

١1١-14‏ : ((ويأق معظم الناس إلا أن امحرز هو الذى قتله ) ولي 
لفامش كلام في ترحة محرز بن نضلة طويل . 

والصواب : روبای عظم الناس إلا أن امحذر هو الذى قنله ) . 

والمحذر هو ابن ذياد البلوي ٠»‏ لا عرز بن نضلة الذي ظلمه الإخوة 
المصححون » قنسبوا إليه قتل رجل هو برىء من قتله ! . 

-. ص 14١‏ : (فلما بصر إليه ) . 

والصواب : ( فلما نظر [ليه ) يقال : صر به - لا بصر إليه . 

. ) الني الذي جد بعثه ي التوراة‎ ( : ۱٤۲ ص‎ ١ 

والصواب : ( النبي الذي نجد نعته في التورأة ) . 

حرف الحققون نعته - أي صفته - بكلمة ( بعله ) لأنهم لم محسنوا 
تراءة الكلمة . 

۴۱-ص ۱٤۲‏ : وقد ذكرت. هذه القعبة بنحو قول موسي بن عقبة 
وابن لميعة عن أني الأسود عن عروة ) وني الهامش ( في الأصل : عقبة ابن 
ليعة . كأنهم امم واحد والصواب فصلهما ) ! 

والصواب : ( وقد ذكر هذه القصة بنحو قول موسى بن عقبة » ابن 
لميعة ) [لخ . فكتابة الأصل صحيحة لاغبار علباء ولا "أ تي الإخوة الحققون 
من عدم استطاعهم قراءة الحملة على وجهها الصحيح . 
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۲١-ص ٠١١‏ : ( أبكي فلذي عرض على أصحابك من أخدهم 
الفداء » تقد عرض على أعداؤهم أدنى من هذه الشجرة ) وفى الحامش : ( ثي. 
الأصل : ) عدائهم ( والحطأ في الإملاء ونقص الألف ) . 

والحملة : ( أبكي الذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء » لقا 
عرض علي" عذامم أدنى من هذه الشجرة ) . 

ولا خطأ ولا نقص ولكمّه اهل - قاتل الله الجهل . 

۳ _ ص ۱٤۷‏ : ( و كان قد أخذ معه عشرين أوقية ذهها ) . 

والصواب : ( وكان قد خسن منه عشرون أوقية ذهبا ) . 

4“ا ص ١47‏ : ( وقال عبد العزيز بن عمر إن الزهري وهو ضعيف :7 
حدلي عن محمد بن مومى ) . 

والحملة : ( وقال عيد العزيز بن عمران الزهري وهو ضعيف - حدڻي 
محمد بن مومبى ) . 

واللخطأ في القراءة سيب تضعيف الزهري » وهو عند المحدثين الامام 
محمد بن مام بن شباب من كيار الأثمة ومشاهير العلماء . 

أما محمد بن عمران ‏ وهو من بي زهرة أيضا ‏ فهو اخباري ضعيف. 
عند المحدثين . 

۵ ص ۱٤۸‏ : ( وان شثم فاديتمو هم واستمتعم بالفداء فيه زنرل] 
( إن بعلم الله قي .. ) واستشہد منكم بعدتهم ) . 

والحملة : ( وإن شثم فاديتموهم واستمتعم بالفداء » واستشهد منكم 
بعد ہم ) . 

و كلمات : ( نزل : (إن بعلم الله في ) لا أدري من أين أتى ما الإخوة 
المحققون . 

5" ص 154 : ( حدثي العباس أن عبد الله بن معبد عن بعض أهله 
عن ابن عباس ) إلخ . 
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والصواب : ( حدثتي العباس بن عبد الله بن معيد عن بعض أهله عن 
ابن عباس ) إلخ . 

۷ اص ١84‏ : ( أنقتل أبانا وإخوائنا ) . 

وهي : أنقتل آباءنا وإخواتنا ) . 

ومن عادة المتقدمين حذف الهمزة في الكتابة في كثير من الكلمات . 

۸ ص 1١58١‏ : ( هل لك أن اعطيك شيئا تعطها إياه ) ؟ . 

ما الداعي لزم ( تعطها ) أي حدف الياء منه . 

إن الصواب : ( هل لك أن اعطيلك شيئا تعطما إياه ) ؟ 

4م ناص ١١١‏ : ( ومن بي عبد الأشبل : عباد بن بشر بن وقش 
الأشهلى » أبو اليم بن التهان ) وني الامش : ( في الأصل : عباد بن مسلمة ) 
وقد حذف الإخوة اسما من هذه الحملة » ( ومن بي عبد الأشبل : عباد 
بن بشر > محمد بن مسلمة ؛ بو اليم بن التهان) . 

٠م‏ ص ١98‏ : ( وذكر ابن إسحاق وغيره سائر المفتولين » و كذا 
أسماء الذين أسروا ) . 

والصواب : ( وذكر ابن إسحاق وغيره سائر المقتولين وكذا سمى 
الذين أسروا ) . 

5 ص 151 : (إنه قدم إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء ) وف الحامش : 
رفي الأصل : قدموا والصحيح ما ألبتناه ) . 

صحة الحملة : (إنه قد ضوى إلى بلد الملك ) إلخ . 

ولا لى بحسن المصححون قراءتها غيروها › ولهذا فما أثبتوه هو الحطاً 
لا الصحيح . 

وضوى : أوى والتجأ . 

۲ - ص ٠١۷‏ : ( قال : فهل معك شيء مما جاء به عبد الله ) . 

والصواب : ( قال : فهل معك شي ء ما جاء به عن الله ؟ ) . 


اكيم 


۳ اص ٠١۸‏ : ( فأرسل إلينا ليبينا لنا ) وي اهامش : ( المراد ليبن 
نا الرسولان ) . 

قرأ المصححون ‏ خخطأ ‏ كلمة ( ليسألنا ) هذه القراءة المضحكة > 
وفسروها هذا التفسير المضحك البكي . 

؛؛؟ ‏ ص ١58‏ : ( کان مع عمرو وعمارة بن الوليد ) . 

والصواب : ( كان مع عمرو عمارة بن الوليد ) . إذهما رسولا قريش 
إلى النجاشي . 

6 ص 1١5١‏ : ( فلما قربوا منه قاصب نفسه ومات ) وي الحامش : 
( من قصب يقصيه عى قطم كا في القاموس المحيط ) . 

( قاصب ): صواببها : ( فاضت ) ولكن هكذا قرأها المصححون » 
وهكذا فسروها . 

'4 داص 148 : ( فخرج من مكة سر خائفا في تلان فارسا ليحل 
ممينه » فعزل مجبل من جبال المدينة يقال له نبت ) . وني المامش : ( كذا في 
الأصل مرتين فى مناسبتين » ولي ابن هشام : ثيب ص ٥٩۹‏ ج ۲ وبمثنا عن 
الحبل بالقراءتين في حرف الثاء والباء فلم جد شيثا » وأقرب شيء إليه هو 
النباه على وزن حصاة › قال (؟) وهو إمم جبل . وقال ياقوت أيضا (؟) : 
واختلف في هذا الاسم فروى على عدة وجوه . نقول : ولا يوجد شيء 
قريب من حرف الثاء . وعند ابن كشر « نيب ٭ ج ۳ ص 44" والغريب أن 
نهمل أعلام المغازي العلم على حلاف العادة ) كذا ! 

وجاء في ص 1١4‏ : ( إلى أن نزل يبل يقال له نبت على تحو بريد من 
من المدينة ) . 

وأقول : كل هذا الكلام الطويل الممل لا معتى له » فاسم الحبل ( تيب ) 
بالمئناة الفوقية بعدها مثناة نحتية ساكنة فباء موحدة » وهو جبل لا يزال 
معروفا » إذا كنت ثي مطار المدينة شاهدته في الحنوب الشرق رأي العين » 
ويقال فبه ( تيأب ) بالهمز » أيضا . ١‏ 
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ويبدل العامة باءه مها فيقولون ( دم ) وهم كثير! ما يعاقبون بين الحر فين 
فيقولون بي الرقم والمدم : الرقب والهدب . 

۲۷ ص 155 : ( جهز رسول الله ص - فاطمة في حميل وقربة 
ووسادة أدم حشوها أدجر ) وني الهامش : ( الحميل هو الشيء المحمول من 
بلد إلى بلد » ... الغميط ) و ( بالأصل : ادخر ‏ باللكاء الفوقية ونظنها أدجر 
ععی يبيس الننات ( ؟) بلحم التحتية - الحيط .- ونقارح أن نقرأ « أجدر ٠‏ 
حم جدر > ولعله أراد أن يسور التقشى ) ! 

صواب الحملة :( جهز رسول الله صلل الله عليه وسلم فاطمة في خمسيل 
ووسادة ادم حشوها إذخر ) . 


والحميل والحميلة هي ال لقطيفة . و كلمة ( أدجر ) صواما : إذخر : 
وهو نبت معروف في الحجاز . كانت تحشی به الوسائد؛ لان ورقه لن يشبه 
لينه لين القطن . 


أما اقتر اح ح الاخوة المصححن فقد ورد في غير مله ! ! 

۸ ص 11٩‏ : ( وفما توق خنيس بن حذافة . . وتأمت منه 
حفصة ) . 

والصواب : ( وتأيّمت ) ونحريف الكلمة نشأ من عدم احسان القراءة. 

مع جهل معى التأيّم » والا فما معنى ( تأمت ) ؟ ! 

44 ص ۱۷۱ : ( فإن صدقوا وآمنوا بك آمنا بك ٠‏ فقص وخر هم ) 
فلما كان الغد غدا علهم رسول الله ) . 

والصواب : ( فقص خيرهم ) ولا حاجة للواو 

٠ه‏ - ص ۱۷۸ : ( كانت غفار سوقة فى الحاهلية ) . 

والصواب : (.. سرقة ) ويؤيد هذه الأخيرة ما ورد علهم ني أول 
الكلام : ( واتبعه سراق الحجيج من غفار ) . 

١‏ ص ۱۸١‏ : ( فبعث إليه سعد محمد بن مسلمة وأيا عيسى والحارته 
بن أخ سعد ) وتكررت ( أبو عیسی » ص ۱۸۱ وص ۱۸۲ . 


كلم 


والصواب : ( فبعث إليه سعد محمد بن مسلمة » وأبا عبس » والحارث 
بن ای سعد ) وهو أبو عبس بن جير الحارثي ‏ “هديب الیب (183/11) 
والاستيعاب ( ١77/4‏ ) . 

له ص ۱۸۵ : (فكلموا أيا سفيان ومن كان له تي نلك العبر “نجارا ) 

الصواب : ( ومن كان له ف تلك العير تجارة ) . وفرق بين الكلمتن . 

عه اص ۱۹۳ : ( وأصيبت أنامله فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لو قلت بامم الله ) إلخ . 

والحملة هي : ( وأصيبت أنامله فقال : حس . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : لو قلت يامم الله ) . 

4ه -- 198 : (لا تشرف يصيبك مهم ) . 

والصواب : (لا تشرف يصبك سيم ) . 

جواب الہی » وهو زوم . 

هه اص 198 : ( أما مرت أو ثلاثة ) . 

والصواب : ( أو ثلاثا ) وهذا مما يدرك بداهة . 

5ه - ص 144 ( وقضموا رباعيته ) وني الحاشية إشارة إلى أن ابن كثير 
أورد ( وقصموا رباعيته ) و كلمة ( وقصموا ) هي الصواب › فالمقام مقام 
قصم - بالصاد المهملة ‏ وليس مقام قضم بالضاد المعجمة . 

لاه ص 194 : ( وكانوا قد سكوا أزقة المدينة بالبنيان حى كانت 
كالحصن ) وني الامش : ( نقترح قراءة ( شكوا ) ونفرض وجودهم في 
السماع » والأصح والأرجح أن نقرأ (سكروا) أي حبسوا وسدوا - القاموس 
أحيط ) . 

والحملة : ( وكانوا قد سكوا أزقة المدينة بالبيبان ) لا البنيان » » ومن 
هنا تتضح صحة الكلمة » وعدم الحاجة إلى تلك الحاشية . 

64ص ۱۹۵ : (فجاسوا العدو ضرا ) وني افامش : ( كذا في 


الأصل ) . 


نخدي 


وهي ( فحاسوا العدو ضرباً ) من حاس - بالحاء المهملة لا الحم . 

۹ _ ص ۱۹۷ : ( فنظر حذيفة فإذا هو بأتيه العان فقال : آي آي ) 
إلخ . 

الصواب : ( فإذا هو بأبيه المان ) فأبوه واسمه المان قتل في تلاك الوقعة . 

6 ص 199 : ( اثر يرأسهع . 

وهي : ( ثائر رأسه ) . 

١(كقاص‏ ۱۹۹ : ( فناديته : يامعشر المسلمين ) . 

والصواب : ( فناديت : يامعشر المسلمين ) إذ لا مرجع للضمير هنا . 

7 ص 148 : - في خر قتل مسيلمة - قال : (فأرميته تحربتى فأضعها 
بهن تدبيه حى حرجت من بين كتفيه ) وني الهامش : ( كذا ني الأصل ) . 

وهی : ( فأرميه حربی ) إلخ . 

5 ص 194 : ( قالت جارية على ظهر بيت : وأمير المؤمنين قتله 
العبد الأسود . أخر جه البخارى ) . 

الصواب : (وا أمير المؤمنين !! ) إلخ ‏ بالواو بعدها ألف حرف 
الد بة » فهى تندبه . 

55ص 44 :١‏ ( معت سعدا يقول : نقل لي رسول الله صلى اله 
عليه وسلم كنانته يوم أحد) . 

والصواب : ( نثل ) أي اخرج لي سهامها » ولا معنى لكلمة ( نقل ) 
هنا. 

6 - ص 3١١‏ : ( مم يقروا بطي ) . 

وهى : (يبقروا) : بقر البطن : شقه , 

ص ۲۰٤۲‏ : ( فسألوا أهله ما شأته ؟ فسثلت امرآته ) , 

الصواب : ( فسلوا أهله ما شأنه ؟ فسثلت امرأته ) . 


Av| 


بو ص 7١4‏ : (فدق بالحجارة) وني المامش : ( ني الأصل : فدت 
والتصويب في السياق ) . 

الصراب : ( قداث بالحجارة ) الدث الرمي بالحجارة . 

م ص 7٠١‏ : (لا عذر لككم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شفر يطوف ) . 

والصواب : ( بطرف ) بالراء لا بالواو -- والمقصود شفر العين » 
ويطرف : يتحرك . 

4 ص ۲٠۳‏ : ( فلم جدوا قتبلا إلا وقد مثلوا به » إلا حنظلة بن آي 
عامر ؛ وكان أبوه مع المشر كين » فنزل لأجله . فزعموا أن أباه وقف عليه 
كتيلا فدفم صدره برجله ثم قال : ذنبان أصبئهما ء قد تقدمت إليك في 
مصرعك هذا يادبيس ) وني المامش : ( كذا في الأصل وم يسم العرب بوذا 
الاسم > ومعناه اللغوي عسل المْر فامراد النداء اللو من الأب المشرك لابنه 
المسم الشهيد ) . 

الصواب : ( إلا حنظلة ابن أي عامر › وكان أبوه مع المشر كين فرك 
لأجله ) أما الحاشية الطويلة العريضة فقد أوردنما لطرافبا . 

اص 7١‏ : ( فدفن في مرة كانت عليه ) وي الامش :( ورد 
لفظ رة وتمرة في ابن كشر .. والمراد البردة الي كفن فا الشهيد) . 

والصواب : ( فدفن تي رة) . 

والتّسرة نوع من الأقمشة الي يكنسى ا في ذلك المهد » أنت كتب 
اللغة على وصفها . 

۷۱-ص ۲۰۵ في حر آي بکر : ( كنت أول من ناء يوم أحد ) ¢ 
فرأيت رجلا يقائل مع رسول الله ص - دونه ) . 

والصواب : ( أول من فاء) أي رجم ‏ لاناء الي لا معى غا هنا . 

۲.. ص 705 : ( وبين وبين المشرق رجل لا أعر فه ) . 

واليوات : )د ببي وبين المشر كين رجل لا أعر فه؛ . 


AVY 


۴ ص ۲۰۸ : ( أن رس ل الله صلی الله عليه وس رخى عن قوسه 
حى اندقت سيا ) وني الامش : ( كذا في الأصل غير ظاهرة ) . 

والحملة : ( رى عن قوسه ) و سيةٴ القوس طرفاها المنعطفان . 

4 ص ۲۰۷من شعر حسان ي عتبة بن أي وقاص : 
فأخزاك ری ياعتيب بن مالك وألقاك قبل الموت إحدى الصواعق 

والصواب : (ولقاك) إذ لى تتعدى إلى مفعوللن ٠‏ مخلاف ألبى . 

. ) ص ۲۰۸ : ( فكانت أحسن عينيه وأحدها‎ ٥ 

والوجه : ( وأحيداه! ) 

۹ ص ۲۰۸ : ( ومص نعالد بن سنان ابن أني سعيد الدم عن وجهه 
ثم ازورود » فقال رسول الله ص - من مس دمه دمي لم تمسه الثار ) . 

والصواب : ( ومص مالك بن أي ستان أبو أي سعيد الدم عن وجهه 
م أزدرده ) . 

فخالد بن سنان هو أبو سعيد ( الخدري ) . وازدرده : بلعه . 

/ا/ا- ص 3١8‏ : ( وقال الواقدي .. عن المقداد بن عمر قال : فرعا 
رأبت رسول الله صلى الله عليه وسل قائماً يوم أحد يرمي على قرسه ويرمي 
بالحجر » حى تحاجز أوتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم "كما هو في 
عصابة صيروا معه ) وهو المقداد بن عجمرو المرافي ‏ (لا ابن عمر ) 
فرمما : صوابا : فرعا . 

حى تحاجز أوتيت : صواءها : حى محاجزوا وثبت رسول الله . 

مش ص 73١9‏ : ( ان أبا حذيفة بن المان حليف الأنصار أصابه 
المسلمون في المعركة » فتصدق حليف بدمه على من أصابه ) . 

وكلمة ( حليف ) صواءا : ( حذيفة ) كا تقدم . 

۹- ص ۲۲۰ : ( وقال أبو بكر بن عباس عن يزيد بن ألى زياد ) . 

والصواب : ( وقال أبو بكر ين عياش ) وهو مترجم أي « ديب 
البذيب 76 تحافظ ابن حجر . 

بم 


۸۰-ص 775 : ( فلما توا أدانى أرض بي عامر. بعث أربعة إلى 
بعيض "نينّاههم ‏ أو قال إلى بعضهم ) . 

الصواب : ( فلما أتوا أدنى أرض بي عامر » بعث أربعة ممن بعث 
إلى بعض مياههم » أو قال : إلى بعضهم ) . 


نعم » شد عليه قفطعئه ). 


الصواب : ( هل يرضى حسان مي طعنة ) الخ . 
الم ص ۲۳۳ : ( وكان اسمها رة » فسماها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جويرية ) . 


وصواب الاسم ( بره ) بفتح الباء لا بضمها . 


۴۳ ا ص 734 : ( فمّال الأنصاري : يا آل الأنصار + وقال المهاجري 
ب آل المهاجرين ) وني ص ۳٠١‏ أيضاً . 

والصواب : ( فقال الانصاري : يا للانصار ¢ وقال المهاجري : 
يا للمهاجرين ) . 

5 اص ۲۳۹ : ( ثم نقرت لي الحديث فلأكر راجعة ) . 


والصواب : ( ثم بقرت لي الحديث فأكر راجعة ) وتبقر الحديث : 
توسيعه وإيضاحه . 


م ص ۲٤۷‏ : أن صفوان قال : 


لا تلق ذباب اليف عي فإني 
غلام إذا هوجيیت لست شاعر 


والصواب : تلق ذباب السيف . وبه يستقم الوزن . 


AVE 


جم ص #ه؟ : ( فالحئوا إلى لتنا أعرفه) وهي : ( فالحنوا لي نا 
أعرفه ) . 

۷ ص 904 : ( أمرا تحبه فنصنعه ‏ أم بشي ء أمرك الله به ؟) . 

وهي : ( أمرا نحبه فنصتعه > أم شيا أمرك الله به ) . 

م ص ۲٠١‏ : ( لي يده حربة يرقد با ) ولي الحاشية : ( يرقد : 
يسرع . وي الأصل يرقل ‏ راجع ابن هشام ج ص ۲۲١‏ ط اللي ) . 

والصواب : ( ني يده حرية يرقل با ) كما في الأصل 

۹4-ص ۲٠١‏ : عن غزوة الأحزاب ( وقول موسى وعروة : 
إلا في سنة أربع وهم" بين » ويشهد قول عبيد الله عن نافع عن أبن حمر : 
عر صي رسول الله صلى الله عليه وسم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم 
يحزني » فلما كان يوم الحتدق عرضت عليه وأنا ابن خس عشرة سنة 
فأجازني » فيحمل قوله تعالى على أنه كان قد شرع فى أربع عشرة » وأنه 

وكلمة (ويشهد) صوانبها : ( ويشبهه) كا يفهم من السياق كله . 

) ص : 754 ( إثتى عبر القوم » ولا تدعوهم علي‎ ٠ 

والصواب : (ولاتذ عرهم على ) كاي ص ٠٠١‏ . 

۸۱-ص 758 : ( أما والله لقد جحت صوت ابن عتيك ثم أكذبت 
نفسى فقلت : أتى ابن عتيك هذه البلاد ) ؟ 

والصواب : ( . . أ ابن عتيك مبذه البلاد) ؟ 

۲ ص 04 :۲ ( فدخلت فكثت ) وهي ( فككنت ) كا في 
ععبح البخاري . 


Ave 


8# ص ١‏ : ( إنه ما بيتك وبينه أنك إذا رأنته وجدث له 
قشعريرة ) . 

وهي : (آية مأ بينك ) الخ . 

وو ص ۲۷۳ : ( متفق عليه , ومر أبضاً من .حديث عبد | لحميد 
بن جعفر » عن المقري به . وخالفهما محمد بن اماق ) . 

كلمة : ( ومر أيضاً ) : صو؟ با روم أيضاً ) أي روى الحديث 
الإمام مسلم . وقد أوضح المؤلف في المقدمة أنه برمز لاسم ( مسل ) حرف 
(م) وقد حرفها الإخوة المصححون حيث لم ينمهموا معناها . 

دمو ص ۲۷۷ : (فلو أذنت تنا فردنا إلى الإبل ) . 

الصواب : (... فرحنا إلى الابل ) . 

5 - ص ۲۸۳ : ( فإن قعدوا قعدوا موتورين > وان يوا يكن 
عنقا قطعها الله ) . 

والصواب : (وإن لّوا تكن عنقا قطمها الله ) . 

۷ . ۲۸۵ : من كلام عروة بن مسعود الثقبي لقريش في حر الحديبية : 
ر ألسمْ تعلمون أني استنقرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جتتكم بأل 
وولدي ومن أطاعي ) . 

والصواب : ( ألم تعلمون أقي استنفرت أهل عكاظ » فلما بلحوا 
علي جنتكم ) . 

۸ - ص ۲۸۸ : ( والله ما شكلت منذ أسلمت ) وتي المامش : 


( شكل الأمر وأشكل ععى التبس - القاموس - وي اية الارب : 


كيام 


والله ما شككت . وني مغازي الواقدي : ارتبت ارئياباً لم أرتيه مند 
أسلمت ) . 

والصواب : (ما شككت ) من الشك . 

۹٩-ص‏ 97؟ : ( درأ رجل رجلا من الفريق الآخخر ) وهي : ( إذ 
رى رجل رجلا من الفربق الآخر ) . 

٠لا‏ ص ۲۹۸ : (الحد بن قيس محتبيا إبط بعر ) 

وهي : ( الحد بن قبس متب نحت إبط بعر ) . 

: وقال هشام بن عروة : دنا الوليد قلت‎ J: "ع١ عدص‎ ٠١١ 
. ) ورواه دحم بن الوليد‎ 

. والصواب : ( ددم عن الوليد) . 

لص ۳۰۱ : ( أخبرتتي آم ميسر أنها معت رسول الله صل الله 
عليه وسلم ) . 

وهي : ( أم مبشر ) كما ي إحدى نسخ الأصل . 

سو ص ٠٠١‏ : ( وأصحابه مخالطهم الحزن ) وني الامش 
( في الأصل عخالطوا وما أثبتناه عن تفسير البغوى بهامش تفسير ابن كثر 
۷/۷( . 

والصواب : ( وأصحابه مخالطوا الحزن) كا ني الأصل . 

) اص ۳۳۹ : ( هات ما عه . قال : سمعته يقول‎ ٠4 

والصواب : ( هات ما عه ) الخ . 

( تحدبث صلة ) 
حمد الجاسر 


AVY 


ااال یٹ رن وجزانیہ 


س ٩‏ س 

أكرمي أ: ی الأستاذ أ مىن مدي فأنحفي بنسخة من کتابه « التاريخ 
العرني وجغرافيته ا وهو الحمرء الثالث من مؤلفه . ١‏ العرب في أحقاب. 
ناريخ , وقد أفضل فأضى علي صفة ( الرائد ) ولا سعي إزاء فضله هذا 
أن أدع جهده العظم الذي بذله في تأليف هذا الكتاب بدون أن آبدي 
رأني حيال ما جاء فيه من طريف الأراء . وأصفه بالطرافة لأنه جدير 
بذلك . 

وستكون كلمبي عن هذا الكتاب مبنية على اعتبارات ذكرها المؤلفه 
الک کر مم مما :س 

. )48١ تبلور نتائج لم يعن جمعها محقق من المؤلفين ( ص‎ - ١ 

.. )148١ وكل ننيجة تقف مفردة” سيسْتهدفها النقد ( ص‎ - ١ 

۴ - فالتقد معناه الصحيح ضروري » في مثل هذه البحوث» لسلامة 
تاريخنا من الشوائب الى ما زلا في حاجة إلى إزالها (ص .)18١‏ 

و أن تعر ضر بإجاز محتويات هذا الحرء > فد وصله ١المقف‏ إل 
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کر 
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فصول تسعة : 
الفصل الأول : تحدث فيه عن العرب وأرضهم . 
الفصل الثانى : عن أقسام الحريرة > ضمنه بعض الأراء في بيان أقسامها 
وتار ها 

الفصل الثالث : الحجاز : جغرافیته وسكانه . 

الفصل الرابع : جد سكانه وجغر افيته . 

الفصل الخامس : العروض وحلوده وسكانه . 
الفصل السادس : امة حدودها وسكانما . 
الفصل السابع : امن ني موكب الحضارة والسياسة . 


AVA 


الفصل الثامن : الملال الحصيب خحدث فيه عن العراق وعن الشام 
(سورية ولبنان وفلسطين والأردن  )‏ 

الفصل التاسع : عن مصر العسمّلسيقيّة العربية » حيث اعتر ها جزءاً 
من جزيرة العرب فتحدث عن حدودها وعصورها . 

وجاءت هذه الفصول في ”لاه صفحة ع بما فا المقدمة + ثم أتبعها 
بفهارس للاعلام والأماكن من ص 58# إلى 84 صفحة 

يضاف إلى ما ت تقدم عشرون خريطة إحداها ملونة . 

ولا ينضح ما بذله المؤلف الفاضل من أجهئد إلا لن اطلع على کتابه 
الاح البلحث + وعاق ما يع كل مهتم بدراسة تاريخ العرب في 
عهودهم القد 

ولا أعيقد أ ن الولف حيئًا ذكر وظفة النقد الصحيح أنى بذلك 
اعتباطاً ۽ واا كان يعي ما يفول » وأ نم أراه أن يكون لكايه مذا سے 
نصيب ء وهو أجل من أن يعتقد أن كل ما أورده من الآراء في متأى 
عن النقد . 

ولقد تحدئت في أحد أجزاء جا" العرب)١"‏ عن الحزء الثاني من هذا 
الكتاب حديثاً لم يوا فقبى المؤلف الفاضل على مافيه من ملاحظات ٠‏ بل 
نشر ردا على ما كتبت في ١‏ جريدة | المديئة » فكان أن نقلت‌هذا الرد ونشرته 
بنصه ني محلة ؛ العرب»!" ولم أعلق عليه حرف ٠‏ لأني رأيت من حق من 
قرأما كتبته عن الكتاب أن يعرف رأي مؤلفه حياله . 

وأنا حين أتحدث عن هذا الحزء ء لست على ثقة بأن المؤلف الكريع 
سيوافقى على ما سوف أبديه من آراء » لأنى أسُتشف من خلال عباراته 
أنه بسوق بعضها مساق الوائق . ومن الصعب أن يعدل المرء عن 
أمر يراه حقاً » كما أن من الصعب أن يعتقد امرو صحة رأي قبل أن يتضح 
له من بر أهينه وأدلته ما حمله على الاعتاد يصحت . ومن لطا ج 
أن يثق المرء يجميع ما يبديه من آراء 
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رمن عادقي أن لا اهم إلا بتئر'ءة الكتب الي دراه' جديرة بانقراءة » 
ومى قرأت الكتاب فقد تنطيع في ذهني بعض اللاحظات فأحب أن 
أشرك فا القراء وهذاما كان مي بعد أن تصفحت هذا الكتاب . 


' : حول حدود جزيرة العرب وأقسامها‎ - ١ 

لا أريد إشغال ذهن القارىء والإطالة عليه بايراد أقوال المتقدمين 
فى تحديد الحزيرة وذكر أقسامها فى الكتب المؤلفة عن المواضع وي 
كتب اللغة » من تلك الأقوال ما يعرفه كل معي بدراسة جغرافية 


. "١ الحريرة‎ 


والمؤلف الكرم ممن اطلع على تلك الأقوال اطلاع الباحث الدارس » 
ولكنه أتى على كشر مها بالنقد » وجاء بآراء جديدة وطريفة حتا تخالفها › 
فن ذلك على سبيل المثال اعتباره العراق والشام كله والصحراء الشرقية من 
وادي النيل من جزيرة العرب » ولم يكتف بذلك بل وصم من لم بعدر 
تلك الأجزاء من الحزيرة بأنه ممن وقع في شباك المزاعم الاستعمارية 
( ص ٩‏ ص )٦۲‏ . 

أنا أعتقد أن القضايا العلمية يحب أن لا تتأثر بالعاطفة ٠‏ وأن بعض 
العلماء الذين حددوا الحزيرة فلم يدخلوا تلك الأقسام لم ينظروا إلى أوضاع 
الحريرة في عهودهم كنظرتنا إلى أوضاعها في عهدنا ء ثم إنهم لم يتأثروا 
في تلك العهود الماضية عا عرفناه في عهدنا الحاضر باسم ( الاستعمار ) 
ولكتهم لاحظوا حالة العرب في تلك العصور والبلاد الي كان نفوذهم 
فا قوياً وغالاً > والأقطار الي تمتد سيطرتهم علا ۽ ومن هنا حددوا 
جزيرة العرب كا عرفوها وكا هو الواقع في عهودهم . 


يبق أن نقول : هل لتا أن نحدد تلك الحزيرة في عهدنا وأن نغر 





(۱) ق موصعم آخر من هله الحلة مث مطول عن هذه الأقسام ( من ۷٤ب‏ إلى ۷۹۷  )‏ 


خد 


اه ء بعض آأجزاء ملا سا على ےر راطفنا ني ذا العصر ؟ حد! سوم 
هذا حي نريد أن نؤولف أي تأليف كان » باستثناء التاريخ وا لحغرافية فهما 
علمان يمومان عل أساس لاحي وعلى اأوضع الطبيعي للبلاد ولا دحل 
للعاطفة فما »> وليس قي الاستطاعة تغيير الماضي > أو التأذير قي الوضع 
الطبيعي الحغر اي للبلاد . 

ووضع مصطلحات حديثة وتغير الأسماء القدعة فى الأماكن الحغر افية 
وإن كان ميوراً لكل أحد ‏ كا حذول الزات حا سبي اليج الشرق 
ازيرة ( اليج الإملاى ) ولكن عرد الفسية الا راف »> ولا تغر 

من الماضى شيا . والمؤلف يتحدث عن الماضي حديث المؤرخ ٠‏ ره 
يتحدث عن حقائق جغرافية وتلك ترتكر على أسس ثأبتة لا يستطاع 


تغيرها . 


نود نخد > 

وللأستاذ أمين مدني في تحديد نجد رأي طربف حقآ وغريب أيضا 
ملخصه ‏ مما جاء في کشر من عباراته وها بتضح من رسمه في الخريطة 
الي قال إلا ( وضعت على ضوء أقوال قداى جغراقي العرب ) وألحقها 
بالكتاب » محده من الناحية الغربية عط يوشلك أن يكون مستقها ممتد من 
حرة الفتيمة الوافعة عرب فيد > بريه © صوب الحنوب حى جال الةهر 
الواقعة شرق بلاد عسير ‏ أى من درجة الطول 8١/؟5*‏ إلى 8؟/44” 
)2 وبحده من الحنوب انعن 3 أما من الشرق فقد تداخحات حدوده مع 
حدود إقلم العروض ) . أ 1 

والحد الشهالي لتجد بادية الشام والعراق . 

والمؤلف الكريم يتخذ من أقوال المتقدمين قاعدة لا بي عليه آراءه 

.)١5١ ان امم جد بطلق على نجود كثيرة( ص‎ ١ 

۲ ان جواد علي تقل أن علماء المرب يقسمون نجد إلى قسمين نجد 


AAİ 


العالية وهو ما ولى الحجاز › وأن شرف عبد المحسن الركاتي يعد القسم 
الشيالي من نجد وهو حائل وما والاها. أنه يسمى نج الحجاز ( ص ۱۹۲ ). 

٣‏ أن الأصمعى يقول : إذا عرضت لك الحرات بنجد قبل ذلك 
الحجاز » والحرار تعرض لك من وراء فيد حيث توجد حرتا الفتيمة 
والدهامة ( ص 1۹۳ ) . 

؛-أن ما ورد في كلام بعص المتقدمين من محديد نحد من الناحية 
الغربية بأنه : ( ماسال عن ذات عرق مقبلا فهو نجد ) ذات عرق موضع 
من الأما كن الي ذكرها ياقوت : والعروق الي ذكرها ياقوت ني معجمه 
تراها منثورة على خخريطة الخزيرة العربية بأسمانها الحديثة » والعرق لغة 
الحبل . والذي يبدو - وهذا نص كلام المؤلف - أن المقصود من هذه 
المواضع هو أحد العم رقن : عرق سبو أو عرق الوادي حيث تر اها 

هأما قول : من رأى حضتا فقد أنجد . فحضن هذا بعاد عن 
الطائقف . وي معجم ياقوت : ا سم بال مہا حضن جبل قريب من ديار 
سلم > وما حضن جبل بالعالية » وقيل جيل ضخم بناحية نجد . 
وميا حضن من جبال سلمى ( ص ١198‏ ) . 

+ وكأن المؤلف الفاضل وقد قال : وكانت أقوال القنداى وما زالت» 
موضع محث ونقاش عند كل من بحث في جغرافية جد وتاريه ٠‏ ولا يمد 
الباحث ؛ فى تحقيق المتأخرين ن الوضوح الذي نجده ني أقوال المتقدمين » فلم 
تضع حدوه ج امیت ف وت الأشرين رص 114 ) كان أاد أذ 
وحصره في رقعة ضيقة: وحمل" افوا التقدين من احفر افيين ما لاتحتمل 
وفسرها ما لا يتفق مع المقصود ما 

ولا نريد أن نسترسل في نحث هذا ال موضوع ولكننا نكتي بإيضاح 
عض جرانب من أقوال المتقدمين : لانقول: إنها خنفيت على الأستاذ المؤلف 


ابم 





( جد كما في الخريطة الي رسمها المؤلف وقال : إنما على ضوء 
أقوال قدامى جغرافيى العرب !!!) 


أمن مدني » ولكننا نعتقد بأننا لا يمد أحداً من القراء يفهم منها ما قهمه 
الأستاذ أمن . 


وقبل ذلك تنبغي الإشارة إلى أن كثراً من المتقدمين من محدد أقالم 
الحزيرة متأثرأ بوضعها السباسى أو الإداري في عهده فيدخل أقساماً من 
هذا القطر في قطر آخر + وميم من يقف في تحديده على المعنى اللغوى » 
ومنهم من لاحظ التقدم الحغر افيه > ولاحظ أن كشرا من أقسام الحزيرة 
لا توجد بيا فواصل طبيعية + تفصل كل قطر عن الآخر » وإتما هناك 
صفات بارزة لكل قطر مختص ءه دون غره » ومن هنا كان التقسيم 
الحغرافي الدقيق اتلك الأقطار غر واضح في كتير من أقوالهم لكل أحد . 


ولا شك أن الزن قد ادر هذا ؛ وأودد أقوالا تعلق به » وك 
مم ذلك لم يسلم من اد ا في الخلط بين المدلول اللغوي لبعض الأسماء 
وبين المداول الحغر افي 


ومن أمئلة ذلك أنه أدخل في إقلم الحجاز أجزاء واسعة › أيست مله » 
عجرد كونها ذات جبال . ولم يدرك أن كلمة ( حجاز ) لا مكن تطبيقها 
كلها می وردت على الإقلم المعروف ذا الم > وان يكن ادرك ذلك 
فهر م باذ به . لأنه اعتير قول بعضهم : ( وما احتجز به من شرقيه 
من العبال وانحاز إلى ناحية فيد والحبلين إلى المدينة > ومن بلاد مذحج 
تثليث وها دونها إلى ناحية فيد حجازا والعرب تسميه نجداً وجلسا وحجازاً). 
اعتير المواضع المذكورة من الحجاز ولم بلحظ الأستاذ أمين أن المقصود 
بكلمة ( حجاز ) هنا هو المعبى اللغري على حد" قول الأخنس بن شباب 
التغلى 00 . 


3-5 5 لر وس 


وتحْن أناس" لا حجان بأرضنا 2 من الغيدْث ما نلفى وماهوغالب. 





. ٠ من قصيدة فى « المفضليات‎ )١( 


AA 


سبى المرب ككل "جل حيري رين جوا »قل مرت بن 


5 
+ سر م .يمه ”^ 


تانر بجر فين" مقس ميس ولا نند ام ليع 


ماه من نيهان جسم مع رمث رم” وعم | لعوالي؛:و اللحجازالممشمع 
اه كو ول 


أيرى ختارجيئًا لا يرال" إذا بدا 'تشيئر لهم' عيلن إليله وأصبع 
عى بالحجاز هاهنا جبل طيء : والخارجى عنا به أنه ظهر وبدا 
اللعيون . انم 1 
ونعود لنوضح للقارىء جوانب من خطأ الأستاذ أمين مذي في حديده 
لإقلم جد ٠‏ إذ التوسع تي الموضوع يقتضينا إفراده عؤلف › وهذا ما 
لا حاجة إليه 


إن آر : أ ل الغ نة م ضع ذا 
إن ارز علام حدود عد لغربية هي جبل حصن » وموضع دات 
عرق» والحرار »فلنحاول إيضاح هذه الأعلام الي وردتث أقو ال المتقدمين : 


جبل حضن : 
لا وجه لتى المؤلف أن المقصود من جبل حضن - الحبل المعروف 
شرق الطائف : لأن هذا الحبل هو أشبر جبل عرف ذا الاسم » وهناك 
من المتقدمين من أدخل الطايف في إقلم نحد لوقوعها شرق السلسلة 
الحبلية المعروفة بامم الحجاز ولإطلال كثير من قراها ومواضعها عل 
أما ما نقله عن ياقوت من أن حضتا اسم لجال فينبغي تصحيحه 
فكلمة ( اسم لحبال ) لم ترد في كلام ياقوت . وها هو نص ما , 9 
١‏ معجم الندان » : حَضّن : بالتحريك : وهو ني اللغة العاج : 
جبل بأعل جد ۽ وهو أول حدود تمد » وي المثل ١‏ ا رأ 





)١(‏ نشر ت محملة , المرب » الحزء الم وود منه 


حضناآ . أي من شاهد هذا الحبل فقد صار في أرض مجد » وقال السكري 
في قول جرير : 
کو أن" جمعهم غداة مخاشن ‏ برمی به حضن” لكاد بزول” 

حضن : جبل بالعالية » ومخاشن : جبل بالحزيرة » وقال يزيد 
بن حذاق في أخبار المفضل : : ثم أوره يناما -. : 

فان يعوا | عا تمنى إلقاء نا 

یرم حضتا ء أو من شمام ضَبينسا 

وقال نصر : حضن جبل مشرف على السي إلى جانب ديار 'سلم » وهو 
أشهر جبال نجد » وقيل : جبل ضخم بناحية نحد » بينه وبين مهامة مرحلة » 
تبيض فيه السور» يسكنه بنو "جشسم بن بكر > وقال أبو المنذر في كتابه 
« الافتراق » : وظعنت قضاعة كلها من غور نبامة > بعد ما كان من حرب 
بني نزار لهم واجلاهم إباهم » وساروا متجدين فالت كلب بن وبرة 
إلى "حضّن والسي وما صاقبه من البلاد » غير شكم اللات بن ثور بن كلب 
فإنهم انضموا إلى فهم بن نم اللاثين أسد بن وبرة بن تغلب وصاروا معهم 
ولحقت م أعصيلمة بن اللبو بن أمرمناة بن النمر بن وبرة فانضمت 
إلهم » ولحقت مهم قبائل من جرم بن ربن فثبتوا معهم محضن فأقاموا 
هنالك وانتشرت قبائل قضاعة في البلاد 

وحضن أيضاً : من جبال سلمى ء عن نصر . انہی كلام ياقوت . 

وعلى هذا فإن كل كلام ياقوت ينطبق على جبلين : أشبرهما الواقع شرق 
الطايف والثاني جب يقع متصلا يجبل أجا + وليس من جبال سلمى بل هو 
واقع غر ا » يفصل بيبما جبل رمان وجبال أخرى . وقول ياقوت : إنه 
جبل بالعالية ؛ وأنه مشرف على السي إلى جانب ديار سليم > وأنه أشبر 
بلاد جد ۽ وأن بينه وبين عامة مرحلة وأنه من مساكن بي جم وأن 
اي عصيلمة ومن معهم مكثوا في حضن ١‏ . فكل هذه الأقوال تنطبق 

(1) ولا تزاك ينو عصيمة ( المصمة) وبنو ببشم ( المشمة ) تحلان قريبا من حضن غر به » 
فى تواحى الطائف . 


كيم 


على مسمى ‏ واحد وهو. جبل حضن العروف وكل من لديه إللام معرفة 
مواضم الحزيرة يدرك هذا . 

وياقوت رحه الله وغيره من المتقدمين بتقلون ني تحديد الموضع الواحد 
أقوالا متعددة في حدود ذلك الموضع .و بعبارات محتلفة فنجد أحد المتقدمين. 
محدد الموضع بذكر سکانه » وآخر محدده بوصفه كقوله : تبيض فيه النسور 
لعظمه » وثالث محدده بالنسبة لا حوله من المواضع كقوله : جبل 
مشرف عل السي »والسي هو حراء ركبة وهكذا » ومن ليس لديه دربة 
ومعرفة بطرق المتقدمين تي حديد المواضع بتخيل أن مثل تلك الأقوال 
تنطبق على مواضع متعددة . 
ذات عرق 

أما رأى صديئنا الأستاذ أن حول ذات عرق فلا أعتقد أن قارئاً 
واحداً يوافةه عليه > فالتقدمون قالوا اعن عرق ( ذات عرق ) : هو جبل 
أخر يرتفع حين تجاوز بطن العقيق مشر فا على اة 

وقالوا : ذات عرق مهل أهل العراق > وهو الحد بين جد وتهامة 
وقال الأصمعي : ما ارتفع من بطن ارّمة فهو جد » إلى ابا ذات عرق » 
وعرق الل المشرف على ذات عرق وقال ابن عييئدة : إني سألت أهل 
ذات عرق : أمتهمون أنم أم منجدون ؟ فقالوا : ها تحن يمتهمين 
ولا متجدين " . 

وإذن فذات عرق هي المكان الذي يهل منه الحجاج القادمون من 
العراق عن طريق نجد ‏ أى محرمون ‏ وپل منه حجاج شمال جد وهو 
المعروف الآن اسم الضرِينبة » لا يشك في ذلك أحد . 

ومع أن الأستاذ أمين المدني يدرك أن العرق هو الحبل » فقد وقع في 
هفوة شنيعة بل هفوتين إحداهما حرا قال : ( يبدو أن المقصود من هذه 
المواضع هو أحد العرقين عرق سبيع أو عرق الوادي حيث تراهما قرييين 
من حدود الحجاز ) فهذان العرقان ليسا جبلين ء بل رمال ممتدة طويلة › 


)1( کاب ح الناسك س ۴٣١‏ . (۲) معجم البلدان . 


كم هما فى وسط تنجد » وليسا قريبين من حدود اللنجاز إلا إذا أردنا أن نه . 
عبارات المتقدمين وأن نتحكم فا حسب ما يبدو لنا » وهذا ما ترب بباحنة» 
كالأستاذ أمين من الو قوع فيه . 
الحسرار : 

استدل الأستاذ أمين المدني على حدود نجد الشرفية يقول الأصمعي : 
فإذا عرضت لك الحرار بنجد قيل ذلك المجاز . هذا قائلا : ( والحرار 
تعرض لك من وراء فيد حيث توجد" حرا الحتيمة والدهامة 184, 
١54 15+‏ > ۹ ) فلتر جع إلى كلام الأصمعي كاملا ونصه في « معجم 
البلدان » لياقوت : قال الأصمعي : ما احتزمت به الحرار » حرة شوران 
وحرة ليل وحرة واقم » وعامة منازل بي سام إلى المدينة » فذالك الشق 
كله حجاز . وقال أيضاً في كتاب + جزيرة العرب » : الحجاز أثنتا عشرة 
دارا : المدينة و حير اوفدك وذاو امروة ودار بلي ودار أشلجع ودار مزبانة 
ودار جهينة ونر من هوازن» وجل أسلم وجل هلال ؛ وظهر حرة 
ليلى» وما يلى الشام شب وبّد!. وقال الأصمعي في موضع آخر من 
كتابه : الحجاز من تخرم صنعاء من العبلاء وتال إلى تخرم الشام » وإنما مى 
حجازاً لأنه حجز بين تبامة ونجد ء » فكة نبامية والمدبنة حجازية والطائف 
حجازية . انهى . 

وف ١‏ معجم البلدان ۾ أبضاً عن الأصمعي : العرب تقول : إذا 
خلفت عجلزاً حى تنحدر إلى ثنايا ذات عرق . فإذا فعلت ذلك فقد المت 
إل البحر : وإذا عرضت لك الحرار فتلك الحجاز ) , 

وعلى هذا فالأصمعي قد أوضح الحرار الي لحد الحجاز وليس من 
بها حرتا التيمة والدهامة . وكأن” الأستاذ المدني ألى نظرة على اللحربطة 
فشاهد ار ة الواقعة غرب فيد » فظن" أن كل حرة ينبغى أن تكون داخخلة 
في الحجاز وهذا - خطأ » فالحرار قد توجد في غير الحجاز في طرف الدهناء 
الخري حر ةرماح فهل نقو على هذا أن الحجاز محدهشرقا طرف الدهناءااغر في؟1. 


لا تزال الحرار الي ذكرها الأصمعي معروفة بأوصافها إن لم تكن 


حدم 


معروفة بأممائها » وتكاد أن تكون امتفاداً لسلسلة جبال الحجاز الي تقح 
المديئة ني طرفها الشري حيث تنفصل سلسلة الحبال للمتجه من المدينة إلى 
يمد وتضعف » ومن هنا ذهب بعض المتقدمين إلى اعتبار المديلة من بلاد 
لد وأن الحجاز يبتدي شرقها من ثنايا العرج وهذا قول مرجوح فهي 
داخلة بن حنايا السلسلة الحبلية وأطراف تلك الساسلة تمتد مها شرقاً ميل 
عو ااال حى الحناكية ( نحل قدا ) بل تتجاوز ذلك حى تتصل يبال 

المتصلة عحرة حير > ثم تمتد الحرار نحو الشمال . 

إن الحرار الى ذكر الأصمعي هي : 

و تحرّة شوران : الحرة المطلة على سد العاقول بقرب المدينة . 

۲ حرّة ليلى : هي الحرّة المتصلة عحرة خير من الغرب » المعروفة 
الآن باس حرة اثنان وحرّة “هسم وحرّة ضرغد» كل ناحية منها تدعى يام 7" , 

۳ حرة واقم : هي حرة المدينة الي جرت فا الوفعة المعروفة » 
وهي متصلة الآن بعمران المدينة » بل جاوزها . 

فاين حرة الهتمة من هذه الخرار 0 ودعي حرة لم تكن معروفة هذا 
الإسم إلا في عهد متأحر ؟ ! 

والغريب من الأستاذ أمين مدي أنه لا أورد قول : (الحجاز 
عا احتجزت به الحرار ) أضاف : ( الخرار الي ذكرها ياقوت هي حرة 
ُوطاس ) وسرد ما جاء ني معجم البلدان » من أسماء الحرار وهنها : ( حرة 
رماح وحرة شرج وحرة ضارج )!" : 
وضارج في وسط القصم »> فهو بعمله هذا أوصل حدود الحجاز الشرقية 

للق جاء فى كتاب و الناسك , صن ٠۲۷‏ : ( وقال ابن الكذى : ونحد فا بين اللجاز 
إلى الشام إلى المذيب » ر الطائف من جد والينة من جد ). 

(0) والأسسى فى تحديده كان دقيقا فلم يدعل كل حرة ليل > بل قال ( ظهر ١‏ ,7 
يل ) عل مانقل عنه الآستاذ أمين مەی عن 14۸۲ ) قشر الهرة وهو ضغلها ومسايل أودي! 
الشرقة ت د من منطقة ( عدنة ) وتاك فى يد . 


. ۱۸۲ صفحة‎ )۳( 
A 


ابزالسمدا اكظليئوسي الابراسي 
لات 
ابن السيد وآبو العلا : 


وكان المعري » من بين حميع الشعراء » أكثر إعجابا » وأوسع تأثيراً » 
وقبولا » عند المغاربة ؛ ولم يكد بظهر شعره في الشرق » حى ذاع صيته 
ف الأندلس» ووصلت دواوين شعره وحیع آثاره إلى الأندلس في حياته » 
وتلقاها الناس بالقبول » ووجدت لا جوا مناسباً وبيئة صالحة لذيوعها > 
وانتشارها ٠‏ وأقبل الشعراء » والأدباء والعلماء» على حفظها حفظها » ودراسَا › 
كا أقيل عليا الأمراء ٠‏ وأعجبوا ہا اعا کےا سی أن لا ی 
محمد بن عبدالله المظفر » صاحب بطليوس ٠»‏ وأديب ملوك عصره :( كان 
بكر الشعر على قائله في زمانه » ويقيل رأي من ارتسم في ديوانه » ويقول : 
من لم يكن شعره مثل شعر التني أو المعري فليسكت ولا يرضي بدون 
ذنيك 0١‏ 


وكانت آثاره قد دخلت الأندلس » إما بطريق الراحلدن من الأندلس 
إل المشرق ؛ أو بطريق الوافدين من المشارقة على الأندلس . فن الراحلين 
إلى المششرق ٠‏ الاخذين عن المعري ١‏ أبو الربيع سليان بن أحمد السرقسطي » 
وأبو عام غالب بن عيسى الأنصاري الأندلسي » وأبو عبداله بن جابر 
القرطى . ومن الوافدين على الأندلس ء من تلاميذ المعري أبو الفضل 
لبتدادي ؛ وأبر عرو المقاتسي وغر ها ۲۱ . 





» ومقدمة الانتصار ص « ش‎ ١84 أعمال الاعلا م ص‎ )١( 
.٠ مقدمة الاتتمسار . ص وش‎ )۲( 


“قم 


وكذلك فإن الأندلسين قد تناولوا آثار المعري شرحاً ومعارضة 
فن المعارضين له ء أبو القامم محمد بن عبد الففور الكلاعي ؛ صاحب 
رسالة « الساجعة والغريب » الي عارضه مها في « الصاهل والشاحج » ها 
عارضه في خحطبة الفصيح » وسقط اترند و بالإصلاح وثمرة الأدب ». 
ومهم أبو الربيع سلمان بن مومى الكلاعي الذي عارضه في خطبة «الفصيح » 
يكتاب "ماه ٠‏ جهد النصيح ٠‏ › وأبو الطاهر محمد بن يوسف السرقسطي › 
صاحب « المقامات اللزومية الشهيرة » 2 وأبو عبد الله محمد بن مسعود 
ابن ألى الحصال الغافي » وزير يوسف بن تاشفين » وصديق صاحبنا 
ابن السيد » كان قد عارض المعري في + مل السبيل ۾ ”° : 


أما صاحبنا » أبو محمد اين السيد » فإنه لم يكن من المعار ضين للمعري » 
وإبما كان من المعجبين به > المعتندن بآثاره » الشارحمن لا . فقد درس 
شعره » وحفظه > وفهمه حق الفهم ء وقدره حق قدره . انظر إليه كيف 
يعرف بمكانة المعري وشعره : ١‏ ولعمري إنه شعر ء قوي المباني » حى 
المعاني » »> لأن قائله سلك به غير مسلك الشعراء : وضمنه نكتا من التحل 
والآراء » وأراد أن يرى معرفته بالأخبار » والانساب ١‏ وتصرفه في يع 
أنواع الآداب » فأكثر فيه من الغريب » والبديع ٠‏ ومزج المطبوع 
بالمصنوع > فتعقدت ألفاظه » وبعدت أغراضه <" 


وقد رأى في شرحه أن ترتيبه على حب الحروف المعجمة آم في 
الوضع > وأجمل للتصنيف . فاحتاج لذلك . إلى أن يزيد فيه من شعره ٠‏ 
ليكون أوق للغرض > وأنفع تأضاف إليه قدراً كبيراً من اللزوميات ٠‏ 
و جامع الأوزان » وكتبه الأخرى " 





(1) تعریف والقدماء بالممرى ص ١غ‏ 4 - ٠4١‏ ومقدمة الانتصار ص « ت » وابو العلا ١‏ 
ما إله ص ۲٠١۴‏ . 
(0) شروح سقط الزئه س ٠١‏ . 
)٣(‏ نفس المرجم . 
اذم 


« وهو لي شرحه لا ثار المعري ) ناقد » دقيق الفهم : صائي الس . 
وقد أعانه هذا » وما له من غزارة الحفظ › وسعة الإطلاع © وتحققه في 
علوم الفلسقة » والمنطق » وغيرها » من فهم أغراض أب العلاء » وإدراك 
حى معانيه . وكذلك كان عونا لله في دقة الموازنة » وسلامة المفارنة > 
وفي تقبعه للمعنى » حى يدرك أول من قاله » ونبه عليه » وقي تعقبه لأصل 
الخاطر » فلا بداعه حى بصل إلى مبتدعه و 230 . 


نبذة من آراء القديامء والمحدتين KR‏ أبن السيد 


١‏ قال الفتح ابن خاقان في شيخه : (الفقيه الأجل , أني محمد عبد الله 
بن السيد أدام الله علوّه » وتاج مفرقه ١‏ وهلال أفقه » ومهب نح صواره 
ومحلى أنواره ومجلى أنجاده وأغواره ما نصه : 1 إنه ضارب قداح العلوم ٠‏ 
و تجيلها ء وغرة أيامنا البية : وتحجيلها » لو أدركه قيس لا قضى نحلم وثراء 
ولا شفعا » ولو عاصره ابن العاصى لا أدعى ضرا » ولا نفعا > حلب 
الدهر أشطره ٠‏ وتلا حروفه وأسطره > وخدم الرياسات » وعلم طرق 
السياسات » ونفق » وكسد : ووقف وتوسد ٠‏ وهو اليوم شيخ المعارف › 
وإمامها » ومن بديه مقودها »> وزمامها › لديه تنشد ضرال الأعراب ؛ 
وتوجد شوارد اللغات ٠‏ والإعراب ٠»‏ إلى مقطع دمث »> ومزع في النفاسة 
غير منتكث » وندی خرق به العوائد » أورق عوده في يد الرائد » وعنفاف. 
كف حى عن الطيف » ومكي الحرمين بالحيف » ولقد نزلت منه بالتى 
الطاهر › ولقيت منه ما لى عوف بن محم من ابن طاهر » ورأيت نار مكارمه 
تتألق » وبت كأنا على النار الندى والحلق » وله تحقق بالعلوم الحديثة » 
والقدعة » ونصرف في طرقها المستقيمة » ما حرج ععر فها عن مفهار شرع » 
ولا نكب عن أصل السنة ولا فرع ٠‏ وتواليفه » في الشروحات » وغرها 
صنوف ء وهي اليوم في آذان الأيام شنوف » فا « المقتبس في شرح موطأ 
مالك بن أنس » و « الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ٠‏ » وكتاب ٠‏ التنبيه على 


)00( مقدمة الانتسار صن « نحن ه . 


كخم 


على السبب الموجب لاختلاف العلمساء في اعتقادائهم ١‏ وآراتهم © وسائر 
أغراضبم » وأنحائهم » » وغر ذلك ع 40 , 

وقال فيه » تلميذه الآخر » وهو ابن بشكوال : « وكان عالماً بالآداب 
واللغات مستبحرا فما » مقدما في معرفما ء واتقائهما » مجتمع الناس إليه 
ويقرءون عليه » ويقتبسون ماه » وكان حسن التعام . جيد التلقين ؟ نة » 
ضابطا » وألف كنا حانا ۾ (" . 


قي اللغة » والا داب » سابق » مبرز ٠‏ وتواليفه دالة على رسورخه + وأساعه 
ونفوذه > وامتداد باعه » . ,. وكان ثقة مأمونا على ماقيد : وروى 3 
ونقل » وضبط م" . 


ويقول السيوطي في بغية الوعاة ‏ : ٠‏ كان عالما باللغات » والآداب ؛ 
مسابحرا فہما » انتصب لإقراء علوم النحو : واجتمع إليه الناس + وله 
بد في العلوم القديمة » . 

ويقول ابن خلكان : بعد أن نقل قول ابن بشكوال : وذكر تصائيفه 
وأثى عليها : ١‏ وبالجملة » فكل شي بتكم فيه : فهر في غابة الجودة + وله 
نظ حسن » 7" . 


وقال في المغرب : «١‏ أبو محمد عبد الله بن السيد . أحد من تفخر به 
جزيرة الأندلس » من علماء العريبة ٠‏ ° , 


)0( أزهار الرياض ۳ - ٠٠١۷ ٠٠١‏ و القلائد ص 3١178‏ . ونفح ألطيب ١‏ -- ۲۵ . 
{r‏ 

(۲) الملة ص ۲۸۷ وعنه ابن خشيكان ١‏ - لام؟ رعه انشذرات م - ٠0‏ واليافعى 
YYA=Y‏ 

(0) الضى ص ۲۲۲ . 

(:) ۲ س ھەس 

(0) ابن خلکان امم , 

(5) المرب 1- ۴۸۰ . 


AF 


وقال الأستاذ الكبير » حامد عبد المحيد » فى بداية مقدمة الانتصار : 
« ابن السيد البطليوسي » إمام من أنمة النحو واللغة » وعم من أعلام الأدب 
وصورة صادقة العمل اللحصب »ء والتفكير الناضج . أديب » عالم » اجتمعت 
لديه مواهب الأديب » ومنح صفات العالم المحقق . شخصية متعددة النواحى » 
مختلفة الجوانب . فهو نحوي لغوي » فقيه عالم » أديب شاعر » له نحقق 
بالعلوم الحديثة والقديمة » ومشاركة في علوم الفلسفة » والمنطق » وعل 
الميئة » وغير ذلك » . 

ووإذا كانت آثار الإنسان تدل على شخصبيته » ونفسيته » ومواهبه » 
وتكوين مزاجه » فإن ما خلفه هذا الأديب العالم > من بدائع التأليف > 
لتدلنا » على أن اين السيد ‏ رحمه الله كان واسع الإطلاع » غزير 
الحفظ » صاني الطبع » صائب الرأي » بارع الحكم » واضح الرهان > 
ومثل هذه الشخصية؛ خليقة بالبحث والدرس »جديرة بالعناية والاهيام» (') 

وقبل أن ننتقل إلى الفصل القادم » الكلام على مؤلفات ابن السيد › 
نم على شيوخه + وتلاميذه » وخم كلامنا عن محاسن الرجل ٠‏ ومزاياه » 
لابد لنا أن نذكر هاهنا » كتنمة لهذا الفصل ونبايته -- قول الفتح ابن 
خاقان » الذي خدم به تأليفه البارع عن حياة شيجه » الفقيه الأجل أي محمد 
بن السيد البطليوسي رحمه الله »> وهذا نصه : « قال أبو نصر : هذا 
ما سمح به خخاطر » لم تخطر عليه سلوة » وذهن ناب لم ترهف له نبوة » 
ووقت أضيق من الأزق المتداني » ومقت للزمن » شغلني عن كل شي › 
وعداني؛ أتجرع به الصاب » وأتدرع منه الأوصاب» فا أتفرغ لإنشاء قول › 
ولا أععو من الاننشاء من هول وإلا محاسن الرجل كانت أهلا أن مد 


, مقدة الانتعار‎ )١( 


55م 


عنانها » لكن عاق عن ذلك الدهر الذي شغل » وأوغلنا في شعاب الانكاد » 
حيث وغل ۾ . 
مؤلفاته : 

يصرح ابن القفطي في « إنباه الرواة" > أن ابن السيد البطليو سي » 
كان قد ألف تواليفه الكثيرة » وهو في بلنسية . إلا أنه لم يبدأ مها التأليف 
لأول مرة » وإتما كان قد بدأ هذا العمل السامي » في عهد مبكر جداً » 
لأنه يقول في مقدمة المثلث » بأنه كان قد ألف في هذا الموضوع كتاياً 
آخر من قل » وذلك عام سبعين وأر بعمائة . فإذا كان مولد ابن السيد 
کا صرحت به المصادر إجماعاء هو عام 444 ه › فعبى ذلك أنه كان 
قد أحذ ني التأليف في ميعة الشباب ٠‏ وعنفوانه › وذلك في حو السادسة 
والعشرين من عمره . إلا أنه يعترف بأن التأليف الثاني ي المثلث » خير 
من الأول » كما جاء ني المثل الفارسي : ١‏ إن مخاولة الفنان الثانية تكون أجمل 
من الأولى » . 


ومؤلفات ابن السيد الي تزيد عن عشرين كتاباً » تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : هي الكتب الي طبعت ونشرت . والقسم الثاني : يشمل الكتب 
من مؤلفات ابن السيد الي عر فنا عن و جود نسخها في شى مكتبات العالم » 
فقدت أصوا » وذهب ما الزمان » وعصفت ا يد الأيام » ولم نعر على 
وجود نسخة منها . فن القسم الأول : ستة كتب ؛ ومن الثاني : خسة كتب »> 
ومن الثالث : أحد عشر كتاباً » فها علمنا . 


() أزهار الریاض ۳ - ٠۳١۷‏ . 
(۲) کا قله عنه الأستاذ حامد ف مقدسة الانتصار , 


Mio 


القسم الأول من مؤلغات ابن السيد 


: الاقتضاب فی شرح آدب الكتاب‎ ١ 
» بهذا الاسم سماء المؤلف > وبهذا الاسم ذكره أصماب التراجم‎ 

والمؤرخون › من أمثال ابن شكوال »> وآأبن خاقان » وابن خلكان › 
والمقرى ني نفح الطيب » وأزهار الرياض » وابن خبر الإشبيل في فهرسته ؛ 
والحاج خليفة » سوى السيوطي > والأستاذ بروكلمان »© فإنهما يذكرانه 
باسم ٠‏ شرح أدب الكاتب ٠‏ 7" . 

وقد اشير أدب الكاتب لابن قتيبة » عند المغارية باسم « أدب الكتاب » 
فإن ابن حر بقول في فهرسته : «كتاب أدب الكتاب لأني محمد عبد الله 
بن ملم بن قنية الدينوري رحمه الله > حدئئي به الأستاذ أبو القاسم 
عد الر حمن بن محمد بن الرماك التحوى › رحمه الله ؛ قراءة می عليه ؛ 
قال : حدثى به الأستاذ أبو الحسن على بن عبدالر حمن التنوخى » رحمه الله ؛ 
قراءة مى عليه » قال : حدئني به الأستاذ أبو اجاج يوسف بن سلهان 
النحوي الأعلم الخ » "٠‏ . 

وبهذا الامم » قد شرحه كثير من المغاربة > ومنهم أبو الحزم الحسن 
بن محمد بن حى بن على الأنصاري البطليومي رحمه الله '" . وقد ذكره 
المقرى بامم « شرح آداب الكتاب ١‏ . وكذلك ابن السيد » قد صرح ي 
خطبة شرحه لأدب الكائب أنه موسوم بأدب الكتاب و 0" . 


وقال ابن خلكان » وقد ذكر أدب الكانب لابن قنيبة : ١‏ وقد شرح 
هنا الكتاب أبو محمد ابن اليد البطليومي › شرحا مستوي ؛ وليه على 





() الصلة ص ۲۸۷ وأزهار للريام م - ہ١۱‏ . راین خلكان ١‏ - ۷وا رنفج 
الطيب ۲ - ۱۲۲ واين ر صن 784 والكشف عن ۱111 . 

(۲) ابن غير صن 69" . 

(۴) ابن غير ص 04م والسلة من ۲۴۹ . 

(؛) الاقضاب س ۲ , 


A۹“ 


مو اضع الغلط منه ء وفيه دلالة على كر ة إطلاع الرجلء ومماه ء و الاقتضاب 
في شرح أدب الكتاب » "١‏ . وكذلك قال الحاج خليفة عند كلامه على أدب 
الكاتب لابن قتيبة + ٠‏ وله شروح أجلها شرح الفاضل الأديب أني محمد 
عبد الله بن محمد » المعروف بابن السيد البطليوسي ۾ ° . 


وقد طبع الكتاب ببروت سئة 1401١‏ م في المطبعة الأدبية وقام على 
تحقيقه ونشره المعلم عبد الله أفندي البستاني . وقن قرأنا النسخة المطبوعة من 
ألفها إلى يالها قراءة مسببة فوجدناها مليئة بالأخطاء بعضها مطبعية ويعضها 
من قبل الحقتق إذ لم يستطع قرأة امخطوط قراءة حرحة جيدة وليس هذا هو 
موضع التنببه على الأخطاء وإنما تكفينا الإشارة إلبا " . 

وقد نسب هذا الشرح لأحمد بن محمد بن أحمد أي العباس المرسي 2 
المتوي 45١‏ ه ٠‏ المعروف بابن بلال ء الذى قرأ عليه المظفر عبد الملك › 
في صغره » عند كونه بمرسية » في حياة أبيه المنصور ء أي الحسن عبد العزيز 
بن عبد الرحمن بن أي عامر » صاحب بلنسية . وقد كان أبو عبد الله بن 
خلصة النحوي كتب رسالة ناقض فما أبا محمد بن السيد البلطليوسي » وبكته 
وذكر أنه أغار عل شرح أدب الكتاس لابن بلال » وانتحله » واه 
بالاقتضاب ° . 

والكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول » في شرح المحطبة » و الثاني 
في التنبيه على الأغلاط » والثالث في شرح الأبيات » ونيها لفائلها . وقد 
صرح المؤلف نفسه بذلك ٠‏ عندما أراد أن يشرح موضوعه › وأغراض 
الشرح » وأهدافه » حيث قال : و غرضي ٠‏ في كتالي هذا » تفر خطبة 
)١(‏ أبن خلكان ١‏ - ۲۸۷ , 


(۲) الكقف 10-5 . 


[فية انظار ممجم الطوعات ص م8 50 
)4( أبن الا يار ۲١ - ١‏ . وقد ارت د نالة أن خلصة هذه وتدارلما الناس ) ورووىف 


هنه انظر التكلة ص ۲٠۰‏ . 


enan ا‎ 





AY 


الكتاب » الموسوم بأدب الكتاب » وذكر أصناف الكتبة » ومراتهم » وجل 
ما حتاجون إليه في صناعتهم ؛ ثم الكلام بعد ذلك على نكت من هذا الديوان . 
يحب التنبيه علبها » والإشارة إلها ء » ثم الكلام على مشكل إعراب أبياته » 
ومعانها » وذكر ما محضرني من أسماء قائلما » وقد قسمته إلى ثلاثة أجزاء › 
الجزء الأول في شرح الخطبة » وما يتعلق با من ذكر أصناف الكتاب » 
وآلامهم » والجزء الثانى فى التنبيه على ما غلط فيه واضع الكتاب » أو الناقلون 
عنه وما منع منه » وهو جائز » وال لازء الثالث فى شرح أبياته 2١ ٠‏ . 

وق نهاية القسم الأول أضاف ابن السيد بعض الفوائد الجمة » والمصطلحات 
الفنية » والمعلومات الغيئة » كأصناف الكتاب » وما حتاجون إليه » وآلاهم 
الي عتاجون إلى معر فا » ومعى الكتاب والكاتب » وطبع الكتاب » وختمه 
ومن المصطلحات كعنوان الكثاب ٠‏ والديوان » والبراءة ٠‏ والتوقيعم » 
والتاريخ » و يخم القسم على ذ كر الأوائل » كأول من افتتح كتابه بالبسملة » 
وأول من قال « أما بعد » وأول من طبع الكتب » وأول من كتب فى كتابه 
ومن فلان ين فلان » إلى فلان بن غلان » » وغير ذلك من الفوائد . 

وأما الأغلاط » التي نبه علبا في الجزء الثاني » فهى تنقسم إلى أربعة 
أقسام : فالقسم الأول » هي مواضع » غلط فيها ابن قتيبة » والقسم الثاني » 
أشياء اضطرب فا كلامه فأجاز في موضع ما منعه في آخر » والقسم 
اثالث » هي أشياء جعلها ابن قتيبة من لحن العامة » وعول في ذلك على 
ما رواه بعض أثمة اللغة » وأهمل آراء بعضهم > وأنكرها » وكان ينبغي 
له أن يقول : إن ما ذكره مو المختار عنده » والأفصح عنده » والقسم الرايع 

من الأخطاء » هي مواضعني الكتاب وقعت غلطا في رواية آي على القالى» 
والي نقلت إلى اين السيد بطر د بق أي نصر › هارون بن موسى في رواية أدب 
الكاتب عن القالي . وابن السيد » رحمه الله » لا يجزم القول في كوا 
أغلاط ابن قتيبة أو الناقلين والرواة عنه "١‏ . 


6 الا تتشأب س ۲ , 
(۲) الاقتضاب س ١١0١‏ . 


A۸۹4۸ 


e 

ونظن أن معظم هذه الأحطاء > الي نبه علبا ابن السيد يرجع إلى غفلة 
الناقلين » وإهمال الرواة » وتخليطهم في كلمات الأبيات » وغيرها من 
مواد الكتاب . ويدل على حة قولتا هذا » ما نبه عليه ابن السيد ني ألفاظ 
بيت من أبيات الكتاب ( لبشار بن يرد أو عروة ابن أذيئة ) وهو : 
يقلن : لقد بليت » فقلت كلا وهل يبى من الطرب الجليد 

فينبه عليه ابن السيد قائلا : م هكذا نقل إلينا عن أنى نصر هارون 
بن موسى » عن أني على ابغدادي » رحمة الله علهما » والصواب : 
فقلن « بالفاء » 3" . وإننا جد في المطبوع من أدب الكاتب و فقلن » بالفاء » 
وقد ذكر الحقق الأوري للكتاب » -بامشه » أن في نسخة من نسخ الكتاب › 
« يقلن » مكان ۾ فقلن "١٠‏ . 

وقد قال في بداية القسم الثالث من الاقتضاب في شرح أدب الكتاب › 
أن غرضه أن يقرن بكل بيت من أبيات الكتاب » ما يتصل به من الشعر من 
قبله أو من بعده » إلا أن أبياتا يسيرة » لم يعلم قائلها » ولم نظ الأشعار » 
الي وقعت . ثم يقول ١‏ إن في معرفة ما يتصل بالشاهد الشعري › ما يجلو 
معناه » ويعرب عن فحواه » فإن كثيراً من المفسرين للأبيات + المستشهد با 
قد غلطوا في معانها » حين لم يعلموا الأشعار التي وقعت فا هذه الأبيات ) 
لأن البيت إذا إنفرد » احتمل تأويلات كثيرة م ا" . 

وللكتاب نسخ مخطوطة بي مكتبات العالم » كالقاهرة . والاسكوريال › 
وفاس + والميروان ء ذكر ذلك الأستاذ الكبير بروكلمان ني تكلته 
١‏ - 188 . وني نباية الكتاب الثاني من الاقتضاب عبارة نصا : 
و جز الكتاب محمد الله » وحسن مغونته »> وصل الله على محمد > خاهم 
أنبيائه » في اليوم الثاني من ذي القعدة » سنة خمس ومانين وخسماثة ۾ ° , 

. ٠١١۷ تقس المرجم ص‎ )١( 

(۲) أدب الكاتب طبمة ليدن ص ۲۴ . 

(م) الاقتضاب ص ۲۸۸ . 

(1) الاقتفاب ص ۲۸۹ . 

۸۹۹ 


فالظاهر أن النسخة الي عول علبا البستاني كانت قد كتبت بعد موت 
ابن السبد بقرن ونصف ٠‏ أو نحو ذلك . 
۲ شرح سقط الزند : 

كان ابن السيد رحمه الله من المعمدبين بشخصية المعري المولعين بشعره » 

كنا ذكرنا قبل ذلك , وكان قد أذ شعره عن أحيه أي الحسن ابن السيد › 
وعبد الدائم القيرواني في » وأني الفضل الدارمي بغدادي » الذي ذكره ابن 
السيد تقال ؛ إنه شبخه ني شعر أي املا 37 . وقد شغل بأني 
العلاء ٠‏ وشرح شعره » واختار من دواوين شعر ور سقط الزند » فشرحه 
واستوى فيه المقاصد . كا يمول ابن خلكان" + وهو أجود من شرح 
صاحب الديوان » أي العيلاء تفه ٠‏ الذي ماه ١‏ ضوء السقط » » ويد 
هذا الشرح أقوى شرح سقط الزند : وأكثر ها تفع وأوفاها إستيعابا" . 

وليس شرح ابن السيد خاصا ,سقط اأزندء وإتما يتناول مؤلفه طائفة 
أخرى هن شعر المعري ٠‏ بي كتبه الأخرى . كجامع الأوزان ٠‏ ولزوم 
مالا يازم ٠‏ إلا أنه مع هذه الريادات ٠‏ الي ضمها إلى شرحه هذا » فقد 
فاته بعض القصائد من سقط از ند . 


د انفرد ابن السيد من بين شراح « سقط اترند » بير تيب شرحه على 
ثم حرواف اليم 5 وقد صرح بال نك ء حيث قال : «ورأيت أن ترئسه 
على نظي حروف المعجم ؛ أتم في الوضع . وأجمل التصنيف فاحتجت لذلك 
إلى أن أزيد فيه ما ر بي بالغرض ۲“ إلا أنه وضع ترتيب الحروف على 
طريقة المغاربة . وليس على طريقة المشارقة" . 


(1) الانتصار عن 5م؟ . 

(۲) ابن خلکان ١‏ س ۷و۲ . 

, انظر مقّدمة شر وح سقط الزند‎ (r) 
تفس امرجم‎ )4( 

(ه) شروح سقط الزند عص ٠١‏ . 


(5) انظر مقامه لروح سقط الزند 


A“ 


٠‏ وهذا الشرح » يمتاز بكثرة التعرض للتحقيقات اللغوية » والمسائل 
النحوية » وهو شديد الولوع بالموازئة > والمقابلة » بين معاني آي الطيب » 
وأني العلاء » وليس بدعا منه أن يسرف ني ذلك فإن البطليوسي قد تصدى 
لشرح ديوان المتني »> فكان لذلك أثره في إستيعابه لشعره » ومعانيه ) 
وهو أيضاً يلزم التسجيع في أكثر عباراته » فلا ينزل إلى التكلف 
وإعا يصطنع ذلك في سهولة ويسر ۾ . 

وللكتاب عدة نسخ » توجد في شى مكتبات العام » مها في تونس » 
والقاهرة ١‏ 

وقد طبع هذا الشرح مع شرحي الحوارزمي › والتعريزي » في القاهرة 
بإشراف وزارة الثقافة والإرشاد القومي » وبتحقيق لحنة مكونة من الأساتذة 
الأعلام ر( 

۴ س كتاب الانتصار : 

وقد ورد ذكره بهذا الاسم في المسجم لابن الأبار ( ص ۴١١‏ ) حيث 
قال :إن الفشح سمعه من ابن اليد سنة 01 «). وقد قام على ميه »> ونشره 
الأستاذ الكبير ٠‏ الد كتور حامد عبد المحيد » وأخر جه باسم « الانتصار ممن 
عدل عن الاستبصار » » وذكر أنه لم يتحقق اسمه من نسخه الخطوطة ٠‏ الي 
وصلت إلى بده » لأنما مختلف في اسمه > ولا تعينه واحدة منها » وإلما 
جعلت كل ما للكتاب اسما ٠‏ اقتيسته من قول المؤلف في صدر تأليفه : 
مشيرا إلى موضوع الكتاب . وقال إن اسم الکتاب هذا ٠‏ قد اكتشفه من 
مخطوطة بدار الكتب المصرية ( برقم ١١‏ لغة م ) ٠‏ وهي نسخة كتاب 
٠‏ القول المأنوس في شرح مغلق القاموس » لبدر الدين محمد بن عمر بن 
يمن ل14 . 





(1) تقس المرجم' 

(؟) انظر مقدمة شروح سقط الزند ونكلة برو كلمان ١‏ = ۸ه۷ , 

(©) وم : مصطق المغا » وعيد الرحيم محمد + رامد عبد أغييد > وعد اللام محمد 
هارون » بإشراف الد کور طه حين . 

(4) مقدمة الا نسار > وقد طبع فى القاهرة منة 188( م 


ومو ضوع الكتاب هو رد اعتراضات أي بكر محمد بن عبد الله 
العري "١‏ » علن أبن. السيد في شرح سقط الزند » "كا يصرح به في خطبة 
الكتاب ويقول : « رأيت أراك الله منهج الحق وسنقه » وجعلك من الذين 
ستمعون القول فيتبعون أحسنه - اعتراضات ابن العرلى علينا ی شرح شعر 
المعرى . ولسنا ننكر معارضة المعارضين » ومناقضة المناقضين »> فإنها سبيل 
العلماء المعروفة » وطريقهم الألوفة : ( الطويل ) . 
ومن ذا الذي ترضى سعاياه كلها كى المرء نبلا أن تعد معايبه 


وإتما ننكر من هذا الرجل - وفقنا الله وإياه إلى صالح العمل - أنه 
تسف » وما أنصف > وجاء في المعارضة والخلاف ء بأشياء › 
استطر فنا غاية الاستطراف »وذلك أنه وجد بيات أفسدها ناسخ الديوان ؛ 
بالزيادة والنقصان ؛ فعادت مكسورة الأوزان ء ونبت العين عما فما من 
لدي ب فته علا في طرر لكاب + وین قبا وجه الصواب » کان ترم - 
عفا الله عنه - أننا من الطبقة الي لا تقم وزناً الشعر » ولا تحسن شيا من 
النظم والثثر . وكذلك وجد لحن من الناسخ في بعض الأحرف › فظنه من 
قبل المؤلف المصنف ء قتفضل بان ثيه عليه في طرر الكثاب » فجعلنا 
عنده في مرتبة من لا قم وزن الشعر »> ولا محسن الإعراب " 

وابن العربي هذا » كابن السيد » من المغاربة » المعجيين بشعر آي 
العلاء ء المولعين بقراءته > وحفظه » ودراسته . إلا أنه عتاز برحلته إلى 
المشرق » ورواية شعر المعري عن أعلام الشرق مباشرة . فإنه قد تتلمذ على 
آي زكريا التعريزي > من تلاميذ المعري » المختصين به . أما ابن السيد 

فإنه لم برحل إلى المشرق ء وإبما:أخحل شعر المعري عن ابي الفضل البغدادي 
الوافد على أهل الأندلس وغيره . 

وكانت رحلة ابن العرلي إلى الشرق سنة ٥‏ هء وهو لم يتجاوز 





)0 العكلة ت ١١15١‏ ومعجم المطبرعات صن ١۷٤‏ 7 
(۲) الانتسار من ۲-١‏ . 


5 


السابعة عشر من عمره . ثم انصرف إلى الأندلس » صنة 447 ه > بعد أن 
أخذ » وسمع » وجمع فأوعى من العارف › وأصبح من المتخصصين 
في شعر أي العلاء المعري . وعندما عاد إلى بلاده » وقع في بده شرح سقط 
الزند لابن ابيد » فأخذ عليه » واعترض . 


والبطليومى رحمه الله » في هذا الكتاب › لا يرد مآخذ ابن العرني 
قحسب » وإما يظهر أخطاءه » ويبين أغلاطه . وهو في رده غزير الحفظ » 
واسع الاطلاع . جم المعرفة » متمكن في علم النحو ع فلا تخنى عليه 
الدقائق . وقد ظهر أثر ذلك في كثرة استشهاده بشعر القدماء » وني التنظر 
بن أبيات المعري » بعضها ببععض » وني الموازنة والمقابلة بين شعر المعري 
وغيره من الشعراء » وهو قد درس شعر آي العلاء في أكثر من نسخة » 
كما يقول » وكذلك فإنه ملم عا غير المعري من ألفاظ شعره في أخريات 
حياته ‏ وكان كثير النص عليها » والإشارة إليها " . 

وللكتاب ست نسخ » مخطوطة في شى مكتبات العام » وقد سرد ذكرها 
الد كتور حامد عبد اليد ي مقدمته للانتصار » حيث فصل القول عن حياة 
ابن السيد ومؤلفاته (" . 
5 كتاب الحدائق فى المطالب الفلسفية المويصة : 

وهذا الكتاب قد قام بتحقيقه الأستاذ محمد زاهد بن الحسن الكوثري » 
وكيل المشيخة الإسلامية ؛ في الخلاقة العمانية » وصصمحه » وعرف به » 
وترجم لمؤلفه ونشره السيد عزت العطار الحسيي » مدير مكتب نشر 
الثقافة الإسلامية » في القاهرة سنة 196 م ١945‏ , 

المشا كل الفلسفية الغامضة العويصة » الي حارت فما العقول والأذهان » 
وكان ابن السيد قد سثل عا » فرد علها » وهي نان مسائل » كما ذكرها 


. انظر مقدمة الا نتصار‎ )١( 
. وقد استفدنا منه كثيرا فى هذا الموسموع > قجزاء الله أن الجزاء‎ )۲( 


۳ 


في مقدمته قائلا : «سألتي .. عن معنى قول الحكماء : إن ترتيب الموجودات 
عن السبب الأول » حك دائرة وهية » تبدا من نقطة » وترجع إلا » 
ومرجعها في صورة الإنسان ؛ وعن قوم : إن الإنسان » تبلغ ذاته بعد ماته 
إلى حيث يبلغ علمه في حياته . وأن علمه محكى أيضاً دائرة وهمية 
وعن قوم : إن في قوة العقل الجزئى »> أن يتصور بصورة العقل الكل . 
وعن قوطم : إن العدد دائرة وهمية »> كدائرة الأحاد »> والعشرات › 
ودائرة المثات » والألرف دعن ترم : إن صفات البارئ تعالى » لايصع 
أن يوصف ہا » إلا على طريق السلب . وعن قوم : إن البارئ » تعالى » 
لا يعر ف إلا تفه . وما البر مان على بقاء التفس الناطقة بعد الموت "١6‏ . 


وأما مدى نجاح ابن السيد » رحمه الله » وتوفيقه ثي الإجابة عن هذه 
المطالب ٠‏ ضيمّة المسالك ٠‏ والرد علا » فناهيك عا قاله المحقق العلامة > 
في تعريفه بالكتاب ٠‏ ومؤلفه : « وقد أجاب المؤلف في هذا الكتاب عن 
تلك الأسئلة العويصة » إجابة ريت ؛ حبر بتلك المضائق : بصير بوجوه 
كشف الحقائق . وسعى في أن لامي في بيانه كيد شعرة ء عن حدود 
شرع الله » بقدر ما استطاع ٠‏ ولماحثه صلة وثيقة . مباجث اللمعة ٠‏ 
وقد أجاد ني بيان راء الفلاسقة تي تلك المطالب » "١‏ . 


ه ‏ التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف الامة : 
وغد ورد ذكر الكتاب ذا الاسم عند ابن لكان ي الوفيات ٠‏ وابن 
بشكوال ي الصلة » وابن العماد ي شذرات الذهب ٠‏ والبغدادي في هدية 
العار فين » وقد ورد ذكره علد ابن خر 5 بام ٠‏ كتاب اأمنبيه على 
الأسباب الي أو جبت الحلاف بين المسلمين في عمّائدهم » ومذاههم ٠‏ مم 
الكلام في الاسم والمسمى ». . وقال: إن. سمعه عن أي محمد العبدري » تلميذ 





() تاب الحدائق ص ١‏ . 
(۲) نفس امرجم ص 4 . 
(۳) ابن خبر ص ۲۵۹۸ . 


4 


ابن السيد » وهو عند الممرى › في أز مار الرياض 2١‏ > کاب و التنبيه عل 
الأسباب الي أوجبت الاختلاف بين المسلمين › في رأمهم » واعتقاداتهم 
دوقال : إنه كتاب عظم » م يصنف مثله . 


واسم الكتاب عند الفتح بن خاقان " » في رسالته » الي كتبها عن 
حياة ابن السيد » كتاب « التنبيه على السبب الموجب لاختلاف العلماء في 
اعتقاداتهم ٠‏ وآرائهم » وسائر أغراضهم ؛ وأتحامهم ٠‏ . وذكره السيوطى 
بامم كناب « سبب اختلاف الفقهاء » . وأما الحاج خليفة » فقد سماه في 
كدف الظنون» كتابه التنبيه على الأسباب الموجبة لحلاف بان المسلمين » (" 
وعند ابن فرسون “ م كتاب التنديه على الأسباب الموجبة لاختلاف الأمة ؛ 


وقد طبع الكتاب في التاهرة سنة 119 ه بتحقيق الشيخ أحد عر 
المحمصاني البر وتي »الأزهري وسماه «الانصاف في التنبيه على الأسباب الي 
أوجبت الاختلاف ين ! لمسلمين في آراتهم : (" . 


1 السائل والأجوبة : 


هذا الكتاب يشتمل على الردود والأجوية . عن بعض المشاكل » 
والأسئلة » الي كان ابن السيد قد طولب بالحواب عا » بعضها استفهام 
واسئرشادء وبعضها امتحان وعناد 9 . وتوجد له نسكتان : كا ذكر 
الأستاذ الكبير بر وكلمان في تكملته ( ۷۸/١‏ ) » نسخة في الاسكوريال 
بام « المسائل والأجوبة ۲ برقم ۸ » وأخرى في مكتبة جامع القرويين 
بفاس ٠‏ يامم 0 كتاب الأسئلة » » تحت رقم ٠۴٠١‏ . وقد نشر الأستاذ 


(۱) أزهار الریاض ۳ س م١٠‏ . 

(۲) أزهار الرياض م - ٠١۷‏ . 

(۴) السوطى ۲ هة ١ه‏ , 

. ۲۴٣ - ١ الشف‎ )4( 

(ه) الديباج مس 14١‏ . 

() معجم المطبوعات ص ٠۷١‏ وتکلة برو کلمان 1 - ۷٥۸‏ وانظر فقه الإسلام سی 1۹٩‏ 
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ابراهم السامراثى » ممتارات من الكتاب » في مجموعة سماها ٠‏ رسائل في 
اللغة » . في بغداد » سنة 16454 م » وذكر أنه حصل على نسخة جيدة » من 
تونس كتبت فی سلة ۱۲۹۹ همء وقد "ماه ١‏ المسائل والأجوبة ۽ » كا 
صرح به ابن السيد » مؤلفه » في خخطبة الكتاب › حيث قال : « سميته › 
كتاب المسائل والأجوبة ليكون معروفاً ذه السمة 6(" . 


وإننا نظن ء أن هذا الكتاب + هو نفس الكتاب › الذي ذكره 
السيوطى في البغية » باسم « المسائل المنتورة ي النحو » » والقاضي ابن شهبة تي 
و طبقات النحاة ۾ باسم « المسائل المنثورة المشهورة الغربية » » وابن حر 
باسم « كتاب فيه مسائل في العربية وغيرها » » وقال إن من بين هذه 
المسائل » مسثلة سمنون » ومسئلة التشميت» والفرق بين التوابع » واللحمسة”" 
ونرى أن هذا اللحلاف » والتخليط > في اسم الكتاب » قد وقع من قبل 
الناقلين والناتذين » وأخذ كل مهم اسم الكتاب من حتويائه » بصفة عامة » 
فإنه يحتوي على الأسئلة وأجوبتها » ومعظمها تتعلق بالنحو واللغة » وهسذا 
كثر ما يحدث بالكتب القديمة > كا حدث « بالانتصار » من الاختلاف 
في امه(" . 


وأما الد كتور حامد عبدالمحيد » فانه قد جعل الأسئلة والمسائل والأجوبة 
كتابين مستقلين وهما واحد في الحقيقة » کا أنه متر دد غير جازم في« المسائل 
المنثورة فيالنحو؛ » و«مسائل منثورةمشهورة غريبة» هل هما كتابان أم اسمان 
لكتاب واحد » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب » وهو ولي التوفيق 
والتسديد“ . 


(1) رسائل ف اللغة ص 114 . 

(0) اليوط ؟ - وه - ١ه‏ ومقئية الا نتصار رابن خير س 595 وهدية المارفين 
أ ح- ومع ا 

(0) انظر مقدمة الا نصار . 

(4) تفس المرجم . 


۹۹ 


القسم الثسانى من مؤلفاته 


: الث‎ ١ 

هذا الكتاب الغريب » قد جاء ذكره عند أبن خير في فهر سته( ؛ وقال 
إنه رواه عن القيسي والعبدري » الذين كانا من تلاميد ابن السيد رحه الله » 
كنا ذكره السيوطي في البغية » وعنه المقتّري في أزهار الرياض » والقفملي 
في إنباه الرواة » والقاضي ابن شهبة ي طبقات النحاة » وابن خحلکان في 
الوفيات » ووصفه ء وأثى عليه » فقال « إن المثلث ني محلدين » وأن مؤلفه 
ابن السيد » قد أنى فيه بالعجائب ودل على اطلاع عظم » فإن مثلث قطرب > 
ي كراسة واحدة » واستعمل فها الضرورة » ومالا يجوز ء وغلط ي 
بعضه » . وقد نقل قول ابن خلكان هذا › ابن العماد ي الشذرات » 
واليافعي في مرآة الحنان 7" 


ويقول يوسف سركيس ء صاحب معجم المطبوعات العربية والمعربة › 
إنه وقف عه نسخة نحطية » من كتاب المثلث لابن السيد » الذي يقول فيه : 
« اجتمع لنا في المثلث » الحتلفة المعاتي 6 كلمة »> ومن المثلث » المتفق 
المعاني ١77‏ كلمة . وقد كنت صنفت فيه تأليفاً آخر › مرتاً على نظم 
الحروف » حسما فعلت بي هذا التصنيف ٠»‏ وذلك عام سبعين وأربعمائة 
وذهبت عي في نكبة السلطان » جرت على » وانهبت معظم ما کان بيدي » 
غير أنه لم يبلغ عدد ما ذكرته في هذا التأليف الثاني » " . 

وللكتاب عدة نسخ 3 توجد في مكتبات العالم > قا ذكر المستشرق 
الكبير » الأستاذ بروكلمان » في نكلته ۷١۸/١‏ ء والأستاذ حامد في مقدمة 
الانتصار » وهي : مكثية عاطف أفندي »> برقم 4 )2 ومكتة لالى 


[1) این شير من ۲۹۲ . 

(؟) انظر ابن حلکان ١‏ - ۲۸۷ والشلراٽت © - ٠١‏ واليافنى + - ۲۲۸ وبنية الوعاة 
- ٥ه‏ وه وأزهار الرياض م - ٠٠۲‏ والكفف ۲ س اوها وهدية المرفين ۸إ - 4ه4 

, ١ رعو المعرى ق اللزوءية السابعة عشر » ص‎ )٣( 


0Y 


برقم 515 » والقاهرة ۲ » 4" و ( لعلها هي النسخة » الي ذكرها الأستاذ 
حامد في مقدمة الانتصار ) وطنجة ١٠١‏ ع 5ه . وكان أبو مروان عبد الملك 
البطليوسي » ورتبه على حروف المعجم » وسماه « محر الدرر وروض الفكر » . 
وكان ابن الأبار قد وقف على نسخة منه » وكتب عنه > وذلك في سنة 
١‏ هع وهي سنة وفاة ابن السيد رهه الله . وعمر بن محمد القضاعي أيضاً 
ألف كتاباً في هذا الى ضوع وسماه : الباهر ني المثلث مضافا إليه المثنيات » 
وهو من تلاميذ ابن السيد وسيأقي ذكره . 


؟ ‏ شرح الكامل لابن السيد البطليوسى : 

هذا الشرح ( الذي قد فنا بتحقيقه كأطروحتنا الد كتوراه من جامعة 
بنجاب بلاهور ) قد أهملته المصادر القديمة » والحديثة » ولم يذكره أحد 
من علماء التراجم بين مؤلفات ابن السيد » إلا أبو عبد الله المراكشي في 
«الذيل واتتكلة لكتاني الموصول والصلة ه وعبد القادر البغدادي في ٠‏ خزانة 
الأدب ١‏ فإن ا مرا كشي هو الذي أخير نا بأن السيد كان قد كتب على الكامل؛ 
وأن ابن سعد الخبر » من تلاميذه » كان قد مع ما كتبه من الطرر عليه 
وضمها إلى طرر ابن الوليد الوقشى > ثم زاد عليهما من عنده (" . 
أما عبد القادر البغدادي فقد ماه ١‏ شرح الكامل لابن السيد » . وقد 
استفاد من هذا الشرح في خزانته » وذلك في خسة مواضع من الحزء الأول 
وف أربعة من الثاني » وني تسعة من الثالث » وني مانية من الرابع 9" . 


ومن غريب الأمر أن شرح ابن السيد للكامل » لم يشتهر في الشرق › 
والغرب كا اششهر شرحه لأدب الكائب » الذي “ماه م الاقتضاب ي شرح 


. الذيل والكملة السفر الخامس س همها‎ )١( 

(۲) خزانة الأدب ٠١ - ١‏ قال وقه ذكر مصادره التي استفاد مها فى خزائته ٠‏ و والكامل 
قير د وشر حه لا بن السيد البطليومي ولأبى الو لد الوتثى » . 

() انظر اثلييد المزاتة ص ۸١‏ . 


A 


أدب الكتاب » ولم يذكره ابن بشكوال في صلته » مع أن الكامل كان 
أكر انتشارآ في الأندلس وأكر اههامً وعناية عند أهلها » ثم إن ابن 
بشكوال قد كان من تلاميد ابن السيد كا صرح به غير مرة في صلته 7" . 
فلم يذكر هذا الشرح بين مؤلفاته . ولا نستطيم أن نقول إن ابن السيد 
لم . ج شرحه إلا بعد سماع ابن بشكوال عنه » وقد أخر جه لابن سعد | لر 
فإن الأول توق سنة 4لاه ه وتوف الثاني سنة ١۷ء‏ ه أو إلاه م . ها السبب 
في ذلك ؟ لا يذكره ابن بشکوال » أما ابن سعد احير فإنه مجمع ما كتبه 
شيخه »> وأبو الوليد الوقشي . وقد يكون السبب في ذلك أن هذا الشرح 
لم يكن شرحاً ني أدق معاني الكلمة ٠‏ وإنما كانت هي الطرر ١‏ والحواثئي 
على نسخة الكامل > عند ابن السيد كان يرويه منها . وكذلك فإن ماع 
ابن بشكوال عن ابن السيد لم يكن كثيرأ ومكثه لديه لم يكن طويلا » 
أما ابن سعد ادر فد كان مختماً به : وتلمذ عليه طويلا » رعا طوال 
قيام ابن السيد ببانسية » ما يزيد من عشرين سنة » فكان يعرف حميع ما كتبه 
شيخه » وروی عنه ها كان يرويه من طريقته "١‏ 


ومن ثم روه ابن سعد عن ابن السيد كشرح ؛ أو كتاب مستقل »› 
وإنما رواه كطرر » وحواش كتبت على هامش نسخة شيخه للكامل . 
وهذا ما جعله يذكر هذه النسخة ؛ ويقول: « في كتاب الأستاذ أي محمد › 
أو ١‏ قال الأستاذ أبو محمد : . ولم يذ كر هذا الكتاب عند المشارقة بامم 
الشرح غير البغدادي » فهر الذي سماه شرحا » وأظنه ماه بهذا الإسم لأنه 
وجد على غلاف النسخة : ٠‏ شرح الكامل ١‏ ولم يقرأ العبارة الاتية بعد 
هذا الإسم وهي « واا هي الطرر والحواشي على كتاب الكامل للمبرد » . 


. ٠٠١ انظر كتاب الصلة ص‎ )١( 

)١(‏ ويؤيد ماقلناء أن ابن بشكوال لم پڌ كر بين تلا ميذ ابن السيد فى المراجع الغربية 
والشرقية . وم نطلم عليه ؛ ولم نعنبه إلى ذلك إلا إذا قرأنا ترجمة عل أبن السيد حيث ال 
ابن بشكوال إنه ۾ أخو شيخنا أبن عمد أبن السيد » . ( انظر الصلة مص +٠١‏ ) أما ابن سعد امير 
فقد كان من أمختصين يابن اليد كما صرح يه المر اكثى ق الذيل والتكلة النفر المامس ص 188 . 
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وشرح ابن السيد هذا » ( أو قل : طرره على الكامل ) » هو خير 
ما كتبه القدماء على الكامل » حبى أن شرح ابن السيد يضاهي شرح المرصي 
رحه الله في بعض الأشياء (') . وكذلك فإن ابن السيد في شرحه للكامل 
قد تفوق على الوقشي » فها كتبه عليه من الطرر والنكت . 

ونقد ابن السيد الكامل نقد سلم ؛ مقتصد › ومؤاخذائه على المبرد 
هي مؤخذات عالم جيد تنىء عن فكر صائب» يريد الإصلاح » » ولا يريد 
الطعن في شخصية الر جحل . ولا يمه بالجهل والخفلة . ولا يسيه سبا قبيحاً . 
أنظر إلى الوقشي كيف يثور على المر د لأنه بظنه قد أخطأ في الاستشهاد 
ببيت شعر لأني تام وهو قوله (" : ( البسيط ) . 
قد قلصت شفتاه من حفيظته فخبئّل” من شدة التعييس مبتسماً 

فبعلق عليه الوقشي ويقول : « ضمه قول حبيب هذا إلى ما قبله في 
المصلوب »> وحله إياه عليه » من أفحش الخطأ » ونما قول حبيب هذا 
في صفة الشجاع في المرب » وكلوحه من الحفيظة » وهي الغضب › 
ويبعن ذلك » ويقويه الأبيات الي قبل هذا البيت من قصيدة حبيب وهي : 
أضحكت مهم ضباع القاع ضاحية 2 بعدالعبوس وأبكيت السيوف دما 
بكل صعب الذر ىكل مصعب يقظ إن" حل متئدا » أوسار معت زما 
بادى انا لأطراف الرماح فا يرى غير الدم(؟) المعبوط ملتثما 
يضحى علىامحد مأمونا إذا اشتجرت سر القنا » وعلى الأرواح مهما 


لا شك أن البيت في صفة الشجاع في الحرب وليس في صفة المصلوب › 


وأن المبرد هو انخطىء والوقشي هو المصيب إلا أن أسلوبه هو أسلوب 


ناقد » اثر »> غضبان ٠‏ قاهر ٠‏ لا يفكر في الإصلاح » ولا يعفو عن 





(1) إذا ألنينا شرح القصائد التي أكثر مها المرصى فى شر سه » فإن شرح ابن السيد أجود 


وأنفع من شرحه . 


0( الكامل ص ده ؛ وانظر ديران آی مام ص ۲۹۸ . 


۰ 


الرجل › ولا عتال في العذر ازلاته . والترير لأخطائه . فليس هذا من 
وظيفة الوقشي ولا أسلوبه» وإتما هو وظيفة البطليوسي » رحمه الله » وأسلوبه؛ 
فإنه حاول إصلاح الكلام » وعتال عذراً لزلات المرد . انظر إلى طرته 
في هذا الموضع نفسه حيث يقول : « إن كان أبو العباس جعل قول حبيب 
مثل ما قدمه في وصف المسلوب ء فقد أخخطأ » لأن قول حبيب » إتما هو 
في صفة شجاع » وقد ببنه بقوله قي « -حفيظته » وهو نحو قول عنيرة : 
« أبدي نواجذه لغير تسم » . 

وإن كان قد استأنف ضرباً آخر من النشبيه »ع وقطم ما كان فيه 
نقد سم من الحطأ . وليس هنا ما يقطع » وأنه جعله مثل ما قبله من صفة 
المصلوب فيخم عليه » فإنه خطأ » . 

ولعل الوقشي كان قد تأثر بأسلوب علي بن حزة البصري في مؤاخذته › 
وتنباته على الكامل » لأنه في أكر الأحيان يثور عليه » » ويسبه › 
وينهمه بالحهل والغفلة . وقد استفاد ابن السيد من تلبات ابن حزة . 
وقرأها فهو يصرح أحياناً » ويقول : ١‏ هذا ما نبه عليه على بن زه » ٠‏ 
إلا أنه لم يتأثر بأسلوبه في الأخذ » والتنبيه على أخطاء الرجال . ونراه أحياناً 
ينتصر للمبرد » ويرد مؤاخذات ابن حمزة » أنظر تنبيه ابن حمزة على قول 
المرد في قتل بسطام بن قيس أنه « قتل بالحسن وهو جبل 7" » ثم اقرأ 
ما يقوله ابن السيد فى هذا الموضع من طرره على الكامل  :‏ في بعض النسخ 
محاء غير معجمة » وباء ساكنة . وي حمهور النسخ : جبل » وليس بشيء » 
وإتما الصواب عاء غير معيجمة » وباء ساكنة » وهو المستطيل من الرمل . 
وكذا قال الرياشي في الحماسة : الحسن نقا بالدهناء » وقد رد على بن حمزة 
قوله جلى › وزعم أن أبا العباس غلط في قوله و الحسن رمل » وإعا هو 
شجر . وعلي بن ححمزة ( هو ) الخطيء في هذا › لأن أبارياش قال : ها 
نقوان » يقال لأحدها الحسن » والآخمر الحسين » ويدل عليه قول الأخر : 

ويوم شقيقة الحسنين لاقت بنو شيبان آجالا قصاراً 


ا 


. 1١1 وانظر التنيييات ص‎ ١١ الكامل صن‎ )١( 
١ 


أما الموضوعات الي نناوها ابن سيد في هذا الشرح » فاا لا تختلف 
كشر أ عن الموضوعات الي تناوها الوقشي > والمرصنئي ‏ إلا أن ابن السيد 
يتناول موضوعاً أو موضعاً من الكامل ٠‏ فيعلق عليه بأسلوب سلس » 
سبل » ويفصل القول إذا اقتضته الحاجة ء ودعاه الموضوع إلى ذلك . 
أما إذا لم يكن في حاجة إلى ذلك أحل القول فيه ولم يطل فيمل . 


؟ ‏ كتاب الحال في شرح أبيات الحمل : 
ېلا الاسم د كره الاج خليفة » في ١‏ كشف الظنون» وقال: إن ابن السيد 
لا فرغ من « إصلاح الخال الواقع ثي الحمل ٠‏ » تكلم في آبياته وذكر أسماء 
قائليها » وما يتصل بالشاهد من بعده » أو من قبله » وسماه ؛ الحلل في شرح 
أبيات الحمل » » وهو أصغر من الشرح حجماً » أوله : الحمد لله الذي 
علمنا ما لم نكن نعلي » الخ "> كنا ذكره بهذا الاسم ابن شهبة » والسيوطي 
والمكرئ 4 وآيبن العماد في الشذرات لل وهذا الام يوجد له نسخة في 
مكتبة جامعة طهر ان 7 . أما الأستاذ بر وكلمان “ والقفعلي وابن خير » 
فقد ذكروه باسم ه شرح أبيات الحمل » . 
وقد ذكر الأستاذ الزر كلى أن نسخة الحلل ٠‏ الي توجد ثي جامعة 
طهران » كانت قد کتبت في ٠۲۹‏ » وكاتت في خزائة المتوكل › أحمد 
بن سلمان المتوي كمه م (“ 





. الكشف و مو‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة ؟ - 5ه وأزعار الرياض م - ٠١١‏ والشذوات ) - 50 ومقدمة 
الانتصار . 

(۳) فهرست كتاب خانة دانشکاء رات ۲ - ۳۸۲ ¬ مه" 2 نالا ؛ ةالا. 

(:) انظر تکلته ۷٥۸ - ١‏ ء و القفطى ف إناء الرواة > ع 4٠١7‏ > وأبن حر مل 748 

(ه) الاعلام ١٠س‏ 1۴۹ . 
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وقد حصلنا على نسخة مها ٠‏ بالتصوير الشمسي فرأينا أن اسم 
الكتاب هو كا ذكر خليفة » وعن ىي نحوه ؛ وعلى غلاف الكتاب › 
تحت إسمهء عبارة » بالخط الغار سحي > عتلف عن خط الأصل » وهي : 
تص نيف السيد الأجل . عبدالله بن محمد بن الحسن البعاليوسى » رحمة الله 
تعالى عليه » ورضوانه » وصلى الله على محمد وآله وسل . كتبه محمد بن 
عبد الله بن أحد بن على بن الحسين. . وي زاوية »> ذات اليسار من ذيل 
الغلاف ١‏ امم مكتوب بالخط الفارسي وهو صلاح بن محمد بن صلاح 7" . 


ومن الكتاب يبدأ دكذا : : يسم الله الرحمن الرحم ؛ وصل الله على 
محمد وآله > . . . المد لته الذي علمنا ما لم نكن نعم » وفضلنا على كثير 
من خلقه وقدم » وجعلنا من يقتدي به و يؤتم ء وصلى الله على محمد وآ له 
وسل . قال أبو عمد . عبدالله بن محمد بن الحسن البطليوسي » رجه الله : » 
لا فرغت من الكلام في الحلل الواقع في كتاب الحمل ٠‏ أردت أن أتبع 
ذلك الكلام »ثي إعراب أبياته > ومعانها : وما حضرني من أسماء قائلها . 
وغرضي أن أصلل بكل بيت مہا ما يتصل به © ليكون أبين لغرض 
قائله . ومذهبه . ولم بمنععى من الكلام ف إعراءها ومعانيها ما تقدمي من 
كلام غيرى قبا . فرعا كان لكلاتى مزية على ما سواه » وزيادة فائدة 
من وقف عليه ورواه . وأنا أسأل الله عونا على ما أبديه ٠‏ إنه ولى الفضل 


و مسلاب . ولا رب سواد > ولا معيو د حاشاه ٩‏ . 


أنشد أبو القاسم ( الز جاجى ) ء رمه الله . باب النعت : (الكامل) . 


(1) لم نعثر عل قر جمة ار ماين . رنفان الأول من تلا ميذ ابن السيد » والله أعلم بالصواب 
وهو علا م ليسوب . 
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لا يبعدن قومي اللين هم سم العداة وآفة الحزر 

النازلون بكل معترك والطيبون ‏ معاقد الأزر 

هذا الشعر للحزنق بنت "١‏ هفان القيسية » وهي أحت طرفة ين العبد 
المالكي لآمّه > فن شعر رئت به زوجها بسر ا بن مرو بن مرد » 
ومن قتل معه من بنيه وقومه . و کان غزا بي أسد بن خزيعة هو وعمرو 
بن عبدالله بن الأشل الخ .٠‏ 

وتي اية الكتاب » جاءت هذه العبارة : تم الكتاب محمد الله ومنه 
ولطفه » وتوفيقه » وتأبیده » ي سنة ١7ه‏ ۾( . 

ويقع الكتاب تي نحو عمانين ومائة صفحة » وفي كل صفحة حوالى 
عشرين سطراً » وفي كل سطر نحو أربعة عشر كلمة 
٤‏ - شرح الخمس القالات الفلسفية : 

وهو من مؤلفات ابن السيد » البى ذكرها الأستاذ بروكلمان ٠‏ وقال 
أن نسخته توجد في بريل رقم 4ه () . ولا نتحقق ما هي المقالات 
الفلسفية الي تناوها ابن السيد في هذا الكتاب » كا أننا لا نعرف ٠‏ هل 
له صلة بكتاب الخحدائق أم لا ؟ . 


وقد ذكره الأستاذ بروكلمان بين مؤلفات ابن السيد » ونص على 
وجود نسخته بالمغرب الأة »> وقد طيم الكتاب فى إسلام 1 باد 
جو بالمعر ب ال فى مع ب في إسكدام ا 
باكستان بتحقيق صديقنا الأستاذ أحد الفاروق . 





. ٠١ انظر ديواها ص‎ )١( 

(؟) كذاوى ديواجا س ٠١‏ » يشر . 
(0) أي بعد وفاة المولف مس سنوات . 
(4) تكلة بروكلمان ١‏ هه۷ , 
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القسم الثالث من مؤلفاته 


: شرح الوط‎ - ١ 

وقد ذكر المرحون لابن السيد ء أن له شرحا لموطأ الإمام مالك بن 
أنس » مهم ابن بشكوال في الصلة ( ص ۲۸۷ ) والسيوطي في بغية الوغاة 
1/7 ) والقفطي في أنياه الرواة ( ص 4١"‏ ) » والمقري في أزهار الرياض 
201/5 > وابن خلكان ي وفيات الأعيان (۲۸۷/۱) ء وابن العماد ى 
شذرات الذهب( 56/4 ) ء واايافعي فيمرآة الحنان ( 778/8 ) » والخاج 
خليفة في كشف الظنون ( 1407/5 ) ء والبغدادي في هدية العارفين 
٤/١ (‏ . وقد ماه الفتتح : « المقتبس في شرح موطأ مالك بن أفس ۲ 7" . 

وقد كانت للمغارية عناية خاصة بالموطأ » لأن مسلك الإمام مالك 
الفقهى كان قد أصبح مسلكاً رسمياً في الأندلس » ولمم شروح وتفاسير 
للموطأء وتعليقات عليه » وهؤلفات في تراجم رجاله» واخبارهم . ومن بين 
هؤلاء الشراح المغاربة : الإمام أبو عمر بن عبد الر > صاحب كتاب التقصي 
ما في موطاً مالك بن أنس » وكتاب القهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » 
وأبو الوليد سليان بن خلض الباجي صاحب كتاب المنثى في شرح الموطأ (" . 

أما شرح صاحبنا للموطأ ؛ فانه قد عصفت به يد الإمام » ولا نعرف 
عله أكثر من اسمه الذي ورد في كتب التراجم والتاريخ . 
؟ ‏ شرح الفصيح لثعلب : 

وقد كان كتاب اختيار فصيح الكلام لأني العباس أحمد بن عى 
الشيباني الملقب يثعلب رحه الله » مو ضع إعجاب » وتقدير عند علماء اللغة 





(1) أزهار الریاض ۳ ٠١۷‏ . 
(0) انظر ابن غير مس ٩۱ - ۸٩‏ . والكفف ۲ - ۱۹۰۷ وقد طبع الأول بعضه من 


المضرب والثاق كله من مصر . 


“10 


العربية في الشرق والغرب » قدا وحديئاً . ولهم عليه ديول » و تبات 
وتعليقات » وشرح . فن ذلك كتاب فائت الفصيح لأني عمر المطرز 
وكتاب التنببات لابن حزة البصري » وشرحا الفصيح لابن درستوريه 
وابن خالوبه » وكتاب تحفة امحد الصريح في شرح كتاب الفصيح › لأني علي 
أخد بن فهد اللبلي النحوي المنوي بتونس سنة 541 ه . وغيره . ولم بتخلف 
صاحبنا ابن السيد رحه الله في الميدان > فقد أفرد كتاباً مستقلا . لشرح 
هذا الكتاب الغر " , 


امكو 


3-5 


m 


ومن غريب الأمر أن المراجع الغربية والشرقية » قد أهملت ذ كر هذا 
الشرح ء ولولا الحاج خليفة > والسيوطي : رحمهما الله . لا عرفنا اسم 
الكتاب » ولا معنا ذكره . أما خليفة فقد ذكر الفصيح ٠‏ وشروحه ع 
في الكشف » ومن بينها شرح ابن السيد . وأما السيوطي فقّد استفاد منه في 
کشر من مواضع المزهر › فمن ذلك في الصفحات ۲۱۵ ۰ 511 ۰ ۲۷۲ . 
A‏ 4لاء , ملاع . 444 : من التزء الأول وفي الصفحات و ع 


۷ ۱۹0 ۰ ۲۰۱ 57175 من الحزء الثاني )"١‏ 

ولانعرف هل له نسخة بفيت > ولا زالت في عاهل المكتبات › 
وستكتشفها يوم أيدي الباحثين المحققين » أو عصفت ها بد الأيام › 
وأبادئها حوادث الزمان › فلا يرجى إحياؤها › ولا بقاؤها ! 
؟ س كتاب الفرق بين الأحرف الخمسة : 

وقد جاء ذكر هذا الكتاب بين مؤلفات ابن السيد » في كثر من 


t1 ١ وقد قال فيه بض الشعراء وقد أو مى ابنه يقر أنه و حفظه ( المزهر‎ )١( 
كتاب الفصيحم كتاب مفيد يقال لقاريه ا أبلغه‎ 


بى عليىك به »> إلنه لباب اليب رصر الضية 
(؟) ابن خير من ۳۲۹ و ۴۲ ٠‏ والطرف الأدبية س ؟ ١‏ والمزهر إشدو.عو. 
والكفف ۲ = 1۹۷ . 
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المراجع » وقد ذكره السيوطي “١‏ : وبر وكلمان ٠ "١‏ هذا الإسم ع 
وهو عند أبن خر كتاب الفرق بين االحروف الحمسة " »> وعتد ابن 
حلكان كتاب في الحروف اللحمسة وعنه ابن العماد : وقال : إن الحروف 
مي السبين : والصاد : والضاد . والظاء . والذال . وأنه قد جمع فيه كل 
غريب “ : وسماه القاضى ابن شهبة كتاب « الحروف الحمسة ؛ وتبعه 
البغدادي 7" : أما الحاج خليفه . فانه يسميه كتاب الحروف السئة > وهي 
الصاد » والضاد ١‏ والطاء : والظاء : والدال . والذال (" . 


وموضوع الكتاب . ها عر فتاه من الاقتباسات الى اختارها مشه 
السيوطي في المزهر . وكا يبادر إليه الذهن من اسه . هو القلب والإبدال 
والفك والادغام وغر ذلك من شا کل الل ومسائلها . وشو مو ضوع 
عفبد : شق هام عند التحاة و الغو بن وهم فيه مو لفات كثرة . 


والاقتباسات الي أخذها السيوطي بعضها طويلة جداً . مما عكن لنا أن 
نعرف قيمة الكتاب . ومكانته بين «ؤلقات الفن . فتد جاء في موضع "١‏ 
ما نصه : ١‏ قال أبو محمد البطليوسى . في كتاب ارق بين الأحرف اللحمسة : 
من هذا الباب ما بنقاس . ومنه ما هو موقوف على الماع ٠‏ كل سين وقعت 
بعدها عبن . أو غين ٠‏ أو خاء » أو قاف » أو طاء > جاز قابها ضاداً › 
مثل : يساقون : ويصاقون » وصقر وسقر . وصخر وسحر : مصدر 
مرت منه » إذا هزأت . فأما الحجازة فبالصاد لا غر . قال : وشرط 





. 404 - ١ ف المزهر‎ )١( 

(۲) ف تكله ~ ۸ه . 

(۳) ابن خير ص ۳۹۴۳ . 

(4) ابن حلکان ١‏ مم رالشذرات ۾ س وا . 

م هدية المارفين +٥١ - ١‏ ومقدمة الا تتصار . 

(5) الكشف + - ۳ب۲ . وقال إن ابن السيه توق سنة ۲٩۱‏ ه ! رقال مرة( ؟ - ١4۷‏ ) 
أنه ثوق سئة ۱ هء وقال فى موضع توق ٩ ( ۵ 48١‏ - 7*4 ) وقال فى موضم آغمر أنه 
توق ٥۲۱‏ ھ ( ۱ +40 ) وهو الصحيح ! 


() من المزرهر ~١‏ 404 . 
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هذا الباب ء أن تكون السين متقدمة على هذه الحروف » لامتأخرة بعدهاء 
وان تكون هذه الحروف متقاربة لها لا متباعدة عنما » وأن تكون السين 
هي الأصل . فان كانت الصاد هي الأصل م بجر قلها سينا » لأن الأضعف 
يقلب إلى الأقوى ٠‏ ولا يقلب الأقوى إلى الأضعف » وإئما قلبوها صاداً 
مع هذه الحروف لأنبا حروف مستعلية » والسن حرف متسفل » فثقل 
علهم الاستعلاء بعد التسفل » ولا فيه من الكلفة . فاذا تقدم حرف 
الاستعلاء لم يكره وقوع السن بعده ء لأنه كالاتحدار من العلو » و ذلك 
ضعيفل » لا كلفة فيه » قال : فهذا هو الذي جوز القياس عليه » وما عداه 
موقوف على السماع ٠‏ . 

وق موضع آخر ٠ : "١‏ وي كتاب النرق للبطليوسى : حظلت 
النخلة » وحضلت إذا فسدت أصول سعقها . وسمعت ظباظب الحيل » 
وضباضها : أصواا وجلبتا . والعظ » والعضض" : شدة الحرب» وشدة 
الزمان » ولا تستعمل الظاء في غير ها > . 

وأخذ منه في موضع آخخر "١‏ : و قال أبو محمد البطليوسي ؛ في كتاب. 
الفرق : ل بقع في كلام العرب إبدال الضاد ذالا » إلا في قولهم : نبض, 
العرق » فهو نابض » ولبذ فهو نايف » لا أعرف غيره » . 
5 أبينات المعاني : 

مو ضوع الكتاب ٠‏ كما يتبادر إليه الذهن من امه » ومن الاقتباسات 
الي أوردها البغدادي في خزانته » هو معاني أبياتالشعرء وحللها » وشرحها 
وتوجيه إعراءها . وقد ذكره غير البغدادي » وومنهم الأستاذ بر وكلمان " . 
وهو من الكتب الي عول علا واستفاد مها البغدادي في خزانته > 

. من الزهر 1- ۹۲ء‎ )١( 


(۲) الزهر ۲ - ٩٤‏ . 
(۳) ف تككه و - ۷۵۸ . 


۹1۸ 


قي كثير من المواضم "١‏ » فن ذلك تعليق على البيت لشاعر مجهول وهو 
( الطويل ) : 
مر على ماتستمر وقدشفت غلائل عبد القيسء مها صدورها 
وهذا نص التعليق : « وقال ابن السيد ني أبيات المعاني » هذا البيت 
أنشده الأخفش » وتوجيه إعرابه أنه فصل بين المضاف › والمضاف إليه » 
ما ليس بظرف » وهو أفحش ما جاء ثي الشعر » ودعت إليه الضرورة » 
وتقدير الكلام : وقد شفت غلائل صدورها » والغلائل مع غليلة مفل 
عظيمة وعظائم » وكرعة وكراثم » وقال أبو الحسن الأخفش : إن كان 
الشعر لم يوثق بعربيته فيجوز أن يكوت أخرج غلائل مضافة » وقدر فبا 
التنوين ٠‏ لأنها لاتنصرف » ثم جاء بالصدور محرورة على نية إعادما كا 
ال الآخر . 
رحم الله أَعنْظمًا » دفنوها ‏ بسجستان . طلحة الطلحسات 


أى أعظم طلحة الطلحات » فكذلك هنا يريد غلائل عبد القيس » 
مها غلائل صدورها » وقد حذف الثاني اجتزاء بالأول » وهذا التأويل 
حسن » لأنه مخرج الكلام » وفيه ضعف من حيث إضمار الحار ۾ © : 


© شرح ديوان المتنبى : 
والحاج خليفة » وابن خلكان » وقال : « وسمعت أن له ( لابن السيد ) 
شرح ديوان المتني » وم أقف عليه » قبل إنه لم مخرج من المغرب ۾ " . 


وقد كان لعلماء الشرق » والغرب » عناية خاصة › واهياماً كيرا » 


(1) انظر إقليد الحزانة لأستاني عبد المزيز ايى ص ١‏ - ؟ . 

(0) غزانة الأدب ۲ س ۲۵۰ س ١ه‏ . 

(۴) ابن حلکان ١‏ - ۲۸۷ وأزهار الرياضي ۴ - ٠١١‏ وبفة الوعاة ؟ - ١ء‏ والكشف 
وسعؤنه, 
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بشعر المتني > حى قال خليفة : ١‏ واعتى العلماء بديوانه » فشرحوه › 
وقال أحد المشائخ »> الذين أذ عنهم : « وقفت له على أكثر من أربعين 
شرحاً . ولم يفعل هذا بديوان غيره » ولا شك أنه كان رجلا مسعوداً ورزق 
فى شعره السعادة النامة ۾ ( , 


وشرحه من المغاربة > غير ابن السيد ٠»‏ أبو القاسم ابن الافليلى » 
وأبو الحجاج الأعلم ل ٠.‏ وأغاب الطن أن هذه الشروح قد ضاعت فيا 
ضاع من الر اث العرلي الإسلامي » على أيدي الأفرنج » والله أعلم بالصواب. 
١‏ التذكرة الآدبية : 
ذكرها اأقفطيه في إنباه الرو اده > ولا نعرف أحداً غيره ذكرها أو عثر 
على نسخة مہا ۳ 
/ا ‏ جزء فى علل الحديث : 
ذكره ابن خير ٠‏ وقال إنه سمعه من الشيخ المحدث > أبي الحسين 
عبد الماك بن محمد بن هشام ٠‏ عن ابن السيد » مؤلفه . وقال إن هذا الحرء 
كان مكتوباً عنده في آخر اال الني صلى الله عليه وسم لأبي عيسى 
الر مذي . رجه الله . 


ولم نعرف له ذكرا عند غبره ول تعر على و جود نسكة منه : 


۸ فهرسة أبن السيد : 
المسموعة عم > وطرق روايمم ٠‏ الي أخذوا مها هذه الكتب » فن ذلك 


. ٥۲١ س١ الكثف‎ )١( 


(؟) انظر نفح الطيب ۲ - ه١١‏ و ١84‏ وابن خير ص ٠٠۴۳‏ والكشف ١‏ س .ووس 
۴ ؛ والسلة ص ۲۷۸ . 
(e)‏ أنباء الرواة ص 4٠١8‏ 8 


نقد 


فهرسة ابن خير الأشيلي » ومعجم ابن الأبار في أصعاب القاضي أني على 


الصدثي رحه الله ٩١‏ 


وفهرسة ابن السيد هذه » قد ذكرها اين خير " . واين الأبار وقد 


نقل عا بعض تر اجم الرجال '" 


وقد كان أبو عبدالله محمد بن خلاصة ( أو خلصة ) قد ناقض ابن السيد 
في رسالة له » واتهمه بالانتحال (“ . فالظاهر أن البطليوسى رد عليه . 
کا أنه رد على ابن العربي فا أخيذ عليه في شرحه لسقط الرند » وسماه 
بالانتصار ممن عدل عن الاستبصار . 


وقد ضاعت الرسالتان » رسالة اين السيد ٠‏ ورسالة ابن خلاصة 


كلهما > فيا عرفناه . والله أعل بالصواب . 


: رسالة إلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم‎ - ٠ 

ذكرها ابن خير فقال : « ورسالة ( ابن السيد ) كنب با إلى قر 
الني صلى الله عليه وسم > وبعث معها بشعر إلى مكة » زادها الله شرفاً » 
حدثي بذلك كله الفقيه أبو الحسين عبد الللث بن محمد بن هشام » ° . 


(1) انظر فهرسة ابن خير ص 486 وما بعدها . 
(؟) ابن خر ص 49# , 

(۳) ابن الأبار ۱ - ۲۱۹ . 

(4) انظر اين الأبار ۲١ - ١‏ وأبن خي 18٠‏ . 


ل(ه) ابن غير مس ٠۲١‏ ( العرب : الكتابة إل قبره صل الله عايه وسلم من الباوع ) . 


۹۲۱ 


ونظن أن الشعر الى بعث به إلى مكة » مع هله الرسالة » هي قصيدته 
الي حاطب بها مكة » وقد أنشدنا بعضها في شعره "١‏ . 


: اصلاح الخال الواقع فى كتاب الجمل‎ - ١ 

ذكره هذه الاسم ابن یر © ورواه عن أنى الحسين » عن ابن 
السيد . وذكره السيوطي والمترى » والحاج خليفة باسم « إصلاح الخال 
الواقع في الحمل » وذكره القفطى "١‏ باسم « إصلاح اللحلل الواقع في شرح 
الحمل : وذكره ابن شهبة » وابن العماد بامم « العلل ى أغاليظ احمل 0 

وقد وقف خليفة على نسخة من الكتاب وقال إن أوله : « الحمد لله 
الذي لم يتخذ ولد الخ ٠‏ وأنه ذكر فيه أن الزجاجى رحه الله > قد 
نزع في كتابه الحمل المتزع الحميل » فإنه حذف الفضول » واختصر 
الطويل » غير أنه قد أفرط في الإمجاز فأصبح كلامه بعيد الإشارة » ممتل 
العبارة » مما دعا ابن السيد » أن يصلح ما وقع فيه من الخلل » ويه على 
أغلاطه » وبجعله سهلا » قريب الفهم للقارىء 7" . 


وكان ابن السيد قد اتبعه بكتاب آخخر عن الحمل » وهو كتاب ١‏ الحلل 
في شرح أبيات الحمل ١‏ » الذي مر ذكره » وهو أصغر من الأول » على 
ما ذكره نحليفة () . 


(1) انظر أزهار الرياض ۲ - ۱٤۷‏ . 

(۲) أبن خير س م04 . 

(0) بغية الوعاة ؟ ‏ 5ه رأزهار الوياض 8 - ٠١١‏ والكشف 4٠١ - ١‏ والفلراث. 
ع سه . 

(4) اناء الرواة س 205 . 

(ه) انظر الكش ١‏ - 1۰۴ . 


AY 


وقد ذكر المراكشي في والذيل والتكملة لكتاني الموصول والصلة '" » 
أن أبا الحسن ابن سعد انحر الأنصاري »> صاحب القرط على الكامل » 
وتلميذ ابن السيد الأخص » كان قد أثم شرح الحمل للزجاجي لشيخه 
ابن السيد وذلك من بعد باب النعت إلى نهاية الكتاب لأن المؤلف رحمه الله 
أعجاته منيته قبل !كاله . 


وبيان المراكشي محمل » لأنه إذا أراد بالشرح ٠‏ إصلاح الحلل الواقع 
في الحمل » فهو غر صميح » لأن ابن السيد يصرح في خطبة شرح أبيات 
الحمل بأنه لما فرغ من الكلام ني الخلل الواقم ني الحمل » أراد أن يتبعه 
بکتاب آخر ف إعراب أبيات الحمل . وشرحها وأسماء قائلبها فتعين 
أن المراد بالشرح هو شرح أبيات الحم ١‏ وأن ابن السيد لم بكله في حياته 
وإنما أكله تلميذه أبو الحسن » بعد وفاة شيخه ٠‏ إلا أننا لا نجد الإشارة 
إلى ذلك بي النسخة المصورة للكتاب » لا في أوله ولا يآخره + ولا ي 


مئنه » حيث يبدأ باب التعت ؛ وال أعلم بالصواب . 


أما شرح الأبيات > فزن لديا لسخة مصورة منه ون :م نشره » 
بعون الله » وتوفيقه وإرادته ٠‏ وأما هذا الشرح » الدي كان أكبر حجماً 
من شرح الآبيات . فلم تعر على نسخة هزه ء ولا نعرف أحداً من العلماء 
ذكر وجودها في مكبات اعا » إلا أننا نتمى بقاء الكناب ونريد 
إحياءه » لأنه من خر أعمال الر جل و( كبر هو داته في خدمة العم والأدب 1 
وعسى الله أن يوفقنا أو أحداً غيرنا للبحث عن الكتاب واكتشافه » وما ذلك 


على الله بعزيز » فإنه ولي التوفيق وهو على كل شي ء قدير . 





(1) المقر !امس س ۸۸ - 


Arr 


شيوخ أبن السيد 
| س كسين بن محمد بن أحمد أبو على الغانى : 


هو الشيخ أبو على حسين بن محمد الغسالي 2 ( بغين معجمة وسن 
مهملة مشددة ) » الحوانى ( يحم ومثناة من أسفل ‏ مشددة) 7" » أصل 
آيائه من مدينة الزهراء ٠‏ وعرف بالحياني لآن أباه ه كان قد نزغا في 
الفتنة » فكان أبو على بقول : لا حلل من دعاني بالحياني ليل 


دكات من شیوخ آي عل الغساتي أبو عمر ابن عبد ا الر » وأبو الوليد 
الباجي ١‏ وأبو عمر بن الحذ لحذاء القاضي » شيخ شيخ أن الو ليد الوقشي » ؛ رحمهم الله . 
وكان الشيخ الغساتي : رئيس المحدثين في وقته بقرطبة ٠‏ موصوفا 
بالحلالة » والحفظ » والنباهة ٠‏ والتواضع » والتعاون "١‏ . وذكره القاضي 
عياض فقال : « أن انفر اد أي عا لي حسين بن محمد)الصدق بالأمانة في الحديث 
بالأندلس لم يكن إلا بعد وفاة كنية وسميه أي علي ( حسين بن محمد ) 


الغسالي م (4) . وقال أبو و اسن ابن مغيث : + كان من أل من رأبت 
علما بالتديث ومعر فد بطر قه ٠‏ وحفظلاً لر جاله > ميل 


و قال و ده أبن بشكوال > وأئبى عليه > فقال : « وكان من جهابذة 
اغندثين . و كبار العلماء المسندين وعى بالحديث و كتبه وروابته وضبطه . 
وكان حسن الحط » جيد الضبط . و كان له بمثر باللغة والإعراب »: ومعرفة 


بالغريب واأشعر والأنساب › وحم من ذلك كله . ما لم جمعه أحد في 
وقته البق 





, ضصبطه المقرى فى أزهار الرياض 6-8و‎ )١( 
. 1446 (؟) من هامش الصلة ص‎ 

(*) الصلة مس ٠٣١‏ وأزهار الرياض ۴ - ١ور‏ , 
(4) المحجم لا بن الأبار ص ۸ب , 

(ه) الصلة ص ١48‏ وأزهار الرياض م .هو . 
(6) نفس المرجمين . 


فك 


وهو من شيوخ القاضي عياض ٠‏ كا ذكر المقري في أزهار الرياض ° 
وأصابته زمانة في أنحريات عمره » فعطلته » ورحل إلى المرية للاستشفاء 
حمتهاء و هي حمة بجانة وذلك قبيل وفاته بسنتين. ثم عاد إلى قريته» حيث توق 
سنة مان وتسعين وأربع ماثة . وكان مولده سنة سبع وعشرين وأربع ماثة ( 

و كان قد حمع كتاباً حسنا مفيداً في رجال الصحيحين » واه بتقييد 
المهمل وتمييز المشكل »› وكانت نسخة منه عند الوزير الأديب أي عبد الله 
بن أني اللحصال » وتقيد فما آنه تونى يوم اللدميس لأربع عشرة ليلة خلت 
من رجب سئة سبع وتسعين وأربعماثة 0 

۲ - أبو سعيد الوراق : 

وقد ذكر ابن بشكوال » وابن فر حون ء أيا سعيد الوراق » من شیوخ 
ابن السيد '“ . ول نعر على ترحمة له إلا عند الحميدى 7 ء فانه ذكر 
شخصاً ذه الكنية : واللقب ؛ وې يذكر اسمه » ولا نسبه ولا مولده 
ولا وفاته : ولم يقل في ترحته غير أنه كان من أهل الأدب والفضل » 
وكان قد حج » وحكى عله قصة شاعر أسود ء كان في رفقة من الأعراب » 
النازلين بعرفات . وكان هذا الأسود « مخدمهم فجعل النعاس يغلب عليه » 
وهم يقيمونه لشغل هم » فلما طال عليه » ضجر وجعل يقول ( الرجز ) : 

في كل يوم ملي مبللة 2 يقيئل الناس ولن أيه 

ولا نتحقق أهو نفس الرجل › المذكور في شيوخ ابن السيد › أو هو 
رجل آخر غيره . والله أعلم بالصواب . 


ويذ كر أبن خير أن ابن السيد أذ عنه والأصمعيات ١‏ حيث بقول : 


الى ¬ 84 . 

(؟) الملة صن ٠١۴‏ وأزهار الرياض م - ٠٠١‏ رالمعجم لا بن الأبار ص ۷۸ . 
(۳) ذكره ابن الآبار ى معجم المدق عن هلا . 

(4) الصلة ص ۸ والدياج سس 1١41١‏ . 


(د) ادى ص ۴۷۴۳ . 


و وحدثي بالأصمعيات خاصة أبو الحسين عبد الملك بن محمد بن هشام » 
رحمه الله » عن الأستاذ أني محمد عبد الله بن السيد البطليوسي © عن الفقيه 
آي سعيد الوراق » عن أي ذرعبد بن أحد الحروي » عن آي بكر مد 
بن ابراهم بن شاذان » عن آي محمد السكري > عن أي يعلي المنقري » 
عن اللأصمعي » ١‏ 


: عاصم بن أيوب » أبو بكر البطليوسى‎  » 
هو الوزير الأديب » صاحب المظالم » أبو بكر عاصم بن أيوب البلوي‎ 
البطليوسي النحوي » كان من أعبان بطليوس » وأعلامها ني الفنون والاداب‎ 
. العربية في وقته‎ 
وأعلامها » من أمثال‎ ٠ ركان قد أخذ العلوم عن شيوخ الأندلس‎ 
وأني عمرو السفاقسي ( وهر من شيوخ أني الوليد‎ ٠ أني بكر محمد بن الغراب‎ 
الوقثي ) » وألي محمد مكي بن أني طالب المقري » واسمه هموش‎ 
. د‎ ٤۲۷ بن محمد بن تار القيسي : الفعرواتي لمحو‎ 
وقد ذكره ابن بشكوال فقال : « وكان من أهل المعر فة بالآداب‎ 
وثقة فيا رواه وأخمرنا عنه‎ ٠ واللغات 2 ضايطا ہا : مع شير وفضل‎ 
أبو محمد ابن السيد يجميع ما رواه ؛ " . وقال فيه صاحب البلغة ؛ ونقل‎ 
. “ عنه السيوطي أن أبا بكر البطابوسي كات إماماً ي اللغة‎ 





(1) أبن غير ص ۳۹۱ . 

(0) وترجمته فى معالم الإبمان 5391-8 والملة ص ٠۲۳‏ وقال هو محمد بن مکی بن أب 
طالب بن عمد » والحميدى من ۴۲۹ وقال إثه هو مك بن ميد بن حموش . 

() السلة ص ١؟4‏ , 

(8) بنية الوعاة ١‏ - 54 , 


۹٩٩ 


وله من المؤلفات : شرح المعلقات " › وشرح الشعراء الستة "٠‏ 
وشرح أشعار الدماسة e)‏ وكتاب الأوائل (f)‏ ¢ وشرح ديوان رئيس 
الشعراء أني الحارث الشهر بامريء القيس اين حجر الكندي * . 


وقد توق أبو بكر » عاصم بن أيوب البطليوسي » رجه الله » في 
العقد الأخير من القرن الحامس المجري › وذلك سنة أربع وتسعين 
وأربعماثة ^ . 


؟ - عبد آأدائم القروانى : 

هو عبد الدائم بن مرزوق أبو القامم القيرواني ٠‏ ثم الطليطلي » كان من 
رواة شعر أني الملاء المعري في المغرب › وهو شيخ ابن السيد في شعر 
المعري » كا صرح به في الانتصار " . ولا تحدثنا المصادر التارحية مى 
كان قد وفد على الأندلس > وني أي مدينة من مدنها » كان قد اشتغل 
بالتدريس » ورواية شعر المعري . وأغلب الظن أنه كان بطليطلة » حيث 
توقى » وكان قد سافر إلى الأندلس في عصر قريب من تاريخ وفود أي الفضل 
ابغدادي» إلا أنه لم يشتهر كشرتهء ولم نحظ من العناية والاههام ثل ما حظي 
به البغدادي . وهذا ما جعل أععاب الاجم -بملون ترجمته» وذكره؛ ولم 
بر جم له إلا الضي من المغاربة » والسيوطي من المشارقة » وذلك ضثيل » 
مفرط في الإجمال ء والاقتضاب * . 


. نفس المرجم‎ )1١( 

)2 ذكره أبن خير ص ومم بامم كباب الأثعار الستة الجاهلية وانظر برو كلمان 
١‏ - ۳۹ وتكلته 1- 4ه . 59 

(۳) ابن خير ص ٣۸۸‏ . 

(4) ذكره برو کلمان فى تكلكه ۱ - ٥4۳‏ . 

() وقد طبع مصر اسلة 1١٠١7١‏ م . 

, ۴۰۹ - ۱ بغية الوعاة ؟ -- ۲۲ والملة ص «؟) ويرو كلمان‎ )٩( 

(۷) الانتصار ص ۲۳ . 

(۸) أنظر الفى حر ۳۲۸١‏ .> ربغية الوعاة ؟ - هلا , 


YY 


وذكره الضي فقال : « عبد :دام بن مرروق بن جر (كذا) 
لر واني أبو الاسم توفى بطليطلة سنة 418 ه 17" ٠‏ . . وترجم له اليوط 
ثقال : « عبد الدائم بن مرزوق القيرواني ٠‏ ڪوي قدحم ٠‏ روىا ع 
أبو جعفر مد بن حكم السرقسطي » وأكثر أبو حيان في الارتشاف م 
النقّل عنه » . 

ولم يذكره أحد مهما في شيوخ ابن السيد ٠‏ قا لم يذكره غير ها ب 
من أنحذ عم . ولولا اعتراف ابن السيد بالسماع عنه » لما عرفئا أنه م 


له 


سيو حه . 


ه ‏ على بن أحمد البطليوسى : 

هو علي بن أحمد بن حمدون أبوالحسن المقريء البطليو ءي المعروة 
باين الاعلينة » وذكره ابن بشكوال فقال : روئ عن أني عمر القريء وغ 
خف عته شيخنا أبو محمد ابن السيد » وغيره وتو ف العشر الوسطل سن !لحر 


f 2 07‏ 7 ۲ 
سنة ست وستين وأربع مئة ببطليوس "٠‏ . 


: على بن محمد البطليوبى‎ ١ 
على بن محمد بن السيد > أبو الحسن البطليو مي النحوي المعروف باي‎ 
أخو صاحبنا أي محمد ابن السيد البطليوسي + كان مقدما تي عل اللغنة‎ 
. "( والضبط ها‎  اهظفحو‎ 
وكان قد أتعذ العم عن آي بكر بن الغراب . وأنى عبد الله عمد‎ 
يونس وغره) . وأخذ عنه أخوه الأصغر أبو محمد كشراً من كتب الآد‎ 
والنحو واللغة . ولعله هو شبخه الأول في شعر أني العلاء المعري © ة‎ 


ذكر ابن حر أن أبا محمد كان قد أحذ سقط الزند وضوءه عن أخيه »> 





(1) الغرى ص ۳۸١‏ . 
(۲) الصلة ص ٣۷‏ وانظر بغية الوعاة ۲ -- 18۲ . 
)٣(‏ بغة الوعاة + - ۱۸۹ والصلة عن 4٠١‏ . 


- 
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الحسن علي بن محمد > عن أني القاسم عيد الدائم بن مرزوق ابن خير القيرواني 


عن أني العلاء المعري (© . 


وهو من الأدياء الشعراء » ومن شعره )١‏ : ( الكامل ) 


يارب ليل قد هتكت حجابه 
يسعى ہاساق أغن كأنها 
بدران » بدر قد أمنت غروبه 
فإذا نعمت برشف بدر طالع 
حی ترى زهر النجوم كأنها 
والليل متحصر »© يطير غرابه 


يبزجاجة وقسادة كالكوكب 
من خده » ورضاب فيه الأشنب 
يسعى بيدر جانح للمغرب 
فانعم يدر آخر لم يغرب 
حول المجرة ربرب ؛ في مشرب 


والصبح بطر ده باز أشبب 


وكان ابن عكاشة © قد قبض عليه وألقاه في السجن بقلعة رباح » 
لأسباب م يذكرها التاريخ » ولم جلها البحث » ولم تزل سرا غامضا إلى 
الآن . ومات ابن السيد ؛ الحيطال > معتقلا » في نحو الماندن وأربع مئة > 


أبو الفضل الدارمى اليفدادى : 
هو محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز » أبو الفضل الدارميء البغدادي 
الوزير» داعية أمير المؤمنين القائم بأمر الله العبامي ؛ ورسوله إلى المعز بن 
باديس ٠‏ صاحب إفريقية » ورسول المعري في بث شعره ٠‏ في بلاد إفريقية 
والأنداس . كان من أهل الفضل» والأدب » والشعر . وهو شيخ ابن السيد 
في شعر أني العلاء المعري كما صرح به في أكتر من موضم في الانتصارء 
وشرح سقط الزند “١‏ : 





() ابن خير ص ٤۱۲‏ وتدريف القدماء با مم ری ص 586 . 

(۲) تفع الطيب 4556-1 . 

(0) هو حكر بن عكاغة » كان شجاعا سثمورا »۽ حبار ! ممالا > وهر الاى قتل الظافر 
بن الممتمد فى قرطبة » وقتل هو فى خر أيام الممتمد » أعمال الأعلا م ص ١١٠ر ٠١۸‏ . 

(4) الصلة ص ٠١١‏ وبغية الوعاة ۲ -- ١89‏ . 

(ه) انظر الا نتسار ص ۷۱١‏ ر ۲۳و ١٣٣۴و ٥‏ وشروح سقط الزند ص ۱۲۹۰ . 


۹۹ 


عندما حرج من بغداد رسولا للقائم إلى المعز » اجتمع في طريقه مع 
| ا لاء بالمعرة > وأنشده قصيدة لامية مدح بها صاحب حلب > تأعجب 
: 2 /! قبل عينه وقال : ١‏ لله أنت من ناظل » 7" . ووصل القيروات 
المعرى شعره وهيل ۶ ۰ 8 

يز ترم وثلاثين وأر بعمائة » فتقدم يفضل ۲ دابه > عند الكبراء » وعر 

قدره الملساء والفقهاء . وهو أول من أدخل كتاب بتيمة الدهر شای 
وندم , وشيد حصار القيروان » ودر مما من أجل فتنة العرب واسايلا م 
عل اد > وتوجه إلى سوسة > وأقام ها عشر سئين 7" , م رحل إل 
الأندلس » قزل بدانية » وعليها أبو الجيش ماهد العامر ى ومن دانية 

إلى بلنسية » فلن برا من أهلها ' وعرفوا قدره . إلا أنه أسرع الحروج 
بط ٤‏ رعلا الأمون بن ذي النون » فاستقبله » وأكرم مثواه » 
وأجزل له العطايا » وأجرى له ستين مثقالا في ا ر 
في نفس السنة » أو في العام بعد : 
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وكان ابن السيد حدیث المن › عندما مم منه شعر المعري » فقد و 
رخ ب هء ووفد أبو الفضل على الأندلس ثي تحر 194 ٠‏ 
نفس السنة أو سنة 466 ه > فى ذلك أن ابن السيد مم مته 5 
الي قضاها بطليطلة » ( الي لا تزيد عن السلتين ) + و ر 
أو الحادية عشر من مره . 


م و 


شع اء = .ود لاا ؟ جارية 

ركان أبو الفضل البغدادى من الشعراء ايدين ؛ ر 5 
رت الد" “ : (الطويل ) ٠‏ 
iss O‏ 

() شح الطيب ۲ - ۷۷ ٠‏ 

) معا الإ مان م - ۲١‏ والصلة ص ٠ ٠٤١‏ 

: ال 3 ليا 

3 الإہان م س ۴ ونا بيدها ولغح الطيب ۲ - ۷۷ والصلة ص af‏ 
والحيدى عن ٩۸‏ - 1۹ والفرى ص A — AY‏ 

() نفح الطيب ۷۸-۲ ٠.‏ 


وجي 


ومحخطوطة المتنين مهضومة الحشا 2 منعمة الأرداف »ء تدمي من اللمس 

إذا مادخان الد من جيها علا على وجهها أبصرتغيا علىالشمس 
ومن فرائد شعره » قوله " ( البسيط؟ ) . 

با ليل ألا انجليت عن فلق ظلّت » ولا صر لي على الأرق 

جفا لحاظى التغميض فيك » فا تطبق أجفانها » على الححدق 

كأننى ‏ صورة مثلة اظرها الدهر ع غير منطبى 


تلاميذ أبن اليد 

نلاميذ ابن السيد يكثر تعدادهم ويطول ذكرهم . وفيا يلى فهرس ء 

١‏ - إبراهم بن أحمد بن عبد الرحمن > أبو إتحاق الأنصاري الغرناطي 
المنوقي ۷۹ء ه ابن الأبار ١45 / ١‏ ) . 

؟ - إبراهم بن خليفة بن أني الفتح » أبو إسماق القضاعي المتوثي قبل 
لأربعين وخسهائة ( ابن الأبار ١‏ / باب ومعجمه في أصعاب الصدي ص ؟51) 

© إبراهم بن محمد بن إبراهم ٠‏ أبو إععاق الحز رجي التطيلي » من 
الراحلين إلى المشرق » ( ابن الأبار ١‏ / 1۹( . 

إبراهم بن محمد » أبو إحاق التحمي السبي » المعروف بابن المتقن ؛ 
من الراحلين إلى ا مشرق » السامعين من السلي ( ابن الأبار ١‏ / 518 ) . 

ه ‏ أحمد بن جبر » الكناني المتوي ٠٠۲١‏ » والد ابن جبر الرحالة 
لمشبور » كان من الكتاب الشعراء الوزراء » ( ابن الأبار ١‏ / ۷۷) . 

أحمد بن جعفر بن عبد الله » أبو محمد المعافرى » البلنبي » 
المتوق لاغ ه ه من قضاة الأندلس النامين > (اين الأبار ١‏ /59) . 





(۱) نشم الطب ۲ اس ۷۷ . 
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قله 
f, >1 E‏ 


۷ - أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد » أبو بكر البلنسي 3 المتوي 
سنة ٥۸۳‏ ه »› وقد ذكره ابن الأبار فقال : وكتب علما كثيرا » حى انفرد 
بالرواية عن البطليوسي » فكان آخر الرواة عنه بالسمع ( ابن الأبار ٠١6 /١‏ 
وانظر ابن الفرضي ت ٥۴۳۸‏ لر جمة جده الأعلى ) . 
الشريوني القيسي › المنوني ٠۷۲‏ ه ( ابن الأبار ١‏ / 95) . 

4 أحمد بن الفرج أبو عامر التجيبي البلشبي » صاحب ١‏ المحمل في 
العروض » . من العلماء الأدباء » والشعراء الرؤساء ع (اين الأبار ١‏ / 51) 
المعروف بابن الر اذعي ( ابن الأبار ١‏ / 87 ) . 

9 أحمل بن محمد بن عبد الله أبو العباس الأنصاري المفريء 3 
المعروف بابن اليثم » المتوني ١ه‏ ه ( ابن الأبار ٠١ / ١‏ وغاية اللهابة 
377١‏ ). 

١‏ أحمد بن محمد ٠‏ أبو بكر الأنصاري البلنسي » من الملازمين 
لابن السيد 2 الآ خذين عن أي الطاهر ااسلي ( كلام ه) › ١‏ ابن الآيار 
۱ / والسلي ص 38 ) . 

١‏ أحمد بن معد بن عسی : أبو اعباس التجيي 3 الأقلبشي 
الزاهد ء المتوقي سنة ٠٠١‏ هء من الأدباء الشعراء » الراحلين إلى المشرق > 
الآخذين عن علمائه »> الراوين لشعر ابن السيد الطليوسي ٠‏ ( وترجمته 
عند اين الأبار ١‏ / ۷۵ ونفح الطيب ١‏ / ۸۷۲ والسلى ص 54 › و9؟) . 

4 - أحمد بن ملك بن مرزوق » أبو العباس الطرطوشي > ثم البلنسي 
المتوني “اده ه من العلماء القضاة في الأندلس » ( ابن الأبار ١‏ /۷۸) . 

.. جعفر بن أحمد بن خلف » أو أحمد البلنسي » المتوتي ۵٩۷‏ مء 
من الشيوخ الأخيار » ( ابن الأبار ١‏ / 784 ) . 


rr 


4 حسين بن محمد بن سين > أبو على الأنصاري ؛ الطرطوشي » 
صاحب الصلاة واللطبة بمرسية » قرأ أدب الكتاب لابن ثتبية على ابن 
السيد ؛ ( التككلة ت 88 والمعجم لابن الأبار ت 58) . 

۷ - حنون بن الحكم 6 أبو اخسن اليعمرى 3 الأبذي ( التجملة 
ت ۱۰۷( . 

۸ - نلف بن عبد الملك بن مسعود ء أبو القاسم ابن بشكوال القرطبي 
الأنصاري » المتوي هلاه ه » صاحدب كتاب الصلة » وقد صرح فيه غر 
مرة » أن ابن السيد البطليومي من شيوخه ( وترجمته في التخملة ت 1۷۹ › 
والمعجم لابن الأبار ت 7١‏ ء والديباج ص )١١4‏ . 

4 خلف س محمد بن خلف 5 أبو القاسم الأوريولى ٤‏ المنوفي 
۷ ه » من قضاة الأندلس »ء ( التكلة ت 30/4 ) . 

٠‏ خليل بن إسماعيل بن خلف ٠»‏ أبو محمد السكوتي » من الفقهاء 
المشاورين في الأحكام » وشيوخ ابن خير الاشييلى ( التكملة ت 188 ) . 

١‏ - سعيد بن فتح بن عبد الرحمن > أبو الطيب الأنصاري الثغري ؛ 
م المرسي ء ( الذيل الرابع ص ۳۹) . 

۲ مسفيان بن عبد الله بن سفيان ٠‏ أبو عمد التجيي القونكي » 
المتري 5ه ه ء ( الذيل الرابع ص 47 ) . 

۳ سلمان بن عبد الملك بن روبيل ٠‏ أبو الوليد العبدري البلنسي » 
المتوقي سنة ٠۳١‏ ه ء ( الذيل الرابع ص 4/) . 

4 - سليان بن يوسف بن عواتة » أبو الربيع الأنصاري اللاردي ع 
( الذيل الرابع م ۹۸ ) . 

3 طاهر بن عبد الرحمن بن سعيد » أبو يشر الأنصاري الدافي‎ ٠ 
والذيل الرابع‎ 77١ ه ء (التكلة ت‎ 4٠ المعروف باين سبيطة » المتوفى‎ 
.)١١95 ص‎ 


arr 


عاشر بن محمد بن عاشر ء أبو محمد الأنصاري الشاطي › 
المتوني سنة لالاه ه » صاحب ‏ الجامع البسيط وبغية الطالب النشيط ٠‏ ء 
( التككلة ت ١464‏ والضي ت 1۲۷١‏ + والذيل الخامس ص 44 » والمعجم 
لابن الأبار ص 798 ) . 

۷ - عاصم بن خلف بن محمد » أبو محمد التجيبى البلنسي » المتوفي 
۷ ه » من العاكفين على كتاب المدونة »> ( التكلة ت ١948‏ ) . 

۸ - عبد العزيز بن أحمد بن غالب » أبو الأصبغ البلنسى » المتوق 
في حدود سنة ٥۷۳‏ اه . ( التكلة ت ١1/59“‏ ) . 
أي محمد البطليوسي » وروی عنه أبو بكر بن عبد الله بن حلف » ( الذيل 
الرابع ص 1۷١‏ ) . 

3 عبد الله بن أحمد بن سعيد » أبو محمد العبدرى البلنسي‎ ٠ 
ه »> من شيوخ ابن خر » وصاحب‎ ٥٩۷ المعروف بابن موجوال » المتوي‎ 
شرح بح مام بن الججاح ؛ ( التككلة ت 185 > والمعجم لابن الأبار‎ 
. ۲٣۷ ت‎ 

5 عبد الله بن محمد بن الخلف ؛ أبو محمد الصدي البلنسي‎  ”١ 
. ) 1864 ه ( التككلة‎ ٠٤١ المعروف بابن علقمة المتوئي في حدود‎ 

» عبد الله بن موسى بن محمد ء أبو محمد الأنصاري البلنسى‎ "١ 
. )۱۳۹۱ انوي بعد السبعين وخسياثة » ( التكملة ت‎ 

“ام عبد الملك بن سلمة بن عبد الملك » أبو مروان الأموي الوشي › 
المعروف بابن الصقيل » المتوقي ٠4ت‏ ه »> (الحلل ۲ ۹۸١‏ والتكملة 
ت ۱۷۰۸ ء والذيل الحامس ص 7٠١‏ ) , 

4" عبد الملك بن محمد بن هشام ٠‏ أبو الحسين القيسي الشلبي > 
المعروف بابن الطلا » المتوئي 56١‏ ه » من شيوخ ابن خر » ( التكملة 
ت ۱۷۱١‏ والذيل الخامس ص "4 ) . 


4 


و" م عبد الواحد بن محمد بن حلف > أبو محمد القيسي ¢ المترقي 
سنة ٠۵١‏ ه ( التكلة ت 18017) . 

5م عبد الوهاب بن محمد بن أحمد » أبو العرب البقساني البلنسي »> 
المتوني ٠٠۲‏ ه ء ( التكملة ت ١74٠‏ » والذيل الخامس ص 44 والمعجم 
لابن الأبار ت 748 ) . 

بم عبد الوهاب بن محمد بن على » أبو محمد القيسي الزاهد »› 
المتوقي سنة ۵۹۸ ه › وهو آخر وغاة من تلاميذ ابن السيد ( التخملة 
ت ۷۹۳ ) . 

م" - عتيق بن أحمد بن محمد بن خالد أبو بكر الخرومي المتوفي 
۸ هر( الذيل الخامس ص ١15‏ ء والتكملة ت 198 ). 


٩‏ - عتيق بن عبد الحبار » أبو یکر الجذامي البلنسي » المتوی ٠۳۹‏ هم 
( وترجمته في التكملة ت ١44‏ والذيل الحامس ص ١5؟١)‏ . 


٠؛ ‏ عدل محمد بن عدل ؛ أبو الحسن الغافى المرسى ؛ من الراخلين 
إلى الشر ق » الرواة لشعر ابن السيد » ( السلى ص ۹۷ الذيل الخامس ص ١4١‏ 
والضي ت ١١7١‏ ) . 

» على بن إبراهم بن محمد › أبو الحسن ابن سعد اللامر البلنسي‎ - ١ 
. ه » صاحب القرط على الكامل‎ ٠۷١ لمتوثي سنة‎ 


۲ - على بن عبد الله بن حلت المعروف بابي الحسن ابن النعمة › 
المتوقي سنة /51ه ه » من تلاميذ ابن السيد الأعلام الناءبين » وامختصين به » 
( وترجمته في التكملة ت ۱۸٩۳‏ والذيل الخامس ص 775 » وئيل الابماج 
ص 194 »ء والمعجم لابن الآبار ت ۲۹۹ ء والضي ت 17174 ء وبغية 
الوعاة ۲ / 1۷١‏ ) . 

۴۳ على بن عبد الله بن مومى بن طاهر » أبو الحسن البرجي المتوي 
سنة ءاه ه ر التكملة ت 1848 » والدذيل اللخامس ص ۲۳۷ ) . 


ro 


. أبو الحسن الحمي اللنسي‎ ٠ على بن عطية الله بن مطرف‎ ٤ 
المعروف بابن الزقاق » التو سنة ٠ه ه ( التكملة ت 1844 » والذيل‎ 
المامس ص 5898 › والمغرب ۲ / ۳۲۳ وهو فيه : على بن إبراههم بن‎ 
. ) والشذرات 4 / 89 وهو فيه على بن عطية‎  ةيطع‎ 

٥‏ - على بن محمد بن زكريا » أبو الحسن الأنصاري اللاردي ر الذيل 
الخامس ص )"١٠8‏ . 

5 حمر بن محمد بن أحمد » أبو حفص القضاعي البلنسي › 
المتوى سئة ٠۷١‏ ه > ( التكملة ت ۱۸۲١‏ » والذيل الحامس ص ٤)٥۷‏ ) . 

۷ - عمر بن محمد بن واجب » أبو حفص البلنسى » المتوفي ٠۵١۷‏ هء 
( الذيل الحامس ص 457 > والتكملة ت )1837١‏ . 

۸ عياض بن موسى بن عياض » أبو الفضل اليحصى » المتوق 
سنة ٠٤٤‏ ه 2 من أنمة الأندلس » وأعلامها الخالدين » وثلاميذ ابن السيد 
الناجين » وهو الذي كان سببأ لتخليد ذكراه » ولولاه لضاعت الرسالة الي 
كتا الفتح عن حياة ابن السيد » وأحذها المقرى بأسرها بي «أزهار الرياض 
في أخبار عياض » » وهو صاحب مشارق الأنوار » وكتاب الشفاء بتعربف 
حقوق المصطى صل الله عليه وسار ؛ ( الديباج ص 159 ؛ والصلة ص 475 
وأزهار الرياض ” / ه وما بعدها » و ٠١١‏ > والمعجم لابن الأبار ص 5945 
وتحملتهت ۱۹٤۷‏ والضي ت ۱۲۹۹ ) . 

4 - عيسى بن محمد بن شاهد الأنصاري الاشبيلى » ر الذيل اللحامس 
ص كءة )., 

« الفتح بن محمد بن عبيد الله » أبو نصر القيسي الكاتب الوزير‎ - ٠ 
سمع من ابن السيد كتاب‎ ٠ المنوي ۸ ه » صاحب المطمح والقلائد‎ 
والشذرات‎ » ۲۸١ الانتصار » سنة 0515 ه ء ( المعجم لابن الأبار ت‎ 
والمغرب‎ » 185 / ١5 والإرشاد‎ ٥۲۹ والذيل الخامس ص‎ . ٠۷ / ٤ 
. ) وابن خلکان ت 8ة؛‎ ۲١ / ۲ 

١ه‏ محمد بن أحمد بن سعيد > أبو عبد الله العبدري الممرىء » 
المعروف بابن موجوال » وهو أخو أني محمد عبد الله العبدري المعروف 


۹۳1 


بابن موجوال ء المار ذكره » ( المعجم لابن الأيار ت ١44‏ › وتكلته 
ت 540 »ء والذيل اللحامس ص 547 ) . 

۲ محمد بن أحمد بن عبد الرحمن > أبو عبد الله المخمى الطوطوشي 
الشاطي > المعروف بابن الأصيلى المتوق 59ه م ( التكملةت ۷4۹ » 
والذيل الحامس ص 1۷١‏ ) . 

“اه محمد بن أحمد بن عمران أبو بكر البللسبي » المتوي سنة 658 ه 
( التكملة ت 8/37 ) . 

© محمد بن إدريس بن عبد الله » أبو عبد الله المخزومي البلنبي » 
المنوقي سنة 845 ه » (التكلة ت 555 ) . 

هه محمد بن الحسن بن محمد » أبو عبد الله الداني المقرىء ؛ المعروف 
بابن غلام الفرس ٠‏ المتوني 417ه ه ( التكلة ت ١١۹‏ ) . 

65 محمد بن عبد الرحمن بن آي العاص ؛ أبو عبد الله الأنصاري ) 
المتوني ني حو ٠۲١‏ هء من ولد سعد بن عبادة رضي الله عنه » من تلاميذ 
الوقشي وابن السيد » ( التكملةت 80٠‏ ) . 

۷ محمد بن عبد الرحم بن محمد » أبو عرد الله الأنصاري ؛ من ولد 
سعد » حاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ( التككلة ت 76١‏ ) . 

مه محمد بن عبد الله بن محمك » أبو عبد الله الغرناطي » المعروف 
بابن الغاسل » المتوفي بعد ٥۷١‏ هء ( التكثلة ت 9758) . 

وه محمد بن عبد الوهاب بن عبد الملك» أبو عامر العبدري الطرطوشي 
ثم البلنسي » ( التكملة ت 101١‏ ) . 

محمد بن عبيد الله بن أحمد ء أبو عبد الله الحشبى » المعروف 
بابن العويص » المنوقي “لاه هء ( التكلة ت ۷۸۳ ) . 

9 محمد بن عسر بن عبد الله » أبو بكر العقيلي البلنسي » المعروف 
بابن القباب » وهو من تلاميذ الوقشي ؛ ( التكلة ت 085 ) , 

1 محمد بن أي القاسم بن عميرة » أبو عبد الله المري الكاتب » 
( ترجمته في التكثلة ت 7/410 ) . 


yv 


م محمد بن لوف بن جابر أبو عبد الله اللواتي التحوي البلنسي 
( التكلةات ۷۹۷) . 

8 محمد بن مسعود بن عبد الله » أبو بكر الحشى النحوى المعروف 
بابن أي ركب » المتوي ٠٤4٤‏ هء ( التكلة ت 5006 ) . 

٠‏ - محمد بن هشام بن عبد الله » أبو عبد الله » المعروف بالببى ؛ 
من أهل مر بيطر » ( التكملة ت ۸٠۸‏ ) . 

5 محمد بن حى بن محمد » أبو عبد الله الأنصاري البلنسي » 
المتوي سنة ٠4۷‏ ه ء (التكلة ت 59/7 ) , 

۷ - محمد بن يوسف بن سعادة » أبو عبد الله المرمى ثم الشاطى ١‏ 
المتوقي سنة ههه ه » من الراحلئ إلى الشرق الآخذين عن علمائه 
وهو صبر أني على الصدني » وإليه صارت كتبه » ( تفع الطيب ١‏ / 606 ؛ 
والتككلة ت ۷١١‏ » والمعجم لابن الأبار ت )٠۵۸‏ . 

محمد بن يوسف بن سلان »> أبو بكر القيسي السرقسطي 
المعروف باين الجزار » المقتول سنة ٠4ه‏ هء (الحلل ۲ / ٠٠١‏ ء والتكلة 
ت ۳ والمعجم لابن الأبار ت 1717 ) . 

8 محمد بن يوسف بن عبد الله » أبو الطاهر الميمي السرقسطي › 
الاشتر كوني » المتوقي ۳۸ ه > صاحب المسلسل » والمقالات الأزومية » 
( الحلل ۲ / ١4٠‏ والصلة ص 855 ء والمعجم لابن الأبار ت 174 . 

مروان بن عبد الله بن مروان » أبو عبد الله البلنسي ؛ المتوني 
سنة 8ل/اه ه › ( التكملة ت ٠١48‏ ) . 

» أبو على الزرهوني الفاسي‎ ٠ منصور بن مسلم بن عبدون‎ ١ 
174 المعروف بابن أني فوناس » المتوني 085 ه ء ( المعجم لابن الأبار ت‎ 
.)١١7 والتعلة ت‎ 

۲- عى بن عبد الله بن فتوح ٠‏ أبو زكرياء الحضرمي الداني › 
اموي في نحو ٠مههء‏ ( التكلة ت ٠١14#‏ ) . 

٠.‏ ر 
لوو واد 
يعر رقص للغة لعرية جا ئها به 


۳۴۸ 





للبلا اتر روي 


( وتواصل و المرب ٠‏ نشر بعض مواد لقم المتملق يشال المملكة » عا لم يسبق نشرء » 
و سيصدر قريبا ق جزء من أجزاء المعجم ) . 
دة : قال البكري - في « المسالك والممالك » : ( والزبرجد 
وهو يوجد في جزيرة بين العويلند والحوراء » وتسمى تلك الحزيرة 
زبرجدة ) . ومفهوم هذا أن هذه الحزيرة يقرب ميناء الوجه . 
لير بفتح أوله ‏ قال الصغاني ني «التكلة » وياقرت فى «معجم 
البلدان 06" : الربسير اسم موضع قرب التعلبية قال أعرانى : ( ورد اسمه 
ي الثعلبية ) : 
إذا ما سماء” بالدتاح ابت فإلى على ماء اير أشيلمها 
ويقول موزل " عن هذا الذي ذكره باقوت : بقع بثر الزبار الآن 
على بعد ۲۸ كيلا إلى الجنوب الشري من الثعلبية ( وانظر الزبيرة ) . 
° 53 . ونه 5 و ےت دس 
الرزبيئرة : - بفتح الزاي مؤنث ما قبله - وهي عقل من مناهل 
التيسية » الواقعة في الجنوب الغراي منها » وبقسر ما آم الذيابة وسداحة » 
آبار . 
وأرى أن الزّبيرة هذه هي التي اها باقوت الزبير » أو بقرمما 
وهي من مياه قبيلة حَرب » جئوب شرق الثعلبية (بقرب خط الطول 4٠‏ - 
)١(‏ « معجم البلدان ۾ . 
(؟) و العرپ ع من ۷ ص 307١‏ . 


۹ 


۴ وخط العرض 798-2١‏ * ) وفسا مركز حکومي وتبعد عن حايل بنحو 
۰ كيلا . 

وني ١‏ معجم البلدان » : الزبيرتان ماءتان لطهية من أطراف أخازم 
خفاف » حيث أفضى فى الفرع »> وهي أرض مستوية . اننهي 

وني « التكملة "0٠‏ : من أطراف أخارم جفاف وأقول : بدو طهية » 
دؤلاء من بي مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن نمم » منسوبون 
إلى أمهم”" > وبلادهم تقع شرق القصم > وما النبقة (النقية) وتلك 
البلاد ليست بعيدة عن الزبيرة الي تقدم تحديدها . ولا أستبعد أن تكون 
كلمة ( الشرع ) صواما : الفرغ - بالغين ‏ وقد أضافه ياقوت 
إلى ( 'قبة ) وقّة هذه بقرب الزَبرة » وخفاف أراه جفافاً ‏ بالحم - 
وهو موضع فى هذه الحهات 

ابات بالضم : خبارى نقم شرق بلدة 'طريف وغرب أم أوعال 
حتفف  :‏ بالزاي المفتوحة بعدها حاء فنون ساكنة ففاءان أوهما 
مفتوحة ‏ : جسل أسود من جبال حرة أبلضتة » بين قريتي أبضتة 
والجحفة » يشاهد من القربتين > وهو بعد عن مذينة حايل بسحو 
۰ كيلا شرقاً جنوبيا 

زّخة ‏ بالفضح وتشديد الخاء ‏ كذا في ٠‏ معجم البلدان » وأورد أنه 
موضع في بلاد طيءر ويوم زّخة من أيام العرب » وأورد شعرا لبهكنة 
النزاري » وأراه تتصحيف رخة ( بالراء المهملة وانظره في مرضعه ) . 

الراب : جبال عالية” بين فيد والجبلين » عن بدوي من أهل تلك 
البلاد > خبرنا مها . كذا قال ياقوت في « معجم البلدان » . 


الزّراب : أيضا ‏ واد يقم في الطرف الشرتي الشمالي لحرة بي 


.- ۴: )1( 


(؟) دبلا د العرب » ص 555 . 


٠ 


عطية » ويبعد عن تبوك ۰ كيلا تققريباً في الجنوب » وقد ورد ذكره 
في وصف مسر الى صل الله عليه وسلم إلى تبوك وذكر المتقدمون أن 
فيه مسجداً من المساجد النبوية » وسموا الموضع ذات الزراب . 
الررْق : - بضم الزاي وإسكان الر اء وآخره قاف في ١‏ معجم البلدان ». 
رمال” بالدهناء 2 وقول : قرية بين النباج والسمينة وهي صعية 
المسالك قال ذو الرملة : 
فيا أكثرم السكثن الذين تحسلوا عن الدّار والمستخلف المتبدل 
کان ل تخل الزرق مي ولم طا بجرعاء "حزوى ذیلل مرط مرجل 
وقال : ألا حيييا بالزّرق داو مهام . 


وي ١‏ بلاد العرب” "ع بعد كلامه على الدهناء في وصف الطريق 


من حجر ( الرياض ) إلى البصرة ة ( والصبيغاء وهي برقاء عنقطم الدهناء 
إذا جزث الصبيغاء وقعت في أبرق يقال له القنفذ > ثم إذا جزت القنفد 
استقبلت أول الصنّان » وعن يسارك قبل ذلك اررق" اللاي ذكرهن 
ذو الرمة »> وهي أجارع من الرمل © وه هي من أرض سعد : وهي من 
الدهناء ) . 

وف كتاب و المتاسك" وعند ذكر السمينة الي تشع غرب 


الينسوعة بنسعة وعشرين ميلا :+ وشرق التباج يشلامة وعشرينٍ ميلا 

قال : ( والسّمينة بين مضارط ومريخ > يتحدر من أحد ها وعد 

فى الآخر بصعوبة شديدة قال الراجز : ... 

أمن' حذدار 'مضترط "تمطّين' (5) لا بدا مته فاتحدرن وارقین 
فالأول منها التي تلى البصرة أصعبها » فكان الحجاج لا 

انحدر ومعه جارية » فلما استصعب على الجمالين الرمل في هذا الموضع 





(۱) ص ۲۱۲ . 
(۲) ص ۵۸۴ . 


۹٤۱ 


سآلوا أصحاب الحجاج أن يتزلوا عن الإبل » ليخففوا عنها فيمشوا فلم 
يق إلا الحجاج وجاريته » فقال الراجز : 
فالرجاز حى الساعة يرتجزون فق هذا الموضع ذا » ويرتجزون أيضا : 
٠ 2 e‏ ٍ3 8 
با حذا القمراء والليمل ساج وطرق مشل علا النساج 
وهذه الرملة ما الزرق الى يذ كرها ذو الرمة ‏ إلى أن قال-: ثم من 
وراء هذا الرمل الشقائق » وهى سبعة أحبل » بينها سبع شقائق » لكل 
حبل منها امم ولكل شقيقة اسم ) انتهى المقصود منه . 
وقال ياقوت في « معجم البلدان ٠‏ : السمينة : أول منزل من النباج › 
للقاصد إلى البصرة ؛ وهو ماء لبى الهجى » فيها آبار عذبة وآبار ملحة »› 
بينهما رملة صعبة المسلك » ها الررق” الى ذكرها ذو الرءة فى شعره . 
وقد أكثر ذو الرمة من ذكر الزرق » ومن ذلك “ : 
فماأياستنى التفسس حى رأبتها يحومانة” (١‏ الررق احز الت حد ورها 
وقال ۳١‏ 
وقربن بالزرق الججمائل بعدما ‏ "تقوب عن غربانأورًاكهاالت مك 7" 
الزرق : أكثبة الدهناء . 


3 وقال : 
إذا شنت أبكانى بج ر'عاء مالك إلىالد حل مستبد ى لمى ومعحاض “١‏ 


وبالزرق أطلآل ية أقفرت ‏ ثلالة أحوال تتراح وأتمطر 
)١(‏ ديوائه ص ۲۸۸ . 
(۲) الحومانة : القطعة من الأرضى الغليظة » احزأنت : امتقلت رشخصت , 
(؟) دیوانه ٥٦۷‏ . 
)٤(‏ حائل : حال » تقوب : تقشر ء غربان الأوراك : رؤرسا ء الحطر : آثار البول 
الى تيبس عل الغربان من تمر ب الحمل بذنبه فوق ور که , 
٦1١ )0(‏ . 


EY 


الزرق : أكثبة بالدهناء . 
وقال "١‏ : 
كأني غداة اررق ياي مدنف يكيد بتفلس تقد" أجم" حمامه:؟ 
وني الشرح : الزرق : كثبان الرمل . 
رقال أيفا ؛ دقرا عشرف : 


هټ 


واعين بأكنات امشلرف 
من الزّرق في سفك ديسار الحتبائب 
فمشرف من الررق 2 وهو نقا طويل من أنقاء الدهناء . 
وقال : 
ws ٠ wu.‏ 5 5 0 5 
نظرت ورائي نظرة الشوق بعدما ‏ "دا الجو من (جي) لنا والد سا كر 
e Re,‏ سے ال ت = م تابي 
لأنظر هل" بدو لعبي نظرة بحومانة الزرق الحمول البواكر 
إلى أن قال : 
جذأيلن الهوى من'_سقلط حواضى يسدافة 
على اسر ظعان داعته المتحاضر 
فأصبحن قد نکن حوضى وقابللت 
من اارمل يجاء الجماهير عاقرٌ 
وي تقس ر ه : أصبحن في مكات قابلتهن فيه من الرمل بشجاء ‏ أي 
ضخمة التبج ب يعي الرمل عاقر : لا تنبت > الجماهر : عظام الرمل › 


وروى أبو عمرو البيت الآخير ‏ كما ذكر المحقق الفاضل .. قد 





(۱) ص ٠٠١١‏ 
(۲) مدنف : مريض »› يكيد : يتزع + آجم : حضر » حمامها : وهو القدر . 


air 


جاوزن حوضى وقابلت من الزرق . . ويلاحظ أن ذا الرمة يرن الزرق 
بحروى : فيقول " : 
أسْقى الإله به زاوی فجاوبه ‏ ماقابّل الزرق من" سهئل ومن جلد 
وهذا يدل على تقارب الموضعين» إلا أن يقال بأن السيل كثيرا ما يكون 
واسعا . وحزوى شرق الدهناء » غرب الصان » وهي بعيسدة جداً عن 
طريق البصرة إلى مكة . 
وقال ذو الرمة أيضا!" : 
فود عن أقواع الثعاليئل بعندما ذوى بقلها » أحرارها وذكررها 
وي الحاشية . الشماليل موضع في الزرق . وق « معجم البلدان » 0 
الشهاليل حبال رمال متفرقة بناحية مسلقة . انتهى . وهذا يؤيد أن الزرق 
في جهة حزوى » وأنها بعيدة عن طريق البصرة إلى مكة , 
وف :ديوان جرير » " قال : 
ألا حي دار الهاجرية بالزرق ‏ وأححْببا ا دارآ على البُعد والسّحق 
سقّتك الغوادي هل بربئعك قاطن 
أم الحي ساروا نحو فيلحان فالعتمق(؟) 
وخلاصة ما بفهم من النصوص المتقدمة : ب 
١‏ - أن الزرق من أنقاء الدهناء ومنها نقا مشرف من أطول الأنقاء 
؟ أن الشمالبل من الزرق ٠‏ والشهاليل بناحية معمّلة » وهذه لاتزال 


م 


معروقة , 
)١(‏ دیرانه س ۱4۰ . 
() 11۸ ~۳ . 


(۳) ديراله : موز . 


٤ 


٣‏ أن ذا الرمة بقرن الزرق بحزوى وحزوى معروفة وهي سجهة 

4 معقلة وحزوى يقعان جنوب طريق الحج البصري » أي جنوب 
الحفر - حفر الباطن . 

ه- تحديد الحربي وياقوت - وقد أخذ عنه فيا يظهر من مقارنة 
التصين - بدل على أن الزرق تقع في الطريق البصري بين الينسوعة 
والسمينة . وهذا التحديد بخالف القول بأنها قرب معقلة وحزوى . 

ولا مخرج من هذا إلا أن يقال : أن الزرق يقصد ما أعظم أنقاء 
الدهناء وأطوًا » ومعروف أن حبال الدهناء تد من الجنوب إلى الشمال 
مسافات طويلة » فقد تكون أطراف الزرق الجنوبية غرب معقلة وحزروى 
وتمتد حى تبلغ طريق البصرة من “حجر ( الرياض ) ثماله » إلى طريق 
البصرة إلى مكة . 

رود - بفتح الزاي وضم الراء بعدها واو ساكنة فدال مهملة ‏ : 
من أشهر منازل الحاج العراقي بعد الثعلبية وقبل الأجتفر للمتتجه إلى 
مكة., 

ذكر في كتاب ١‏ المناسك!" ٠‏ : أنْها سميت بزرود ابنة يثرب بن 
قانية من مهليل بن رام بن عبيل بن عوض بن رام بن سام بن نوح - 
نقل هذا عن ابن الكلي الذي ألف كتابا قي أنساب المواضع » ومعروفة 
منز لته عند العلماء . 

وقال في « المناسك » : وزرود قبل الخز عية عيل ونصف » وهي لبي 





(1) ص ۲۹۹ . 


عشرين برأ » ماؤها غليظ › وا قصر وحوانيت » وبركة ماء وحوض 
٠.‏ 5 3 2 8 1 1 

على بير كبير قال الشماخ بن _ضرار : 

وراحت رواحا من زرود فتازعتت << زبالة جلباباً من الثيل' أخضرا 
ولقرب الخرعية من زرود يقم الخاط بيهما » فقد أورد صاحب 

« المناسك " + من قصيدة في وصف طريق الحج البصري بعد ذكر 

التعلبية 


م اللتزعية اموا بعدها وهي زرود > والسرول عندها 
وني ١‏ النقائض " » ي شرح قول الفرزدق : 
اتی أحاديث البُعييُث ودونه زرود فشامات الشتقيق إلى الرأَمْل 
زرود : لبي محاشع بن التعلبية والأجفر ٠‏ ليس لهم بالتربة (؟) 
ماء غيره من طريق الكوفة . والشقيقة ادد بين الرملتين » ورمما كان 
أميالا . 
وي « شرح ديوان جرير (" ۲ لمحمد بن حبيب : وليس لبي محاشع 
باليادية إلا زرود ووقيئط . وقول الشماخ بن ضرار : 
وحن رواحاً من زرود فنازعت 2 زبالة جلْبابا من الليل أخضرا ^“ 
هذا القول مشكل . لأن المسافة بين زرود وزبالة لا مكن أن تقطع 
في جزء يوم » ولا في يوم كامل ولعله قصد ليل اليوم الثاني لا الذي راح 
فيه » أو يكون قوله من قبيل قول ذي الرمة : 
عشت من مى جنح الظلام فأصبيحت 
ببسيان أيدما مع الصبسح تلمع 
)١(‏ كعاب م المتاسك ۾ ص 54ه . 
(۲) ص ۱۲۷ . 
(0) ص ۳۰ . 


() أصل الحضرة لون الريحان والبقول ء ثم جملوا بعد الحديد أغمر واللياء خضرأء حى 
موا بذاك الكسل والليل , الميوان ي الجاحظ ۳ = ۲)١۹‏ , 
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وقال جریر هجو الفرزدق ١‏ 
کان" عاش 1 ات نُب أهبلطن ارم أسضل” من" سرارا 
إذا حرا زرود بنرا ”عللها يوت الذأل” والمّمد القصّارا 
وقال : 
وإذا ليت على زرود "محاشعاً 2 تركوا زرود خبيثةة الأعنطان 
وقال ياقوت" : روى أن الرشيد حج » فلما أشرف على الحجاز 
تمثل بقول الشاعر 
أقول” وقد جنا رَرُود عشي وراحّت مطايانا تم بنا نمدا 
عل أمئل بخداد السّلام فإتي ٠‏ أزيد بسَيُرى عن" بلادهم” بعد 
وقال مهيار : 
وح اه ©» 2 ر 8 ل 
ولقد احن إلى زرود وطينى من" غير ما جبلت عليه زرود 
وقال ياقوت (” : لعلها ميت بذلك لا بتلاعها المياه الي تمطرها 
السحائب + لأا رمال بن الك لتعلبية والحزبمية » بطريق الحاج من الكوفة . 
وفال ابن الكلي عن الشرتي : زرود والسشقرة والربذة بنسات 
يرب بن قانية بن مهليل بن رخام بن عبيل أخي عوض بن إرم بن سام 
بن نوح عليه السلام . وتسمى زرود العتيقة وهي دون الحزيمية ميل . 
قالو : أول الرمل الشيلحة : ثم رمل الشَقيلق وهو خسة أحبّل حبلا 
زرود وحبل الغرّ » ومربخ » وهو أشدها » وحبل الطريدة » وهو أهوما 
حی تبلغ جبال الحجاز . انہی كلام ياقوت . 
وبلاحظ أن الدهناء لا تبلغ جبال الحجاز . وبمكن تخريج صحة هذا 
القول على أن المقصود مجبال الحجاز هنا جبال طيء فقد يطلق علبا 





(۱) م النقائن ۽ ۲٣۰‏ - ۸4۲ . 
(۲) و عمجم اللدات » . 
(©) « معسم البلدان ۾ . 
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الحجاز ( انظر هذا الاسم ) أو أن المقصود حرار الحجاز » فطرف الدهناء ء 
رمل عا لمج الغرني يسكاد يتصل بطرف حرة ليلى الشمالمي الشر في 


وقد جرى بقرب زرود ‏ في العهد الحاهلٍ معارك » منها يوم من أيام 
العرب يضاف إلا . 


قال النويرى "١‏ : يوم زرود الثاني : أغار خزعة بن طارق التغلي 
على بي بربوع وهم بزرود » فاقتتلوا قتالا شديدا » ثم البزمت بنو تغلب 
وأسر 'ترمّة بن طارق أسرهة أنيف بن جبلة الضي وهو فارس السليط 
وكان يومئذ نقيلا ي بي يربوع > وأسيد بن حناءة السليطيء فتنازعا فيه 
فحكا بينهما الحارث بن قراد » فحكم بناصية خز عة لأنيف » على أن 
لأسيد على أنيض مائة من الإبل قال : ففدى خز بمة نفسه بمائي بعير وفرس 
فقال أنيف ١‏ ا ا 
أخذ'ثك قرا باخز م بن طارقٍ ولاقيلت مني الوت يوم زرود 
و عانقنته والحيئل تدمي حورها فأتزلته” بالقاع غير حميد 


وقال في « الروض المعطار » ۳ ؛ وزرود : خبل رمل بين ديار بي 

عبس وديار بی يربوع . وبزرود أغار حزعة بن طارق التغلي على بي 

پر بوع > فاقتتلوا قتالا شديداً » فامبزمت تغلب » وأسر حزيمة » وف ذلك 
يقول الكلحبة الر بوعي من كلمة له : 

فتلت لكأس ألجميها فنا حلت الكثيب من زرود لأفرعا 
« 


ولا وجه حمر رصي الله عنه سعد بن أي وقاص لخر ب العراق >٠‏ 
خرج فنزل فيد › ٠‏ فأقام مها شهراً ثم كتب له عمر أن يرتقع إلى زرود › 
أناها فأقام بها » وأتاه من حوها من بي مم بنو حنظلة » وأتته سعد 
والرباب وعمرو » وكان ممن أناه 'عطارد بن لبيب بن عطارد والز يرقا 





() وناية الأرب ۾ ۱١‏ - ۳۸۴ . 
(9) ص ۲۸۷ . 
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وحنظلة بن ربيعة البشكري وربعي بن شبث بن ربعي » وهلال بن علقمة 
التميمي والمنذر بن حسان الضبي » فقالت رؤساء حنظلة : بابي تمم قد نزل 
بكم الناس وهم قائل الحجاز والمن وأهل العالية » وقد لزمكم قراها 
فشاطروها اسل . ففعلوا فن كانت له لقحتان فض" إحداها علهم » ومن 
كان له أكثر فعلى حساب ذلك » فقروهم شتوة بزرود » ونزل الناس معه 
في أول الشتاء بزرود » وتفرقوا فبا حوها › وأقام سعد يننظر اجماع 
الناس ٠‏ ثم كتب عمر إلى سعد : أن سر حى تازل ششرَاف » واحذر على 
من معلك من المسلمين إلى أن كان من أمر القادسية ما كان ) انى . 


وزرود من مناهل العرب القدعة الواقعة على طريق الحج العرائي 
ولقدم زرود محاول ابن الكلي فيا نقل عن أبيه تعليل الاسم بنسبته لإحدى 
الأم القديمة قال : ميت زرود وشقرة بزرود وشقرة ابني يرب بن قانية 
بن مهليل بن رم بن عببل بن عوض بن ارم بن سام بن نوح . 

ويطلق اسم زرود على كثيب من التفود ( الدهناء ) مشرف عل جو 
منخفض فيه آبار » قال في كتاب ١‏ المناسك » : ودون الجر ممية بثلائة 
آمیال رمل يقال له حبلا زرود . 

ها يطلق الاسم على موضم جلد يقع شرق هذا الرمل » شرق المہل 
يدعى شامة زرود ويقال شامات زرود يبعد عن الطريق ثلاثة أميال لالمصعد » 
بقرب الحط ١/78٠‏ * عرضا و1 4# * طولا تقريباً ‏ وتقع جنوب 
الطريق وبقر-ها بر تدعى الوسيط . 

وتبعد زرود عن بطن الأغر ‏ كا في كتب المتقدمين 8" ميلا ولكلبا 

وتبعد عن الأجفر 08 كيلا وعن مدينة حايل بنحو 17١‏ كيلا 


وزرود من مياه قبيلة ثمر > وتقم زرود ي وهدة منخفضة من 
الأرض وسط الرمال حيط با مرتفعات صخرية - حزوم = وم أر من 
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آيارها باقياً سوى واحدة » سين زرثما في ربيع الأول سنة ٠۳۹۵‏ ع ها 
م أشاهد يقرب البثر شيئاً من آثار العمران (تقع بثر زرود بقرب خط 
الطول 14 ٤١‏ * وغتط العرض ٠١‏ ۲۷ ) . 


Joi 


الزري -. بالفتح وإسكان الراء وآخره مثناة نحنية ‏ : في كتاب 
« المناسك " + : (وعلى سثة أميال من الشقوق عنة من الطريق بركة 
وقاب ومسجد يدعي الرستميئة > وهذا الموضم أول الزري » والزري 
عقاب صغار وأرض خشنة » صعود وهبوط > إلى بطان » ويقال : 
إلا نيف وسبعون عقبة » وفبا رمل كشر ثم بركة الشيحة ) ويفهم من 
كلامه ألا قبل بطان للمصعد ب ٠١‏ ميلا » وأن الرستمية أولها . 

وذكر الحمداني:" أن طريق زري طريق يتجه إلى العامة مارا بالدهناء 
من الاحساء » ولكن هذا الطريق بقع جنوبا بعيداً عن طريق الحج الكو 
والواقع أن الطريق بين بطان وبين الشقوق ذو عقبات صغار » وأرضه 
خشنة جد | . 


J و‎ 


اازريلب - تصغير الررب - : أرض نفع في شرق الحتفة بينها وبين 
النفود » شرق وادي نيان » فما بين الوجه وتيماء . 


كمسو بير 


الزرَيْب - تصغر الزرب أيضا : واد بقع شرت الوجه على مة بة مله › 
فيه نخل . 

اس م 0 e~‏ 7 5 8 1 کے ٠.‏ 

زریبین - مثى زرب مصغراً ‏ : 5 كام تقع غرب بلدة جبة في 
النفود الكبر . 

زعتل : ( انظر رعبل ) . 


2 سم 


الرَعبلي بفتح الزاي والعين والباء بعدها لام مكسورة مشددة . 


(۱) س ۲۹۰ . 
(۲) « صفة الحزيرة » طبعة دار المامة نس ؛: ۲۸۱“ ۲۸۲ . 
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فياء النسبة » كأنه مركب من كلمتين !© بر ارتوازية نقع غرب 
أنصاب » على الحدود الشرقية » في أسفل أودية الهذاليل » شري زبالة » 
ميل نحو الحنوب » وهو بعيد القعر » إذ يبلغ طول رشائه ٠٠١‏ ماثة وخسة 
أبواع ( ۲٠۰‏ أمتار ) . 

العف ران على اسم النبات المعروف - قال العيناشي *" - في كلامه 
على الوجه ‏ : وفي أعلى ارادي بين جبلين ماء" يسمى الزعفران » وماؤه 
طيب إلا أنه قليل » فإذا كثر الزحام على الآبار طلم إليه أهل النجدة 
ةن اه » ورا هجمت عالببم العرب هنالك فيقع بيهم قتال , 

أن الموضع قريب من البندر فيغاثون . انبى. وهذا الماء هو الذي معاه 

درك و شر اين و ار ) عل ما سر ابن جد الام أي رك 
الكرى . 

الرغييية ‏ بالضم وفتح الغن المعجمة وإسكان المثناة التحتية وكسر 
الموحدة ثم مثناة تحنية مفتوحة مشددة فهاء" ‏ ماء” بشري مر اء » في طريق 
الحاج كذا قال ياقوت " » ولعل الصواب بغرلي سمراء » فهناك مهل 
أصبح الآن قرية من قرى قبيلة حرب في الحنوبمن حايل على بعد ۱۹۰ كيلا 
هذا الاسم . 

وكتب إلى الأستاذ محمد العبودي : أن الزغيبية ماء عد لقوم من ولد 
أسلم من "حب غرب شمال قرية البابث ( الحاجر ) بنحو ٠١‏ كيلا . 


على ت 


الزقلة ~~ بالفتح وإسكان ١‏ القاف وفتح اللام وآخره هاء_ : أر رض 


(۱) وبعضېم ينطقه : ( ازعيئل ) . 
(؟) والرحلة العياشية ي ١‏ 1۷۴ . 


(0) « مسجم اللدان » . 


1 


بين و ادي أعيوج غرباً » وهل'لول المسعلرى شرقا > في شمال الحذاليل . 
غرب مل الشعبة . 


لق" :+ بضم أوله وسكون ثانيه وفاء -ماء شرق سميراء . قال 
عبيد بن أيوب الأنصضص : 


لعمرك إني يوام أقواز رلّفة على ما أرى خللف القنًا لوقو" 
ری صارء في كف أشقط ثاثر طوى سر في الصدرء فهو مير" 
وقال عبد الرحمن بن حزن : 
سقى “جديا بيلين القمي" وة أحم الذرى» وا هي العرالىمطيرها 
إذا سكنت عتها الجنوأب تجاوبت 
إجلااة” مر ابيع السحاب وخو رما 
وإني لأصحاب القبور لغابط 2 بسؤداءإذ كانت صدئ لا أزورها 
كان" “قؤادي يرم جاء يلها ٠‏ ملاءة قز بين أيلد ليره 
وعد ياقوت7" زلفة هن مياه بي أسد وذكرها مح زوراء (انظر هذا 
الاسم ) وكون الشاعر قرنما بالغمم يدل على قر ما منه ؛ والغمم هذا هو 
الوارد بي ذكر الاقطاعات النبوية »> وهو غير القريب من عسقان » هو 
بقرب وادي الرمة حوث منازل بطون من بي تمم . 


زَلُوم - بفه بفتح الراي وتشديد اللام المضمومة بعدها واو ثم ميم 
يطلق هذا الاسم على موضعين : أحدها : جبل مرتفع ني الشمال الشرتي 
من سكاكة على مسافة ۰ كيلا » عر به الطريق منها إلى عرعر . الثانى : 


قصل آثري بقع غرب تيماء في واد بعرف باسم وادي زلوم » بطرف بلدة 
تيماء القدعة (" , 





)0( مم البلدان . 
(؟) انظر عنه وعن آثاره « فى مال غر ب الحزيرة ص ۳۹۰ -- ۳۹۹ . 


Ch 


زناتر : كأنه حمع زنار - قال البكرى ف « معجم ما استعجم » 
وي شعر ابن مقبل : هي رملة بين يلاد غطقان وأزض لير » قال ابن 
مقبل : 
تهلدي زنانير أرواح المميف ها ومن ثنايا فرج الكور تهديئنا 

كذا قال البكرى وأرى الشاعر أراد موضعاً قريب من الكور المعروف 
ببلاد قومه فى جنوب نجد شرق رنية » وزنائر هال 7" . وذكرت هذا 
التنبيه على وهم البكري ‏ رحه الله 

الزتؤراء :-مؤنث الأزور - في«معجم ما استعجم ("»: قال أبو عبيد : 

عدنة ذو أرل -- جبل وفيها أقر » وعرننات » والزّؤراء » وكنيب 
وعراعر ١‏ وجش” أعديار » والعريمة والعرم» كلها لفزارة إلا الزوراء 
فإنها لبي أسد » وهي كلها مياه مرة » فهي الي يقال الأملاح والأمرار 
وقال ي ١‏ معجم البلدان لكام زلغة وزوراء ماءان لبي أسد ء وقال 
الحسين بن مطير : 
ألا ذا ذات السلام وحسذا أجارع وعساء الي فداؤرها 
ومن" مرقب الزؤراء أرّض حبيبة" 2 إلينا عاني متها » وظهؤرها 
وسقيآ لأعل الوادييئن وللرحا إذا ما بدت يما لعيئنك نورها 
تحسّل مثها الحى لا تلهبت م وغرةالشعرى»وهبّت حر رها 
وقال ف « معجم البدان » أيضاً : ضّاء ‏ بالفئح ثم التشديد والمدا ‏ 
موضع في شعر الحسين بن مطير الأسدي : 
وأصبحت مهم ضباء حال كما حلت مهم الزوراء فالعوج 

ويفهم ما تقدم أن الزوراء في أعلى بلاد بي أسد » مجوار بلاد بي مرة ؛ 

على مقربة من فروع وادي الشعبة حيث عدنة : 





. ۷١١ - ٤۲۱ اتظر و المرب وس ۷ ص‎ )١( 
. ٩۲٤ ص‎ )۲( 
رمم ( الزوراء)‎ (r) 
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از ور : ني ١‏ معجم البلدان » : قال نص : الزور بفتح الراي - : 
موضح بين أرض بكر بن وائل وأرض نمم على ثلاثة أيام من طلحء 
والرؤر أيضاً : حبل يذكر مع مور جبل ي ديار بي أسلم بالحجاز ‏ 
قال ابن مينّادة : 
وبالزُر زور الرّقتن لنا شجا إذا نديت قيْعانه” ومذاهبه 
بلاد" می "تقرف طويل جبالها على "طرف يللب لك الشوق جالبه 
تذكدّر عبشا قد مضى لیس را جعاً لنا أبداً أو يرجم الدار حالبه 


ويفهم ثما تقدم : 

. أن الزؤر بقرب طلح » أي في شرق الحزيرة‎ ١ 

۲ أنه جبل في بلاد بي سلم في غرب الحزيرة . 

أما الوارد في شعر ابن ميادة فهو غير المذكورين » وينبغي أن 

يكون في بلاد قومه بني مرة من غطفان وأنه بقرب الرفتين . 

وقد نقدم أن في بلادهم موضعاً يدعي الرفتين » في شعر أورده المجري 
“جميسية بالرقتين محلها 

وابن مينّادة كانت مبوبته من بي “جميئس هؤلاء » ولاشك أنه 
أراد بالزور زور الرقتن موضعا واقعاً فى بلاد أولئك . وتقدمت الإشارة 
إلى أن بلادهم تقع بأطراف الحرة الغر بية الشمالية . 

زور : اسم جبل من جبال أجا » في وادي مشار » شال غرب حايل 
حوالي عشرة أكيال . 


الرولالية : قال المجري : العام آکام متشامبة سهلة » مشرفة عل 
AE)‏ . 


(۲) ص ۲۲4 . 
(۳) درسم قويسل . 
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الأجفر > لبي اشرة من بي أسد » وأقرب المياه منها الزولانية » وبين 
الثلم وفيد ٠١‏ ميلا ( وانظر الثلم ) . 
لويل : - على لفظ تصغر زول في ٠‏ معجم البلدان » : ذو الزويل 
موضيع من ديار عامر بن صعصعة قرب الحاجر ›» وهو من منازل الحاج 
من الكوفة . وفي شعر الحارث بن عمرو الفزاري : 
حى استغائوا بذي الرُوَبئل ولا .عرجاء من كل" عطبة جزر 
كذا قال » وجهة الحاجر بعيدة عن منازل بي عامر » وإتما هي من 
منازل غطفان وأسد . ولعله ورد ذكره في خير إحدى الوقعات على بي 
عامر في يوم الرقم أو غيره من أيامهم مع غطفان » قالهزموا حى بلغوه » 
ويظهر أنه غرب الحاجر . 
همان"  :‏ بالضم - قال نصر : زهان واد لبي أسد كثير الحمض .. 
وزهان أيضاً : ماء لأشجم أسفل من الحاجر على طريق الكوفة إلى مكة > 
فوقه حرّة النار على نحو من ليلتن » بدنهما تصب أعالى الرمة . كذا وبظهر 
أن صواب كلمة ( أسفل ) ( أعلى) وكأن كلام نصر مأخوذ مما جاء في 
كتاب ١‏ بلاد العرب ٠‏ ونصه : همان فوق الحاجر » وهو ماء لأشجع › 
وفوق ذلك حرة النار > من زهمان على حو من ايلتعن . 
وني معجم ما استعجم ٩‏ لمزراد : 
وتسلكن من" رعمان أرْضا عذاية إلى قن ظبي حامداً مستزيدها 
زهمان واد يدفم ني الرّمة لبي فزارة قاله بعقوب ( وانظر مويسل ) . 
وفيه أيض] :- زهمان ‏ بضم أوله وإسكان ثانيه على بناء فعلان » وهو 
متصل بالرقم . . قال كعب بن زهير : 
انعرف رما بين يمان فالررقم' 2 إلى ذي مراهيئط كما “خط بالقلم 


وقال ياقوت ' : زهان بفتح الز اي وضمها . 





(1) مسجم البلدان » , 
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وعلى ما تقدم فزهمان من روافد وادي الرمة الغربية القريبة من الحرة 
في جهات العم . 

زهوة : بر ( ارئوازية ) تقع جنوب الدأويد » مسافة تقرب من 
١خ‏ كيلا » سكانها الرمال من عة » مستقرون فيا . 

٠.0 00 4‏ 2ه 

الزهير يات : آ بار ي الشقيئق » بقرب الرغيفيات » متجاورات من 
بلاه الحموف » في جنوبه . 

زيّمة ‏ بالزاي المفتوحة بعدها ياء مثناة نحتية ساكنة فتاء مثناة فوقية 
مفنتوحة فهاء ‏ واد بقع في الشمال الغربي من نبوك ني الطريق إلى "حمل . 

لهام 8 8 5 5 ل يو 5 

زيسر : موضم تي جبال طيء يذكر مع بلطة وبضاف إلا قال 
امرؤ القيس . 
وكنت إذا ما محفت ينها 'ظلامة” فإن" ها شعئباً ببلطة زرا“ 

ويفهم من هذا البيت قربه من بلطة الي لا تزال معروفة ( أنظر 
بلطة ) . 

ويظهر أن اسم زيمر ليس خاصا مبذا الموضع » في وادي تثليث في 
جتوب الحزيرة الآن قرية 'تد'عى دعر » سكانها من قحطان ( مذحج ) . 

سابل” : - بالسين المهملة بعدها ألف فباء موحدة فلام . : جبل في 
الطرف الشرئي الثمالي من رمان » جنوب حايل على مسافة تقارب ٩۰‏ كيلا 
( وانظر سبلات ) . 

ويدعى جبال سابل فهو سلسلة جبلية » وبعضهم ينطقه سبل » ولعل 
الألف نشأت من إشباع حركة السن . 

ساحوات :- على وزن فاعول - : امم بر تقع في الشال الغربي من 
الشّليتوات » في أسفل شعيب الساقية » بطرف رمئلة الذائب » غرب سلسلة 
جبال المسمى ( محجر قدعاً ) . 

. و معجم البلدان ۾‎ )١( 


۹۵٩ 


السّادة  :‏ فاعلة السّد : أر ضمت خفضية رملية تقع بين الرميثيات 

الواقعة في اللَّبة ( لبة الدهناء الثهالية ) وبين أودية الحزول الحنويية » 
FI o e‏ 0 م 8 
ور قها فرع وادي الحر » وشعيب الرميتي . 

ساق” : امم ساق يطلق على عدد من الحبال » إذ هو الحبل الدقيق 
الطويل . ومن أشهر تلك الحبال : 

۷ ساف الحواء ي شال القصم لا يزال معروفاً 4 وقد ورد کشر ا 
في الشعر القدم "١‏ . 

5 ئم‎ a 2 11 5 

؟ ساق جبل يقح غرب الحُميلمة » وشرق قرية الطوية . 

٠‏ ساق جبل” بقع شمال تضرغد » وغرب أجا بعيداً عنه ( يقرب 
خط الطول 98 4٠‏ * وخط العرض )'5821٠١‏ وبقربه رس -- بر 
قليلة الماء ‏ يعرف برس ساق . وهذا غر بت التُويطة » وجنوب أريك 

ےھ 
(وريك ) . 

٤‏ ساق العناب ذكره البكرى فقال " : قال الطوسي : عناب 
جبل على طريق المدينة » وساق جبل حذاء عناب » يقال له ساق العناب » 
ويقال ما حيعاً الساقان ورعا قيل : العنايان . وأنشد الطوسي” لكعب 
بن زهير . 
تجعلن القنان بالط المْعّال ‏ وساق” العناب جعلن عيثنا 

ورجدّم الأستاذ العبودي أن ساق العناب يعرف الآن بام الأصبغة » 
5 5 5 8 5 2 رمه 
غرب الحواء ي إقلم القصم › بقرما هجرة تدعى بقيعاء [صبع ( العرب 
س ٠١‏ ص 1۹۷ ) . 

ه ساق الفروين : قال فيه الراجز : 

ا“ ل 7 5 "د ع له صل ليه اااي ع » 
أقفر من خولة ساق الفرويئن فقطن فالركن من أياتين 

, ٩١۰ ص‎ ١١ وانظر عه ر المرب واس‎ )١( 


١ )1(‏ معجم ما استعجم ي - ساق - وانظر مجلة و العرب » جزء ربيع سنة ۳۹۷ ( الست 
الماثرة ) . 


oV 


ويرى الأستاذ محمد العبودي أن ساق الفروين هو ما يعرف الآن باسم 
'سريقة » وهو جيل صغير شمال ساق الحواء بدنهما نحو 4 أكيال ( العرب : 
س ۱١‏ ص 589). 


ساقية فيد : قرية تقع فى الحنوب الشرق من حايل على مسافة ٩۲‏ كيلا » 
من قری سر ؛ تقع في أسفل واد يدعى الساقية » تنحدر فروعه من شري 
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سلمى »ويتجه صوب | الشرق » بدعى أعلاه الصفنا ثم بتجه صوب الثمال 
الشغرق حتى يفيض فى قاع يدعى قاع الأجفر » بعد أن مجناز قرية الأجفر . 

ومن روافده شعب يدعى الساحل ( أبو تطلّحات ) يتحدر من سادمى 

الستّالىى : .- كأنه منوب إلى سالم - : ماء بقع فى الشمال الغرلي من 
مدينة حايل © على | بعد حو ۲۳۰ كيلا وهو من میاه قبيلة شمر » وقد ذكره 
ابن دخیل » وعده ی بلاد سنجارة . 

ساموؤدة : . من إلمرا كر كر الى حدئت ت بعد ملد خط الأنابيب » ي شري 
الدهناء » وهی مهل من مناهل الادية وشمه من موأرد البادية الأرطاوية 
والسلال والعود وسرَاب وطليلحاء » وعريفج ووسيط > ( من میاه الشوك) 
وما حولا 

وتقم سامودة في منخفض من الأرض » فيه شعاب ب كثيرة » يلب 
به من الغرب عرق من الدهناء ( حبل ) يفصل بينه وبين التيسية » و تقع شمال 
ملل القناتى . 

وسامودة من مياه البشوك ( نقح قرب خط الطول 44-85 وخخط 
العرض ۲۷--٥۲‏ ) . 

السايبية” ‏ كأنمها منسوبة إلى السايب - مبل يقع شرق جبة ؛ في 
النفود » ي جائيه الحنوني الشرتي . وأوردها ابن دخيل ف كتابه باسم 
( السالبة ) وذكر أنها من بلاد عبدة من شمر . 


ه66 


وتبعد عن مدينة حايل بنحو ١6١‏ كيلا » وهي من مياه قبيلة شمر . 

سنا : بفتح السين المهملة والباء الموحدة مشددة بعدها ألف مقصورة_-: 
قال المجري” 0 : (سبنًا وصفاراء ران برل عر » عن يوم من تيماء » 
شرقاً إلى الشهال » سبا مقصورة » وصاراء ممدودة » وكل مؤنث » وجمعان 
فيقال : سا وصفاراء ) . 

وق ١‏ معجم البلدان » : ( سا : ماءة لبي سلم . وقال القتال الكلانبي 
وأد'م کشر ان الصّى 6 تكلةت ‏ الظية حى زرننا وهي طلنح 
سى الله حينًا من' فزارة دارهم" سما كرام حوث عسوا وأصبحوا 

ورواه أبو عبيد : بسبي- بكسر الباء . وحوث : لغة ق ( حيث) . 

وقال نصر : سبنًا ماء" في أرض فزارة » وي شعر مروان بن مالك 
بن مروان المعبى الطائي ما يدل على أن سينًا جبل . قال : 


- 
> سي ل .. 
م 


عستا طامع بغتيمصة وقد" قدار الحم ما "هو قادر 


مم تتظل؛ الأ ك ساجدة له وأعللام سبنًا والهضباب التّوادر 

وأقول )١(:‏ القول بأنها من بلاد سلم غريب إذ شعر القتال ينص على 
أنها من بلاد فزارة » وكذا قول الهجري ونصر. (۲): ويظهر أن شعر 
مروان بن مالك حرف وأن صوابه ( وأعلام سلمى ) وما أسهل تصحيف 
سلمى بسبي > وقال البكري : ( سبًا ‏ مقصور : رملة معروفة بديار 
غطفان » قال ابن أحمر : 
فاقترتت الجدأة البيضاء واجتنيت 

۰ من" رمل سب لداب الوعث والكلقبا 
فهذا صريح بان سبًا رمل . 
وأقول : سبنًا بتر تقع بين جبيلات قر » تدعى بيات > لا ماء 





(1) أبو عل الهسرى - م58 , 
(۲) و معجم ما استعجم »۾ , 
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قبا » نتقع جنوب شرق قرية ال ما يقارب خسة أكيال » وقد يملق 
الاسم على تلكالجبيلات » ولكن سا هذه لا تنطبق علا الأقوال المتقدمة 
فليست برمل محر (التفود الكبير) الواقع بين منطقة حايل وبلاد الحوف » 
وهي بعيدة عن بلاد بي سلم » وخارجة عن بلاد فزارة ۽ في بلاد ىء 
وبظهر آنا الواردة ئي شعر مروان بن مالك المعبى الطائي > إذا ععت كلمة 
(سبًا ). 

أما الي في رەل تمر ( التفود الكبير ) فيظهر أنها من أبرز أعلامه » 
كا يفهم من شعر ابن أحمر . 

سبح : من آبار الشيْسيئة » في الثمال الغرلي من قب » “محاورة 
للزبيئرة غرما . 

السسّخة” : جاء في كتاب والمناسك 76" : ( أرض بن النطاة رالشق 
وها واديان في خيبر ) والسبخة هذه لا تزال معروفة » متدة شال بلدة 
خيبر وحوها . 

سبْطرٌ - بفتح السعن وإسكات الموحدة وفح الطاء المهملة وآخره 
راء : - اسم لوادي قرية المي » والشملي نسبة لآل شملان من عترة -- 
على ما سمعت عند زيارلي تلك القرية » غير أن أحد سكانها أنكر هذا 
بشدة » وهو من فخذ لا ينتمي إلى الشملات . 

ووادي سبئطر يسيل من شمال الحرة الشرقي حرة ضرغد ( حرة ليلى ) 
ويتجه صوب الثمال الغرني » حتى يفيض إلى روضة التنهات . 

سباع رجل -. على اسم العدد بالإضافة إلى رجل بكسر الراء 
وفتح الحم : واد صغر يقع جلوب لوقة > يلحدر من شمال السادة 
حى مر منهل اض » فى شرق الحرول شرقا عن المتبتكات . وتقدم 
ذكر الرجل ني ( أسنمة ) ويظهر أنه هو هذا الوادي . 

( وللبحث صلة ) حمد الجاسر 





. ٥4١ ص‎ )۱( 
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١‏ الكصاب والمعلقمين والمؤلفموت 


۴ الأ د سلام 
6 الكتب والصحف والمجحصلات 


؟ ‏ الموضرعسات العامة 
ع — الاسر والقبائل والجماعات 
5 _المواض سع 


أولاً: الكتاب والمعلقون والمؤلفون 


د. إبراهيم المبامرائي لمم ممم م م ممم ململ رن EAS‏ 
إسماعيل الأكوع ممم مم WY‏ 
جعفر بن حسمن البرزخي FST eee‏ 
د. جسن أحمد محمود 0 
الحسن بن عمر بن حبيب N nn‏ 
حمد الجاسر sss‏ ل لس 

41. كم خم امم‎ Naf taf reo 
EA esses خليل ساحلي أرغلي‎ 
E es داود التميمي‎ 
ATT reese الزيادي المنالي الفاسي (رحلعم‎ 
قلات‎ 144/36 ns سعد بن جنيدل‎ 


د. ظهور أحمد أظهر es‏ 110 
عبدالعريز الرفاعي OT es‏ 
د عبدالكريم كريم BA eens‏ 
عبدالله بن خسيس ns‏ انه 
د عبدالمسيحسن الحسيني مرم ءءء ةم م ءام ممع ا. Ve‏ 
كور نوال AM esas‏ 
د محمك داود ابي قق £ 
محمد العبودي VEEAUTATTO sss.‏ 
محمد علي الاکرع AY‏ 
محمود اس OTA reser‏ 


ثانيًا: الموضوعات العامة 


الآثار في المنطقة الشرثية AE‏ 
أبن السيد الطلرسي ON nnn‏ 
أبو العينساء YAT resene‏ 
الأقسام الجغرافية لجزيرة العرب VEY ess‏ 
بلاد الحجاز في الممخطوطات المغربية AN ss‏ 
تاريخ الاسلام وعمل مركز إحياء الثراث wra.‏ افد 


التهديد البرتغالي لسواحل الجزيرة r‏ 04% 
الجزيرة العربية في الوثائق العثسانية es‏ © 
الخزرجي مور خ اليمن ومولفاته î ogress‏ 
الخيل في حياة زيد الخيل BY sess‏ 
دليل المجتاز بارض الحجاز 

(أرجرزة في منازل الحج) A ssn‏ 
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رابطة للأدباء AN ns‏ 
رحلة إلى العلا SW eee‏ 
المسحب الوابلة A ees‏ 
شعر في الرس ET seers‏ 
الشهور الحميرية As ss‏ 
عبدالكريم الخطابي OU e‏ 
العرب في عامها الثاني عشر e‏ 
في رحاب الحرين ....... Arvo 13/3 e‏ 
ني المعجمات اللدانية A ans‏ 
العًا: 
إبراهيم بن أحمد ين يوسف النجدي OF en‏ 
إبراهيم البري A ees‏ 
إبراهيم بن حسن الكوراتي ETT cess‏ 
إبراعيم بن الشيخ خير الدين الخياري ose‏ وف 
إبراهيم بن سليمان بن علي AOE ss‏ 
إبراهيم بن عبدالله بن يوسف لل م0000 f‏ 
إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إسماعيل ees‏ امن 
إبراهيم بن ناصر بن جديد NO esasan‏ 
أبو سعيد الوراق es‏ ييل 
أبو نمي بن عبدالله بن راجح E‏ 
أحمد الأتصاري ا الل 
أحمد البري الحنفسي sese‏ ان 
أحمد بن حسن بن رشيد ses‏ ارق 
أحمد بن ذهلان MW cee‏ 
أحمد بن عبدالرحمن الشريف A‏ 
أحمد بن عثمان الحصيني O ees‏ 
أحمد بن عثمان بن جامم VOT eee‏ 
أحمد بن عمر بن انس العذري PIT eer‏ 
أحمد الفلاني Ve e‏ 
حمد بن محمد بن حسن القصير WY cene‏ 
أحمد بن محمد بن رخيخ لمم لل هق3 
احمد بن محمد بن عبدالله بن بسام ass‏ 598 
أحمد بن محمد المتقور esses‏ ا 
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قصبدة البحر الشاي في الشهور الحميرية ل o‏ 
كتب المنازل من رواقد الدرامات ees‏ وين 
مخطوطات عن الجزيرة WE eseren‏ 
مع القراء في أسئلتهم يتعليقاتهم ..... ۷۹۷/٤۷۲/۲۰٤‏ 
مكتبة المرب ا ال ةرك 
من جبال القصيم es‏ هل اماي 
من ظرفاء اليسامة: أبو العيناء AY esses‏ 
مواضع تاريخية في القصيم cesses‏ رن 
الهجسري secusessesesereeresenunennes‏ ا 
أحمد بن محمد بن تاصر Moff ss‏ 
أحمد الدخلسي 101 
أحمد بن يجبي بن عطوة YF reese‏ 
إدريس بن أحمد الصعيدي EU ns‏ 
إسماعيل بن رمح العريني UT eee‏ 
البحر النعامي من الى ذي نعامة A eens‏ 
بدر ين محمد بن بدر الوهيبي TT eee erne‏ 
بدوي بن عيد ذل 
بلقاسم بن أحمد المغربي للا ل ل ea‏ 
ابن جبير الرحالة e esse‏ 
جه جي عبدالله باشا ينا 
جعفر بن [سماعيل المدني YONA es‏ 
جعفر بن حسن بن عبدالكريم 

ابن محمد المدني FeV sesane‏ 
جعغر بن محمد البيتي باعلوي TAN ceases‏ 
جمال الدين الهددي التفشيندي TYA ses‏ 
سي لس ممع ووو م ممه عل لوو ل ل O‏ 
الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب EV ss.‏ 
حسن البري TI crease‏ 
حسن بن عبدالله النجدي ان 
حن بن علي بن عبدالله بن بام TA eas‏ 
حسن بن علي بن يحبى بن عمر العجيمي .. 111/44 
الحسين الحنفي المكسي as‏ ابن 


حقيد الملا حماد essere‏ انا عبدالله بن عثماك بن جامع e ns‏ 
حميدان بن تركي TY ees‏ عبدالله بن عي المكهور بالمويس ا ين 
الخزرجي المؤرخ (علي بن الحسن) إل عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين AY ess‏ 
خميس بن لمان الوهيبي ل لكا عبدالله باعفيف اليمني reese‏ نض 
زيد بن محسن أمير مكة IY ees‏ عبدالله بن فايز أبا الخيل AY es‏ 
زين العابدين الطبري الحسيني A ess‏ عبدالله بن محمد بن ذهلان eseran‏ ال 
سلطان بن غبن cesses‏ اا عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي ا ان 
سليمان بن الشيخ عبدالعرير الحبيشي A sss‏ عبدالله بن محمد العيائي e ese‏ 
سليمان بن علي بن مشرف A eens‏ عبدالله بن محمد بن فيروز E eee‏ 
ابن اليد البطليرسي sss‏ ل عبدالله مدعر الباعلوي es‏ لهاع 
سيف أحمد العتية VT‏ عبدالله المنوقي وم عه ل ل 0 PAY‏ 
سيف بن محمد بن عراز YY seserra‏ عبدالله بن نمي العمودي cress‏ ان 
صالح بن أحمد المطري E sens‏ عبدالمحسن بن على بن شارخ AY esses‏ 
صالح بن سيف بن أحمد العتيقي WY ess‏ عبدالوهاب بن سليمان بن علي A ees‏ 
صالح بن محمد بن عبداله الصابغ ... ا WY‏ عبدالوهاب بن عبدالله بن عبدالوهاب لكلا 
طاهر بن الشيخ إبراهيم الكردي ns‏ اين عبدالوهاب بن عبدالله بن فيروز WY seers‏ 
عاصم بن أيوب AT ees‏ عثمان بن أحمد بن فايد VA ss‏ 
عدالجار على البصري VE sees‏ عثمان بن جامع VV esses‏ 
عبدالدائم القيرواني ns‏ يفك علي بى أحما البطليوسي TA‏ 
عبدالرازق بن محمد بن علوم YA ens‏ علي البرزنجي TA seers‏ 
عبدالرحمن السندي O‏ على الضرير المالكي الأحسائي A ss‏ 
عبد الرحمن الشنقيطي السوسي ان علي بن محمد البطليوسي AYA sss‏ 
عبدالرحمن بن عبدالله أبابطين WA ss‏ على بن محمد بن عبدالرحمن الربيع e ss‏ 

عبدالرحيم الانصاري للل مو ممم ملا ل ل A‏ عى بن محمد الثعالبي ين 
عبدالرحيم البرعسي aT essen‏ عيسبى بن محمد الزييري VA essere‏ 
عبدالعزيز عبدالرحمن بن عدوان AY es‏ غتام بن محمد النجدي VN sree‏ 
عبدالقادر بن أبي بكر الحنفي EW sens‏ فاطمة بنت حمد الفضيلي VIF cesses‏ 
عبدالكريم الخطابي O e‏ فراج بس سابق الزبيري VY cesses‏ 
عبدالكريم الخليفتي ees‏ 434 الفرزدق ممم ةم ممم مم ممه ممه لف لم 0 e‏ 
عبداللطيف بن محمد بن سلوم AY ns‏ فوزان بن نصر الله WW esses‏ 
عبدالله بن أحمد محمد بن عضيب AT wees:‏ محمد بن إبراهيم بن عريكان 00 اف 
عبدالله بن داود الزبيري AY‏ محمد أكرم الهندي EVN es‏ 
عبدالله بن سالم البصري لمم ووم ةمول ةلل لل E‏ محمد تاج الدين مفتي الحدفية E ses‏ 


محمد بن حمد الهرسي .. ees‏ رف 
محمد حياة الستدي esses‏ ليان 
محمد أقندي الخليفي , TAA Sessa‏ 
محمد بن ربيعة العوسجي VIA cesses‏ 
محمد بن رسول الشهرزوري البرزنجي sss‏ 5314 
محمد سعيد أفندي TAN esen‏ 
محمد بن سليمان الروادتي OY sss‏ 
محمد السوداني TA ens‏ 
محمد بن يوسف العتيقي VIA 0 esen‏ 
محمد شريف بن القاضي يوسقب Ye er‏ 
محمد بن طراد الدوسري YN cesses‏ 
محمد بن الطيب الصميلي ين 
محمد بن عبدالباقي الاسكندري U‏ 
محمد بن عبدالرحمن بن عقالق 00 MN‏ 
محمد بن عبدالله بن حميد النجدي EY ens‏ 


FOV esse الأغسوات‎ 
VY o, أمرام المديئيسة.‎ 
n البدنسة‎ 
NT cesses ال بدير‎ 
159 37 es بلي‎ 
FOV ns بيت البرزنجسي‎ 
التامئة ايل‎ 
{OA Sassen جهينة‎ 
TAY seers الحجر وفررعها‎ 
LOAfTAAÎTAUTATITVE ss حسسرب‎ 
AS ينو حسسسن‎ 
U ecer آل حمد‎ 
O ns الحريطات‎ 
WY ees بشو خالد‎ 
WY esses حرام‎ 
AN ns الدلمريرن‎ 


محمد بن عبدالله بن فيروز YY cers Heures‏ 


محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز لاحن 
محمد بن علي بن سلوم ........ eens‏ روف 
محمد بن على بن عبدالقادر المالكي TIA as.‏ 
محمد الفراري TY Cees‏ 
محمد الهميسسي cess ٠٠.۰.٠۰۰۰‏ الى 
محمرد جوريجي حیلر PAL ...... esen‏ 
الشييخ مرزا الشامي الدمشقي A es‏ 
مصطفى بن فح الله المكي EU cesses‏ 
الملا نافع IY serre‏ 
ناصر بن سليمان بن سحيم ecer‏ ار 
الهجسري ممه ممم مم م اه ا ل EYE‏ 
هزاع بن مارك بن مضياك م FAY‏ 
ياسين ين محمد بن غرس الدين الخليلي ....... 585 
يحبى بن الباشا الأحسائي A es‏ 


ال جوف N eseren‏ 
بئو صخر: الصخريون No TVTITE sr...‏ 
العرافاء ممم م مه مم وهم ممم مه ممم ل لون لكك 
ال علي es‏ ا 
رة TY‏ 
الفقراء NYS esasen‏ 
الفسروف VT essere‏ 
القضاة Ten‏ 
بنولام WE erse‏ 
المحنوظ لانن 
آل محمد NT cen‏ 
مسد NY eres reens‏ 
مطسسسیر ussa‏ نان 
النافع N sees, eens‏ 


خامسًا: الكتب والصحف والمجلات 


آثار الشيخ محمد بن عبدالوهاب N ans‏ 
أييات المعاني sess‏ كن 
أخبار مكة WA e‏ 
اختصار الخلاصة في تاريخ المدينة يرل 
أدب القضاء EA assesses‏ 
الاإتسامات اللطاف EVV eee‏ 
الاسم والمسمى NE ens‏ 
إصلاح الخال الواقع في كاب الجمل AF cs.‏ 
إظهار المنة على الببشرين بالجنة I ceases‏ 
إعلام الأعلام ببيت الله المحرام WA css‏ 
الإعلام ببتاء المسجد الحرام E‏ 
الاققضاب في شرح أدب الكتاب AA css‏ 
اقنفاء الآاثر TY eee‏ 
الاكلي ATA eee‏ 
الاتتصسار AN eee‏ 
الأنوار ومحامن الاشعار EVA es‏ 
البترول والمستقبل العربي الف 
البرق السامي في تعداد منازل الحج الشامي .... ۳۳۸ 
برهان الاعجاز في منازل الحجاز ans‏ ليل 
بشائر النجاز في خط الحجاز WA es‏ 
بغية السالك إلى أشرف المالك Pe ns‏ 
بهجة المنازل في مناسلك الحج e ns‏ 
تاريخ الإسلام للذهبي ا ف 
الناريخ العربي وجغرافيته ل ع AVA‏ 
ناريخ القاضي esses‏ لضن 
تاريخ مكة بفضائلها يفضل النبي es‏ يرن 
التبيين في انساب الفرشيين WY sees‏ 
تحصيل المرام من تاريخ البلد الحرام 0 ين 
تصفة الالحلاء باسانيد الاجلاء oes‏ 
التذكرة الأدبية A‏ 
التعازي والمراي 00 ل EYA‏ 
تعطير أرجاء الدولة المجيدية بطيب 

أخبار حير البرية esses‏ ل 


تغريد حمام الأيك فيما وقع لأمير 


الحج مصطفى بيك WY e‏ 
التقفبة ملم وم ممم مم ممم ممم م ممم م لم ممم ls‏ 
تلخيص في تح الطائف 0 ل 
التعبيه على الأسباب الموجبة لاأحتلاف الأمة لق 
تبيه ذوي الهمم العالية على الزهد 

في الدنيا الفانية n‏ 
الجرهر المنظم في زيارة القبر المكرم ns‏ اذل 
حجاز سياحتنا مه سي ees‏ ان 
حجازك أحوال عمومية WA ees‏ 
الحدائق في المطالب الفلسفية العويصة ........ ۹.۴ 
حقيقة المجار إلى الحجاز E n‏ 
الحكم بالعدل والانصاف TT ceca‏ 
الحلل في شرح أبيات الجمل إن 
خلاصة الأخيار esses‏ يرن 
خلاصة الوفاء في أخبار دار المصطفى ين 
الخلفيات (الفوائد المنقاة) VE esen‏ 
الدرة النية في وصف كعة الله ابهية ss.‏ كل 
درر الفرائد المنظمة PTY sees‏ 
ديل السجتاز بأرض الحجاز (أرجرزة) لما 
ديوان طرفة AS ns‏ 
ذكريات FA‏ 
رحلات الحج 0 اننا 
الرحلة الناصرية es‏ 118 
رحلة بكري AYY sss‏ 
رحلة أبن جبير ممم ممه ع مه لم م ا ل E‏ 
رحلة ابن رشيد يق 
رحلة العياشي WN‏ 
شرح الخمس المقالات الفلسفية لم 418 
رحلة النالي الزبادي anes‏ ل OT‏ 
السحب الوابلة oe en‏ 
السعادة النامية في سكة الحديد الحجازية ...... 158 
السلاح والعدة في تاريخ بندر جدة WF ss‏ 
سوق النفوس وأنس النفوس 0 
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ار 
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لحا لرا طلا عرسا 
١‏ شار نت إسلا 


2 


کسر ا کسر 


3 






شرح الدامخة AI uae‏ 
شرح ديوان المتبي N‏ 
شرح سقط الزند es sess‏ 
شرح الفصيح لتعلب QMO sess‏ 
شرح الكامل ..... A es‏ 
3 الموطسيا لمهم ممعم مهم ممه ممم ملم من We‏ 

ية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة 1 
ت الصوفية للمنوي NE acess‏ 
مكة (كتاب) FTA esses‏ 

اف بالبيت الحرام ولو بعد الهدم 0 كل 

ضة شكر رفعها أشراف مكة N eee‏ 

We see جد المسبوك‎ 

الحديث N ens‏ 
فاء مغرب ومعرفة الألياء وشمس المغرب ...... ٣۷٤‏ 

ن زبيدة بمناسبة إجراء مياه عين زبيدة EY eens‏ 
غاية الطلب في قضل العرب WV sess‏ 
الفتوحاث المدنية nn‏ 
فوح الحرمين WU eens‏ 
توح مكة المكرمة 0 WY‏ 
الفرق بين الأحرف الخمسمة 10 
فضائل الغدس الشريف ومكة والمدينة WE ass.‏ 
الفوائد المنقاة الحسان VE‏ 
فهرسة ابن السيد لمم ةم مجم مم ل من لكك 
الفيصسل (مجلة) JOA essen‏ 
القراتين لابن أبي الربيع VE ss‏ 
ابار علي AY n‏ 
الاباتر والسبتاء ل 
الأاطيسح AREA sss‏ 
الأبرق E esses‏ 
الأبرقان A‏ 
أبو العظام ا ات 
أسو قبي WE e‏ 


شرح الخمس المقالات الفلسفية E ens‏ 
كاب أخبار مكة ا sens‏ 0 
كفاية المحتاج إلى معرفة منازل الحج PEY aes‏ 
كمال الأدب في أخرة الترك والعرب WY ss‏ 
لائحة وخريطة cesses‏ ان 
ماء الموائد رحلة العياثي 0 0000 
مبلغ الأب في فخر العرب للم WY‏ 
محاسن المرام في أخبار البلد الحرام WA cess‏ 
المسالك في المناسك ل عم ل e‏ 
مسالك الهداية TT ceres‏ 
المسائل والأجوبة چ 
المعجم الجغرافي للبلاد 

العربية السعودية ATTEN caesar‏ 
مفتاح السعادة E sees‏ 
الملمع EV esen‏ 
منارة المنازل ومتاهل المناهل PEY ss‏ 
نازل الحجاز ann‏ فى 
متازل الحج راض 
منازل الحرصسين PEY es‏ 
الناسسك TTY ees‏ 
منتهى السول من أمداح الرسول فق 
نظام المرجان في مسالك اليلدان aes‏ ارقن 
الفح الفرجسي FOV esses‏ 
نهجة الميازل TET cesses‏ 
وصف طريق الحج الشامي EA ns‏ 
فسح 

الأئلة NE es‏ 
اثالث (ينلث) e ss‏ 
احفر مج عه م مه لمعل و م ل E‏ 
أحسر ME sss‏ 
الألساء Ae ns‏ 
أدبم IVE eee‏ 
أراك AY ess‏ 


الاصسيرة ees‏ نا تهامية cesses‏ علطلا 
أصطيل عستتر FMEA o...‏ رمه رمام اليه PENN sess‏ 0 
أضاععسي WE‏ رة sen‏ ليان 
الأقرع es‏ ان التعلبية ا PE ss.‏ 
اکس sss.‏ لأا لا مم الثنية السفلى لمم م ممم م م مم م ل ل Ye‏ 
أم جرفان NY reese‏ ثنية كلاء OO esses‏ 
أم زرب ME css‏ ور esse‏ طقل 
أم طليحطة ل MY‏ جل العميان ROY ns‏ 
ام العظسسام esses‏ رق حبل القسرود Ae sess‏ 
أم نصيب لمم مم ممم مم 6 ME‏ الجحفة لمم لمع ل ل لم0 off‏ 
أم هشيم EY ss‏ جسدة ليلل 
إنا Ye ese‏ الجديدة sss.‏ 117/574 روه 
با-حمة TIN sr‏ الجرفال AT Os‏ 
البحرين ATIVAN ass‏ الجرينات AON essere‏ 
بسسدر للح ل شه لجرو AV‏ جزيرة أم الملك PTA e‏ 
بيرفلة e‏ ال جزيرة دلمسسون AN es‏ 
البركسة ss‏ لي جزيرة ربعا PTA assesses‏ 
اأ OT e‏ جزيرة أبنة سحر esses‏ لض 
اليروك PE esses‏ جزيرة مسبيرة TIA esses‏ 
البزواء ‏ البزوة Aa fYVYYYY sss‏ جزيرة العسرب ss‏ لم1 لام لقم 
بستال القاضي ASS aes‏ جزيرة عئلقة TYY users‏ 
البطفاح TF ees‏ جزيرة محمد TYA sese‏ 
بلاد الحجر FAV sss‏ جزيرة مرقان TY sess‏ 
اللاضة موي ممم يروت عيرق ازمر نر رز م ا O‏ جزيرة التعمان TIN sees‏ 
بعرم ا ل الجعرانة ME sese‏ 
البويسب ATA sss‏ ذو الجيفة WATE e‏ 
البباضسة Tess‏ الجلس VAN essere‏ 
بعر البارود EYA es‏ الجناب اال لل ين 
بكر الصعاليك ا OAT‏ جيدة e ees‏ 
ير الملا ناقع ا EE‏ جيلة Maf n‏ 
ا ا ذاث الحاج مله ممه مم لمم م مم ما لل شلا 
ليضاً MTT‏ إإإ الاجر PY es‏ 
بوك N esen‏ الحسار TYY ecer‏ 
تفيهة مل لمم ممم مجه م هم م م ل 66 8 الحاطبة N‏ 


الحاكة WE vu... 00 e‏ 
حال E e‏ 
الحجاز AALVVAVN ss ns‏ 
الحجر eseran ss‏ 194 
الحجريسة esere mans‏ اين 
سرام A ss ns‏ 
الخيار .. AAR a nnn‏ 
حریمل لمم مره E ees‏ 
حصار TIT ees ene nes‏ 
حش سن AAO ss ns‏ 
حفاير للخل OTE‏ 
الحفرة cee nnn‏ 14 
الحلسق PVA sese ns‏ 
حلي بن يعقوب PE ens‏ 
حماعة E ens‏ 
حساك TITY asses‏ 
الحموم 00 
حيط ل ع TIT‏ 
الحتستك AV ens‏ 
الحوراء للم عمل ل .416 الاكة/ 41م 
خوضا WAY sees‏ 
الخالص ees ans‏ ل 
الخئسيية O ns‏ 
سراب TAO esses‏ 
الخرما ass‏ ايض 
الخريسسة WT esses‏ 
الخريمات لمم م ممع مل مله مه م لس ل ل 0 O‏ 
الخضرما ns‏ قله هكم 
الخطسيرة EAT ns‏ 
خليص ا ل تلن 
الخنسسق TAS essere ens‏ 
الخوالي O esen‏ 
الشور PNY eseren‏ 
حور شان cesses‏ الا 
ذو الخيسام TV eens‏ 


AA cece دار البقر‎ 


الدار الحمراء essere‏ الآ 
دار السلطات لل لالا رج عه اهم 
دار الوقدة 00 EA ns‏ 
درب الحجاز NY sesa‏ 
الدركان EV eas‏ 
دلمون (جزيرة) لذن 
دنسسسسن WY cencere nenere‏ 
الدهنا oav fote PANIYA ss.‏ 
الديسسدان AO esses ers‏ 
الديسسة 00 للم AON‏ 
ذهيان FY cesses‏ 
رأس سس ملا م 
رأس اللوق (في البحر) ا ا فض 
يب مم جه ممه وم ممم ةمع مه لل مم م WE‏ 
يشا WY esere‏ 
الريدة eens ees‏ ارون 
الرجبسة WY esses‏ 
الرس EY enn‏ 
رښسسسوی Af eases‏ 
الرغفاي ME essere‏ 
الزقيِّة 00 إن 
الرقعهة ا WE‏ 
الركاكة NT ceres‏ 
رم WY cesses‏ 
الرماحية WW ess‏ 
رمال اليمامة Of rr. r‏ 
الروحاء VAY esse‏ 
التافر see‏ 8# لامع 
زبالة ase‏ ران 
الزباير essere‏ ال 
ساق WY eee‏ 
السبتاء MY esses‏ 
الع وعرات OTA‏ 
سبيل الجوخي AOY sess‏ 


سد زبيدة FAS esses‏ الصميمة ..... VT cesses‏ 
سدر NW eee‏ ضاع .... TA recess. e‏ 
سف ns‏ ألة إلاقع لمعه العسبيعسة TY eens‏ 
السربط sees‏ ال الغضرية. TAS eas‏ 
السرين YO sss‏ الضريس IY es‏ 
سطح العقبة es‏ ا الضلفة IT ese‏ 
السقائف لم م ل مل ofA‏ الضليعة م مع ممه ع مم VO‏ 
مقا الجزل NYO essen‏ مسر NE eee‏ 
ذات السلاسل VAY se‏ ضنکان HY n‏ 
السلامة n‏ ضويسن DIY cesses‏ 
سلحة ع عم ل FAY‏ طارف قديد AO ees‏ 
السلحم PY sens‏ الطائف AVE ess‏ 
سلمی AE ses‏ الطراطير OT eens‏ 
السليلة VIE ees‏ طراطير الراعي AEA esses‏ 
سسميراء sens‏ لض طمية ees‏ رشن 
السميئة TY es‏ ذو لوی ل atoeflovfY‏ 
السوارقية TAO ns‏ ظسبي TE sees‏ 
السوداء A ns‏ ا 00 AAT‏ 
الشبعان PTY ss‏ ظهر الحمبار ALTforYFETENE ss.‏ 
الشييكة Te ens‏ عال اج ass‏ 80م 
شرف بني عطية (الشرفة) لال 1714م العاليسة YAV sss‏ 
شرف الروحاء ooo ns‏ شر TY es‏ 
شرم البير TEA es‏ عصرود ل 5545م 
شرم القصر لمم ممه مم ف هه ممه لم ل م YY‏ عذاففة IY esses‏ 
شق العجوز OYY es‏ العذيسب Yee ss‏ 
الشقائق ممم مع مه ملم ف م لم ف م و ملل EE‏ العسرض (عرض شمام) ا 
الشغيق ا NI‏ ذات عرق AAY essen‏ 
شلال ss‏ ل شف عرق الظبية ees‏ ال 
شسيران TTY cesses‏ عرقوب اليغلة ا بفدضن 
الشسيرة VY cesar‏ عرفين esses‏ يل 
صاحسة لمم مو م ممعم NV‏ العرمة on‏ 
مدر ATHY cesses‏ العسسروض VAY esses‏ 
السماليك ملل ممم م ممه م م م ل OTe‏ عسفان AolletsftoeVYYVANY L........‏ 
صفينة TAS sees‏ عشسار TY cee‏ 


العشيرة AL sss‏ 
المطابا ا ees‏ ل 
المطابف TT cesses‏ 
المقبية ss‏ لاا ور AT‏ 
forte)‏ لضام 

العقبة السوداع 0 BEY ess‏ 
عقبة السكر فمم مه ممم ةموما لل له ل ofS‏ 
عقية السويق ا AON‏ 
العفيق sess‏ 40 4 ركه 
عكمة VAY e‏ 
العلا VAS esen‏ 
العلاة ..... PFET ress‏ 
العليسة TUT ccna‏ 
عماية AV se‏ 
العمرية e eens‏ 
عمودان eases crassa ns‏ 16 
عنتر (وانظر أصطليل) ممم ممم م 0000 1314 
عورش TANE sees‏ 
العوينسد FEA‏ 
العين مل 
عين زبيدة EY cesses‏ 
عنرنة TYA eseren‏ 
يون الأقصاب (القصب) ل ا Ye‏ 
عيون القصب ل ASTfoTLETOPVAAVT‏ 
غارب IT cesses‏ 
غار جبل ثور VA essa‏ 
غيطين AY cee‏ 
الغبر فمممممييةممة اميف بممر مانن ال ا م IT‏ 
غراب لبجم ممم ةم ممم لم وم ل م م FAS‏ 
الفارعة IT eee‏ 
الفرعة cece‏ 16 
الفريش ceases‏ ال 
الغريم ا TAOS‏ 


الفقير VAN esses‏ 
فيك .... eens eer‏ كرض 
قاع البزوة ONO see‏ 
القيبأب YAN ees serana enn‏ 
قبر عبدالرحيم البرعي SOT erer‏ 
قبر عبيدة بن الحارث YA eases‏ 
قبر الكفافي oFONA ss‏ 
قديد seers‏ .617/1818 
قراقر AY ss‏ 
قرح YAY esses‏ 
قرية بني حسن الاشراف FA@ sss‏ 
القريض Ae essere‏ 
كفسسيب AO ees‏ 
الفطار جوم ممه مم م مم م ل م 2 I‏ 
القطيسيف nnns‏ ةا ملت ءا ا ل ل AVE‏ 
القعصرة VI esses‏ 
قعرة الدومة ممعم منرم مرو رمم ملعم نم زمرت VIE‏ 
القلية NIY cercer‏ 
القنسسان EA‏ 
القريسرة ...... ل 
القويعية O‏ 
کد esses‏ ةلاه امم 
الكبيسيتان TA ess‏ 
الکدبد فمم مم ملو مج ةا مم ا م2 488 
الكفاففة SAY esses‏ 
اللحبانة VIE cece‏ 
لصاف (التصافة) OS ees‏ 
الماييات ss‏ ترون 
منأن اللحب TE reese‏ 
المتلسث ممم ممم ممما سرون عه رمع و ل SV‏ 
الي E ses‏ 
ذو المجاز FTV ssn‏ 
المحاش AUT e‏ 
محسر oo NY es‏ 
المحصب OOTY ns‏ 


مدي سن ا ل ل حويسضك المتصسرف ATA ess e‏ 
مراخ VY cesses‏ المتطفةٌ الشرقية ASE essere‏ 
مرسى بهور TYA ecer‏ الم و سم sss‏ هم 
مرس التحده FT n‏ الويلح .. تالحم ااا كه بوه 11م 
مرسى الحر TT eee‏ بيسطسة ss‏ 484 
مرسى الرحيمات TYA cesses‏ النابيية Ve sss‏ 
مرسى الرس TYA esses‏ النازية sss‏ 1339795174 
مرسى زاعم FTA sess‏ الط ess‏ ا ف 
مرمسىي ضبا TA ses‏ لبك es‏ ان 
مرمى النيك TTA sees‏ تسد AA n‏ 
مرسى الوجه TYA een‏ نحد العليا assesses‏ اا 
مرسى هواز TYA esses‏ اللجيسل NNO sae‏ 
مر الظهران لع ل oto N‏ تخل ALTE‏ 
المروة VAS sess‏ اللخيلل OF PETA es‏ 
مريخة ST es‏ التشسيفة N sass‏ 
المزدلفة OOF sesa‏ عاضا VIE asses‏ 
مزعل AY ns‏ تعماك ORY as‏ 
مزيلقسسة ..... VY ee‏ ليما NY ees ٠١‏ 
مساجد ميمولة essen‏ اللي شيع TT‏ 
مستورة esses nn‏ للق الوادي AOYT seen‏ 
مسستيرة RA es‏ وادي الأراك ss‏ 0 
مسجد الغزالة YS sese‏ وادي الجزل VE sees‏ 
مساح TAS n‏ وادي الخسروب Nols ss‏ 
المشالل O ns‏ وادي الرسل TO eens‏ 
البعاتع sens‏ لاه أبخم وادي السريف لل 2 OLENA‏ 
مضيق زنقة الزريقا FTA Sees‏ رادي العفقين AN cesses‏ 
المس رس AO ens‏ وادي غم ودان ا VIE ees‏ 
مغارة بط AY sees‏ وادي العسيسان otto AY‏ 
عغاير شەب . ملال اط 151/41 1م رادي العيسسص لمع ممم ل ل E‏ 
مغ سسير! ١8/1315 ss‏ وادي العين VIE sese‏ 
المفمسيرة YAY ese‏ وادي فاطمسة sees:‏ ل 
مفرح TY es‏ رادي القبساب ATA eee‏ 
مفرش النعام ns‏ ل وادي القرى ل VVELAT‏ 
ملح IF‏ وادي لار ...... ل 1 ALA‏ 
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ALAfo TAY iss الورعرات اللبع‎ E es وادي تخلة‎ 

VT الرهيية‎ AY cesses رادي تعمان‎ 

oe; e usec 0 هر‎ TF وا طط 8 ا‎ 

لوا : 00 

TYA n هطواز‎ TAs ans لوا طة‎ 

AEA» /£ 6۷/۲۷۹/۱1۸ 4/۸1 ... البنبوع‎ Ato ft FYA1A4IYA .. au ال‎ 

ودان فبممة مم ممم ملعا لثممل مارلا مم رمالا لمر As‏ 

دليل المجتاز بأرض الحجاز (أرجوزة) .. 103 إلى ٤1٤‏ قصائد لشعراء المدينة في أمير الحج 

شعر ابكري في منازل الحج ....... ۸ إلى A۲‏ الشامي منة 141 eens‏ كمع إلى ۳۹۲ 

شعر في الرس ممه ووم ل ل الا قصيدة البحر النعامي في الشهور الحميرية .... ١٠م‏ 
hu‏ 


VY 


